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مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


مؤسسة عربية مستقلة تأسست عام ٠۹٩۳‏ غايتها البحث العلمى حول ختلف جوانب 
القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني . وليس للمؤسسة أي ارتباط حكومي أو 
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Vices ersseneanesrr ns تقدیم‎ 

مقدمة esses‏ 
الفصل الأول: عصور ما قبل التاريخ (العصور الحجرية) r.‏ 
مقدمة Vee esses‏ 
أولاً: العصر الحجري القديم (الباليوليت) n‏ 
أ) الباليوليت الأدنى Wess ns‏ 

ب) الباليوليت الأوسط Toscan‏ 

ج) الباليوليت الأعلى . . A essen‏ 

ثانياً: العصر الحجري الوسيط (الميزوليت) PEs‏ 
ثالفا: العصر الحجرى الحديث (النيرليت) . SR‏ 
رابعاً: العصر الحجري - اللحاسي (الكالكوليت) FA ss n‏ 
المراجع ....... Ys‏ 
الفصل الثاني : عصور التاريخ الأولى esses‏ 
مقدمة Essen‏ 
أولا: عصر المدن الأولى EVs‏ 
ثانياً: الهكسوس OV sss‏ 
ثالث : الكنعانيون . n Sse‏ 
رابعاً: العبرانيون VO ess esses ee.‏ 
حامساً: الفلسطتون NY sese‏ 
سادساً: الإسرائيليون AO ss... erer‏ 
المراجع E sees‏ 
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أولا : العصر الفارسي JO sss‏ 
ثانياً : العصر الهليني VV‏ 
أ) ثررة الحشمونين NV cesses‏ 
ب) المدن الهلنستية ... YF ccs‏ 
ثالقا : العصر الروماني Tce‏ 
آ) حکم هیرودوس (۴۷ ٤‏ ق .م( NTA‏ 
ب) ظهور المسيحبة FW cusses ninen ees‏ 
ج) حكم الولاة الرومان NFT. e ns‏ 
رابعا : العصر البيزنطي . Ee ures ranan‏ 
العمران VET‏ 
المراجع oY sess‏ 
الفصل الرابع: العصور الوسطى oo ccs‏ 
أولأ: الفتح العربي Od accusers‏ 
ثانيا العصر الأمرى Tocca‏ 
- السكان والعمران VN cscs‏ 
ثالثاً: العصر العباسي Vo css‏ 
رابعاً : العصر الفاطمى AY .... e‏ 
حامساً : مملكة أورشليم اللاتينية AV sens ns‏ 
أ) الحملة الأولى . AF cess‏ 
ب) الحملة الثانية Nise r enn )م١١٤۹ _ ۱۱٤٩(‏ 
ج) الأرضاع الاقتصادية _ الاجتماعية Yo sss‏ 
سادساً: العصر الأيوبي VV ccs‏ 
- السكان والعمران YY ns n‏ 
سابعاً : العصر المملوكي YE i‏ 
- الإدارة المملوكة V4 Lc enna‏ 
المراجح a‏ 
XII‏ 


الفصل الخامس : العصر العثماني YFV runners nannanns‏ 


أولاً: الاحتلال العثماني PPV es‏ 
ثانياً: ظاهر العمر الزيداني PEV sss‏ 
ئالثاً: أحمد باشا الجزار YoY sss‏ 
رابعا: حلة محمد على YOA Sse‏ 
- تنظيمات إبراهيم باشا NTE crescent‏ 
حامساً: فترة التنظيمات العثمانية PAV sees‏ 
امتيازات وقناصل VA asena‏ 
سادساً: اليقظة القومية YAY sess‏ 
أ) المنظمات العربية السرية FAP sess‏ 
ب) مقاومة الاستيطان الصهيوني FAV sess‏ 
المراجع PV sss‏ 
الفصل السادس: الصراع بشأن فلسطين PA essere‏ 
أولاً: بداية الاستيطان الصهيوني FQ‏ 
- الهجرة الصهيونية الأولى PIA Sesser‏ 
ثانياً: الصهيونية السياسية WYO sss‏ 
أ) البراءة الدولية PY esses‏ 
ب) الصراعات الداخحلية Trees‏ 
ثالثاً: وعد بلفور PEV esses‏ 
أ) المشاركة العربية في الحرب PET esses‏ 
ب) الدور الأميركي في استصدار وعد بلفور r.‏ 
ج) النشاط الصهيوني العسكري في الحرب Pod sss‏ 
رابعاً: الانتداب البريطاني PY eee‏ 
آ) لجنة المندوبين الصهيونية PIA esses‏ 
ب) ترسيم الحدود PVT Sesser‏ 
ج) مقاومة الانتداب VO ress‏ 


خامساً: الانتداب يرعى الاستيطان . PAY es‏ 


A ss... n تشكيل المؤسسات الاستيطانية‎ 

سادساً: الطريق إلى الثورة EA sees‏ 

أ) الكتاب الأبيض الأول ENO sese‏ 

ب) صك الانتدات - EY resen‏ 

ج) المقاومة الفلسطينية للانتداب YY esses‏ 

د) ثورة البراف EN cise‏ 

ه) الكتاب الأبيض الثاني EV essere‏ 

سابعاً: الثورة العربية الكبرى CET ces n‏ 

آ) ثورة القساء COO sesa‏ 

ب) الإإضراب العام ET isen‏ 
ج) مشروع التقسيم الأول ENV ccc‏ 
1 د) استئناف الثررة VY sss rcs‏ 
امتا حرب فلسطين الأولى EAE ees‏ 
| أ) المشروع الصهيوني في الحاضنة الأميركية AY sss e‏ 
ب) القضية في الامم المتيحدة OY n ees‏ 
| ج) الحسم العسكري O°... es es‏ 
د) العمليات العسكرية في إطار الخطة د ON n‏ 
ه) دخول الجيوش العربية المع كة n‏ 
و) الهدنة الأولى Oe enn a. ns‏ 
ز) مرحلة القتال الثانة OY icici‏ 

ج( الهدنة الثانة AO irre eae e nt‏ 
ط) مرحلة القتال الثالثة والأخيرة . OPV essen‏ 

OV crue eens ... المراجع‎ 
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التاريخ ليس الحقيقة» على الأقل ليس كلهاء لكن العمل به يكتسب شرعيته 
العلمية من تحري الحقيقة. وعندما يكف المؤرخ عن السعي لها يفقد تلك الشرعية ؛ 
آمّا عندما يجافي الحقيقة في عمله» فإنه ينتج شيئاً آخر تماماً. وإذ لا أذعي الحياد في 
موضوع هذا الحتاب» فقد وجدت في البحث عن الحقيقة التاريخية وتدوينها ما يلٻي 
انحيازي» فلم يعد من مبرر لتلافيها. 

والكتابة في تاريخ فلسطين أمر محفوف بمخاطر الانزلاق نحو إخضاع الحقيقة 
التاريخية للهوى السياسي» وخحصوصا لما لهذا البلد من قضية تتباين الأهواء بشأنهاء 
الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على أعمال الباحثين فى تاريخها عبر العصور. ولقد 
واجهٽت هذه المشكلة في جمع مادة الكتاب وتصنيفها وصوغهاء وبذلت الجهد في 
اعتماد الموضوعية منهجاً في التعامل مع القضايا الشائكة التي يطرحها تاريخ هذا 
البلدء الفريد في موقعه الجغرافي والتراثي والسياسي . وبناء على ذلك» توخيت الدقة 
في جمع مادته» ومن المصادر التي اعتقدتها أكثر وثوقاء وبالتالي معالجتها بأسلوب 
المۇرخ لا المنافح السياسي. 

ولقد رأيت أن أجمع بين دفتي هذا المجلد الصغير نسبياً قصة كاملة من تاريخ 
فلسطين الخني» ومنذ أقدم العصور المعروفة» فكان لا بذ من التركيز على الجانب 
السياسي من تلك القصة الطويلة. ومع ذلك» ولاعتبارات حجم الكتاب» ونظراً إلى 
غزارة المادة الواجب تغطيتهاء لم يكن لدي مفر من التكثيف الشديد في أسلوب 
الصوغ. وقد نجم عن ذلك العدول عن الإشارة إلى المراجع في متن النص» تحاشيا 
لإغراق الكتاب بالحواشي» وتم الاكتفاء بإيراد بعض أهم المراجع في ذيل كل فصل . 
ويخرج الفصل الأخير عن هذه القاعدة» نظراً إلى طبيعته الخاصةء كونه يتناول الصراع 
بشأن فلسطين فى العصر الحديث. 

واد تضمن الکتاب فصلا مختصراً في عصور ما قبل التاريخ» اعتبرته توطئة لما 
يليه» وتعريفاً بحضارة البلد منذ القدم» فقد ریت أن أتوقف به عند حرب ۸٤۱۹ء‏ 
وأخحتمه باتفاقات الهدنة التي انتهت إليها تلك الحرب» على اعتبار أن ما بعد ذلك 
يدخحل في السياسة المفتوحة على احتمالات تحاشيت الخوض فيها والتكهن بمآلها. 


وكان طبيعياً أن أعتمد على عدد كبير من المراجع والدراسات فيي وضع هذا 
الحتاب. وأرجو أن أكون وفقت فى اختيار المصادر الموثوق بهاء واصطفاء 
المعلومات والتواريخ الدقيقة» وبالتالي تمكشت من تقديمها للقارىء بمنهج علمي 

واسلوب محکم 
وأخيرا» وليس آخراًء لا يفوتني أن أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية في 
بيروت على تبني مشروع إعداد الكتاب» وتولي نشره. ‏ 
الياس شوفاني 
۱۹۹٦‏ 


إذا صحت مقولة أن الخارج من الجغرافيا يغادر التاريخ أيضاًء فالأكيد أن القابع 
في قلبها لا بد من أن يحس بنبضه. ولثن انطبق ذلك على عدد من البلدان المعمورةء 
فإن فلسطين تتصدر القائمة. فقد كانت تعتبر حتى نهاية القرن الخامس عشرء «اصرًة 
العالم الآهل (الأيكومين)» وشكلت مركزيتها أحد أسس علمي الجغرافيا 
والكارتوغرافيا إلى حينه» حتى أثبتت الاكتشافات الحديغة غير ذلك. لكن المسألة 
ظلت عالقة بالأذهان› ولو بصورة مجازية . ففلسطين تقع في الطرف الجنوبي الغربي 
من الهلال الخصيب» وبذلك تشكل الرقعة المحاذية للجسر البري الذي يصل آسيا 
بإفريقياء وبالتالي الأقرب من بلاد الشام لوادي النيل. وهي ليست جسراً بين قارتين 
كبيرتين فحسب» بل بين محيطين أيضاً: الأطلسي والهندي. فساحلها جزء من 
الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي هو امتداد للمحيط الأطلسيء وطرفيا 
الجنوبي يقع على خليج العقبة الذي هو امتداد للمحيط الهندي» عبر البحر الأحمرء 
وبموقعها هذا شكلت فلسطين ملتفى لطرق برية وبحرية» منذ أقدم العصور المعروفةء 
وآدٹثت دورا مهما في التجارة الدولية والتبادل الحضاري بين الأمم. كما آنا نقطة 
تقاطع طرق جوية في العصر الحديث. وكان طبيعياً أن يتأثر تاريخها بهذا الموقع 
الاستراتيجي» وآن تؤثر هي من هذا الموقع في تاريخ المنطقة والعالم. 

ويخترق فلسطين من الشمال إلى الجنوب الانهدام السوري - الإفريقي في غور 
الأردنء الأمر الذي جعلها معبراً لأجناس بشرية وحيوانية ونباتية منذ العصور الموغلة 
في القدم . وفيما هي جزء من الهلال الخصيب» الذي يشكل شبه داثرة من الأراضي 
الزراعية يمتد من الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط» مروراً بشمال سورية» 
وصولاً إلى بلاد ما بين النهرين» فإنها تقع بين البحر في الغرب والصحراء في 
الشرق؛ وهذا ما جعلها تتأثر بهما مناخياً وسكانياً أيضاً. وكان أثر الصحراء فيها على 
الصعيد الديموغرافي أكبرء إذ ظلت موجات متتالية من هجرة القبائل تندفع من قلب 
الصحراء العربية إلى جميع أنحاء الهلال الخصيب» ومنه فلسطين. لكن البحر دى 
دوراً في هذا المجال أيضاًء إذ إن فلسطين نزلتها شعوب البحر» كما شهدت حركات 
استيطانية في عصور متعددة» جاءت من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . غير 
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أن العامل الأكثر أثراً في تاريخها القديم هو وقوعها بين مركزي الحضارات التاريخية 
الأولى: وادي دجلة والفرات من جهة» ووادي النيل من جهة أخرى. أا في العصور 
اللاحقةء فقد كان لموقعها الاستراتيجي ومكانتها الدينية والطرق التي تتقاطع فيها وفي 
جوارهاء أثر کبیر في صوغ اریخها. 

لکن فلسطين»› ومن موقعها الجغرافي أيضاًء لم تكن محط أنظار هجرات قبائل 
وشعوب للاستقرار بهاء ولا نقطة تبادل تجاري وحضاري فحسب» بل كانت أيضا 
ممرا للجيوش في حملاتها المتبادلة وساحة للمعارك بين العمالقة. لذلك» وطرال 
تاریخها› كانت فلسطين عرضة لضغوط سياسية من جميع الاتجاهات» وكجزء عضوي 
من بلاد الشام» ظلت عنصراً مهماً في الصراعات أو التحالفات الداخلية فيها. وينما 
كانت قبائل الصحراء تتوغل فيهاء وخصوصاً عندما تكون السلطة المركزية فيها 
ضعيفة » لاوٍفادة من أراضيها والاستقرار والتحول إلى الزراعة» كانت سواحلها عرضة 
لخزواات من البحر بهدف السيطرة على الداحل السوري» الذي كانت له أهمية تجارية 
دولية طوال الحعصور. وبعد نشوء الإمبراطوربات الكبيرة في العراق ومصر أصببحت 
فاسطين» ولفترات طويلة» ممراً لجيوشها في صراعاتها بشأن السيادة والسيطرة على 
هذا الجسر الواصل/ الفاصل بينها. وعلاتة فلسطين بهذدين القطبين قديمة قدم التاريخ؛ 
وبالنسبة إلى مصر فقد كائت قائمة منذ ما قبل التاريخ . فالطريق الذي يعبر سيناء 
مزروع بالمحطات والابار لخدمة القرافل التجارية› التي کانت سبیلا للتبادل 
الحضاري أيضاًء وخحصوصا مع الجزء الجنوبي منها. 

ومنذ أيام المملكة القديمة في مصر (الألف الثالث قبل الميلاد)» رأى الفراعتة 
في فلسطين» على الأفل في جنوبهاء سداً يحمي بلادهم من جهة حدودها الضعيفة 
في الشمال الشرقي» وعلى الخصوص إزاء تسلل القبائل الرحالة عبرهاء والتوغل في 
سيناء إلى وادي النيل» فحاولوا تعزيز نفوذهم فيهاء وإ عبر حكام محليين . وقد تغير 
هذا المنظور جلرياً بعد غزو الهكسوس لمصرء ومن ثم طردهم منهاء أيام السلالة 
الثامدة عشرة؛ التي كان أبرز فراعنتها تحتمس الثالث - ١۳٤ق.م.)»‏ الذي 
دمر قوة الهكسوس والكنعانيين في معركة مجدوء واحتل المنطقة حتى نهر الفرات. 
وفي المقابل» رأى فيها ملوك أشور وبابل وفارس خشبة القغز إلى مصر واحتلالهاء 
الأمر الذي تكرر مرات كثيرة. أيما فوى البحر الأبيض المتوسط - اليونان والرومان ‏ 
نقد أرادت السيطرة على فلسطين لتكريس هيمتتها على ذلك البحر من جهةء وللتوغر 
في شرقه من أجل وضع اليد على ثروات البلاد الواقعة هناك من جهة أحرى. وفى 
المقابل» رآت قوى الشرق - وخصوصاً العرب - في فلسطين أقصر الطرق للوصول 


٤ 


إلى البحر وثرواته التجارية. ونتيجة هذه الأطماع المتضاربة» وقعت فلسطين تحت 
حكم هذه القوة أو تلك ولفترات طويلة» مباشرة أو مداورة» عبر حكام محليين. 

إلا إنه عندما توفرت الظروف الموضوعية - غياب قوة خحارجية مهيمنة ‏ وتو اكيت 
ذاتياً مع قيام حكومة قادرة على فرض الأمن الداحلي» وبالتالي الاستقرار وصيانة 
الحدود في وجه الغزاة الصغارء قامت فى فلسطين ممالك استطاعت أن توظف ميزات 
البلد لمصلحتها. فقامت بدور الوسيط فى التجارة الدولية» كما أصبحت عنصراً فاعلاً 
في السياسة الإقليمية» سواء بالتحالف مع ممالك أخرى في بلاد الشام» أو بالتناحر 
معها في صراع بشأن الموارد والسيطرة على الثروات ومصادرها. ويبرز ذلك في 
الكثير من الحالات: الهكسرس والعموريين والكنعانيين والإسرائیلیپن والفينيقيين › 
وحتى الدولة الأموية والدولة الصليبيةء وصولا إلى إسرائيل الراهنة. فمن موقعها 
المتوسط بين شبكتي الطرق - البرية والبحرية - كان لفلسطين نصيب من التجارة 
الدولية» كما في أيام سليمان» وبعده في فترة ازدهار مملكة الأنباط» وحتى في آيام 
مملكة أورشليم اللاتينية (الصليبية). وفي ظل الخلافة الإسلامية» أصبحت فلسطين 
جزءا وسطاً من دولة عظمى مترامية الأطراف» وعنصراً مكملاً لمحيطهاء متجاوزة 
كونها حلقة في شبكة بديلة للالتفاف على الطرق التي تمر بقلب الصحراء العربية» في 
اتجاه البحر الأحمر. 

وبإلقاء نظرة سريعة إلى تعاقب القوى التي حكمت فلسطين» تبرز التقلبات في 
تاريخها السياسي» خلال السنوات الأربعة الآلاف الماضية. فبعد فترة طويلة من النغوذ 
المصري» ضعف هذا الحكم فيها خلال القرن الثالث عشر قبل الميلادء وبدأت 
مرحلة - دامت نحو خحمسة قرون - غابت فيها عن البلد الهيمنة الخارجية› أسوة ببقية 
بلاد الشام. وفي هذا الفراغع من القوى الكبرى الإقليمية» قامت ممالك محلية في كل 
بلاد الشام» بما فيها فلسطين: الفلسطيون والفينيقيون والكنعانيون والإسرائيليون 
والأراميول والعمونيون والمؤابيون والأدوميون وسواهم. وفي فلسطين قامت مملكة 
داود وسليمان في بداية الألف الأول قبل الميلادء لكنها ما لشت أن انقسمت إلى 
مملکتي يهودا واسرایل (نحو ١۹۳ق.م.).‏ إلا إنه في القرن الثامن قبل الميلادء 
عادت مملكة أشور إلى التوسع الكبير فاحتلت فلسطين» ودخحلت مصر في أيام 
أسرحدون (۸1 - ۹٩٦1ق.م.).‏ وعلى أنقاض أشور قامت بابل» فاحتل ملكها 
نبو خذنصر فلسطین کلها (0۸۷ق.م.(. لكن الوارث الحقيقي لأشور كان مملكة 
فارس» التي غزا ملكها الثاني قمبيز (١۲٥ق.م.)›‏ مصر» وأصبحت فلسطين جرزءا 
من الولاية الفارسية الخامسة - عبر نهرا - التي عاصمتها دمشق. 


وبغزو الإسكندر المقدوني الشرق» دخحلت بلاد الشام في منعطف تاریخي ۰ 
وفى داثرة تأثير حضاري جديد - اليونائية (الهلينية) - وشهدت تحرْلا سكانيا 
ls‏ لقد احتلها اليرنان 7ق .م( وهم يحملون لواء الهلينة (نشر الحضارة 
اليونانية)» وفي مشروعهم توحيد العالم على أساس قيمها ونمط الحياة الذي أنتجته 
واقتئل خلفاء الإسكندر على ميراثهء وأهملرا إلى حد كبير رسالته» فشهدت فلسطين 
صراعاً بين البطالسة والسلوقيين بشأنها. وبعد فترة من الفوضى» ازدهرت البلاد 
اقتصادياً» وخبرت استيطاناً يونانيا كثيفاً» وحركة عمرانية واسعة» تمثلت في بناء مدن 
كثيرة على النمط الهليني (بولس). وورثت روما ملك اليونان وتراثهم» وتفوقت 
عليهم في إدارة الدولة. فاحتلت فلسطين (1۳ق.م.)» ونعمت البلاد بفترة من 
الاستقرار السياسي» والانتعاش الاقتصادي» فى إطار الإمبراطورية الرومانية المترامية 
الأطراف . وعندما انقسمت هذه الإمبراطورية (e40)‏ وقعت فلسطين فى الشطر 
الشرقي منها - بيزنطة - الذي تبتى المسيحية ديانة رسمية» الأمر الذي أعطى فلسطين 
آهمية خاصة» وانعكس عليها إيجاباًء بفضل علاقتها بالتراث المسيحي. وعدا فترة 
قصيرة ٦١١(‏ - 1۲۸م)ء عندما احتلها الفرس ثانية» ظلت فلسطين جزءاً من 
الإمبراطورية البيزنطية حتى الفتح العربي (١۳٦ءم).‏ 

وفي ظل الدولة الأموية› التي اتخذت من بلاد الشام قاعدة لهاء وححمتث 
الأقاليم الواقعة بين إسبانيا في الغرب» والهند وتركستان في الشرق»› نعمت فلسطين 
بالازدهار» كما شهدت استقرار الكثير من القبائل العربية الجديدة بهاء الأمر الذي غير 
طابعها الديموغرافي بصورة جذرية. إلا إنهاء أسوة بغيرها من بلاد الشام» تراجعت 
في العصر العباسي› بل تدهورت الأوضاع فيها إلى الفروضى وعدم الاستقرار. ثم 
عادت لتحتل بؤرة اهتمام المشرق الإسلامي في أيام مملكة أورشليم اللاتينية› 
فبحظيت خلال تلك الفترة بقدر وافر من الإعمار» استمر خلال الحكمين الأيوبي 
والمملوكي. ثم تحولت مرة أخرى إلى سنجق (مقاطعة) هامشي في العصر العثمانيء 
الذي امتد أربعة قرون تخللتها فترة من الحكم الذاتي أيام ظاهر العمر الزيدانيء الذي 
قضی عليه أحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشر. 

وسلطت حملة نابليون الأضواء على فلسطين» بعد فترة طويلة من التغييب تعود 
إلى ما بعد الحملات الصلببية تقریباًء واشتدت بعد اکتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح» وبالتالي انتقال التجارة بين الشرق الأقصى وأوروبا الغربية إليها. وكان من 
أهداف حملة نابليون ضرب هذا الطريق» الذي يُعطي بريطانيا الأفضلية على فرنساء 
وإعادة الاعتبار إلى طرق البحر الأبيض المتوسط» وبالتالي إلى مصر والشرق الأدنى› 


الأمر الذي فيه مصلحة فرنسا كدولة متوسطية. 

وجاءت حملة محمد علي لتضع فلسطين في قلب المسألة الشرقية» أي في 
بؤرة التنافس الأوروبي بشأن النفوذ في أراضي السلطة العثمانية» تمهيداً لاقتسامها. 
وبعد حفر قناة السويس› زادت أهمية فلسطين الاستراتيجية كخط دفاع عن ذلك الممر 
المائي» الذي أصبح الأهم ذ في العالم . وفي سياق انحلال السلطنة العثمانية من جهةء 
وتا الإمبريالية الأوروبية من جهة آخری» ترافق بروز الحركة القومية العربية مع 
نشوء الفكرة الصهيونية» وما نجم عنها من مشروع استيطاني يرمي إلى تشكيل 3 
إقليمي مضاد لحركة شعوب المنطقة. وفي الحرب العالمية الأولى» صدر وعد 
بلفور» وبعد الحرب العالمية الثائية قام الكيان الصهيوني (إسرائيل)؛ وبذلك تشكلت 
القضية الفلسطينية التي لا تزال تعتبر القضية المركزية للأمة العربية. وقد غطت هذه 
القضية تاريخ فلسطينء بل تاريخ الوطن العربي»ء الحديث. 

ومن المرجح أن الاسم فلسطين مشتق من اللفظ فلستيا - بلاد الفلسطيين؛ وهم 
من شعوب البحر التي نزلتها في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. والاسم يشير إلى 
الجزء الجنوبي من ساحلها» حيث أقام هؤلاء ممالكهم» ثم جرى تعميمه على البلد 
كله لاحقاً. ولا يرد في المصادر المتوفرة من الشرق الأدنى القديم ذكر لاسمها قبل 
الألف الثاني قبل الميلاد. ولعل وثائق إبلا (تل مرديخ) تكشف معلومات جديدة في 
هذا الموضوع . وفي النصوص الأكادية منذ نهاية الألف الثالث قبل الميلادء يشار إلى 
بلاد الشام عامة باسم أمورو (عمورو)ء الذي يفسر على أنه يعني الأرض الغربية - 
غرب الفرات . كما تطلق هذه المصادر اسم بحر أمورو على البحر الأبيض المتوسط› 
وهو الاسم الذي أطلق على سکان هذه البلاد نامبحوا يعرفون په أيضاً . 
«العموريون). 

ومنذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد»ء يرد د ا أرض _- كنعان للدلالة على 
فلسطين» كلها أو بعضهاء وذلك في وثائق ماري (تل الحريري) والالاخ (تل عطشانة) 
من سورية» ووثائق .نوزي من العراق. والصيغة الواردة فيها هي كناخحي أو كناخناء 
التي تقارب الصيغة المعروفة من تل العمارنة في مصر . آمّا المصادر الأشورية (القرن 
الثامن قبل الميلاد)» فتورد الاسم فلستباء أو فلستوء للدلالة على الجزء الجنوبي من 
الساحل الفلسطيني» كما ترد صيغة مشابهة في التوراة: إيرتس بلشتيم (أرض 
الفلسطيين). والاسم فلسطين (بالستاين)» باللهجة الأراميةء أول ما يرد عند 
المۋرخ اليوناني هیرودوتس ٤۸٤(‏ - ١۲٤ق.م.‏ .)» بصيغة «سورية الفلسطينية)› 
للدلالة على الجزء الجنوبي من سورية. وقد عممه رسمیاً الإمبراطور هدریان (۱۱۷ ۔- 


۷ 


۸,م)؛ وتكرّس الاسم في العصر البيزنطي» وفي التراث المسيحي» فأصبح الاسم 
الکنسی الرسمي مضافا إليه صفة الأرض المقدسة؛ التي أصبحت أحيانا تستعمل اسما 
للبلد. ولاحقا اعتمده العرب بعد الفتح» فدعوا جزءاً منها جند فلسطين» الذى هو أحد 
كور بللاد الشام. وقد عرفت جز اء متعلده من البلاد بأسماء معخت فة عبر العصور» 
كما دعاها اليهود إيرتس يسرائيل (أرض - إسرائيل)ء وهو الاسم الذي شاع استعماله 
بينهم بعد خراب الهیکل الثاني )۷م( [ 

وکما عرفت فلسطين أسماء متعددة» هكذا أيضا عاصمتها القدس › المديلة 
المقدسة للديانات التوحيدية الثلاث - اليهودية والمسيحية والإسلامية. وكذلك الأمر 
بالسبة إلى عدد كبير من مدنها القديمة» إذ أطلقت عليها أسماء متعددة عبر العصور. 
والاسم الاأقدم المعروف للقدس هو أوروشالم» نسبة إلى إله السلم الكنعاني . وهو يرد 
بهذه الصيغةء أو القريبة منهاء في الوثائق المصرية منذ بداية الألف الثاني قبل الميلادء 
في رسائل تل العمارنة. وفي التوراة» یرت الاسم بالصخة العبرية یروشالایم» كما پشار 
إليها بأسماء صبفة متعددة . وسن أسماء القدس يبوس ۰ لست إلى اليبوسيين (الكنعانيين) 
الذين أسسوها وبنوا فيها حصناً. واستولى عليها منهم الملك داود» فصارت تعرف باسمه 
مدينة داود» بعد أن عمُرها ووسعهاء» وجعلها عاصمة ملكه. وأطلق عليها هدریان اسم 
إيليا كابيتولينا (١۴٠م)ء‏ عندما أعاد بناءها كمدينة رومانية بعد خرابها . إلا إن قسطنطين ‏ 
الکہیر ۳۰٦(‏ ۔ ۳۳۷م). أعاد إليها اسم أورشليم بعد اعتناقه المسيحية. ومنذ الفتح 

ولم تکتشف في فلسطين حنى الأآن رثائق مكتوبة من عصور التاريخ الأولىء 
أسوة بالعراق ومصر» وحتى سورية. لكن يستبعد ألا تكون الكتابة معروفة فيها خلال 
تلك الفترة» لما كانت تربطها بتلك الأقطار من علاقات حضارية وسياسية وتجارية. 
والاكتشافات الأخيرة في إبلا (تل مرديخ) قد غيرت الصورة التي كائت قائمة حتى 
وقت قريب » من أن الحتابة» التي عرفت في مصر والعراق من الألف الرابع قبل 
الميلاد» لم تدخل بلاد الشام إلا بعد فترة طويلة . فقد أبرزت المكتشفات في أرشيف 
إلا أن الكتابة عرفت في سورية قبل ذلك بالف عام» الأمر الذي يضعها فى مصاف 
المركزين الحضاريين الأخرين في الشرق الأدنى القديم . وإلى أن يتم اكتشاف مثل 
هذه الوثاثتق في فلسطينء سيبقى البحث في تاريخها القديم يعتمد كثيراً على ما تزوده 
مصادر الأقطار المجاورة» فضلاً عن الدراسات الأثريةء التي وفرت حتى اإلآن 
معلومات مهمة جدا عن فلسطين في تلك العصور. رهي على العموم تؤكد أهميتها في 
محبطها› حضاريا وسیاسيا واقتصادياء کجزء عضري وحيوي من بلاد الشام» 


۸ 


ل سس 


المتفاعلة بدورهاء وفي المجالات جميعهاء مع العراق شرقاً» ومصر غرباًء وأناضوليا 
شمالاء بينما حدودها مفتوحة جنوباً على الجزيرة العربية. 

ومن أقدم المصادر التاريخية المتوفرة عن فلسطين كتاب هيرودوتس «الحوليات» 
من القرن الخامس قبل الميلاد» و«برديات زينون» من القرن الثالث قبل الميلادء التى 
تعتبر من الوثائق المهمة عن الحياة الاقتصادية روالاجتماعية في فلسطين في تلك 
الفترة. وهناك تواريخ بوليبيوس ۲٠۸(‏ - ١١١ق.م.)»‏ وديودوروس الصقلي ۸٠(‏ - 
ق .م. .)» وبلیني (۲۳ - ۷4م)ء وكذلك کتاب الجغرافي سترابو  ۲۱(‏ 0 
ومن العصر البیزنطي» کتب آسقف قیساریا - یوسیبیوس (۲۹۳ ۔ ۳۳۹م تقریباً) - 
حياة الإأمبراطور قسطلطين» وتاريخ الكليسة» وكتاب الجغرافيا. كما نتوفر لومت 
مهمة عن فلسطين في كتب المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب: البلادري 
والإصطخري وابن حوقل وابن الفقيه والمقدسى › وغيرهم کثیرون. كما وصفها 
رحالة غربيون» قصدوها بدوافع دينية منذ العصور الوسطى» ومنهم: السويسري فابري 
الذى زارها في فترة cal EAT - ۱٤۸۰٩‏ والألماني وولف فى سنة ۵م والهولندي 
ريلاند في سلة ۹٠۱۷م‏ والألماني سيتزن في سنة ١٠۱۸م»‏ والسويسري بوركهارت 
في فترة ۱۸۰۱ - ۱۸۱۲ م. وقام روبسون» وزمیله سميث» بتسجيل أسماء المواقع 
الفلسطينية» بعد زيارتين قصيرتين فى سنة ۱۸۳۸م وسنة ۲١۱۸م.‏ 

ونظراً إلى أهمية فلسطين الدينية» فقد أولاها علماء الآثار واللاهرت والتاريخ 
والجغرافيا اهتماماً كبيراًء بالنسبة إلى غيرها من الأقطار العربية المحيطة. كما أنها 
جذبت» عبر العصور» الحجاج والرحالة الذين دوّنوا في كتبهم ومذكراتهم ما شاهدوه 
فيها. ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء وفي سياق التافس الأوروبي بشأن النفوذ في 
الشرق الأوسط» شكلت فلسطين بؤرة اهتمام لجمعيات الاستكشاف الأثرية والتوراتية 
والجغرأفية وغيرها. وفي القرن العشرين» راحت الدراسات المتعلقة بائار فلسطين 
تتخذ طابعاً منهجياً وعلمياً. وإذ أثرى ذلك معرفتنا بالبلد من نواح مختلفة مختلفة» إلا إنه 
أوجد وؤ في الوقت نفسه الکثير من الإرہاكات أيضاً» نجمٽت عن لاما الدينية 
ا التى حكمت أعمال بعض الباحثين . وفضلا عن الدوافع الديليةء التي جری 
التعبير عنها في الدراسات التوراتية» وعلم ار التوراتي» وذلك بمحاولة إخضاع 
تاريخ فلسطين وآثارها للنص التوراتي؛ فقد أذت الصهيو نية دوراً کہیرا في تشویه هلا 
التاريخ › قديماً وحدياًء بما يخدم أغراضها. وهذا يلقي عا کبیرا على الباحئين 
العرب لتلافيه» وخصوصا نتيجة ندرة الدراسات العربية الرصينة في هذا الموضوع 
الذى يهم الوطن العربي كافة. 


التصاالول 
عصورمًا قبل التارح 
(المصورايحخرية ) 


مقدمة 

تثبت لى التي صودف أن عثر عليها مبعثرة في مواقع معيلة» وكذلك نتائج 
المسوحات الأثرية السطحية لمناطق محددة» ومن بعدها الحفريات المبرمجة في عدد 
من المواقع والمغاورء أن فلسطين كانت منذ أقدم العصور المعروفة لوجود الإنسان 
العاقل )H0m0 Sapiens)‏ على الأرض› مهدا لحضارات مادية مهمة فى عصور ما قبل 
التاريخ . وقد اتسمت هذه الحضارات أحياناً بطابع خاص» فتميزت بأنماط فريدة من 
التطور المادي والإنتاج الاجتماعي» غير أنها ظلت على العموم جزءً لا ينفصل عن 
محيطها . الهلال الخصيب. 

تضافرت عدة عوامل طبيعية - الموقع والبيئة والطوبوغرافيا والمناخ - لتوفر 
الأوضاع الملائمة لازدهار تلك الحضارات المادية البدائية» الى اعتمد الإنسان فيها 
على الصيدء كصيد الحيوانات أو الأسماك» رعلى جمع الغذاء من النباتات التي تنمو 
وتشمر في المحيط وفق الأوضاع المناخية الملائمة. وبذلك تمكنت جماعات بشرية 
بدائية من إنتاج قيم مادية وحضارية ظلت على العموم» وخلال فترات زمنية طويلةء 
رها بقدرة تلك الجماعات على التكيف وفق متغيرات المحيط» والتي بدورها ظل 
مصيرها مرتبطاً - إلى حد كبير - بعوامل البيئة المسيطرة. فموقع فلسطين - على 
الجسر البري الذي يصل إفريقيا بآسياء ثم بأوروبا - جعل منها ممراً لانتقال الإنسان» 
كما الحيوان والنبات» وانتشاره من إفريقياء التي يقول العلماء المختصون إنها كانت 
موطن المخلوقات البشرية الأولى . والتشكيلة الواسعة من الملامح الطبيعية والجغرافية 
ساهمت في بروز أنماط من التجمعات البشرية» قادرة على تطوير حضارة مادية 
نتيجة الأوضاع المناخية التي سادت عصر البليستوسين الجيولوجي» الذي يعتبره 
العلماء عصر ظهور الإنسان وانتشاره على الأرض› قبل أكثر من ٠,٠٠٠,٠٠١‏ عام. 

ومنذ عصر البليستوسين الأدنى » الذي يبدو أنه ساد فلسطين فيه مناخ أكثر رطوبة 
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وحرارة» تتكشف أمامنا حضارة إنسانية حجرية استمرت بلا انقطاع طوال العصور 
الحجرية الطويلة» المعروفة بما قبل التاريخ. ويستدل على الأوضاع المناخية التي 
راكبت ظهور الجماعات البشرية في فلسطين منذ بداية البليستوسين وحتى نهاية 
العصور الحجرية من بقايا عظام الحيوانات الاستوائية التي أظهرتها حفريات أجريت في 
مواقم سڪن إنسان ذلك العصرء كما من مخلفاته الأحرى المتنوعة» بكل ما تخلل 
تلك الفترة الطويلة من تقلبات مناخية. والاأكيد أنه نجم عن تلك التقلبات المناخية 
تبدلات جوهرية في نمط حياة الإنسان» أكانت لناحية تكيفه وفق قوى الطبيعة» أم 
لناحة صراعه معهاء» وبالتالي» ما تسبب به ذلك من آزمات حياتية» وضعته أمام 
خيارات صعبة من الإاقامة أو الرحيل . ولعلها اضطرته إلى تطرير تقنيات حضارته 
المادية بما تستدعيه الحاجة إلى التغلب على الإشكالات التي تولدها الطبيعة القاسية . 
وفي الواقم» فإنه عبر اقتفاء أثر تلك التقليات ومخلفاتها بوسائل علمية حديثة 
ومتنوعة» توصل العلماء إلى تقسيم تلك العصور الطريلة إلى مراحل زمنية تقريبية. 

رمن خلال المسوحات رالحفريات الاأثرية» وعبر ما توصل إليه العلماء 
المختصون من تقنيات وأساليب لدراسة مخلفات الإنسان القديم» تبرز عصور 
ما قبل التاريخ المديدة تشكيلات حضارية ومادية وروحية» تطورت وارتقت بمرور 
الزمن. وباستعمال تلك التقنيات والأساليب العلمة الحديثة» أمكن تقسيم تلك 
العصور إلى مراحل. رجرى تحديدها بفترات زمنية تقريبية» هي في العرف الشائع 
کما یلی : 


| - العصر الحجري القديم i‏ )نٽ( (Paleolithic Age)‏ : 

رھو يمتد من آکثر من ١,٠٠٠,٠٠١‏ سنة قم إلى ما قبل ٠٠١‏ ر١٠‏ رة 
ق .م. ويقسم في العادة إلى ثلاث مراحل فرعية: 

أ - الباليوليت الأدنى من ١,٠٠٠,٠٠١‏ سنة ق.م. إلى ۷٠,٠٠١‏ سئة ق.م. 

ب - الباليوليت الأوسط من ۷٠,٠٠١‏ سنة ق.م. إلى ١‏ سئة ق.م. 

ج - الباليوليت الأعلى من ١٠٠,ه٣‏ سنة ق.م. إلى ٠١,٠٠١‏ سنة ق.م. 

1 - العصر البحجرى الوسيط : (الميزوليت( :)Mesolithic Age)‏ 

وهو يمتد من 1 et‏ سنة ف.م. إلى ٩‏ ۱ ۷0 له فم (وهناك من يقسمه 
إلى آدنى وأعلى). 

۳ العصر الحجري الحديث: (النيوليت( (Neolithic Age)‏ . 

وهو یمتد من ۷۵١١‏ سنة ق.م. إلى ٤٠٠٠١‏ سنة ق.م. (وهناك من يقسمه إل 
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ما قبل الفخار وما بعده). 

؟ - العصر الححر ي النحاسي : )كنت( (Chalcolithic Age)‏ : 

وهو يمتد من ٤٥٠١‏ سنة ق.م. إلى ۳٠٠١‏ سنة ق.م. (وهناك من يجد فيه 
مراحل متعددة) . 


ولا ب من التشديد على أن هذا التقسيم التراتبي ليس إلا مصطلحا لتوالي 
طبقات تراكمية لآثار الإنسان في عصور ما قبل التاريخ» من الأسفل إلى الأعلى» وهو 
لا يزال مسألة قابلة للاختلاف بين العلماء في هذا الحقل» إلا إنه يعطي تصوْرأ عاما 
لمسار تطور الحضارة المادية لإنسان العصرر الحجرية. ۰ 


(الباليوليت) 

أ) الباليوليث الأدنى 

اكتشفت مخلفات الإنسان القديم الذي عاش في هذا العصر في فلسطين أول 
مرة سنة ١۱۹۳م‏ في موقع بالقرب من مدينة بيت لحمء وذلك في أثناء حفر بثر على 
عمق ٠١‏ متراً. ويبدو أن المكان استُعمل لذبح الحيوانات المصيدة» إذ عثر في 
الموقع على عظام متحج رة (مستحاثات) لحيوانات استوائيةء كالفهد ووحيد القرن 
والظبي. والزرافة والفيل» تعود إلى عصر البليستوسين الجيولوجي الأدنى. وكان عدد 
من هذه العظام قد کسر بشکل طولي لاستخراج النخاع منه» كما يبدوء الأمر الذي 
يدل على أن الفاعل هو إنسان. وبناء على ذلك تم الافتراض أن الإنسان قد عمر 
فلسطين في هذا العصرء واستمر في تطوير حضارته المادية والروحية فيها خلال 
العصور اللاحقةء متاأثراً - بطبيعة الحال - بمحيطه» ومؤثراً فيه. 

أمّا مواقع إقامة الإنسان الأكثر قدماً في فلسطين» فقد عثر عليها في غور 
الأردن» إذ اكتشف في موقع الحبيدية إلى الجنوب الغربي من بحيرة طبرية» وعلى 
عمق ۲٠١‏ أمتار تحت مستوى سطح البحر أقدم ما عرفه علم الآثار حتى الان من 
المخلفات البشرية في العالم› ما عدا صخور إفريقيا الوسطى. وقد وجدت هذه 
المخلفات المتحجرة مطوية في طبقات جيولوجية» تشكلت بعد استقرار الإنسان هناك 
فى عصر البليستوسين الأدنى. وتشير هذه التشكيلات الجيولوجية إلى أن الموقع كان 
يقوم على شاطىء بحيرة» اختفت بفعل عوامل الطبيعة في الانهدام السوري - 
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الإفريقي» الذي يشكل غور الأردن جزءاً منه. 

ويعتقد العلماء أن الإنسان الذي عمر المواقع الأولى المعروفة في فلسطين 
وسحيطها هو من الجنلس المعروف باسم الإنسان منتصب llتnlة (Homo Erectus)‏ 
وهو أرقى من سلفه الإنسان الصانع (وناطاة ٥۳٥)ء‏ الذي لم تكتشف آثاره خار 
إفريقيا حتى الآن بصورة مؤكدة. ويعيد الباحثون ظهور الإنسان منتصب القامة على 
الأرض إلى ما قبل ٠,٠٠٠,٠٠١‏ عام. وهو جنس متوسط القامة» ذو دماغ متطور» 
امتلك معرفة تصنيع مختلف الأدوات› الحجرية والخشبية والعظمية» ليجعل منها 
سلاحاًء أو ليستخدمها في قضاء حاجاته الحياتية الأحرى. وكان يصتعها عر سابق 
تصور وتصميم» بحيث يتلاءم شكلها مع الهدف المتوخحى منها قدر الإمكان. 

دلت المخلفات الأثرية لاإنسان منتصب القامة على أنه عاش على جانبي نهر 
الأردن» وعند مجريي نهري الليطاني والعاصي في لبنان وسورية» كما في مواقع 
آخری بعيدة مثل الأزرق في الأردن» وكذلك في موقع بردا بلكا في العراق. وفى 
سورية» عثر على آثار هذا.الإنسان في ست مرحوء عند مصب النهر الكبير الشماليء 
واللطامنة في مجری نهر العاصي علد حماة وفي القرماشي ویبرود والكوم. وفي 
بنان» وجدت آاره في موقع جب جئين» في البقاع» وبين صور وصيدا على 
الساحل. أمّا في فلسطين» ففضلا عن موقع العبيدية» وجدت آثاره في جسر بنات 
يعقوب» وعلی هقربة من بحيرة الحرولة» وفي واأدي قطفة في الجلوب› کما في مغارة 
الطابون في جبال الكرمل» وغيرها على الساحل. 

ویعید العلماء الطبقات الأثرية السفلى في موقع العبيدية إلى نحو مليون عاي 
رهم يميزون بين مرحلتين في التراكمات التي غطتها المياه لاحقاً: الأرلى» وهي تشبه 
الطبقة الثانة في أولدوفای ) - تنزانیا؛ وآدواتها على العموم من البازلت؛ 
والثانيةء تنتمي إلى حضارة أبيفيل )A beie Culture)‏ في فرنساء وأدواتھا من 
الشظايا الحجرية. وتوحيي المخلفات البشرية والبقايا الحيوائية من موقع العبيديةء 
وكذلك من امتداده شمالاً وجنوباً بعلاقة حضارية بدائية مع إفريقياء تمحورت في 
غور الاردن» وانتشرت على جانبيه» شرقاً وغرباًء فوصلت إلى شاطىء البحر غربا 
وإلى الأزرق في الأردن شرقاً. 

واستخلص بعض الباحثين» استناداً إلى ما ت اكتشافه من مخلفات بشرية وبقايا 
حيوانية - يعيدها البعض إلى ما قبل مليون عام مضى - أن الجسر البري» الذي يشكل 
الطرف الجنوبي الغربي للهلال الخصيب» كان الممر الذي عبرت منه طلائم الإنسان 
الأولى من إفريقيا إلى آسيا وأوروباء ربما إلى جانب ممرات أخرى في الغرب 
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والشرق. وعدا كون هذه المكتشفات توحي بأصول إفريقيةء فإنها في سورية الكبرى 
تتشابه في الصفات وفي تقنيات التصنيع» التي يقسمها البعض إلى ثلاث مراحل قديمة 
جدا هي : الكلاكتونية والأشولية والتياسية» ومنهم من يجمعها في الأشولية. 

وتبقى معرفتنا بحياة الإنسان في هذا العصر الحجري الموغل في القدم ضئيلة. 
وهي أقرب إلى الفرضيات منها إلى الحقائق الملموسةء وتنلاءم ضالتها طرداً مع طول 
الفترة الزمنية الي يغطيها هذا العصر. والاعتقاد السائد هو أن هذا الإنسان البدائي 
عاش متنقلاًء يجمع قوته مما توفره الطبيعة ويصارع» على ضعفه» ليبقى في قيد 
الحياة» ويستعين بتطور دماغه ليعوض من هشاشة بنيته الجسدية بالسبة إلى عالم 
الأحياء المحيط به. ويُعثر على آثاره منتشرة على سطح الأرض» وفي جوفهاء كما 
في بعض الملاجىء والمغاور. لكنه بمرور الزمن أصبح أكثر قدرة على التعحكم في 
مصيره في مواجهة عوامل الطبيعة» فراح يصنع أدوات صده» ویغیل ذهنه في ابتداع 
السبل لضمان أمنه ووقاية جسده» والدفاع عن نفسه وتوفير مقومات حياته» في إطار 
الجماعاث الصغيرة التي تشكلت بالتكاثر عبر الزمن. 

وعلى الرغم من ضالة المعلومات عن هذا العصر الطويلء وانحصار المواقع 
المعروفة مئه أصلاً في الانهدام السوري - الإفريقي.(مجاري أنهار الأردن والليطاني 
والعاصي) وبنسبة أقل في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ فإنها تؤكد أهمية 
هذا العصر في تطور الجنس البشري. فالإنسان منتصب القامة (هومو إركتوس) كان 
أول الأجناس البشرية ذات الدماغ الكبير التي احتلت الشرق الأدنى القديم بالتدريج؛ 
وعاش متنقلاً في أودية الأنهار والمناطق الساحلية» وكان أول من تكيف وفق المناخ 
المعتدل والمناخ البارد. 

ولا يزال الموطن الأصلي لهذا الإنسان غير معروف على وجه التأكيد» مع 
وجود مؤشرات إلى إفريقيا. وهناك مسائل كثيرة» مثل بليته الجسديةء» أو حضارته 
الماديةء لا تزال من دون حلول مرضية في هذه المرحلة من تطور البحث العلمي في 
هذا المجال. ولكن الأكيد آنه وقع في نهاية هذا العصرء أي قبل نحو ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
عام» تطور تقني مهم في جميع أنحاء الشرق الأدنى» يبرز في التجهيز المادي لهذا 
الإنسان» وفي تطوير أساليب صيده» وتنظيم مواقع سكنه» وفي ابتكار وسائل إشعال 
الئار واستخدامها لمصلحته. 
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ب) الباليوليت الأوسط 


في هذا العصر الحجري القديم الأوسط› وقبلل نحو ٠٠٠,٠٠١‏ عام» ظهر 
جنس جديد من البشر في العالم» واکتشفت آثاره في عدة مناطق من الشرق الأدنى› 
امتدت من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى العراق. ويتضح من مخلفات هذا 
الإنسان الماديةء ومن الهياكل العظمية المتحجرة التي اكتشفت في المغاور» حيث 
دفن موتاه» أنه کان أكثر تطوراً من سلفه منتصب القامة» أكان في شكله الفيزيولوجي› 
م في إنجازاته الحضارية - المادية والروحية. وقد أثار اكتشافه قضايا علمية لا تزال 
موضوع نقاش بين العلماء» حول علاقته بالإنسان العاقل (s«عزمة؟‏ مصها)» وكيفية» 
زمان ومكان تطوره إلى المرحلة الأرقى - فيزيولوجياً وحضارياً. 

أثار عثور العالم الألماني يان فوهلروت (٤0ءاطن۴‏ .7) سنة ٩۱۸۵م»‏ على 
هياكل عظمية متحجرة لهذا الإنسان ضجة كبيرة في أوساط العلماء» وخصوصاً أنه جاء 
متزامنا مع نشر داروین کتابه «أصل الأنواع». وکان ذلك في وادي نیاندر (اeلہهه)‏ 
بالقرب من دوسلدورف فى ألمانياء وعليه سُمى إسان النياندرتال (-مصه1] 
(Neanderthalens1s‏ , وثتابعت الاكتشافات › وحمدت الضجة» وبرز إنساك جديد 
ذو دماغ کبیر نسبیاً ٠۰٠۰(‏ - ۰۰ سم"( ووجهه مسطح وأقل بروزاً إلى الأمام 
وحواجبه أقل كثافة من سلفه وجمجمته أكثر استدارة وجبهنه إقل تراجعاً وميلاناً نحو 
الخلف» وله ذقن شه واضح. 

وأغلبية مخلفات هذا الإنسان في الشرق الأدنى وجدت فى مغاور» وقلة فقدا 
في مواقع مكشوفةء الأمر الذي استخلص منه العلماء أنه قد سكن المغاور وأقام فيي 
بصورة عامة» وآدار حیاته » كما أدى شعائره الدينية ودفن موتاه. وفضلاً عن الك 
الكبير من بقايا هذا الائسان التي وٴجدت في فلسطين بصورة خحاصة» فقد تم اکتشاف 
مش لها في سورية : كهف الدوارة وجرف العجلة» ووادى عفرين» وفي مغارة شانیدار 
(جنوب كردستان) في العراق» ومغارة بيسيتون في غرب إيران» ورأس الكلب وكسار 
عقيل في لبنان. والهياكل العظمية المتحجرة التي اكتشفت من هذا العصر فى فلسطين 
تعتبر من اللقى بالغة الاهمية في علم الآثار» كونها تحمل صفات متطورة نحو الإنسان 
العاقل الحالي. 

كما أثار اكتشاف النياندرتال في مغاور فلسطين جدلا عنيفاً بين العلماء» وحاروا 
في مسألة علاقته بقريله الأوروبي» وفي أصله ومصيره. ويعود ذلك إلى أن الهياكل 
العظمية التي اكشفت في فلسطين تخص جنساً بشرياً متقدماً من الناحية الفيزيولوجية 
عن الإنسان الذي وجدت عظامه المتحجرة في أوروبا. فهو أقرب إلى الإنسان 
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العاقلء ويحمل ميزات خاصة» جعلتهم يصنفونه كجنس خاص» وأطلقوا عليه اسم 
الإنسان القديم الفلسطينيء وعر ف علمياً Palaeo-anthropus Palaestiniensis ml‏ , 
ومع أنه كان معاصراً لإنسان أوروبا النياندرتالي» إلا إنه كان متقدماً عليه فى حضارته 
المادية» وفي تكنولوجيا إنتاجها. 

ويستخلص من دراسة العدد الكبير من الهياكل العظمية التي وجدت في شمال 
فلسطين» أن الإنسان القديم الفلسطيني (أو الجليلي) كان قصير القامة بالسبة إلى 
الإنسان العاقل ويحمل على كتفيه العريضتين جمجمة كبيرة مستطيلة» عظمها سميك؛ 
وحدقتا العينين واسعتان تحف بهما نتوءات بارزة. آمّا الأنف فمسطح» وعظام الحنك 
نافرة صابةء والأسنان كبيرة» وفي الحنك الأسفل ذقن صغير واضح» والصدر واسع 
والعضلات ضصخمةء وهو ما يعطيه قرة جسدية كبيرة. واليدان كبیرتان» لکن عظام 
الأصابع محدودة الحركة. والفخل عنده أقصر من الساق» والظهر يميل إلى الانحناء 
نحو الأمام» حیٹ يبقی الرأس مائلاً في هذا الاتجاه. 

وتتضارب الآراء في شأن مصير الإنسان القديم الفلسطيني. فهناك من يعتقد أنه 
تطور ليصبح الإنسان العاقل» بدليل تطور حضارته المادية» وتقنية صناعة أدواته 
الحجرية» وهو ما يشير إلى تحول طبيعي ومتدرج في هذا الاتجاه. في المقابلء 
هناك من يقول بانقراضه من دون حلف» أو پتزاوجه مع جنس آخر هو الإنسان 
العاقل» أو بانتقاله إلى أوروبا وامتزاجه هناك بالنياندرتال المحلي» أو القضاء عليه» 
واحتلال مكانه. وبغياب الدليل على نظرية أفضل»ء لا بد من القبول حالياً» بأن 
اللياندرتال الفلسطيني هو الذي تحرّل فيزيولوجياً» وتطور حضارياً نحو الإنسان 
العاقل» الجد المباشر للإنسان الحالي» وصانع الحضارة بمعناها الشامل. 

والإنسان القديم الفلسطيني هو صانع الحضارة الموستيرية في الشرق الأدنى» 
وهي الحضارة نفسها التى صنعها النياندرتال في أوروباء إلا إنها تتميز في فلسطين 
بتقنية متقدمة» الأمر الذي يدل على أن نمط حياة الإنسان القديم الفلسطيني كان 
متقدماً على نمط حياة معاصره في أوروبا. وقد وجدت حضارته المادية» من مقابض 
ومكاشط متنوعة» إضافة إلى أدرات عظمية قليلة» ونصال طويلة ذات ميزات متطورة 

تركة مع أدوات الإنسان العاقل» في المغاور وفي جوارها إلى جانب هياكله 

العظمية» حيث كان يدفن موتاه. وهو على العموم من سكان المغاور» وصياد ماهرء 
نتقل بدمط حياته من مرحلة الجمع والقطف والاغتذاء بالحيوانات الصغيرة» وربما 
الميتة» إلى مرحلة الصيد الفعلي؛ وهذا ما يتطلب وجود جماعات بشرية مزودة 
بأسلحة حادة» وقادرة على اقتناص الحيوانات الضخمة التي كانت منتشرة في الشرف 
الأدلى. 
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ومع أن مواقع الحضارة المادية المكتشفة من هذا العصر (الموستيرية) منتشرة 
في أنحاء الشرق الأدنى» إلا إن الهياكل العظمية التي تم العثور عليها لا تزال حتى 
الآن محصورة في مغاور جبال الجليل . وكان أولها في مغارة الزطية في وادي 
العمود» الذي يصب في بحيرة طبرية» ثم في مغارة الأميرة في مجرى وادى العمود 
اللأؤسط› ثم اکتشفت هياكل متعددة في مغارتي السخول والطابون في جبال الكرملء 
وهما متقاربتان جدأء الأمر الذي دعا إلى الاعتقاد أن إحداهما كانت مدفاً لسكان 
الأحرى فى مرحلة ما. وكذلك وجدت هياكل في مغارة القفزة بالقرب من الناصرة. 
وقد بلغ مجموع هذه الهياكل العشرات» ومنها ما يحمل ملامح مشتركة للإنسانين - 
اللياندرتال والعاقل. 

إن الموقع النموذج لآثار إنسان فلسطين القديم هو مغارة الطابونء في جبال 
الكرمل الجنوبية - الغربيةء وفي جوارها المباشر: مخارة السخول. وقد قبت هذه 
المغارة منذ الثلاثينات من هذا القرن» وأعيد تنقيبها في السبعينات» وبسبب الحفريات 
المنهجية» أعطت هذه المغارة تراتبية للسويات الأثرية المتواصلةء مذ الباليوليت 
الأدنى » تعلوها ثلاث سويات من الباليوليت الأوسط . وبناء عليه» فقد» كشفت اللقى 
عن الحضارة اللفلرازية الممهّدة للحضارة الموستيريةء وهي تمشل المرحلة الأولى 
رالأقدم لحضارة النياندرتال المادية في هذه المنطقةء ولذلك أطلق بعض العلماء علبي 
اسم الحضارة الطابونية. 

ومهما يكن الأمرء فالوضع الراهن لمعرفتنا عن إنسان ما قبل التاريخ يشير إلى 
أن الشرق الأدنى کان في عصر البالیولیت الأوسط مركز الثقل الحضاري والإنساني 
الأهم. وتدل البقايا الحيوانية في المواقع التي أجريت فيها الحفريات على غنى 
الثروتين - الحيوانية والنباتية. وفي نهاية هذا العصر؛ أي قبل نحو ٠٠,٠٠١‏ عام 
حدث تغير مناخي جڏري» جعل المنطقة فقيرة في نباتهاء وبالتالي في حيوانها؛ وهو 
ما يسميه البعض أزمة الحيوان. وراح الإنسان يقتفي أثر الحيوان نحو غابات أوروباء 
الأمر الذى نقل مركز الثقل الإنساني والحضاري إليهاء كما تكشف عن ذلك الآثار 
الغزيرة من هذا العصر في أوروباء مقارنة بششها في الشرق الأدنى في عصر 
الباليوليت الأعلى. 


ج) الباليوليت الأعلى 


قېل نحو ۳۵,۹۹ عام : ظهر على المسرح العالمي إنسان جدیيد» سرعان ما 
اتشر في أكثر بقاع الأرض» وبظهوره دخلت البشرية عصراً جديداً» يطلق عليه العلماء 
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اسم الباليوليت الأعلى» الذي استمر إلى نحو ٠٠,٠٠١‏ سنة ق.م.٠‏ وبه أنتهى العصر 
الحجري القديم . ويسمي المختصون هذا الجنس البشري الإنسان العاقل (0ص0 
s«#نطه8).‏ تأكيداً لصلته المباشرة والقريبة بالإنسان الحالي. وفي هذا العصر» حقق 
الإنسان إنجازات تقنية جديدة» قدمت فائدة كبيرة لنمط حيانه› وأثرت فی تقدمه 
الاقتصادي» وأغنت حضارته المادية والروحية. ۰ 

وينظر المختصون باستغراب إلى ظاهرة أن هذا الإنسان لم يزدهر في منطقة 
ظهوره» آي الشرق الأدنى»ء وتحديداً فلسطين» بل هاجر شمالاء إلى أوروباء وهناك 
أبدع حضارة مادية غنية» وروحية رفيعة المستوى. وبحسب المعلومات الأثرية 
المتوافرةء وهي لا تزال حتى الآن فرضية إلى حد كبيرء تبدلت الأدوار الحضارية في 
هذا العصر. فبعد أن كانت آسيا وإفريقيا تشكلان مركز النشاط الإنساني الرئيسي في 
الباليوليت الأوسط» أصبحت أوروبا هي المركز في الباليوليت الأعلىء حیث حدٹت 
الإنجازات الكبيرة للإنسان الجديد» وفي الميادين كلها تقريباًء بينما ظل الشرق 
الأدنى هامشاً في هذا المجال. 

ولا يتفق العلماء على الأسباب الكامنة وراء هذا التبدل في الأدوار الحضارية 
لإنسان ما قبل التاريخ» كما يختلفون بشأن مصير الإنسان القديم الفلسطيني»› بين 
الانقراض» أو الاختلاط بأجناس أحر ى» أو الارتقاء نحو الإلسان العاقل . ومن أكثر 
النظريات رواجاً تلك التي تقول بانقلاب مناخي في الشرق الأدنى» تحوّل فيه من 
الحار - الرطب إلى الحار - الجاف» بما استتبعه من فقر نباتي» وبالتالي هجرة 
الحيوان» وفي إثره الإنسان الصياد» إلى مناطق الغابات الغنية في آوروبا. وبناء عليه» 
فقد أطلقت صاحبة هذه النظرية - دوروثي بيث (ع8a‏ yط†اەام()‏ _ على الظاهرة اسم 
أزمة الحيواك. 

ويتابع الآخحذون بنظرية آزمة الحيوان استخلاصهم فيقولون إنه على الرغم من 
الازدهار الكبير الذي حققه الإنسان الفلسطيني في الباليوليت الأوسط» رالذي ورثت 
إنجازاته الجماعات اللاحقة» فقد برزت في نهايته أزمة اقتصادية» منهم من يسميها 
الأزمة الاقتصادية الأولى في تاريخ الإنسان القديم» وامتدت زمناً طويلا» حتى العصر 
الحجري الحديث. وهم يعزون هذه الأزمة إلى التقلبات المناخية» التي حركت 
سلسلة من الأزمات الحياتية الدوريةء حلتها الجماعات البشرية في معظم الأحيان 
بالرحيل» بينما ظلت مجموعات صغيرة» طورت حضارتها بما تفرضه أحوال الطبيعة 
الجديدة» وما نجم عن ذلك من تکيف في أنماط حباتها وتقنيات صناعة أدواتها. 

فموجة الحر التي اجتاحت المنطقة تسببت › أولا وقبل کل شيء› بفقر العُطاء 
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النباتي فيها. وبناء عليه» هجرتها قطعان الحيوانات إلى مناطق نباتية غنية» وسار 
الإنسان الصياد في إثرهاء وكما يبدو على شكل قبائل. آمّا من تبقى من تلك القبائل 
في المنطقة› فقد وجب عليه الاقتناع بالقليلء والاعتياد على الأوضاع الجديدة: صد 
الحيوانات الصغيرة نسبياً والأسماك» الأمر الذى أذى بطبيعة الحال إلى تطوير أدوات 
الصيد. فهذا التراجع الاقتصادي العام» ترافق مع ظهور الأدوات الصوانية الصغيرة 
(طtنااMie)»‏ ذات الأشكال الهندسية المتعددة» التي ركبت على أنصبة من مواد 
عضوية كالخشب والعظام والقرون. 

ويعتقد العلماء أن الإنسان الذي صنع حضارة الباليوليت الأعلى الراقيةء امتلك 
صفات جسدية متطورة: دماغاً كبيراً لا يقل حجماً وأهلية عن دماغ الإنسان الحاليء 
وملامح أكثر نعومة» وهيكلاً عظمياً شبيهاً جداً بالذي ينتصب عليه الإنسان الحديث. 
والواضح أنه کان صاحب يدين ماهرتين ورشيقتين» بصورة لم يسبق لها مثيل»› الأمر 
الذي مکنه من صنع أدرات أكثر تشذیا من تلك التي صنعها النياندرتال. ويبرز ذلك 
في صناعة الشفرات الطويلة والجميلة» التي كانت نتاج تقنيات جديدة» وعلى درجة 
عالية من الرقي. وهذه التقنيات تظهر ذكاء ومهارة وخيالا لدى إنسان الباليوليت 
الأعلى لم تسل من قبلء فوفرت له المزيد من الغذاء. | 

تميّر هذا الإنسات من سلفه بناء المساكن» وإذ لم يهجر المغاور هجراً كاملا 
فانه تعداها إلى إقامة البيوت المستديرة فى جوارها. وهله البيرت - كما يظهر - عبارة 
عن أكراخ وخيام» تقام على مصاطب محفورة» أو محاطة بالحجارة أو بأكوام 
التراب . والسقف فيها من جلود الحيوانات» تقوم على دعائم مائلةء» يشبّهها البعض 
بخيام الهنود الحمر في أميركا. كما أن هذا الإنسان هو أول من عرف الإضاءة المتزلية 
مستخدماً لذلك سراجاً حجرياً بغذيه بدهن الحيوان. ويقدر الباحثون أن تنوع الأواني 
المنزلية» وكذلك تطور أدوات العمل والصيد» ورقي أغراض الزينة» تفترض نوعاً من 
التخصص في العمل . وبالتالي قيام المشاغل الحرفية الأولى. 

ولعل الإإنجازات الاكثر أهمية لإنسان الباليوليت الأعلى في أوروباء الذي تفوق 
على معاصره في الشرق الأدنى» كما تدل المكتشفات حتى الآن» تبرز من خلال 
ميزاته الفكرية والروحية التي لا سابق لها. وهي تتجلى على الخصوص في ميوله 
الفنية» التي عبر عنها بالرسوم الملونة على جذر المغاور العميقة» والتي تبهر الأنظار 
بجمالها ودقة تعبيرهاء الأمر الذي يوحي بأهميتها الدينية. والواضح أنه امتلك حساً 
فنياً ملحوظاً في صناعة آدوات الزينة من عقود وأعلاق وأساور» إذ أتقن نظم الأصداف 
الملونةء كما مهر بالحفر على العاج» واستعمال الأصباغ للأموات والأحياء» والاعتناء 
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بالمظهر الشخصي» وهذا ما يوحي بقيام علاقات اجتماعية راقية المستوى. 

ومن الواضح أننا في الباليوليت الأعلى نقف أمام إنسان قطع شوطاً بعيداً في 
تنظيم حياته» وفي صوغ علاقاته الاجتماعية» والسيطرة على المحيطء والتعامل مع 
البيئة. فحضارته ولا شك أعلى كثيراً من حضارة أسلافه» ليس فقط فيما يتعلق 
بالأدوات والأواني والأغراض الأفضل صنعاًء بل في تنوعها وتعدد أوجه استعمالها 
أيضاً. وفضلاً عن شظايا الحجارة الصوانية الراقية التصنيع» جرت الإفادة من القرون 
والعاج . وبين مخلفاته نجد الإبر العظمية والصنانير والرماح المسئللة وقواذف الأسهم 
وكذلك القوس واللشاب» والواضح أنه کان يرتدي الثياب التي صنعها من جلد 
الحيوانات» كونه لم يعرف نسج القماش. 

ويطلق الباحثون على إنسان الباليوليت الأعلى في أوروبا اسم كرومائيون 
»)€r0-Magnon)‏ على اسم مغارة في فرنساء تمثل الموقع اللموذج لحضارته. وتظهر 
مخلفاته دلائل على حياة جماعية» تنضوي فيها أعداد أكبر من البشر في تجمعات 
مشتركة . ومثل هذا الوضع الجديد استلزم تقسيماً للعمل» وبالتالى بروز الاختصاصات 
الحرفية والفنية والدينية» وكذلك تراتبية اجتماعية تنتهي بالقائد الفرد. وهناك دلائل 
قوية على أن إنسان كرومانيون شغل فكرياً بعالم القوى الخفية» وأبدى اهتماماً كبيرا 
بالأموات» وبطرق دفنهم» وتهيئتهم للعالم الآخحر» من تضميخ للجسد» وض 
للذراعين فوق الصدرء وتزيين بالأعلاق والعقود» وتزويد بالأسلحة وبغيرها من 
الأدوات التي تودع القبر مع الميت. 

- وفي فلسطين اكتشف الكثير من المواقع التي تعود إلى عصر الباليوليت 

الأعلى» ومنها أتت المعلومات الأولى عن هذا العصر في الشرق الأدنى» ثم تتابعت 
الاكتشافات في سورية ولبنان والأردن. ويقسم العلماء هذا العصر إلى مراحل 
حضارية : قديمة» تسمى الأحمرية» نسبة إلى ملجأ في عرق الأحمر» في سفوح جبال 
القدس الشرقية» وهو الموقع النموذج لهذه الحضارة في فلسطينء والتي توازي 
الحضارة الأوريلياسية في أوروباء وحديثة» تسمى الكبّارية» نسبة إلى مغارة كبّارة» 
في الطرف الغربي لجبال الكرمل. ومنهم من يميّز مرحلة انتقالية بينهماء يسميها 
العتليتية نسبة إلى موقع عتليت على الساحل» جلوب حيفا. 

والتنظيم التراتبي» من الأسفل إلى الأعلىء للحضارات المادية من الباليوليت 
الأعلى» يقوم على حفريات أثرية» جرى معظمها في فلسطين» وبعضها في المحيط؛ 
الأمر الذي ربما يتغير بحسب تتائج حفريات أخرى مستقبلية» والموقع المهم للفترة 
الأولى هو الملجأً الصخري في عرق الأحمر. أمّا بالسبة إلى الفترة الثائية والأخيرة 


۲۹ 


للباليوليت الأعلى فهي مغارة كبّارةء التي يعتبرها البعض مرحلة انتقالية إلى الحعصر 
الحجري الوسيط (الميزوليت). ونسبة إلى هذا الموقع سميت الحضارة الكبّاريةء التي 
انتشرت في جميع أرجاء سورية الكبرى» من النقب إلى الفرات» ومن غور الأردن 
الجنوبي إلى جبال طوروس. 

وعدا هذين الموقعين اللموذجين» فقد اكتشفت آثار هذا العصر في مغارة الواد 
(وادي فلاح) في جبال الكرمل» وفي مغارة القفرة» قرب الناصرة» حيث وجدت 
هياكل عظمية تعود لإنسان هذا العصر. وكذلك في مغارة الأميرة في وادي العمود 
الذي يصب في بحيرة طبرية» وفي مواقع متعددة في النقب والساحل» ومنها عتليت . 
آم في سورية › فقد وجدت في ملڄأي يبرود وغيرهما. وفي لبناك» كشف موقع كسار 
عقيل التتالي الأكمل للترانبية الطبقية من هذا العصر حتى نهاية الأحمرية. 

وتظهر مغارة الأميرة مرحلة انتقالية إلى الباليوليت الأعلى المبكرء الذى تمثله 
اللحضارة الأحمرية. آمّا في كبّارة فقد وصلت حضارة هذا العصر إلى ذروة انتشارهاء 
فجعلت من سورية الكبرى وحدة حضارية» لعلها الأرلى في الشرق الاأدنى القديم . 
وتبرز الحبارية تقدماً ملحو طا في الحضارة المادية وتقنية إنتاجها. . فهي تتميز بصناعة 
الشفرات الصوانية الصغيرة والرقيقة» التي انتشر استعمالها على نطاق واسع» وكذلك 
بانتقال الإنسان من المغاور إلى منازل الصيد في العراءء وصيد الأسماك على ضفاف 
الأنهار والبحيرات. ويتضح أن الإنسان في هذه المرحلة أضاف الحبوب إلى وجبات 
طعامه» إذ جد هاون من البازلت بالقرب من النقيب» على الشاطىء الجنوبي - 
الشرقي لبحيرة طبرية» وإلى جانبه مدقة لطحن الحبوب» التي من المؤكد أنها جُمعت 
من البرء إذ لم تكن الزراعة معروفة للإنسان بعد. 

ويولي الباحثون امختصول الحضارة الكبارية في فلسطين أهمية خحاصة»ء لأنها - 
اساسا - محليةء ولأنها انتشرت في سورية الكبرى كلهاء» كحضارة موحدة متجانسة» 
انطوت على تحولات مادية كبيرة» وشكلت مرحلة انتقالية»ء مهدت لظهور الحضارة 
النطوفية في الحعصر الحجري الوسيط (الميزوليت)ء وبالتالي إلى استعادة الشرق الأدنى 
مركز الثفل المحضاري الإنساني» بعد أن انتقل في الباليوليت الأعلى إلى أوروبا. وفي 
هذه الحالة أيضاء طلت التقلبات المناحة هي الأكثر رواجا في تفسير هذه الظاهرة› 
وبناء على ذلك» حدثت التبدلات في الأنماط الحضارية حلال العصور اللاحقة» وفق 
استجابة المجموعات البشرية للتحديات التي طرحتها الأحوال المناخية. 

وبينما تشبث إنسان أوروبا بنمط حياته واقتصاده القائم أصلاً على الصيدء فراح 
یرحل شمالا 9 قطعان الغرلان» وغيرها من لحیرانات التي هاجرت إلى مناطق 
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الغابات المتراجعة شمالاً بفعل المناخء واجه إنسان الشرق الأدنى ظاهرة التصحر 
والجفاف بتوزيع جديد للسكان» وتحرّل في نمط حياته» وتنوع في غدائه» نجم عن 
ذلك تطور في حضارته المادية . ويعتبر البعض هذه الفترةء التي امتدت من ٠۸,٠٠١‏ 
سئة ق.م. إلى ٠١,٠٠١‏ سنة ق.م. تقريباًء فترة انتقالية من اقتصاد الصيد والجمع 
والالتقاط إلى اقتصاد الإنتاج. ومنهم من يضمها إلى الميزوليت. 

ويستخلص الباحثون من دراسات متعددة - ملاخية وجغرافية وجيولوجية ونباتية 
وحيوانية وإنسانية - أن مناطق صحراوية تكونت في الأردن وفلسطين في هذه الفترة› 
الأمر الذي انعكس في تورّع جديد للسكان. وانحصر التوزع الجديد في مناطق تتوفر 
فيها مصادر الماء والغذاء» إذ أقام السكان مستوطنات موقتة لجماعات صغيرة من 
الصيادين . وإزاء نضوب مصادر معيشته» لجأ إنسان هذا العصر إلى تنويع غذائهء 
وأضاف إليه بذور الأعشاب البرية الصغيرة» والقمح والشعير وغيرها. فأصبحت 
الحبوب على أنواعها عنصراً مهماً في غذائه» وبالتالي في آدرات عمله التي أصبحت 
تضم أدرات الطحن ومناجل الحصاد وصنانير صيد الأسماك وغيرها. 

وعلى اعتبار أن الحضارة الكبّارية تتبع الباليوليت الأعلى والأخير» فهي تبشر 
بانجازات كبيرة لاحقة» أبرزها بناء البيوت الأول التي سكنها الصيادون والملتقطون 

في المواسم»› إذ إنهم بنوها على شكل حفر دائرية صغيرة» على السفوح والمنحدرات 

والمصاطب»› جدرها وأرضها من الطين والحجر» وسقفها من الجلد والأغصان. وفي 
النقيب» على الشاطىء الجنوبي - الشرقي لبحرية طبرية» اكثشف أقدم بناء معروف في 
بلاد الشام حتى الآن» يعود بناؤه إلى ما قبل لحو ٠٤,٠٠١‏ سنة ق.م. وعلى الرغم 

من التطور الحضاري الماديء فإنه لا یمکن اعتبار هذا العصر جديداً تماما 
ولحصوصاً أن الاقتصاد البشري فيه ظل قائماً على الصيد والجمع والالتقاط» وإن 
بكثافة أعلى . 

ومهما يكن الأمر» فإن نهاية الباليوليت› رالانتقال إلى الميزوليت»› يعنيان أمورا 
متبايئة تماماً بالنسبة إلى كل من أوروبا والشرق الأدنى. فبيلما آذن غروب الحضارة 
المجدلانية» ذات التراث المادي والروحي الغني في الباليوليت الأعلى» بدخول 
أوروبا في فترة مظلمة استمرت خلال الميزوليت» فإنه بشر في المقابل بزو نهضة 
جديدة في الشرق الأدنى» بدأ نبضها في الحضارة الكبّارية» وبلغ ذروته في الحضارة 
النطوفية . وتبرز مؤشرات هذا التحول في الإنجازات المادية› التي عقبتها تطورات 
اجتماعبة وروحية. ويعتبر البعض هذه الفترة في الشرق الأدنى ملعطفاً للحضارة الإنسانية . 
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ثانياً: العصر الحجري الوسيط 
(الميزوليت) 


العصر الحجري الوسيط هو مرحلة انتقالية بين نمطين أساسيين من التنظيم 
الاقتصادي: الأول جمع الغذاء» والثاني إنتاجه . وبعض الباحثين لا يعتبره عصراً قائما 
بذاته» فمنهم من يلحقه» كمقدمة للثورة الحضاريةء بالعصر الحجري الحديث 
(النيوليت)» ومنهم من يقسمه إلى مرحلتين» فيلحق الأولى بالباليوليت الأعلى 
لأشكل نهايته» والثانية بالنيوليت مُشكلة بدايته» التي تراكمت فيها الخبرات الإنسانية 
ممهدة لما يسمى الثورة الحضارية في النيوليت. وفي فلسطين قامت في هذا العصر 
حضارة زراعية بدائية» هي النطوفية» نسبة إلى وادي النطوفء في جبال القدس 
الجنوبية - الغربية. 

ومرة أخرى» عاد الباحثون إلى الأسبات الكامنة وراء تبدل الأدوار الحضارية 

بين أوروبا والشرق الأدئى» وبرز مجددا التفسير المناخي. فقد تراجع الجليد في 
نصف الكرة اللأرضية الشمالي نحو المناطق القطبية» وتراجعت مع الجليد الغابات» 
وتبعتها الحيوانات المفضلة للصيد» التي تعقبها الصيادون وخحصوصاً غزال الرنة؛ 
وهكذا احتفت في أوروبا الجنوبية والغربية الحضارة المجدلانية الغنية. أمّا في نصف 
الكرة الجنوبي» فمال الجو إلى الدفء» وظهر غطاء نباتي جديد» وبالتالي عالم 
حيواني جديد» استغل فيه إنسان الشرق الأدنى القديم الأوضاع المناحية المواتية على 
أحسن وجه» وطوّر حضبارته المادية والروحية. 

وهجر هذا الإنسان المغاور والكهوف» وانتقل إلى السهول والوديان» حيث 

نمت أنواع من الحبوب برية» كالقمح والشعير» وعاشت حيوانات تفضل المناخ 
الدافىء٠‏ كالغنم والماعز والبقر. وبتفاعل جدلي تقدمي بين إنسان الميزوليت وبيئتهء 
نظم هذا الإنسان عملية استغلال البيئة بصورة واعية ومتقدمة من سلفهء فطوّر أساليب 
عمله انطلاقا من قاعدة أن «الحاجة أمٌ الاحتراع». واستقر هذا الإنسان بانتقاله إلى 
مواقع وجود هذه النباتات والحيوانات» حث آقام مساكله البدائىة فنها› وبرمح حيانه 
على أساس الإفادة الدائمة منهاء وأنها فرى الصيادين الأولى التي انتشرت في طول 
الملطقة وعرضها. 

وفي مواقع استقراره» ومع تزاید آعداده» راح هذا الإلسان پُعئی بہناء مساکنه 
ورفح مستوی حباته الاقتصادى والاجتماعي؛ عبر تأمین آسہاب مشه في میحطه »› 
الأمر الذي استلزم تنظيما اجتماعياء وتخصصاً في العمل داحل الجماعاث. وهكذا 
وفر الشرق الأدنى لهذا الإنسان الموطن الطبيعي المثالي» من حيث اعتدال المناخء 
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والكفاية من مصادر المياه» والأحوال الطبيعية الملائمة لنمو النباتات الحبية» كالقمح 
والشعير والعدس والكرسنة وغيرهاء وكذلك الغطاء النباتي لرعي بعض أصئاف 
الحيوانات اللبونة مثل البقر والماعز والغنم والغزلان وغيرهاء وبقي عليه أن يعمل 
ذهنه في استغلال محيطه بجهده وأدواته» ویېدو آنه نجح في ذلك. 

ونحو ٠٠,٠٠١‏ سئة ق.م. انتشرت على الساحل الشرقي للبحر الاأبيض 
المتوسط» وما يليه من مناطق في الشرق الأدنى القديم» وصولا إلى العراق» حضارة 
جديدة هي الحضارة النطوفية» نسبة إلى وادي النطوف» غربي القدس» إذ اكتشف في 
مغارة شقبة الموقع النموذج لهذه الحضارة. ويعتقد حتى إلآن أنها انطلقت من 
فلسطين» ومن المنطقة الساحلية وجبال القدس بصورة خاصة» وشملت غور الأردن 
وشرقه» وكذلك لبنان وسورية والعراق» حيث اكتشفت الرقائق الصوانية التي صنعت 
منها مناجل الحصاد وأحجار الرحى والجواريش والمدقات لطحن الحبوب وسحق 
مواد التخضيب» كما وجدت المظامير لتخزين الحبوب. 

وبرع النطوفي بأساليب تكيفه وفق محيطه» إذ إنه فضلاً عن المسكن والملبس 
وتنظيم حياته المجتمعية الجماعية من حيث تقسيم العمل والتخصص» طور تقنيات 
إنتاج أدوات عمله فأصبحت ذات جدوى عالية. وتنميز أغلبية الأدوات الصرانية 
النطوفية بحجمها الصغير وبأشكالها الهندسية المتعددة. وبما أنها تصتّع من الشظايا 
على هيئة شفرات صغيرة» ذات حد واحد مستقيم»› يقاہله جانب هلالي الشكل من 
الخلف» أو ذات حذين متوازيين» وتركب في أنصبة من الخشب أو العظم أو القرن» 
وتسوّى بحيث تؤدي عملها بنجاعة كبيرة» فقد أصبحت تفي بمتطلبات الحياة 
ا لهذ الإنسان في تحوّله من نمط اجتماعي - اقتصادي إلى آخر. 

تعتبر الفترة النطوفية الخطوة الأولى على طريق المجتمعات الزراعية في بلاد 

الشام» اکر أنشجت حضارة محلية أصيلة» ذات طابع خاص» انتشر تأثيرها في 
المنطقة» فغطى سورية ولبنان وصرلا إلى وادي الئيل› في موقع بالقرب من مدينة 
حلوان. > ومع الانتقال إلى حباة الاسثقرار» انقضى عصر الثقافات ذات 3 العالمي 
الواسع الناجم عن التنقل الدائم» والاحتكاك المستمر والتفاعل» سلباً أو إيجاباً. وبناء 
على ذلك» راحت تقوم حضارات محلية في أصلها وفرعهاء كانت كلما تقدمت 
اتتخذت طابعاً أكثر استقلالية وتمحورا حول الذات» أذى إلى تطور متواصل ومتدرج. 

وقد تضافرت لإنجاز هله النقلة الحضارية النوعية في الشرق الأدنى» ونعني 
بذلك إنتاج الغذاء عبر الزراعة وتدجين الحيوانات» فضلاً عن الصيد والالتقاط» عوامل 
بيئية وإنسانية معاً. فالبيئة وفرت للاإنسان» وبصورة طبيعية »> الحبوب والنباتات 
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والحيوانات القابلة للتدجين› الأمر الذي دعا إلى الاعتقاد أن المنطقة كانت الموطن 
الأصلي لهذه الأجناس . وهناك الكثير من الدراسات يثبت آن الأصول البرية لهذه 
النباتات والحيوانات انتشرت بصورة طبيعية في المنطقة التي تضم القفقاز واليونان 
وهضبة الأناضول وأواسط اسيا وشمال غرب إيران وشمال العراق وبلاد الشام ووادي 
النيل الشمالي. 

ما بالنسبة إلى العوامل اللإنسانيةء فتدل اثار الحضارة المادية للمجموعات 
البشرية التي عاشت في الشرق الأدنى القديم» على آنها حققت إنجازات كبيرة في 
العصور السابقة» جعلتها مهيّأة لأن تكون رائدة الحضارة في العصر الحجري الوسيط . 
ومن هنا» فالنقلة النوعية التي تبحققت عبر الحضارة اللطوفية› والتي امتدت لتغطي 
منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط› وشمال إفريقياء وصولا إلى تونس - حضارة 
ففصة - هي نتيجة سئّة التطور الطبيعي» ووليدة الحاجات الحياتية المتزايدة التي 
افتضتها مستلزمات الحياة لجماعات بشرية مستقرة تتكاثر بوثيرة متسارعة» من جهة» 
وتلبية النزعة الدائمة لتحسين الأوضاع المعيشية لأفراد تلك الجماعات» من جهة 
ری . 

إن فرادة النطوفيين تكمن - أساساً - في خطواتهم السريعة نحو إنتاج غذائهمء 
ثم في الائتقال إلى حالة من الاستقرار» وتأسيس مستوطنات دائمة في مرحلة مبكرة 
من الحضارة الإنسانية. وقد أصبح من المؤكد الآن أن الجماعات البشرية النطوفية 
نميزت مذ البداية بحركة نزوح من المغاور والكهوف إلى المواقع المكشوفة في أرجاء 
الشرق الأدنى القديم كلها. وحدث ذلك بالتدريج» إذ بدأوا بناء منازل بسيطة» يسهل 
اڙها كما يسهل هدمها» على المصاطب القريبة من الكهوف» وكانت على العموم 
مستديرة الشكل» أسفلها محفور في الأرض على عمق لصف متر تقريباًء وجذرها 
وسققها» من جدذوع الأشجار المغطاة بالأغصان والجلود. 

لقد تم الكشف عن قرى نطوفية كثيرة» وفي مواقع متعددة» تحمل سمات عامة 
مشتركة» من ناحية شكل البناءء أو التعبيرات الفنية» أو طقوس الدفن» أو تقنيات 
صناعة الأدرات الميكروليتية الهلاليةء أو الأدوات الزراعية البازلتية. ونتركز هذه 
المواقع بشكل كثيف في فلسطين في السهل الساحلي الأوسطء وفي جبال القدس 
وسفوحها الغربية. وفي غور الأردن موقعان متباعدان» غاية في الأهمية: الأول في 
أريحاء والثاني إلى الجنوب الغربي من بحيرة الحولة» في جوار عين الملاحة» الذي 
بعد الموقع النموذج لهذه الحضارة بعد التنقيبات التي أجريت فيه. 

وموقع عين الملاحة القريب من نبح غزير يحمل الاسم نفسه» هو قرية نطوفية 
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) تبلغ مساحتها م اکتشفت في الخمسينات من هذا القرن» ونقب منها جزء 
صغير» كشف عن ثلاث سويّات أثرية من هذا العصر. ويتضح أن سكان القرية أتقنوا 
بئاء البيوت المستديرة» بقطر يراوح بين ٠‏ - ۸ آمتار» أسسها بضعة مداميك من 
الحجارة مغروسة في الأرض وجدرها من الطين› وسقوفها من الخشب› وأرضيتها 
مرصوفة بالحجارة» وفي وسطها موقد» وبداحلها مخازن للحبوب ذات جدر من 
الطين القاسي جداً. 

وفي الجزء الذي جرى تلقيبه من عين الملاحة عثر على أكثر من قطعة 
أثرية» تعطي بمجموعها صورة شاملة لحياة مجتمع بلغ حداً متقدما من الحضارة 
المادية والروحية› ویقدر تعداد آفراده ب ۳۰۰ شخص. . وأغلبية هذه الق هي من 
النصال المتلوعة الدقيقة الصنع› > وأدوات أخری مىكر وليتية مركبة» هندسية الأشكال› 
ربت في أنصبة لتكون مناجل للحصاد وغيرها. كما تضم أدوات عظمية ومخارز وإبر 
وصنانير لصيد السمك وأنصبة عظمية زينت بإشارات ورموز وصور لرؤرس غزلان 
وغيرها من الحيوانات. 

ويسترعي الانتباه وجود قطع فنية منها لوحتان حجريتان تحملان نحتاً لملامح 
إنسان مختزلة» وعدد كبير من أدوات الزينة والخرز والأصداف» وجدت مدفونة مع 
الهياكل العظمية» في معظم الأحيان تحت مصطة البيت» إضافة إلى التعبيرات الفنية 
في آدوات العمل › وخصوصاً الأنصبة العظمية التي ركبت عليها الشفرات الميكروليتية 
الرقيقةء ذات الأشكال الهندسية المتعددة - كالمثلث والمربع والمنحرف والهلال. . 
إلخ. والواضح أن هذه الرقائق كان يصعب استعمالها من دون مقبض» فكانت تشد 
إلى النصاب بواسطة ألياف الأشجار» أو خيوط من الجلد أو خيوط من أطناب 
الحيرانات. 

ومن المواقع النطوفية الأكثر أهمية في فلسطين؛ حيث اكتشف العدد الأكبر منها 
بالسبة إلى غيرهاء أريحا ومغارة الواد (وادي فلاح). ففي الطبقة السفلى من تل 
السلطان (أريحا القديمة)» وُجدت آثار تمي إلى الحضارة النطوفية - مناجل وصنانير 
عظمية - كما عُثر على بقايا معبد من هذا العصرء يعود بناؤه إلى الألف الثامن قبل 
الميلاد. أمّا عند مدحل مغارة الواد» القريبة من السهل الساحلي في جبال الكرمل› 
فقد اكنشفت قرية مكوّنة من منازل مستديرة» بنيت من الحجارة والطين والدعائم 
الخشبية» وفيها أدوات حجرية تعود إلى هذه الفترة. 

وعند مدخل مغارة الواد اكتشفت حفر على سطح صخري منبسط حيط به جدار 
حجري واستخلص الباحثون أن هذا البناء الكبير نسبياً استعمل كمعبد في العصر 


۲۷ 


E i 


النطوفي» فقد وجد في جواره ٠١‏ قبرا من هذا العصر. كما وجد مقبض منجل 
عظمي» عليه صورة رأس غزال» عثر على مثيل له في مخارة كبارة القريبة . أمّا في 
مغارة الواد فشر على لوحة حجرية تحت عليها رأس إنسان مبسّطء فضلاً عن أدوات 
زينة وخرز وأطواق وأعلاق وحلق مصنوع من الصدف وغيرها. 

ولم تتوفر حتى الآن من الشرق الأدنى أية آثار تشير إلى تعبيرات فنية عن قيم 
دينية قبل الحعصر اللطوفي . غير إنه من بداية الحضارة النطوفية» في الألف العاشر قبل 
الميلاد بدأت تتجلى عبر المكتشفات الأثرية ملامح فنون النطوفيين» المعبرة عن 
معتقداتهم وما يختلج في صدورهم من اهتمامات» أو ما يتفاعل في نفوسهم من 
مسائل الحياةء أصلها ومالهاء ومن أمور البيثة المحيطة» وما توفره أو تحجبهء 
وما يريح الصانع أر يزعجه. ومن الرسوم والمنحوتات والدمى التي وصلت إليناء يرز 
الفن النطوفي تصويراً وتشخيصاً مبسطاء تناول الحيوان بصورة عامة» والغزال بصورة 
خحاصة» ونادراً ما جسد البشر. 

وينضح أن النطوفيين آولوا موتاهم عناية خحاصة» ولا يكاد يخلو موقع جرى 
التنقيب فيه من مدافن للموتى» جماعية أو فردية» وهي حفر ضحلة متقاربة» توضع 
الجشث فيها مثنية وأطرافها مربوطة بألياف الأشجار. وكانت لهم طقوس في الدفن 
أظطهرت رنضهم فكرة أن الموت هو نهاية الحياة» فزودوا الميت بحاجاته المفثر ضة 
ودفتوها معه» من طعام وسلاح وأدوات زيلة. وكائوا يخضبون هذه الجشث كأنما 
يعدونها لحياة أخرى . وتجدر الإشارة إلى آنه تم العثور في موقع عين الملاحة على 
کلب دفن مع صاحبه في قېر واحد. وقد يكون قد تم تدجينه في ذلك الحين. 

وكشفت التنفيبات الحديثة انتشار الحضارة النطوفية» وإن ببعض التمايزات 
المحلية؛ من بحر قزوين (مغارة بلط)؛ إلى تونس (قفصة)ء» مروراً بمصر (حلوان). 
آنا في الهلال الخصيب فقد اكثشفت تلك الحضارة في موقعي زارزي وشانيدار في 
شمال العراق› وفي عدد كبير من المواقع في سورية: يبر ود اکر (البادية السورية) 
والحمر قرب دير الزور) والطيبة (قرب درعا) وجيرود (قرب دمشق) وفي الموقعين 
المهمين: المريبط وأبو هريرة» في حوض الفرات . ووجدت أيضاً في مغارة جعيثا 
وغيرها في لبنان ومواقع البيضا والعسافات وعين راحوب في الأردن» فضلا عن 
عشر ات المواقع في فلسطين . 

وعلى الرغم من التساؤلات التي يطرحها بعض الہاحٹين بشأن و جود حضارات 
متمايزة اجتماعيا واقتصادياً وتقنياًء وبالتالي من التحفظ على تعميم الوحدة الحضارية 
في هذا العصر على الشرق الأدنى» فإن منظوراً شمولياً يؤكد وجود حضارة موحدة 
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إلى درجة كبيرة» أطلق عليها الاسم الصَدَفي - النطوفية» امتدت من النيل إلى 
الفرات . وتظهر تلك الحضارة فرارق محلية» ينس متفاوتة» أو تفاوتاً فی مستویات 
التقدم والرقي» وهو طبيعة الأشياء نتيجة حياة الاستقرارء التي لا بد من أن تنطوي 
على درجة من الخصوصية» من دون أن يغيّر ذلك كثيرا في الأساس» إذ تلتقي 
الجماعات البشرية في السمات العامة لنمط حياتها وحضارتها المادية في هذه المنطقة 
خلال هذا العصر. 


ثالثاً : العصر الحجرى الحديث 
(النيوليت) 


يمثل هذا العصر المرحلة الأخيرة من عصور ما قبل التاريخ الحجرية» أي ما قبل 
الكتابة» ولهذا انطوى على ممهدات الانتقال إلى العصور التاريخية» بكل ما يعنيه ذلك 
من أهمية لحضارة الإنسان على الأرض. ويعتبره البعض أهم العصور على الإطلاق› 
قبل التاريخ وبعده. وليس ذلك إلا لأنه شهد ثورة اقتصادية واجتماعية كبيرة» تصعب 
المبالغة في تقدير أهميتهاء فهي - إن جاز التعبير - ثورة الإنسان على الطبيعةء 
وتحقيق انتصارات مهمة عليهاء في حين أن معظم الثورات اللاحقة كانت - إلى حد 
كبير - ثورة الإنسان على الإنسان لتحقيق هيمنة الجزء على الكل . 

لقد ارتفع في هذا العصر القصير نسبياء مستوى التقدم الإنساني الحضاري 
والمادي والروحي إلى ذرى جديدة. فالإنجازات التي حققها إنسان هذا العصر؛ 
مستنداً طبعاً إلى تراث أسلافه» وفرت له المزيد من السيطرة على بيئته. وتحت وطأة 
مستلزمات المعيشة المتزايدة باطراد» وذلك نتيجة نضوب الموارد بالتدريج» من 
جهة» وتزايد العدد السكاني» مع التطلع إلى توفير أوضاع أفضل للمط حياة الناس؛ 
من جهة أخحرى» انطلقت» بفعل الاشاط الذهني للونسان» سلسلة من التطورات› 
اتخذت شكل طفرات» هي التي اصطلہ على تسميتها ثورة الليوليت. وهذه الثورة 
هي التي وضعت الأساس المادي والفكري المباشر للانعطاف الجذري والاهم في 
تاريخ البشرية› والذي يتلخص بالانتقال من الاعتماد الطفيلي على الطبيعةء إلى 
النتاج المستغل لخيراتهاء عبر الجهد والعمل. [ 

والإنجازات الحضارية التي حققها إنسان النيوليت» وخصوصا في الشرق 
الأدنى» جعلته أقلٌ عرضة للهلاك بسبب تقلبات المناخ» أو شح موارد الغذاء. ويعود 
ذلك - أساساً - إلى ابتكار الزراعة بفرعيها النباتي والحيواني» فقد قامت هذه الزراعة - 
عدا الأحوال المناخية والجهود البشرية - على العلاصر الستة: القمح والشعير والماعز 
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والغنم والخنازير والبقر. وبصورة ماء» اهتدى هذا الإنسان إلى زراعة القمح والشعيرء 
بعد أن كان يجمعهما من البَرّ حلال سنوات طويلةء إذ إن موطنهما الأصلي هو الهلال 
الخصيب. أمّا تدجين الحيرانات وتربيتها فقد تطورا عن عملية الصيدء لأن الأجناس 
التي تم تدجينها أولاً هي ذات استعداد فطري لذلك. والأكيد أنها عاشت على شكل 
قطعان في المناطق التي جت القمح والشعير البريين. 

رانتقال إنسان النيوليت من نمط الاقتصاد الاستهلاكيء القائم على صيد 
الحيوانات والتقاط الحبوب والثمار البريةء إلى النمط الإنتاجي عبر زراعة بعض 
أصتاف تلك البحبرب ٠‏ وتدجين آأنواع معينة من الحيوانات»› من دون أن يهجر الصيد 
تماما شكّل منعطفاً حاداً في حياته. فقد جعله» أولاء وقيل كل شيء» سيد لقمة 
عيشه» وبالتالي قادرا على زيادة الإنتاج» وربما توفير بعض الفائض» الذي فد يتم 
تىادڵه › آي الاتجار به. ولکن الأهمء اله بهذا الإنتاج› ودورته الموسميةء کان لا پد 
من آن يصبح أكثر استقراراًء وربما تكاثرأء الأمر الذي يستلزم أن تصبح التجمعات 
السكانية أكثر تنظيماً» مع ما يتطلب ذلك من تطوير المؤسسات لإدارة الحياة 
الجماعية» ماديا وروحيا. 

فتدجين آنواع معيئة من النبات والحيوان» وبالتالي ابتكار الزراعةء كان خطوة 
عملاقة حققها اللإنسان على طريق حضارته الكونية. وقد تسارعت وتيراث تطورهاء 
مذ البداية» وربما بفعل عدة عواملء بصورة مذهلة»ء وحدثت فيها تحرّلات 
دراماتيكية» أسست لظهور الدول والحضارات التاريخيةء بغناها وتعقيدها. 
ونجمت عن هذه التطورات تحولات ثورية في عادات النسان الحياتية» فتوقف 
عن التجوال لأسباب ذاتية وموضوعية» واستقر بصورة دائمة راهنا بذلك مصيره بفعله 
في بيئته» وتفاعله مع محيطه. ونتيجة هذا الاستقرار تحولت قرى الصيادين السابقة 
إلى قرى مزارعين» وإن في مواقع مختلفة نسبياًء وكان هذا التغيير جذرياً إلى درجة 
أنه سمي ثورة. 

لقد فرض الاستقرار والتفرغ لإنتاج مقومات المعيشة» على إنسان الليوليت 
إعمال ذهنه في إيجاد الحلول للمشكلات الناجمة عن هذا التحول في نمط الحياةء 
إذ کان عليه آن يرفر مستلزماته وأدواته» وأن يصوغ قيمه وعلاقاته. فہنی البيوت 
الملائمة» وصنع الأدوات الموافقة لعملية الإنتاج الجديدة» كالمحاريث والمناجل 
والجواریش وتشكيلة واسعة من الأواني المنزلية»› رخحصرصا بعد الاهتداء إلى صبتاعة 
الفخار» ركذلك اللباس» عبر الغزل والسيج» وأدوات الزيلة على أنواعها. وهذا 
ما كشفت عله التقيبات في المواقع الأثرية من مخلفات حضارة إنسان النيوليث 
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المادية . آمّا بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية» وكذلك التعبيرات الفكرية والروحية؛ 
فالمقولات المتداولة هي على العموم فرضيات ينقصها الدليل المادي المقنع. 

إن ارتقاء إنسان النيوليت بنمط حياته» المادي والاجتماعي» إلى مستوى الحالة 
الجديدة من الاستقرار» وما ينجم عنها من مسكن ومأكل وملبس» وصنع أدوات 
العمل الملائمة لنمط إنتاجه الجديدء وابتكار المهارات والتقنيات التي ساعدته على 
تخطي العقبات إزاء التحديات الجديدة» جعله موضع أهتمام الباحثين في حقل ما قبل 
التاريخ . ومرّة أحرى» تضاربت آراؤهم في تقويم هذا العصر؛ ومراحل التحولات 
فيه» والأهم»› في تشخيص الأسباب التي أذت إليه. وإذا كان الإلمام بأحداث هذه 
الفترة القديمة من التعقيد بمكان» فإن تشخيص الأسباب الكامنة وراءها أكثر صعوبة 
وامتناعاً. 

إن أا من العوامل التي تعتمد لتشخيص أسباب النقلة الحضارية الواسعة لعصر 
النيوليت» لا يكفي وحده لتفسير الظاهرة» مكاناً وزماناً. كما إن عامل المصادفة 
لا پمکر» بل لا يجوز أصلاًء أن يُعطى الأولوية بهذا الصدد. وكذلك الامر بالنسبة 
إلى عاملي المناخ والبيئة» بمعزل عن العامل البشري. فتضافر هذه العوامل مجتمعة؛ 
مع إيلاء الإنسان الأولوية» كعامل فعال في تطوير الحضارة» يمكنه - وحده - تقديم 
تفسير شامل» وبخطوط عريضة تستوعب الخاص في إطار العام» وليس العكس»ء كم 
يفعل بعض الباحثين» وأحياناً لأسباب ليست علمية مجردة» أو منزهة. 

وجميع الدلائل المتوفرة حالياً تشير إلى أن الهلال الخصيب» وفلسطين 
تحديداًء كان مهد الزراعة الأولى. ونشوء الزراعة في هذا الجزء من العالمء 
لم يحدث بمعزل عن الأوضاع البيئية والمناخية التي سادت في حينه» وخصوصاً بعد 
انحسار الجليد في الشمال» وبداية العصر الدافىء والماطر في المنطقة أولأء ومن ثم 
الحار والجاف نسباً. فقد أذى ذلك إلى حصر توافر الماء في الأودية التي تجره من 
المناطق الجبلية البعيدة» وبالتالي» إلى اقتصار القرى الزراعية على الاعتماد على تلك 
الأوديةء أو على العيش بالقرب من العيون والينابيع . وشجعت الأوضاع التوجه نحو 
زراعة بعض أنواع الحبوب الموجودة في المنطقة» والتي كانت معروفة سابقاً. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى تدجين بعض أنواع الحيوانات اللبونة والوديعة. 

ما الشرق الأدنى القديم؛ والذي يشكل وحدة جغرافية متكاملة» كانت مهد 
الحضارة التاريخية الأولى في المجرى الأسفل لبلاد الرافدين لاحقأء فقد تضافرت في 
مرتفعاته وأودیته ومروجه الأوضاع الملائمة في عصر النيوليت للانتقال إلى الزراعة. 
فالمناخ والبيئة والثروتان: النباتية والحيوائية» وفرت للمنطقة في المرحلة المذكورة؛ 
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الأوضاع الملائمة لإنسان النيوليت لحل المشكلات الحياتية التي واكبت انتقاله من 
الترحال إلى الاستقرار؛ والأكيد آنه أفاد من الإنجازات الحضارية المادية التي ورثها 
عن أسلافه» وتحديداً النطوفيين» الذين هجروا المغاورء وأقاموا القرى في العراءء 
حیٿ تبلورت٠‏ إلى جانب الصيد بدايات عملية الزراعة وتدجين الحيوانات. 

ويرى الكثيررن من الباحثين أن هذا الانعطاف الزراعي كان وليد الحاجة» وجاء 
حلا لأزمة اتتصادية؛ نجمت عن تحول المناح نحو المزيد من الجفاف› جعل إنسان 
النيوليت يواجه هذه الأزمة بالبحث عن حل لهاء بدلاً من الاستسلام لها بالرحيل. 
وقد تجح في توجهه هذا بهضل تضافر عوامل بيئية» من جهة» ومستوى حضاري 
مادي ودرجة من الوعي والتنظيم الاجتماعيين» من جهة أخرى. والأكيد أن تزامن هذه 
التحوّلات المناخية مع ابتكارات حضارية مهمة» لا يمكن أن يكون مصادفة» ولا بذ 
من وجود علاقة جدلية بينهما. فمن دون التناغم البيئي مع المستوى الحضاري› 
وبالتالي قدرة الإنسان الفكرية على صوغ علاتة جدلية تقدمية بينهما» لما حدثت هذه 
الثورة النيوليتية؛ وهي بالتأكيد لم تحدث بصورة انقلابية حادة. 

فضلاً عن التفاعل بين إنسان النيوليت وبيئته» لا بد من إيلاء أهمية خاصة إلى 
التفاعل بين الجماعات البشرية التي استقرت» أي العلاقات الخارجية» وإلى التلاغم 
الاجتماعي داخحل تلك الجماعات» أي العلاقات الداخلية. فالجماعات المستقرة 
حددت بالضرورة مجالاً حيوياً لهاء وبالتالي صاغت نمطا من العلاقات مع الجوارء 
سلما أو حرباً. وفي الوقت نفسه» راحت مع الاستقرار تصوغ علاقات داحلية» 
أحذت بالضرورة ملحي جديداً من التعاون والتنظيم وتحديد الحدود بين العام 
رالخاص والاحتراف والتخصص. . . إلخ. فالاستقرار» ولضرورات ذاتية» وقيود 
حارجية تفرضها كثافة انتشار القرى وتخومها الحيوية» فرض على هذا الإنسان أن 
ببحث عن حلول للمشکلات الي تواجهه نتيجة التقلبات المناخية في الرقعة التي 
يسيطر علبهاء وليس بالرد العفوي كما كان يفعل في السابقء أي بالرحيل إلى مواقع 
أخرى» سعياً لمصادر الغذاء. وبهذا يكون الاستقرار وضع قيوداً داخلية وخارجية على 
حياة التنقل» وأسّس لتشكل المجتمعات الحضرية. 

وعندما فقد هذا الإنسان حرية التجوال بحسب فصول السنةء بين المنخفضات 
رالمرتفعات» وأصبح مرتبطا بالجماعة التي يعيش بين ظهرانيهاء وبالرقعة التي راح 
يراكم فیها ثروته الماديةء ويقيم فيها بيته» وينمي قطيعه» ويزرع قطعة أرضه»ء فإنه 
دخل مرحلة جديدة في حياته. وقد واجه إنسان النيرليت المشكلات الاجتماعة 
للحياة الجماعية في القرية الزراعيةء فكان لا بذ من تشكيل سلطةء من فرد أو أكثرء 
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تضط العلاقة بين أفراد الجماعة» وكذلك العلاقة بين الأفراد ورقعة الأرض التي 
يسيطرون عليهاء وأيضاً العلاقة بالجماعات المجاورةء أي حكومة بدائية . والأكيد أنه 
مع توفر الفائض من النتاج المادي» فتح الباب على التجارة» أكان ذلك داخل 
الجماعة آم بين الجماعات المتجاورةء القريبة منه أولاء ثم البعيدة» والتي اتخذت 
بالضرورة صيغة التبادل البضاعى . 

ومن مجمل ما يتور ليت من معلومات عن هاا التصر نضح أن كان يداع ثي 
نواح عدة. فحياة الاستقرار والزراعة أ صح صبحت أكثر رقياء وتطلہبت أنواعا جدیدة من 
الأدرات المصنوعة بتقنيات أعلى؛ كما أن حياة الجماعة استلزمت المزيد من 
التخصص والتنظيم› سواء على مستوى الفرد أو المجموع. أمّا فائض الإنتاج 
فقد سحفز التجارة» وٻالتالي التواصل بين الجماعات › وما ينجم عنه من تبادل الخبرات 
وانتشار المبتكرات . كل ذلك تواكب بالضرورة مع صوغ المؤسسات وتطويرها لتلبي 
حاجات الجماعة الداخلية والخارجية. ومع المؤسسات جاءت مجموعة القيم - 
الأيديولوجيا والمعتقدات بشأن الكون المحيط والديانة والحقوق والواجبات› 
وبالتالي القانون والحكومة والدولة. 

راذ شكّل مجتمع اليوليت نقلة نرعية في جياه انس لکنه حتماً لم یکن 
نهاية المطاف» إنما على العكس› کان أقرب إلى خط البداية فى تشكل الحضارات 
القديمة. وكما في كل البدايات» لم تكن العملية سهلة. فنمط الحياة الجديد تطلب 
مزيداً من النشاط والعمل» كما استلزم درجة أعلى من التخطيط والبرمجة» وبالتالي 
المعرفة. فالخروج إلى الصيد في الموسم شيء» والعناية بالقطيع المدجن: من رعي 
وسقي ومراقبة وحراسة وعناية. . . إلخ› > شيء آخر. كما إن التوجه إلى مواقع نمر 
النباتات البرية في الموسم لحصادها وجمع محاصيلها» هو غير زرع بذورها وتولي 
العثاية بها حتى تؤتي ثمارها. وبالنتيجة» سواء كان ذلك عن وعى مسبق» أو من 
خلال الاستيعاب بالتجربة والخطاً أر بالتخطيط أو بالمصادفة» فقد فرضت الحياة 
الجديدة الكثير من البرمجة لضبط إيقاعهاء الأمر الذي استو جب تراکماً معرفیاً متزایداً. 

ومع ارتقاء المجتمعات تنوعت النشاطات › فكان لا بد من تقسيم العمل : زراعة 
وصناعة وتجارة» حتى وإن لم ترسم بينها حدود بينة. ومع التخصص ارتفع مستوى 
التقنيات» ومع تدوع النشاطات في إطار وحدة الجماعة» كان لا بد من تنظيم العلاقات 
بين الأفراد والجماعات» ومن وضع الأسس للأعراف والقوانين؛ وبالتالي صوغ 
الأيديولوجيا والمعتقدات. كل ذلك استوجب من إنسان الليوليت استغلال طاقاته 
الذهنية لبكون بقدرته الاستجابة للتحديات الأمر الذي تمخض عن تراكم معرفي. 
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وکا کلما ازداد هذ التراكمء طرح أسثلة جديدة» وكلما اتسع » ضاق إطار الأشخاص 
الملمين به» وصولا إلى نشوء فئة من العقلاء» تحولت مع الزمن إلى طبقة الكهنة 
أو العرافين. 

ومهما كانت سعادة إنسان النيوليت مرتبطة بحقله وقطيعه» إلا إن دورة فصول 
الستة احتلت أهمية أكبر في همومه الفكرية› وحفزت لديه الإإرادة على معرفة أسرار 
هذا التناوب الفصلي . ولهذا كان طبيعياًء وعبر الملاحظة› آن یربط بين هذا التناوتب 
وتقلبات الطقس» وبين مواسم الزراعة والحصاد» وولادة الحيوانات في القطيع› 
والمطر والرياح والحر والبردء sl‏ ذلك كله في وفرة المحصول أو شخه. وصاغ هذا 
الإنسان جملة من المعتقدات حول هذه الظواهر» شكلت ديانته ء فعمد إلى بعض 
الطقوس التي اعتبرها سبيلا إلى المصالحة مع هذه القوى المدمرة في سورة غضبهاء 
فصارت بمثابة عبادات يؤديها فى مناسبات معيلة» ويرى فيها استرضاء لهذه القوى 
الخفية» التي تستطيع أن تجلب له النعمة» أو تصب عليه الئقمة. 

لكن اهتمام المزارع الأول بأمور الطبيعة كالشمس والقمر والريح والمطر.. 
إلخ» لم يصرفه عن النظر إلى ذاتهء والبحث عن أصلها ومآلها؛ وبالتالي موقع ل 
ي عملبة الحياةء وصولا إلى بروز الإلهة الأ أر الأم الكاهنة. وهكذا أصبح 
الخصب هو العلصر الأهم بالسبة إلى ذاته وإلى قاعدة إنتاجه . لذا قامت إلى جانب 
العبادات الموجهة لقوى الطبيعة» طقوس الخصب وتقديس الأرواح» وعبادة الأموات 
والأسلاف . وبمواكبة تطور الحضارة المادية» تبلورت قيم روحية» أخحلاقية وفكرية› 
عبرت عنها الأسطورة» وكرست طقوسها العبادات» وأحاطت بها جميعاً هالة من 
القدسية. 

ومهما تكن دوافع اعتراض بعض الباحثين على الأمرء علمية أو مغرضةء فإن 
الفكرة السائدة حتى الآن» وإلى أن يثبٽت عڪسهاء هي أن الزراعة الأرلى نشأت في 
بلاد الشام القديمة» وفي سورية وفلسطين على وجه التحديد» ومنهما انتقلت إلى بقية 
المناطق في العالم. ريبقى» حتى بين الذين يقرون هذه الحقيقة › تباين حول الأسہاب 
الكامنة وراء هذه النقلة النوعية» التي يعتبرها البعض» بعد ابتكار النار» وقبل الثورة 
الصناعية الحديثة» أهم خطوة حضارية حققها الإنسان. وقد واكبت هذه النقلة 
تحوّلات كبيرة في الأوضاع الاجتماعية لإنسان النيوليت» طالت المسكن والمأكل 
والملبس وأدرات العمل وأغراض الزينة رالأراني المنرلية والديائة والتعبيرات الفنية› 
ومجمل العلاقات المجتمعية ‏ الداخحلية والخارجبة. 

وفي بلاد آلشام مواقع كثيرة من عصر الليوليت» موزعة في مناطق متعددة - 
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ساحلية وجبلية وصحراوية ونهرية وغيرها. لكن الموقع الذي أرلي الأهمية المطلقة 
لفرادته هو أريحاء في جوار البحر الميت. ففي تل السلطان» موقع أريحا القديمة؛ 
القريب من عين السلطان» توجد آثار المدينة الوحيدة المعروفة حتى الأن في العالمء 
والتي يعود تاريخها إلى ما قبل ۹٠٠٠٠‏ عام. وهذه المدينة المسوّرة» سبقت ب ٤٠٠١‏ 
عام أي استيطان مديني معروف حتى الآن. ولذلك فهي تشكل أحجية أثرية» تثير 
الكثير من التساؤلات التي لم يت يتمق الباحثون على الإجابة عنهاء أو على تقديم تفسير 
متماسك ومنطقي لازدهار مديلة كهذه في ذلك الزمان والمكان. 

فأريحاء التي ينخفض موقعها (تل السلطان) نحو ١۲۷م‏ تحت سطح البحرء 
وحيث معدل هطول الأمطار لا يزيد عن ٠٠١‏ ملم سنوياًء والتي تدين بقيامها وبقائها 
ائبع المج ور عين السلطان› هي ظاهرة فريدة» ليس ف في الشرق القديم فحسب» بل 

في العالم أيضاً. فقد عاصرتها مستوطنات وقرى زراعية كثيرة في جميع أنحاء الپلال 

الخصيب ومصرء إلا | إنه لم تكتشف حتى الآن في هذه المنطقةء آثار مدن محصنة 
قبل الجزء الأحير من الألف الرابع قبل الميلاد» في حين يعيد الباحثون أسوار أريحا 
إلى الألف السابع قبل الميلاد. وهي بذلك» ولكبر حجمها وعدد سكانها الذي يقدره 
البعض ب ٠٠٠١‏ نسمة» تطرح الكثير من الأسثلة بشأن نشوئها وازدهارها ومصادر 
ثروتهاء ونظامها الاقتصادي - الاجتماعي. 

ولأسہاب موضوعية ؛ أي فرادة الظاهرة؛ كما لأخرى ذأتية» أي أعمال التنقيب 
الواسعة والمنهجية التي آجریت فيهاء فان أريحا عد الموقع النموذج الأرقى لهذا 
العصر والذي يمكن من خلال المعلومات التي يوفرها تتبّع مراحل الانتقال من النطوفية 
(الميزوليت) - القرية المفتوحة - إلى المديلة امسر (النيوليت) حتى العصور 
اللاحقة وبصورة متواصلة ومتكاملة. فقد ساهمت أوضاع أريحا البيئية الخاصة؛ 
بتطورها إلى مدينة بوقت مبكر جداً» بينما ظلت المستوطنات في مواقع أخرى؛ 
صغيرة» كما هو الحال في موقع وأادي فلاح» حيث تحتل قرية صغيرة مصطبة 
محدودة عند مداخل المغارة. ويعزو بعض الباحثين ازدهار أريحا إلى اشتغال أهلها 
بالتجارة» وخحصوصاً بمستخرجات البحر الميت: الملح والقار والكبريت. 

ويتميّز موقع أريحا بآثاره العمرانيةء إذ كشف عن منازل مؤلفة من غرفتين 
وأكشرء مبنية من اللبن المسطح المحدّب وجُذرها مائلة إلى الداخل» وهو ما يشير إلى 
أن سقوفها كانت مقببة. لكن أهم ما يثير الانتباه في الموقع في هذا العصر المبكر هر 
الأبلية الحجرية الواسعة» والسور الذي يقوم عليه برج عال. وتشير الدلائل إلى أن 
هذه التحصينات الضخمة بمقاييس العصر» صمّمت ملل البداية لأغراض دفاعية. 


۳a 


و و 
TT E‏ 


aE 
E 
1 0 E 1 

1 0 FT L r 
SE NR E 
اا ل ت ر ر ا د ا‎ 


ej 


I 


ويحيط بالسور خندق محفور في الصخرء عرضه ۳,۲ م» وعمقه ۲۷۵م ویلیه جدار 
من الحجر سماكته ۳م بقيت منه أجزاء على ارتفاع ۵ أمتار. وفي السور برج حجري 
دائري الشكل» قطره عند القاعدة ١١م»‏ وعند القمة ۹م وارتفاعه ١٠,۹م.‏ وداخل 
البرج درج يژدي إلى اعلاهء فيه ۲۲ درجةء وطول السور ٠٠۷م‏ ويحيط بمستوطنة 
مساحتها تزید عن ٤١‏ دونما. 

فضلاً عن تلك الححصینات» كشف عن مبان مركزية» منها معبد وخران ماء» 
بقيت جميعاً بمثابة أحجيةء إذ سبقت الأهرامات نحو ٤٠٠٠١١‏ عام. وعدا ما يفترضه 
ذلك من معرفة لفن البناء» ومن مستوى عال من التقنيات› فإنه يثير الدهشة لما يتطلبه 
من طاقة بشريةء وما يستلزمه من وجود سلطة مركزية» قادرة على حشد هذا الجهد 
وتوفير حاجاته . ولذلك اعتبرت أريحا أقدم مدينة في التاريخ. وعلى الرغم من كل 
التنقيبات في المنطقة لم يعثر على مثيل لها حتى الآن» وظلت أريحا ظاهرة فريدةء 
تجاوزت عصرها من ناحية ضخامة آبنيتها» وعدد سكانهاء ولم تتکرر إلا بعد مرور 
آلاف السنوات . ولا شك في أن بناء مثل هذه المدينة استوجب وجود مجتمع متطور 
بعلاقاته ومۇسساته . 

وقد عاصر السويّات الأولى من أريحا موقع وادي فلاح» على الساحل بالقرب 
من حيفا. وجرياً على عادة المنقبينء أطلق على مكتشفات هذا الموقع الحضارة 
الساحلية. ويقول البعض إن الحضارة الساحلية» آأسوة بقريناتها من الليوليت: 
الخيامية» نسبة إلى موقع الخيام غرب البحر الميت» والريحاوية» نسبة إلى 
أريحا› والطاحونية» نسبة إلى وادي الطاحون في جبال القدس»ء هي مرحلة» أو 
مراحل » متطورة عن النطوفية» ومتكيفة أكثر وفق الأحوال المناخية الجديدة. وهناك 
من يرى أن النطوفية» التي كانت واسعة الانتشار» قد أخحلت مكانها لثلاثة أنماط من 
الاستيطان المنتقل إلى الزراعة: ساحلي› في وادي فلاح ؛ جبلي» في وادي 
الطاحون؛ وغوري» في أريحا. وقد أذت العوامل المحلية دوراً في تمايزها بعد 
نشوئهاً. 
أمّا موقع المريبط » على نهر الفرات في سرريةء» فينتمي إلى هذا العصر» وإليه 
يسب بعض الباحثين الزراعة الأولى في العالم» والتي يعود تاريخها بحسب الكربون 
المشع» إلى سنة ۷۷٠١‏ ق.م. وإلى الشمال منهء اكتشفت آثار الزراعة المعاصرة له 
في تل الشيخ حسن. وكذلك في تل أسود في محيط دمشقء الذي يمثل الموقع 
الأقدم للاستقرار في سورية الجنوبية. ويشير واقع البحث العلمي الحالي إلى أن 
المواقح السورية كانت السباقة إلى صلاعة الفخار» فقد وجدت بداياتهاء لكن على 
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نطاق ضيق» في موقع تل أسود. غير أن التعبير الأكثر دلالة على مستوى تطور هذه 
الصناعة المهمة» والتي أصبحت الأساس لتمييز الحضارات اللاحقة» جاء من منطقة 
الحمق» شمال سوريةء ومنها انتشر في أرجاء الشرق القديم. 

ويندو أن صئاعة الفخار وصلت متأحرة إلى فلسطين» وربما من سوريةء إذ تشير 
الدلائل المتوفرة إلى استخدامه في فترة مبكرة أكثر. وبئاء على ذلك» تعتبر سورية 
موطن الفخار الأول. وتقدم منطقة العمق صورة عن تتالي المراحل في تطور هذه 
الصناعة وانتشارهاء منذ بداية الألف السادس قبل الميلاد. وبينما تكشف هذه الصورة 
عن اأستمرارية حضارية في سورية» فإنها تظهر فجوة في فلسطين تم تخطيها لاحقاً. 
ويستخلص الباحثون من ذلك قيام هجرات من سورية الى سین في قترة ما بعل 
الفخار» أعطت دفعا لمستوطنات قديمة» مثل أريحاء وإقامة أخرى جديدة» مثل 
المنحتة» بالقرب من بيسان» وتل الأفحوانةء فى دلتا اليرموك» التي أطاتى عايها اسم 
الحضارة اليرموكية. 

وتقابل حضارة العمق في سورية حضارة جبيل في لبنان» التي تحتل موقعا 
متميزاً على الساحل» شمالي بيروت» من عصر النيوليت الفخاري في بلاد الشام. 
وهاتان الحضارتان تعاصران مرحلة «حلف» الوسطى في العراق . ويظهر التأثير السوري 
على صناعة الفخار الأولى في فلسطين في عدد من المواقع» وخصوصاً في منطقة 
الحولة: عين الملاحة وعينان وتل القاضي وغيرهاء حيث وؤجدت الأواني الفخارية 
المشابهة لتلك التي اكتشفت في تل الرماد» في الجزء الجنوبي من سورية. أما في 
الأردنء فهناك الكثير من المواقع التي تعود إلى هذا العصر: البيضا (شمال البتراء) 
وعين غزال (بين عمان والزرقاء) وغيرهما. 

ومع انتهاء مرحلة النيوليت ما قبل الفخار» والتي عرفت باسم الحضارة 
الطاحونية» والموقع الدموذج لها هو أو غوش» بالقرب من القدس» ظهرت في 
فلسطين ثلاث حضارات فخاريةء هي : اليرموكية والساحلية (وخصوصاً في وادي 
رہاح بالقرب من راس العین) والمنحتة (غور بيسان). وفي هذه المرحلة حدثت 
تغيّرات متعددة» أكثرها وضوحاً كان في مجال الأواني الفخارية من حيث الرتقان 
والألوان والزخحارف» فضلاً عن تنوع الأشكال. كما استبدلت البيوت المستديرة بأخرى 
مستطيلة» مؤلفة من غرفتين أو ثلاث. وبينما كانت الطاحونية تنحصر في الجنوب 
والصحراء» دخلت کما يبدو شعوب أحری من الشمال والشرق» حملت معها إلى 
فلسطين صناعة الفخار. 

وأهمية الحضارة اليرموكية» تل الأقحوانة» أنها تمثل المرحلة المبكرة لصناعة 
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الفخار في فلسطين وقد أطلق المنقب هذا الاسم عليهاء لأنها تقع في دلتا اليرموك› 
عند مصبه في الأردن» حيث الموقع محصن بصورة طبيعية » ولذا استمر الاستيطان 
فيه لفترة طويلة» والفخار الذي وجد فيه يقارب الفخار السوري. لكن أهم ما يميز 
الاثار اليرموكية هو التمائيل المصنوعة من الطين لرؤوس نساء» ودمى نسائية مبسطة 
ومختزلة» وكذلك دمى لأنواع معينة من الحيوانات التي أولوها اهتماماً حاصاً. وقد 
جد في الموقع أكثر من مئة دمية» وتماثيل طينية وحجرية ورسوم فنية» تتعلق في 
أغلبيتها بالخصوبة البشرية. . 

المخلفات الأثرية التي اصطلح على تسميتها الحضارة اليرموكية» عثر عليها في 
مناطق واسعة من بلاد الشام» تمتد من سهل العمقء في شمال سورية» إلى جبيل› 
في لبنان» فالساحل الفلسطيني› وغور الأردن» وكذلك في شرقي الأردن» في موقع 
عين غزال» بالقرب من الزرقاء» وفي جنوبه أيضاً. أمّا المرحلة التالية» وهي الأخيرة 
من النيوليت»ء فقد كشف عن مواقع كثيرة تعود إليهاء ومنها: مجدّو (تل المتسلم» 
في مرج ابن عامر) وآريحا وبيسان وتل بلاطة وتل الفارعة (بالقرب من نابلس)» 
وغپرهاً. 


رابعاً: العصر الحجري - النحاسي 
(الکالکولیت) 


يمثل هذا العصر الانتقال من العصور الحجرية إلى المعدنية (البرونز)» والذي 
حدث بالتدريج خلال الألف الرابع قبل الميلاد. وكما يدل اسمه» فإن تصنيع 
الللحاس» واستعماله في أدوات عمل الإنسان وزيئته» أصبحا رائجين» إلى جانب 
استمرار شيوع الأدوات الصوانية والفخارية والعظمية. ويكتسب هذا العصرء» على 
قصر فترته الزمنية نسبياء أهمية خحاصة» نظراً إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية 
التي حققها إنسان النيوليت في مراحله الأخيرة؛ قبل الانتقال إلى عصر المدن» وذلك 
في فلسطين» كما في الشرق الأدنى القديم كله إذ نشهد تسارع المسار الحضاري› 
ماديا وروحياء» وفي مناطق واسعة من الهلال الخصيب ومصر. 

فالازدهار الاقتصادي القائم على الزراعة والرعاية» مع شيء من التجارة» أعطى 
دفعاً لتطور مفاهيم دينية واجتماعية» جرى التعبير عنها بالعبادات» وخحصوصاً في 
طقوس دفن الموتى» وفي بئاء المؤسسات التي من خلالها جرى تنظيم الحياة في 
المجتمعات المستقرة» وإقامة المشاريع العامة» وصولا إلى بناء المدن» أو تطور 
القرى الدائمة إلى مدن» في العصر اللاحق (البرونز). وتثير الأنصاب الحجرية 
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الضخمة بأنواعها المتعددةء الاهتمام بصورة خاصة» فهي إمّا أن تكون حجراً واحدا 
ضخماً (میجالیت) بالقرب من مقبرةء وما أن تتالف من عدد منهاء على شكل بناءء 
جذره حجارة تنتصب عمودياً» ویغطیها حجر مسطح کبیر» تعرف باسم دولمین. وقد 
انتشرت في شرقي الأردن أكثر من غربيه 

وتقع أغلبية المواقع المعروف انها مت في هذا العصر في جوار الأودية 
والأنهار أو الينابيع ومصادر المياه الأحر ى» الأمر الذي يشير إلى آنها اعتمدت أساساً 
على زراعة الري» وقد بُنيت في السهول الخصبة» أو في مناطق ری يسهل على 
السكان استغلالها وجلب المياه إليها. وفي هذا العصرء كما في سابقه - النيوليت 
الأخير - كانت الحضارة المادية والروحية في فلسطين موحدة على العموم» ومنسجمة 
مع مواقع أحرى في المنطقة بعناصرها الأساسية . إلا إن خحصوصية البيئة في كل موقع 
أعطته بعض الملامح الخاصةء الأمر الذي جعل تلك الحضارة متشابهةء ولكن ليس 
متجانسة أو متطابقة في تقالیدها وعاداتھاء کما ترز عبر آثارها. 

وتتضح من الحفريات والمسوحات الأثرية زيادة عدد المستوطنات وتنامي 
حجمها وسكانهاء على الرغم من استمرار اعتمادها أصلاً على الزراعة. والكثير من 
هله المستوطنات استمر في البقاءء وتطور إلى ما بعد الكالكوليت» وتحول إلى 
مدن. ويبرز ذلك فی شمال البلاد أكثر من جنوبها»ء ولعل ذلك بفعل تأثیرات سورية 
في هذا الجزء» إذ ساعدت في تحول المستو طنات فيه إلى مجتمعات حضرية مدينية ٠‏ 
في حين أن الكثير منها في الجنوب هُجر. . وينما يبرز فى الشمال التفاعل مح سورية 
ولبنان» فإن الجنوب أقام علاقات تجارية وثقافية مع سیناء ومصر 

والموقع النموذج لحضارة الكالكوليت هو تليلات الغسول» إلى الشمال الشرقي 

من البحر الميت؛ وبناء على ذلك» سميت هذه الحضارة غسولية» وهي تعود إلى 

البراسل الأولى من هذا العصر» حيث أقيمت على عدد من التلال الصغيرة . وکشفت 
القيبات فيها عن بيوت مستطيلة الشكل› تضم أكثر من غرفة؛ جدرها من الحجارة 
واللبن» وسقوفها من القصب والطين» وأرضيتها مرصوفة أو مقصورة. وأغلبية البيوت 
لها فناء مسرّر تمارس فيه الحياة اليومية» حيث وجدت المواقد ومطامير تخزين 
الحبوب وموقع جرة الماء والجاروشة. وفي داخل البيوت وخارجها وجد الكثير من 
الأدوات الصوانية» والأواني الفخاريةء وكذلك الأدوات النحاسية التي أعطت هذا 
العصر اسمه - الحجري _ اللحاسي (كالكوليت). 

ووجد على جذر بعض البيوت لوحات جدارية» مزځرفه بألواك متعددة» منقوش 
على بعضها أشكال هندسية» وعلى البعض الآخر صور تعبر موضوعاتهاء كما يبدو؛ 
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عن أمور دينية» وإحدى الصور التي تصف عصفوراً طويل الذنب» لها قيمة فنية 
كبيرة» في حين تمثل واحدة آحری نجماء بينما تقدم الالة مشهداً دينياً لمعبود 
جالس › وأمامه أشخاص وأقفوك» يژدون الطاعة والولاء. كما وجدت في تلیلاثت 
الغسول نواويس فخارية» دفن فيها الموتى داخحل المنطقة السكنية» أو تحت مصاطب 
البيوت» وكانت كما ييدو» على صورة بيت سكني . وكشفت الحفريات الأخيرة عن 
غرفة كبيرة مستطيلة الشكل › يعتقد أنها كانت معبداً. 

وفي غور الأردن وعلی جانبیه› مواقع كثيرة تضاهي تليلات الخسول حجماًء 
رهي تعود في اغلبيتها إلى هذا العصر»ء وما قبله - الثيوليت الأحير - الذي مهد له. 
وقد بلیت على العمومٍ قریباً من مصادر المياه» كالسيول والينابيع والأوديةء الممتدة 
بين بحيرة طبرية شمالا والبحر الميت جلوباً. آما في وادي عرية» فقد أقيمت المواقع 
بالقرب من مناجم النحاس» واشتغل باستخراجه» كما هو الحال في خربتي ا 
وأفنان وغيرهما. ويتضح من ذلك أن أغلبية مستوطنات الشمال» المتأثرة بالحضارات 
السوريةء اشتغلت بالزراعة» كما تشير إل ذلك أيضا الأدوات الصوانية التي وجدت 
بأعداد كبيرة في هذه المواقع 

ويمثل تل الفارعةء بالقرب من تابلس» الموقع النموذج للاستيطان الكالكوليتي 
في سلسلة الجبال الوسطى» إذ كشفت التنقيبات عن استمرارية من عصر الليوليت› 
وحتى عصر البرونز - عصر بناء المدن. وكذلك الحال بالسبة إلى مجدو (تل 
المتسلم) في مرج ابن عامر وبيسان وغيرهما. ولیس واضحاً کیف انتهت حضارات 
الكالكوليت في شمال فلسطين» ولكن تظهر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد» 
وعشية عصر البرونز المبكر» تأثيرات شمالية» أذت في النهاية إلى قيام حضارات مادية 
جديدة. وإذ لم تمت الحضارة القديمة بين ليلة وضحاهاء فالأكيد أنها امتزجت 
ببحضارات جديدة» وشكلت معها عصر البرونز المبكر - عصر بناء المدن. 

ما في الجنوب فتحتل منطقة بثر السبع أهمية خاصة» نظراً إلى طبيعة 
المستوطنات وأساس اقتصادهاء إذ إنها ليست في العادة قريبة من مصادر المياه 
وبناء عليه» يعتقد الباحثون أن السكان زرعوا القمح والشعير في موسم الشتاءء 
واشتغلوا بالرعي في مناطق البادية» فضلاً عن استخراج اللحاس من وادي عربة» كما 
بدو . وقد وجدت في مواقع بثر السبع : خحربة البيطار وبثر الصفدي وتل أبو مطر» 
دلائل واضحة على تصنيع النحاس من أدوات وأفران. كما عثر في موقع بثر الصفدي 
على عدد كبير من الدمى والتماثيل المصنوعة من العاج» وهي تعتبر من اقدم 
العاجيات المصعة ي الشرق الأدنى القديم؛ إ إضافة إلى الحلى النحاسية» وكلها معدة 
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عص رالتارث الاو 


يعتبر ابتكار الكتابة عتبة العبور من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية 
الأولى. ويتفق العلماء حالياً على أن هذا الحدث لمهم في مسير الحضارات البشرية 
الطويلةء وقع في بلاد ما بين النهرين (العراق)» في النصف الثاني من الألف الرابع 
قبل الميلاد» ثم انتقل بتواتر سریع | إلى مناطق الشرق الأدنى القديم أي . وبایتکار 
الكتابةء صار الاس يسجلون الأحداث المعاصرة» وعبر الوثائق المكتوبة» انتقلت 
المعرفة بهذه الأحداث من السلف إلى الخلف. وقد وصلت إلينا على صورة لوحات 
زه قشت عليها رموز» عمل العلماء على فكها. وبقي الأقدم منها أكثر غموضاًء كما أنه 
الأكثر ندرة بطبيعة الحال. 

لكن الكتابة ليست المركب الوحيد الذي آذن بدخول العصر الجديد» وإنما 
تواكب ذلك مع ظاهرتین أحريين ميّزتا حضارة هذا العصرء على الأقل في جانبها 
المادي» وهما: بناء المدن الكبيرة ة» وائتشار استعمال المعادن - بدلا من الصوان - إلى 
جانب الفخار. وبناء عليه يعتقد العلماء أنه كما يصح التقسيم إلى ما قبل التاريخ 
وما بعده» على ساس ابتكار الكتابة› ات کزلك التقسيم على أساس التمييز بين 
ظاهرة بناء المدن وما سبقها. كما يمكن تقسيم التاريخ بحسب المواد الأولية التي 
استعملها الإنسان بصورة رئيسية في تشييد ضار المادية _ الصوان والفخار 
والمعادن - وكل منها في حيله» وېحسب شيوع استعماله . 

وإذا كانت الوثائق الأولىء على قلتهاء لا تزال غير مفكوكة الرموز بالكامل؛ 
وبالتالي فهي لا توفر لنا المعلومات الكافية» فإن بقايا المدن الكرى الأولى لا تزال 
مدفونة تحت طبقات سميكة من التراب والحجارة؛ ومعلوماتنا عنها فليلة نسبياً. وبناء 
عليه» فالا حثون فې هذا العصر يعتمدوں کشیرا على وثائق من فثرات لاحقة 
تطرقت» بصورة أو بأحرى» إلى أحداث سابقة» ولكنها خارج ذلك الزمان أو المكان› 
وتستوجب التمحيص في مقدار دقتها وصدقيتها. أمّا أعمال لتنقيب فمستمرة» وهي 
كلما تقدمت قدمت المزيد من المعلومات» وحفريات إبلا تشكل دليلاً على ذلك. 
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ويتفق العلماء على أن الكتابة ظهرت في مجتمعات المدن» وأن الحافز على 
ابتکارها كان تطور المعاملات الاقتصاديةء في مجتمع مركب» يقوم على اقتصاد 
منوع» فيه درجة عالية من التتخصص»› وتؤذي التجارة دوراً متعاظما فيه. وبعضص 
النصوص الأولى التي وصلت إلينا لا تعدو كونها سجلات لأمور تتعلتق بالحياة 
اليومية» مثل عدد رژوس الحيوانات وآنواعهاء التي أودعها المالك في يد الراعي 
للعناية بهاء وما شابه. وراحت هذه النصوص تتطور ويتسع استعمالها وانتشارها 
بالتواكب مع تطور العلاقات» الداخلية والخارجية» لمجتمع المدن» وفي المجالات 
جميعها - الاقتصادية والحضارية والبشرية - وبحسب مقتضيات ذلك التطور كما 
ونوعاً. 

ويبقى الدمو السكاني العنصر الأساسي في قيام المدن وتطور اقتصادها وتنوعه› 
ثم يليه التراكم الرأسمالي» كعنصر رئيسي ثانِ في حضارة المدن. وهذان العنصران 
يحفزان على تطوير الكتابة »> كوسيلة فعلية لتسيير التعامل الاقتصادي والتفاهم الفكري› 
بمواكبة التوسع في العلاقات المجتمعية كافةء داخلياً وخارجياً. ففي المدن ازداد 
نبض الحياة» وبالتالي التفاعل الحضاري الداخحلي» الذي لم يلبث» بفعل التخصص 
وفائض الإنتاج أن استنفد إمكاناته الداخلية. فراح يبحث عن آفاق جديدة» وعلى 
نطاف أوسع وأشمل . وفي الشرق الأدنى القديم طال جميع أجزاء المنطقة› الأمر الذي 
ينعكس في التأثيرات الحضارية المتبادلةء ماديا وروحيًاً. 

وفضلاً عن العدد الكبير من السكان الذي تركز في المدن» وما استتبعه من تغيير 
في نمط الإنتاج الاجتماعي وعلاقاته» تميزت المدن من القرى التي سبقتها بظاهرتين 
بارزتين: الابنية العامة الشاهقة والضخمةء والتحصينات الدفاعية. وإذ كانت الأولى 
عامل جذب سكاني إلى المدن في زمن السلم والازدهار» فقد قامت الثانية بهذا الدور 
في زمن الحرب. رالأكيد أن اكتشاف البرونز» واستعماله على نطاق واسع» ساعد 
مجتمعات المدن على تشييد هذه الأبنية والتحصينات . إلا إل العامل الأساسي الذي 
مکن من ذلك› مو وچود مجچسم منظم› تسوده علاقات متطورة» وتحكمه سلطة 
مركزية فاعلة» وهو يمتلك المعارف والأدوات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب. 

وهناك بالضرورة علاقة جدلية بين أزدهار المدن وارتقاء النظام الاجتماعي. 
ويتضح أن التطور على هذا الصعيد كان في اتجاه تبلور الملكية الاستبدادية» المرتكزة 
على الآلة العسكرية» وصولا إلى قيام الإمبراطوريات» متعددة الأجناس والشعوب. 
رالازدهار مرتبط بفائض الإنتاج ٠‏ وبالتالي تراكم رأس المالء وتعزيز التخصص وتطور 
الحرف والتجارة . وباستئناء الظاهرة الفريدة في فلسطين - أريحا - كان جنوب العراق 
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(بلاد سومر)» هو السباف لقيام مثل هذه المدن - الدولة» وتبعته مصر. أمّا بلاد الشام 
فقد تأخحرت عنهماء كما ونوعاً. ومع أنها شهدت في هذا العصر قيام المدنء إلا إنها 
ظلت من حيث الحجم والموارد أصغر من أن تشكل الند لمدن كل من العراق ومصر. 

ومن المتفق عليه عموماً الآن» أن الانتقال من مجتمع القرية إلى حضارة 
المدينة - الدولة وقع في وادي دجلة والفرات الأسفل . أما الأسباب التي أت إلى هذا 
التطور اللوعي› فيدور بشأنها نقاش واسع بين المؤرخين» والطروحات عندهم 
متباينة . فهناك من يرى أن ظاهرة قيام المدن كانت الشيجة الطبيعية لتقدم القرى وازدیاد 
عدد سكانهاء وامتلاكها الخبرات والأدوات والمؤسسات. .. إلخ. ويذهب البعض 
إلى حدوث طفرة درامية» أذّى استعمال المعادن دوراً كبيراً فيها. وهناك من يعود إلى 
نظرية المناخ» وبالتالي الجفاف» وضرورة اللجوء إلى زراعة الريّء وتنظيم المجتمع 
على هذ الأساس. كما يطرح البعض هجرات جديدة من الشعوب» حملت معها 
سمات حضارتها من مواطنها الأصلية. 

وإذ توجد دلائل تدعم وجهات النظر أعلاه كلهاء فليس من المستبعد تضافر 
عوامل متعددة لإيجاد ظاهرة المدينة - الدولة. ومهما يكن الأمرء» فإله نحو سنة 
فق م.» حدث انتقال مفاجیء في نمط حياة سكان وادي دجلة والفرات› 
وخصوصاً في الجزء الأسفل منه. ففي هذا الجزء توفرت أرض خصبة» قابلة 
للاستصلاح بقليل من الجهد» وكذلك تنظيم عملية الرىّ» أو صيانة الحقول من 
الفيضانات الجارفة. وفي الأرض الرخوة التي تخلفها مياه الأنهار لدى انحسارها بعد 
الفيضان» إضافة إلى مناخ حارء تنمو المزروعات بسرعة إذا توفرت مياه الري في 
أشهر القيظ . وكذلك» ففي المستنقعات ثروة سمكية غنية» كما أن التمور في جلوب 
العراق رفدت سلة غذاء الناس في تلك المنطقة. 

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه نحو سلة ١٠٠٤ق.م.»‏ ظهرت في جنوب 
العراق مدن كبيرة» لا تقل بحجمها عن المستوطنات التي تسقيها مياه الأمطار الغزيرة. 
وهذا يدل على أن الناس في تلك المنطقة - حيث معدل سقوط الأمطار يتدنى إلى حد 
الانقطاع - قد ابتكروا أساليب للريّء بدء في جوار مجاري الأنهار» ثم راحو 
يوسعون الرقعة المروية ببناء سدود أكبر وأفضلء وبطرق أكثر تعقيداً. ونحو سنة 
ق.م.. كانت حضارة المدن السومرية قد تأسست» وهو ما يدل على أن هذا 
الشعب قد امتلك القدرة» عبر تاظيم المجتمع› وتشكيل سلطة مركزية» على بناء 
أنظمة رى متطورة» سمحت له باستغلال الإمكانات الزراعية المتوفرة في وادي نهري 
دجلة والفرات الأسفل. 
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إن معلوماتنا عن السومريين لا تحرفنا بأصلهم . ولغتهمء بالقدر المعروف عنهاء 
لا تمت بصلة إلى أية لغة أخرى معروفة. ويُستشف من أساطيرهم أنهم جاؤرا العراق 
من الخليج العربي (دلمون - البحرين). وحتى الاسم سومرء الذي أطلق عليهم 
هو ترجمة أكادية (سامية - شرقية) للكلمة السومرية ساج - جيجا (aعنع-عه5)ء‏ والتي 
تعني سود الرؤوس. ولعلهم وصلوا إلى العراق وهم يعرفون زراعة الريّ» مع أن 
ديانتهم» وكذلك تعبيراتهم الفنيةء تركز على عالم الحيوان» الأمر الذي يشير إلى 
أصول كانت تعمل بالرعي. ولكن الحضارة السومرية» كما تتكشف من خلال 
الحفريات» هي حضارة مدن لا لبس فيها. 

ويتضح من دراسة الوثائق المكتشفة آنه منذ بداية التاريخ المسجل» عاشت في 
بلاد الرافدين شعوب متعددة ومختلطة. ولا شك أن ابتكار زراعة الرىٌ شكل عامل 
جذب إلى هذه الرقعة من الأرض» فجاءها المستوطنون من جهات متعددة للافادة من 
خيراتها. رالوثائق الأولى المعروفة» المكتوبة بلغة سومرية» والتي جاءت من مدن 
متطورة في أقصى الجنوب» تظهر أن السومريين كانوا يعيشون جباً إلى جنب مع 
شعوب 4 سامية - أبرزها الأكاديون. وإذا كان السومريون هم الأكثرية في 
الجنوب. فإن نسبتهم تقل كلما توجهنا شمالا لتصبح الاأكثرية هناك من الا 
وعلى الرغم من الاختلاط الواسع» وصعوبة التمييز بين عناصر هذه الحضارة فقد 
جرت العادة على تسميتها الحضارة السومرية. 

والتطور اللاحق لقيام مدن الدولة السومرية فيي جلوب العراق» تميز بعد 
الاستقرار السياسي› وأساساً بسبب تضاريس المنطقة الجغرافية. فهي تتميز بغياب 
الحواجز الطبيعية» أكان ذلك في وجه الغزاة من الخارج أم كعقبات في طريق 
الحملات العسكرية المنطلقة من الداخل. وبتفاعل جدلي متدرج» تحولت مدن - 
الدولة إلى دولة _ المدن» ويمسار حتمي ريا نحو الدولة المركزية» ومنها إلى 
الإأمبراطررية. فلأسہاب دفاعية» صد العراة قبل قبل دخولهم تەخوم الدولةء أو لأحرى 
هجومية؛ بحافز التوسع والسيطرة على الموارد والهيملة على السكانء توجهت أنظار 
الدولة المركزية إلى الخارج . وبوجود سلطة مركزية» ملكية استبدادية وراثية» تستند 
في قوتها إلى آلة عسكرية نظامية» أصبح قرار التوسع أكثر يسراً. 

وفي المسار نحو تشكل الإمبراطوريات» وبالتالي التوجه نحو التوسع والهيمنة 
عبر الحملات العسكرية» سېق وادي الرافدين فرینه وادي النيل › علماً بأن الوادي نشسه 
دی دورا مرکزیا في وحدة كل منهما» بغض النظر عن الأسہاب والحوافر والأسالیب 
التي أت إلى تلك الوحدة. فالصراع بشأن الموارد في جنوب العراق» فرض على 
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المدن الأولى المزدهرة الصدام مع الغزاةء ومن ثمّء بعد توسعهاء الصراع بين بعضها 
البعض . وعندما صارت الحرب نهجاء تشكلت التحالفات» وانتهت بانتصار هذا 
الطرف أو ذاك» وبالتالي | إخحضاع الآخرين؛› وما پستتبعه من تمرد على المحتل عندما 
تلوح الفرصة. وبسبب الانفتاح على المحيط» ساباً أو إيجاباًء تبلورت في العراق 
مبكراً فكرة الإمبراطورية الكونية» وتلقت بلاد الشام - التي بسبب تنوع تضاريسها 
الطبيعية غابت عوامل الوحدة السياسية بين مدنها - الصدمة الأولى المعروفة تاريخيا 
لهذه النزعة لدى الكيانات السياسية الكبيرة التي قامت في العراق. 
فى المقابل» وخلال فترة قصيرة بعد ازدهار حضارة وادي الرافدين» وما نجم 

عن ذلك داحليا وخارجيا» برزت حضارة مثيلة في وادي النيل. وبسبب الفوارق في 
الأاوضاع لطبيعية» وكذلك عوامل النشأة والتطورء تباينت الحضارة المصرية» شكلا 
ومضموناًء عن الحضارة العراقية. وبناء عليه» تباين اثر كل منهما في بلاد الشام؛ 
الواقعة في الوسط بينهما» فكانت تشكل أحياناً حاجزا يفصلهماء وأخرى جسرا 
يجمعهماء سلماً أو حرباً. وعزلة وادي النيل الخصيب» التي فرضتها الصحارى 
الواسعة» أكانت من الشرق أم من الغرب» تركت آثارها الواضحة في سلوك الدولة 
المركزية المصريةء داخلياً وخارجيأء بما في ذلك بلاد الشام. وإذ كان النيل العظيم 
عامل وحدة رئيسياً لواديه» فإن رتابة دورة فيضانه» وبالتالي انتظام الدورة الزراعية على 
ضصفافه» فضلا عن الحواجز الطبيعية التي قلصت فعل المؤثرات الخارجية فيه» جعلث 
التطور السياسي في وادي النيل أكثر استقرارا منه في العراق. 

ومع ذلك» وعلى الرغم من الفوارق في أوضاع النشأةء وبالتالي في مسالك 
التطور بين حضارتي العراق ومصر؛ فإن ازدهارهما المتزامن في الشرق الاأدنى 
القديم› جعل الصراع بينهما حتمياً كما جعل من بلاد الشام ساحة لهذا الصراع. 
وبثاء على ذلك ر تاریخ المنطقة» ولعصور طويلة» يجب أن يُروى أساساً من 
مفهوم التفاعل» ساباً أو إيجاباًء بين هذين المركزين الحضاريين» بما يتركه ذلك من 
آثر فی بلاد الشام» بدويلاتها المتعددة» وردات فعلها على حركة هذين القطبين . وفي 
الواقع» قامت مدن کثيرة في بلاد الشام؛ معاصرة للمدن في كل من العرأاق ومصر› 
لكنها ظلت أصغر حجماً وفعلاء وأقل قوة وأثراً. 


ولا عصر المدن الأولى 


يكشف علم الآثار أن الكثير من مدن فلسطين التاريخية المهمة قد بنيت في 
عصر البرونر القديم› أي بداية الألف الثالث قبل الميلاد. لكا لا نملك حتى الأن 
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شهادة مكتوبة واحدة على ذلك. والوثيقة الأقدم المتوفرة تعود إلى بداية الألف الثاني 
قبل الميلاد» آي من عصر سلالات المملكة الوسطى في مصر› التي كانت لها سيادة 
على أرض كنعان. إلا إن الحفريات والمسوحات الأثرية تشير إلى أن منعطفاً حضاريا 
حدث في فلسطين» بموازاة التطورات الكبيرة في العراق ومصرء وإ على مستوى 
أدنى . ويبرز هذا المنعطف من خلال كثافة الاستيطان المديني الجديد في فلسطين› 
وذلك باستئناء أريحاء التي تشكل ظاهرة فريدة» سبقت عصرها بالاف السنين. 

وبقايا تلك المدن تقف اليوم في أغابيتها على صررة تلال اصطاعية» وتحمل 
في كثير من الأحيان الاسم تل. وهذه التلال منتشرة في جميع أنحاء فلسطين» ولكل 
منها خاصيته الاقتصادية أو الاستراتيجية. وقد استمرت هذه المواقع فترات زمنية 
طويلة» وشهدت تقلبات سياسية» كانت في كثير من الأحيان عاصفة. فهدمت المدن 
بأسوارها رمبانيهاء ثم أعيد تشييدها في الموقع نفسه» فتشكلت بذلك هذه التلال 
الاصطناعية. وعبر التنقيب في هذه التلال اكتشفت آثار الحضارة المادية والروحية 
لسكان تلك المدن القديمة. ويلفت الانتباه في نتائح التنقيب الغنى الأثري في مقابل 
الشح في الوثائق المكتوبة. ولعل الكحتابة لم تكن منتشرة في هذا الجزء من الشرق 
الأدنى القديم» على غرار مصر والعراق» أو أن اللوحات المكتوبة قد اندثرت» على 
عكس ما هو الحال في ماري وإبلا (سورية) وجبيلل (لبنان). 

وتكشف المسوحات الأثرية عن استيطان كثيف في جميع أنحاء فلسطين. 
ففضلاً عن المدن (التلال) الكبيرة» هناك عدد غفير من المستوطنات الصغيرة 
والمتوسطة. وعلى طول نهر الأردن مثا تبرز كثافة هله الموأقع› أذ لا يعد 
أحدها عن الآحر مسافة كيلومتر واحد أحياناً. راللقى الأثرية تكشف عن علاقات 
حضارية مع كل من مصر وسورية والعراق . وإذ يسمي المختصون هذه الفترة عصر 
البرونز؛ فإن استعمال هذا المعدن لم يصبح شائعاً إلا بعد نحو ألف عام أي في 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد. ومهما يكن الأمرء فالباحثون يقسمون هذا العصر إلى 
ثلاث مراحل : 

الأرلى: وتمتد من سنة ١٠۳٣ق.م.‏ إلى سئة ١١۱۸ق.م.‏ 

الثانية: وتمتد من سنة ١١۱۸ق.م.‏ إلى سنة ١١٥اق.م.‏ 

الثالثة : وتمتد من سلة ١١٠٠ق.م.‏ إلى سئة ١٠٠اق.م.‏ 

ومن تباين صور الاستيطان يستخلص الباحثون تنرّع أنماط المجتمعات في 
فلسطين وسواهاء» خلال هذه الفترة المهمة. فإلى جانب المدن» التى تشكل الظاهرة 
لجديدة المميزة لهذه الحقبة التاريخية عن سابقتهاء كانت هناك قرى ومزارع صغيرة 
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منتشر ة» كما عاشت جماعات حياة التنقل والرعي والصيد. وهم يستندون في هذا 
الاستنتاج | إلى تنوع عادات وتقاليد دفن الموتى› وأشكال المقابر» وهو ما يدل على 
وجهات نظر متباينة بشأن الحياة والموت وشخصية الإنسان وموقعه في المجتمع. 
ونظراً إلى تواتر تدمير المستوطنات» وإعادة بنائهاء الأمر الذي يبرز من خلال تراتبية 
الطبقات في التلال» يعتقد الباحثون أن هذا العصر شهد تحركات واسعة لجماعات 
بشرية» دارت بينها حروب طاحنة على الأرض والموارد. وما القحصينات إلا دلالة 
على ذلك إذ لا مديلة من دون آسوار. 

ويستخلص الأثريون أن جماعات جديدة جاءت إلى فلسطين في عصر المدن 
الأرلى» وظلت الهجرات إليها تتوالى. ويؤيد علماء الأنشروبولوجيا ذلك» من خلال 
التمييز بين أنماط متعددة من الهياكل العظمية المكتشفة في المدافن. ومع ذلك»› فهم 
يۋكدون أن العنصر السائد ظل إنسان حوض البحر الأبيض المتوسط› أي العنصر الذي 
اصطلح على تسميته السامي» والذي انتمى إليه النطوفيون - سكان فلسطين 
العصور السابقة . ومن دراسة الحضارة» المادية والروحية» لسكان فلسطين فيي هذا 
العصر» يستخلص الباحثون نتيجة مفادها أن فلسطين شهدت تمازجاًء عرقيا 
وحضارياً» خلال الألف الثالك قبل الميلادء ليس له مثيل في تاريخ المئطقة. 
وهذا التمازج عم الشرق الأدنى القديم» وأذى دوراً رئيسياً في صوغ حضارة هذا 
الجزء من العالم وتاریخه 

وإذ تتباين آراء الباحثين بشأن جنسية هذه الجماعات» وأصولها العرقية ومواطنها 
الأصليةء فإن أحداً لا ينكر الحضور المتميز للجماعات الساميةء التي يعتقد أن 
موطنها الأصلي هو الجزيرة العربية. ومن هذه الجماعات تفرعت الشعوب السامية 
القديمة المعروفة: الأكاديون والأشوريون والعموريون والبابليون والكنعانيون 
والأراميون وغيرهم. ولا يشك أحد في أن بي هذه الشعوب علاقات قربى› 
عرقية ولغوية وحضارية. دمم من يقسم هذه الشعوب إلى سامية شرقية» تبلورت 
شخصيتهاء وكذلك لغتها فى العراق» وأخرى سامية غربية» تبلورت شخصيتها ولغتها 
في بلاد الشام. وهه الأخح: تدین باسم غربية إلى مصادر أكادية » استعملت مصطلح 
عمورو» أو أموروء للإشارة إلى الجماعات التي تعيش في بلاد الشام» إلى الخرب من 

الفراتث. 

ومن الواضح أن بلاد الشام» وضمنها فلسطينء لم تكن معزولة عن الثورة الني 
أحدثها قيام مدن - الدولة في مصر والعراق. وإن تأخرت عنهما بعض الوقت . وينم 
سار العراق ومصر» وكل منهما لأسباب خاصة» على سكة الدولة المركزية 
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فالإمبراطورية» نتيجة ما ولّده ازدهار المدن من تحوّلات اجتماعية داخلية» وما نجم 
أ عن هذه التحولات من صوغ للعلاقات الخارجية» سلمية آو عدائية» ظلت بلاد الشام» 
ولأسبابها الخاصة أيضاًء تراوح في مرحلة مدن - الدولة. ولمّا كانت الكتابة» وبالتالي 
الدخحول إلى عصر التاريخ» تعبيراً عن هذا التطور» أولاً في العراق» ومن ثم في 
مصرء فقد تخلفت بطبيعة الحال مدن - الدولة في بلاد الشام عنهما في هذا 
المضمار. ولكنه لا بد من الإشارة إلى أن حفريات جديدة في سورية وفلسطين» كما 
هو الحال في إبلاء قد تغيّر هذا الاستنتاج الشائعم حتى الآنء والمڙشرات في سورية 
واعدة أكثر منها في فلسطين. 

وبناء عليه» فإنه عدا ما تكشفه الحفرياث عن أوضاع المدن الأولى في 
فلسطين» هناك القليل من المعلومات التي توفرها الوثائق المكتوبة التي عثر عليها في 
العراق ومصر. وهله الوثائق؛ نظراً إلى طبيعتهاء وأولويات امتمام کتابهاء فضلاً عن 
قلتهاء لا تساعد كثيراً على إيجاد الأجوبة للأسئلة التي تطرحها نتائج التنقيبات 
الأثرية» كأعراض التغيّر الحضاري والحرب وتدمير المدن والقرى وإعادة بنائها. . . 
إلخ. ولعل الوضع في شمال بلاد الشام أفضل حالاً على هذا الصعيد من جنوبهاء 
وذلك بفضل الوثائق التي اكتشفت في ماري (تل الحريري) ولاحقاً في إلا (تل 
مرديخ)» وكذلك في جبيل (بيبلوس) وأوغاريت (رأس الشمرا) وغيرها. 

ومع ذلك» فإن ما يتوفر لدينا من معلومات يؤكد أن ثورة عصر المدن قد طالت 
فلسطين بكل أبعادها - السكانية والمادية والروحية والعمرانية. .. إلخ. وباستلناء 
الوحدة السياسيةء التي لم تنحقق قط خلال هذه العصورء فإن المدن الفلسطينية 
امتلكت كل السمات الأساسية لتلك التي برزت في العراق ومصر. فقد راح عدد 
سكانها يزداد» ورقعتها تتسع » وتخطيطها يرتقي» وتحصياتها تعلو وأبليتها المركزية 
تشمخ› ومرافقها تنطور. والأكيد أنه جنباً إلى جنب مع هذه التحولات» تطورت 
العلافات الاجتماعية» وتميّرت الطبقات» واستفرت التراتبية السلطوية. ومعها تعمقت 
مركزية النظام السياسي» وكذلك الاستقطاب الاجتماعي» من قمة الهرم - النبلاء - إلى 
قاعدته - العبيد - وما بينهما - تجار وجنود ومزارعون وحرفيون - وفي موقع خاص»› 
الكهنة والكتبة والإداريون. 

والصراع التناحري الذي نشب بين سكان هذه المدنء الذين ينعمون باستقرار 
الحياة فيها وازدهارهاء وبين الجماعات البدويةء المتجولة على أطراف مجالها 
الحيوي» والمتربصة على الدوام بهاء تتحين الفرص للانقضاض عليهاء قد حفز 
بالضرورة سكان تلك المدن على إقامة التحصينات الدفاعية. ولمّا لم تعد الأسوار 
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كافية»ء عمدت مدن - الدولة هذه إلى بناء قوتها العسكرية» وسرعان ما انتقلت بدورها 
من الدفاع إلى الهجوم مع احتدام التناقض» سواء مع الجماعات الغازية» أو مع المدن 
الأحرى المنافسة» بشأن الأرض أو الموارد أو من أجل الهيمنة. وتحولت الآلة 
العسكرية إلى حاضنة للسلطة» ومن صفوفها برز الملوك» وبسيوفها فرضوا سلطانهم 
وهيبتهم» وبدماء جنودها حققوا أحلامهم التوسعية. 

والمدن السومرية» التي قامت ورسالتها حدمة الإله» مالك الأرض» وواهب نعم 
السماء» وبالتالي تمحورت حول الهيكل › حيٹ يقيم وكلاء الإله - الكهنة - ويديرون 
شؤون ملكه» تحولت مع الزمن» وبتطور متدرج» يحكمه التفاعل بين الذاتي 
والموضوعي» إلى مراكز للسلطةء تتمحور الحياة فيها حول بلاط الملك. وإذ 
لم يختفب الهيكل وكهنته» فإنهما أصبحا في خدمة الملك» الذي صار نائب الإله على 
الأرض» بل تجسيده المادي» أو هو نفسه أحياناً. وهكذا تنازلت المدن السومريةء 
بقيادة الكهنة» وبمجتمعها القائم على استرضاء الآلهة بدلا من الحرب» عن مكانها 
لمدن الدولة العسكرية» لأنها لم تكن في موقع يؤهلها للتعامل الناجع مع الغزاة من 
القبائل الرحالةء التي كانت تجيد مهئة القتال» ولا تتورّع عن الحرب في سبيل العيش 
الرغيد كسادة لسكان المدن. 

والنمط السياسي الذي ساد في فلسطين في بداية عصر المدن» كان شبيهاً إلى 
حد كبير بذلك الذي قام في العراق» لكنه تباين عن النمط المصري» إذ كان الانقسام 
في البداية بين الشمال والجنوب» مصر العليا في مواجهة مصر السفلى . لقد توحدت 
مصر في بداية الألف الثالث قبل الميلاد» وقامت السلالة الأولى» مبتدئة بذلك سلسلة 
طويلة من السلالات» وكذلك جرى في العراق» إذ تواكبت عملية التوحيد مع بدايات 
التوسع الإمبراطوري. وحتى في شمال سورية فقد قامت مراكز مدينية كبيرة: ماري 
وإبلاء وغيرهماء بيدما حافظت المدن الفلسطينية على استقلالهاء وبالتالي» على 
توأاضع دورها الحضاري باللسبة إلى كل من العراق ومصر وسورية. 

والمدن (التلال) الفلسطينية من عصر البرونز المبكر المنتشرة في جميع أرجاء 
البلدء كانت على العموم تقع في نقاط استراتيجية» تسيطر على المروج»ء أو على 
طرق التجارة الدولية القديمة. ويقدر عدد المواقع التي تعود إلى هذا العصر في 
فلسطين بلحو ٩٠١‏ مستوطلةء منها نحو ۲١‏ مدينة كبيرة» ويقدر عدد سكانها مجتمعة 
بلحو ٠١٠,٠٠١‏ نسمة. وتشير الدلائل المادية على أنها كانت مزدهرة» وتمتعت 
محلي جيد» وأدارت تجارة دولية ناجحة» فضلا عن الزراعة والصناعة» لكنهاء 
في مقابل مدن العراق مثلاً» تبقى صغيرة الحجم والأهمية. ففي الوركاء (أوروك) 
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السومريةء تبلغ مساحة التل نحو ٠٠٠١‏ دونم» في حين لا تزيد مساحة تلال فلسطين 
بصورة عامة عن ٠٠١‏ دونم» وهي موزعة في الجبال والمروج» بينما الكثافة تتمركز 
في ور الأردن ومرج ابن عامر والسهل الساحلي. 

ولأنها لم تشكل وحدة سياسية» مع إنها شكلت وحدة حضارية في إطار بلاد 
الشام» مع تمايزات يفرضها الموقح ونمط الإنتاج الرئيسي» فإن مدن - الدولة هذه في 
فلسطين لم تستطم الوقوف في وجه الحملات المتعاقبةء إذ تناوب عليها كل من 
العراق ومصر منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. كما أن المدن الفلسطينية لم يكن 
في قدرتها دائماً صد موجات القبائل التي توغلت في أراضيهاء بل غزتها واحتلتها 
ودمرتها أحياناًء وهو ما تكشف عهنه الحفريات الأثرية . ومع ذلك» فالعلاقات مع مصر 
وسورية والعراق» وحتى مع بلاد الأناضول»ء لم تكن عدائية على الدوام» إذ تخللتها 
فترات من العلاقات السلمية» والتبادل التجاري والحضاري. وتبقى الأسوار العبية 
التي أحاطت بهذه المدن شاهداً على الهم الدناعي الذي كان من نصيبها. 
وهوية الجماعات التي بنت هذه المدنء أو التي غزتها ودمرتهاء فتركتها خرابا 
أو شيّدت مدنا جديدة على أنقاضهاء لا تزال موضوع نقاش بين المؤرخين وعلماء 
الآثار والأنثروبولوجيا. وإذ لا يخلو الجدل الدائثر بشأن هذه المسألة من نزعات قطرية 
أو قومية أو حتى عرقية - شوفينية أحياناًء فإن غياب الوثائق المكتوبةء التي تقطع 
الشك باليقين» يترك الباب مفتوحاً أمام الاجتهادات التي لا يخلو بعضها من الأغراض 
غير الموضوعية. وإذا كان التاريخ ليس كل الحقيقة أصلاًء فإن أكثر ما يسيء إلى 
الحقيقة التاريخية محاولة توظيفها في خحدمة أهداف لا تاريخية. وهذا العصر من تاريخ 
فلسطين بالذات» ولأسباب غير موضوعية» لعلها تتصل بالصراع العربي - الصهيوني› 
يثير جدلاًء صاخباً أحياناًء بين الباحثين. 

والأمر الذي يزيد في تعقيد مسألة الوصول إلى معرفة أصول هذه الشعوب» هو أننا 
لا نعلم على وجه الدقةء ماذا كان أبناؤها يسمون أنفسهم» وبالتالي كيف كانوا يرون 
العلاقات بين بعضهم البعض» أو مع الشعوب الأعرى المجاورة. وأغلبية الأسماء التي 
نستعملها اليوم للدلالة على تلك الشوب؛ هي بالتأكيد غير تلك التي استعملها أبناؤها 
للتعريف بأنقسهم وهويتهم . والكثير من هله الأسماءء التي تستند إلى وثائق قديمة 
وردت فيهاء هو أقرب | إلى الكنى» السلبية آحانا كثيرة ۰ التي أطلقها أبناء الحضارات 
العالية› فی مصر والعراق › على الشعوب والجماعات الأحرى. وفي كثير من الأحيانء 
كانت هذه الأسماء ‏ الكنى تشير إلى حالة اجتماعية أكثر من دلالتها على جماعة إثنيةء أو 
تنسب الجماعة إلى موقع سكناها الجغرافي» وليس إلى أصولهاء أو انتمائها العرقي . 
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والأكيد أن تعاقب وصول هذه الجماعات إلى السلطة» بل غلبتها على غيرها 
والهيمنة على الآحرين» في هذه المنطقة أو تلك» لا يعكس بالضرورة تراتبية هجرتها 
زمنياً إلى المنطقة» أو حتى دخولها والتوغل فيها حرباًء وبالتالي الاستيلاء بالقوة على 
السلطة. فجميع الدلائل المتوفرة تشير إلى أنه منذ أقدم العصور» عاش السومريون في 
ملف والعبّيدء جباً إلى جنب مع شعوب وجماعات آخرى» تتباين عنهم لغويا 
وحضارياًء أطلق عليها الباحثون اسم الشعوب السامية. ف «أكاد» ذاتها مأخوذة من اسم 
عاصمة ملكهمء وكذلك الحال بالنسبة إلى أشور وبابل وغيرهما. 

وفي غياب الوثائق التاريخية» تبقى الفجوات تعتور معرفتنا بعلاقة الشعوب 
بعضها ٻبعض والتي ترد أسماؤها أو كناهاء في المصادر اللاحقةء أي علاقة الأكاديير 
بالأشوريين والعموريين والكنعانيين والأراميين والعبرانيين... إلخ. غير أنه مهما 
كانت أصول هذه الجماعات التي أقامت المدن الأولى بفلسطين في هذا العصر» 
فالمعلومات الواردة إليناء أكانت من العراق أو مصر»ء تؤكد آنه على المستوى 
الحضاري»ء لم يكن سكان بلاد الشام أقل رقياً. وقد زؤّدت المدن في هذه المنطقةء 
بما فيها فلسطين» الممالك التي قامت في بلاد الرافدين ووادي النيلء أكان ذلك عبر 
التجارة أو الجزية» بالأحشاب والمعادن وغيرهما من المواد الأوليةء كما زودتها 
بالمصنوعات المتعددة كالعاجيات وسواها وبالمنتوجات الزراعية كالنبيذ وزيت 
الريتون. 

وتفيد الوثائق المسمارية أن السومريين كانوا يطلقون اسم عمورو أو أمورو على 
قبائل إلى الغرب من الفرات» لم تكن مستقرة تماماً. وكانوا يسمون جبل بشري 
(باسار)» في بادية الشام› مرتفعات العموريين› إذ كانت تلك اللقطة خط التماس بين 
منطقة نفوذ الدولة المركزية وسيطرة تلك القبائل . ولعل قلعة مديلة ماري العظيمة› 
والتي تحولت إلى حامية متقدمة للحضارة السومرية - الاكادية» حتى قبل عصر 
سرجون الأول» قد أقيمت للتصدي لهذه القہائل» في الشمال الغربي» كما أقيمت 
قلعتا لاجاش وأوما في مواجهة القبائل الإيرانية في الجنوب الشرقي. ومع الزمن› 
أصبح مصطلح عمورو (أمورو) يعني كل ما هو غرب الفرات» جغرافياً وبشرياً. 

ومن هناء فمحاولات الباحثين إعادة بناء تاريخ فلسطين في هذه الفترة» ومن 
مصادر متعددة - أثرية أو منقوشة أو مكتوبة - تبقى مليئة بالفجوات. ومع ذلك»› يتضح 
أن العموريين أذوا دوراً رئيسياً فيه. والإشارات إليهم ترد في الكتابات السومرية - 
الأكادية» ويذعي بعض ملوكهم أنه حارب قبائل عمورو وانتصر عليها. وأول من اذعى 
ذلك هو ملك الوركاء (أوروك)ء واسمه لوجال زاجيسي» الذي يتفاخر بأنه فتح البلدان 
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كلهاء من البحر الأسفل (الخليج العربي)ء إلى البحر الأعلى (المتوسط) نحو سنة 
۵ ق.م. ومع معرفتنا أن بلاد الشام› وعلی الخصوص الشمالية» كانت محط 
أطماع ملوك العراق لخيراتهاء وخصوصا الأخحشاب والمعادن» وكذلك بعض 
المتتوجات الزراعية» فهناك شك في صحة هذا الادعاء. 

إا إن سرجون الأول ۲۳٤١(‏ ۔ ۲۲۸٤‏ قم( ملك أكاد الأسطوري› الذي 
أسس سلالة قوية» وأقام أول إمبراطورية معروفة في العالم» يكرر اذعاء لوجال 
زاجيسي . فقد قام بحملات عسكرية في الجنوب والشرق» لكن جل اهتمامه توجه إلى 
الغرب» إذ «أحسّت عمورو بوقع سلاحه»» مبكراً في سني حکمه. وهو یتفاخر بأنه 
لم يتوقف عند شواطىء البحر الأبيض المتوسط» بل توغل أيضاً في آسيا الصغرى» 
وبأنه آقام سلطة دائمة في أرض عمورو. وبحسب المصادر الأكادية ضمت أرض 
عمورر كل المساحة الواقعة إلى الغرب من الفرات. وهي توازي› بصورة أو بأخرى» 
ما غرف لاحقاً عبر النهر (عبر نهرا). ومرن هنا اسم العموريين» الذين تكلموا لغة 
سامية غربية» متباينة عن السامية الشرقيةء التي استعملها الأكاديون والأشوريون. 

لم يعثر بعد على آثار أكادء لكننا نعرف أنها كانت عاصمة إمبراطورية واسعة 
الأرجاء» بناها سرجون» وأوصلها ذروة قوتها وازدهارها حفیده نارام سین (۲۲۹۰ - 
۳ ق .م.)ء الذي لقب نفسه «ملك ربع جهات الأرض»» وحتى «إله أكاد». وفی 
الواقع امتدت مملكته من الخليج العربي (عمان» دلمون) إلى البحر الأبيض 
المتوسط»ء ولكن من دون فلسطين كما يبدو التي بقيت في منطقة نفوذ مصر› 
في عهد المملكة القديمة . والمعروف أن نارام سين هذا هو الذي قضى على مملكة 
إبالا المزدهرة› لحو سنة ۹ ف. ٠م‏ وپعده بدأت فترة ٿتراڄع › استمرت حتى سلة 
ق م. . تقریباًء إِذ انهارت أكاد» وسقطت في أيدي الجوتيين»› ولا شك أنه کان 
للعموريين دور في ذلك. 

وحمل الأكاديرن معهم حضارة بلاد الرافدين» ونشروها في نطاق أوسع من 
مناطق حكمهم المباشر. وأبرز معالم ذلك الكتابة المسمارية التي انتشرت في غرب 
آسيا كلها» إذ أصبحت اللغة الأكادية وسيلة التخاطب الرسمي بين المراكز الإقليمية 
وعاصمة الإميراطورية» إضافة إلى استعمالها في جميع العلاقات بيدها. وقد جرت 
ملاءمة الخط المسماري ليعبر عن اللغات السامية المتداولة عبر الفرات. . ومع ذلك 
انهارت هذه الإمبراطورية بعد ان عمُرت نحو ۲٠١‏ عام. وبانهيارها المتزامن مع 
المملكة القديمة في وادي الئيل. اسح في المجال مام العموريين لملء الفراغ› 
والتوسع شرقاً في بلاد الرافدين» وغربا حتى تخوم الدلتا في مصر. وهناك من يرجح 
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نهم الهکسوس» كما يسميهم المصريون القدماء. 

ويرى الكثيرون من المؤرخين وعلماء الأثار أن العموريين اڏوا دورا رئیسیا في 
التطورات التي وقعت في الشرق الأدنى القديم» في نهاية الألف الثالث وبداية الألف 
الثاني قبل الميلاد. ففي هله الفترة بلور هؤلاء شخصيتهم الحضارية والسياسية في 
بلاد الشام» ولما ضعفت قبضة السلطة المركزية في كل من العراق ومصر - 
الإمبراطورية الأكادية والمملكة القديمة على الترتيب - برز العموريون كقوة حاسمة في 
المنطقة» وتوغلوا في أراضي الطرفين» ليقوموا فيهما بدور كبير على مسرح 
الأحداث. وبذلك أرسى العموريون نمطا في جدل العلاقة المثلثة الجوانب»ء راح 
يتكرر المرة تلو الأخرى»ء بين مصر وبلاد الشام والعراق. 

وإذا كانت المصادر العراقية توفر لنا معلومات أكثر عن الداخل السوري» نظراً 
إلى الصلات الوثيقة بينهماء فإن الوثائق المصرية تقدم مزيدأ من المعلومات عن 
فلسطين والساحل السوري . فبعد انهيار الإمبراطورية الأكادية الأولى - سلالة سرجون - 
قامت سلالات عمورية متعددة» ارتبطت بوحدة إثنية - حضارية» على الرغم من 
التباين السياسي الذي ساد العلاقات بينها. ففي العراق قامت سلالات في كل من: 
إيسن ولارسا وبابل وأشور وأشنونا وكرانا. ٠‏ وفي سورية: ماري (تل الحريري) وإبلا 
(تل مرديخ) ويمحاض (حلب) والالاخ (تل عطشانة) وقادش (تل النبي يند) وقططنا 
(تل المشرفة) وحاصور (تل القدح أو تل وقاص) وغيرها في فلسطين. 

وإذ تضصيف التنقيبات المستمرة معلومات جديدة عن الحضارة المادية لفلسطين 
في هذا العصر» فإثه لم يعثر حتى الآن على نص واحد مكتوب» وبناء عليه» فهناك 
القليل يمكننا قوله عن السياسة والمجتمع والدين واللغة. إلا إنه مدذ ظهور الكتابة في 
مصر» وذلك في بداية المملكة الموحدة الأولى نحو سنة ٠٠١‏ ق.م.» هناك 
إشارات إلى فلسطين وغرب آسيا. فقد استعمل المصريون القدماء مصطلحات متعددة 
في تسميتهم جيرانهم إلى الشرق (سيناء)» وإلى الشمال الشرقي (فلسطين). وفي هذه 
التسميات درجة من الاستخفاف والازدراء (وخصوصاً تجاه الجماعات غير الحضرية)› 
كما إنها تنم عن معرفة بدائية بالجغرافيا» ووعي جنيني بالانتماءات الإثنية واللغوية 
لسكان هذه المناطق. 

ولا شك في أن الفراعنة الأوائل تطلعوا إلى مد نفوذهم في سيناء وفلسطين› 
فقد أولوا أهمية خحاصة لمناجم النحاس ومقالع الفيروز في سيناء» ون لم يکن لشيء 
إلا لحماية هذه الموارد» فقد كان طبيعياً أن يسعوا لتأسيس قاعدة لنفوذهم في 
فلسطين. وفي الواقع› فهناك دلائل على قيام فراعنة السلالات الأولى من المملكة 
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القديمة بحملات عسكرية ورحلات تجارية إلى فلسطين والساحل السوري. وتظهر 
التلقيبات الاثرية معالم طريق في شمال سيناءء تصل بين الدلتا وجنوب فلسطين› 
وربما إلى عراد (شرق بثر السبع) - منذ بداية الألف الثالث قبل الميلاد - هي بالتأكيد 
حلقة من الطريق البري الشهير طريق اليحر .(Via Maris)‏ 

وأظهرت الحفريات في جبيل (بيبلوس)ء التي كانت تهيمن على مناطق أشجار 
الأرز في لبنان» ومنذ بداية الألف الثالث قبل الميلادء» أدوات قشت عليها أسماء 
ملوك مصر مذ السلالة الثانية فما بعد. ويرد في نقش حجر باليرمو الشهير أن ستفرو 
الأولء من السلالة الرابعة (القرن السادس والعشرون قبل الميلاد)» أرسل أسطرلاً 
تجارياً - عسكرياً» من أربعين سفينة لجلب الأخشاب من جبيل . وبالنسبة إلى جبيل» 
فهناك أسطورة فينيقية - كنعانية» تقول إنها أقدم مديلة في العالم» بناها الإله أيل 
الأكبر. وهناك دلائل على تجارة واسعة ومزدرهة بين هذه المديلة ومصر. 

وحتى أيام السلالة الخامسةء دعا المصريون سكان الأقاليم الواقعة إلى الشرق 
والشمال الشرقي بأسماء متعددة - هي في الأغلب أسماء صفة» مثل سكان الرمال 
(جرير - شع) أو المليتو أو الأوتيو› التي لا تزال غامضة المعنى. ما منل السلالة 
السادسة (القرن الرابع والعشرون قبل الميلاد)ء فيظهر الاسم عاموء ذو الدلالة الإثنية. 
والأصل السامي»ء وقد يشير إلى العموريين. كما تبرز نقوش المدافن الفرعونية أسرى 
يمثلون أمام الملك ارمير» وهم ذوو ملامح آسيويةء يجثمون أرضاً؛ بينما الفرعون 
شاهرا عصاه كأنما يريد أن يهوي بها على رأس الأسير. وتنكرر هذه الصورة في مواقع 
أحرى» إذ يظهر الفرعون وهو يهم بضرب آسيوي. 

وعلى الرغم من ندرة الوثائق المكتوبةء فإن النقوش والاثار تشير إلى أنه مع 
تبلور السلطة المركزية فيي مصرء زادت العلاقات مع فلسطين والساحل السوري 
وثوقاً. وبغض النظر عن المبالغات في النصوص والنقوش» فهناك دليل واضح على 
تنامي الاهتمام المصري بغرب آسياء لأسباب دفاعية» وخحصوصا عن مناجم النحاس 
والفيروز في سيناء» أو لأسباب اقتصادية تجارية كاستيراد الخشب والنبيذ والصوف 
والقطران (القار) والكبريت والعاجيات وصمغ الصنوبر (الذي يدخل فى صناعة السفن) 
وزيت الزيتون» الذي استعمل لأغراضص طبية وفي التحليط. وفى هذه العلاقات› 
وحيث لم تنفع القوة» عمد الفراعنة إلى دبلوماسية التحالفات والهدايا. . . إلخ. 

ونظراً إلى أهمية فلسطين بالنسبة إلى مصر»ء عمد الفراعئة بداية إلى الحملات 
العسكرية لتأديب الجماعات التي تهدد طرق التجارة» ومن ثي إلى إقامة حاميات 
عسكرية في مواقع استراتيجية على تلك الطرقء وصولاً إلى إخضاع المدنء بحكامها 
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المحليين» للنفوذ المصري» المداور أو المباشر. ومن آيام السلالة السادسة (القرن 
الرابع والعشرون قبل الميلاد)» وصلتنا وثيقة مفصلة عن النشاط العسكري المصري 
فی فلسطین . وهي عبارة عن سيرة ذاتية للقائثد أونى»› الذى عمل عند الفرعون ٻيبي 
الأرلء وقام بعدة حملاث عسكرية إلى فلسطين. وتحدث في ذكر إحداها غر چيشه 
«الذي عاد سالماً بعد أن قطع أشجار تينهم وكرومهم ٠.‏ وعن أخرى» حيث وصل إلى 
أنف الغزالة (جبل الكرمل) على الساحل» ومن هناك انتشر جيشه في البلادء ينهب 
ويخرب ويستعرض بقوته سطوة الفرعون على كل من يثير القلاقل ‏ 

إن تكثيف النشاط العسكري المصري في غرب آسياء وتحديدأ في فلسطين› 
في الربع الأخير من الألف الثالث قبل الميلادء يوحي بحالة من عدم الاستقرار على 
الحدود الشمالية الشرقية. وهو يتزامن مع تعاظم قوة الأكاديين في العراق» وترايد 
نشاطهم العسكري إلى الغرب من الفرات. ويرى الباحثون أن هذه الحالة نتجت من 
حركة القبائل العمورية وتمركزها فى هذه المنطقة» ويعتقد البعض أن آثار الدمار التي 
تظهرها الحفريات في المواقع (التلال)» لم تكن من فعل هذه القبائل» وإنما قام بها 
المصريون في حملاتهم المتكررة. ومهما يكن الأمرء فإنه ما أن بدأت الساطة 
المركزية فى مصر تضعف (السلالة الثاملة)» حتى أصحت هذه القبائل تد اہراب 
الدلتا, وفي الوقت نفسه كانت مدن جديدة بی على أنقاض القديمة» مثل تل بيت 
مرسيم» إلى الجنوب الغربي من القدس. 
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ثانياً: الهكسوس 

قلة من المشكلات في تاريخ الشرق الأدنى القديم شغلت الباحثين كما فعلت 
هوية اليكسوس. واللفظ هو الصيغة اليونانية للكنية التي أطلقها المصريون على هذه 
الجماعة التي حكمت في الدلتا لمدة ۲٠١‏ عام تقريباً» من عاصمتها أفاريس. 
وإذ تتوفر» من المصادر المتعددة» معلومات عن حضارة الهكسوس المادية وعاداتهم 
ومعتقداتهم ومدنهم وتحصياتهم وأساليب حربهم وتنظيمهم السياسي والاجتماعي» 
يبقى أصلهم - مع ذلك - غامضاً. فقد تضاربت آراء الباحثين المتعددين بهذا الشأن: 
حوريون أو حثيون أو قوقاز أو شعوب مختلطة هندية - أوروبية» أو سامية غربية» أي 
عمورية» وبالتالي فهم الكنعانيون أو الفينيقيون» كما يؤكد المؤرخ المصري مانيتوء 
من العصر الهليلي فی مصر. 

هناك أغلبية بين المؤرخين اليوم» ترى أن الهكسوس هم بالأصل عموريونء 
وقد تكون انضمت إليهم عناصر أخرى» مثل الحوريين. ويستند هؤلاء في رأيهم هذا 
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إلى دلائل مادية ولغوية» فأسماء ملوكهم المعروفين هي من أصول سامية غربية في 
الأغلب. كما أن حضارتهم المادية شبيهة بتلك التي قامت في فلسطين وبلاد الشام في 
تلك الفترة» والتي يطلق عليها اسم عصر البرونز الوسيط . ولاأنهم جاؤوا إلى مصر من 
الخارج» وفي مرحلة كانت السلطة المركزية ضعيفة» السلالتان ٠۳‏ و ٤٠ء‏ فقد 
سمّاهم المصريون في كتاباتهم التي وصلتنا حيقا حاسوث (ملوك البلاد الأجنبية)» 
ومنه اشتق الاسم اليوناني هكسوس في الكتابات من العصر الهليني» وفي كتابات 
التابعين بعد ذلك . 

وای درجڈ لا تقل عن نشا مم دمر تلير مسألة وصولهم إلى الحكم 
في مصر» وكيفية حدوث ذلك نقاشا ساختاً ‏ بين المختصين . والطروحات تتأرجح 
بين الانقلاب» وبالتالي الاستيلاء على السلطة ر« من قبل عناصر آسيوية» كانت تسللت 
بالتدريج إلى وادي الئيل في فترات سابقة» وبين الغزو العسكري العاصف» وما بينهما 
من هجوم عسكري خارجي» استفاد من مساندة عناصر محلية» استغلت ضعف السلطة 
المركزية» وتعاونت مع القادمين الجدد من أبناء جلدتها. ومهما يكن الأمرء 
فالمعروف أن الهكسوس برزوا كقوة موحدة» مستندة إلى آلة عسكرية مدربة 
جيّدا» وإلى جهاز ساطة ذي كفاءة إدارية عاليةء الأمر الذي يشير إلى تجربة 
طويلة بالحكم في موطنهم الأصلي. 

وخحلافا لما كان عليه الحال أيام السلالتين المصريتين ٠۳١‏ و ٤٠ء‏ فإن النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر قبل الميلاد شهد حالة من الاستقرار السياسي والازدهار 
الاقتصادي» ليس في مصر فحسب» بل في الهلال الخصيب الغربي أيضاً. ويعزى 
ذلك إلى قوة السلطة المركزية التي أقامها ملوك الهكسوس في عاصمتهم أفاريس (تل 
اليهودية)» في الدلتا الشرقية . وقد برز بين هؤلاء اثنانء هما: حيان» الذي يشير اسمه 
إلى أصله العموري؛ وعا أو سیر رع آبو فيس» الذي حكم ٠‏ عاماًء ويدو أنه اتخذ 
اسما مصرياً. وثرد كذلك أسماء رى سامية الأصل» مثل: يعقوب هار وعنات هار 
وحور وغيرها لم تعرف أصولها حتى الآن. 

وفي هذه الفترة التي دامت قرابة قرنين» حكمت في مصر سلالتان غير واضحتي 
المعالم في الكتابات الهيروغليفية» وخحصوصا ما يتعلق بأصولهماء وهما السلالتان ٠١‏ 
و .١١‏ وأغلبية ملوك السلالة ٠١‏ تحمل أسماء غير مصرية» وإنما سامية. ويذكر منها 
حيان» الذي كما يېدو هو مؤسس هذه السلالةء وبالتالي الإمبراطورية الهكسوسية. 
رفي أيامه ازدهرت التجارة بين مصر وبلاد الشام» وصولا إلى بلاد الرافدين» من 
جهةء وإلى جزر بحر إيجة وكريت» من جهة أخرى. آما ملوك السلالة ١٠ء‏ التي 
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تولت الحكم في بداية القرن السادس عشر قبل الميلادء فقد غلب على أسماثهم 
الطابع المصري» الأمر الذي يشير إلى محاولتهم التقرب من السكان المحليين؛ 
وحتى الاندماج فيهم. 

وفي الفترة الأخيرة» يميل عدد من الباحثين المرموقين في دراساتهم الحديثة 
إلى الاقتناع بأن الهكسوس يتحدرون من الأرومة العمورية. وبناء عليه» فهم ينتمون 
إلى عائلة الشعوب التي أطلقت عليها المراكز الحضارية في مصر والعراق» حيث 
ابتكرت الكتابةء وبالتالي سجلت الأحداث» أسماء متعددة» ليست هي بالضرورة 
ما كانت تلك الشعوب تعرّف نفسها بها» وخصوصا أنها لم تترك» أو لم تصانا منهاء 
وثائق مكتوبة بلغتها. ومن هناء فهم الكنعانيون في فلسطين» والفينيقيون في لبنانء 
والعموريون في سورية وشرق الأردن. .. إلخ. وهناك من يدخل العبرانيين في هله 
المجموعة. 

وبناء عليه» فتشكيلة الأسماء المتعددة مثل عمورو وغامو وكلّخنا وخابيرو 
وريتنو وحيقا خحاسوث وغيرها» هي كنى وصفات أطلقها أهل المدر على أهل الوبرء 
في مرحلة كان الأولون في هبوط» والأخيرون في صعود. وفضلاً عن الدلائل 
اللغوية» التي يستند إليها الباحثون في تحديد الأصول السامية للهكسوس» فإنهم 
يدعمون مقولتهم بالمكتشفات الأثرية . فالحضارة المادية التي ظهرت معالمها في 
حفریات مواقع الهكسوس فى الدلتا - تل الضبعة وتل المسخوطة وتل اليهودية اا 
بعتقد آنه موقع عاصمتهم أفاريس) - تبرز علاقة وئيقة بالحضارة الكنعانية في 
فلسطين» والفينيقية على الساحل السوري . 

ومهما يكن الأمرء فالواضح أن الهكسوس» لدى انتزاعهم السلطة في مصرء 
كانت لهم تجربة في ممارستهاء الأمر الذي یدل علی آنهم کانوا على تماس مہاشر مع 
أصحاب الحضارة العالية في مصرء أو سواهاء ومنذ زمن طويل. فحتى لو كانت 
أصولهم بدويةء فإنهم لم يتأاحروا طويلاً في استيعاب أنماط الحياة الحضرية 
وتوظيف إنجازات الحضارة المدينية في إدارة شؤون إمبراطوريتهم› داخحلیاً وخارجياً. 
وكذلك» ففي تعبيراتهم الفلية وممارسة شعائرهم الدينية والروحية ورقي عمارتهم 
وتحصيناتهم وأسلحتهم وأدواتهم المنزلية وزينتهم» كان الهكسوس لا يقلون عن 
الشعوب الٿي حکموها. 

وهناك توافق عام إ بين الباحثين على أن النجاح لباه الذي حققه الهكسوس في 
حروپهم» وبالتالي فرض سيطرتهم وإقامة إمبراطوريتهم» يعود بالأصل إلى الال 
العسكرية التي بنوهاء ونظموا الفئة السائدة في مجتمعهم بالارتكاز إليها. وإذ ظل 
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البرونز المعدن الرئيسي في صناعة الأسلحة» فالاعتقاد السائد الآن هو أن الهكسوس 
كانوا أوّل من أدخحل الحصان والمركبة الخفيفة السريعة» ذات الدولابين» إلى ساحة 
المعركة في الحرب. وبذلك أوجدوا قوات عسكرية صاعقة» لم تستطع جیوش 
المشاة التي واجهتهم الصمود أمامها. 

وبناء مثل هذه القوات العسكرية تطلّب ب إنشاء جيش نظامي› لما يستلزمه ذلك› 
سواء لناحية التدريب المستمر أو آداء الواجب. فكان طبيعياً أن تتشكل طبقة من 
العسكريين» والنبلاء من قادتهمء أعطوا إقطاعات» يعمل فيها عبيد» يحكمهم 
الفرساك. وکان هؤلاء يُعرفون باللقب مَريان» أي آبطال شجعان» ويعتقد بعضص 
الذين يردون الهكسوس إلى أصول هندية - أوروبيةء أن هذا المصطلح مشتق من لغة 
هندية - إيرائية . غير أنه ليس كذلك بالضرورة» فالكلمة مار تعني السيادة والشجاعة 
في اللغات السامية» والمصطلح ذو رة لا يزال يستعمل في اللغة العربية حتى الوقت 
الحاضر . 

ويستفاد من المعلومات المتوفرة أن النظام السياسي - الاجتماعي الذي ساد 
إمبراطورية الهكسوس كان إقطاعياً. فالملك منح النبلاء العسكريين إقطاعات» أداروها 
بأعوانهم من الفرسان› واشتغل فيها أهلها المحليون أو عبيد من أسرى البحرب. وقد 
نتشر هذا النظام في غرب آسيا كلها في تلك الفترة» وفي شمال مصرء واستوجب 
بطبيعته بناء حاميات عسكرية» كانت بمثابة مقرات للنبلاء وأعوانهم وجلودهم . وتدل 
على هذه الحاميات بقاياها المنتشرة في بلاد الشام» وخحصوصاً في فلسطين» وكذلك 
ني مدن الهكسوس في الدلتا المصرية الشرقية» مثل تل اليهودية (موقع عاصمتهم 
آفاریس) . 

وتتميز هده الحاميات _ المدن بنمط مستحدث من التحصينات › فريد في نوعه. 
فحول الحصون آقيمت مبحدرات ملساء هائلة من الردم واللبن المجفف (طمُم)» 
تحيط بها خنادق عميقة وشديدة الانحدار من الخارج. وفي الدالحل» قلعة مسورة» 
هي مقام القأئد » وحولها الربض»› حيفث اقام الفر سان ومعهم عدتهم وخيولهم› 
ومستودعات سلاحهم ومۋنهم. . . إلخ. وقد کشف عن مثل هله التحصيلات في 
مواقع كثيرة» منها: تل الفارعة الجلوبي (شاروحين) وثل العجول (بيت عجلايم؟) 
رتل الدوير (لاخيش) وتل الجريشة (قرب يافا) وتل وقاص أو تل القدح (حاصور) 
رتل كيسان (في سهل عكا)» وكذلك في تادش (تل النبي مند) وقطنا (تل لمشرفة) 
وحماة» في سورية الوسطى» وغيرها. 

وما يتوفر لدينا من معلومات عن الهكسوس لا يؤيد كلام المؤرخ المصري 


"1 


مانيتو (من عصر البطالمة) عنهم› إذ يقول: «لا اعرف لماذا هبت رياح الغضب الإلهى 
علينا حتى تجاسر فجاة آناس من آصل غير معروف» جاؤوا من آسياء فأغاروا في عهد 
الملك توتيمايوس على بلادنا مصر»ء واستطاعوا بسهولة» ومن دون قتال أن يستولوا 
عليها. وقد أسر هؤلاء القوم زعماء البلاد» وأحرقوا المدن بصورة وحشية وهدموا 
معابد الآلهة» وعاملوا السكان بمنتهى القساوة» فقتلوا بعضهم» وساقوا النساء 
والأطفال إلى العبودية. . "٠.‏ 

فالدلائل تشير إلى عكس ما يقول مانيتوء إذ آدخل الهكسوس إلى مصر عناصر 
حضارية جديدة» مادية وروحية» في فترة كان الهبوط هو السمة العامة هناك. كما 
وفروا خلال حكمهم درجة عالية من الاستقرار بعد فترة من الاضطراب والصراع بشأن 
السلطة في مصر. وازدهرت في آيامهم العمارة والفنون والتجارة الدولية. وطوروا 
الكثير من الصناعات العسكرية وغيرها. ويبرز النسيج بين هذه الصناعات» كما يتميز 
الخزف الهكسوسي بألوانه وزخارفه وتقنيات صناعته. وهو ما تكشفه الحفريات في تل 
اليهودية وغيرهاء فضلاً عن أنهم جابوا إلى مصر الحصان ومركبة القتال والقوس 
المركب وصناعة الأسلحة البرونزية المتفوقة. 

وعلى الرغم من أن الهكسوس حاولوا التقرب من سكان البلد الأصليينء 
واتخذوا أسماء مصريةء وأبدوا احتراماً للعبادات المحلية وآلهتهاء بينما حافظرا على 
ديانتهم الخاصة»ء فإنهم لم يفلحوا في الحفاظ على سلطتهم. ففي منتصف القرن 
السادس عشر قبل الميلاد» شن أمراء طيبة الجنوبيون ما يسمى ب «احرب التحرير» 
وطردوا الهكسوس من مصرء وطاردوهم إلى جنوب فلسطين» فقاتلوهم في شاروحين 
(تل الفارعة الجنوبي)ء إلا إنهم فشلوا في القضاء الكامل عليهم. ولذاء فالفراعنة 
ومذ السلالة السابعة عشرة فما بعدء تلقنوا من عصر حكم الهكسوس درساً مفاده أن 
حط الدفاع الأول عن شمال مصر هو جنوب فلسطين» فعمدوا إلى السيطرة عليه 
بصور متعدده. 


الغا الكنعانيون 


البلد كما فعل الكنعانيون» ومع ذلك يدور جدل حاد ٻين الباحثين ٻشأن هويتهم. 
وهذا الجدل لا يخلو من نزعات مغرضة»ء ترمي إلى توظيف البحث في هذه المسألة 


Donald B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, PD. 8. 
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لخدمة أهداف سياسية معاصرة» وتحديداً لمصلحة الصهيونية السياسية ومشروعها 
الاستيطاني في فلسطين» وخصوصاً أن العصر الكنعاني في تاريخ فلسطين يتزامن مع 
ما يسمى عصر الاآباء في التاريخ اليهردي . وباعتقاد أصحاب هذه النزعة أن التمويه 
على هوية الكنعانيينء وبالتالي إبراز علاقة البلد بمن يسمون أبناء إسرائيل» يخدم 
الادعاء الصهيوني بالحق التاريخي لليهود في فلسطين. غير أن موجة هذه الطروحات 
ألحذت تلحسر في العقود القليلة الأخيرة. 

وفي سياق النشاط الصهيوئي لتبرير الاستيطان اليهودي الحديث في فلسطين› 
جرى توظيف ما يسمى الدراسات التوراتية» بل علم الآثار التوراتي . وقد قام مؤخرا 
عدد من الباحثين المرموقين بنزع الشرعية العلمية عن تلك الدراسات» ونفي الأساس 
الموضوعي ذلك العلم. ويزداد الميل بين المختصين فى تاريخ الشرق الأدنى القديم 
إلى اعتبار الكنعانيين جزءاً من الأرومة العمورية التي تبلورت شخصيتها في بلاد 
الشام» حلال الألف الثالث قبل الميلاد» وتمددت شرقاً في بلاد الرافدين» إذ أقامت 
هناك إمبراطورية بابل القويةء أيام حمورابي» كما أسست ممالك متعددة في الجزء 

الغربي من الهلال الخصيب» وإليها يشمي الهكسوس الذين وصلوا مصر 
وتشير الدلائل المتوفرة» ومن مصادر متعددةء مكتوبة وسواهاء ومن العراق 
وسورية ومصرء إلى أنه أكان ذلك قبل قيام إمبراطورية الهكسوس في مصر»ء أو في 
فترة ازدهارهاء أو حتى بعد سقوطهاء ظلت فلسطين تشكل وحدة حضارية مح 
محيطهاء ماديا وروحيًاً. فحكم الهكسوس في مصر لم يكن ظاهرة مقطوعة الجذور 
عن بلاد الشام» ولا انتهت بطردهم من الدلتا وملاحقتهم إلى جنوب فلسطين. 
والواضح أن نهاية حكم الهكسوس في مصر لم تود إلى انقلاب في النظام السياسي - 

الاجتماعي في المناطق التي كانت تحت حكمهم في فلسطين وسورية. 
والواقع ‏ وكما يظهر من التنقيبات الأثرية » فإن فلسطين لم تشهد في تاريخها 
السابق ازدهاراً للمدن المسوّرة شبيهاً بهذا العصر - النصف الأول من الألف الثاني قبل 
1 الميلاد. وقد أقيمت هذه المدن في مواقع جديدةء أو على أنقاضص مدن أكثر قدماًء 
معروفة من الألف الثالث قبل الميلاد. وهي» باستثناء حاصور (تل القدح) في شمال 
١‏ فلسطين» التي تبلغ مساحة التل الذي احتلته قرابة ۷٠١‏ دونم أقرب إلى القلاع منها 
إلى المدن» وخصوصا الكبيرة منها في شمال سورية: ماري وكركميش ويمحاض 
وقطنا وأوغاريت. غير أن عددها كبير» وهي تنتشر في جميع أنحاء البلد - في 

الساحل» كما في الجبل» وغور الأردن. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء تم الكشف عن مدن محصنة من هذا العصر في 
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المواقع التالية: تل القدح (حاصور) وتل القاضي (لايش) في الغور الشمالي وتل 
المتسلم (مجدو) وتعثك فی مرج ابن عامر وتل الفارعة الشمالي وتل بلاطة (شیکم) 
قرب نابلس وتل بيت مرسيم وتل الدوير (لاخيش) وتل أبو شوشة (جيزر) وتل الفارعة 
الجنوبي «شاروحين) وتل العجول (بيت عجلايم)› في منحدرات جبال القدس الغربية 
حتى السهل الساحلي الجنوبي؛ وتل السلطان (أريحا) وتل دير علا في الغور الأوسط 
والجلوبي وتل كيسان (أفيك) وتل دور (أخحشاف) ورأس العين وتل جريشة وعسقلان» 
على الساحل من الشمال إلى الجلوب. 

إن هذا العدد الكبير من المدنء المنتشرة في مناطق فلسطين جميعهاء يشير إلى 
فترة من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي . كما ويبدو من توزيعها أن كل مدينة 
منها شكلت مركزاً سياسياً - اقتصادياً في محيطهاء حيث انتشرت قرى زراعية تابعة 
لهاء الأمر الذي جعلها بمثابة مدينة - دولة. وكذلك» فهذا الانتشار يدل على تنوع 
مصادر الاقتصاد - زراعة وصناعة وتجارة. وعلى العموم› فقد أقيمت هله المدن في 
مواقع استراتيجية» بالقرب من مصدر مياه» وتحيط بها أراض زراعية» كما يحتل عدد 
منها نقاطاً مهمة على طرق التجارة الدولية الرئيسيةء التي تؤكد الوثائق المتوفرة 
ازدهارها في هله الفترة. 

فمن وثائق مصرية وسورية وعراقية معاصرة» ترد معلومات مهمة عن المدن 
الفلسطينية في ذلك العصرء علماً بأنه لم يعثر حتى الآن على مثل هله الوثائق في 
فلسطين . إلا إن وثائق ماري (تل الحريري)ء وإبلا (تل مرديخ) والالاخ (تل عطشانة) 
وأوغاريت (رأس الشمرا)» في سورية» تزودنا بمعلومات مهمة عن الأوضاع السائدة 
فى فلسطين» خلال النصف الثاني من الألف الثالث» والنصف الأول من الألف الثاني 
قبل الميلاد. ويستدل من هذه المعلومات أن علاقة تجارية وسياسية وحضارية قامت 
بين هذه الدول في سورية» وبين مدن مهمة في فلسطين» مثل: حاصور ولايش 
ومجدو ويافا وأسدود وغيرها. 

وتكتسب وثائق إبلاء المكتشفة حديثاًء والتي لا تزال قيد الدرس» أهمية 
کبيرة» تتعدی ما تقدمه من معلومات عن العلاقات بين بلاد الشام وکل من العراق 
ومصر» والتي أڏت إبُلا دوراً مركزيا فيها. فهي تلقي أضواء غزيرة على ما هو معروف 
من وثائق ماري» من جهة» ومن المصادر المصرية» من جهة أخرى» ناهيك عما 
تضيفه من جديد» لأنها أرشيف مدينة - دولة مهمة بحد ذاتها. وهي إذ تعيد معرفة 
الكتابة في بلاد الشام لحو ٠‏ عام إلى الوراء عما كان يعتقد حتى الآنء فإنها تؤكد 
الوحدة الحضارية - الإثدية - اللغوية لهذه البلادء وذلك على الرغم من غياب وحدتها 
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السياسية» عدا فترة حكم الهكسوس القصيرة نسبياً. 

ويتضح من آلاف ارقم التي عثر عليها في إبلاء والتي تلقي أضواء جديدة على 
تاريخ شعوب المنطقة - في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد - فضلاً عن لغاتهم 
وعاداتهم وعباداتهم وعلاقاتهم» أن سكان بلاد الشام عرفوا الكتابة منذ هذا التاريخ 
على الأقل. فشعوب سيناء في الجنوب» إلى شعوب جبال طوروس في الشمالء 
كانوا يعرفون اللغات والخطوط المتداولة في الشرق الأدنى القديمء إذ عرفوا الخطين - 
المسماري والهيرؤغليفي» واستعملوهما في التعبير عن لغتهم هم. ثم لم يلبثوا أن 
طوروا الأبجديتين - الأوغاريتية والسينائية. وهذه الأخحيرة هي النمط الأولي للخط 
الكنعانىء الذي أحذته العبرية القديمة. 

ومن أيام المملكة الوسطى (نهاية الألف الثالث قبل الميلاد)» صارت الوثائق 
المكتشفة في مصرء من كتابات ونقوش» توفر المزيد من المعلومات عن فلسطين ‏ 
علاقتها بمصر وأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وحتى عبادات سكانها. 
ومع أن علاقات محدودة قامت بين مصر وفلسطين من أيام المملكة القديمة» فإنها 
أيام حکم السلالتین ۱۲ و ٠١‏ قد تطورت: أولاء يفعل الاستقرار الداحلي الذي 
تحقق» وخحصوصاً أيام السلالة ١٠ء‏ في فترة ٠۷۷١ - ۱۹۹١‏ ق.م.» وثانياًء لتعاظم 
اهتمام الفراعنة بمناجم النحاس والفيروز فيي سيناء» وبالتالي ضرورة حمايتها من 
تهديد القوى في فلسطين. 

ويتحدث عدد من هذه النصوص عن الحملات العسكرية التي أرسلها فراعنة 
مصر» وخحصوصاً أيام السلالة ١١ء‏ التي مثلت ذروة قوة المملكة الوسطىء إلى سيناء 
وفلسطين» وكذلك الحملات العسكرية - التجارية إلى الساحل»ء وربما إلى الداحل 
السوري. وهه النصوص تشير إلى علاقات وثيفة» تقترب من بسط النفوذ» على 
الأقل في جنوب فلسطين» وإلى آخری اقتصادية متيئة مع جبيل على سال 
وإذ لا يستبعد بعض المبالغة في إنجازات تلك الحملات وأبعادها فإنها على أية حال 
تعطى معلوماث عن الحالة السياسية - الاجتماعية في فلسطين› وغپرها من بلاد الشام. 

وفي تلك النصوص إشارات واضحة إلى عدد كبير من دويلات - المدن» يصل 
في بعض القوائم إلى العشرات» مثل: عسقلان وحاصور وشيكم وحتى e‏ 
التي يرد اسمها لأول مرة منل مند أيام السلالة .1١‏ ولعل الأهم أنه في تلك الوثاثق 
اسم جدید لفلسطین› هو ريتنو؛ ويميز بين منطقتين - عليا وسفلى . والمعنى اقيق 
لهذا الاسم ليس واضحاء لكله بحسب استعماله يشير إلى وحدة سياسية» أكثر من 
دلالته على جماعة إثلية» أو حالة اجتماعية» كما جرت العادة في التسميات التي كان 
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الكتبة المصريون يطلقونها على الشعوب التي لم تكن ترقى في نظرهم إلى مستواهم 
الحضاري . 

ومن هذه النصوص الرواية التاريخية لرحلة الوزير سنوحي (سانهيت)» الذي 
أمضى بحسب قوله فترة طويلة في فلسطين متنقلا. وإذ يفهم من روايته أن فلسطين 
لم تكن تحت الحكم المصرى المباشر› فإن أجزاء منها كانت في مناطق نفوذه› نحو 
سنة ١٠٠۲ق.م.‏ والوثيقة تقدم معلومات عن حياة الناس اليومية: عاداتهم ومأكلهم 
وملبسهم. .. إلخ› كما تتعرض لما تنتجه الأرض من المحاصيل: القمح والشعير 
والعنب والتين؛ وتشير إلى انتشار زراعة الزيتون» وتسمى البلد «الأرض التي تدر 
العسل واللبن.“ 

ویفهم من هذه الوثيقة المهمة أنه على أطراف المناطق الآهلة بكثافة» والتي 
كانت تابعة للمدن الرئيسية» عاشت جماعات لم تستقر تماما بعد» فهي تتعاطی 
الزراعةء بما في ذلك أشجار الفواكه» كما تعمل في تربية قطعان الضأن والبقر»ء من 
دون أن تترك الصيد. ونظامها الاجتماعي أقرب إلى القبلية» إذ السلطة الفضفاضة في 
أيدي شيوخ القبائل» الذين انتحلوا لقب «ملك». وبصورة عامة» فالأسماء الواردة في 
هذه الوثيقةء» كما فى غيرهاء سامية - غربية» سواء آكان ذلك للأشخاص رالجماعات 

المواقع› وحثى الآلهة _ حدد (هدد) وآنو وشماش (شمش) وبعل وبعلة. 

ويفهم من نصب تذكاري لأحد القادة العسكريين» سبكحو» من منتصف القرن 
التاسع عشر قبل الميلادء أن المصريين في تلك الفترة حكموا القسم الجنوبي 
والمركزي من فلسطين على الأقل. وهو يدعي أنه شارك في احتلال شيكم (تل 
بلاطة). ومن هذه الفترة هناك شواهد مصرية على تقاليد الكنعانيين وملابسهم 
وأسلحتهم» تظهر في النقوش على مشاهد المدافن والمنحوتات الأخرىء وخصوصا 
تلك التي وجدت في مغاور بني حسن من آياء فراعنة السلالة .١٠١‏ وقد وجد مثل هذه 
النقرش في سرابيط الخادم (سيناء)» حيث مناجم النحاس» التي عمل فيها كما يبدو 
آسری کنعانيون. 

تُظهر مجموعة غريبة من الوثائق» اصطلح على تسميتها «كتب اللعنات»»› مقدار 
اللغوذ المصري في فلسطين أيام حكم السلالة ١٠١‏ القوي. وعثر على هذه الوثائق 
مكتوبة على صحون وجرار أو دمى» فخارية» وفيها أسماء ملوك المدن في فلسطين 
والنوبةء المناوئين لسلطة الفرعون: وبناء عليه» فقد كانت معدة للكسر كتعبير عن 
تدمير صاحب الاسم الوارد فيها» وخضوع مدينته للسبادة المصرية . والباحثون يميزون 
بين مجموعتين من هذه الكتب: الأولى» وهي الأكثر قدماً (منتصف حكم السلالة)ء 


٦۵ 


رالثانية » متأحرة عنه بجيلين تقريباًء أي نهاية حكم السلالة ١٠ء‏ في القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد. 

وفي المجموعتين أسماء لم يتم تحديدها بعد» لكن كلتيهما تضمان أسماء 
حكام ومدن واضحة. ففي المجموعة الأولى» رهي الأصغر» ترد أسماء عسقلان 
رأورشليم ورحوب وعرقتا (على الشاطىء الفينيقي الأرسط)»ء وكذلك بلاد شوتو 
(لعله يعني أبناء شيت - العمونيين والمؤابيير). آم الثانية» وهي الأوسع› 2 
رسوماً تصف أسرى حرب» ففيها أسماء كثيرة واضحة الهوية» منها: أورشليم وأفيك 
وشيكم وآخحشاف ومشئال ورحوب وحاصور وصور وعرقات وبقعات (البقاع) وشریون 
ولبو (ربما لبو - حماة) وأبوم (دمشق؟) وعشتروت» وكذلك أراضی شوتو وکوشو» 
وبالطبع جبيل» المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع مصر. 

وأسماء الحكام في المجموعتين سامية غربية على العموم» وهي ترد في الكثير 
منها مركبة» تشتمل على أسماء الآلهةء» مثل: إيل وهداد وحورون وشمش وغيرهاء 
رهي الألية المعروفة لدى العموريين والكنعانيين. ويتأكد هذا الأمر من المصادر 
الأكادية المسمارية المعاصرة. وهذا يدل على التجانس الإثني» ليس في فلسطين 
فخسب » بل في بلاد الشام كلها وكذلك في العراق في هذه الفترة - أي ما بعد 
لسومريين - وصولا إلى مصر في حكم الهكسوس. هذا في الوقت الذي بدأت 
جماعات هندية ‏ أوروبيةء اتب من الشرق والشمال الشرقي» تضصغط على المنطقة 
بغرض التوغل فيها. 

وبين مجموعتي الاأسماء فرق ذو دلالةء يعتقد آنها تمت بصلة إلى طبيعة التنظيم 
السياسي في الأماكن الواردة أسماؤها في الكتب. ففى المجموعة القديمة يرد أكثر من 
اسم شخص واحد في مدينة معينةء الأمر الذي اعثبر دلالة على الطابع القبلي 
للمجتمع > إذ حافظ کل رئيس على زعامته لقبیلته» وإن اقام في مدينة واحدة مع 
آحرين . آم المجموعة الثانية فهي تورد على العموم اسما واحداً في كل مدينة› 
هو الحاكم؛ واستدل من ذلك على تبلور سلطة مركزية موحدة قاأئمة على وحدة 
استيطانية» بدلا من الوحدة القبلية» وبالتالي تشكل مدن الدولة. والأمر بالطبعء 
يتباین عله في سورية» إذ الممالك كانت أكبر وأقرى. 

إن قدرة العموريين على إقامة إمبرأطوريتين في آن معأ إحداهما هكسوسية في 
مصبر » والأخرى بابلية في العراقء کان لا بد من أن تستند | إلى كثافة سكانية في بلاد 
الشام» حيث تبلورت شخصيتهم . وحتى في غياب النصوص المكتوبة» فالأعداد 
الكبيرة من المدن المسوؤرة التي اكتشفت في نواحي بلاد الشام كلهاء والتي تعود إلى 
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بداية الألف الثاني قبل الميلاد» تشير إلى عصر من الازدهار الكبير. والكثير من هذه 
المدن يقع على طرق التجارة الدولية» الأمر الذي آذى إلى نموها وتقويتها بسرعة. 
والتحصينات الضخمة» كما القصور الملكية الفخمة»› والمباني العامة الباسقة» تؤكد 
جميعها أن هذه المدن كانت بمثابة دول قوية وغنية» تحكم محيطهاء» وتسيطر على 
جزء من التجارة الدولية» كما تقيم علاقات متشعبة مع مثيلاتها. 

ويظهر من اللوحات المسمارية المكتشفة في ماري (تل الحريري) والالاخ (تل 
عطشانة) في سورية» وكذلك من «كتب اللعنات» المصرية» أن العموريين كانوا قد 
أنشأوا سلالات ثابتة فى مدن الدولة التي انتشرت في بلاد الشام. ومنها توغلوا في 
مصر وأسسوا إمبراطورية الكسوس» كما فعلوا ذلك سابقاً في العراق وأسسوا 
إمبراطورية بابل الأولى» التي بلغت أوج ازدهارها واتساعها یام حمورابي (۱۷۲۸ - 
٩ق‏ .م .). وبينما عرفت الممالك في سورية بأسماء مدنها: ماري ويمحاض 
(حلب) وقطنا والالاخ وغيرهاء فإن المصادر أطلقت على فلسطين اسم أرض - كنعان 
(كناحلى أو كنباحى)» سواء فى وثائق نوزي العراقية» أو تل العمارنة المصرية. 

وتشير الدلائل إلى أن فلسطين» في نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل 
الميلادء كانت تمر بمرحلة من التحرّلات الكبيرة سياسياً واجتماعياًء إسوة ببلاد الشام 
عامة. فالمدن _ الممالك تزداد عددا» وهي تتطور عمارة وبنية» كما تشهد ازدهارا 
واستقراراً لامر الذي يشير إلى تبلور السلطة أو السلطات المركزية التي أصبحت 
عاملاً سياسياً مهما في النطتة بأسرها. وتؤكد ذلك أعمال التنقيب في جبيل 
وأوغاريت وحماة وبيت شان ومجدو وجيزر وعَي (التل) وغيرها. وشهدت بلاد الشام 
في هذه الفترة فيام ممالك عمورية (كنعانية) قوية مثل: ماري وطرقة وحران ويمحاضص 
والالاخ وقطنا وقادش وحاصور ومجدو وغيرها. 

وحتى بعد طرد الهكسوس من مصر»ء حافظت الممالك العمورية على قوتها 
وسيادتها في الهلال الخصيب. وعلى الرغم من غياب وحدتها السياسية» فقد جمعتها 
وحدة حضاريةء وظلت العلاقات بين تلك الممالك قويةء وفى مجالات متعددة 
أهمها التجارية والدبلوماسية. وإذ وقعت فلسطين» وخصوصاً جنوبهاء تحت الثفوذ 
المصري» فقد بقيت» بابل في حوض دجلة والفرات وأشور في أعالي الدجلة 
رويمحاض في شمال سورية وقطلا في أواسط مجرى العاصي وحاصور في شمال 
فلسطين وأوغاريت وجبيل على الساحل الفينيقي› ممالك قوية ومزدهرة اقتصادياً. 
كما قامت ممالك جديدة إلى الجنوب من ماري» في حانة وطرقة على الفرات 
الأوسط . 
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وبعد طرد الهكسوس من مصر (منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد)» 
ومطاردتهم حتى مديلة شاروحين (تل الفارعة الجنوبي)» وبالتالي وقوع جنوب 
فلسطين تحت النفوذ المصري» فإن الوضع لم يتغير بصورة جذريةء إذ إن المصريين 
لم يستېدلوا السكان» بل اكتفرا بضمان السيطرة عليهم. ومن هناء فالكنعانيونء الذين 
تربطهم صلات عرقية وحضارية ولخوية» مع الممالك السورية» التي بدورها أقامت 
صلانت وة مع العراق» شكلوا حلقة وصل»› أو فصل» بين المركزين 
الحضاريين - مصر والعراق - وأذوا دوراً مهما في العلاقات بينهما» سلباً أو 
إيجاباًء تبادلا حضارياًء أو صراعاً سياسياً» بكل ما نجم عن ذلك من تاريخ مشترك. 

وفي هذا الإطار» واستناداً إلى الخلفية السياسية لقيام إمبراطورية الهكسوس 
وسقوطهاء وإلى أرضية العلاقات الدولية التي تبلورت نتيجة قيام الممالك 
والإمہراطوريات في الشرق الأدنى القديمء أذى الموقع الجغرافي لفلسطين دورا 
حاسماً في صوغ تاريخها في هذه المرحلة. لقد تعلم المصريون درساً مفاده أن خط 
الدفاع الأول عن الدلتا هو فلسطين» على الأقل چنوبها. لكنهم م يعمدوا إلى 
الاستيطان فيهاء بل اكتفوا بتعيين مندوبين لهم» تدعمهم قوة عسكرية محدودة» لضبط 
حركة الحكام المحليين» الأمر الذي آذى إلى تلشيط الحركة التجارية بين مصر 
وسورية والعراق عبر المدن الكنعائية الواقعة على الطرق الدولية. 

فغداة طرد الهكسوس أصبحت مصر تلظر إلى غرب إسيا نظرة جديدة» 
وخصوصاً لأهميتها الاستراتيجية فيي ضوء التطورات الجارية إلى الشمال - بروز 
درلة ميتاني (الكوشية)ء وإمكان تهديد مصر مرة أحری على غرار ما فعل الهكسوس. 
وإذ كان الهم في البداية دفاعيأء وبالتالي اتخذ صيغة الحملات التأديبية» فسرعان 
ما تحول إلى سياسة هجومية» ترميي إلى فرض السيادة الدائمة» بما يعنيه ذلك من 
الحضور السياسي والعسكري الثابت . ومذ البداية» وعى المصريون أن السيطرة على 
أرض - كنعان لا تستتب عبر تغيير حكام المدن فيهاء فأبقوا عليهم» ووضعوا لأنفسهم 
سياسة» تجمع بين الترهيب العسكري والترغيب الاقتصادي» للحفاظ على سلطتهم 
والحروب التي شنها فراعنة السلالة الثامنة عشرة ۱١۷١(‏ - ١٠١١ق.م.)»‏ أكان 
ذلك في النوبة جنوباً آو أرض - كنعان شمالاء قد بدأت عصراً جديداً في مصر» 
هو عصر الإمبراطورية . ففي السابق» ومنذ تأسيس الفرعونية» كانت لمصر مناطق 
نفوذ» سواء في الجنوب - النوبة - أو في الشمال الشرقي - غرب آسيا ‏ ولكن هذه 
المناطق لم تضم أو يجري استيطانها مصرياً. آنا الآنء فقد دخحلت مصر على سكة 
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التوسع› واخحتارت المبادرة إلى الاشتباك بالشعوب المجاورةء والعمل على إخضاعها 
وتسخير طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية في خدمة أغراضها هي . 

كانت النوبة مهمة للفراعنة بسب مناجم الذهب فيهاء وكذلك الطاقة البشرية. 
أا أرض - كنعانء فأهميتها استراتيجية أولاأء واقتصادية ثانياً. فمن الناحية 
الاستراتيجية» باحتلال فلسطين ينقل المصريون ساحة الصراع مع منافسيهم في 
غرب آسيا إلى خارج حدودهم . ومن الناحية الاقتصادية» الهيمئة على فلسطين تعني 
السيطرة على طرق التجارة الدولية» وبالتالي التحكم في حركة البضائع التي تمر بها. 
وفي فلسطين كان يمر طريقان مفصليان في التجارة الدولية آنذاك: الأول على 
الساحل» وهو طريق البحرء والثاني في الداخحلء وهو طريق الملك» والفراعنة أرادوا 
وضع يدهم عليهما. 

في النوبة آقام الفراعنة إدارة دائمة» فبنوا مدنا وقرى» وشحنوها بالجنود 
والمستوطنين. ما في أرض - كنعان» فلم يفعلوا ذلك» بل عمدوا إلى الإفادة من 
الإدارة القائمة» ورفدوها بمندوبين من قبلهم› تدعمهم حامبات عسكرية» محدودة 
العدد والعدة. وفضلاً عن ذلك» استخدموا قوة الردع التي شكلتها الحملات العسكرية 
التأديبية المتتالية. ويبدو أن المصريين وعوا حدود قدرتهم على ضبط الأوضاع في 
فلسطين » آحذين في الاعتبار إمكاناتهم الذاتية والواقع السكاني فيهاء وما له من روابط 
مع بلاد الشام والعراق . وبثاء عليه» زاوجوا بين الترغيب والترهيب» تحاشيا لدفع 
الكنعانيين إلى الوحدة والانحياز إلى أبناء عمومتهم في الشمال ضد التغلغل المصري 
في غرب آسيا. ولكن هذه السياسة لم تصب نجاحا كاملا. 

وعندما تهيّأت أوضاع مصر لتبني سياسة توسعية» كانت فلسطين» أسوة بكل 
الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قد بلغت شأواً حضارياً وسياسياً يصعب 
إلغاؤه بهزيمة عسكرية. فالمجتمع العموري - الكنعانى في هذا العصر (منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد)» كان يتمحور حول عدد من مدن - الدولة» تتفاوت حجما 
وقوة. ومع أنها شكلت وحدة حضارية - لغرية› إا إنها افتقدت مقومات الوحدة 
السياسية. ومع ذلك» فقد قام فيها من تطلع إلى القيام بدور المركز السياسي» أو اذعى 
ذلك» وسعى لإقامة ملكية كبيرة» كما حدث في حاصور وقادش وتونب (وسط 
سورية) ونوخاشى (جنوب حلب) وأوغاريت وغيرهاء على سبيل المثال لا الحصر. 

وبتولی السلالة ۸ الساطة في چلوس وادي الئيل› حو سلة ق .م۰ 
بدت مرحلة جديدة في تاریخ مصر» عرفت باسم المملكة الجديدة» امثدات ٤٠٠١‏ 
عام » تعاقہت فیها على السلطة السلالات ۱۸ و 1۹ و .۲١‏ وفيها بلغت مصر ذروة 


1۹ 


عظمتها. وكان أحمس الأول» مؤسس السلالة 1۸ء هر الذي قضى على إمبراطورية 
اليكسوس» واحتل عاصمتهم أفاريس . ومن ثم طأردهم إلى جنوب فلسطين وحاصر 
القلعة الحصينة شاروحين مدة ثلاث سنوات» واحتلها ودمرها. وبذلك أسس رأس 
جسر على الساحل الفلسطينى»ء قاعدته فى مدينة غزة. 

وما كان لأحمس أن يبادر إلى هذه السياسة الجديدةء وبالتالي يدخرط في 
الصراعات الدائرة في غرب آسياء لولا شعوره بالخطر الذي يتهدد مصر من الشمال 
الشرقي» سواء من فلسطين» أو من ورائها. وإذ لم يكن مستبعدأ أن يعود الهكسوس 
لغزو مصرء فقد برزت أيضاً قوتان إلى الشمال من الهلال الخصيب» راحتا تضغطان 
جنوباً في اتجاه شمالي سورية والعراق. فبينما بدأ الحثيون يتحركون من أواسط 
أناضوليا في اتجاه الممالك العمورية في شمال سوريةء راح الحوريون» من جبال 
زاغروس» يضغطون على آشور في شمال العراق. ومثل هذه التطورات ما كانت 
لتغيب عن آذهان حكام مصر الذين تخلصوا لتؤهم من حكم الهكسوس. 

عشية طرد الهكسوس من مصر› برز الحئيون في أواسط الأناضول» وتمددوا 
جنوباً في اتجاه شمال سورية» فدمروا الالاخ» وكذلك أرشو (شيمال كركميش)» ومن 
ثم هاجموا يمحاض (حلب) وخربوها. ثم ما لبثوا أن آغاروا على بابل وقضوا على 
ملكها. ولأسباب داخلية تراجعوا وانشغلوا في صراعاتهم بشأن السلطة. وبذلك فتحوا 
الباب أمام الكاشيين (الكوشيين) لقطف ثمار حملتهم على بابلء وكذلك الحوريين 
للتمدد في شمال سورية» ومنها إلى فلسطين . فالحوريون» الذين أقاموا مملكة ميتاني 
(۱۵۵۰ ۔ ۱۱۲۰ ق.م.) توسعوا غرباً إلى کرکمیش وحلب والالاخ› ثم جنوباً إلى 
قطنا وقادش . ويعتقد أنهم الذين قضوا على مملكة حاصور القوية في شمال فلسطين. 

ولعل نشاط الحوريين هو الذي حرّك الفرعون العظيم تحتمس الأول ٠٠۳١١(‏ _ 
ق م.) للقيام بحماته الشهيرة إلى فلسطين وسوريةء وصولا إلى الفرات 
الأعلى . وتفيد المسلة التي آقامها على الجانب الأيسر من الفرات» أنه اصطدم 
الحوريين وهزمهم» إلا إنه لم يقض عليهم. وعلى الرغم من الانتصارات التي 
حققهاء أو ادعاها» في حملته هذه» فقد ظلت محدودة الأثر» ولم تله الوضع في 
سورية وفلسطين لمصلحة مصر. وعلى العكس» فبعد عودة الفرعون من حملته› 
وبروز مشكلات داحلية في مصر»ء عادت ميتاني لتمارس نشاطها في بلاد الشام 
والعراق» وتصبح المنافس الرئيسي لمصر بشأن النفوذ في غرب آسيا. 

وفقط عندما استتب الحكم في مصر» وتسلم زمام السلطة تحتمس الثالكث 
.p.aIEEV _ 10۰1)‏ تجددت الحملات المصرية على فلسطين وسورية. ولعل 
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السبب في ذلك يعود إلى تحرك ملوك كنعان› بقيادة ملك قادش» وربما بالتحالف مع 
ميتاني» لإنهاء النفوذ المصري في فلسطين . وكانت لملك قادش كما يدو أطماع 
توسعية في فلسطين. وتحرك الفرعون سن قم الترسيخ الحكم المصري 
فيهاء والتقى ملوك كنعان في معركة مجدو وهزمهم» إلا إنه عاد من دون القضاء 
عليههء الأمر الذي استلزم القيام بحملات كثيرة لاحقاً لإخضاع بلاد الشام للحكم 
المصرىي» ودرء الخطر الحوري. 

وفي نقوش سيرته» ترك تحتمس الثالث معلومات وفيرة عن بلاد الشام في 
أيامه . وتبرز دولة قادش (في أواسط نهر العاصي) كمحرك رئيسي ضد مصرء وكما 
يبدو» ليس بمعزل عن التحالف مع ميتاني. وفي أحد تلك النقوش يصف المعركة 
الكبيرة ضد تحالف ملوك كنعان بالقرب من مجدو. وقد باغت الفرعون أعداءه» عبر 
سلوكه طريق وادي عارة الضيق» الأمر الذي لم يتوقعه هؤلاء. وهكذا فرض عليهم 
القتال في مرج صغير (قنا)ء وحرمهم من الإفادة القصوى من مركبات الحرب الكثيرة 
التي جمعوها. لكن الجنود المصريين انصرفوا مبكراً إلى نهب المعسكرات الأمر 
الذي تاح الفرصة لملوك الحلف الكنعاني من التحصن في مجدوء وبالتالي› 
التفارض على شروط التسليم بسيادة مصر عليهم. 

ويقول الفرعون متفاخرا: «وقف جلالتي الملكية» وسمح لهم [الحكام] بالعودة 
إلى مدنهم وسافروا جميعاً يركبون الحمير لأنني أخحذت خيولهم ٠.‏ وفي ارات وبعد 
حصار دام سبعة أشهرء من دون القدرة على اجتياح أسوار مجدو» رآى الفرعون 
القبول بشروط التسليم اني طلبها ماو کر المحاصرين فأعطاهم ا عنهم 
وعن جنودهم وعائلاتهم» شرط آن يقبلوا السيادة المصرية؛ ويسلموا أسلحتهم 
وخیولهم. وإذ تم الاتفاق» وعاد كل منهم إلى بلده» إلا إن آمر السيادة لم يستتب. 
واضطر الفرعون إلى العودة إلى بلاد الشام في ٠١‏ حملة» استطاع في نهايتها إخحضاع 
سورية كلها لحكمه. ولكن ذلك كان إلى حين فقط» إذ عاد ملوك كنعان إلى التمرد 
على سلطة الفرعون» المرة تلو الأخرى. 

وفي عهد تحثمس الثالث» وصلت الإمبراطورية المصرية ذروة قوتها وتوسعها. 
فقد حضعت له بلاد الشام» لكدها لم تسلّم بالأمر؛ وخحصوصاً مملكة قادش في 
سورية» إذ ظلت تتحين الفرص للتمرد على الحكم الفرعوني . وكذلك» وعلى الرغم 

من الهزيمة التي لحقت بدولة ميتاني الحورية› في معركة كركميش سنة ١۷٤٠ف‏ .م 

فإنها لم تسقط»› بل ظلت تصارع بشأن البقاء والسيادة» على الأقل في شمال شرقي 
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تحتمس إلى مهاجمتها واحتلالها. وظل الصراع قائماً بين ميتاني ومصر حتى سنة 


٥‏ تق.م.» إذ عقد الطرفان معاهدة سلام بینهماء» قامت على أساس نوع من توازن 
القوى. 

ويتضح من الإجراءات التي اتخذها تحتمس اثالث إنه اعتبر 1 اضي التي 
فتحها في بلاد الشام وحدة خحاصة في الإمبراطورية المصرية. والظاهر أنه أبقى على 
التقسيم الأداري كما كان آيام الهكسوس › وفي أغلب الأحيان» أبقى على الحكام 
المحليين الذين أقسموا على الطاعة والولاء له. إلا إنه عين مندوبين له لمراقبة 
الأرضاع» وجباة لجمع الضرائب والأتاوات» ورفدهم بحاميات عسكرية» وأقام قلاعا 
لهذه الحاميات» كما في بيسان مثلاًء وعلاوة على ذلك كان يقوم بين الحين والآخر 
بحملة عسكرية» ربما سنوية» لتدعيم هيبته» أو لقمع تمرد ما. 

ولضمان ولاء الحكام والنبلاء له» عمد تحتمس إلى أخحذ بعض آبنائهم رهائن 
في بلاطه. ومنهم من خدم في جيش الفرعون› وتثقف على حدمته والولاء للحضارة 
المصرية» ومن صفوفهم استبدل الفرعون الحكام الذين تمردوا عليه. وكان المنظور 
الفرعوني العام إزاء هذه الولايات آنها بمثابة حزام مني لأراضى الإمبراطورية في 
مصر» ومصدر للدحل والمراد الخام والبضائع . وفضلاً عن المهمات القتالية عند 
الحاجة» والإجراءات الأمنية الجارية» كانت الولايات تدفع ثلاثة أنواع من الضرائب : 
)١‏ عينية: ملتوجات زراعية وصناعية تحتاجها مصر؛ ؟) طاقة بشرية: عمال فى 
المعابد وأراضي الملك والنبلاء ؛ ۳) فتيان للخدمة في بلاط الفرعون وجيشهء وفتيات 
للعمل كإماء في قصور الطبقة الحاكمة. 

والانتصارات التي حققها تحتمس الثالث» بإخحضاع بلاد الشام وتحجيم دولة 
ميتاني › جعلته إلقوة الر ئيسية في الشرق الاأدنى القديم› وأصبح الجميح پیخطب وذه› 
ويرسل إليه الهداياء ويسعى لإقامة علاقات صداقة معه. ولكن ذلك لم يدم طويلاً. 
فالضرائب الثقيلة التي فرضها على السكان أرهقت كاهلهم» والأتاوات التعسفية التي 
اقتصها منهم» بالمال والرجال» ضيقت عليهم الخناق» وبالتالي زادت في حدة 
التذمر» وتحين الفرص للتمرد. وقد وقع ذلك فعلا الأمر الذي اضطر خلفاء 
تحتمس إلى القيام بحملات جديدة لقمع الاضطرابات. وقد لجا هؤلاء إلى سياسة 
الإجلاء الجماعي للسكان المحليين إلى مصر»» وتشغيلهم هناك في الأعمال العامة» 
أكان ذلك للملك أو للمعابد. 

وبعد توقيع معاهدة الصداأقة بين ميتاني ومصر» سادت فترة من السلام فی 
المنطقة» وخحصوصا بعد تحديد مناطق _النفوذ بينهما في بلاد الشام» وبالتالي تبعية 
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الممالك الكنعانية المحلية لكل منهما. وكان مجرى العاصى» على العموم» هو الحد 
الفاصل» الأمر الذي يعني أن فلسطين والساحل الفينيقي كانا من نصيب المصريين. 
إلا إنه في نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد» عاد الحثيون إلى 
البروز بقوة على مسرح الأحداث. فقضوا على ميتاني سنة ٠۳۷۷‏ ق.م.» وواصلوا 
زحفهم في أراضي سورية» معتبرين أن مناطق نفوذ ميتاني هي ميراڻهم الشرعي. 
واندلع الصراع بين مصر والحئيين» الذين سعرا لإثارة القلاقل في مناطق النقرذ 
المصري»ء لكنهم لم يقدموا على احتلالها. 

وطالت الحرب بين الحثيين والمصريين» واستمرت أكثر من قركن» عجر فيها 
الطرفان عن الحسم› > نظراً إلى توازن القوى بينهماء وأيضاً بسبب بعدهماء كل عن 
عاصمة الآخرء كما أن الممالك الكنعانية في بلاد الشام كانت لها حسابات خاصة 
بها» تسعى لتحقيقها من خلال توظيف الصراع بين القوتين لمصلحتها. ومنذ منتصف 
القرن الرابع عشرء بدأت قبضة مصر على أرض - كنعان تضعف» ليس إزاء الحكام 
المحليين فحسب» بل أيضاً تجاه قبائل رحالة» عرفت باسم العابيرو (الحابيرو) من 
جهة» وتجاه الحثيين» من جهة أخرى . ومات توت عنخ أمون من دون وارٹ› 
وسعت أرملته للتحالف مع ملك الحثيين - شوبيلوليوما - وحتى الزواج منهء إنقاذا 
لعرشهاء 0 لم فل 

وعلى أرضية الصراع الداخلي بين الفرعون وطبقة الكهنةء الذي اتخذ طابعاً 
لاهوتياً أيام أحناتون» وإزاء التهديد الحثى من الشمال» واختلال الأمن في أرض - 
کنعان» بفضل العابیرو الرحل» قامت السلالة ۱۹ فی مصر (۱۳۲۳ ۔ ٠٠۹۰‏ ق.م. 
تقريباً) . وذلك بعد موت توت عنخ أمون من دون وارث» وتولي بعض قادة الجيش 
ضبط الوضع الداحلي» إزاء عجز أرملة الفرعون عن ذلك. وسعى فراعنة هله 
السلالة› بدا بمؤسسهاء القائد رعمسیس (رامسیس) الأول (۱۳۲۳ ۔- ٠۳۲١‏ ق.م. 
تقريباً) لاستعادة موقع مصر في غرب آسيا. وتبعه ابنه سيتي وحفیده رعمسيس الثاني 
بانتهاج سياسة تذكر بتلك التي قادها تحتمس الثالث من السلالة 1۸. 

وبصعود السلالة 1۹ | لى الحكم في مصر؛ بدأت مر حلة جديدة من تعاظم قونها 
وتوسعها وظهرت آثار 0 في فلسطين أولاً. . فرعمسيس الأولء الذي حكم فترة 

قصيرة» لم يوجه اهتمامه إلى الولايات المصرية في آسيا. لکن ابنه سيتي الأول» 
الذي حکم نحو عشرین عاما (۱۳۲۱ _ ۱۳۰۲ ق. ٠‏ .( تقريباً سارع | إلى استعادة 
سيادة مصر في غرب آسيا . فأقام الحصون على الطريق المؤدي إلى فلسطين في شمال 
سيناء. وقام بحملات تأديبية ضد القبائل الرحالة (شوسي)ء التي كانت تهدد تجارة 
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مصر مع بلاد الشام» بل قطعت الطريق الدولي عند غزة. وكانت هذه الحملة بداية 
نشاطه . 

وعاد سيتي إلى فلسطين» وتجاوزها شمالاً واصطدم بالحثيين. ثم سارع إلى 
إنقاذ الحامية المصرية في بيسان» التي حاصرها تحالف كنعاني بين ملوك: فحل 
ورحوب وينوعام (على منابع الأردن). ولم يجد سيتي صعوبة في دحر هذا التحالف› 
على الرغم من الإزعاج الذي سببه العابيرو لمؤخرة جيشه. وفي ينوعام تقبل هراسم 
طاعة حكام لبنان» ما عدا عمورو التي استظلت بحماية الحثيين. ثم قام بحملة 
آحر ی غير سحاسمة» ضد قادش وعمورو» والاکید أنه اصطدم بالحثيين. وترك سيتي 
مسلتين - إحداعما مكسورة» في قلعة بيسان - تمجدان انتصاره على تحالف ملوك 
كلعان» وني المسلة المكسورة» التي يصعب تحديد زمانها بالدقة» يرد ذكر العابيرو 
بين القرى التي هزمها «الفرعون العظيم». 

وفي نهاية القرن الرابعم عشر قبل الميلاد» مات العدؤان اللدودان: سيتي 
المصري» ومورسيلي الحثي» واحتل مكانهما ابناهما الشابان . وكان رعمسيس الثاني 
(۱۳۰۰ ۔ ۱۴۳ ق.م. تقريبا) هو المبادر إلى فتح الصراع على الجانب المصري. 
فقام بحملة على مملكة عمورو في شمال لبنان» ولم يشتبك مع الحثيين» لكن 
الحرب معهم بدأت فعلاً. وقد نقش رعمسيس الثاني مسلة على نهر الكلب تخلد 
الحملة. وفي عام حكمه الرابعم» كما يرد في سيرته» خرج على رآس أربعة فيالق» 
من المشاة والفرسان» والتقى الحثيين علد قادش» ودارت معركة شارك فيها آكثر من 
٠‏ رجل على الجانبين» ولعلها الأفضل توثيقاً من أية معركة أحری معروفة ٠‏ 
قبل معركة الماراثون بين الفرس واليونان سنة ٤۹١‏ ف.م. 

ويفاحر رعمسيس» الذي نجا من الموت بأعجوبة» بفضل شجاعته وتردد ملك 
الحثيين» بأنه أحرز النصر في المعركة. ولعله على حق» مع أن الصراع مع الحثيين 
لم يحسم؛ وقادش لم تسقط بيده» وعمورو عادت إلى الانحياز إلى الحثيين» وكنعان 
تمردت فور انسحابه مها عائداً إلى مصر. ولذلك» اضطر رعمسيس إلى القيام بحملة 
أخرى إلى فلسطين» ودمر المدن» ومع ذلك عمد إلى عقد معاهدة سلام مع 
الحثيين . وبنود هذه المعاهدة الدبلوماسية الدولية وصلت إلينا بصيغتيها - الحثية 
رالمصرية. . وهي تشير تشير إلى توازن القوى بين الدولتين. وأفر الطرفان بالحدود بینهماء› 
كما كانت أيام سيتي الأول. وقد توصلا إليها بعد الاقتناع ‏ بعبثية استمرار الحرب 
بينهما ۰ وخصوصاً ا يواجهان عدوا مشترکا» هو شعوب البحر. وصارت المنطقة 
لتابعة للحكم المصري تعرف باسم أرض - كنعان» الوارد ذكرها في التوراة. 
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ويعتبر تل القدح (أو تل وقاص)» وهو موقع المملكة الأهم في فلسطين في 
تلك الفترة - حاصور - أكبر مواقع هذا العصر في فلسطين. وتبلغ مساحته نحو ۷٠١‏ 
دونم . . وقد كشفتث الحفريات فيه عن مبان ضخمة متلوعة› أهمها الأكروبولس › الذي 
يعود إلى عصر الهكسوس› وقصر كبير علد البوابة» التي يعتقد البعض أن سليمان 
بناها لاحقاً. ويرد ذكر جاصور في وثائق ماري» من العهد البابلي القديم . ويظهر أن 
الموقع كان يوازي بأهميته الدول العمورية الكبيرة في شمال سوريةء مثل: بمحاضص 
(حلب) وقطنا (تل المشرفة) إلى الشمال من حمص وكركميش وإبلا (تل مرديخ). 
وتحتل مجدو (ثل المتسلم) في مرج أبن عامرء عند مدخل وادي عارة» الڏي يث 
حلقة في طريق البحر الدر المهم» > موقعاً استراتیجیا مرموقاً. وقد كشفت الحفريات 
فيهاء وفي عدد من المواة الأخرىء آثارا معمارية فخمة من هذا العصر. 

ویہقی مصطلح كنعان مبهماً. ويرجح أنه اشتقّ من صنعة صباغة الأارجوان؛ 
أو التجارة بهء والتي مارسها السكان في عصر البرونزء الذين تطلق التوراة عليهم لقب 
«التجار» (أشعيا ۲۳ :۸). والكنعاني وفق هذا المعنى هو تاجر البضائع الأرجوانيةء 
و صانعهاء الذي أوجد لها سوقاً في مصر؛ وعرف با . رأطلق الاسم على سکان 
المدن الفينيقية الساحلية» وتطور يشل المنطقة جغرافياًء ويكتسب مضموناً إثنياً 
فأصبح يدل على الأرضص والسكان معاً. آمّا كيف كان الكنعانيون يسمون أنفسهم؛ 
ا مل لك ت رثا مود إل . وهناك من يقول ن الاسم مشتق 

الفلاحة» والكنعاني هو الفلاح» ساکن المروج› العامل بالزراعة› حلاف 
ل «العابيرو» أو «الشاسو» أو «الشوتو»» من الأقوام الرحل 


رابعاً: العبرانيون 


على العكس من الكنعانيين» الذين تعرضت علاقتهم التاريخية ‏ 
محاولات الطمس والتبديد» فقد جرى إبراز علاقة العبرانيين بها وتضخيمهاء إلى حد 
شيوع فكرة الترابط التاريخي بينهم وبينها. وهذا تشويه متعمد للتاريخ. وتشويه 8 
جرى تعميمه هو الخلط الذي لا يخلو من قصد» بين العبرانيين وبني إسرائيل؛ 
سری ٻينهما» وهو ليس صحيحاًء ل ن العبرانيين شيء» وبدو إسرائيل شيء آخر. 
وبفعل هذا التشويه صارت فلسطين تعرف على نطاق واسع باسم أرض - إسرائيل 
وقد آذّت الدراسات التوراثية › وليس من قبل اليهود فقط › دورا رئيسياً في هذا التشويه 
الشائع 

لقد جهد حملة لواء الدراسات والآثار التوراتية في توظيف غموض المصادر 
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الأخرى» أر غيابهاء في غير مصلحة علاقة الكنعانيين وسواهم بفلسطين. ولكنهم - 
رعلى العكس من ذلك تماما - عندما كان الأمر يتعلق بالعبرائيين عملوا على سد 
الثغرات بتأريلات راجتهادات لا تصمد أمام النقد العلمي . وزجت التوراةء الثي هي 
كتاب ديني في الأصل» وليس مصدراً تاريخياًء في خدمة هدف تغييب الشعوب التي 
عمرت فلسطين » وبالتالي إبراز الحضور الإسرائيلي› الذى استحوذ بدوره» من دون 
غيره» على الإرث العبراني في تاريخ فلسطين. وراح الباحثون في الدراسات والاثار 
التوراتية يواجهون معارضيهم في الرأي بالسؤال: هل لديكم مصدر أفضل يدحض 
ما تورده التوراة؟ 

وفي الواقع» فإن ما يتوفر حتى الأن من مصادر مكتوبة وغيرهاء يدحض الرواية 
التوراتية» ليس في العام فحسب» بل في الخاص أيضاً. ففي المصادر - المصرية 
والعراقية والسورية - لا توجد إشارات معاصرة لما تسميه التوراة أبناء إسرائيل» أو لمن 
له علااقة توراتية بهم › فيل القرن الثاني عشر قبل آلميلاد› وحتی في القرون اللاحقة» 
ہما في ذلك مملكة داود وسليمان. فالإاشارات قليلة جدأً» ولا تو حي بأهمية خاصة 
لهذه الظاهرة المركزية في التوراة. في المقابلء هناك غياب لأية دلائل في التوراةء 
تنم عن معرفة کتيتها بمصر والعراق أو بلاد الشام» في الألف الثاني قبل الميلاد»› 
والذي تسميه الدراسات التوراتية عصر الآباءء أي عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب»› 
ولا حتى معرفة محددة بمسألة دخول العبرائيين إلى مصر» وخروجهم منهاء 
ورالروأيات متناقضة. 

ويلفت الانتباه حقاً غياب أي ذكر في التوراة للإمبراطورية المصرية التي كانت 
تحكم أرض - كنعان في عصر الاآباءء كما تسميه. وكتبة التوراة لا علم لهم 
بالحملات الفرعولية المتكررة في غرب آسياء ولا بالتغلغل الحوري والحثي . وليست 
لهم دراية بحكام مدن الدولة المنتشرة في كل أرجاء البلدء وحتى أسماء الفراعنة 
العظام في هذه الفترة الطويلة غير معروفة لديهم . في المقابلء هناك عملقة لشخصيات 
لم تجد المصادر الخارجية أية أهمية لذكرهاء فغابت عنها تماماً. وعلاوة على ذلك 
هناك خلط بالأحداث وبأسماء المواقع والتواريخ. ومثل هذا الجهل بالواقع الذي 
حاول كتبة التوراة توظيفه» يضع علامة استفهام كبرى على تأريخية الروايات التورانية. 

ويتضح لنا من الأمور المعروفة حتى الآن عن تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
وهي غير قليلةء أن بؤرة أهتمام التوراة هي جماعة هامشية» لم تترك بصماتها على 
المحيط الذي عاشت فيه. ولذاء فالأهمية الكبيرة التي يوليها كتبة التوراة لهذه 
الجماعة - العبرانيين والإسرائيليين - لا تجد لها صدى في المصادر الأخرى. وبناء 
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عليه» تبقى التوراة على العموم المصدر الوحيد تقريباً عن هذه الجماعة. والجهد 
الضخم الذي بذله هؤلاء الكتبة في تصنيف وتحرير الروايات المتناقلة داخل الجماعة» 
وفي صوغها المتأخر على صورة تاريخ الأمة اليهودية» لا يجد ما يدعمه» لا في 
المصادر التاريخية الأخحرى المعروفة» ولا في علم الآثار الذي حقق إنجازات مهمة 
على صعيد المنطقة. 

وما اصطلح على تسميته علم التاريخ التوراتي» انطلق من عدد من المسلمات 
والمفاهيم الطوباوية» التي لا تصمد أمام النقد العلمي. وبالتأكيد» فإن المعتقدات 
الدينية» وهي فعل إيمان» قد آذت دوراً رثيسياً في صوغ الفلسفة التي يستند إليها هذا 
العلم. وبناء عليه» فالروايات التي يوردها الكتاب المقدس» جرى اعتمادها على 
أساس آنها كتابات تاريخية حقيقية» على الباحثين وزر الكشف عن التعبيرات المادية 
لها في الواقع. ومن هناء نشأ علم الآثار التوراتي» الذي جاء ليقيم الدليل المادي 
على صحة تلك الروايات» بينما هو يستند إليها أصلاً في تحديد الأحداث والمواقع› 
الأمر الذي أدخحل هذه الدراسات في حلقة مفرغة» (دور) كان نتاجها تاريخ يقوم 
على التفكير الدوري . 

والباحثون الموضوعيون اليوم» في وضع أفضل لإحضاع هذه الروايات التوراتية 
للتمحيص والتقويم» بالاستناد إلى المصادر الأخحرى المتوفرة. ومع ذلك» فهناك 
وجهات نظر متباينة بيهم . فمنهم من ينفي تأريخية الروايات عن عصر الأباء» جملة 
وتفصیلاء ويعتبرها أساطير وملاحم أدبية» كتبت في عصور متأخرة» ومن منظور 
يعالج الماضي بإسقاطات الحاضر»ء أو العكس. ومنهم من يرى فيها نوى حقائق 
تاريخية » جرى تضخيمها بالمراجعات وأعمال التحرير والتصنيف اللاحقة. ومع ذلك 
يبقى النهج التقليدي» المتأثر بالانحياز الديني» أو السياسي» شائعاً اليوم. وهذا النهج 
لا يدحضه نهج مقابلء يعتمد الأساليب نفسها في البحث عن الحقيقة التاريخية 
ويستند إلى روايات تحمل الطابع الأسطوري نفسه. 

وأغلبية المؤرخين غير التوراتيين ترى اليوم أن العبرانيين هم العابيروء 
أو الحابيرو» الذين يرد ذکرهم في وثائق ماري وٺوڙي› منذ بداية الألف الثاني 
قبل الميلاد. . ويرد المصطلح في كتب «للعنات المصرية» من تلك الفترة أيضاً. 
ويفسره البعض أنه يعني «الرحل)» من الجذر السامي «عبر). بينما يعتبره آخرون 
مصرياًء ويفسرونه بمعنى «الرعاة المتنقلين»» أو «مثيري الغبار. وتطلق عليهم 
المصادر المصرية كنية آحری» هي (شوسي» أو «شأاسو» » التي تعٺي «الرحل» (قطاع 
الطرق). وبناء عليه» فهم من القبائل والجماعات العمورية بصورة عامة» لم تستقر 
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وتعمل بالزراعة» وإنما ظلت على الأطراف» بين الصحراء والخضراء» تعمل أساساً 
بالرعي» أو بالتجارة الدولية» عبر نقل البضائع على دوابهاء أو توفير الحماية لهاء 
أو حتى المساهمة الفعلية فيها. 

في هذا الإطار» يمكن قبول النوى التاريخية للروايات التوراتية» بعد تجريدها 
من العنصر القصصي والأسطوري الذي تسج حولها على مر العصور. فالوصف 
التوراتي للجماعة التي قادها إبراهيم» بخطوطه العريضة» وما تورده الأسفار الأولى 
من التوراة عن علاقة تلك الجماعة ببطون أخرى من قبيلتهاء ينسجم بالعام» بخض 
النظر عن الخاص» مع الخريطة السكانية للهلال الخصيب. في بداية الألف الثاني قبل 
الميلاد. فإلى جانب سكان المدن المسرّرةء التي قامت وازدهرت في ذلك العصر» 
أكان ذلك في السهول» أو المروجء أو على الطرق الرئيسية للتجارة الدوليةء كانت 
هناك عناصر بدوية متنقلة على أطراف الصحراء» وفي المناطق الجبلية قليلة السكان. 
ويبدو أن العبرانيين ينتمون في بداية ظهورهم في فلسطين إلى هذه العناصر. 

وعلى افتراض أن قصة رحيل إبراهيم» وغيره من أقاربه وأبناء عشيرته» من 
العراق إلى فلسطين» مروراً بمدينة حران» ليست أسطورة من نسج الخيالء فإنها 
بالتأكيد لا يمكن اعتبارها تاريځاًء لأن التاريخ غاثب عدها تماماً. وتسترعي الانتباه 
ظاهرة أن الشخصيات التي تركز عليها الروايات التوراتية - إبراهيم وتيرح وناحور 
ولوط وإسحاق ويعقوب وحثى يوسف» لا يرد لها ذكر في المصادر الأخرى. وإذا 
أمكن استيعاب ذلك على أساس أن هذه الشخصيات المركزية في التوراة هي هامشية 
جداً بالسبة إلى المراكز المدينية الكبرى في ذلك العصرء فإن ما يدعو إلى الاستغراب 
هو تعذر تعريف شخص راحد من الأسماء الواردة في تلك الروايات بثقة» بالاستناد 
إلى النصرص التاريخية المتوفرة. 

ومشكلة أخحرى تواجه الباحث في هذه الروايات› تنعلق بغياب التواريخ» وعفوية 
استعمال الأعداد. وعلى افتراض تاريخية الأحداث المذكورة في أسفار التوراة 
القديمة» وبناء على الوصف العام للواقع السكاني والاجتماعي - السياسي» في 
مناطق تجوال إبراهيم وعشيرته» ففي اللإمكان اعتبار حدوث هذه الهجرة في أية فترة 
حلال آلف عام» منذ سرجون الأكادي إلى الاحتلال الإسرائيلي لبعض أرض - كنعان»› 
أي في الفترة ٠٠١ - ۲۳٠١(‏ ق.م. تقريباً). وتتبلور لدى الباحثين مؤخراً نظرية 
تربط هجرة العبرانيين إلى فلسطين» ونزول بعضهم إلى مصرء ومن ثم الخروج منها 
على دفعات» بحركة الهكسوس في بلاد الشأم. ويقول البعض إن المسوحات الأثرية 
فى شرق الأردن وجنوب فلسطين تؤيد ذلك. 
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إن الربط بين رحيل العبرائيين وهجرات القبائل العمورية» يضعهما في النصف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. ويرى كثيرون من العلماء أن إبراهيم عاش نحو 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وبناء على ذلك» فإن نزول جماعات منهم إلى مصر» 
حدث على الأغلب في إطار توغل الهكسوس في الدلتا. وقصة يوسف» إذا انطوت 
على حقيقة تاريخية» فعلى الأغلب أنها وقعت في أثناء حكم الهكسوس» إذ ارتقى في 
بلاط ملوكهم إلى منصب رفيع. وعبودية العبرانيين في مصر بدأت بعد طرد 
الهكسوس منهاء على اعتبار أنهم كانوا جزءً من العناصر الغريبة المهزومةء التي 
طردت من مصر» بينما بقي العبرانيون فيها. وخروجهم بقيادة موسى» وقع بعد ذلك 
بفترة زمنية . وبحسب الرواية التوراتية طالت العبودية مدة ٤٠٠١‏ عام. 

والرواية التوراتية تؤكد أن العبرانيين كانوا جماعة سامية غربية» بدأت رحلتها في 
جوار مدينه أور في جوب العراق»› ومنها إلى حران (حاران) في شمال بادية الشام» 
التي تفيد وثائق ماري ونوزي أنها كانت مستقرأ لقبائل عمورية في بداية الألف الثاني 
قبل الميلاد. وإذ استقر جزء منهم في حرانء تابع الباقون» ومنهم إبراهيم وعائلته 
وأقاربه» الطريق إلى شرقي الأردن وفلسطين. وفي فلسطين تنقل إبراهيم وأبناۋە 
وأتباعه بين النقب والمنطقة الجبلية الوسطى» إلى حدود شيكم (نابلس). وفي هذه 
الأراضي رعوا قطعانهم» بعيدا عن المراكز الكنعانية الحضرية القوية» وعن متناول يد 
الحاميات المصرية. 

وقصة إبراهيم وآبناثه وأتباعهم في التوراة تشير إلى جماعة هامشية» تعيش حياة 
قبلية شبه بدوية» يحكمها نظام اجتماعي أبوي› وتعمل اساسا في رعي الغنم 
والماعز» وتتنقل في المواسم طاباً للماء والكلأ. وفقط إسحاق (يتسحاق) عمل 
الزراعة الموسمية في النقب الشمالي - الغربي. وهه الجماعة كانت تضرب خيامها 
على أطراف المدن» بموافقة حكامهاء وتحت حمايتهم . وهذا الوصف التوراتي العام 
یتطابی إلى حد كبير مع المضمون الاجتماعي لمصطاح عابيرو؛ أو شاسو» المعروف 
من مصادر أحری» والڏذي یرد في التوراة بصيغة عبريم› دلالة على طبقة اجتماعية 
بدوية رحالة› م آصبح لاحقا بستعمل للدلالة على بني إسرائيل قط . 

وإذا صح أن العبرانيين هم العابيرو» فإنهم يكوّنون جزءاً من طبقة واسعة من 
سکان الهلال ل الخصيب. > تميّزت بحياة البداوة وعدم الاستقرار» وتنقلت على أطراف 
الصحراءء إذ لم تكن الأعراف الاجتماعية والسياسية لسكان المدن تسري عليها. 
وعائلة إبراهيم بالذات ارتبطت مع المدن الكنعائية» وخحصوصاً حبرون (الخليل) 
وآورشلیم وشیکم› بعلاقات «جوار» (جير» بالعبرية) لفترة طويلة. وإطلاق الاسم 
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(عبرانيين؟ على «إسرائيل» حدث متأخرأً» ومن قبل سكان المدنء أي الآخرين» وتبناه 
انو إسرائيل؟ للتعريف بأنفسهم إزاء هؤلاء الآخرين . وهكذاء وبمرور الزمن» انتحل 
جزء+ صغير من هذه الطبقة الراسعة اسمها العام بينما الأجزاء الأحرى تبنت أسماء 

ويستفاد مر التوراة أن منطقة ترحال إبراهيم وعائلته امتدت من شيكم في 
الشمال» مروراً بمدينة بيت أيل والعي وسالم (أورشليم) وحبرون (الخليل) وبثر 
السبع في النقب. والترحال يحدده بلا شك موسم الرعي . ففي الشتاء كانوا ينزلون إلى 
المنخفضات ؛ وضولا | إلى البادية والنقب› ۴ في الصبف فيصعدون إلى الجبال 
والمروج› ریتمددون شمالا حٿی دوتان (بالقرب من جنین). وفي السنوات الماطرة 
كانوا يزرعون مجاري الأودية في النقب الشمالي قمحا وشعيرأًء كما فعل إسحاق في 
وادي چرار (وادي غزة). وفي سنوات المحل المتتالية› وصلوا في تجوالهم إلى 
الدلتا الشرقية. 

وفي تجواله بالہلاد. کان إبراهیم یعرف باسم آبرام العبري» دلالة على مهنة 
الرعي التي كان يتعاطاهاء ونمط الحياة الذي يعيشه - التنقل وعدم الاستقرار أو 
الارتباط بملكية الأرض. وهو يشعر أنه غريب قي أرض - كنعان - جار - عبر اثفاق 
يعقده مع حاكم المدية التي يضرب خيامه على أطرافهاء إلى حد أنه يشتري لنفسه قبرا 
بثمن كامل. وإسحاق يحاول أن يستقر ويتحوّل إلى الزراعة في وادي جرار (وادي 
غزة) . ما يعقوب فيعمل بالرعاية» ويشتبك مع أصحاب الأراضي التي يجول بقطعانه 
فيهاء ويحاول أخذ الأرض بالقوة - بالقوس والسيف - وذلك بالقرب من شيكم. 
ويعقوب هو إسرائيل؛ الذي أسبغ اسمه على ذلك الجزء من العبرانيين الذي أصبح 
يعرف بكنية بني إسرائيل . 

وبحسب الرواية التوراتيةء انقسم العبرانيون أيام إبراهيم إلى مجموعات ی 
أقاست في جنوب فلسطين وشرقي الأردل. وبعض هذه المجموعات ظل قربا من 
بعضه» مثل: آدوم وإسماعيل ومؤاب وعمون» وبعضها ابتعد مثل: قیده رعمالیق 
وغيرهما. ويمكن الافتراض أله في نهاية عصر الهكسوس في مصرء ومع توسع المدن 
وازدياد قوتهاء ضاق مجال حركة القبائلء وذفعت أكثر فأكثر إلى أطراف الأرضص 
الآهلة. وفي تلك الأوضاع خرج يعقوب إلى مصر من منطقة بثر السبع . وكذلك ترك 
عیسو أرض كتعان» راستقر في سعیر (آدوم). وهكذا فعل المؤابيون والعمونيون في 
الأراضي التي أصبحت لاحقاً ممالك لهم. 

وتصف التوراة هجرة العبرانيين إلى مصرء وبقاءهم في أرض غوشن (الدلتا)» 
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كمنحة أعطاها الفرعون لهم بسبب يوسف» الذي تبوٌأً موقعاً مرموقاً في بلاطه. إلا إنه 
ليس هناك أي دليل آخر على نزولهم إلى مصرء مقامهم فيها» وخروجهم منها. 
وتروي التوراة أنه بعل فترة» استعبدهم الفرعون» ووظفهم في بناء عاصمته» وهو أمر 
لا يستبعد» وخصوصا بعد طرد الهكسوس من مصر. وفي الواقع» فهناك وثيقة من أيام 
رعمسيس الثاني (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) تؤكد استخدام العابيرو في بناء هيكل 
رعمسيس. وإذ تورد الوثائق المصرية ذكر هروب جماعات مضطهدة من العبيد شرقا 
إلى سيناء» فإن أسطورة حروج بني إسرائيل من مصر› کما ترد في التورأة: لا تمتلك 
مقومات الرواية التاريخية. 

ومن الممكن أن حروب رعمسيس الثاني مع الحثيين» هي التي أتاحت فرصة 
الهروب للعناصر السامية» التي بقيت في مصر بعد طرد الحكام اليكسوس منها. وبناء 
عليه» فهذا الهروب وقع في القرن الثالث عشر قبل الميلادء آيام حكم رعمسيس 
الثاني الطويل والمليء بالحملات العسكرية. وفي نصب تذكاري من السنة الخامسة 
لحكم مرنفتاح (نحو ٠۲۲١‏ ق.م.)» يمجد انتصاره على الفلسطيين» يرد ذكر 
إسرائيل كعنصر مستقر في جبال فلسطين الوسطى. وهو كما يظهر في هذه الوثيقة 
يشير إلى كيان يمتلك ميزات الشاسوء» في جبال نابلس. وفي ضوء هذا الانتشار 
القبلي» عاد المصريون إلى تحصين الحاميات العسكرية في بيسان ودير علاء لحماية 
طرف التجارة المجاورة. 

ولا يمكن اعتبار الرواية التوراتية عن خروج بني إسرائيل من مصر» ونيههم في 
الصحراء مدة أربعين عاماً» وما رافق ذلك من قصص» وثيقة تاريخية . وباستناء أساس 
الحدث» أي عملية الخروج بحد ذاتهاء والتي قد تنسجم مع التطورات اللاحقة لطرد 
الهكسوس» فالتفصيلات الأخرى جميعها لا يمكن اعتمادها كوقائع تاأريخية. لقد 
أصبح هذا الخروج» في الصيغ اللاحقة للتراث الديني اليهوديء رمزاً للانعتاق وتبلور 
شخصية الأمة اليهودية. فأسبغت عليه هالة من القدسية» وأضفي عليه طابع الإرادة 
الإلهية» وبالتالي أسطورة شعب الله المختارء الأمر الذي استلزم التعتيم على مجريات 
الأحداث كما جرت في الواقع. ولا غرو أن الأساطير والقصص والعجائب والخوارف 
احتلطت فى الرواية عن تلك الأحداث. 

ليس هناك ما يدعم الو صف العجائبي التوراتي لأحداث ومواقع رحلة الخروج. 
والجانب الجغرافي من الرحلة لا يزال غامضاًء إذ إن أمكنة عبور البحر الأحمرء 
ونزول الوحي في جبل سيناء على موسى» وكذلك دخول القبائل رض - کنعان» غير 
قابلة للتعريف والتحديد. ومع ذلك» فقد تبلور في التراث اليهودي آن جبل سيناء هر 
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مقر إقامة إله إسراثيل»» وهناك سلمت التوراة إلى موسى. وفي «التيه» تبلورت 

شخصية الجماعة التي اسمیت أبناء إسرائيل . والتي أسبغ عليها لاحقاً مصطلح الامة 
البهرديةء وتشكل وعيها لذاتها على أساس «الاختيار الإلهى»» والتمايز عن بقية 
الشعوب› والفهم الحتمي للتاريخ › وعلاقة هذا التاريخ بالجمع بين اليهود» وما 
يسمونه أرض إسرائيل» هو البديل لما كان يعرف بأرض - كنعان. 


خامساً: الفلسطيون 

ليس معروفاً بالدقة حتى الآن من أين جاء ذلك الشعب _ أو مجموعة الشعوب - 
الذي عرفت فلسطين به» كلياً أو جزياء على الدوام أو على فترات متقطعةء خلال 
السنوات الثلاثة الآلاف الأخحيرة» حثشى يومنا هذا. ومرة 3 أخرى» لیس آکیدا نهم عرّفوا 
بأنفسهم بهذا الاسم لكن المصريين أطلقوه ۵ عليهم؛ > كما ورد في وٹائقهم. فقد ورد 
دکرهم في عدد من المصادر المصرية› وحصوصا في اللوحات الجدارية من مدية 
هأابو - عاصمة رعمسيس الثالث ١٠٠١١ - ١۱۸0١‏ ق.م. تقريبا). والصيغة 
الهيروغليفية للاسم هي ابلشت». ما السجلات الأشورية فأوردته بصيغة «بلستو»» 
وفي التوراة بصيغة الجمع ابلشتيم». 

بعد المعاهدة بين مصر والحثيين» سادت فترة من الهدوء والاستقرارء كانت 
الحدود فيها مفتوحة للتجارة والتبادل الحضاري» من مصر حتى البحر الأسود» ومن 
الفرات إلى البحر الأبيض المتوسط وبلاد اليونان. وشهد الشرق الأدنى القديم في 
العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد» فترة من الازدهار والسلام 
والعلاقات التجارية والحضارية. تعززت بزوأح رعمسيس من ابلة ملك الحشين› 
حاتوسيلي الثالث . ولكنها كانت فترة الهدوء الذي يسبق العاصفة› والتي جاءت فعلاً 
وهذه المرة من الشمال الغربي› من منطقة بحر إيجة» عبر موجات من الغزاةء عرفوا 
باسم شعوب البحر» ومنهم الفلسطيون. ووصلت هله الموجة ذروتها في النصف 
الأرل من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

لقد تضافرت عوامل متعددة» لعل أهمها ضعف الإمبراطوريتين _ الحثية 
والمصرية - لتقذف إلى الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط هجرات واسعة» 
يرت وجه العالم القديم. وهذه الهجرات أنهت عصر البرونز» ودشنت عصر 
الحديد» نحو سنة ٠٠٠١‏ ق.م. وإذ استطاعت مصر أن تصمد في وجه الغزاةء 
وتصدهم عن التوغل في أراضيهاء ونفرض عليهم الاستقرار في الساحل الفلسطيني › 
فإن مملكة الحثيين سقطت جراء ضرباتهم . ويسقوط هذه المملكة »> فح الباب آمام 
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الأشوريين للتحرك وملء الفراغ الذي تشكل» من جهةء وأمام الأراميين للبروز كقوة 
في قلب سورية» مركزها دمشق» من جهة أخحرى. وكذلك» وإلى الجنوب تحرك 
العمونيون والمؤابيون والمدينيون والأدوميون والإسرائيليون» لتثبيت استقلالهم على 
الأراضي الواقعة في أيديهم وتوسيعهاء وخصوصاً على حساب الكنعانيين» في وسط 
فلسطين وجنوبها. 

ولأسباب متعددة» أذت الدراسات التوراتية دوراً فيهاء يبرز الفلسطيّون إلى 
جانب الإسرائيليين» من دون سواهماء في أعمال المؤرخين والأثريين. وفي 
المقابلء يغيب عن هذه الأعمال» بدرجات متفاوتةء الدور الذي قام به سكان 
البلد الأصليون - الكنعانيون - وكذلك نتائج استقرار القبائل العمورية والأرامية» التي 
كانت تجوب هضبة شرقي الأردن» وراحت تقيم ممالكها الخاصة وتبلور شخصيتها. 
فالتوراة هي الشاهد الوحيد المكتوب تقريباً على المرحلة التي سبقت قيام مملكة 
إسرائيل. وبغياب مصادر أخرى› والجنوح نحو توظيف علم الآثار في خدمة الرواية 
التوراتيةء وبالتالي تغييب القوى الأحرى: الكنعانيين والعمونيين والمؤابيين 
والمدينيين والأدوميين» تبقى صورة تاريخ فلسطين لهذه الفترة مشوهة. 

وقد غلب على شعوب البحر اسم الفلسطيين مع أنهم كانوا جماعات متعددة» 
وتذكر المصادر اثتلافا بين سبع منها» سبق صدام رعمسيیس الثالث بهم في عام حكمه 
الثامن» أي نحو سئة ٠٠٠١‏ ق.م. ففي ذلك العام قام الفرعون بحملة على الساحل 
السوري - الفلسطيني» وهزم فيها الغزاة. والمصدر الوحيد للمعلومات عن هذه 
الحملة هو سجل رعمسيس نفسهء المحفوظ في قبره بمدينة طيبة. ولقد وصل 
رعمسيس الثالث إلى الحكم بعد موت والده رعمسيس الثاني» وبعد فترة من عدم 
الاستقرار الداخلي في مصر حيث دام حکمه ۲۵ عاماً. واستطاع في السنوات الأولى 
من توليه الحكم دحر الغزاةء أكانوا من الغرب (ليبيا)» آو من الشمال - شعوب 
البحر. 

وحركة شعوب البحر دشدت عصراً جديداً في تاريخ الشرق الأدنى القديم» هو 
عصر الحديد. وإذا كان العامل الموضوعي لتغلغل هؤلاء الغزاة في الجناح الغربي من 
الهلال الخصيب هو ضعف القوى المحلية» وعجزها عن صدهم ودحرهم› کما کانت 
تفعل سابقاًء فإن العامل الذاتي لذلك الغزو لا يزال مسألة تباينت فيها آراء المؤرخين. 
وإذ يسود الاقتناع بين الباحثين بان دوافع هذه الحركة الجامحة تكمن في التطورات 
التي وقعت في بلاد اليونان وبحر إيجة وغرب الأناضول» فإن الحوافز المباشرة لهذه 
الهجرة الواسعة» لا تزال تثير نقاشاً بينهم. ففي غياب المصادر الكافية» تتضارب 
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الآراء رالنظريات بشأن العوامل المحركة لهذه الاندفاعة الضخمةء التي غيّرت اللون 
السياسي للشرق الأدنى القديم كله 

ربينما أدخحلت حركة شعوب لحر نهجاً جديا ا في الصراع السياسي بشأن الهيمنة 
على المنطقة» سوف يتكرر لاحقأ فان حركة القبائل المحلية» واستقرارها وبلورة 
شخصیتها؛ وبالتالي التعبير السياسي عن ذلك بممالك جديدة» ظلت تتبع الئمط السابق 

نفسه المعروف مدل قرون طويلة . فحتی الآنء کان الصراع يدور بين مرکزين رٿيسيين - 
العراق ومصر - وما بينهما في بلاد الشامء المتأثرة سلباً وإيجابا بهذا الصراع » في حين 
أن نزاعاتهما مع الغزاة من ليبيا في الغرب؛ أو مع عناصر هندية - أوروبية من الشرق 
والشمال الشرقي لم تتوقف . آم الأن فقد دخل الشمال الغربي› الأمر الذي شكل سابقة 
کان من شأنها أن تتكرر فى العصور اللاحقةء» كما حدث في حملة الإسكندر المقدوني› 
ولاحقاً الاحتلال الرومانی» فما بعده حتى پومنا هذا. 

وإذ تعضارب الآراء بشأن حوافز هجرة شعوب البحرء بين الجوع والجشع 
والقر صلة» أو بين الانهيار الاقتصادي والكوارث الطبيعية والضغط الآتي من الشمالء 
فإن هناك اتفاقاً على أن انحلال «اثتلاف مسينا»» وما تبعه من سقوط طروادة» شكلا 
إيذاناً بانفجار هذه الحركة الواسعة. وقد وقع ذلك نحو سنة ٠٠٠١‏ ق.م. وبفضل 
الروح القتالية العالية لتلك الشعوب» وتفوق سلاحها المصنوع من الحديد» استطاعت 
تحقيتق النصر على جيوش الإمبراطوريتين - الحثية والمصرية - وأتباعهما» وخصوصا 

رعد إلأضصعف الذي اعثر اهما جراء الصراع الطويل من دوك حسم وفي فترة لا تزيد عن 

قرن من الزمن» اتخذ الشرق الأدنى القديم شكلا سياسياً جديداأً» حدد المتلافسون 
اللجدد فيه مسار تاريخه فى عصر الحديد. 

في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد» بدأت حركة شعوب جديدة من منطقة 
بحر إيجة» في انجاه الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط وشمال الدلتا في مصر. 
وهناك من يعزو هذه الحركة إلى الضغط الناتج عن توسع قبائل يونانية من بلاد البلقان 
جنوباً. وهذا التحرك معروف من أيام الفرعون مرنفتاح (۱۲۲۲ - ٠١١١‏ ق.ءم. 
تقفريبا)» الذي واجه تحدياً مزدوجاً - من الغرب (ليبيا)» ومن الشمال (بحر إيجة). 
وتفيد المصادر المصرية أن هذا الفرعون تغلب على الغزاة ودحرهم. لكن هذه 
الموجة كانت الطليعة فقط› إذ تبعتها موجات أكبر وأعظم» وكان أثرها على غرب 
آسا أشدٌ وقعاً منها على مصر. وعندما استطاعت القوى المحلية صد الغزاة» اندفعوا 
في انجاه آخحر» وبذلك تركوا بصماتهم في جميع أرجاء حوض البحر الاأبيض 
المتوسط الشرقي. 


At 


ومع مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد» راحت هذه الموجة تتعاظم وتتقدم برا 


وبحراً» من آسيا الصغرى» مروراً بسورية» ففلسطين» فمصر. وأخذت في . طريقها 

الحثيين» وكذلك المدن السورية: كركميش وأوغاريت وأرواد ومملكة عمورو 
في شمال لبنان. وبفضل سوء الإدارة المصرية في ولاية كنعان» لم يجد الغزاة مقاومة 
تذکر في اندفاعهم نحو قلب مصر. وکانت هذه الأخيرة تمر بفترة من الاضطراإاب 
الداخلي» بعد موت مرنفتاح . وهذا ما زعزع أركان حكمها في فلسطين» وجعل الولاة 
فيها محبطين» أكان ذلك إزاء حركة شعوب البحر من الغرب» أو تغلغل القباثل 
الشرق» وخصوصاً تمركز بني إسرائيل في سلسلة الجبال الوسطى»ء وتمددهم في 
اتجاه مرج ابن عامر والجليل الأسفل. 

وبعد أن تولى رعمسيس الثالث الحكم» ونجح في ضبط الأوضاع الدالحلية 
وإقامة سلطة مركزية قوية» توجه إلى مقارعة شعوب البحر» فاستطاع دحرهم من 
الدلتاء وصد ا في جلوب فلسطین . وبعد هزیمتهم؛» رکب بعضهم البحر › 
وتو جه غرباً وانتشر في شمال إفريقيأ › كما ييدو. اما الألحرون» فقد استقروا على 
الساحل الفلسطيني» وعملوا لاحقاً في خحدمة الفرعون» فحلوا محل الحكام المحليين 
الكنعانيين» وأسسوا مع الوقت خمس مدن - دولة» هي: غزة وعسقلان وأسدود 
وجات وعقرون. ثم 1 لبشوا أن راحوا يتوسعون شمالاً وشرقاًء فاصطدموا بالقبائل 
الإسرائيلية» التي كانت في مرحلة الائتقال من حياة البداوة إلى الاستقرار في الداخل» 
وحصوصاً في المنطقة الجبلية الوسطى . 

وتمركز الاستيطان الفلسطي بداية في السهل الساحلي› > ولحصوصاً في ڄزئه 
الجئوبي› ثم تمدد مع الزمن في اتجاه الجبال الوسطىء اقا مراكز فى أالهضبة. 
ویفید مصدر مصري أن دور (جنوب حیفا)» کانت مرکزاً لجماعة منهم . واذ لا تعرف 
حدود استيطانهم الشمالية» فقد دعي السهل الساحلي الجنوبي باسمهم» ثم جرى 
تعمیمه على فلسطین كلها لاحقاً. والفلسطيون جابوا معهم صناعة السلاح الحديدي - 
السيوف والخوذ والدروع - وكذلك نوعاً مشمترا من الفخار» يحمل طابعاً يونانا 5 
قبرصياً. وفي معبد تم ۾ کشقه في تل - القصيلة (شمال يافا) ظهرت تأثيرات مصرية 
وإيجية على فن العمارة الكنعاني المحلي. 


سادساً: الإسرائيليون 


الرواية التوراتية تؤكد أن إبراهيم سلف العبرانيين» هاجر من مديلة أور 
السومريةء واتجه شمالاً إلى حرّان» ومن هناك إلى فلسطين. لكن شريعة موسى 


As 


r‏ .ّ. سس 
جلا ےت 


EE E Te 


اا ص سا 


1 Tn 

: د 2 ا 
eI aarti Sara 3‏ 
e‏ ا 


1 ا 
. وس س ا 
ع س س س ر اسا ود اہ ا٣‏ ارا یه 


چ 


UT PRT Hr 
س اچ‎ 
Ha iE” 


LETE Ry 
Toi 


- ا‎ r 
اس ا ا ی لل کو ال‎ ١ کد‎ = 


aL 


س ا ا ا 
EE‏ 
س ل ت کے و لے لیے و س 


وك = 


r TET r 


ر r‏ 
س ج 
س 


1 : 2 
Ir ا‎ 3 
س‎ e u .. . 
merin Trg | r.a “ma =“ . 


cih‏ ا 
“جد 


1 
TH rrr ا‎ 
- س ا‎ 
. SD E O E TL 


ر i‏ 2 
اط ا 0 
ت 1 Tk Ea‏ 5 ن .< 
= د =  "”" TE‏ ¬ ك "۰ 


2 
س کا 


س منت س س کے 


Cs 
۳ 
ET 
ج‎ 
ا#سقا '.۔.۔‎ 


تد r‏ 
2 ا ا 
نا ا aa FE‏ 
2اا ات 


EEE 
` ساف وا ےس کاو 2 یو ی ی‎ : 


ج فسا ن ت یوی ا ن ا ت ا ی س a‏ 
a. . i a am‏ 


تبلورت بعد الخروج من مصرء وفي آثناء التجوال في الصحراء (التيه)» قبل الدخحول 
إلى أرض - كنعانء والاستقرار بهاء بصورة أو بأحرى. ويسود الاعتقاد بين المؤرخين 
أن العبرانيين لم ينزلوا كلهم إلى مصرء ولا كل من عرف لاحقاً باسم الإسرائيليين 
خرج مع موسی من مصر. والجماعة التي تبعته كانت من أصول متعددة» تجمعت 
حول رايته على قاعدة الشريعة التي بشر بهاء والهدف الذي سعى له في تجواله حول 
أرض - كنعان» باحثاً عن سبل الدخول إليها. 

والتغيير الفجائي في نمط حياة أتباع موسى» من العبودية لدى الفرعون إلى 
الحرية فى التيه» استلزمت أساساً روحياً للانضواء تحت راية قيادته لهم في ترحالهم 
وتلحديد مالهم. وکان طبيعياً» بل حتمياًء أن تأخذ شريعة موسى طابعاً دينياً 
وحصوصاً أن مسألة حروج الإسرائيليين من مصر بمجملها اتخذت صفة التدبير 
الإلهي. وبحسب التوراة» صعد موسی إلى جبل سيناء» مقام يهوى - إله إسرائيل - 
واختلى به وتسلّم منه الوصايا العشر. وبقبول أتباعه هذه الوصاياء أقاموا العهد مع 
يهرى» الذي أصبح حارسهم ومرجعهم الأعلى والاأخير. | 

وني الواقع» نإن ديانة بهوى وشريعة موسى تا دور أساسيا في تجميع قبائل 
عبرانية محلية حول راية آتباع موسى» القادمين من مصرء في مرحلة احتلال أجزاء من 
أرض کنعان واستیطانها. ویهوی» کاله حرب قيلي › وشریعة موسی؛ کأساس للعهد 
معه» شكلا ضرورة حيوية لاإسرائيليين في مرحلة الاحتلال» وبالتالي الصراع مع آهل 
البلد الأصليين» كما مع القبائل الأخرى المنافسة. ففي الصراع مع الفلسطيينء كما 
مع الكنعائيين والقبائل الأخحرى المندفعة من الشرق» برزت الحاجة إلى طلب 
المساعدة من يهوى وتدخله في القتال إلى جانب اشعبه المختار»» الذي قطع «العهد» 
ميا 

نّا بعد الاستقرار والتحوّل إلى الزراعة» فقد برز التأثير الكنعاني في العودة إلى 
عبادة آلهة الخصوبةء ذات الجذور العميقة في مجتمع المدن في الشرق الأدنلى 
القديم» مثشل: إيل وبعل وعشتار وغيرهم. وكان تقبّل قطاعات من الإسرائيليين؛ 
وحصوصاً من الطبقات العليا والحاكمة؛ العبادات الكنعانية (الفينيقية) سبباً في الصراع 
الداحليء الذي اندلع مع قطاعات أخرى شعبية» كان يمثلها الأنبياء. وقد تشبشت هذه 
القطاعات الشعبية بوحدانية عبادة يهوى»ء وبشريعة موسى» وخصوصاً في أوقات 
الشدةء الأمر الذي برز منذ أيام داود وسليمانء آي أيام المملكة المتحدة» لكنه تفاقم 
بعد موت سليمان وانقسام المملكة. 

وتلضح التوراة بالحض على التوبة إلى يهوى» والخضوع لإرادته والتشبث 
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بعبادته . كما أن يده تظهر في توجيه الأحداث التاريخية جميعهاء وقوته تبرز من خلال 
العقاب الذي ينزله بالخارجين على طاعتهء أو بالثواب الذى يمنحه للسائرين فى 
دربه. والخروج من مصرء كما احتلال أرض - كنعان» هما من العلامات التي كشف 
بها يهوی عن ذاته من خلال التاريخ. وهو بالتأكيد قادر على فعل العكس تماما 
عادل» كما هو صارم» لا يتهاون في تقض العهد معه . وكناطقين باسمه» تبنى الأنبياء 
دعوته إلى عبادة مطلقة لهء لا تقبل الشرك» ولا تطيق الخروج على الطاعة والمعصية 
للإرادة. وبناء عليه» فإن سلام إسرائيل هو الدليل على رضى يهوى عنهاء والمصائب 
التي تحل بها مؤشر إلى غضبه عليها. وهو أساس مفهوم هؤلاء الأنبياء لحركة التاريخ 
وفلسفته . 

وانطلاقاً من أن يد يهوى تحرك التاريخ العالمي عامةء واليهودي خاصة» عالج 
كتبة التوراة» بالجمع والتصليف والتحرير» الأحداث الواردة فيهاء فجاءت رواياتهم 
غير تاريخية . وبينما اعتبرها البعض مجرد أساطير ولا تصلح مادة أولية للتاریخ» رأى 
فيها البعض نوى حقيقية للأحداث» يمكن الإفادة منها في دعم المصادر الأخرى 
المكتوبة والأثرية . في المقابلء ذهب البعض إلى توظيف امار الأحرى كبرهان» 
مباشر أو مداور» للواقع الذي تعكسه الروايات التوراتية . ما الدراسات التوراتية فقد 
وظفت علم الآثار التوراتي في ملاءمة الواقع مع النص الوارد في تلك الروايات. 
وبتباين المناهج تلرعت أساليب كتابة تاريخ هذا العصرء وتناقضت النتائج . 

وأصحاب المنهج التوراتي› ومن يجاريهم في منظوره› بلطلقون من آن ! إسرائيل 
القديمة استوعبت لتاريخ على أنه حكم الله على الجنس البشري» بما يقود حتماً إلى 
«الخلاص العالمي»› عبر توجیه الله لما صار يعرف ب «شعب الله المختار». ومن هنا 
انفردت إسرائيل القديمة بين الشعوب الأحرى المعاصرة بامتلاك «الوعي التاريخي». 
وبناء عليه» فالروايات التوراتية» كسجل للأحداث في حياة هذا الشعب» وبالتالي»› 
علاقته بيهوى» من جهة» وبالأرض التي وعده بها (أرض - الميعاد)» من جهة 
آخری»› تصبح كتابات تاريخية حقيقية. ومثل هذا المنهج في كتابة التاريخ؛ وبالتالي 
الإصرار على اعبار الروايات التوراتية مادة تاريخية» لا يعكس فكراً علمياًء ولا أمانة 
فكرية مبدئيةء وإنما مفهوماً مغلقاً لفلسفة التاريخ وحركته. 

ويُستخلص من الرواية التورانية أنه بعد الخروج من مصر» والتيه في الصحراء 
أربعين عاماً» دحل بنو إسرائيل أرض - كنعان» من منطقة أريحاء واحتلوها بعملية 
واحدة مستمرة طالت سبع سنوات. وكان ذلك بناء على خطة مسبقة» فسمت فيها 
الأرض بين الأسباط الاثني عشرء بقيادة موسى بداية» ثم من بعده يهوشرّع. وهذه 
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الرواية تثير الشكوك في صدقيتهاء ليس فقط لانها غير راقعيةء و أي دليل على 
مضمونهاء وانعدام أية إشارة لهذا الحدث في المصادر المصرية أو العراقية» وإنما 
أيضا لتناقضها مع روایات أعری في التوراة ذاتها. وعلاوة على ذلك» فرواية «(سقفر 
يهو شوع) غير متماسكةء وتحمل طابعاً أسطورياً خيالياً. وهناك خلط بالمواقع 
والأسماءء وهذا يدل على أن هذه الرواية هي نوع من الصيغة الرسمية» التي 
جمعت بعد فترة زملية طويلة» ومن مصادر متعددة ومتنوعةء على يد كتبة لا يعرفون 
تاریخ الفترة السابقة ولا جغرافيتها السكائية . كما أن الهدف من كل هذه العملية لدى 
هؤلاء الكتبة كان دينياً» وليس تاريخياً بالأصل. 

رالفكرة المركزية في قصة الخروج من مصر»ء بقيادة موسى» تنمحور حول 
التخلص من العبودية لحكم الفرعون» وليس هدفها تحقيق الوعد الإلهي» لإبراهيم 
بميراث أرض - كنعان» بحسب الدعوى التوراتية. والتيه في الصحراء مدة أربعين 
عاماً» بين مصر وفلسطين› إنما هو دليل على غياب هدف محدد مسبق لهذا 
الخروج» وأن السبب المباشر لهء والعامل الضاغط عليه» هو الإفلات من قبضة 
الفرعون. وبناء عليه» تكون فكرة دخحول أرض - کنعان والاستقرار بها تىلورت في 
مسار التيه في الصحراء» وعبر الاحتكاك بالقبائل الأحرى المتعددة» التي كانت في 
مرحلة انتقالية من البداوة إلى الاستقرار بجنوب فلسطين وشرقي الأردن. ولذلك جاء 
الغزو الإسرائيلي لأرض - كنعان من الشرق» متجهاً نحو المنطقة الجبلية الوسطىء 
ومترافقاً مع حركة فبائل آحر ی في هذا الاتجاه. 

ويستدل من المصادر المصرية› وخحصو صا رسائل تل العمارنة (القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد)» أن منطقة الجبال الوسطى فى فلسطين كانت قليلة السكان» لم تولِها 
السلطة المركزية المصرية اهتماماً في أيام السلالتين ۱۸ و١1.‏ والمصريون الذين 
لم يرغبوا في القيام بدور الشرطي في هذه المنطقةء وبالتالي لم يشحنوها بالحاميات 
العسكرية» وعوا الخطر الكامن في تركها مناطق تجمّمع للقبائل المتمردة» فأولوا حفظ 
الأمن فيها إلى الحكام المحليين» الذين برز بينهم حاكما أورشليم وشيكم. وتركز 
دور هؤلاء الحكام على كبح العناصر البدوية من تهديد طرق التجارة الرئيسية» وإبقائها 
بعيداً عن المناطق الحيوية للأمن المصري على ساحل فلسطين وفي جنوبها. 

ومنذ بداية القرن الخامس عشر قبل الميلادء بدأت أخبار القلاقل والاضطرابات 
تتوارد على البلاط الفرعوني من فلسطين وسورية؛ ليس بسب تمرد الحكام» كما في 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد» وإنما نتيجة نشاط عناصر بدوية غير خحاضعة لسلطة 
أحد. وفي البدايةء آفادت هذه العناصر من الصراع المثلث الجوانب» بين القوى 
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الحاكمة في كل من العراق وأناضوليا ومصر. أمّا بعد عقد معاهدة السلام بين الحثيين 
والمصريين» فقد استغلت تلك العناصر ضعف الطرفين نتيجة الحروب التى استنزفت 
قواهما. وكانت المنطقة الجبلية في وسط فلسطين نقطة الضعف في ولاية كنعان 
المصريةء ولا غرو أن الاستيطان الإسرائيلي بدأ هناك. ۰ 

لقد تميّر المصريون القدماء عموماً بنظرة من الاحتقار إلى الجماعات غير 
المستقرة» والتي لا يمكن السيطرة عليها وتنظيمها. وأطلقوا عليها أسماء تعبر عن 
شيء من الدونية مثل العابيرو والشاسو. وهذه الكنى موجودة في الوثائق المصرية من 
ايام السلالة ۰٠1۸‏ وخحصوصاً رسائل تل العمارنةء التي تعود إلى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وبينما تشير هذه المصادر إلى أن أمكنة تجمع هذه 
الأقوام كانت في شرقي الأردن خلال القرن الخامس عشر قبل الميلادء فإننا نجدها 
غربي النهر في القرن الذي يليه. والظاهر أن الحكام المحليين» في صراعاتهم 
المستمرة» وكذلك الحاميات المصرية المعزولةء› استعملوا هذه الجماعات كمرتزقة. 
وباختلال حبل الأمن» ووهن يد السلطة المركزية خلال القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء راحت هذه الجماعات تفرض وجودها بالقوة. 

وخلال فثرة طويلةء كما تفيد المصادر المصرية» ظل الشاسو يشكلون عنصر 
إزعاج على أطراف حدود ولاية كنعان المصريةء وبالتالي مصدر قلق للسلطات 
المصرية وحكام المدن الكنعانية» للخطر الذي شكلوه على طرق التجارة. وفي نهاية 
السلالة 1۸ء اندفعوا غرباً عبر النقب الشمالي إلى سيئاء وقطعوا طريق البحر. ومع أن 
سيتي الأول (1۳°4 _ ۱۲۹۰5 ق.م.) طردهم› وتقدم لفك الحصار الذي فرضته 
جماعات أخرى منهم على الحامية المصرية في بيسانء فمن الواضح أنه لم يخضعهم 
ولم بردعهم عن العودة إلى نجهم بالتغلغل في أرض کنعان بعد انسحابه منها. 
والأكيد أن الشاسو أفادوا من انشغال الفرعون بقتال شعوب البحر» ووسعوا من 
تمددهم في المناطق الريفية والجبلية والصحراوية» مستغلين عجز الحكام المحليين 
عن ضبطهم . 

ورسائل تل العمارنة (أرشيف آخناتون) هي في الأغلب مخاطبات متبادلة بين 
بلاط الفرعون وحكام المدن الكنعانية الخاضعة له» وهي تعالج الوضع الأمني 
والفوضى المستشرية نتيجة نشاط العابيرو (الشاسو)» وفيها اتهامات متبادلة بين هؤلاء 
الحكام بدعوى التعاون مح العابيروء الذين يريدون الاستيلاء على ابلاد السيد 
الملك». وعدا ذلك تعالج الرسائل قضايا إدارية - اقتصادية» مشل أداء الضرائب 
والتطويع لأعمال الملك» وأمن القوافل التجارية وإصلاح الطرق. ومع أن ملوك 
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السلالة ۹ الأواثل أعادرا تأكيد سيطرتهم في بداية القرن الثالث عشر قبل الميلادء إلا 
إن هذه السيطرة سرعان ما راحت تتضعضع ثانية. وفي هذه الفترة تفاقم تغلخل العابيرو 
فى النصف الثاني من حكم رعمسيس الثاني الطویل (۱۲۹۰ ٠۲۲٤‏ ق.م. تقريبا). 

ورسائل تل العمارنة تكشف أن بعض حكام المدن شكاوا حولهم وحدات 
سسأاسية كبيرة نسسباًء كما هو الحال فى عسقلان وجيزر وأورشليم وشیکم ومجدو 
وعکا وحاصور. ویستفاد آن حاکم شیکم› لبعايوء أقام علاقة قوية مع العابيروء ولم 
ينف السياسة المصرية» الأمر الذي استلزم إزاحته . لكن العابيرو بقوا. وفي أورشليم› 
عيّن الفرعون ابناً صغيراً للحاكم بدلا منه» هو عبدي هبةء الذي يظهر استعداده لمقاتلة 
العابيرو» ويطلب مساعدة الفرعون لهذا الغرض» وبسرعة قبل فوات الأوان. وهذا 
يدل على أنه خلافاً للمنطقة الساحلية» حيث النفوذ المصري كان قوياًء وخصوصاً في 
المناطق التي تمر بها طرق القوافل» فإن السلطة في الداخل كانت هشة» وخصوصا 
في منطقة الجبال الوسطى. 

اما حول فلسطين»› فإلى الشرق كانت تتشكل وحدات سياسية في : أدوم ومؤاب 
وعمون والجلعاد. وفي جلوب سورية» تبرز دمشق كمركز سياسي يسعى لتوسيع 
سيطرته شمالاً وجنوباً» ويعمل على تشكيل اثتلاف يضم عدداً من الممالك الصغيرة 
مثل عشتروات › التي كانت في صراع مستمر مع مملكة حاصور في فى الجليل الأعلى . 
وفي لبنان» تبرز دولة عمورو كمملكة فاصلة بين المصريين والحثيين» وتعمل على 
تدعيم استقلالها وبسط نفوذها على الساحل الفينيقي» وبالتالي السيطرة على التجارة 
مع العراق ومصر. وفي الجزيرة السورية يبرز الأراميون كقوة جديدة وفاعلة على 
الجبهتين - الحثية والأشورية . وهكذا يتضح أنه عشية الغزو الإسرائيلي لفلسطين› 
كانت قد تشكلت في محيطها وحدات سياسية ناشئة وقوية حالت دون استقرار قبائل 
جديدة في مناطقها. 

لقد تبلورت الوحدات السياسية» القاثمة على الانتماء الإثلي» في شرقي الأردن 
قبل استقرار القبائل الإسرائيلية وائتلافها غربي النهر. والدلائل تشير إلى أن ذلك جرى 
في نهاية حكم السلالة ۸. ما في فلسطين» فإن نفوذ السلطة المصرية في الساحل› 
ووجود مدن الممالك الكنعانية في الداحل» أعاقا توحد القبائل» وبالتالي تشکل 
جماعات كبيرة قادرة على إقامة مراكز قوى فاعلة. فائتشرت القبائل على أطراف 
المدن» وفي المناطق الجبليةء واشتغلت بالرعي أصلاًء وببعض أنواع الزراعة 
والتجارة. وائتلاف هذه القباثل حضع لعاملين مرتبطين جدلياً: الأولء مسار 
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وف أوضاع كل منها الخاصة. 

إن كل محاولات التجسير بين الروايات التوراتية المتعددة بشأن ما يسمى 
«الاحتلال الإسرائيلي لأرض - كنعان»» لم تفلح في إزالة التناقضات بينها. وتميل 
اغلبية المؤرخين اليوم إلى اعتبار هذا الاحتلال نتيجة مسار طويل»ء اتخذ صورا 
متعددة» غاب عنها التدسيق والتخطيط المسبق. وفي هذا المسار» احتلت قبائل معينة 
أو مجموعة منهاء وبصورة عشوائية حين سنحت الأوضاع» مناطق قليلة السكان» 
بينما المدن الكنعانية القوية حافظت على وجودها وأراضيها. ومن هناء فإن رواية سفر 
يهوشوع عن عملية احتلال مبرمجة» تحت قيادة موحدة» لا أصل لهاء وإنما حيكت 
من نسج الخيال لدى كتبة التوراة في عصور متأخرة» ومن منطلق إثبات وحدة 
«الشعب المختار»» في مقابل واقع التفتت الذي تعيشه القبائل المسماة «أبناء 
إسرائيل» . 

وعلاوة على ذلك» فإن المسوحات الأثرية لا تدعم الرواية الواردة في سفر 
يهوشوع . وعلى سبيل المثال لا الحصر: العي التي يرد ذكرها أنها سقطت في أيدي 
الإسرائيليينء لم تكن قائمة في حينه» بل كانت مهجورة خربة» وشيكم التي يقال 
انهم احتلوها ظلت مدينة كنعانية لفترة طويلة بعد ذلك؛ وأريحا في تلك الفترة كانت 
قرية صغيرة غير مسوّرة»ء وبالتالى فقصة «الأسوار التي انهارت على صوت البوق» هي 
أسطورة خيالية. ومن التوراة ذاتها يستنتج أن عدداً من القبائل المحسوبة على بني 
إسرائيل ظلت تحت حكم مدن كنعانية لفترة طويلة في مرج ابن عامر والجليلين - 
الأعلى والأسفل. وعلى العموم» فالدلائل الأثرية تؤكد أن الإسرائيليين لم يفلحوا في 
احتلال أرض - كنعان كما يرد في الرواية التوراتيةء وأن مثل هذا الاحتلال وقع في 
مراحل لاحقة» وبعد أن نقضوا العهد مع يهوى» وبناء عليه فقد وقع من دون اتدبير 
إلهي» . 

إن الجمع بين المعلومات المتوفرة من المصادر المتعددةء يعطي الدلالة على 
أن التمدد الإسرائيلي في أرض - کنعان كان يتناسب اطراداً مع انكماش السلطة 
المصرية فيهاء وبالتالي انحصارها في المنطقة الساحلية والنقاط الاستراتيجية على 
طرق التجارة الدولية. وهذا التراجع المصري ترك المدن الكنعانية في الجبال 
الوسطى» على عكس تلك الواقعة فى السهول وعلى الساحل» وحدها في مواجهة 
القبائل الإسرائيلية» فراحت تسقط بالتدريج» بحسب قدرتها الذاتية على الصمود. 
وحلال عصر القضاة ٠٠٠١ _ ٠٠٠١(‏ ق.م. تقريبا)» كانت هناك ثلاثة جيوب 
إسرائيلية : الجليل والوسط والجنوب» تعزلها عن بعضها البعض مدن وقلاع كنعانية. 
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ویلغرد بعزلته في هذه الفترة سبط يهوداء الذى تبواً موقع القيادة في مملكة داود 
وسليمان» ومن اسمه اشتقت كلمة اليهودية» حيث كان يتجول بعیداً فى النقب 
الشمالى ‏ الشرقى. 

وبعد موت الفرعون مرنفتاح (۱۲۲۲ - ٠١٠١‏ ق.م تقريباً)» تدهورت أوضاع 
السلطة المصرية في أرض - كنعان. وبعد فترة (بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد)ء 
استعاد رعمسيس الثالث بعض النفوذ المصري الضائع فيها. وتفيد سيرته الذاتية أنه 
تغلب على الفلسطيينء وآلزمهم الاستيطان في السهل الساحلي الجنوبي» وربطهم 
بخدمته الخاصة. ومن هناء أصبح الفلسطيون يعتبرون أنفسهم البديل للحكام 
الكنعانيين» ولاحقاء وبعد تسشن السلطة الفرعونية» نصّبوا أنفسهم الخلفاء 
الشرعيين للحكم المصري في أرض - كنعان. وراح هؤلاء يشبتون سلطتهم؛ 
ويتوسعون في الاتجاهات ال فاندلع صراع مثلث الجوانب - فلسطي 
وكنعاني وإسرائيلي - كان الكنعانيون أول الخاسرين فيه. فبفضل تفرقهم 
بالسلاح» وروحهم القتالية العالية» استطاع الملسطيون التغلب في الساحل 
الجنوبى على الكنعانيين» الذين كائرا خحاضعين للسيادة المصرية منذ قرون. 

اتا في الداخحل» فقد اندلع الصراع بين القبائل الإسرائيلية والمدن الكنعانية من 
جهة؛ وبين تلك القبائل والوحدات السياسية التي قامت شرقي الأردن» من جهة 
أحری. فهذه الوحدات أيضاً سعت لاوفادة من تهاوي السلطة المصريةء والتمدد في 
المناطق الخصبة غربي النهر. وإزاء الخطر الإسرائيلي» تشكل اثتلاف بين المدن 
الكنعانية؛» بقيادة ملك حاصور - يابين. ولذلك» اضطرت القبائل الإسرائيلية في 
الشمال والوسط إلى التحالف بين بعضها البعض»ء وحققت نصراً على الكنعانيين في 
معركتين حاسمتين: الأولى في تلك في مرج ابن عامر» والثانية في الحولة» 
بالقرب من حاصور» الأمر الذي وضع حدًا لهذه المملكة الكنعانية القويةء في نهاية 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

إن انهيار الائلاف الكنعاني» وبالتالي بروز القبائل الإسرائيلية كقوة رثيسية في 
المنطقة الجبلية من فلسطين» وضعا تلك القبائل بين فكي كماشة. فمن الغرب» راح 
الفلسطيون يزيدون ني ضخطهم بهدف التوسع من الساحل الجنوبي في اتجاه الشمال 
والشرق. وفي الشرق» ارتفعت حدة الصراع مع الوحدات السياسية التي كانت في 
مرحلة الانتقال من البداوة إلى الاستقرار» والبحث عن مجال حيوي من الأراضي 
الخصبة غربي النهر. وقد اضطر ذلك القبائل الإسرائيلية إلى توثيق التحالف بينهاء 
والتوجه نحو تنصيب فيادة موحدة عليهاء ولكن مرم دون الوحدة الاندماجية. وبناء 
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عليه» برز عدد من القادة العسكريين» أذوا دوراً مركزياً في إدارة الصراع» مثل جدعون 
وأبيميلخ» لكنهم لم يتوصلوا إلى الملكية. ولم يفلح كل الضغط الخارجي على 
الإسرائيليين في حينه» في حملهم على التنازل عن قبليتهم . لقد تساندت القباثل 
للقتال ضد العدو المشترك من سكان المدن الكنعانية المتحضرة. لكن الروابط الذاتية 
ينها لم تكن من القوة بحيث تشكل أساسأً لوحدة سياسية اندماجية. 

وبعد منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلادء عندما تفاقم الضغط على القبائل 
الإسرائيلية في الجبال الوسطى - الفلسطيون من الغرب والعمونيون من الشرق - 
نضجت في وقت الشدة الأوضاع لقيام الملكية على تلك القبائل. ففي هذه الفترة 
توغل الفلسطيون في المنطقة الجبلية» ووصلوا إلى شيلوء المركز الديني للقبائل 
الإسرائيليةء واحتلوها وخربوها وأخحضعوا المنطقة لحكمهم. في المقابل» قام 
ناحاش» ملك العمونيين» بإخحضاع القبائل فيي منطقة الجلعادء التي كانت تربطها 
علاقات قربى بسبط بنيامين» الذي منه حرج شاؤول» أول ملك لإسرائيل. وقد نصبه 
في هذا الموقع صموئيل (شموئيل)ء النبي الذي حمل لواء المقاومة ضد الفلسطيين؛ 
في الجبال الوسطى» حيث أقامت قبيلتا بنيامين وإفرايم. 

واستطاع شاؤول ٠٠٠٤  ۱٠۲۰(‏ ق.م.)» بالاعتماد على أبناء قبيلته بداية 
ومن خلال تكتيكات حسكرية سريعة ومفاجئةء أن يهزم العمونيين ويصدهم عن 
الجلعاد. ثم توجه نحو الحاميات الفلسطية الصغيرة في المنطقة الجبلية» فطردها إلى 
الساحل. وراح بعد ذلك يوسع حدود نفوذه في الاتجاهات جميعها: الجبعونيون في 
الغرب والعمالقة في الجنوب وأبناء لوط وقيدم في الشرق. وأخيرأ» دحر الفلسطيين 
بالقرب من بيت جبرين» في المعركة التي بحسب الرواية التوراتية انتصر فيها داود 
على جليات بالمقلاع. والواضح أن شاؤول لم ينجح في إقامة الوحدة بين القبائل 
الاسرائيليةء كما أن حدود ملكه غير واضحة تماماً. ومقدار التزام القبائل بملكه يتضح 
من خلال الحقيقة التاريخية أن هذه القبائل لم تعد إلى استقلاليتها بعد زوال الخطر 
الخارجي فحسب» بل إلى الصراع بين بعضها البعض بشأن الأرض التي وقعت في 
آیدیها. 

وبغض النظر عن الجانب الأسطرري في القصة» فالواضح أن داود قد برز كقائد 
عسکري في هذه المعركةء وأخذت شعبيته تتسع› الأمر الذي أثار حقد شاؤول عليه› 
وحصوصاً بعد أن فشل هذا الأخير في ضمان ولاء القبائل له ولذريته كملك. وتفاقم 
الوضع بين الاثنين» على خلفية قبلية» إذ كان داود ينتمي إلى سبط يهوداء البعيد في 
الجنوب على حدود الفلسطيين» والذي رفض الانصياع لرغبة شاؤول في تلصيب نفسه 
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ملكا على إسرائيل» مستفيداً في تحديه هذا من وجود «مملكة أورشليم اليبوسية» 
کحاجز يفصل بینه وبین سبط بنیامین ۰ الذي ينتمي إليه شاۋول» ویدعمه سبط إفرایم. 
وأضطر داود إلى الهروب من وجه شاژول» والعمل لدى الفلسطيين فى حامية حدودية 
بالنقب . ومن هناك» راح يوطد علاقاته مع سېطه يهودا - منطلقاً من قاعدة العمل في 
حدمة الفلسطيين» ويبني فوته العسكرية الخاصة» من قبيلته وغيرها. 

وباندفاعه لتكريس نفسه ملكا اصطدم شاؤول بالنزعة القبلية القوية لدى 
الإسرائيليين؛ وبممارساته التعسفية جلب على نفسه غضب النبي صموئيل»› فأفاد داود 
من ذلك كله» وراح يجمع حوله العناصر المتذمرة من تصرف شاؤول» ويسترضي 
القبائل الجنوبية» وخحصوصاً يهوداء الرافضة لزعامة شاؤول» ابن السبط الصغير - 
بنيامين - وكل ذلك من منطلق قاعدة العمل في خدمة الفلسطيين» وبالتالي الاطمثنان 
إلى رضاهم عله . وبتدهور الأوضاع الذاتية لملك شاؤول» انتهز الفلسطيون الفرصة› 
وهاجموه هذه المرة من الشمال» من مرح ابن عامر» فهزموه» وشتتوا جنده» وأسروه 
مع ثلاثة من أبنائه» وقتلوه» وأعادوا سيطرتهم على المناطق التي احتلها منهم» ولكن 
من دون إقامة سلطة مباشرة فيها. لقد اكتفوا باقتلاع عنصر الخطر» وعادوا إلى 
ملاطقهم . 

ما داود ۱١١٤(‏ ے ٩۹٦۵‏ ق .م( فبعد هروبه من وجه شاؤول الذي عزم على 
تله لجا إلى ملك جات الفلسطي» أخيش» وعمل في خدمته حارساً لحدوده من 
مجمات القبائل المتنقلة في الصحراء واتخذ مقرأ له في مدينة تسجلاج (صقلج) في 
الطرف الجنوبي الشرقي من أرض الفلسطيين. ومن هذه المنطقة واصل صراعه مع 
أشبعل» ابن شاؤول ووارثه» الذي بدعم من قائد الجيش» أبئر» نقل مركزه إلى شرقي 
الأردن. والفلسطيونء الذين استغلوا هذا الصراع أمصلحتهم › سکتوا عن داود عندما 
نقل مقرّه إلى حبرون (الخليل)» وساندوه في صراعه بشأن ميراث ملك شاؤول» ولم 
ر الاجم عن ازدياد فوته إلا بعد أن وضع يده على آورشلیم› 

وأنهى حكم اليبوسيين الكنعاني فيها. 

ویندو آن داودء بعد احتلال أورشليم› انتهز الفرصة لقطع علاقة التبعة التي 
رېطته بالفلسطیین» فبادر هژلاء بتجرید حملة ضده» لکنه دحرهم»؛ وتابع مطاردتهم› 
واحتل مدينتي : جيزر وعقرون من أيديهم› وجعلهما خط دفاعه الأول في مواجهته 
لهم. وبعد أن بسط سلطته على جبال القدس» وجعل أورشليم عاصمة له» ونقل إليها 
«تابوت العهد»» ليركز فيها السلطتين - الدينية والسياسية» تحرّل داود إلى توسيع 
مملکته. وخلال بضع سلوات ضم إليها كل ولاية كنعان المصرية سابقاًء ما عدا 
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السهل الساحلي» الذي بقي في آيدي الفلسطيين. وبعد ذلك توجه نحو شرقي 
الأردنء واشتبك مع العمونيين والمؤابيين الذين كانوا يعملون لترسيخ سلطتهم هناك. 

وېسبب نشاطه العسکري في الجلعاد» اصطدم داود مع العمونيين والمؤابيين 
في شرقي الأردن» ومع الأراميين في سورية. وبغض النظر عن المبالغة التوراتية في 
حدود مملكة داود» الاأمر الذي لا نجد له صدی فی المصادر الأخرى المعروفةء فإن 
في ؛لإمكان الافتراض أنه برز كقوة في هذه المرحلةء بفضل أوضاع سياسية خاصة» 
أدت إلى تدهرر أوضاع اللإمبراطوريات الكبيرة كلها المعروفة في الشرق الأدنى آنذاك› 
وأفسحت المجال أمام قيام مملكة داود. فدولة الحثيين انهارت بفعل حركة شعوب 
البحر» والإمبراطورية المصرية تراجعت بتضافر عوامل خارجية وداخلية. وكذلك 
حدث في آشور وبابل» بعد أيام تغلات بليسر الأول (نحو ٠٠٠١‏ ق.م.)ء الأمر 
الذي دفع الأراميين إلى التمدد والعمل على إقامة ممالك مستقلة في سورية: دمشق 
وصوبا وجشور وغیرها. 

ویظهر أن داود أقام علاقات تجارية ودبلوماسية مع ملك حماة» توعي» في 
مواجهة الأراميين الآخحرين» ومع حيرام» ملك صور الفينيقي» لأغراض تجارية. 
وكذلك فعل مع العمونيين» إذ لضرورات سياسية واعتبارات داخلية» زوج ابه 
سليمان من نعامةء ابنة الملك العموني. وهو نفسه تزوج من ابنة ملك جشور 
الأرامي. أمّا في الداحل» فلم يحقق الكثير في حياته إذ شغل بالحروب» فأدى ذلك 
إلى تذمر القبائلء» وحتى إلى ثورة ابه أبشالوم عليه» بدعم من قبيلته - يهودا - الأمر 
الذي اضطره إلى الهروب واللجوء إلى حماية العمونيين. وفي آخر أيامه» آمر بإجراء 
إحصاء للسكان» لضرورات جباية الضرائب» والتجنيد للجيش وأعمال الملك 
(السخرة)» فاأثار بذلك نقمة القبائل وتمردها عليه. 

وفي سعيه لتوحيد القبائل الإسرائيلية حول ملكه وعاصمته» اصطلدم داود بالنزعة 
الانفصالية القوية لدى تلك القبائل. لقد نقل تابوت العهد - رمز وحدة بني إسرائيل من 
أيام موسى - إلى أورشليم» وأخحذ يعد لبناء قصر لنفسه وهيكل ليهوى. فجمع مواد 
البناء» وكذلك الذهب والفضة لهذا الغرض» الأمر الذي آذى إلى تذمر الناس من 
عبء الضرائب . كما ثار بعض القبائل ضد المحاباة التي خحص بها قبيلته - يهودا - 
إعفائها من الأتاوات» ومنحها الامتيازات عبر المواقع الرفيعة في الجيش والإدارة 
المدنية. وفي النتيجة» لم ينجح داود في التغلب على النزعة الانفصالية لدى القبائل 
اللإسرائيلية › وکان لا بد من اللجوء إلى أعمال القع لفرضص سلطانه » وتأمین حاجات 
جهاز الدولة المركزية من النفقات والتموين وأعمال العمارة. 
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لقد ثارت المشكلات في وجه دأود وهو في ذروة قوته› إل إنها تفاقمت في 
آحر أيامه» وخحصوصاً بشأن الوراثة . فبعد مقتل ابنه الأكبر» أمنون»ء احتل مكانه أبشالوم 
(ابن معخاء ابنة تلمي ملك جشور). إلا إن أبشالوم ثار على والده» واضطره إلى 
الهروب والاحتماء عند العمونيين. وبعد فشل التمرد ومقتل أبشالومء دار الصراع في 
البلاطء بين أنصار سليمانء بقيادة والدته» بات شيبع (اليبوسية)» وأنصار الابن 
الأكبر ستاء أدرنياهو» (ابن حَجُيت). وتغلب سليمان» وأوصى داود له بالملك. 
وعندما تولى العرش» قشل أخاه وأنصاره المقربين» ليضمن استتباب الملك له ٩٦٥(‏ - 
۸ ق.م.). 

بالكثير من التبرير تقدم الرواية التوراتية سليمان كملك فوق العادة» يتمير 
بالحكمة» ويتصف بحب العدل والسلام» ويعمل على توطيد أركان مملكته وترتيب 
أوضاعها» ويسعى لدمح القبائل الإسراثيلية في وحدة سياسية» ويحاول نسج علافات 
حارجية حميمة مع جيرانه. غير أن الواقع » كما يظهر من خلال التطورات التاريخية› 
يشير إلى غير ذلك. فما لبث أن مات» حتى انقسمت مملكته إلى شطرين: شمالي› 
وهو الأكبر» ويضم أغالبية القبائلء ويدعى إسرائيل؛؛ وجنوبي» يدعى ايهودا»» 
ويضم ٻالأصل سبطي يهودا وبنيامين. وهذا يدل على آن سليمان فشل في توحيد 
القبائل الإسرائيلية حول ملكه في أورشليم» سياسياً ودينياً. 

وورث سليمان عن داود مملكة واسعة نسبياًء تأسست على الحرب» وضمت 
مناطق جغرافية متعددة» وعناصر إلفية كثيرة» وبالتالي فقد أنطوت على آزمة مستمرة› 
داخلياً وخارجياً. ني حینه» استفاد داود من عاملين أساسيين» تضافرا ليتيحا له فرصة 
السيطرة على أراض واسعة؛ الأول ذاتي» وهو بناء قوة عسكرية مقاتلة؛ والثاني 
موضوعي» وهو الفراغ السياسي الذي عمل فيه» نتيجة انكماش نفوذ الإمبراطوريات 
الكبيرة في الشرق الأدنى القديم» وعزوفها عن التدحل في فلسطين لاهتمامها 
بمشكلاتها الداخلية. والإيجابيات التي قدمها هذان العاملان» سرعان ما انقلبت إلى 
سلبيات. فاستمرار الحرب رفع حدة الثوتر الداخحلي والتذمر القبلي» وإخحضاع 
الشعوب المجاورة صعّد من مقاومتها لهذا التسلط . وكان على سليمان آن يواجه 
النتائح . 

وفي الواقع» ليست هناك مصادر خارجية تدعم الرواية التوراتية عن إنجازات 
سليمان» فالمعلومات الأثرية تعطي انطباعاً أنها كانت أكثر تواضعاً من الذي تضفيه 
عليها الصيغة التوراتية. ويلفت الانتباه محلو المصادر المعروفة من مصر والعراق 
وسورية من آي ذكر لملكي إسراثيل» داود وسليمان. ومع ذلك فمن المنطقي الاأخذ 
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بالدعوی آن سلیمان وجه نشاطه لاستکمال مشروع والده» وربما بوسائل أخرى: 
دبلوماسية وسياسية وتجارية وغيرها. وتنتقد التوراة علاقات سليمان الخارجية› 
وخصوصاً مسألة زواجه الدبلوماسي واسع النطاق. وتعتبر أنه أدخل العبادات 
الأجنبية إلى مملكة إسرائيل» والتي تلافس ديانة يهوى على قلوب الإسرائيليين. 
كما تتخذ التوراة موقفاً متعاطفا مع عامة الشعب المتذمر من أعباء الضرائب وأعمال 
السخرة التى فرضها على الناس لإنجاز أعماله المعمارية الكثيرة. 

وبحسب التوراةء حلت العلاقات التجارية المتشعبة التى أقامها سليمان محل 
الحروب التى خاضها داود» فأصبحت السمة البارزة لعصره. وتچ ذلك ازدهرت 
مملکته وتعاظہ دخحلهاء من مواردها الذاتية» ومن تجارة الترانزيت التي مرت 
بالأراضي التي يحكمهاء مستفيداً من موقعها الاستراتيجي المهم» فضلاً عن 
نشاط بلاطه التجاري لحسابه الخاص. وبناء على ذلك» فقد أولى طرق التجارة 
أهمية قصوى» فبنى الحصون والقلاع لحمايتها: حاصور ومجدو وجيزر وعتسيول 
جيبر (العقبة - أيلة) وغيرها. وأقام جيشاً محمولاً على مركبات عسكرية لحفظ الأمن 
على تلك الطرق. ويتضح آنه أهتم بتوسيع عاصمته وتزیینها» فبلۍ قصراً لنفسه » 
وهيكلاً ليهوى» أراده مركزياً للمملكة» وبديلاً من جميع مراكز العبادة المحلية 
الأعرى. 

وکان لا بد من أن يترافق ذلك مع تطوير جهاز الدولة الإداري» بما يتواكب 
والتحولات الجارية فيها. فقسّم المملكة إلى اثني عشر لواء» لعله الأساس في تقسيم 
بني إسراثيل إلى اثني عشر سبطاًء كعملية مصطعة» هدفها المركزي توزيع أعباء 
مستلزمات البلاط الملكي والهيكل خلال أشهر السنة» بحيث يتكفل كل منها ذلك 
شهراً في العام . كما زاد سليمان في مركزية السلطة في البلاط والجيشء وعمم أعمال 
بيت الملك (السخرة) على جميع الإسرائيليين بحسب الحاجة» خلافا لسياسة والده 
الذي حصرها بغيرهم . ويذكر أنه استغل مناجم النحاس في العربة (تمنع)» كما اشتخل 
بتجارة الخيول وعربات الحرب وبالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة» وحتى الطيور 
والحيوانات النادرة. 

وعلى الرغم من الثراء الأسطوري الذي جمعه سليمان» فإن نشاطه العمراني 
الوأسع» وإدارة بلاطه الفاحر» ومستلزمات حکومته وجيشه» قد استنزفت موارده. 
وبناء عليه» اضطر إلى زيادة أعمال السخرةء ومضاعفة الضرائب» الأمر الذي أدى إلى 
إفقار سكان الريف» وبالتالي تفاقم التململ بين القبائل » وخصوصا في منطقة سبط 
إفرايم بمحيط شيكم» الذي ساءء جداً التمييز الذي تمتع به سبط يهودا - قبيلة 
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الملك. ولتسديد ديونه لملك صورء حيرامء الذي زوده بمواد البناء والحرفيين 
المهرة» عمد سليمان إلى بيعه عشرين مدينة في الجليل (قضاءي كابرول ومعلوت). 
ويظهر أن الأراميين» في دمشق وصوبا وحماة» نقضوا ما كان بينهم وبينه من اتفاقات 
تجارية» الأمر الذي زاد في أوضاعه الاقتصادية سوءاً. 

ويتضح أن سليمان» في أواخر عهده» فشل في ضبط الأوضاع الداخلية 
والحفاظ على العلاقات الخارجية لمملكته» إذ راحت الحالة العامة تتردى . والازدهار 
الذي شهدته المملكةء والذي حفزه على القيام بنشاطات عمرانية واسعةء وبالتالي 
على اتحاذ إجراءاث إدارية صارمة» تمخض عن نتائج سلبية . لكن العامل الأهم في 
تضييق الخناق على سليمان» كان التطورات اسیا الإقليمية. فبينما عادت مصر 
إلى إثبات وجودها في عرب آسیا» وأولاً في فلسطين» برزت مملكة الأراميين في 
دمشق كمنافس فرى لمملكة سليمان› عسکریا واقتصادياً. وعلاوة على ذلك اندلع 
تمرد في إفرايم» بقيادة يربعام بن نباط» وآخحر في أدوم» ويبدو أنهما كانا بدعم من 
مصر» أيام السلالة ۲۲. ثم ما لبشت آشور آن, عادت إلى التحرك» وبناء الإمبراطورية 
میجلدا . 

وبموت سليمان انفجر الوضع بعلف» وانقسمت المملكة المتحدة. فأسباط 
الشمال» التي لم تسلم قط بالملك ليت داود» من سبط يهوداء في حين تدعي هي 
نها مرن أبناء يوسف» انتهزت الفرصة لإعلان الفصالها عر عاصمة دأود» سباساً 
ودينياً. ويربعام بن نباط» الذي كان لجأ إلى مصر بعد تمرده الفاشل على سليمان» 
عاد إلى قبيلته إفرايم ‏ وأعلن الانفصال . ورحبعام › ابن سليمان ووارڻه» وقف 
عاجزا عن التصدي لهذه الحركة الانئشقاقية وقمعها. وقد آذن ذلك ببداية حرب طويلة 
بين المملكتين» شهدت مراحل من المد والجزر» والصدام والهدنة الموقتةء إلى أن 
قضى الأشوريون على مملكة إسرائيل الشمالية» وتبعهم الكلدانيون بإنهاء مملكة يهودا 
الجنوبية والصغيرة. 

وعدا انقسام المملكة» ودحول شطريها في حرب ضروس بيینهماء كان الحدث 
الأهم الذي عقب موت سليمان بخمس سنوات» هو حملة الفرعون الليبى الأصل؛ 
شيشاك (شيشنق)» على فلسطين (نحو ١ق‏ .م.). ويرد ذكر هذه الحملة في نصب 
تذكاري أقامه الفرعون» واكتشف في مجدّو. وكانت الحملة أقرب إلى الغرو بهدف 
النهب» منها إلى عملية في إطار خحطة لإعادة السيادة المصرية على فلسطين. ونجت 
يهودا من الحصار والدمار بدفع جزية كبيرة» بينما لحقت بمدن إسرائيل أضرار 
جسيمة. وبعد عودة شيشاك إلى مصر؛ انتهز أبيام بن رحبعام» ملك يهودا الجديد 
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الفرصة ووسع حدوده الشمالية على حساب يربعام بن نباطء ملك إسرائيل. وفي 
حربه هله» عقد أبيام تحالفا مع بن هداد (حدد)ء ملك دمشق الأرامي. وملذئذ 
دحلت أرام دمشق عنصراً دائماً في الصراع الدائر بين يهودا وإسرائيل. 

وخلال فترة طويلة» ظل ملوك يهودا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم بيت الملك 
الشرعي» وإلى ملوك إسرائيل على أنهم منشقونء يجب انتهاز الفرصة لإخضاعهم 
وضم أراضيهم إلى المملكة الموحدة - يهودا. وبناء عليه» فلم يعنوا بتحصين 
حدودهم الشمالية» بانتظار الفرصة التي لم تأت. في المقابل» ومنذ البداية» كان هم 
يربعام في إسرائيل تكريس الانفصال» وإعطاءه التعبيرات السياسية والدينية» التي 
لا تمت بصلة إلى أورشليم - بلاطاً أو هيكلا. فأعاد الاعتبار إلى أمكنة العبادة 
القديمة» وأقام فيها العجول المذهبةء الأمر الذي اعتبره كتبة التوراة عودة إلى عبادة 
الأصنام. وجعل عاصمته أولا في شیکم› نم قايا لاحقاً إلى السامرة. 

إن العوامل التي أذت إلى انقسام مهملكة داود بعد موت سليمان» عادت لتفعل 
فعلها في مملكة إسرائيل بعد استقلالها. فوقوعها بين مطرقة الأراميين» القوة الصاعدة 
فی دمشق» وسندان يهودا التي تحالفت معهم› أدحل إسرائيل في مأزق خارجي› 
بينما بنيتها الداحلية كانت قائمة على اثتلاف قبلي هش. والهزائم المتتالية التي لحقت 
بیربعام» خحلخلت ارکان حکمه» فانتهز بعشا بن جیا (۹۰7 - ۸۸۳ ق.م.) - من 
سبط يسّخار - الفرصة» وقضى على سلالة يربعام» وبالتالي على زعامة قبيلة إفرايم 
في مملكة إسرائيل. وبذلك دحلت إسرائيل في صراع داخلي بشأن السلطة» بينما 
ظلت يهودا أكثر تماسكاً بسبب ارتكازها أصلاً على قبيلة واحدة» هي يهوداء التي 
حرجت منها سلالة داود المالكة. 

وفي غياب تهديد جدّي لبلاد الشام» أكان ذلك من مصر أو العراق» وحياد المدن 
الفينيقية على الساحل» اندلع صراع مثلث الجوانب بين ممالك الداخل - دمشق 
والسامرة وأورشليم - لم تستطع أي منها حسمه لمصلحتها تماما . وبداية عمد بعشا إلى 
التحالف مع دمشق ضد يهوداء واستطاع بذلك أن يستعيد الأراضي التي خسرتها إسرائيل 
أيام أبيام. لكن ملك یهوداء آسا (۹۰۸ - ۸٦۷‏ ق .م.) الذي راح يحس بالخطر»› سواء 
من الشمال (تحالف دمشق _ السامرة)» أو من الجنوب (حركة زيرح الكوشي) بتحريض 
من مصر؛ سارع إلى التحالف مع دمشق› والتعاون معها ضصد السامرة. لکن آساء الذي 
تمتع بشعبية في بداية حكمه» نظراً إلى انحيازه ضد العبادات الأجنبية في يهوداء راح 
يواجه مشكلات داخلية لتحالفه مع الأراميين ٠‏ ربما بتحريض من مصر› الاأمر الذي 
حمله على اللجوء إلى القمع لإحماد المعارضة الشعبية ضده. 
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من موقع القرة» استطاع بن هداد الأول» ملك دمشق الأرامي» انتزاع مناطق 
واسعة من مملكتي إسرائيل ويهوداء وخصوصا في شرقي الأردن وشمال فلسطين. 
ومرة أخرى وقع انقلاب في بلاط بعشا بعد موته» وائتقل الملك إلى قائد جيشه 
عمري (۸۸۱ - ۸۷۳ ق.م.)» الذي سس سلالة جديدة هي الثالثة في إسرائيل» بينما 
سلالة داود استمرت في الحكم في يهودا. واستطاع عمري أن پثبّت أرکان حکمه» 
فبنى عاصمة جديدة له هي السامرة. وإزاء ضغط الأراميين المتعاظم› عمد عمري 
إلى عقد اتفاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع إتبعل» ملك صيدا (الفينيقي)ء 
الأمر الذي عاد عليه بفوائد جمة. وكذلك» توجه نحو تحسین علاقاته مع مملكة 
يهو دا. وبذلك أدحل عمري مملکته فی مرحلة من الازدهار» جعاتها قوة مهمة في 
بلاد الشام» كما يبرز ذلك لاحقاًء في تحالف هذه الممالك جمیعاً ضصد أشور. 

والوثائتق الأشورية تشير إلى ملوك إسرائيل باسم بيت خحمري»» وحتى لأولئك 
الدين نم یکونوا من سلالته. وکما قطف سلیمان ثمار جهد داود» هکذا فعل آحاب 
Ao AVE)‏ ق .م( بعد عمري » على الرغم من تباین الأوضاع› إِذ کانت أشور في 
هذه الفترة تعاود نشاطها التوسعي بوتيرة عالية. ووطد آحاب علاقاته مع الفينيقيين› 
وتروّج إيزابيل» ابنة إتبعل» ملك صيدا. وإذ فى ذلك موقعه السياسي الإقليمي› فإنه 
خحلق له مشكلات داخلية» تمثلت بالمعارضة الشعبية للعادات والتقاليد التي جلبتها 
إيزابيل معهاء ونشرتها في البلاط» كما في أوساط الارستقراطية المدنية والعسكرية. 
وكما فعل سليمان في أورشليم» هكذا نشط آحاب في توسيع عاصمته السامرة» 
وتزيينها وتحصينها. 

والمشاريع العمرانية في عاصمة آحاب» والتحصينات الضخمة على حدود 
مملكته» تشير إلى الازدهار الاقتصادي في إسرائيل في أيامه . وكان ذلك نتيجة 
العلاقات التجارية مع المدن الفينيقية من جهةء ومع يهوداء من جهة أخرى»ء إذ بعد 
موت آسا تحسنت علاقات آحاب مع ابه ووارثه يهوشافاط . ولتكريس التعاون بينهماء 
زوج آحاب ابنته عتاليا (ابنة إيزابيل)ء إلى يهورام ابن يهوشافاط» فحملت معها 
العادات رالتقاليد والعبادات الفينيقية إلى أورشليمء الأمر الذي أثار ردات فعل سلبية 
فيها. ولكن الأهم هو توتر العلاقة مع أرام دمشق» أيام بن هداد الثاني» جراء التقارب 
بين يهودا وإسرائيل. وسارع بن هداد الى مهاجمة آحاب»› ووصل إلى عاصمته» 
ا لکله لم يحتلها. وحللال فترة فصيرة» دحل هؤلاء جميعاً في تحالف 
لمواجهة أشور. 

ویېدو أن بن هداد عاد ۳ دمشق ليواجه حطر الأشوريين الآتي من الشرق. 


إ٠‎ ۵ 


وفي سنة ۸٠۳‏ ق.م.٠‏ وبحسب لوحة السيرة الذاتية لملك أشورء شلمنصر الثالث› 
اصطدمت جيوشه المتقدمة غرباً بتحالف قوى بلاد الشام» المؤلف من ٠١‏ ملكاًء فى 
قرقر (بالقرب من حماة)» وبقيادة بن هداد» ملك دمشق. ويذعي ملك أشور أنه كسب 
المعركة» لكن الواضح أنها لم تكن حاسمة» وانسحب شلمنصر من دون أن يستغل 
النصر الذي يذعيه. وفي اللوحةء يرد اسم آحاب في التحالف» وهو يقود جيشاً من 
۰ رچل و٠٠٠۲‏ مركبة. ولأول مرة يظهر في هذه اللوحة اسم جنديبو الحربي› 
على راس كتيبة فيها ٠٠,٠٠١‏ جمل. وبزوال الخطر الأشورى بعد اتسحاب 
شلمنصّرء عاد الوضع في بلاد الشام إلى سابق عهده من الصراع» بينما مصير 
جميع القوى المدخرطة فيه يتوقف على التطورات في أشور. 

وبعد معركة قرقر بفترة قصيرة» عادت الحرب واندلعت بين دمشق وإسرائيل› 
بينما الأخيرة في تحالف مع يهودا. وهزم بن هداد آحاب في المعركة» إذ جرح 
ومات متأثراً بجروحه» الأمر الذي فتح الباب لانقلاب قام به يهو» أوصله إلى 
الحكم. وتدهورت أوضاع إسرائيل وحليفتها الصغرى يهوداء بينما وسّع الأراميون 
نفوذهم في شرقي الأردن. وبرزت مملكة مؤاب» حليفة الأراميين» بقيادة ميشع الذي 
ترك لوحة كبيرة تقص أخبار أعماله في تحرير بلاده من نفوذ آحاب وورثته. وكل 
محاولات إسرائيل» ويهودا اللاحقة لاستعادة نفوذهما شرقي النهر باءت بالفشل› كما 
فشلت محاولات تحالف الأدوميين والمؤابيين والعمونيين وغيرهم للتوسع غربي 
النهر . كما أن الفلسطيينء على ما يبدوء عادوا إلى إثبات وجودهم في هذه الفترة 
على حساب یهودا وإسرائیل. 

وركب يهو ۸٠٤ - ۸٤۲(‏ ق.م.) موجة النقمة الشعبية التي قادها النبي إلياهو 
(مار الياس - الخضر)› على التأثيرات الفينيقية في بلاط الملك والمقربين منه» بفعل 
إيزابيلء وتعامل مع مؤيديها بمنتهى القسوة» فقضى عليهم جميعاً. وبذلك ضرب 
العلاقة مع صيدا ويهودا في آن معاًء إذ كانت عتالياء ابنة إيزابيل في يهودا» تؤڏّي 
دور أمها في إسرائيل. وکان مر آثار ذلك تردی الأوضاع الاقتصادية في مملكة يهو› 
إضافة إلى عزلتها السياسية . وانتهز حزثيل» ملك أرام دمشق» الذي وصل إلى الحكم 
بانقلاب أيضاً ضد بن هداد» الفرصة»› وفتح المعركة مع يهوء ودخل أرضه» ووصل 
إلى مشارف عاصمته. وفي حالة ضعفه» توجه يهو إلى طلب المساعدة من شلمنصر 
الغالكثء ملك أشررء وإعلان التبعية له. إلا إن شلمنصر فشل في احتلال دمشق» وعاد 
إلى أشور»ء تاركاً لحزئيل حرية العمل ضد يهو. 
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إسرائيل» وتقدم في أراضيها إلى حدود يهوداء فسارع ملكها يوأش إلى دفع الجزية 
إلى حزئيل» وذلك للنيه عن دخول مملكته. وأخحذت الأموال من خزينة الهيكلء الأمر 
الذي أثار الكهنة عليه » بعد أن كانوا أوصلوه إلى الملك عقب مقتل عتاليا. واغتيل 
الملك وبداً عصر من عدم الاستقرار» تبعه آخر من الانحطاط . رفي هذه الاأثناء 
نجت إسرائيل ويهودا من الوقوع في أيدي ملوك دمشق»ء بفضل التدخحل الأشوري 
لمصلحتهما. ففى سنة ۸٠٦‏ ق.م.. قام الملك أداد نيراري الثالث ۸۱١(‏ _ ۷۸۳ 
. ۴ .) بحملة ا الشام» اصطدم فيها بداية بجيوش الأراميين»› فهزمها وأضعف 

مشت کثیراً. وقد رأی فيه ملکا یپردا ارال مخلصاًء وعادت المملكتان إلى 
لاشما الموقت» وحتى إلى الصراع بينهما 

وبصعود تغلات بلیسر ۷٤0(‏ - ۷۲۷ قم( إلى عرش أشورء بدأت مرحلة 
جديدة من تنظيم الإمبراطورية» يقوم على أساس تقسيمها إلى ولايات أشورية» وبذلك 
تتفي الحاجة إلى الحملات السنوية لإخضاع شعوبها. أمّا الشعوب المتمردة فقد عمد 
إلى إجلائها الجماعي عن بلادها. وانتهز تغلات بليسر فرصة طلب المساعدة من ملك 
يهوداء أحازء في مراجهة تحالف ملك دمشق» رازين» وملك إسرائيل» بيكح» ضده 
لامتناعه من الانضمام إليهما في مقاومة الأشوريين. فقام تغلات بليسر بحملتين على 
بلاد الشام (۷۳۳ و٣۷۳‏ ق.م.) أحضع فيهما هذه البلاد وقسمها إلى ولايات وأقام 
عليها حکاما في دور ومجدو وجلعاد وقرنايم وحورون ودمشق. وترك يهودا مملكة 
تابعة» وكذلك إسرائيل. وبعد موت تغلات بليسر» ثارت إسرائيل على حكم أشور» 
فحاصر عاصمتها شلمنصْر الرابع» وسقطت في يد خلفه سرجون الثانئي» سنة ۷۲١‏ 
.م .۰ وأصبحت مملكة إسرائيل السابقة ولاية السامرة الأشورية. 

وبينما خربت إسرائيل» وأجلي جزء كبير من سكانهاء وحل محلهم قوم 
آحروك» بقيت يهودا مملكة مقزمة لمدة ٠١١‏ عاماً. وعندما حاولت استغلال التناقض 
بين مصر وأشور قام سنحاريب بحملة تأديبية سنة ۷١١‏ ق.م.» واحتل يافا ويازور 
وبيت دجون وعسقلانء وهزم الجيش المصري الذي وصل لتقديم المساعدة. 
راستكمل سرجون حملته باحتلال عقرون ولاخيش» وفرض الحصار على أورشليم 
لكنها لم تسقط في يده. وبقيت يهودا مملكة صغيرة» تابعة لأشور» أسوة ببقية 
الولايات في بلاد الشام» إلى أن سقطت في يد نبوخل نصر سنة ۵۸۷ ق.م. 

وفي النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد» بلغت أشور ذروة قوتهاء 
واحتل أسرحدون مصر»ء وأخضعها لحكمه سنة 1۷١‏ ق .م. أمّا في النصف الثاني من 
ذلك القرن» فقد راحت قوتها تتراجع . بينما بدأ اهتمام المصریین بغرب آسیا يتزايد. 


۴ 


وأخيراً قضى البابليون الجدد (الكلدانيون) على مملكة أشور» وخربوا عاصمتها نینوی 
سنة ١٣‏ ف.م. . وأنتهزت يهودا المرصة»› وسعت للتوسع جنوبا وشمالا. وكذلك فعل 
الفرعون نيخو من السلالة .۲٠‏ واصطدم ملك يهوداء يوشياء بالفرعون في مرج أبن 
عامر» وفتل سنة 1٠۹‏ ق.م. وتقدم نيخو لملاقاة البابليين» لكن من دون نجاح 
يذكر . وعندما تمرد صدقيا (تسدقيا)» ملك یهودا» على بابل» سارع نوخد نصر إلى 
الانقضاض على أورشليم» فخربهاء وهدم الهيكل» وسبى سكانهاء منهياً بذلك 
ما تبقى من مملكة داود وسليمان. 
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النصتل الثَالث 
عصورالتار التدیم 


أولاً: العصر الفارسي 

کان سقو ط أشور في نهاية المرب السابع قبل الميلاد» حداا مهما ومتعطفاً حاداً 
في تاريخ الشرق الأدنى القديمء إذ كان حصيلة تضافر جهود شعوب متفرقة. وبناء 
عليه » عندما فح باب التنافس بين هذه الشعوب» لم يكن أي واحد منها مؤهلاً لملء 
الفراغ الذي حدث. فمصر التي كانث مرشحة للقيام بهذا الدور» على قاعدة «لعبة 
الأمم» السابقة في المنطقة» لم تكن في وضع ذاتي يؤهلها لذلك. وفراعنة السلالة 
٠‏ على الرغم من أنهم أعادوا إلى مصر الاستقرار والازدهار داخلياًء لم يكن في 
قدرتهم انتهاج السياسة اللازمة لفرض سلطتهم على الأراضي الني كانت تحكمها 
أشور. ولذا» تقسمت هله الأراضي بين عدد من القوى المتنافسة» واندلع الصراع 

وعلى شواطىء آسيا الصغرى الغربية» برزت مملكة ليديا بعد انهيار الإمبراطورية 
الحثية» ولكن بعد سقوط أشور انتهزت الفرصة لتوسيع سلطانها على أناضوليا كلها. 
وبسبب موقعها الاستراتيجي بين الشرق الأدنى وبلاد اليونان» كان لصعود ليديا السريع 
أثر مهم في تاريخ المنطقة لاحقاً. ومعلوم أن اليونان أذوا دوراً مهماً في هذا التاريخ»› 
وخحصوصاً بعد حملة الوسکندر المقدوني الشهيرة› في نهاية لمرن الرابع قبل الميلاد. 
وفي لیدیا کان اليونان عنصراً رئيسياً من السكان. وقد راودت ملکها کرویسوس ٥٦٩(‏ 
۵ ف. م .) طموحات توسعية كبيرة» لكنها انهارت مام الزحف الفارسي غرباً. 
ففي معركة على نهر هاليس (كيزيلرماك) سقط کرویسوس صریعاً» وأصبحت آسیا 
الصغرى ولاية حدود فارسية» على تماس مع بلاد اليونان» وبالتالي في صراع مستمر 
معها. 

وإلى الشرق من جبال زاغروس» کان الميديون عنصر تمرد مستمر على حكم 
أشور» وبالتالي عامل مهما في سقو طها. فعندما وهنت قبضة أشور الحديدية» بفعل 
الصراعات الداحلية» آذى الميديون دورا ریسا في تدمیرها. ولما سقطت نینوی 
وانتهت أشور» استولى الميديون على جزء كبير من الأراضي الشمالية للإمبراطوريةء 
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ورسعوا سلطانهم على إيران كلها. وبذلك أقاموا دولة مترامية الأطراف» لكنها سيثة 
التنظيم والإدارة. وخلال فترة قصيرة» برزت قبيلة مغمورة - فارس - بقيادة أميرها 
كورش» الذي عمل في خحدمة الميديين ثم انتزع السلطة منهم ٥٥١(‏ 4 ق .م.( 
وواصل التوسع غرباً. وعندما تغلب على ليدياء وأعلن نفسه وارثاً لملكهاء وجعلها 
ولاية فارسبة حدودية» فقد وضع مقدمات الصراع مع اليونان» ذلك الصراع الذي كان 
من شانه أن ينهي ٻعد ۲۰۰ عام إمبراطورية فارس (الاعيييت 

لكر المستفيد الأولء ولو موقتاًء من سقوط أشور؛ كان الكلدانيون. وهم 
شعب سامي» أقام في جنوب العراق تحت حكم أشور. ولما ضعفت هذه اعتبروا 
أنفسهم ورثة الحضارات القديمة في بلاد الرافدين» بديلاً طبيعياً من أشور. وإزاء 
الصراعات الداخحلية فيهاء قاد الكلدانيون الثورة عليهاء وأسقطوا ا السا 
فيهاء ونقلوا العاصمة إلى بابل القديمة» كتعبير عن ارتباطهم بماضي العراق . وسارع 
بوخد نصر الثاني ٥٦۲ - ٠۰٥(‏ ق.م.) وكرّس سلطته على بلاد الشامء مشكلا بذلك 
إمبراطورية موحدة سياسياً وحضارياً وعرقياً. وعلى العكس من ملوك أشورء الذين 
اكتفوا من ملوك يهودا بالجزية» فإن نبوخذ نضر فضى عليهاء وخرب عاصمتهاء وهدم 
هيكلهاء وسبى أعداداً كبيرة من الطبقة الحاكمة فيها إلى بابل» قاطعاً الطريق على أية 
أحلام قد راد سكانها بإعادة بناء مملكة داود. 

ومع أن إمبراطورية نبوخذ نصّر لم تعمُر طويلاء فإنها كانت فترة انبعاث حضاري 
لامعة في تاریخ العراق . والملكف العظيم لم ير نقسه فاتحا کبیراً فحسب» پل مجدداً 
دينياً وحضارياً أيضاً. ويبرز ذلك من خلال إعادة بناء بابل كعاصمة له» بما ضمته من 
أسوار ضخمة وقصور ومعابد جميلة وحدائق أسطورية معلقة ونحوت ورسوم فاتنة› 
جعلتها إحدى أكثر مدن العالم القديم فخامة . لكن هذه الإمبراطورية وهنت بعد موته› 
ودٺ فيها الصراع الداخحلي› وحصوصا بين حلقائه الضعفاء وطبقة الكهنة التي لم 
تلظر بعين الرضى إلى سياستهم الاجتماعية - الديئية . وانتهز كورش حالة التململ 
الداخحلي › وبمساعدة الجالية اليهودية في بابل» احتل المدينة من دون صعوبة تذكرء 
سنة ۵۲۹ ق.م. . معلا نفسه وارثاً لملكهاء > كما فعل في ليديا من قبلها. 

وبعد توحيد فارس وميدياء والتغلب على ليديا وبابل» وميراث أراضيهماء 
أصبحت الإمبراطورية الفارسية الوارثة الحقيقية لأشور» وعمُرت في الفترة  ٥٥١(‏ 
۰ ق.م.)» وہفعل ملوکھا الأوائل - کورش ٥۲۹  ٥٥۰(‏ ق.م.) وقمبیز ٥۲۹(‏ - 
۲ ق.م.) وداريوس ٤۸٦ - ۵۲١(‏ ق.م.) - امتدت الإمبراطورية من بحر إيجة في 
الغرب إلى حدود الهند في الشرق» ومن جنوب مصر إلى البحر الأسود وجبال القفقاز 
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والبرز في الشمال. فبعد إخحضاع ليديا وبابل» توجه كورش شرقاً إلى الهند. وابنه 
قمبيز احتل مصر» سنة ۵۲١‏ فءم. وداریوس حاول دخول آوروباء لکنه صد على 
أيدي تحالف اليونان بقيادة أثينا. وبعد معركة سلاميس ٤۸١(‏ ق.م.)ء ولمدة ٠١١‏ 
عاماًء ظل الفرس في موقع الدفاع إزاء اليونانء إلى أن قضى الإسكندر على 
إمبراطوريتهم وورثهاء سنة ٠١١‏ ف.م. 

لقد كرس كورش جل اهتمامه للاحتلال» ولم يلتفت كثيراً لتنظيم الإمبراطورية 
وإدارتها. وبموته اندلعت سلسلة من الثورات» قمعها ابنه قمبيز» وغزا مصر. وفي 
غیابه» نشبت ثورات في لمشرق» فعاد ليخمدهاء لكنه مات في الطريق. وعقبت 
ذلك فترة من الاضطرابات لم تهدأ حتى تسلم داريوس السلطة. وهو يعتبر بحق باني 
الإمبراطورية» ومؤسس السلالة الأحيميئية. فبعد أن كرس نفسه حاكماً مطلقاً بإرادة 
إلهية» كونه ممثلاً للإله الفارسي الأعظم» أهورامازداء عمد إلى تنظيم الإمبراطورية 
فقسمها إلى ٠٠١‏ ولاية (سترابا)» وأدخحل تجديدات في الإدارة. ووحد الضرائب 
والمقاييس والأوزان والنقد» كما نظم أمور الجيش والبلاط. وكما يليق ب «ملك 
الملوك» (شاهنشاه)» کما لقب نفسه» بنى داريوش بلاطا فخماً في كل من إقبطانا 
وسوسة وبيرسيبولس» حيث الآثار الفخمة فيها تشهد على عظمته. 

مات داريوس والحرب مع اليونان مشتعلة . فبدخوله إلى بلادهم اضطرهم إلى 
التوحد تحت راية أثينا. وبسعيه للسيطرة على تجارة بحر إيجة استثار شعوب جزره. 
ولكن خلفاءه لم يستطيعوا حسم الصراع لمصلحتهم. بل على العكس؛ بدأو 
يتراجعون» وفي سنة ٤۷۹4‏ ق.م.» وبعد معركة سلاميس البحريةء طرد الفرس من 
بلاد اليونان كلها. وراح هؤلاء يزيدون في ضغطهم على حدود الإمراطورية الغربية 
في آسيا الصغرى. وخلال ٠٠١‏ عاماًء بقي الصراع محتدماًء إلى أن حسمه الإسكندر 
الکبیر» وورث هو بدوره أراضي إمبراطورية كورش . وبذلك دخلت المنطقة عصرا 
جديداً هو العصر الهليني. 

لقد رهن داريوس كبرياء إمبراطوريته بالتغلب على اليونان وإخضاعهم لسلطانه. 
ولعله رأى الخطر الكامن هناك مبكراًء فسعى لتداركه قبل فوات الأوان. ومن أجل 
ذلك ہنی آله عسكرية ضخمة» ونظمها جيداً» وأعطى قادتها ورجالها امتيازات كبيرة؛ 
وربطها بشخصه» فأصبحت بولائها المطلق له ركيزة قوته الأساسية. وجنباً إلى جنب 
مع تنظيم أمور الدولة الإدارية» تابع داريوس سياسة كورش المعتدلة إزاء الشعوب 
المغلوبة والخاضعةء بإعطائها حرية ممارسة عباداتها وطقوسها الديلية» وتطوير ترائه 
الحضارى الخاص. ولعل ذلك يعود إلى التراث الزرادشتي» المعروف بسماحته 
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الدينية . ولكن من المؤكد أنه كانت لذلك أسباب عملية أغخرى. فلكي يستطيع التفرغ 
لمحاربة الیونان» کان لا پد من أن يحافظ على الاستقرار في الولايات الخاضعة له 
والإفادة من مواردها الماديةء وحتى من طاقتها البشرية. 

لكن القشل في إحضاع اليونان» واستمرار الحرب تراوح مكانها بعد موته» تركا 
آثارا سابية على إمبراطورية داريوس» التي وضعت هذا الهدف في أعلى سلم 
أولوياتها. فتركيز السلطة في البلاط جعله مركز للتامر» وبالتالي التنافس الشديد على 
التقرب من ملك الملوك (الشاهتشاه). واستمرار البحرب إستنزف الموارد وزاد في 
الأعباء» من الأموال والرجالء ليس على الفرس فحسب» بل على الشعوب الخاضعة 
لحكمهم أيضاً. واستشرى الفساد في الدولة» وسادت فيها الانتهازيةء في البلاد كما 
في الولايات. وإزاء هذه الحالة من التراجع» لم تفع ملوك الفرس السياسة المعتدلة 
تجاه ديانات الشعوب المتذمرة من أعباء الضرائب. وعندما ثارت تلك الشعوب عمد 
الفرس إلى قمعهاء فدخحلت الإمبراطورية في حركة لولبية هابطةء انتهت بسقوطها. 

في تنظيمه الرداري للاإمبراطورية» قسمها داريوس إلى ٠١‏ ولاية (سترابا)» 
وعلى كل منها وال (ستراب). وفلسطين كانت جزءاً من الولاية الخامسة» التى عرفت 
باسمها الأرامي «عَبر تهرا»» أي «ما وراء النهراء والمقصود نهر الفرات. وهي تضيء 
بحسب هيرودوتس؛ بلاد الشام كلها - سورية وفينيقيا وقبرص ويّهود. ويذكر 
هيرودوتس أن «العرب معفون من الضرائب»» أي أن البدو الرحل في الصحراء _ 
جنوب ادوم وسیناء - کانوا حارج سلطة الواليء الذي مقره في دمشق» وعلاقتهم 
بالإمبراطورية هشة. والسهل الساحلي الفلسطيني كان مقاطعة فينيقية» تابعة لمدينتي 
صور وصيدا إدارياً» ما عدا عكا وأكزيب (الزيب) وغزة» فقد كانت مدنا مستقلة. وقد 
أعطى الملك الفارسي الساحل الفلسطيني للمدن الفينيقية الرئيسيةء لتكون مورداً 
للمواد الزراعية اللازمة لها كمراكز تجارية» وموانىء مهمة. وقد أولى داريوس المدن 
الفينيقية معاملة خاصة لمساعدتها إياه عبر أساطيلها في نشاطه الحربي. وكان 
للفينيقيين (التجار) مصلحة مشتركة مع الفرس في ضرب المدن اليونانيةء التي كانت 
المنافس التجاري الرئيسي لها في البحر الأبيض المتوسط. فعلى العكس من 
الأشوريين الين لم يهتموا بالبحر الأبيض المتوسط وطرقه وتجارته» وبالتالي 
بمدنه وقواه السياسية» فلم يتعرضوا لهاء وضع الفرس هذه المهمة على رأس جدول 
أعمالهم» وتعاول الفيليقيون معهم . 

وكان الداخل الفلسطيني مقسماً إلى وحدات أصغر (مقاطعات). ومن المصادر 
اليونانية - هيرودوتس وغيره - يستفاد أنه في نهاية العصر الفارسي» كانت فلسطين 
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(غربي الأردن)ء» مقسمة إلى مقاطعات كالتالي: )١‏ الجليل وعاصمته حاصور؛ ۲) 
سماريا وعاصمتها مدينة سماريا؛ ۳) يهود وعاصمتها أورشليم؛ )٤١‏ أدوميا وعاصمتها 
لاحيش؛ )١‏ فينيقياء وهي مقسمة بين صور وصيدا؛ كما فيها مدن تتمتع بحكم 
ڏاتي ٠‏ آکزیب (الزيب) وعكا وغزة. أما إلى الشرق س نهر الأردن» فيرد ذكر 
العمونيين والجلعاد وعشتروت قرنايم (الباشان) والحوران. وآمّا جئوب الأردنء 
وكذلك جنوب فلسطين» فقد كانا خحارجين كما يبدو عن السلطة الفارسية» على الرغم 
من إدعاء الملك وراثتهما من الكلدانيينء الذين أقاموا فيهما حكماً قوياً. وكان على 
رأس كل مقاطعة حاكم (باشا)» مسؤول أمام الوالي (ستراب). 

وفي إطار سياسة الاعتدال والتسامح الديني التي سلكها كورش إزاء كل الشعوب 
غير الفارسية في إمبراطوريته الواسعة» والتي ضمت شعوباً كثيرة» ومنها من کانت له 
حضارة قديمة احترمها الفرس› أصدر الشاهنشاء مرسوماً يسمح ليهود بابل ٻالعودة إلى 
(أورشليم في يهود». ومرة أخرى اعتبرت الرواية التوراتية أن «يد الله» كانت وراء 
البحدث» فشبهته بالخروج من مصر» واكتسب فيها طابعاً عجائبياً. وفي هذا السياق» 
اعثبر كورش مخلصاًء بعثه الله لينقل بني إسرائيل بعد أن ثاب عليهم» ويعيدهم إلى 
«الأرض المقدسة» التي كان آبعدهم عنها عقابا لهم على مخالفة إرادته. وبناء عليه 
كان كورش بمثابة «المسيح المنتظر). وفي صيغتها القائمة في التوراة» لا يمكن اعتبار 
الرواية تاريخية» وإنما صيغة طوباويةء ذات رسالة ديلية» لحدث تاريخي من صنع 
الإنسان في سياق الزمان والمكان. 

وحتى من الرواية التورانية بشأن «عودة صهيون»» يتضح أن الذين انتهزوا 
الفرصة» وأفادوا من المرسوم الملكي› لا يتجاوزون نصف يهود بابل عدداً. آم 
اللصف الثاني» فقد آثر لأسباب متعددة البقاء فيها. وفي الواقع» فإن المرسوم لم 
يتحدث عن عودة «اليهود» (نسبة إلى يهودا) كلهم إلى فلسطين كلها (أي أرض - 
إسراثيل كما تسميها التوراة)ء وإنما إلى أورشليم فقط› (آي العودة إلى «صهيون»). 
ويطال الإذن بالعودة فقط أولئك الذين أجلاهم نبوخذ نصْر وذريتهم» من دون سواهم. 
وقد عین کورش حاکماً فارسا على المديلة› ولم يخول أ من العائدين اليهود إليهاء 
بمن فيهم حفيد آخر ملوكها من ذرية داودء سلطة سياسية» بل اقتصر الأمر على حرية 
العبادة وممارسة الشعائر الديلية. 

ولم تحقق الموجة الأولى من العائدين إنجازات تذكر» بل على العكس» إذ 
تسهب الرواية التوراتية في وصف الأوضاع السيئة التي وصلوا إليها» وصراعهم مع 
الجوار الذين لم يستقبلوهم بالرضى» وخصوصا سكان السامرة. وعندما راحت 
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أوضاع الإمبراطورية تتردى» وقامت ورات في مصر ضد الحكم الفارسي › أولی 
ملوك فارس أهمية كبيرة لجلوب فلسطين» كخط دفاع» بما في ذلك مقاطعة يهود. 
وأوفد آرتحشستا ٤٠٤(‏ - ۳۵۹ ق .م.) إلى أورشليم» موظفين يهوديين من بلاطه» 
هما: عزرا الكاتب» الذي جمع التوراة بعد وصوله من مصادر متفرقة» ونحمياء وزير 
الشراب في بلاط الملك» الذي تولى القيادة العسكرية. والواضح أن هذه المبادرة من 
قبل الشاهنشاه كانت ترمي إلى تأمين الحدود مع مصر. ولكن الإنجازات كانت 
ضئيلة » في ضوء تراجع الإمبراطورية وهامشية فلسطين في الاعتبارات الفارسية» حيث 
لم يستوطن الفرس» ولم يبنوا مدنا خحاصة بهم» كما لم يهتموا كثيراً بتطوير البلد 
وتعميره. ومهما يكن الأمر» فإنه لم تمض فترة طويلة بعد «عودة صهيون» حتى قام 
الإسكندر المقدوني بحملته الشهيرة إلى الشرق» واحتل فلسطين سنة ۳۳۲ ق.م.» 
رأنهى الحكم الفارسي فيهاء كما في غيرها. ولكن ذلك لم يكن إلا موقتاًء إذ عادت 
فارس إلى النهوض مرة آخرى» وظلت لقرون طويلة المنافس السياسي والحضاري 
للعالم اليوناني - الروماني. 

وعلى العموم» تبقى معلوماتنا عن فلسطين في هذا العصر قليلة ومبعثرة. 
رالواضح أن الفرس لم يولوا هذه المقاطعة» بل الولاية كلها (عبر نهرا)ء أهمية كبيرة› 
وكان همهم فيها الحفاظ على النظام والولاء للملك. وعدا ذلك لم يتدحلوا في 
شؤون الناس السياسية والدينية. ولكنهم سعوا للإفادة من الإمكانات والموارد. فبنوا 
اسطولا بحرياً بمساعدة الفينيقيين» لأغراض الصراع مع اليونان» ولذلك أقاموا 
علاقات متميّرة مع المدن الساحلية» وخصوصاً مع صور وصيدا. كما بنوا شبكة من 
الطرق البرية لتمكين الجيوش الفارسية من الوصول إلى مصر والسيطرة عليها. 
والحفريات الأثرية في مواقع متعددة كشفت مخلفات من هذا العصر» وهي تشير إلى 
تراجع الحياة الاقتصادية والنشاط العمراني» فافتقرت المدن إلى التخطيط والتنظيم 
المعهودين من العصور السابقة. كما أن المباني العامة والتحصينات قليلة للغاية. 
ويغلب على المواقع الفلسطينية في هذه المرحلة طابع المجتمعات الزراعية. 

وقد ظهرت المخلفات المعمارية من العصر الفارسي في عدد من المواقع؛ عثر 
عليها في أثناء عمليات التلقب التي استهدفت الكشف عن مخلفات عصور أخرى»› 
وبالتالي لم يولها المنقبون اهتماماً خاصاً. وإذ لم يشيّد الفرس كثيراً في فلسطينء 
فإنهم لم يدمروا أيضاًء لأنهم احتلوا البلاد من دون مقاومة تقريباًء بعد سقوط بابل في 
أبديهم . ومن بين المواقع التي عثر فيها على مخلفات تعود إلى العصر الفارسي: تل 
الدوير (لاحيش) وتل جمة (اللقب الغربي) ومجدو وتل أبو حرام (قرب حيفا) وتل 
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القصيلة (شمال يافا) ويافا وأسدود وعسقلان وتل الصافي وتل الفارعة الجنوبي 
(شاروحين) وتل بلاطة (شيكم) وأورشليم وأريحا وعين جدي وجيزر (أبو شوشة) وبئر 
السبع وعراد وسبسطية (السامرة) وغيرها. 

وتشير اللَقى الأثرية إلى علاقات تجارية واسعة مع بلاد اليونان» التي اسورد 
منها الفخار المتميز بصناعته وألوانه (الأحمر والأسود)» وبزخارفه النباتية والحيوانية 
والآدمية. وأغلبية الأدرات الكمالية التي عثر عليها كانت مستوردة من بلاد متعددة. 
وتكثر بينها الدمى الفخارية التي تظهر جنباً إلى جنب مع التماثيل الحجرية» وتمثل 
في الأغلب أشکاله آدمية - ذکورا وإنائاً. وبدأت في هذه الفثرة تظهر آقدم النقود 
المعروفة في فلسطين» كتلك التي اكتشفت في القدس ونابلس» من القرن السادس قبل 
الميلاد. وفي مجدو وعتليت وسبسطية والخليل» من القرن الخامس قبل الميلاد. 
وهذه اللقود مستوردة من اليونان» ومن أثينا بصورة خحاصة. وتعود أقدم النقود الشامية 
إلى القرن الرابع قبل الميلادء والتي ضربت بأمر من ملوك فارس في جبيل وصيدا 
وصور وأرواد» وكلها مدن تجارية فينيقية. وقد عثر على هذه النقود في مواقع 
فلسطينية - حاصور ومجذو ولاخيش وغيرها. 


ثانياً: العصر الهلينى 

لم تكن حملة الإسكندر المقدوني (۳۳۳ ق.م.) فاتحة عهد جديد في العلافة 
بين الشرق الأدنى القديم وبلاد اليونان» وبالتالي» محطة افتراق مع الماضي وبداية 
مرحلة فى العلاقات» تنطلق من نقطة الصفر. فمثل هذه العلاقة» وبالأشكال المتعددة 
المعروفة قديماً - حضارية واقتصادية وعسكرية وحتى دبلوماسية - كانت قاثمة منذ 
آلاف السنين . وعلى العكس من ذلك» هناك من يعتقد أن تلك الحملة جاءت تنويجا 
لمسار طويل من التفاعل» سلباً وإيجاباًء وكانت النتيجة المنطقية للتداحل بين اليونان 
والشرق القديم. وهذا المسار راح يتعمق في أواخر الإمبراطورية الفارسية حيث 
تفاقمت الصراعات الداخلية» ومعها تزايدت أعداد الجنود المرتزقة اليونان في الجيش 
الفارسي . وتفيد المصادر أن القتال الأشد شراسة الذي خاضه جنود الإسكندر كان مع 

الكتائب اليونانية» وقادتها المتمرسين» في الجيش الفارسي . 
وعلى العكس من الفرس تماماًء غزا الإسكندر الشرق وهو يحمل لواء الحضارة 
الهلينية (اليونانية)ء بمفاهيمها العلمانية في الأساس. وقد تبلورت هذه المفاهيم عبر 
مثات السلين في أثيناء المدينة التجارية المنفتحة على عالم البحر الأبيض المتوسط» 
والتي ركزت في تراثها الفكري على الإنسان» ومنهج تفكيره وسلوكه. والإسكندر ولد 
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في مقدونياء الأكثر تخلفاً وانغلاقاً في اليونانء لكنه تتلمذ على أيدي الفيلسوف 
الكبير» أرسطوء فشب مولعاً بالحضارة اليونانية وتقاليدها وأعرافها. وكان مقتنعاً بأن 
النمط الإغريقي (اليوناني) هو قمة التفوق البشري» ورأى رسالته العالمية في نشر هذا 
النمط الفكري - الاجتماعي» من خلال إمبراطورية كونية - أي الهليئة. 

وکان الاسکندر في العشرين من العمر عندما اغتيل والده» فيليب› سنة ٠٠١‏ 
ق.م. وکان فیلیب قد خحطط مستقبل ابله ورارثه قبل موته» کما کان قد قطع شوطاً 
كبيراً في الإعداد للمعركة الحاسمة مع العدو القديم - فارس. وبعد فترة قصيرة من 
نوضيب أوضاعه الداخلية ٠»‏ وضمان أمن حدوده الشمالية» بادر الإسكندر إلى حملته 
الأسطورية على الشرق القديم. وكانت فارس إمبراطورية مترامية الأطراف› غلية 
الموارد» وتمتلك جيشا كبيراًء كما في حيازتها أسطول بحري عظيم» بني وآدير 
بالتعاون مع الفينيقيبن . وتضافرت للإسكندر عوامل ذاتية وموضوعيةء جعلت مله 
أسطورة في التاريخ. فهناك الميزات والمواهب الشخصيةء والجيش المنظم ذو الروح 
القتالية العالية» ووضوح الهدف والثقة بالنفس» في مقابل حالة معاكسة تماما في 
الجانب الأخر. وخلال آرہع سنوات (۳۳۲ - ٠۳١‏ ق.م.)» قضى الإسكندر على 
إمبراطورية القرس › وصنع الأسطورة. 

فبعد معركة غرانیکوس ۳۳٤(‏ ق.م.)» سيطر الإسكندر على مدن آسيا الصغخرى 
الساحلية. وفي النصر الذي حققه في معركة إیسوس (۳۳۳ ق.م.) فحت أمامه بلاد 
الشام» فأوكل احتلال دمشق إلى قائد جيشهء بارمينون. وباحتلاله الساحل الفينيقي› 
فصل الأسطول الفارسي عن قواعده» فعطله. وقاومت صور»ء فحاصرها وأخحضعها 
ودمرها. وكذلك فعلت الحامية الفارسية في غزة» فكان مصيرها مصير صور. وفي 
سئة ۳۳١‏ ق.م.» سحق الجيش الفارسي» بقيادة داريوس الثالث» في أربيل (شمال 
العراق)ء» وراح يطارد فلول الشاهنشاه. وبينما هو يضيق الخناق على داريوس» اغتال 
هذا الأخير أتباعه وورث الإسكندر ملكه وأرضهء ثم أوغل شرقاً إلى نهر السندء 
حیث بدا جنوده يتذمروك» فعاد عن طريق جنوب فارس إلى العراق» حيث سقط 
مریضاً ومات (۳۲۳ ق.م.). 

ومن بداية حملته» أعطى الإسكندر المدن اليونانية في آسيا الصغرى حكما 
ذاتياً. وفي مسار الحملة تصرف وكأنه على راس دولة مقدونية - يونانية متنقلةء بكل 
طقوسها وتقاليدها. وأقام الكثير من المدن اليونانية» بسكانها ومؤسساتهاء كما جعل 
بعضها حاميات حدودية» وخصوصاً في الجزء الشرقي من الأراضي التي فتحها. 
وتبرز بين هذه المدن الإسكندرية بازدهارها وعظمتها. لكن الإسكندر بعد مقتل 
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داريوس» وإعلانه نفسه وارثاً للعرش الفارسي» توجه لربط الفرس واليونان في حضارة 
عالمية واحدة. وقد عبر عن ذلك بزواجه من أميرة فأرسية» وبترتيه زفافاً جماعا 
٠٠,٠٠١ [‏ من جنوده لزوجات فارسيات» فى مدينة سوسة» بعد رجوعه من الهند. 

لكن الإسكندر مات قبل أن يرى أحلامه الكبيرة تتحقق» أو تنهار» أمام ناظريه. 
ففي الثالثة والثلاثين من عمره» وبعد أقلٌ من ٠١‏ عاماً على غزوه فارس» خر صريع 
المرض» وليس بسيوف الأعداءء إذ على هذا الصعيد لم يكن لديه ما يخشاه. وبموته 
ذهبت مشاريعه الضخمة وخحططه الفخمة أدراج الرياح. والقادة الذين تخاصموا على 
التركة من بعده» لم يكونوا في موقع يؤهلهم لاستكمال تلك المشاريع» وإنما للصراع 
والاقتتال بشأن اقتسام المغانم. وفي غياب الروح الحية التي نفحت المقدونيين 
واليونان بالتطلعات الكبيرة» انقلب القادة أسرى جشع جنودهم للمال والعطاياء 
فراحوا يسترضونهم بالهبات والامتيازات» لكسب ولائهم في الصراعات الدموية التي 
استشرت بينهم بشأن الميراث. 

وفي الصراع بين أدعياء میراث الإسكندر» وقعت فلسطين في البؤرة» فكانث 
مسر حا للمعارك رالحملات والأخحرى المضادةء الاأمر الذي ألحق بها وسکانها ضررا 
كبيراً. وعندما هدأت الأمور نسبياًء نحو سنة ۲۸٠‏ قى.م. » كانت إمبراطورية الإسكندر 
مقسمة بين ثلاث دول كبرى: )١‏ السلوقيون في غرب آسيا؛ )١‏ البطالسة (البطالمة) في 
مصر؛ ۳) الأنطونيون في مقدونيا وبلاد اليونان الأوروبية. وإذ تخندق كل طرف في 
عاصمته» وثبّت ملکه فیهاء إلا إن أحداً منهم لم يقرٌ للآخر بالأراضي التي وقعت في 

ولذلك استمر الصراع بشأن الحدود طویلا. وفلسطين كمنطقة حدودية انتقلت مرات 
متعددة من يد إلى آخرى» كما انتهزت قوى صغيرة محلية فرصة صراع العمالقة لتحسين 
أوضاعها» فجلبت على نفسها العقاب› عاجلا آم آجلا. 

وبعد مد وجزر» استقرت فلسطين أخيرا (۳۰۱ ق.م.) في ید بطلیموس 
الأول» ملك مصر. لكن حليفه سابقاء سلوقس» لم يسلم له بذلك» وظل يصارع 

لتزاعها کجزء من سورية» التي كانت تحت حكمه. غير أن البطالسةء الذين لم يؤذوا 

دوراً كبيراً في الصراع ضد أنطيغونوس» وتحمّل وزره الأساسي سلوقس» استطاعوا 
الحفاظ على فلسطين حتى سنة ۱۹۸ ق.م. وكان انتقالها إلى أيدي السلوقيين في إثر 
معركة على منابع الأردن (ٻانیاس)» هزم فیها آنطیوخوس اثالث (۲۲۳ - ۱۸۷ 
ق .م( جيش البطالسة . وظلت فلسطين عموماً في منطقة نفوذ السلوقيين إلى حين 
الاحتلال الروماني سنة ٦۳‏ ق.م. ومع ذلك» استمرت ترتيباتهم الإدارية فترة طويلة 
في آثناء حكم الرومان. 
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حلال حكم البطالسة (القرن الثالث قبل الملاد)» كانت فلسطين جزءاً من 
الولاية المعروفة رسمياً باسم «سورية وفينيقيا». وكانت حدود هله الولاية عرضة 
للتغي» بحسب ميزان القوى بين السلوقيين والبطالسة. وعلى العموم» فقد ضمت 
دمشق ونصف الساحل الفينيقي وشرقي الأردن. وإلى حد كبير» حافظ البطالسة على 
النقسيم الإداري الذي كان قائماً في فلسطين أيام الفرس»ء مع استبدال لفظ «سترابا 
ر هار حيا» للدلالة على الولاية . كما أدخلوا بعض التعديلات الإدارية» فنقلوا عاصمة 
أدوميا من لاخيش (تل الدوير) إلى ماريسا (تل صندحتة)» وعاصمة الجليل من 
حاصور إلى قلعة جبل طابور (إيتابيريون). وأعطوا مدن الساحل حكماً ذاتياً مستقلا 
عن الفينيقييء . كما أقاموا إقطاعات يونانية» مثل قادش (كاداسا)» وهي قدس في 
الجليل الأعلى. وكذلك بيت عنات (البعنة) في الجليل الأسفل؛ وغيرهما. 

وعلى العكس من الفرس» ونظراً إلى طبيعة بلادهم قليلة المواردء قام اليونان 
بالاستيطان في الأراضي التي حتلوها على نطاق واسع» ونالت فلسطين قسطها منه. 
وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تغيير في الت ركيب السكاني» وبالتالي في التاظيم 
الإداري للمدن التي اتخذت طابعاً يونانياً. فقد أقيمت مدن جديدة» كما أعيد بناء مدن 
قديمة بنمط سياسي - اجتماعي يوناني . وفصلت هذه المدن التي استوطنها اليونان عن 
محبطهاء بإعطائها حكماً ذاتياً متميزاً. إل إن مسار الهلينة باليونان» سرعان ما طال 
السكان المحليين فتبنوا العادات والتقاليده وخصوصاً في المدن المختلطة مثل: غزة 
رعسقلان وعکا. وتمیزت ماريسا بتبني الهليثة في أدوميا. فضلا عن إقامة مستو طنات 
يولانية صرفة» مثل: سکیتوبولس (بیسان) وبطولیمایس (عكا) . آما السامرة (سماريا)› 
فقد استوطلها جنود مقدونيون منقاعدون . 

ولما انتزع السلوقيون فلسطين من أيدي البطالسة (بداية القرن الثاني قبل 
الميلاد)ء أدخلر | بعض التعديلات الإدارية على هذه «الهبارخيا» (الولاية)» فقسموها 
إلى مقاطعات أكبرء وهي : )١‏ بارالياء وتضم كل السهل الساحلي ؛ ۲) ساماريا» 
وتضم الجليل › يودیا» يوبا (ڀیافا) وأراضي طو بيا العموني (شرقي الأردن)؛ )٣‏ 
آدومياء التي ضمت يمنا (یبلی) وأزوتس (أسدود) . وفي أيام السلوقيين أقيم علد من 
المدن اليونانية» كما تحوّل عدد آحر من المدن القديمة إلى مستوطنات يونائية. وكال 
السلوقيون أشد اهتماماً بالهلينة من البطالسة. وذلك لأنهم ادعوا خلافة الإسكندر 
ووراثة رسالته في لشر الحضارة اليونانية» سواء بالاستيطان› ام بنشر مبادئها بين 
السكان المحليين. 

لقد حاض البطالسة والسلوقيون خمسة حروب من أجل السيطرة على فلسطين 
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وجنوب بلاد الشام» عرفت باسم الحروب السوريةء خلال القرن الثالث قبل الميلاد. 
وليس ذلك إلا للأهمية التي أولوها لهذه الولاية» استراتيجياً واقتصاديأً. فالبطالسة رأوا 
فبها حط الدفاع الأول عن مملکتهم في مصر؛ فأداروها مباشرة من عاصمتهم ۔ 
الإاسكندرية - وعبر المندوبين. وكذلك» فالبطالسة الذين اعتمدوا كثيراً على التجارة 
الدولية في تمويل دولتهم ومشاريعهم» أرادوا السيطرة على موانىء الشاطىء الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط»› وكذلك على طرق التجارة البرية التي تمر بها. هذا إضافة 
إلى الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية» التي كانت تنقص مصر: الأحشاب وزيت 
الزيتون والنبيذ والقار والبلسم وغيرها. 

فى المقابلء كان السلوقيون يريدون جنوب بلاد الشام للأسہاب ذاتها - 
استراتیجیا واقتصادياً. وعلاوة على ذلك»› فقد رأوها جزءا لا يتجرٌّأً من الأراضى التي 
وقعت في آيديهم في غرب آسيا» وبناء عليه» فهي من حقهم. والأطماع المادية 
السلوقية رفدت بتبريرات معنوية» إذ رأى هۇلاء في انفسهم ورثة حلم الإسكندر في 
نشر الهلينة» على عكس البطالسة. وكان اليونان قد عرفوا هذه البلاد وعرفتهم منذ 
زمن طويل» فكانت منفتحة على حضارتهم وتجارتهم. فشواطىء البحر الأبيض 
المتوسط الشرقية شهدت استيطاناً يونانياًء بصورة أو بأخرى» منذ قرون. ولذلك ظل 
السلوقيون يصارعون حتى انتزعوا فلسطين من البطالسة» ولما فعلوا ذلك لم ينعموا بها 
طويلاً إذ ما لبوا أن اشتبكوا مع روماء فهزموا ودفعوا جزية لم يعرفها التاريخ 
القديم. > وفي الوقت نفسه شبت في وجههم ثورة الحشمونيين 

ويستفاد من ونيقة زيلون» المكتوبة على ورق البردي› ا اکتشفت في مصر 
سئة ١٠١۱۹م»‏ أن بطليموس الثاني (فيلادلفيوس)؛ الذي حكم بين  ۸۲(‏ ۲6 
ق.م. .) آدار تجارة واسعة في سورية وفلسطين. وزنون کان عامل لدی آبولوئیوس› 
وزير مالية الملك» وقد سجل نشاطاته في تلك الوئيقة. ويذكر زنون أن وكلاء الوزير 
كانوا يجوبون المدن ويشترون البضائع ويهتمون بأمور التجارة. ومن بين الأمور التي 
اشتغلوا بها كانت تجارة العبيد الرائجة» فضلاً عن المنتوجات الزراعية: القمح 
السوري الممتاز والنبيذ وزيت الزيتون. كما احتكروا تجارة العطور بين مصر والجزيرة 
العربية» ومن أجل ذلك عين وزير المالية موظفاً خاصاء أقام في مدينة غزة. 

ومن هذه الوثيقة وغيرهاء يستفاد أن السمة البارزة للعصر الهليني في الشرق هي 
التطور الاقتصادى. فقد شهد عرب آسبا ازدهارا اقتصادياً› طال نواحي الإنتاج 
المعروفة كافة - الزراعة والصناعة والتجارة. وكانت الدولة - الملك والمقربون منه - 
مالكة الأرض الرئيسية» وصاحبة رأس المال الأكبرء كما تولت المبادرات الصناعية 
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والتجارية . فخافاء الإسكندر بادروا منذ البداية إلى مصادرة الإقطاعات الكبيرة من 
أصحابهاء» وضمها إلى أملاك الملك»ء الذي احتفظ لنفسه بمساحات واسعة منهاء 
وأقطع المقربين إليه أجزاء منها. وهذه الأراضي تم تأجيرها للفلاحين لقاء أجر 
سنوي» نقداً أو عيناً. وحظر عليهم تركها قبل انتهاء الموسم» كما منعوا من تسويق 
محاصيلهم قبل أن تتاح الفرصة لعمال الملك لطرح حصته في السوق. وبسبب 
فقرهم› تحرّل قطاع واسع من الفلاحين إلى عبيد» فارتبطوا بالأرض» وكذلك 
|ېناۋهم مدى الحاة. 

واحتكرت الدولة الصناعة والتجارة إلى حد كبير. فما لم يكن في يدها مباشرة»› 
أر مداورة» فُرضت عليه ضرائب عالية» وضبطت الأسواق وحركة البيع والأسعار. 
وإضافة إلى أن أراضي الإمراطورية الشاسعة شكلت سوقاً تجارية هائلة» فقد اهتم 
الملوك اليونان بتحسين الطرق والموانىء» وبنوا القلوات للنقل النهري» كما بحثوا عن 
اسواق بعيدة» واكتشفوا طرقاً جديدة» وبذلوا جهداً في تاأمين الطرق وحراسة 
السواحل . وعلارة على ذلك» وخدوا النقد إلذهبي والفضي» وآقاموا المصارف 
لسهيل التعامل . وإلى ميناء الإسكندرية على سبيل المثال» جاءت التوابل من الجزيرة 
العربية والهند والنحاس من قبرص والذهب من إثيوبيا والهند والتلك من بريطانيا 
والفيلة والعاج من نوبيا والفضة من شمال بحر إيجة وإسبانيا والسجاد من اسيا 
الصغرى» وحتى الحرير من الصين. وكانت أرباح الدولة تصل إلى حدود ٠١‏ من 
سعر البضائع . 

ومن النتائج البارزة لهذا اللمط الاجتماعي ‏ الاقتصادي نمو المدن الكبرى 
المتعددة. ففضلاً عن الاستيطان اليوناني الكثيف» كانت هناك حركة سكانية من 
الريف إلى المدن التي أصبحت مراكز صناعية وتجاريةء إضافة إلى كونها مراكز 
إدارية . ومن عناصر الجذب إلى المدن كان نمط الحياة الإغريقي في المدن الهلينية 
(بولس)» وما يوفره من أجواء ثقافية وحضارية . وبرزت أنطاكيا» عاصمة السلوقيين› 
لتي تضاعف عدد سكانها أربع مرات خلال قرن واحد. وقبلها نمت سلوقية (على 
نهر دجلة) إلى مدينة كبرى من نقطة الصفر. ولكن المدينة الأكبر والأكثر شهرة كانت 
الإسكندريةء التي يقدر بعضهم سكانها نحو المليون نسمة. وقد شاع صيت مكتبتها 
التي يذكر أنها احتوت ۷٠٠,٠٠١‏ مجلد. وكما الحال في سورية والأردنء كذلك في 
فلسطين» ٳد آقيمت مدن يونانية» منها: عكا وجبع ودورا ویافا ویہنی وأسدود 
وعسقلان وغزة ورفح والسامرة وصفورية وبيسان وغيرها. 

لكن الازدهار الهليني كان من نصيب القلة فقط - الأمراء والموظفين وملاكي 
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الأراضي والتجار الكبار والكهئة. وکان کلما آوغل اليونان في هذا النمط من الإنتاج› 
ازدادت الهوة بين طبقات المجتمع عمقاً واتساعاً. وكان لا بد من أن ينعكس ذلك 
صراعا اجتماعياً. وعلاوة على ذلك لم يکن هذا الازدهار مورّعا بصورة متكافئة 
جغرافياً. فالولايات في آسيا الغربية تقدمت على حساب بلاد اليونان الأصلية» التي 
كانت في واقع الحال فقيرة بمواردها الطبيعية» وزادها فقرا نزوح الأعداد الكبيرة من 
سكانها إلى المدن الهلينية في الشرق. وفي الشرق أيضاًء تصرف اليونان كطبقة حاكمة 
مستغخلة» بعد أن تخلوا عن الرسالة التي انتشروا تحت لوائها الذي حمله الإسكندر. 
وقد تضافرت هذه العوامل مع الصراعات الداخلية على السلطةء لتؤدي إلى انهيار 
النظام السياسي الذي أقامه اليونانء مع استمرار أثره الحضاري والثقافي في العصور 
اللاحقة. 


أ) ثورة الحشمونيين 

بروي التلمود أن الإسكندر في طريقه إلى مصرء استقبل في أنتيباترس (رأس 
العين)› وفدا مر شيوخ اليهود في أورشليم› وأعطاهم امتيازات على حساب السمرة. 
وكان هؤلاء بعد أن استسلموا للقائد الذي أرسله الإسكندرء أندروماكوس» اغتالوه؛ 
فعاقبهم وأقام حامية مقدونية في السامرة. والظاهر أن بارمينون قائد جیش الإسكندر 
الرئيسي والذي آرسل لاحتلال سورية» مر عبر دمشق» وتابع مسیرته جلو با بموازاة نهر 
الأردن شرقاً. ومن أريحا أرسل كتيبة صغيرة لاحتلال أورشليم. وتفيد معلومات من 
مصادر يهودية › أن یھو دا کثیرین انضموا إلى جيش الإسکندرء إذ رأوا فيه مرة أخرى› 
فى العصر الهليلي› كانت مقاطعة يهود (يوديا) وحدة إدارية صغيرة» كما كانت 
فی آخر ا الفرس› ذات خاصية إلنية (إثنوس). وکان على رأسها الكاهن الأكبرء 
الذى جمع بين سلطتين دينية وزملية. وإذ أشرف على إدارة شؤون طائفته دینيا 
وقضائياًء فقد اعثبر رئيساً لها إزاء السلطات. وبذلك كان المرجعية الدينية والمدنية 
لليهود» كما كان مسؤولاً عن جباية الضرائب منهم لخزينة الملك. وعلاوة على 
ذلك كان عليه أن يدنع بلغا سنوي للملك لقاء تمييت في ر . وإلی جانب 
الكاهن الأكر كان هناك مجلس من الأعيان (جيروشيا)ء يترأسه الكاهن الأكبرء 

ويتولى الرقابة العليا على الهيكل وأمن المدينة وتزويدها بالماء. 
ویستفاد من ام ان هذه المقاطعة نعمت اترا ا في بداية 
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عن ساحته. ولكن هناك معلومات عن توتر وقع بين الكاهن الأكبر» حونيو» وملك 
البطالسة» بطلیمرس الثالٹ ۲٤١(‏ - ۲۲۲ ق.م.). ورفض حونيو دفع الضريبة 
المستحقة عليه للملك» وكما يبدو بتحريض من السلوقيين؛ الذين وعدوه بتقديم 
المساعدة له إذا عاقبه البطالسة. وتحرك هؤلاء لمحاصرة حونيو» ونصبوا أحد آفراد 
عائلة طوبيا العموني الموالية لهم رئيساً للجيروشياء بعد أن تعهد بزيادة دخل الملك 
من الضرائب . ولذلك عينه الملك جابياً عاماً في ولاية سورية. وكانت عائلة طوبياء 

المعروفة من أيام عزرا ونحمياء» والتي أصولها في شرقي الارن حاملة لواء الهلينية 
في مقاطعة يوديا (يهود). 

وبروز يوسف بن طوبيا في أورشليم یدل على تشکل طبقة من التجار الاثرياءء 
على علافة وثيقة بلاط البطالسة في الإسكندرية . وبازدياد ثراء هذه الطبقة عبر العلاقة 
مع الساطة» وتبنييا عادات وتقالید وثقافة اليونان (الهلينة)» تشكلت وحدة مصالح 
سياسية بينهما في مواجهة الطبقات الأخرى» من الفلاحين والحرفيين والتجار 
الصغار» الذين راحوا پرزحون تحت عبء متزايد من الضرائب. وكان الملك 
هو صاحب الأرض» والفلاحون يعملون فيها «مرابعين»» كما كان الملك يسيطر 
على التجارة الدرلية» ويحتكر شراء المنتوجات - الزراعية والصناعية - الأمر الذي زاد 
في حدة التوتر بين الطبقات الدنيا والأحرى المتعاونة مع السلطة . وكان البطالسة أول 
من أدخل نظام «المقاطعة؛ - أي تضمين جباية الضرائب للمقربين من بلاطهمء لقاء 
مباغ سنوي مقطوع. 

وبينما راح الشرخ الاقتصادي يتعمق بين هاتين الطبقتين» راح الاغتراب 
الاجتماعي والثقافي والسياسي بينهما يتسع نطاقه» وبالتالي يزداد التوتر حد 
بينهما. فابناء الطبقات العلياء من علمانيين ورجال دين» بمن فيهم الكاهن 
الأكبر أحياناًء كائوا في طليعة حاملي لواء الهلينة. وكدلالة خارجية على ذلك 
اتخاذهم أسماء يونانية لأنفسهم» الأمر الذي انتشر على نطاق واسع. والاكيد آنهم 
اختلطوا اجتماعياً بسكان المدن اليونانية» واقتبسوا نمط حياتهم. وإذ كانت ثورة 
الجشمونيين بالأساس تمرداً على ممارسات السلطة والظلم الواقع على العامةء فقد 
اتنخذت شعار العداء للهلينة وسيلة لحشد الطبقات المسحوقة حولهم. لکن 
الحشمونيين آنفسهم سرعان ما عادوا لتبني الممارسات التي در الئاس ضدهاء 
خلال فترة قصيرة من تشبيت أنفسهم في الحكم. 

وبانخراطهم في حدمة السلطةء واقترابهم من دوائرها وتياراتها السياسية» راح 
أبناء الطبقات الثرية المتهلينة يستغلون التناقضات بين البطالسة والسلوقيين. وقد عبر 
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أبناء طوبيا في سلوكهم المتقلب بين القطبين» عن نرعة هذه الطبقة لاستغلال الصراع 
بين البطالسة والسلوقيين لزيادة ثرائها وسلطانها. وتميّز بهذا السلوك أحد أبناء 
يوسف بن طوبيا الجابي› هورکانوس» الذي ذهب وأقام في الإإسكندرية› واقترب من 
بلاط الملك»› وأخيراً حصل منه على مرسوم بتعیینه جابياًء ورئسا للجيروشياء دلا 
من والده» وعلى حساب إخوته الأخحرين» الأمر الذي دفع هؤلاء للانحياز إلى 
السلوقيين. وشهدت الفترة الأخيرة من حكم البطالسة في فلسطين تقابات متواترة من 
هذا النمط. 

وعندما اعتلى أنطيوخوس الرابع (أبيفانس) عرش السلوقيين ٠١٤١ - ۱۷١(‏ 
ق .م.) أدحل تعديلات كبيرة على الحكم. فقد عرف أبيفانس بحماسته الشديدة 
لنشر الحضارة اليونانية وتكريسها. فاستغل الخلافات في أورشليم لتحويلها إلى مدينة 
يونانية (بولس). وبعد حملته الثانية على مصر (۱۹۸ - ۱١۷‏ ق.م.)» التي اضطر إلى 
الانسحاب منها بأمر من روماء عرّج على أورشليم في طريق عودته. وكانت هذه قد 
تمردت على سلطانه في إثر انتشار إشاعة عن موته. فاحتل المدينة ج صاعق › 
ونکل بالمتمردين»› ونهب كلوز الهيكل. ولاحقاًء أصدر مرسوما يقضي بمنع اليهود 
من ممارسة شعائرهم وطقوسهم رعباداتم: على اعتبار أورشليم مديلة ا فط › 
ومعاقة المخالف بالموت. 

وإضافة إلى تعيين کاهن أكبر ذي ميول هلينية قوية » مليلارس» ولضمان سيطرته 
على أورشليم»ء فقد أقام فيها مستوطة يونانية -.الحكرا - وانضم إليها يهرد من 
أصحاب النزعة الهلينية. وبنی في المدي «جمناسيوم)» سریعاً ما تجاوز الهيكل كبؤرة 
اهتمام في الحياة الاجتماعية. ثم حول الهيكل ذاته إلى معبد للإله الأولمبي زيوس 
۷(7 ف.م. .(« وأصدر أمراً يمه عطلة السبت: وإبطال فريضة الختان» وأعلن عقوبة 
الوت على كل يهودي يخالف هذه الأوامر. وعدا زيادة الضرائب» واللجوء إلى 
الأساليب التعسفية فى جمعهاء طالب اليهود بتقديم الأضاحي غير الحلال - الخنازير - 
فرباناً لسلامة الملك. 

وإزاء سياسة أبيفانس» نشبت حركة تمرد في صفوف الفلاحين وأبناء الطبقات 
الفقيرة المعادية لليونان وأوليائهم من اليهود. وفي قرية موديعين - بالقرب من اللد - 
قام متتياهو الحشموني وقتل كاهناً يهودياً لبّى الدعوة بتقديم ضحية باسم الملك» كما 
قتل مبعوث السلطة» وكسر المذبح» وأعلن التمرد. وتحولت حركته هذه إلى ثورة 
واسعة النطاق» حشدت قوة مقاتلة من المتطوعين الريفيين» فخرج بهم إلى الصحراء 
تحاشياً للصدام مع قو الجيش اليوناني المتفوقة. وأدار من المغاور التي أقام فيها مع 
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رجاله حرب عصابات ضد السلطة وأعوانها. واستطاع خلال فترة قصيرة أن يفرض 
سيطرته على الريف ويعزل أورشليم. فاستدعى بذلك تدخحل السلطة المركزية في 
أنطاکيا. 

وبعد موت متتياهوء تولى أبناؤه الخمسة إدارة الصراع مع السلوقيين. وتميز 
بينهم پهودا» المعروف بلقب مڪابي٠‏ بقدراته الحسكرية» فثولى قيادة الجيش الذي 
راح يتخذ شکلا نظامياً. واستطاع يهودا المكابي» بغارات سريعة وخاطفةء أن پهزم 
القوات اليونانية المحلية. وآحيراً دخل آورشليم ٠١١(‏ ق.م.)» وحاصر الحكراء 
واستعاد الهيكل» وأقام احتفالاً لمناسبة تطهيره من عبادة الأوثان» مدشناً بذلك العيد 
اليهودي - «حنوكا». وعندها تحركت أنطاكياء فأرسلت جيشاً كبيراً بقيادة ليسياس»› 
الوصي على ولي العهد الشاب» أنطيو حوس الخامس» حيث كان الملك آبيفانس 
يقاتل المتمردين في الأراضي الشرقية لملكه. وانتهت الحملة إلى تسوية - هدنةء ألغى 
أبيفانس بموجبها المراسيم التي أصدرها. وبذلك اعترف السلوقيون بحرية العبادة 
لليهود» ولكن ليس بالسيادة السياسية للحشمونيين. 

وبعد موت أبيفانس» اندلع الصراع في الحاصمة السلوقية» وانتهز ديمتريوس 
الأول الفرصة» وهرب من روما حيث كان يقيم رهينة» ووصل إلى سورية وانتزع 
الملك ٠١۲(‏ ق.ءم.). وسارع معارضو الحشمونيين» وعلى رأسهم الكاهن الأكبرء 
الكيموس إلى طلب مساعدته ضدهمء فلبى ديمتريوس طلبهم» وأرسل إليهم جيشا 
بقيادة نيكانور. لكن يهودا المكابي هزمه» واستمر الصراع. وإزاء إصرار ديمتريوس 
على إخضاع اليهود لإرادته» سعوا للتحالف مع روماء فأرسلوا إليها وفداًء استقبله 
«السينات» الروماني› وتم م الاتفاق . لكن ذلك لم يردع ديمتريوس»› الذي أرسل حملة 
آخحری کبیرة بقيادة بكخيدس . وبعد صدامات غير حاسمة» استطاع بكخيدس أخيراً أن 
بهزم يهردا المكابي ويقتله في المعركة ٠٠١(‏ ق.م.). وهرب أخواه الباقيان» يوناتان 
وشمعون» إلى شرقي الأردن. 

وفي سنة ٠١۳‏ ق .م.» صب أعداء ديمتريرس» ألكسندر بالاس» ملكا على 
عرش السلوقيين. وفي الصراع بشأن الملك» تسابق المتنافسان على تقديم الوعود 
السخية إلى يوناتان الحشموني فعاد هذا إلى أورشليم» بناء على تفويض من 
ديمتريوس» فسارع بالاس إلى تعيينه كاهناً أكبر وحاكماً لمقاطعة يودياء وخلع عليه 
عباءة أرجوانيةء رمزاً للكهائة الكبرى» وتاجاً ذهبياً دلالة على الحكم. وبذلك أصبح 
يوناتان» بعد سبع سنوات من اللجوء في شرقي الأردنء كاهناً أكبر في الهيكل» 
وحاكماً في مقاطعة يودياء معترفاً په من قبل السلوقيين › ويتمتح اید روما . ومن هذا 
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الموقع› استطاع يوناتان أن يستغل الأوضاع لمصلحته» ويوسع سلطاته والأراضي 
الواقعة تحت حكمه. وظل الحشمونيون يمسكون بالكهانة الكبرى مدة ٠٠١‏ عاماً. 

وبعد أن استتب الحكم ليوناتان في آورشليم» استخل الصراعات الداخلية في 
دولة السلوقيين لتوسيع سلطانه وأراضيه. وبذلك دخل طرفاً في المؤامرات بين 
المتنافسين على العرش» ولقي حتفه غيلة على يد حليفه» ترايفون» وخلفه في الحكم 
أحوه شمعون آخر أبناء متتياهو الحشموني الخمسة . واقتفى هذا آثر سلفه في سياسته» 
الداخحلية والخارجية. وتحالف مع ديمتريوس الثاني» الذي وافق على إعفائه من 
الضرائب المترتبة على مقاطعته. وبانغماس السلوقيين في صراعاتهم» وسّع شمعون 
حكمه نحو الساحل» فاحتل جيزرء ومن ثم يافاء وجعلها ميناءه على البحر. ثم احتل 
الحكرا في آورشليم. وبعد صدام محدود بع أنطيوخوس السابع سد انتصر 
فيه شمعون» كف السلوقيون عن التدحل في“ شؤونه» ولو مرحليا فقط . 

وسعی شمعون لتکريس موقفعه حاکما لمقاطعة يوديا ار وکاهنا أكبر؛ 
وقائداً للجيش» بإجماع ممثلي السكان (الجيروشيا)» وبالتالي تيت الحكم في 
سلالته بالوراثة. وقد حصل على ذلك سنة ٠٤١‏ ق.م.٠‏ فعين ابش یو حنال 
هوركانوس حاكماً على جيزر» وسعى للتصالح مع معارضيه» ومنهم تلمي بن 
حبوب (بطليموس)ء الذي كان معارضاً للحشمونيين» وحليفاً للملك أنطيوخوس 
سيدتس» فزوّجه أخته» وعينه حاكماً على أريحا. ولعل الأهم من ذلك» أنه أرسل 
وفداً إلى روماء يعقد معها تحالفاً جديدا ٠١۹(‏ ق.م.). فزؤده السينات الروماني 
برسالة إلى ملوك مصر وسورية وكابادوكيا وبريجيا وغيرهاء يحثهم فيها على عدم 
التعرض لشمعونء أو إلحاق الأذى بيوديا. وبدا أن الأمر استتب لشمعون» لكن 
الواقع كان عكس ذلك . 

وإذ واجه شمعون مزيداً من المشكلات مع البلاط السلوقي وتقلب الأمور فيه» 
واستطاع التغلب عليهاء» بصورة أو بآخری» فإن الشرٌ كان ينتظره في موقع آخحر. فقد 
تامر صهره تلمي بن حبوب مع الملك أنطی وخوس سیدتس على اغنیال شمعون وتولي 
حکمه. وفعلا استطاع هذا اغتيال شمعون» وهو في ضيافته» ومعه اثنان من آبنائه» 
يهو دا ومتتياهو سنة ٤‏ ف. ۴ . وألحذ زوجته رهيئة. وأرسل سرا فتلة لاغتيال يوحنال 
هوركانوس»› الذي أحذ علماً كما يبدو بالمؤامرة» فاستبقهاء وقتل المبعوثين» وأسرع 
إلى أورشليم لتولي الحكم فيهاء خلفاً لوالده. وفشلت المؤامرة» واستتب الحكم 
لهوركانوس» واندلع الصراع مع تلمي» الذي اضطر لاحقاً إلى الهرب إلى شرقي 
الأردن. 
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وانتهز سيدتس هذه الفرصة» وغزا يوديا» وحاصر أورشليم. ولم يجد 
هوركانوس مناصاً من الخضوع الجزئي لطلبات سيدتس» بإعادة المدن التي 
احتلها والده في الساحل» وتقليص استقلاله السياسي. ومع ذلك» وربما بضغط 
من روما» توصل الطرفان إلى تفاهم» وبالتالي إلى تحالف» تعهد بموجبه هوركانوس 
أن يساند سیدتس في حربه ضد الفرثيين ۱١۹(‏ ق.ء.). لكن هذه الحملة هزت أركان 
المملكة السلوقيةء الأمر الذي أتاح الفرصة لهوركائوس لاستعادة استقلاله السياسي› 
والتفرغ بنشاط لتوسيع الأراضي الواقعة تحت حكمه. وما عدا المدن الهلينية» فقد 
استعاد معظم المناطق التي تشكلت منها مملكة داود وسليمان في حينه. 

وغزا هوركانوس شرقي الأردن» واحتل بلاد مؤاب» بما فيها العاصمة مأدبا. ثم 
توجه شمالاً فغزا السامرة» واحتل شيكم» ووصل جرزيم وهدم هيكل السمرة. ثم 
توجه جنوباًء فاحتل ٠أراضي‏ الأدوميين» وفرض عليهم اعتناق الديانة اليهودية. وفي 
ذروة نشاطه التوسعي في آخر آيامهء وفي آیام ابنه ووارثه» آرسطوبولوس ٠٠۰٤(‏ - 
۰۳ ق .م( احتل مدنا هلينية مثل سماریا وسکیتوبولس (بیسان)› ومن ثم الجليل› 
الذي كان يسكنه الأيطوريون (عرب). وتابع هذه السياسة التوسعية» وبصورة مغامرة› 
ألكسندر يناي ۷١ - ٠٠۳(‏ ق. م.)» الذي ذهب بعيداً بمهاجمة المدن الهلينيةء 
الكبيرة منها - الديكابولس (المدن العشر الكبار). وكانت هذه طفرة الحشمونيين 
الألحبرة. 

لقد كيح الحشموليون السيطرة السلوقية السياسية في فلسطين› لکنهم لم يقتلعوا 
التأثير الهليني الحضاري» ولا الوجود الاستيطاني اليوناني الواسع. وعندما بادروا إلى 
فرض اعتناق اليهودية على شعوب البلاد الأخرى» فقد أعطوها طابعا یھو ديا في 
الأغلب. ولعل المثال الصارخ على ذلك هو تېني الأدرميين الجماعي اليهودية ديانة» 
مع تمسكهم باللينية حضارة وثقافة. وإذ قامت الحركة الحشمونية على أساس 
مناوىء للهلينيةء إلا إنهم سرعان ما تصالحوا مع اتباعها (الفريسيين)» وراحوا هم 
أنفسهم يتبنون العادات اليونائية» ورحتى الأسماء الشخصية. وعندما أحذوا يحتكرون 
السلطتين ‏ الديئية والمدلية - برزت معارضة من الفريسيين» الذين مثلوا العائلات 
الخنية» من معارضي الحشمونيين في البداية» ثم تصالحوا معهم. واشتد هذا الصراع 
على الخصوص في آيام الكسندر يناي (۱۰۳ - ۷٦‏ ق م.). 

وکان حکم يناي فترة عاصفة من الصراعات › داخلياً وخارجياً. وقبل موته» عين 
زوجته» شلومتسيون» وصية على الملك» وأوصاها بالتصالح مع الفريسيين» ففعلت. 
واستطاعت في بداية حكمها ۷١(‏ - 1۷ ق.م.) أن ترضيهم وتستميلهم. أ 


۲۴ 


النهاية» فقد اندلع الصراع بين ابنيهاء هوركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثاني ودخل 
الفريسيون على خط هذا النزاع» فاجتاحت مملكة الحشمونيين حرب أهلية . وتحالف 
أنتيباتر الأدومي مع هوركانوس» وسعى للتحالف مع أريتاس (الحارث الثالث) ملك 
الأنباط وبمساعدته غزوا يودياء واحتلوا أورشليم» وحاصروا أرسطوبولوس في جزء 
منها. ولكن في هذه الأثناء وصل بومبي» القائد الروماني إلى سوريةء» وسارع الجميع 
إلى استرضائه وخطب وده» طمعاً في الولاية بمرسوم منه. 


ب) المدن الهلنسنية 

شهدت فلسطين» أسوة بغيرها من بلاد الشرق الأدنى القديم» بعد حملة 
الإسكندر» حركة استيطانية يونانية واسعةء تركت آثاراً واضحة في التركيب 
الديموغرافي لسکانها»ء حیث تعرز العنصر اليونانى أو «المتهلين» (المعتتق للثقافة 
ليونانية من أبناء البلد الأصليين). فقد عقب العملية العسكرية الناجحة» موجة من 
المستوطنين اليونان - مزارعين وحرفيين وإداريين وجنود وتجار ومثقعين وفليين. . 
إلخ. وقد حمل هؤلاء معهم الحضارة الهلينيةء التي أرادوا نشرها وترسيخها. وبعد 
موت الاإسكندر» وانقسام إمبراطوريته بين قادته› وقعت لسن تح م ا 
فى مصر. وقد تصرف هؤلاء پحذر» وکان همهم مصر› ما في فلسطين فقد أرادوا 
الحفاظ على الوضع القائمء ولم يغالوا بالاستيطان فيهاء بل سعوا لاإفادة من موقعها 
الاستراتيجي لحماية حدود مملكتهم› راستغلال مواردها الاقتصادية» وخصوصاً طرق 
التجارة فيها. في المقابل› كان السلوقيون يعتبرون أنفسهم ورثة الإسكندر الشرعيين؛ 
وبالتالي حملة لواء الهلينة» التي أرادوا توحید مملکتهم تحت رایتها. وتطلع 
السلوقيون إلى المستوطنين اليونان والمقدونيين لمساعدتهم في تحقیق هذه 
الغاية» من جهة» وإلى اعتناق الشعوب المحلية لمبادىء الحضارة اليونانية 
(الهلينة)› من جهة جهة أخحرى. وقد اصطدمت هذه النزعة بمقاومة محلية» كما 
أصابت نجاحاً غير قليل» فتركت بصماتها على المنطقة بمجملهاء ديموغرافيا 
وحضارياً وثقافياً› الأمر الذي يم هذا العصر من غيره من العصور السابقة. 

وبثاء عليه توجه الملوك السلوقيون إلى تشجيع الاستيطان اليوناني» بعناصره 
المتعددة» وإلى نشر العقافة اليونانية وأسلوب الحياة الإغريقي بين الشعوب الواقعة 
تحت حکمهم وکانت المدن الهلستية (بولس) هي وسيلتهم لتحقيق تلك الغاية› 
فلشطوا في بنائها› وشحنها بالسكان ‏ اليونان والمتهليئين الذين اجتذبوا إليها عبر 
الامتياز 8 التي يحت لتلك المدن» من خلال الحكم الذاتي» ورعاية المؤسسات 
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الاجتماعية والثقافية ذات الطابح اليونانى فيها. ولم يتوقف نشاط هؤلاء الملوك عند 
بناء المدن الجديدةء بل أعادوا تنظيم مدن قديمة بتخطبط جديد» أو إقامة آحياء 
يونانية فيها. وقد نسقت هذه المدن بنظام تقاطعي» وشقتها شوارع عريضة وفيها 
ساحات عامة» وأبنية وهياكل فخمة . ومن معالمها البارزة «الجمناسيوم)» رمز الهلينة› 
إلى جانب الهيكل اليوناني» وكذلك قاعات الرياضة والمسارح وحلبات السباق» 
وغيرها من المؤسسات التي تخدم السكانء جسدياً وفكرياً وترفيهياً. وكانت لهذه 
المدن إدارات ومجالس محلية منتخبة» تعنى برعاية شؤون المدينةء من حيث العمارة 
والمؤسسات المدنية والثقافية. وكان يتبع كل مدينة ريف زراعي» يوفر لها حاجاتها 
الغذاثية . 
ومن هم المدن الهلنستية في فلسطين : 


|) عحا (بطوليمايس). وهي مدينة قديمةء وكانت لها علاقات تجارية واسعة 
مع آثيناء أسوة بالمدن الفينيفية الأخحرى (صيدا وصور)» تحت الحكم الفارسي. وقد 
اهتم بها البطالسةء وأطلقوا عليها الاسم بطوليمايس ۲٠١(‏ ق.م.)» وعمرها 
المستوطلون اليونان» الذين كان يشار إليهم أنهم «الأنطاكيون في بطوليمايس»› 
لظراً إلى تبنيهم الهلبدة . وأولاها السلوقيون عناية خحاصة» واعتبروها في البداية عاصمة 
الولايةء ومركزا لدشر الحضارة اليونانية. وكانت عكا ميناء تجارياً مهما إذ كانت المنفذ 
لصادرات الجليل ومرج ابن عامر» وخحصوصاأً الزيت والزيتون والنبيذ والحبوب. 

۲) جبع» ونقع على منحدر جبل الكرمل في مدخل مرج ابن عامر. وقد كانت 
مدينة قديمة» لكنها صغيرة في العصر الفارسي» ثم ازدهرت آيام السلوقيين» إذ 
أصبحت محطة رئيسية على الطريق بين عكا والسامرة» وبالتالي» ذات أهمية 
ستراتيجية موازية لمدينة بيسان في الشرق. ۰ 

۴) دورا (الطنطورة)» وهي مدينة فينيقية على الساحل» جنوب جبل الكرمل. 
رقد عمُرها السلونيون لأهمية موقعها الاستراتيجي» وجعلوها «قلعة ملكية». 

4) حصن ستراتون» وأنشأه الفيليقيون أيام الحكم الفارسي» واتخذوه حصنا 
للدفاع عن الساحل. وفي موقعه بنى هيرودوس (۳۷ - ٤‏ ق.م.) مدينة قيساريا 
(قيصرية) الكبيرة. 

)٠‏ أرسوف (أبولونيا)ء إلى الشمال من يافاء وهي قديمة لكن اليونان عمّروها. 
وقد تكون اتتخذت اسمها من «أبولو)ء الإله اليوناني» الذي أقيم له معد فيها. 

) افا (يوبي)» وهي قديمة أيضاًء وقد وهبها الفرس للصيداويين . واحتلها 
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الحشمونيون وأسكنوا فيها يهوداً» وجعلوها ميناء مملكتهم الرئيسي» إلى أن جاء 
الرومان› فأعادوها إلى سابق عهدهاء مدينة هلنستية كبيرة ومزدهرة. 

۷) یېنی (يمنيا)» وهي قديمة أيضاًء وتقع جئوب يافا. وفي أيام السلوقيين 
أصبحت يبنى مدينة كبيرة قبل أن يدمرها الحشمونيون ويحرقوا أسطولهاء لكنهم لم 
يقلحوا في احتلالها. وبعد الاحتلال الروماني (1۳ ق.م.)ء عادت وازدهرت كمدينة 

۸) أسدود (أزوتس)» وقد بناها الفلسطيون» وعمّرها اليونان» كما تهلين سكانها 
ذوو الجذور اليونانية القديمة. 

٩‏ عسقلان» وكانت تابعة لمدينة صور أيام الفرس» وأولاها البطالسة عناية 
خاصة. وكانت في القرن الثالث قبل الميلاد من أهم مراكز التجارة مع بلاد اليونان. 
وصمدت عسقلان في وجه الحشمونيين واعترف الرومان باستقلالها كمدينة هلنستية 
بعد حملة بومبی ٦۳(‏ ف. م .(. 

۱۰( فة وهي مدينة قديمة» اكتسبت أهمية آيام الفلسطيين» وكانت لها تجارة 
واسعة مع بلاد اليونان في العصر الفارسي» ويقول عنها هیرودوتس | إنها أكبر من 
سارديس . عاصمة ليديا في آسيا الصغرى. وقاومت غزة الإسكندر بضعة أشهر قبل 
احتلالهاء فدمّرهاء وأمر بإقامة مدينة يونانية مكانهاء بعيداً عن الشاطىء. وقد لحق بها 
الدمار عدة مرات في أثناء الحروب السورية» بين البطالسة والسلوقيين› وخحصوصاً 
سنة ۳۱۲ ف م . ولكن بسبب أهمية موقعها کان یعاد بناۋها مجدداً. وكائت غزة منفذا 
لعجارة الجزيرة العربيةء الآتية إليها عن طريق البتراء» عاصمة الأنباط . ولأهمية تجارة 
الطيوب» عبن البطالسة موظفاً خاصاً (مراقب العطور) للإشراف عليها في غرة. 

۱۱) آنتيدون» وهي هلستية أصلاء وتقع على مقربة من غزة» وتعتبر تابعة لها. 

١‏ رفح» وهي قديمة أيضاًء إلأ إن البطالسة أولوها العناية» فوسعوهاء 
وأصبسحت مديلة مهمة وجميلة» وفيها آقام بطليموس الخامس حفل زواجه من 
کلیوباتراء ابنة أنطيوخوس الکبیر (۱۹۳ ق.م.). وقد دمرها الحشمونيون» وأعاد 
الرومان بناء‌ها. 

۴ السامرة (سماريا)» وهي قديمة» استسلم سكانها للإسكندر ثم ثاروا على 
الحاكم اليوناني وقتلوه» فهدمها بردكاس» وأقام مكانها أول مستعمرة مقدونية في 
فلسطين» وأسكن فيها الجلود المتقاعدين. وكان الحشمونيون قد دمروهاء وهدموا 
هيكل السمرة فيهاء على جبل جرزيمء قبل أن یعید هیرودوس (۳۷ - ٤‏ ق.م.) 
بناءهاء ويسميها سبسطية» وکانت أجڄمل ما ٻناه من مدن. 
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٤4‏ صفورية (سبورس)» وكانت مركزأ إدارياً للجليل»ء احتلها الحشمونيون» 
وهؤدوا سكانها (الأيطوريين)ء إلى أن تم تحريرها على أيدي الرومان» فأعيد بناؤها 

٥‏ بیسان (سکيتوبولس)› وكانت أكبر المدن الهلستية في فلسطين › وهي 
مدينة قديمةء أولاها البطالسة والسلوقيون اهتماماً لموقعها الاستراتيجي على طرق 
القجارة الدولية» فبنرا فیھا مدینة هلنستية › وأقطعوا سکانها أراضیّ وأسعة. وقد احتلها 
الحشمونيون وأحرقوهاء إلا إنه نه أعيد بناؤها بعد الاحتلال الروماني (1۳ ق.م.). 


وتجدر الإشارة إلى أن البطالسة والسلوقيين شيدوا الكثير من المدن في سورية 
وشرق الأردن» كما بنوا آحیاء خحاصة في عدد منهاء مثلما فعلوا في أورشليم 
(الحكرا)» إلا !| ن الكثير منها قي على مواقع قديمة. ومن هذه المدن فيلادلفيا 
(عمان) وجرازا (جرش) وقناتا (قلوات) وديون (أيدون) وهوس (قلعة الحصن - 
الأردن) وجرا (أم قيس - الأردن) وبيلا (طبقة فحل - الأردن)ء وغيرها. وقد دعيت 
هذه المدن» التي استمرت في العصر الروماني بطابعها الهلنستي» وحكمها الذاتي› 
باسم ديكابولس (المدن العشر)» التي تحالفت بين بعضها البعض. وكانت بيسان 
عضواً دائماً في اللحلف » وانضمت إليه أحیانا دمشق وبصری ودرعا وہیت راس . وقد 
أوكلت إلى هذه المدن في العصر الروماني مهمة دفاعية. والمرجح أن عمان 
(فيلادلفيا) هي الوحيدة التي يعود بناؤها إلى البطالسة. واستمر بناء المدن على الطراز 
الهلنستي في العصر الروماني» وكانت لبعضها امتيازات خاصة» ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر: قيساريا (قيصرية) التي كانت تضاهي الإسكندرية وروماء وفاقت 
في ضخامتها أنطاكيا وسبَسطية» مديلة هيرودوس الجميلة›» وكذلك أنتيباترس (رأس 
العين)» على اسم والده أنتيباتر الأدرمي. ما أورشليم» فقد تحولت إلى مدينة 
هلنستية» باسم إيليا كابيتوليناء في أيام الإمبراطور هدريان الروماني (۱۱۸ - ۳۸٠ء).‏ 


لقد فشل البونان» ومعهم مدنهم الهلينية › في إقامة نظام سياسي في شرف البحر 
الأبيض المتوسط لمدة طريلة» مع أنهم ثركوا في هذه المنطقة أثرهم الحضاري 
والثقافي» وعلى شعوب متعددة. والفراغ السياسي الذي تركه هبوط الممالك اليونانية 
التي ورثت إمبراطورية الإسكندر» فتح باب التدحل» وبالتالي التحرك لملثهء أمام قوة 
جديدة وحيوية - روما. وكانت هذه لدى بروزها على مسرح الأحداث (القرن الثالكث 
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قبل الميلاد) متأثرة إلى حد كبير بالحضارة اليونانية . وفي اندفاعها لبناء إمبراطوريتهاء 
جمعت روما بين العبقرية السياسية والعسكرية» ونمط الحياة اليونانى» حضاريا 
وفكرياً. وبذلك استطاعت أن تصوغ في حوض البحر الأبيض المتوسط عالماً تسوده 
الحضارة اليونانية - الرومانية» اأستمر فرونا متعددة. 

وفضلاً عن أنهم كانوا هم أنفسهم مشبعين بالقافة اليونانية > فإن الرومان عندما 
راحوا يبنون إمبراطوريتهم وجدوا أنهم يسيطرون على بلاد وشعوب تغلغلت فيها 
الحضارة الهلينيةء بتعبيراتها الفكرية والمؤسساتية. وعلى العكس من اليونانء لم 
يبادر الرومان إلى الهجرة الواسعة من بلادهم والاستيطان الكثيف في الأراضي 
المحتلة» وإنما حكموا تلك البلاد وشعوبها بالقوة العسكرية» التي تميزوا بهاء وكانت 
عنصراً أساسياً في تراهم القديم. وبانتصارها على قرطاجنة في الحرب البونية ۲٠٤(‏ 
۲١١ _‏ ق.م.)» ومن ثم على السلوقيين في معركة مغنیزیا (۱۹۰ ق.م.)» أصبحت 
روما عاملاً رئيسياً في الصراع الدائر في شرق البحر الأبيض المتوسط . وبعد أن ضمت 
الممالك اليونانية في أوروباء زاد تدخلها في شؤون المملكتين السلوقية والبطلسية. 
وأخيرا تحرك بومبي ٠٥(‏ ق.م.) إلى الشرق لإنهاء المملكة السلوقية. 

ففي سنة (1۵ ق.م.)ء أرسل بومبي طليعة من جيشه بقيادة سكاوروس إلى 
دمشق» ثم تبعه في العام التالي» وفي سنة ٦۳‏ ق.م. احتل أورشليم› بعد أن عدل 
عن مهاجمة الأنباط . والاحتلال الروماني أوجد وضعاً سياسياً جديداء وکان لا ب من 
أن يفرض حالة من الاستقرار. وواجه سکاوروس» ومن بعده ٻومٻي نفسه» مشكلة 
السلطة في يودياء إذ تنافس عليها اثنان من بقايا الحشمونيين. وبينما سعى» كل من 
هوركانوس وأرسطوبولوس (ابني الكسندر يناي)» للحصول على تعيين من بومبي 
للولاية في يهوداء برز تيار ثالث - الفريسيّون - يطالب بإنهاء حكم الحشموليين؛ 
والغاء الملكية» والاكتفاء بتعيين كاهن أكبر لرعاية شؤون اليهود الدينية والمدنية» من 
دون السياسية» بدعوى أن ملك الحشمونيين قد جلب الكوارث عليهم. 

وعندما حزم بومبي أمره» آلغى حكم الحشمونيين» وعين هوركانوس كاهنا 
أكبر» كمرتبة دينيةء وليس كمهمة سياسية. وهدم أسوار أورشليم» وانتزع الأراضي 
جميعها التي احتلها الحشمونيون في شرق الأردن والجليل والساحل» وفصلها عن 
يهودا. وأعاد للمدن الهلينية التي سيطروا عليها آيام ألكسندر يناي حكمها الذاتي» 
وألزم مقاطعة يهودا المقلصة دفع الضريبة للخزينة الرومانية . وعين بومبي سكاوروس 
حاكماً على ولاية سورية الرومانية» التي امتدت من الفرات إلى مصر. وبعد مغادرة 
بومبي سورية» لم يدخحل سكاوروس أية تعديلات على الترتيبات التي وضعها القائد› 
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كما لم يتدخل في الصراع الدائر بين التيارات المتخاصمة في يهودا» بين الكاهن 
اللأكبر هرركانوس وحليفه الأدومى المتهود» أنتيباتر» من جهة» وحزب 
أرسطوبولوس»› بقيادة ابنه الكسندر من جهة آخرى. 

وفي سنة ۵۷ ق.م.٠‏ غین غابینیوس والياً جديداً على سورية. وبادر هذا إلى 
ترميم المدن الهلستية التي خحربت» وتوطين سكان جدد فيهاء وإلى تقسيم يهودا إلى 
حمسة ألوية منفصلة» وتجريد الكاهن الأكبر من صلاحيات كانت في يده» وخصوصاً 
على صعيد السلطة المدنية. وفي هذه الأثناءء اندلح الصراع في روما بين قادة 
الجيوش الكبار» بومبي ويوليوس قيصر وأنطونيوس. فانتهز الكسندرء ابن 
أرسطوبولوس الفرصة» وتمرد على غابينيوس» لكنه هزم واستسلم. فهدم 
غابینیوس الحصرن التي لجا إليها ألكسندر» وقسم المقاطعة إلى خمسة ألوية› 
أعطيت تسمية دينية - سنهدريا - للدلالة على تجريدها من السلطة السياسية» وهي : )١‏ 
آورشلیم؛ ۲) أريحا؛ ۳) جيزر؛ )٤‏ حماتا؛ )٠‏ صفوريةء وذلك لتفتيت المقاطعة 
وتسهيل السيطرة عليها. 

وبعد انتصار يوليوس قيصر على بومبي سلة ٤۸‏ ق.م. رفع يهودا إلى مقاطعة 
ذات حكم ذاتي (أثنارخيا)» وضم إليها ميناء يافا على البحر» وسمح بإعادة بناء أسوار 
أورشليم» لأن هوركانوس» وبناء على نصيحة أنتيباتر الأدومي» وقف إلى جانبه فى 
الصراع مع بومبی › ودعا يهود مصر إلى مساأندته. وعندما استتب الأمرء برز أنتيباتر 
وابناهء» فصاثيل وهيرودوس» فأصبح الأول حاكماً على أورشليم والثاني حاكماً على 
الجليل. وبعد اغتيال يوليرس قيصر ٤٤(‏ ق.م.)ء واندلاع الصراع مجدداًء وصل 
كاسيوس إلى سورية» فمال إليه أنتيباتر وابناه» ونشطوا في جمع المال له. وتميّز 
هیرودوس بالتقرب من کاسیوس. لكن هذا الأخير سرعان ما غادر سورية إلى 
مقدونياء واضطربت الأوضاع مرة أخرى. وعندما وصل آنطونيوس إلى سورية» سارع 
هيرودوس وفصاثئيل إلى إعلان الولاء لهء فدعمهما ضد حصومهماء الذين كانوا قتلوا 
والدهماء آنتيباتر» عبر دس السم له في الشراب. 

وفي سنة ٤١‏ ق.م.» تقدم الفرثيوك في سورية» ووصلوا إلى فلسطين › فانضم 
إلبهم آنطيغونوس» الأخ الأصغر لأرسطوبولوس» وبمساعدتهم عزل هوركانوس عن 
الكهائة الكبرى» وأسر فصائيل» الذى انتحر. أم هیرودوس فقد هرب إلى روماء 
واستقبل هناك على آنه الحليف المخلص تروما في پهوداء ومنحه أکتافيو س 

وأنطونيوس - اللذان كانا انتتصرا على مدبري مۋامرة اغتيال يوليرس قيصر - لقب 

ملك» وحليف صديق لروماء بينما أعلرء أنطیغونوس عدوا لها. وکان على هیرودوس 
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ساعد الفيالى الرومانية. وبع هزيمة ال خسم معبير انطیغرنرس فألقي 
القبض عليه وأعدم سنة ۳۷ ق.م. وبذلك استتب الأمر لهيرودوس ملكأ على يهودا. 


أ) حکم هیرودوس (۴۷ ۔ ٤‏ ق.م.) 

هيرودوس وحكمه في فلسطين كانا من صناعة السياسة الرومانية في الشرق. فقد 
رأت فيه روما تابعاً مخلصاًء ورجلا مناسباً لتجسید سیاستهاء التي لم يتردد لحظة في 
العمل على تنفيذهاء وبكفاءة عالية» سياسياً وعسكرياً. ومن خلال ملاءمة نشاطهء 
شکلا ومضموناًء ص الاسترأتيجية الرومانية ئي الشرف ٠‏ بن هیرودوس داه وبلاطه 
وسلطانه . فجهد على الدوام في الحفاظ على علاقة متميّزة مع مركز السلطة في 
روما. ومن أجل صيانة هذه العلاقة» عمل بوسائل متعددة إلى قطع الطريق على أية 
منافسة محلية له على هذا الصعيد. فقضى على خصومه فى الوقت الملائم» لكن 
الأهم کان تفانيه في خدمة مصالح الإمبراطورية» ودأبه أن تبقى حركته متطابقة مع 
الاستراتيجية العامة للمركز. في المقابلء أطلقت روما يده في إدارة شؤونه الداخلية. 

ولعل حل أهم العوامل في استتباب الحكم لهيرودوس كان الاستقرار الذي 
تحقق في روما بعد أن تغلب أکتافیوس على خصومه» وکرس نفسه إمبراطورا بلا 
منازع . ففي أثناء هيمئة أنطونيوس على الشرق» ساند هيرودوس بقوة» الذي سعى 
بدوره لاسترضاء الأول بكل السبل. وبناء على إرادة أنطونيوس» قاتل هيرودوس 
اللبطيين» ولخطب وده تنازل عن مزارع البلسم والتمور في أريحا لمصلحة كليوباتراء 
عشيقة أنطونيوس. وبعد انتصار أكتافيوس على أنطونيوس في معركة أکتيوم (۳۱ 
ق ٠‏ .( سارع هیر ودوس إلى تقديم الطاعة للسيد الجديد. فقبلها هذا منهء وأبقاه 
ملکا على يهودا. وبذلك استقرت علاقة هيرودوس مع روماء إذ آثبت جدارته في 
نظرهاء وتغلب على خصومه المحليين. 

وفي الواقع› فان هيرودوس بدهائه وحزمهء أثبت جدارة فائثقة في التعامل مع 
روما» بالصورة التي تفي بأغراضها السياسية. وإذ آقام صلات وثيقة ومتميرة مع 
المركزء فإنه سعی على الدوام للحفاظ على علاقات جيدة مع والي سورية. وبينما 
تحاشى مناصبة أكتافيوس العداءء فإنه بذل جهده لإرضاء آنطونيرس. وبینما كانت 
المعركة على أشدها بين القطبين - حليفي الماضي - شغل نفسه بمحاربة الأنباط»› بناء 
على طلب أنطونيرس» وتحريض كليوباترا التي أرادت آن تصيب عصفورين بحجر. 
فقد طمعت بالسيطرة على تجارة الأنباط» من جهة» وتوحت إضعاف هيرودوس 
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واستنزافه من جهة أحرى . وقبل هيرودوس المهمة» ودفع ثمناً غاليأء لكنه أثبت قدر: 
في النهاية» كما ظل بعيداً عن الانخراط المباشر في الصراع بين أكتافيوس 
وأنطونيوس . 

وفي الحرب مع الأنباط» هزم هيرردوس في معزكة قنات (الحوران). وتواكبت 
الهزيمة مع هزة أرضية ضربت فلسطين وأحدثت خراباً كبيراً. فاضطر هيرودوس إلى 
طلب الصلح مر مالكوس (مالك) ملك الأنباط الذي رفض فاستمرت الحرب› 
وکسبها هيرودوس في اللهاية . وعندما رأى هيرودوس أن الكفة تميل لمصلحة 
أكتافيوس؛ سارع إلى تقديم المساعدة إلى ديديوس» والي سورية من قبل أكتافيوس 
في قتاله مح عصابات المجالدين التابعين لأنطونيرس . وبعل حسم الصراع › تو جه 
هیرودوس إلى ملاقاة أكتافيرس في رودس» ووضع نفسه في خدمته. ورضي عله 
الإمبراطور» ونه في ملكه» بل زاده أرضاً ونفوذاً. لكن هيرودوس» الذي كان يشك 
في نوايا أكتافيوس إزاءء» عمد قبل سفره لمقابلة الإمبراطور إلى قتل هوركانوس 
العجوز» الكاهن الأكبر وحلیف أنتيباتر سابقاً. 

ومع آنه روصل إلى مقر أكتافيوس وهو يحمل أوراقاً قوية: النصر على الأنباط 
وتقديم المساعدة إلى ديديوس والدجاح في ضبط أوضاع يهودا في أثلاء الصراع بين 
أكتافيوس وآنطونیوس› فقد ظل يخشى بقايا الحشمونيين الذين يتمتعون بتأييد شعبي . 
وعلى الرغم من أن کتافيوس اعتمده ملكأء وأعاد له الأراضي التي سلخها بومبي عن 
يهو دا رأضاف عليها أراضي وأسعة فی شرف الأردن»› فقد استمر هیرودوس في 
مطاردة الحشمونيين وتصفيتهم . فأعدم زوجته مريم الحشمونية» وأمها آلكسندراء 
التي كانت على اتصال مع كليوباترا» ولاحقاً أعدم انين له من مريم. وقضى على 
عائلة بابا القريبة من الحشمونيين». وعلى غيرها من الأدوميين المعارضين. وظل 
هیرودرس حتى آخر أيام حياته لا يتهاون في آمر أية معارضة لسلطته المطلقةء ولا 
يتساهل في تكريس نفسه حاكماً وحيداً في يهودا» وحايغاً لا منافس له في العلاقة مع 
روماً. 

وبالاستناد إلى نفوذه الكبير في روماء الذي قام على شبكة علاقات شخصية 
وأسعة› فصلا عن الصك» الرسمي بتعيينه ملکا من قبل السيئات (مجلس الشيوخ)» 
جمع هيرودوس في يديه صلاحيات واسعة جداً في يهودا الموسعة. فقد كان قائد 
الجيش ورئيس الإدارة المدنيةء والمرجعية القانونية والقضائية» وفي يده مقاليد المال 
والضراثت , وبالتدریح ألغى هيرودوس المؤسسات المشاركة في السلطة من آيام 
الحشمونيين» وتحديداً «السنهدريا)» التي حلت مخل «الجيروشيا» (مجلس الأعيان). 
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ولاأنه من صل أدومي › ولم یکن مؤهلاً لتولي الكهانة الكبرى»ء فقد جرد المتصب من 
الصلاحيات جميعها المدنية والسياسية» وحصرها في المسائل الدينية» واستبعد منها 
العائلات التي كانت لها صلات بالحشمونيين» واستبدلها بأحرى مغمورة وموالية ل 
وأوقف نهج تعيين الكاهن الأكبر مدى الحياة. 

وقد بنى هيرودوس جيشاً نظامياً كبيراً على النستق اليوناني» عماده المرتزقة» 
الذين ارتبطوا به شخصياًء وشكلوا ثقلاً موازياً للعنصر اليهودي فيه» لأن هيرودوس 
الأدومي لم يأمن جانب اليهود في الجيش. وبعد تسريح هؤلاء المرتزقة» وطنهم في 
المدن الهلدستية» واستعملهم في مهمات مدنية. كما قسم البلاد إلى ألوية 
(طوبارخيات)» لكل منها مركز إداري» على رأسه مسؤول هو الطوبارخوس› 
وهي في يهودا: آورشليم وجفنا وعقربا وتمنا واللد وعمواس وبيت نطوفا وأدوم 
وعين جدي وهيروديون وأريحا. وفي الجليل خمسة ألوية» هي: أربيل ومجدل 
وصقورية وعرب والجليل الأعلى. وفي شرق الأردن ثلاثة ألرية› هي بيٽ هرمتا 
وآبل وجادير (جدرا). وعلى کل من هذه المقاطعات حاکم (استراتیجوس)› تمیز 
بينهم حاکم أورشليم . وترك المدن الهللستية في مناطق حکمه تنمتع بالادارة الذاتية› 
وكانت له فيها مصالح اقتصادية وأسعة. 

ووردت على خزينة هیرودوس مداخيل كبيرة» سواء من أملاکه ومرافقه 
الخاصة» أو من الضرائب وموارد الدولة. وإذ ظلت الزراعة الركيزة الاقتصادية 
الرئيسية في مملكته» فقد ازدهرت فيها التجارة والصناعة . وملك هيرودوس عقارات 
واسعة» ورثها من عائلته في أدوم» وضم إليها المصادرات الكثيرة من الخصوم 
السياسيين الذين صفاهم› وعلى رأسهم الحشمونيون وأنصارهم. وجبی هیرودوس 
ضرائب دائمة على «الرأس»» وعلى الأرض» وأخرى موسمية مثل اضريبة التأاج». 
كما فرض المكوس على السلع التجارية» وضريبة على استعمال الطرق والجسور 
والموانىء» وعلى البيع والشراء» كما على البيوت. وعلى العموم» فإن هيرودوس 
سار على النهج اليوناني» ولم يتورع عن أية وسيلة تزيد في مداخيله الضخمة» فكان 
العبء المالي على رعاياه كبيراً» وكثيراً ما سبب حالة من التذمر» لكن هيرودوس 
استطاع معالجتها بوسائل متعددة - الترهيب طوراً والترغيب حيناً. 

وبهذا الثراء أتاح هيرودوس لنفسه الإقلاع في حركة بناء ناشطة. فأقام بلاطا 
فخماً في أورشليم» وعدداً من الحصون إضافة إلى القلعة (أنطونيا)» على اسم 
مارکوس أنطونيوس ومسرحا ومدرجاً. وأعاد بئاء الهيكل بصورة فخمة» لم يسبق لها 
مثيل . وفضلاً عن عدد من الحصون والمنتجعات - الهيروديون وفصائيل وأنتيباترس 
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ومسّادا والمكوّر وغيرهاء فقد بنى مدينتين كبيرتين» هما: قيساريا (قيصرية) على 
موقع حصن ستراتون» وسبسطية على موقع السامرة. وبلغت قيساريا على الساحل 
شأناً عظيماً في ضخامتها وأهميتها الاقتصادية» إذ أصبحت الميناء الرئيسي لمملكة 
هيرودوس. وسبسطية» التي أحب الملك موقعهاء بناها على النمط الهليني»› بإذن من 
الإمبراطور» ودعاها على أسمه» فحسنها وزينهاء ووطرن فیا أعدادا من جنوده 
المسرحين وأقطعهم الأراضي. كما أقام لنفسه فيها قصراً فخماء وبنى منتجعاً في 
أريحاء وملاذاً فى مسّاداء على البحر الميت. 

واهتمامات هيرودوس العمرانية لم تتوقف على المباني الفخمة والقصور 
الجميلة فحسب» بل تجاوزتها إلى القلاع والحصون في المواقع الاستراتيجية 
ومنها: المكور (شرقي البحر الميت» حيث سجن وأعدم يوحنا المعمدان) وحشبون 
وألكسندرون ومسادا وهوركانيا (السجن الرهيب الذي أعدم فيه الكثيرون من خصوم 
هيرودوس). وعدا البناء» اهتم بتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي› وبتاء قنوات 
الري» وخحصوصاً في غور الأردن ومنطقة أريحا. وكذلك أولى عناية خحاصة لتحسين 
الطرق وبناء الجسور والموائىء» وضبط الأمن على خحطوط التجارة. فقد اهتم بطرف 
النجارة الشرقية (طريق الملك)ء التي كانت تمر عليها التوابل والعطور العربية إلى 
دمشق وغزة» وبالقرب من غزة جدد ميناء أنتيدون. 

لقد أمَّن هيرودوس نفسه على صعيد العلاقة مع روما. وكذلك» وبوسائل 
متعددة - قمع وقبضة حديدية وإرهاب وشرطة سرية ودسائس وجهاز رقابة ضخم, . . 
إلخ - حال دون تبلور معارضة محلية فاعلة. وإذ أحل احتياطات واسعة لحماية نفسه - 
حصون وملاذات وحرس شخصي غير يهودي وبطانة مخلصة.. إلخ - فقد جاءته 
المفاجأة من داخحل بيته . ففي السنوات الثماني الألحيرة من حکمه» دب الصراع بين 
أہنائه » من زوجات متعددات بشأن الميراث. وكان الأحطر عليه ابلا مريم البحشمونية› 
الكسندر وأرسطوبولوس» فأعدمهماء أسوة بوالدتهما وجدتهما من قبل» لتآمرهما عليه 
بهدف إعادة الحشمونيين إلى الملك. وسرعان ما پرز ابله البكر» أنثيباتر فأعدمه 
أيضاً. ثم عين ابنأ صغيراًء أنتيباس ولياً للعهد. لكنه على فراش الموت تراجعء 
ركتب وصية فتحت باب الصراع بين الباقين من أبنائه بشأن الميراث. 

وقبل أيام من موته» وبعد أن أعدم أنتيباتر» عيّن آرخيلارس ملكا مكانه» 
وأنتيباس والياً على الجليل وفيلبس على الجولان وتراخونيا والباشان وبانياس» لكن 
الوصية كانت معتمدة على موافقة القيصر الروماني. وأمام أكتافيوس في روما طرحثت 
دعاوی متعددة. وبینما سعی کل واحد من اُيثاء هيرودوس للحصول على تعيين من 
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القيصر »› جاءت وفود تطالب بخلع هذه العائلة من الملك› ووضع يهودا مباشرة تحت 
الحكم الروماني. وتلكأً آکتافيوس (أغسطس) عن إصدار القرار» وانفجرت 
الاضطرابات في جميع أنحاء مملكة هيرودرس. فقمعها والي سورية الروماني»› 
فاروس» بمساعدة الأنباط . وأخيراً أقرّ القيصر وصية هيرودوس بصورة عامة» ولكن 
مع تعديلات ذات دلالة» أبرزها تقسيم المملكة الموحدة إلى ثلاث ولايات منفصلةء 
وسلخ مناطق مهمة عنهاء وخصوصاً على الساحل» وضمها مباشرة إلى مسؤولية 
الوالي الروماني في سورية. 

وخلال الأربعين عاماً اللاحقة لموت هيرودوس» تهاوت الولايات الثلاث› 
الواحدة تلو الأخرى. وكان أولها ولاية أرخيلاوس في أورشليم› الذي عرف بقساوة 
والده من دون كفاءته. فاحتج الناس على ظلمه» وطلبوا إبعاده» فقبل القيصر› ونفاه 
إلى غاليا (في فرنسا)» وعيّن مكانه حاكماً رومانياً سنة ٦م.‏ وبقيت ولاية فيلس إلى 
سنة ٤٣٣م»‏ وبع موته ألحقت بسورية. آم ولاية أنتيباس › فبقيت في يده حتى سنة 
۹م عندما أجلي هو الأخر إلى غالياء وألحقت ولايته پسورية أيضاً. وفي أيام 
أنتيباس وقعت اضطرابات كثيرة» في خضمها ظهرت المسيحية» وفي سياقها عدم 
يوحنا المعمدانء ولاحقاً صلب المسيح بحسب الرواية المسيحية. وبذلك انتقلت 
مملكة هيرودوس كلها إلى الحكم الروماني المباشر. 


ب) ظهور المسسحة 


شهدت فلسطین بعد موت هیرودوس حدثاً تاریخیاً مهماًء کان من شانه ان ن يۋدي 
دورا مرکزياً ذ فى الحضارة العالمية لاحقاًء وهو ظهور الديانة المسيحية» بشخص 
مۇسسها يسوع المسيح. ومن بداية متواضعة في مطلع القرن الأول الميلادي» جعل 
أتباع المسيح عقيدتهم الديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية في بداية القرن الرابع 
الميلادي . ومن جماعة مطاردةء متهمة بالخروج على الديانتين - اليهودية والرومانية - 
صار في عداد المسيحيين الإمبراطور البيزنطي نفسه» قسطنطين الأول» ۳٠١١(‏ - 
۷م). وعلى الرغم من الاضطهاد الذي لقيه أتباع المسيح› فقد ثابروا على نشر 
رسالته» جيلا بعد جيل» وتوسعت دائرة تأثيرهم في النواحي جميعهاء إلى أن حققوا 
النصر بعد ثلاثة قرون. وكان من نتائج ذلك اعتبار فلسطين «الأرض المقدسة)» وهي 
الكنية التي لا تزال تعرف بها حتى يومنا هذا. 

ولقد تواكب ظهور يسوع المسيح مع فترة من التناقض الحاد بين يهود فلسطين 
وروماء بعد فترة من الوثام» قام فيها هيرودوس بالدور الرثيسي. ففي روماء حكم 
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السياسي البارز أكتافيوس (أغسطس)ء وعمل على نقل الدولة الرومائية إلى إمبراطورية 
كولية رأسخة› الأمر الذي نجم عنه اتخاذ إجراءات متعددة؛ تمکن من تو-حيد آراضی 
الامبراطورية وشعوبها حول المركز في روماً. وانقسم اهود بشأن هذه الإجراءات» 
بين معارض ومؤيد ومحايد. ردب الخلاف بين هذه التيارات المتعارضة في ظل حكم 
روماني مباشرء فتحول إلى صراع مح روما. وبغياب هيرودوس ووسائله المتعددة› 
اعتمد الولاة الرومان القوة العسكرية وسيلة لقمع التمرد. وراح الوضع يتفاقم› 
والأحوال العامة تسوء. وفي هذه الأجواء المحتقلة بالتوتر» ظهر المبشر بالديانة 
الجديدة» «المسيح المخلص)». 

وفي خحضم الأزمةء وحالة الاختلال في أوجه النشاط بغياب قيادة موحدة» 
برزت أربعة تيارات بين اليهود: تيار سعى للمساومة مع الرومان» وعمل للسلام 
والحرية الديئية » وكان قوامه أبتاء الطبقات العلياء الذين اكتفوا بالحفاظ على اليهود 
كجماعة دينية في إطار الإمبراطورية؛ وتيار آحرء أكثر اتساعاًء عارض التأثيرات 
الخارجية» ودعا إلى تفسير تعاليم التوراة وتطويرها بحيث تواكب روح العصر. في 
المقابلء كانت هناك جماعتان أحريان» على طرفي نقيض؛ الأولى» متطرفة في 
مقاومتها لأإجراءات الرومانية سياسا ودینياً“ ودعث إلى التصدي لها بحمل السلاح » 
وكان قوامها سكان الريف ؛ والثانيةء زاهدةء صوفية» انعزالية» رأت الخلاص الذاتي 
في التطهر الروحي. وقد خرجت إلى أطراف الصحراء لتقيم تجمعاتها الخاصة» ويبدو 
أن يوحنا المعمدان لم يكن بعيداً عن هذه الجماعة الأخيرة. وقد بشر بالخلاص 
القريب» عبر المسيح المخلص . 

في هذه الأجواء المشحونةء ولد يسوع الناصري في بيت لحم. ولعل ذلك كان 
سنة ٤‏ ق.م.. أي عام مات هيرودوس» الأمر الذي اعثر آنه جاء مواكباً ل «قدوم 
الساعة)» وبالتالي وقع بحسابات وإرادة إلهية. وہشر به پوحنا المعمدان الزاهد على 
آنه المخاص ومند أن شرع في التبشير برسالته» أعلن يسرع المسيح مکو الله 
الموعود أ صيح قريب وبناء عليه» دعا الناس إلى المباشرة الا بإعداد أنفسهم للتوبة 
وإحياء الروح» عبر رفض متاع الدنياء والتو جه إلى حب الله والناس . وإذ لم طالب 
الناس في البداية بترك دیانتهم› > فإنه دعاهم إلى تجاوز الطقوس الشكلية› وفتح قلوبهم 
إلى الله . ولم يدع المسيح إلى الصدام مع روماء بل أكد على ضرورة إعطاء «ما لقيصر 
لقيصر» وما لله لله .) 

وعندما راح يسع الناصري › وهو يناهز الثلائين من العمر» يجوب البلاد ويشر 
تعاليمه» أثار اهتماما بين الناس من مواقع متعددة. فهناك من رأى فيه مجدّداً لملك 
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اليهود» ومن رأى فيه ثاثراً على حكم روماء أو مصلحاً ديئياً - اجتماعياً. . إلخ. 
ولكن عندما أوضح المسيح أن رسالته ليست موجهة لإقامة مملكة على الأرض› 
أو لحمل السيف ضد روماء وراح يدين ممارسات الطبقة العليا المادية» وينتقد التزمت 
الديني» والتشبث بحرفية النصوص»› ويمتنع من التحريض على حكم الولاة الرومان 
انقلبت عليه أغلبية اليهود في فلسطين. ونظراً إلى الخطورة التي شكلها عليهم 
بتعاليمه» فقد تضافرت التيارات الرئيسية بينهم تطالب بإعدامه صاباً. ووافق الحاكم 
الروماني» بيلاطس بونطوس» على الطلب» فجرى تنفيذه في أورشليم» على جبل 
الجلجلة» بحسب الرواية المسيحية. 

ولكن المسيح بموته منح الحياة لرسالته. فأتباعه أكدوا أنه قام من بين 
الأموات» وصعد إلى السماء. وبذلك أعطى البرهان على آنه «ابن اله)٤ء‏ الذى ولد فى 
الأرض - إنساناً» وضحى بنفسه من أجل خلاص البشر. وبناء عليه» فقد رُلدت ديانة 
جديدة متمايزة عن اليهودية» وراحت تنتشر في الخارج» بفعل الرسل الذين كرسوا 
حياتهم للدعوة إلى اعتناق المسيحية. وقد لاقت هذه الدعوة قبولاً أوسع خارج 
فلسطين» لأنها طرحت نفسها ديانة عالميةء وليس عقيدة خاصة باليهودء أو بغيرهم 
فقط . وبرز في العمل على نشر المسيحية المتمايزة عن اليهودية بالعقيدة والشعائر 
الرسولان» بطرس وبولس. وهذا الأخيرء الذي كان معادياً للمسيحية في البداية» ثم 
اعتنقهاء اجتهد في نشرها على أساس الخلاص البشري على يد «ابن الله»» والحاجة 
إلى الانبعاث الأخلاقي عبر الإيمان ومحبة الله والإنسان» والخلاص كمكافأة على 
الإيمان بالمسيح» والطهارة الاأخلاقية والمسلكية. 

وقد حققت التعاليم المسيحية ذات التوجه العالمي» كما صتفها بولس الرسولء 
تقدماً ثابتأء لكنه كان بطيثاًء ومثقلاً بالآلام ‏ والاضطهاد. ومع ذلك» ثابر الرسل 
وأتباعهم» ونشروا رسالتهم في المدن» وخحصوصا بين الطبقات الفقيرة. وبولس نفسه 
اعتنق المسيحية بصورة عجائبية في طريقه إلى دمشق. ومن هناك رحل إلى آسیا 
الصغرى» فبلاد اليوثانء» ومنها إلى روماء حيث «استشهد؛ دفاعا عن المسيحية (نحو 
سنة 1۷ م). واشتدت آعمال القمع ضد المسيحيين خلال القرن الثاني» وبلغت الذروة 
في القرن الثالث» وخحصوصاً آيام الإمبراطور ديوقلتيان. ويعود السبب في هذا 
الاضطهاد إلى رفض المسيحيين عبادة الألهة الرومانية» وإقامة الطقوس التي تفرضها 
الدولة. ثم ما لبشت المسيحية أن حققت انتصارها الكبير في أيام قسطنطين الأول. 
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ج( حکم الولااة الرومأان 

بعد عرزل أرخيلارس ابن هیرودوس 1م( أصبيحت فلسطين مقاطعة رومانية»› 
جز ءا من ولاية سوريةء التي لم تكن ولاية عادية. فحاكمها كان المسؤول الأول في 
الشرق» نظراً إلى أهميتها الاقتصادية والسياسية والاسترائيجية . وزاد في أهمية حاكمها 
أنه قاد المواجهة المستمرة مع الفريين . وحاكم المقاطعة (فلسطين). الذي كان يعينه 
الإمبراطورء ويحمل لقب #بروكيوراتور؟٠؛‏ كان يدير شؤون البلاد الأمنية والقضائية 
والمالية› ويستند إلى حاكم سورية في الدعم العسكري عند الحاجة. أمّا الشؤون 
الدينية لليهرد فقد آودعت فی ید الکاهن الاأكبرء ومعه مجلس من الحاخامات _ 
سنهدرين. وفي المدن الأخحرى ما عدا أورشليم» لم تكن هناك مشكلةء إذ كانت 
تتمتم بحکم داتي یتولی المسائل المدنيةء وخحصوصا أن أغلبية سکانها كانت من غير 
اليهودء أو من اليهود ذوى النزعة للاندماج في الثقافة اليونانية ‏ الرومانية. 

ویبدو أن الحكام الأولين في فلسطين رأوا دورهم الرئيسي إدارياً - اقتصادياًء 
ولم يحتفظرا بقوات عسكرية رومانية نظامية (لجيون)» واكتفوا بتشكيل نوع من 
«الميليشيا؛ (أوكسيليا). وتفيد المصادر أنهم لم يتدخلوا في شؤون اليهود الدينيةه 
ولم يحاولوا إجبارهم على إقامة الطقوس الرومانية السارية في جميع أنحاء 
الإمبراطورية. وفي أيام جايوس کالیغولا (۳۷ - ١٤م).‏ الذي آمن بألوهیته 
طلب من رعاياه جميعهم تكريماً إلهياً. رعندما أقام سکان ينی مذبحاً للقيصر. 
هدمه اليهرد من سكان المدينةء فأمر القيصر بإقامة تمثال له في هيکل آورشليم. 
وتوتر الوضع»؛ وبتدحل من حاكم سورية؛ بترونيوس» تم تلافي سفك الدماء. وبعد 
مرت القيصر؛ ت إلغاء الأمرء وخلفه كلوديوس عيّن أغريباء حفيد هيرودوس» ملكا 
على يهودا حتى سنة ٤٤م.‏ وعندما مات الملك»ء أعيدت يهودا مقاطعة تابعة لولاية 
سورية. 

وبعد موت أغريباء أحذت العلاقات بير اليهود والحكام الرومان تسوء» وكذلك 
علاقاتهم بالسكان غير اليهرد كما حدث في قيسارياء إذ طلب اليهود امتيازات 
خاصة» لان هیر ودوس › ملکهم› هو الذي بنى المديدة. فأصدر الإمبراطور مرا يخر ج 
اليهرد من عداد السكان ذوي الحقوق المدنية فيها. وشهدت هذه الفترة (۲ه (e1‏ 
توتراً متزایداً مع الحاكم الرومانيء فيلكس الذي رفضص تعيين الكاهن الأك 
يوناتاك بن عنان حاکماً. وفي أيام فلوريوس - ١١م)‏ تفاقم الوضع وعمّت 
الفوضى . ففضل عن بروز ظاهرة أدعاء النبوة» وأصحاب الرڑی» فقد ساء الوضع 
الامني. فلا السلطات الرومانية؛ ولا المؤسسات اليهودية صاحبة الحكم الذاتي» 


ha 


استطاعت السيطرة على الفوضى والإمساك بزمام الأمور. 

وقد آذى التذمر الديني والتململ الاجتماعي الاقتصادي إلى الانفجار سنة ١٦م.‏ 
وكان السبب المباشر للصدامات مع الجيش الروماني» هو نهب خزينة الهيكل على يد 
فلوريوس. وقاد أعمال الشغب المتطرفونء ليس ضد السلطة الرومانية فحسب» بل 
ضد الطبقات اليهودية العليا أيضاًء لأنها كانت تتعاون مع الحاكم الروماني. وعندما 
انفجر الصراع» دارت اشتباكات بين التيارات اليهودية المتناحرة» كما بين اليهود 
وغيرهم من سكان المدن المختلطةء مثل قيساريا وبيسان. وعندما عجزت القوات 
الرومانية المحلية عن التصدي للمتمردين» جاءت قوات من سورية لأداء المهمة› 
ولکنها فشلت هي الأخرى في قمع الاضطرابات التي راح نطاقها يتسع . وإزاء هذه 
التطورات» أرسل الإمبراطورء نيرون» جيشاً كبيراً إلى الشرق» بقيادة فسبسيان سنة 
۷م لسحق التمرد. 

ووصلل قائد الجيش المجرب» فسبسيان ومعه أبنه» تيطس» في ربيع سنة 
۷م إلى عكاء وتوجه إلى الجليل الأسفل› الذي أوكلت مهمة الدفاع عنه إلى 
يوسف بن متتياهو (يوسيفوس فلافيوس - المؤرخ). وهرب الجيش اليهودي أمام 
فيالق روما المدربة» ولجاً إلى قلعة يودفات (خربة جيفات - الجليل الأسفل)ء 
وتحصن فيها. فحاصرها فسبسيان ودخلها. وهرب المدافعون» ولجأت قيادتهمء 
ومنها يوسف بن متتياهو إلى مغارة. وعندما ضاق عليها الخلاق» قرر أفرادها 
الانتتحار» غير أن يوسف عمد إلى الحيلة» وسلم نفسه إلى الرومانء بعد أن خدع 
رفاقه . (وقد ارتد يوسف بن متتياهو عن اليهودية» ومنح المواطنية الرومانية لدوره في 
تسليم الجليل» وغير اسمه إلى يوسيفوس فلافيوس» وتفرغ لكتابة تاريخ اليهود). 
وعندما انتهى فسبسيان من قمع التمرد في الجليل» بدأ يعد نفسه لاحتلال أورشليم. 

وبعد سقوط الجليل وشرق الأردن الشمالي» دب الصراع بين الفئات المتناحرة 
في أورشليم» وتغلب المتطرفون بمساعدة الأدوميين» من دون حسم الأمور تماماً. 
وصبر فسسيان على مهاجمة المديئة» فاتحاً المجال أمام القوى المتصارعة لاستنزاف 
بعضها بعضاًء واستكمل احتلال بقية أجزاء فلسطين وشرق الأردن الجنوبي. وفي 
ربيع سنة ۸٦م»‏ حرج لاحتلال أورشليمء وتقدم إلى عمواس (نيكوبولس)ء وراح 
یحتل أطراف يهودا ليعزل المديلة عن محيطهاء ويقطع عنها المدد» ويزيد في تفاقم 
الأوضاع فيها. وعندها جاءه حبر موت الإمبراطور نيرون فعاد إلى قيساريا لمراقبة 
التطورات في روما. ثم أعلن نفسه إمبراطوراًء وعاد إلى روماء تاركاً ابنه تيطس 
لاستكمال المهمة., 
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وفي ربيع سنة ١۷م»‏ فرضص تيطس الحصار على أورشليم» وكانت الأوضاع 
فيها قد تدهورت إلى حد أن الحصار لم يردع المتصارعين عن الاستمرار في القتال 
بين بحعضهم البعض. وبعد حصار استمر حمسة أشهر» شاركت فيه أربعة فيالق 
رومانة» سقطت المدينة. فهدمت أسوارهاء وحرق هیکلهاء واستبیحٹ . فقتل 
الكثيرون من المتمردين» وبيع غيرهم عبیدا كما حمل تيطس عدداً منهم إلى 
روماء ليْساق في مو كب النصر الكبير الذي أقيم له لدی عودته . وکان تیطس قد ترك 
استكمال مهمة إحضاع لعة مسادا الحصنة على البحر الميت إلى القائد باسوس› 
الذي دخلها سلة ۷۲م بعد حصار طويل ومرير» عمد في نهايته المدافعون إلى 
الانتحار الجماعي . (وإشارة إلى هذه الحادثة» صيخ مصطلح «#عقدة مسادا»). 

بعد سحت التمرد وتدمير آورشليم› بقيت فلسطين عموماً تحت سيطرة الفيلق 
العاشر الروماني» وبالتالي فقائد الفيلق كان الحاكمء وآقام في قيسارياء بعد خراب 
اورشلیہ الكامل . واعتّبرت الأراضي كلها ملكا لاإمبراطور» تجب عليها الضريبة› 
إضافة إلى «ضريبة الرأس». وفي هذه الفترة» أقيم عدد من المدن الرومانية» على 
النمط الهلنستي› ومنح حکما ذاتا حاصاً في مواقع جديدة» أو على أنقاض مدن 
تديمة في فلسطين» مثل: عمواس (نيكوبولس) ونابلس (نيابولس) وإيليا كابيتولين 
(على أنقاض أورشليم) وصفورية (ديوسيزارية) ویہنی (یمنیا) وأسدود (آزوتس) وراس 
العين (أنتيباترس) وأرسوف (أبولونيا) وجبع (جباتا) ويافا (فلافيا يوبي) وطبرية. 

عندما استتب الحكم لأكتافئيرس (أغسطس)»ء بدأت مرحلة في تاريخ 
الإمبراطورية عُرفت باسم «السلم الروماني» (باكس رومانا)؛ وفيها فترة من 
الاستقرار ٩٩(‏ - ١۱۸ء)›‏ هي فترة «الأباطرة الخمسة الصالحين»» وهم: نرفا 
٩٩(‏ ۔ ۹۸م) وتراجان ٩۹۸(‏ - ۱۱۷م) وهدریان (۱۱۷ - ۱۳۸م) وآنطونیوس بیوس 
 ۱۳۸(‏ ۱م( ومارکوس اوريليوس ۱١۱(‏ - ١۱۸م).‏ في هله الفترةء استغل 
إلأباطرة الهدوء على حدود الإمبراطورية لتكريس الاستقرار الداحلي» ورأوا آن ضم 
المناطق الحدودية مباشرة يخدم ذلك. فعمد تراجان إلى إخضاع البتراء» عاصمة 
الأنباط» وضمها. واستمر الأنباط يؤدون دوراً مهما في تجارة الشرق» مستفيدين من 
«الطريق الجديد» (فيانوفا) الذي باه تراجان شرقي الأردن. وجعل هذه المنطقة 
#الولاية العربية٠»‏ التي رابط فيها «الفيلق الثالث» الرومالي . 

اتا الإمبراطور هدريانء فقد أقام سلاماً مع الفرثيين» وحطط لبناء مدينة فخمة 
على خرائب اورشليہ» التي كانت مند آيام تيطس عبارة عن معسكر ومستودعات 
للجيش. فأثار ذلك تمرداً بین الیهود» استمر ثلاث سنوات (۱۳۲ - ١١٠م)ء‏ وقاده 
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شمعون بارکوخبا (بارکوزبا). وبعد قمع التمرد واجتیاح آخر معاقله - بیتار (بتیر) - 
بالقرب من اورشلیم» آمر هدريان بمنع اليهود من ممارسة شعائرهم الدينية » وحظر 
عليه دخول المدينة» وأجلاهم من جوارها» وهدم الكثير من القرى في محيطهاء 
وباع أعداداً منهم عبيداًء كما هرب كثيرون إلى البلاد المجاورة. ومنذئذ»ء صار 
الرومان يسمون المديئة الجديدة «إيليا كابيتولينا»» والبلد «فلسطين السورية). و 
هدريان فيلقاً رومانياً آحر (الفيلق السادس) في مرج ابن عامر (مجدو)ء التي أصبح 
اسمها ليجيو (اللجون). 

ويعد موت آخر الأباطرة الخمسة الصالحين» ماركوس آوريليوس (١۱۸٠م)›‏ 
بدأت مرحلة من التدهور السريع في أوضاع الإمبراطورية الرومانية» تضافرت على 
صنعها مشكلات داخلية وخارجية. أمّا داخلياً» فقد راحت روما تعاني المشكلات 
التي تصيب الإمبراطوريات الكبيرة في زمن الشيخوخة - علاقات منردية بين السلطة 
والناس ومراکز قوى داخحل السلطة ذاتها وفساد جهاز الدولة وعلاقات متوترة بين 
المركز والأطراف وتراجع اقتصادي وعسكرة الدولة. . إلخ. وخارجياًء انقلبت حالة 
الهدوء على الحدود إلى حالة حرب مع الجرمان» من جهة» ومع الفرس» من جهه 
ری . فيعد سقوط الفرثيين› رتو الساسانيين مکانهم ۲ ۔ ۱٤م(‏ سارع 
حکام إيران الجدد إلى تسخين الجبهة مع روماء نقضا للاتفاق الذي عقده هدريان مح 
الفرثيين. | 

وكان طبيعياً أن تترافق مرحلة التراجع الروماني مع حالة من اختلال الأمن 
والعلاقات الداخلية في أنحاء الامبراطورية جميعهاء وعلى أكثر من صعيد. فالاأباطرة 
الذين توالوا على العرش» دانوا بسنلطانهم اجنود الذين رفعوهم إلى هذا المنصب. 
فکان عليهم أن يعوضوا الجيش عن خدماته بالامتيازات التي منحوه إياها. والتناحر 
بین فئات الجيش ترافق بالعنف والقمع وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية» فانهار السلم الروماني› واندلعت الحروب الأهلية وعم التمرد 
والفوضى. وقد لقي المسيحيون مزيدا من الاضطهاد والمطاردة. ومع ذلك 
انتشرت المسيحية وتغلغلت في طبقات متعددة من المجتمع. وكأنما التطورات 
السلبية في الإمبراطورية كانت تستدعي بروز ديانة جديدة» فتقدمت المسيحية لتقدم 
المطلوب. 

إن هبوط المستوى الأخلاقي لجهاز الدولة» من القمة إلى القاعدة» أضعف 
الديانة المدنية الرومائية في نظر الناس. والفوضى التي عمت آنحاء الإمبراطورية؛ 
دفعت الكثيرين | إلى البحث عن الخلاص عبر ديانة تشكل قاسماً مشتركاً بين الشعوب 
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المتعددة في الامبراطورية. والمسيحية اقتربت أكثر فأكثر لتشكل ذلك القاسم 
المشترك» أكان على صعيد الفرد أو الجماعة. وعلى الرغم من العقبات التي 
واجهها التنظيم الكنسي»› خلال قرنین › ولحصوصاً على صعيد التباينات ‏ العقائدية 
والتنظيمية - بين الجماعة المسيحيةء فقد استطاع أن يشكل إطارا قادرا على استيعاب 
الجماهير الواسعة» وتوجيه حياتها الروحية. وقد أفادت الكنيسة في بناء تنظيمها 
الشامل من وحدة أراضي الإمبراطورية الواسعة» التي كانت مفتوحة آمامها من دون 
قيود على حرية تنقل رجالها, 

وباقتراب نهاية القرن الثالث الميلادي» كانت روماء وما بنته كله» على وشك 
انيار سريع؛ فوضى سياسية وهجمات من الخارج وهبوط اقتصادي واضطراب 
اجتماعي رالبحث عن ديانات غير رومانية» تضافرت كلها لتضيق الخناق على البنية 
الإمبريالية إلى أقصى الحدود. وفي سنة ٦۲۸ء٠‏ برز قائد باسم ديوقلتيان» حاول أن 
يضع حداً لهذا المسارء فاستطاع إلى حد معيّن أن يوقف التدهور» لكن المسار العام 
ظل مستمراً. وفي سنة ٦٠۳م‏ مات ديوقلتيان» وحل محله قسطنطين» وبذلك بدأت 
مرحلة جديدة» أذت إلى انقسام الإمبراطورية إلى شطرين: شرقي» وعاصمته 
القسطنطينية (بيزنطة)؛ وغربي»ء يتقلص ويتهاوى بفعل النشاط الجرماني› 
وعاصمته روما. وراحت عصور التاريخ القديم تفسح المجال أمام العصور 
الوسطى» فبرزت الإمبراطورية البيزنطية» ومعها المسيحية» بمنظور كوني جديد› 
تحتل فيه «فلسطين السورية» (الأرض المقدسة) موقعاً خاصاً. 


رابعاً: العصر البيزنطي 
يعتبر تدشين القسطنطينية (١٠٠م)‏ عادةٌ بداية التاريخ البيزنطي . وکما آر 

اغسطس (أكتافيوس)» قبل لالة قرون ونصف تقريباًء اس الإمبراطورية الرومائية با 
أن أخرجها من الفوضى التي اجتاحتها لجيل من الزمن› مكلا عل قسماتاین ا ۳ 
۲۷)) بالنسبة إلى ما صار يعرف لاحقاً باسم الإمبراطورية البيزنطية» التي أرسى 
قواعدها على الديانة المسيحية. ومع أن الإمبراطورية الرومانية لم تنقسم إلى شطرين - 
شرقي وغربي - في أيامه› لكن المسار نحو الانفصال كان راضح المعالم. فالولایات 
الشرقية من اللإمبراطورية كائت متقدمة على الغربيةء اقتصادياً وحضاريا وثقافياً» بينما 
آحذت الغربية تتراجع تحث وطأة التأثير الجرماني على جميع الصعد. وأدرك 
قسطنطين ذلك» فنقل عاصمته إلى الشرق»ء إلى بيزنطة» حيث بى عاصمته» ودعاها 
على اسمه _ القسطلطينية. 


لقد كانت الولايات الشرقية مهد الحضارات القديمة؛ وتراثها ازداد غنيم عبر 
العصور وكذلك كان اقتصادها أكثر ازدهارا بفروعه جميعها - الزراعة والصناعة 
والتجارة. وعلى الرغم من فترات الهبوط التي شهدتهاء أمنياً وإدارياًء فإن المؤسسات 
التي دشأت فيها وتطورت» ظلت قادرة على إدارة الحياة المدنية. وحتى روحیاء 
كانت هذه الولايات مجال تفاعل تيارات فكرية ودينية» وبالتالي كانت حياة اللاس فيها 
أوسع أفقاً وأرقى مستوى. والقسطنطينية التي أصبحت العاصمة والمركز» جسدت بين 
أسوارها المنيعةء» التعبير الأرقى لهذه المجالات جميعاً - الإدارة المركزية المنظمة 
والموقع الاستراتيجي المنيع والقوة العسكرية والاقتصادية والتقدم الحضاري 
والثقافي . وعلى الصعيد الثقافي جمعت القسطنطينية تراث أكاديمية أثينا ومدرسة 
حقوق بيروت ومكتبة الإسكندرية الشهيرة. 

والحضارة التي أيلعت في بيزنطة كانت في الأساس شرق أوسطية. واحتلت 
بلاد الشام ومصر موقعاً متميزاً فيهاء إضافة إلى آسيا الصغرى وبلاد اليونان. وسادت 
فيها اللغة اليونانية > إضافة إلى اللاتينية والأرامية والقبطية» كما غلبت عليها الثقافة 
اليونانية. وجاءت المسيحية لتستوعب هذه العلاصر» وتطرح نفسها ديانة للدولة 
المتعددة الشعوب والأجناس واللغات» متجاوزة الحدود الجغرافية» والفوارق القومية 
والثقافية والحضارية. وعلى أراضي الإمبراطورية عاش خليط من الشعوب» لكل منها 
ثقافته الخاصة» لکن الجميع› وخحصوصا الطبقات العليا من المجتمع» تعلموا 
اليونانية - اللغة الرسمية للدولة - ولقافتها وآدابها. وهذا الخليط من السكان ضم 
اليونان والسوريين والمصريين والفرس والفينيقيين والعرب والأرمن واليهود والسلاف 
والجرمان والمغول. 

وطوال تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» قامت العاصمة - القسطنطينية - بدور 
حاسہ في تقرير مصيرهاء» كما شكلت ركنا أساسياً في ازدهارها المادي والروحي. 
فالمدينة بموقعها الاستراتيجي› کانت تتمتع ہمیزات اقتصادية ضخمة»ء لأنها تقع على 
ملتقى طرق التجارة. ونظراً إلى ضخامتها وأسواقها وموانتها ومسافنهاء فقد كانت 
مركزاً اقتصادياً وصناعياً كبيراً جداً. ولأنها العاصمة كان من الطبيعي أن تصبح بؤرة 
جذب ثقافي قوية. وكل ذلك إضافة إلى أنها مركز الإدارة الحكومية والدينية» أعطاها 
هذا الدور الحاسم. والمدينةء بتحصيناتها الطبيعية والاصطناعية» الفريدة في نوعها 
في العالم القديم› أثبعت طوال قرون كثيرة أنها عصية على الاجتياح. وقد أعطى ذلك 
سكانها الطمأنينة إلى خلودهاء والاقتناع بقدرتها على النهوض» على الرغم من كل 
اللكسات» فقد اعتقد أهلها أنها امحروسة من لدن الله»» وأنها أقيمت بناء على إرأدة 
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الله لتحقيق الهدف الأسمى المقدس ٠.‏ 

والاكيد أن القسطنطينية تطورت بمسار طويل»ء استمر قروناًء لتصبح «عاصمة 
عالمية»» باكتها الإدارية والعسكرية والمالية وبقانونها الروماني وحضارتها اليونانية 
وبتجارتها المسيطر عليها تماما ونشاطها الفكري الثقافي. لكن قسطنطين الكبير 
هو صاحب الفضل الأول في وضع حجر الأساس لهذه الظاهرة الفريدة. فهو الذي 
اختار الموقع» بناء على تقدير حصيف للواقع الذي وصلت إليه الإمبراطورية 
الرومانية» بأطرافها المترامية. لقد راهن على الشطر الشرقي منهاء وكسب. كما 
رأی أن المستقبل للمسيحية في مواجهة الوثنية الرومانية» وذلك بقراءة ثاقبة للتطورات 
على هذا الصعيد بين قطاعات السكان» وكان مصيباً. وبأعترافه الرسمي بها بعد اعتناقه 
لھا شخصياً تقدمت المسيحية» بفعل داتي نشط ودژوب› لتصبح عملا الديانة 
السائدة في الإمبراطورية» وتجعل من بيزنطة إمبراطورية مسيحية «أورثوذكسية» . 

رر الاعتراف بالمسيحية قطعا مع الماضي في الإمبراطورية الرومانية» على 
لاقل في جزئها الشرفي . والمسيحية التي عانت من الاضطهاد لفترة طويلةء انتقلت 
إلى الموقع المتميزء الأمر الذي لم يكن ممكنا إلا بتضافر العوامل المتعددة التي أت 
إليه » في ظروف الزمان والمكان. لقد دحلت الإمبراطورية فى مرحلة جديدة» سمتها 
العامة التناقض مح الماضي» حتى الذاتي. فالماضي» على الأقل من الناحية الدينيةء 
لم يعد يسد الحاجات القوميةء إذ برزت حاجات ورغبات جديدة» كانت المسيحة 
فقط قادرة على تلبيتها في حينها. والمبراطورء الذي أصبح حامي «العقيدة 
الأورثوذكسية٠»‏ طلب من رعاياه الولاءء سياسياً ودينياً»ء بينما المسسحة ر 
ساس الوحدة» التي تتخطى الحدود الجغرافية والخلافات القومية والعرقية. 
قسطنطين › فقد طرح نفسه الشخص الذي احتارته العناية الإلهية ليجمع الشعوب كلها 
تحث حكم المسيح»؛ في إطار كنيسته الأورلوذكسية. 

ولد قسطنطين في مديلة نايسوس (نیش) في مقدونيا. وهو ابن قائد عسکری ۰ 
۴ هيليدا (القديسة)» كانت مسيحبةء وقامست احج إلى فلسطين» وبحسب الرواية 

ت على «(صليس المسيح) الحقيقي . وکال قسطنطین فی جیش والده» في 

طا عندما مات» فنصبه جنود آبيه قائدا لهم . إلا إنه كان عليه أن يخروض معارلك 
مع منافسیه لیٹہت موقعه. وفي هذه المعارك» كما تورد الروايات قاتل تحت راية 
الصلیب» ٻناء على ريا ظهرت له في نومه» فاعتلق المسيحية )1۲م( بعد النصر. 
والحدثان المهمان في حكم قسطنطين › ولحصوصا باللسبة إلى التاريخ اللاحقء هما: 
بناء القسطنطىشة وجعلها عاصمة الإمبراطورية الرومانية دلا م روا وتہنى المسيحية 
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وجعلها ديانة رسمية. وبغض النظر عن الجانب الإيماني في موقف قسطنطين من 
المسيحيةء فإنه بالتأكيد رأى فيها عامل توحيد لشعوب الإمبراطورية . لقد أراد تصليب 
وحدة الإامبراطورية عبر وحدة الكنيسة. 

وأولى قسطنطين فلسطين عناية خاصة» أكان ذلك لأسباب سياسية - افتصادية 
متعلقة بموقعهاء أو لأسباب ذاتية دينيةء كونه اعتنق المسيحية» أو بتأثير آمه» هيلي 
التي أمضت وتتاً طويلاً فيها. وفي أيامه» وجزئياً بإشراف والدته» بيت عدة كنائس 
كبيرة في فلسطين» في مواقع لها علاقة بحياة المسيح. ومنها كنيسة القيامة) واكنيسة 
الصعود» في أورشليم» وكذلك «كنيسة المهدا في بيت لحم وكنيسة البشارة» في 
اللاصرة وغيرها. وبفضل الحركة العمرانية الكيرة» وهجرة عدد من أغنياء المسيحيين 
إليهاء وكذلك انتعاش حركة الحجاج إليهاء شهدت البلاد ازدهاراً اقتصادياً. فتوسع 
الاستيطان فیهاء كما أعيد بناء عدد من المدن»ء وانتشرت القرى الزراعية» حتى فى 
المناطقى الواقعة على أطراف الصحراء. لقد طغت المسيحية على اليهودية في 
فلسطين» ووسمتها بسمتها الجديدة الخاصة. 

وباعتناقه المسيحية» وإعلانها ديانة رسمية .معترفاً بهاء أحدث قسطنطين نقلة 
نوعية في شؤون الإمبراطورية . لكن التجسيد العملي لهذه السياسة تم في آيام خلفائه. 
فابنه ووارثه» کونستانتین الثاني (۳۳۷ - ۱٦۳م)»‏ طالب رعاياء باعتناق ديانة 
الإمبراطور» وأصدر عدداً من المراسيم بهذا الخصوص. وجاء يودوسيوس الأول 
(۳۷۹ ۔ ۳۹۵م)» ومن بعده اہنه آرکادیوس ۳۹١(‏ - ۸٠٤م)»‏ ليضعا هذا التوجه موضع 
التطبيق العملي. ففي ۲/۲۷/ ١۳۸م‏ صدر امرسوم تيسالونيكا» الذي كرس الكنيسة 
الكاثوليكية ديانة لاٍمبراطورية . وهذا المرسوم وطد موقع المسيحية في الإ مبراطورية 
من جهةء وفتح باب الخلافات العقائدية داخل الكنيسة» من جهة أخحرى. ومراسيم 
تيودوسيوس» الذي يرتبط اسمه بائتصار المسيحية» لم تترك مجالا للاعتدال مع 
الديانات السابقة - الوثنية واليهودية - وحتى مع التيارات المسيحية الأحرى. لقد كان 
ثيودوسيوس جاداً في توحيد الإمبراطورية» على أساس وحدة الدين والكنيسة. ولتنفيذ 
هذه السباسة» استكملت الكنيسة تنظيمها الإداري»ء إذ أصبحت مؤسساتها وفروعها 
موازية في تقسيماتها الإدارية لتقسيمات الدولة» بينما في قمة الهرم› الديني والمدني› 
الإمبراطور نفسه. 

إن الترتيبات اللاحقة لإعلان المسيحية ديانة الإمبراطورية» آذت إلى وضع صار 
فيه راس الدولة هو رئيس الكنيسة أيضاً. وكان طبيعياً أنه في مقابل سعي الإمبراطور 
لتوحيد الناس خلفه» سياسياً ودينياً» صار عليه أن يدفع الشمن السياسي عندما يضطره 
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موقعه الديني إلى التدحل في الخلافات العقائدية بين التيارات المتعددة. والواقع أن 
هذه التيارات» التي اتخذت سمة لاهوتيةء لم تكن معزولة قط عن الانتماءات القومية 
للشعوب داخل الإمبراطورية. وقد تشكلت فعلاً كنائس ذات طابع قومي» وخصوصاً 
في الولايات الشرقية - مصر وسورية والعراق والجزيرة. . إلخ. وكان للمركزية 
المطاةة في إدارة الدولة انعكاسات سلبية» سياسية ودينية» في مراحل هبوط مستوی 
اللأدارة» وتفشي الفساد في صفوفهاً . إذ أحذت الخلافات طابعا مزدو جا دینیاً 
وقومياً» في آن معاً. 

رالخلافات العقائدية واللاهوتية بشان طبيعة المسيح (وحدة طبيعته البشرية 
والإلهية»ء آو انفصالهما)ء أذت خلال القرنين - الرابع والخامس ‏ إلى انقسامات حادة 
داخل الكنيسة . وفي المجمع المسكوني الرابع (مجمع خلكيدون). الذي انعقد بقرار 
من الإمبراطور (١١٤م)ء‏ كان الانقسام واضحاً بين الشرق والغرب. وعندما أقث هذا 
المجمع ثثائية طبيعة المسيح» وتبثت الدولة هذا القرار على آنه المذهب الرسمى 
للكنيسة الأورثوذكسية وبالتالي للدولة» فقد أخرجت الطوائف الأحرى من إطارها. 
وعندما عمدت إلى فرض الموقف الرسمي قسراًء انفجرت اضطرابات في الولايات 
الشرقية - سورية ومصر . حيث كانت أغلبية السكان تتمسك بالعقيدة القائلة بالطبعة 
الوأحدة للمسيح (المونوفيزيتية). وقُمعت تلك الاضطرابات بعنف شدید» نجم عله 
الكثير من إراقة الدماء على أيدى الساطة. 

لكن قمع هله الثوراث لم يحل المشكلة بين بيزنطة والولايات الشرقية» إذ وراء 
الخلافات العقائدية» كانت تكمن تناقضات قومية وسياسية» وخصوصاً في سورية 
رمصر. وأخحذتث هذه التناقضات تحتدم عبر الصراع ونتىجة القمع› وبالتالي يتسع 
نطاقها وتبرز بكل وضوح. وسكان هذه الولايات» وخصوصاً سورية» أصبحوا بفعل 
موقعهم يقتنعون بأفضلية الانفصال عن الإمبراطورية البيزنطية» والانضمام إلى 
الفارسية. والامر الذي شجعهم على ذلك هو الحفاوة التي استقبل بها 
النساطرة» في شمال العراق وبلاد الرهاء عندما هربوا من أراضي بيزنطة إلى 
فارس» إذ سمح لهم بإقامة مراكز ديلية» مارسوا فيها تعاليمهم بحرية كاملةء ولم 
نتدخل الدولة في نشاطهم التبشيري» على طول اطريق الحرير» إلى الصين. وفعلا 
فان هذا الصراع السياسي - الديني سهل على الفرس احتلال بلاد الشام» ومن بعدهم 
على العرب فتحهاء في الصف الأول من القرل السابع الميلادي . 

وتعتبر فترة حكم جوستنیان (۵۲۷ _ ٥1١‏ م) فترة ازدهار للحكم البيزنطي القوي 
في بلاد الشام. فالنشاط العسكري الذي مارسه على جبهات متعددة» وبنجاح ملحوظ 
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جعل الببحر الأبيض المتوسط بحيرة بيزنطية مرة أخرى. وکال جوستنیان یری نفسه 
وارثاً للامبراطورية الرومانية» وتصرف على هذا الأساس» تحت شعار «دولة واحدة» 
قانون واحد» كنيسة واحدة). ولهذا الغرض جمع في يده السلطة السياسية والدينية 
والإداريةء وتعامل مع النزعات الانفصالية والطوائف الدينية غير الأورثوذكسية بحزم 
وصرامة. وكان محبًاً للبناء والإعمار» إذ بنى كنائس فخمة متعددة» وأقام مشاريع 
كثيرة» وأولى إدارة الدولة اهتماماً كبيراً. لكنه بنشاطه العسكري أفقر خزينة الدولة» 
وبانصرافه للعمل العسكري فى الغرب› فتح الباب أمام ملك فارس» کسری انو 
شروان لمهاجمته من الشرق» الأمر الذي اضطره إلى البحث عن السلام مع كسرى 
بشروط قاسية ومذلة» ولقاء جزية سلوية ضخمة (۳۲٥م),‏ 

لكن السلام مع الفرس» الذي اشتراه جوستنيان بأتاوة كبيرة لم يكن ليستمر. 
ففي سنة ١۷٥م»‏ : فتح الصراع مرة أخرى» واستمر طويلاً حتى حسم سنة 1۲۹م 
على آيدي هیراکلیوس ٦۱٩(‏ - ١٤1ء).‏ وکان هيراكليوس (هرقل)ء الإمبراطور 
النشيط والقديرء قد تولى السلطة في بيزنطة بعد فترة, من الفوضى والهزائم على أيدي 
الفرس» في أيام سلفه فوكاس. وبادر الفرس مرة أخرى (١١1م)‏ إلى غزو سورية 
واحتلال عاصمتها أنطاكيا المدينة الرئيسية في الولايات الشرقية» ثم تابعوا زحفهم إلى 
دمشق» فاحتلوها (a111۳)‏ ومنها إلى فلسطين ٤(‏ 11م( فاحتلوها بمساعدة اليهود 
الدين انضموا إلى الجيش الفارسي. وائتقم الفرس» ومعهم اليهود من المدينة 
المسيحية إيليا كابيتوليناء فهدموا كنائسها وأديرتها ومعالمها المسيحية» ونهبوهاء 
وذبحوا الكثيرين من سكانهاء وحملوا معهم «الصليب المقدس»» والبطريرك 
زاکاریوس إلى بلادهم. 

وهذا الاجتياح الفارسي لم يتوقف عند بلاد الشام» بل تعداها إلى مصر وأسيا 
الصغرى. وسقطت الإسكندرية (1۱۸ء)» في حين تقدم الجيش الفارسي إلى 
«كابادوكيا»» وعسكر في مقابل القسطلطينية. وبعد تردد» قرر هيراكليوس البدء 
بالحرب ضد الفرس. وكانت حملته في ربيع سنة 1۲۲م بمثابة حملة صليبية لاستعادة 
إيليا كابيتولينا واالصليب المقدس). وتضامنت الكنيسة مع الإمبراطور بكل ثقلهاء 
المادي والمعنوي. وإضافة إلى النشاط التحريضي» وشحذ الهمم للانضمام إلى 
الحملة» قدمت الكنيسة مدخراتها وكنوزها لدعم الجيش والإمبراطورء الذي وجد 
حزيدة الدولة فارغة عندما تسلم الحكم من فوكاس. وفي سلسلة من الحملات 
الناجحة فى آسيا الصغرى وغيرهاء رخصوصاً ئي أرمينيا - المستورع البشري لجيشه .- 
استطاع هيراکليوس أن يحطم القوة العسكرية الفارسبة. وأخيراًء عقد الطرفان صلحا 
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بینهما (1۲۹ء)» واستعاد هیراکلیوس الولايات الشرقيةء بما فيها إيليا كابيتوليناء 
وكذلك «الصليب المقدس» الذي أعيد إليها بمركب فخم. 

إن السهولة التي احتل بها الفرس الولايات الشرقية للإمبراطورية البيزنطيةء 
لا يمكن تفسيرها من دون الألحذ في الاعتبار الصزاعات الدينية داحل الكنيسة 
المسيحية» وما رافقها من قمع وإراقة دماء. فهذه الولايات كانت في شقاق مح 
بيزنطة» لأسباب سياسية وقومية» عبرت عله في تشبثها بالعقيدة المونوفيزيتيةء 
المناهضة للكنيسة الرسمية. وزاد في ميل سكان هذه الولايات إلى الفرس» المعاملة 
الحسنة التي كان يتمتع بها النسطوريون تحت حكمهم . أمَّا في فلسطين› فعلى الرغم 
من أن البطريرك كان موالياً للمركزء فقد كانت أغلة الاس في المعارضة. ومع 
ذلك؛ انتقم الفرس من مسيحيي البلاد وكنائسهم» وخصوصاً في أورشليم» وسمحوا 
لليهرد باستباحة معابد المسيحيين ومنازلهم . وانتهز هؤلاء الفرصة ظا منهم أن الحكم 
الفارسي سيعيد إليهم السلطة في البلادء كما فعل کررش في حینه. لکن هذه الأحلام 
تبددت بالنصر الذي أحرزه هيراكليوس على الفرس. 

واللصر الباهر الذي حققه هيراكليوس وضعه في مصاف الأباطرة العظام» وهناك 
من شبهه پاارسکندر المقدوني . لكن «الفتح العربي» الذي جاء سريعاً فيي إثره غطى 
عليه . ومع ذلك فإن هذه الحرب مع الفرس»ء وما آلت إليه من نتائج» مهدت 
الطريق أمام الفتح الحربي» وبالتالي إزالة الدولة الساسانية من الوجود» في حين 
صمدت بيزنطة ثمانية قرون أخرى. وبعد توقيع الصلح مع الفرس» عرج هيراكليور 
على إيليا كابيتولينا في طريق عودته إلى بيزنطة» ودخلها باحتفال كبير» وأعاد 
#الصليب المقدس؟ إلى موضعه» وآمر بترميم الكنائس التي خربت» ومنع اليهود من 
دخحول «المدينة المقدسة»» وحاكم المسؤولين عن ارتكاب المجازر ضد المسيحيين › 
ولاحقاً أصدر مرسوماً يحظر علیهم ممارسة شعائرهم الدينية. 
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لقد حققت الولايات الشرفية من الإمبراطورية الرومائية نهضة عمرانية وفنية 
رفكرية» في العصر البيزنطي» وخصوصاً بعد بروز الديانة المسيحية. فإضافة إلى 
هندسة المدنء التي اتيم الكثير منهاء بيت كنائس فخمة وأديرة وأبئية عامةء تجلى 
فيها الفرن البيزنطي الرائع . وفي صوغ هذا الفن المتميّز تضافرت ثلاثة عناصر أساسيةء 
هي : المسيحية والهلينية والتراث الشرقي. وكائت مدينة أنطاكياء عاصمة الولاية 
السورية» هي الرائدة على هذا الصعيد. كما قامت في بلاد الشام مراكز أدبية وثقافيةء 
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تجاوز أثرها حدود الولاية بكثير. وإذ كانت الإسكندرية هي الرائدة في هذا المجالء 
فقد اشتهرت بيروت بمدرسة الحقوف» وقيساريا وغزة بمدارس البلاغة والشعر. ومن 
قيساريا جاء «أبو تاريخ الكنيسة» (يوسيبيوس القيصري)» الذي يعتبر المصدر الرئيسي 
عن حياة فسطنطين وبداية المسيحية. 

وشهد العصر البيزنطي تير ملحوظاً بالتركيب السكاني في فلسطين . ففي مقابل 
تقلص آعداد اليهود فيهاء ازدادت نسبة العرب» إذ إضافة إلى العناصر التى كانت 
تعيش فيهاء وعلى أطرافهاء منذ القدم - أنباط وأدوميين وأيطوريين› وغیرهم ۔ دخحلت 
قبائل جديدة من الغسانيين وحلفائهم» وعاشت إلى جانب السكان الأصليين الذين 
تمركزوا في المدن أصلاً - سوريين (أراميين) ويونان ورومان وأرمن ويهود وغيرهم. 
وكان الخسانيون قد انتشروا خلال القرنين ‏ الخامس والسادس الميلاديين - في سورية 
وشرق الأردن وفلسطين» وتحالفوا مع البيزنطيين وأقاموا دولة حدودية قوية» حلت 
محل خط الحدود الدفاعي الروماني (لييس). وقد تنصر الخسانيون» وكانوا يتبعون 
العقيدة المونوفيزيثية . وبسبب موقعهم ودورهمء كان بنو غسان بؤرة جذب لقبائل 
متعددة» دخحلت في حالف معهم ۰ واستقرت في المنطقة. 

وضمن الترتيبات الإدارية ‏ الدفاعية التي أدخلها الإمہراطور دیوقلتیان ۲۸٤(‏ - 
0م( تمت إقامة حط حصون دفاعي على حدود الصحراء في جنوب فلسطين 
وشرق الأردن. وكانت مهمة القوات العسكرية في هذا الخط» الذي عرف باسم 
(ليمس)» ضبط حركة القبائل العربية الرحالة في هله المناطق. كما عمد ديوقلتيان 
إلى تقسيم الولايات إلى وحدات أصغر حجماً - ألوية. وقسمت فلسطين (يوديا سابقا) 
في عهده إلى لواءين» وبعده إلى ثلاثة. ونحو سنة ١٠٠٤م‏ كانت فلسطين مكونة من 
ثلاثة ألوية» هي: )١‏ «فلسطين الأولى»» وتضم الأجزاء الوسطى من البلد - الجبل 
والساحل - ومركزها الإداري قيسارياء والمركز الروحي في إيليا كابيتولينا؛ ۲) 
«فلسطين الثانية» وتضم الجليل» وبعض أجزاء شرق الأردن الشمالي (الجلعاد)» 
ومركزها بيسان؛ )١‏ «فلسطين الثالئة»» وتضم جنوب فلسطين وشرق الأردن (مناطق 
الأدوميين والأنباط سابقاً) ومركزها البتراء. 

ولضبط الإدارةء مدني وكسياًء فسمت الألوية إلى أقضية» في مركز كل منها 
مدينة. ويتضصح من المصادر المتوفرة أن عدد المدن ازداد في فلسطين منذ القرن 
الثالث الميلادي› إذ أصبحت البلاد كلها مقسمة إلى وحدات مدينية تتمتع بحكم 
ذاتي. وجبباً إلى جنب مع الإدارة الحكومية كانت تقوم إدارة كنسية» وبتراتبية متوازية 
مع أهمية المدينة كمركزء لتطابق الإدارتين منذ أيام قسطنطين وحلفائه. وبطريركية 
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إيليا كابيتولينا تميّرزت بموقعهاء فكانت أعلى من قيسارياء مع أن الأخيرة ظلت أعلى 
إدارياًء إذ كانت هي العاصمة الفعليةء ومقر الحاكم البيزنطي. وليس ذلك إلا للأهمية 
التي صارت تولى لإيليا كابيتولينا بعد بروز الديانة المسيحية» لأنها أهم مراكز التراث 
المسيحي . وبسبب هذا الموقع المتميز» صارت فلسطين تسمى بالتدريج «الأرض 
المقدسة). وبتغييرات طفيفة» ظل هذا الترتيب قائما لفترة طويلة» ولم يتغير بصورة 
جذرية إلا عند الاحتلال الفارسي (الساساني)» في بداية القرن السابع الميلادي. 

وعلى الرغم من الاضطرابات المتكررة» وما تجره من خراب» فقد بثيت مدن 
كثيرة في فلسطين خلال هذه الفترة. وإضافة إلى المدن التي أنشأها هيرودوس: 
قيساريا وسبسطية وأنتيباترس (رأس العين) وفصائيل (شمال أريحا) وغيرهاء عمد 
الأباطرة الرومان إلى إقامة عدد منها. ففي أيام الإمبراطور فسہسیان 1٩(‏ - ۷۹م)ء بُدء 
العمل ببناء مدينة عمواس (نيكوبولس)» حيث عسكر هناك قبل التقدم لاحتلال 
آورشليم. وعندما اسٹکمل بناژهاء منحت لقب بولس» أیام آلکسندر سفیروس (۲۲۲ 
- ١۳م).‏ وكذلك نشط في أيامه العمل في بناء نابلس (نيابولس)» التي نمت لتصبح 
من كبريات مدن فلسطين» حيث كانت تقام الاحتفالات الكبرى والألعاب الرياضية. 
وفي بداية حكم الولاة الرومان في فلسطين» جرى توسيع أراضي المدنء وكذلك 
تطوير الإدارة الذاتية فيهاء إذ أصبح البلد كله تقریباً عبارة عن اأتحاد مدن». ومنذ ايام 
فسہسیان ملحت مدل كثيرة جديدة حکما ذاتیا ومنھا: یېنی وأسدود وأنتيباترس 
وأرسوف وجبع ويانا وطبرية (التي بناها آنتيباس» ابن هيرودوس وجعلها عاصمته نحو 
سنة ١۲م)‏ وصفورية (التي كانت عاصمة أنتيباس قبل الانتقال إلى طبرية» فمدحت 
لقب بولس أيضا). وبعد ذلك أقيمت اللد (ديوسبولس) وبيت جبرين (إليوتيروبولس) 
في القرن الثاني الميلادى . 

وبعد القضاء علی تمرد بارکوخبا (۱۳۲ ۔ ١۱۳م)ء‏ بدأ الإمبراطور هدریان 
(۷ - ۱۳۸م)ء الذي كان مولعاً بالشرق» ومحباً للعمارة والبناءء بإقامة إياا 
کابیتولینا» بعد آن ظلت معسکرا للجيش الروماني منذ آيام تيطس» وخراب الهيكل 
الثاني . وأرادها الإمبراطور أن تكون مستعمرة رومانية» تضم كل المؤسسات المعروفة 
في المدن الهلنستية - هيكل روماني وجمناسيوم وغيرهما من المؤسسات العمرانية 
والثقافية الجميلة. وأخحرج هدريان اليهود من إيلي كابيتولينا» وحظر عليهم الدخول 
إليها والإقامة فيها. فانتقل المركز اليهردي إلى يبنى» حيث راح يتبلور سنهدرين 
جديد» وأصبحت المدينة مركر] للدراسات التورانية» وفيها تم جمع علاصر الشريعة 
اليهودية» وتصنيفها في كتاب «المشنا؛. وکان تراجان ٩۸(‏ - ١١١م)‏ احتل البتراء 
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(١٠٠م)»‏ وقضى على دولة الأنباط. وضمَ أراضيهم إلى الولاية الرومانية - سورية. 
ولكن المدينة احتفظت بأهميتها التجارية» وازدهرت في هذا المجال» وخصوصاً بعد 
أن بنى تراجان «الطريق الجديد» (فيانوفا)» الذي يصل العقبة (أيلة) بمدينة بصرى 
الشام. ثم جعل أراضي الأنباط وشرق الأردن الولاية العربية التي عاصمتها بصرى› 
ويعسكر فيها الفيلق الثالث الروماني. 

وبصورة عامةء» يمكن تصنيف باء المدن وتطورها في فلسطين في آثناء العصر 
الروماني» سواء الجديدة منهاء أو التي أعيد ترميمها وتوسيعها على أنقاض مدن 
قديمة» ثم حصلت على الحكم الذاتي» وانتشرت لتغطي مع ريفها جميع أنحاء البلدء 
بحسب الترتيب الزمني التالي: 


)١‏ فترة الاحتلال الروماني (أيام بومبي وغابينيوس): عكا (بطوليمايس) ودورا 
(الطنطورة) وعسقلان وغزة البحرية (ميوماس) ورفح (رفیا) وپیسان (سکيتوبولس) 
وأرسوف (أبولونيا) ويافا (يوبي). 

۲) عصر هيرودوس (۲۷ - ٤‏ ق.م.): قيساريا (قيصرية) وسبسطية (السامرة) 
واللجون (ليجيو)» وأنتيباترس (رأس العين) وجبع. 

۳) آیام آنتیباس - ابن هيرودوس: طبرية (على اسم الإمبراطور طیباریوس ٠٤١‏ - 
۷م 

)٤‏ أیام فسہسیان إلى تراجان (1۹ - ١١١ء):‏ ابلس (نيابولس) وصفورية 
(ديوسيزارية). 

)٥‏ آیام هدریان (۱۱۷ - ۱۳۸م): إيليا كابيتولينا (القدس). 

)٦‏ آیام سبتیموس سفیروس (۱۹۳ - ۲۱۱م): اللد (دیوسبولس) وبیت جبرین 
(إليوتيروبولس). 

¥( آيام آلکسندر سفیروس (۲۲۲ - ۲۳۵م): عمواس (نیکوبولس). 


وقد عرف الرومان ببناء الطرق الجيدة والجسور القوية» التي ربطت الولايات 
بالعاصمة روماء إذ شاعت مقولة «كل الطرق تؤدي إلى روما.» وآفادت فلسطين»› 
بسبب موقعها الاستراتيجي من الاهتمام الروماني ببناء الطرق وصيانتها وحمايتها. 
والطريق الرئيسي في فلسطين منذ أقدم العصور المعروفةء هو طريق البحر الساحلي 
(5 ۷14)» الذي كانت تتفرع مله شبكة تصل إلى المدن الداحليةء من أهمها طريق 
وادي عارة» الذي يؤدي إلى مرج ابن عامر (مجدو)ء ومنها إلى بيسان وشرقاً إلى 
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دمشق» حيث يبدأ طريتق الملك» الذي يتجه جنوباً عبر الهضبة في شرقي الأردن» إلى 
الجزيرة العربية . والطريق الروماني الأقدم في فلسطين هو الذي يمر على طول 
الساحل السوري» من أنطاكيا إلى عكا وجنوباً إلى قيساريا - اللد - أسدود - عسقلان _ 
غزة - رفح» ویستمر في شمال سیناء فی مصر. والجرء الأكبر مله (انطاکیا ۔ عکا) 
استكمل في أيام نيرون ٠٤(‏ - 1۸م). ما الأجزاء الجنوبية فقد تم إنشاؤها لاحقأً. 
ومن الطر ق الداخلية المهمة تلك التي تتفرع من طريق التوابل - الجزيرة العربية - 
العقبة - البتراء - غزة» وهي تمر بمدينة الخلصة (آلوسا)ء ويتفرع منها طريق آخر يتجه 
نحو الخليل (حبرون) إلى أورشليم. 

وفي أوائل القرن الثاني بنی تراجان (۹۸ - ۷١۱م)‏ أطول طريق روماني في 
بلاد الشام وذلك بعد احتلال البتراء (١١٠٠م)ء‏ وضم الولاية العربية إلى الإمبراطورية 
مباشرة. وهذا الطريق» الذي سمي «طریق تراجان |أجدıد“« «(Via Nova Trajana)‏ 
امتد من العقبة إلى بصرى مروراً بالقريرة وأذرح والكرك وعمان وأم الجمال. وقد بني 
لاحقاً فرع من هذا الطريق يصل إلى البتراء . وكانت واحة الأزرق محطة مهمة على 
هذا الطريق» حيث يبدأ وادي السرحانء مروراً بدومة الجندل (الجوف)ء إلى قلب 
الجزيرة العربية. واكتسب هذا الطريق أهمية خاصة بعد إنهاء الاستقلال السياسي 
للبتراء» وكذلك بعد تراجم أهمية المدن العشر (ديكابولس) عسكرياًء وبالتالي دفاعيا 
عن آحد حدود الإمبراطورية. فعمد تراجان إلى نشر الفيلق الثالث على حدود 
الصحراء» وتمركز في بصری» كما انتشرت وحدات منه في مواقع أخرى» وصولا 
إلى العقبة. والهدف الرئيسي من هذا العمل هو سيطرة الدولة على تجارة الجزيرة 
العربية » بكل ما بدره من مردود اقتصادي مباشرة على خزينة الدولة وٻالتالي إحضاع 
القبائل العربية في المنطقة لهذا الإجراء. 

وکان هدريان (۱۱۷ - ۱۳۸م) من أكثر الأباطرة اهتماماً ببناء الطرق في فلسطين 
وغيرها. ومن آهمها في فلسطين: )١‏ طريق عكا - اللجون - سبسطية ‏ نابلس - إيليا 
کابیتولینا؛ ۲) حسبان (حشبون في شرق الأردن) ۔ آریحا - إیلیا کاہیتولینا - بیت 
جبرين - الساحل ؛ ) بیسان ‏ اللجون؛ )٤‏ عكا - صفورية - طبرية؛ )١‏ إيليا 
کابیتولينا ‏ الخليل ‏ بيت جبرین . وبعد هدریان بلی خلفاژه طريقا بین صور ودمشق› 
مرورا بمدينة بانياس (قيصرية فيلبي)ء وأخرى بين بصرى وطبرية» وثالثة بيرم طبرية 
وأريحا. ومن أهم الطرق التي بنيت في ذلك العصر» تلك التي وصلت ميناء العقبةء 
ر البتراءء بمدينة غزة» الميتاء المهم في جنوب فلسطين» ومنفل البضائع الآتية من 
الجزيرة اعربية» وخصوصاأ العطور والتوابل. وكان هذا الطريق يمر بخمس مدن 
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تجارية في النقب» كان الأنباط يستعملونهاء وهي: عبدة وسبيطة ونيتسانا وكرنب 
وألو سا (الخلصة). وقد كشف في هذه المدن عن آثار تدل على ازدهارها في العصر 
الروماني - البيزنطي : بوابات ضخمة وأسواق ومعابد وكنائس ومسارح وسدود مياه 
وقنوات. . إلخ. 

وقد ظلت الزراعة عماد الاقتصاد في البلد» ولكن صناعات متعددة ازدهرت 
بالمدن» وكذلك التجارة ببضائع متنوعة. وتميزت غزة كميناءء إذ كانت منفذ التجارة 
مع الجزيرة العربية عبر اللقب» الذي حرصت السلطات على أمن القرافل التي تنقل 
البضائع » عبر طرقه. ولم تقتصر تجارة فلسطين وموانئها على المنتوجات الزراعية: 
كزيت الريتون والنبيذ والہلسنم (من منطقة عين جدي) والحبرب (من مرج این عامر) 
والخيول»ء ولا على ما تحمله القوافل من الجزيرة العربية والشرق الأقصى - التوابل 
والعطور - بل اشتغلت أيضا بمنتوجات وبضائع متنوعة» منها: الأخشاب والنحاس من 
آسيا الصغرى والحرير والأيقونات من القسطنطينية والزجاج من سورية والجلود والفراء 
من آوروبا. ولذلك ازدهرت الموانىء - غزة ويافا وقيساريا وعكا وغيرها. وفي 
أراضي الإمبراطورية المترامية الأطراف» حيث تمتع السكان بحرية التنقل وبالأمن في 
فترات الاستقرار» تشكلت سوق تجارية ضخمة» قامت القسطنطينية ذاتها بدور مركزي 
فيهاء لأنها مدينة صناعية وتجارية» فضلا عن أنها عاصمة الإدارة المدنية والكنسية 
ومركز الثقافة والفكر. 

وكانت ولاية سورية» ومن ضمنها فلسطين» ولاية غنية» تمتعت بازدهار 
اقتصادي لفترات طويلة من الاستقرار» ولذلك شهدت نهضة عمرانية وفنية وفكرية. 
فضا“ عن بناء المدن والموانىء والحصون والطرق› آي عدد کبير من الهياكل › 
ولاحقاً الكنائس المسيحية منذ القرن الرابع الميلادي. وفيها يتجلى فن العمارة 
الراقي» الذي مزج بين العناصر الشرقية واليونانية والرومانية» فجاء متميزا برونقه 
وجماله وزخرفه. وتبرز فيه الفسيفساء بجمال صورها - أوراق الأشجار والزهور 
وعناقيد العنب واللمار والحيوانات والطيور البرية والأليفة. كما تجذب الأنظار 
الأعمدة اليونانية والطراز «الباسيليكي»» في بناء الكنائس الكثيرة» والأديرة للرهبانيات 
التي انتشرت في جميع أنحاء البلد» وحتى في الصحراء. ومن أهمها في فلسطين ادير 
مار سابا» (بالقرب من القدس) و«دير جبل الطور» (بالقرب من الناصرة)» وكذلك في 
مدن الناصرة وبيت لحم وجبل الزيتون في القدس. أمَا الكنائس» فأقدمها كنيستا 
«المهد» و«القيامة)» من أيام قسطنطين» وكذلك كنيسة «البشارة» في الناصرة» وكليسة 
غزة» التي بنيت سنة ١٠٤م‏ على يد الإمبراطورة الورعة يودوكية. ووجدت آثار كنائس 
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جميلة في مدن اللقب - عبدة وسبيطة وكرنب. 

وفي العصر البيزنطي› وبعد سيادة الديانة المسحة» وصلت الحياة الفكرية 
والروحية الذروة في فلسطين. فأنشغت فيها المدارس الدينية» التي کان لاساتذتها 
وخریجيها دور کبیر في تطوير الفكر المسيحي . وقد استندت هذه النهضة إلى تراث 
هليني» تبلور في المدارس الست: ألينا والقسطنطينية وأنطاكيا وبيروت وغزة 
والإسكندرية. وكانت أثينا تعنى بالأدب الكلاسيكي والفلسفة» لكن الإمبراطور 
جوستنيان ٠٥۲۷(‏ - ١٦٠م)‏ أغلقها بسبب تشبث اساتذتها بالوثنية. وتخصصت 
مدرسة بيروت بالقائون» فقصدها طلاب الحقوق من ج أنحاء الإمبراطورية. 
وكانت مدرسة الإسكندرية تعنی بالعلوم الطبيعية والرياضيات. وتعتبر مدرسة غزة بنت 
الإاسكندرية علمياء وقد أصبحت مركزاً فكرياً ذا شهرة واسعة. واهتمت مدرسة 
فيساريا بالبلاغة والأدب وتدريب موظفي الحكومة. وکان فيها معهد ديلي مسيحي 
فوي؛ ومنه تخرج يوسيبيوس القيصري ۲٦4(‏ - ١٤م)»‏ مؤرخ الكنيسة والإمبراطور 
قسطنطين . ومر الأسماء الفلسطينية اللامعة ستاتيوس» الشاعر النابلسي»ء توفي سلة 
١م‏ وبروكوبيوس» المؤرخ القيبسري» توفي سنة ۵٦٥م.‏ 
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أولا: الفتح العربي 
تبعاً لبعض المفاهيم المتداولة للدلالة على المصطلحات والتسميات في العصر 

الحديث» يمكن القول إن علاقة العرب بفلسطين قديمة قدم التاريخ . فقد ورد ذكرهم 
في نقوش بابلية من أيام نارام سين الأكادي» الذي يذكر أنه غزا فلسطين» وحارب 
قبائل عربية في جنوبهاء نحو سئة ٠٠٠١‏ ق.م. لكن إطلاق الكنية اعرب» على 
جماعات بدوية من قبل أهل الحضر شيء» ورعي هذه الجماعات لذاتها كجزء من 
«أمة) شيء آأحر. وإسقاطات الحاضر على الماضي لا تساعد على التوضيح بقدر 
ما تدحل الأمور في متاهات لا طائل فيها. والأكيد أن الوعي العربي للذات تشكل عبر 
قرون طويلة» تحت حكم الإمراطوريات الكبرى التي قامت في الشرق الأدنى القديم. 
ولكن هذا الوعي الذاتي بالانتماء تبلور مع ظهور الإسلام وانتشاره» إذ تميز العرب› 
كحملة لواء الإسلام والدعوة إليه» عن غيرهم من الشعوب التي دخحلت فيه عبر 
التو حاث . 

وكان الفتح العربي» بمعنى من المعائي» تنويجاً لمسار طويل من الهجرات 
العربية التي انطلقت من الجزيرة» جنوبها أو شمالهاء واستقرت في بلاد الشام. لكنها 
لم تكن تحمل رسالة دينية . وحتى لو استشنينا الهجرات القديمة جدأ» والتي صارت 
تعرف باسم «الهجرات السامية» - الشرفية أو الغربية» وكذلك العبرانيين (الأدوميين 
والمؤابيين والعمونيين» والإسرائيليين وغيرهم)ء فالوثائق التاريخية تشير إلى أن 
الممالك العربية الثلاث القوية - البتراء وتدمر والجابية (عاصمة بني غسان ي 
الجولان) - كانت لها علاقة قوية بفلسطين . وكذلك فالوثائق المصرية والعراقية» كما 
لتوراة» تشير إلى قيام وحدات سياسية عربية» كانت على علاقة بفلسطين» بصورة 
أو بأحرى» منذ الألف الأرل قبل الميلاد. هذا إضافة طبعاً إلى العدد الكبير من القبائل 
العربية التى حطت عصا ترحالها فى فلسطين وجوارها خلال العصور. 

ففي البتراء قامت وازدهرت مملكة الأنباط» التي وصلت ذروة قوتها العسكرية 
والاقتصادية › في القرن الأول الميلادي . وكائت حليفة للرومان» وقامت بدور دفاعي 
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مهم على حدود الإمبراطورية» سواء تجاه الفرثيينء أو القبائل العربية المتنقلة. وقد 
سيطر الأنباط على جنوب فلسطين» وخصوصا على طريق التجارة المؤدي إلى غر 
عبر النقب» في أراضي الأدرميين› إذ إن البتراء كانت حلقة مركزية في التجارة الدولية 
بين البحرين - المتوسط والعربي - وكذلك بين الجزيرة العربية وبلاد الشام. وامتد 
ساطانها في ذروة قوتها ليضم شرقي الأردن کله إلى تخوم دمشق» کما وصل جنوباً 
إلى شمال الجزيرة العربية. > وفي مراحل معينة وسعت البتراء نفوذها فی فلسطین› 
وصولا | إلى محاصرة أورشليم عشية حملة بومبى الروماني عليها. وطمعاً في السيطرة 
على تجارتهاء» حاربها البطالسة والرومانء إلى أن قضی علیها تراجان (١۱۰م)‏ 
وضمها إلى أراضي الإمبراطوريةء باسم «الولاية العربية». 
وبعد هبوط البتراء برزت تدمر (بالميرا) كمركز للتجارة الدولية بين الشرق 
والعرب» وازدهرت نتيجة التطورات الجديدة» التي أذت إلى تحول فيي طرق 
التجارة» و حصو صا بعد احتلال الفرثيين لبلاد ما بين النهرين . واستفادت من ذلك 
تدمر» الوأقعة وسط الصحراء السوريةء على واسحة تتوفر فيها المياه _ العذية 
والكبريتية. وتدمر مدينة قديمة» يرد ذكرها من أيام تغلات بليسر الأول نحو سنة 
٠‏ ق.م. وقد حاول أنطونیوس نحو سنة ٤١‏ ق.م. احتلالها والاستيلاء على 
ٹرواتها» لکنه فشل. غير أنهاء ولأسباب موضوعية» دخلت في منطقة النفوذ الروماني 
في عصر الإمبراطورية» ووصلت ذروة ازدهارها في الفترة (۱۳۰ _ ١۲۷م)ء‏ إذ 
أصبحت فعلا وارثة البتراء. وكمملكة حدودية» حاولت تدمر توسيع نفوذهاء مستفيدة 
من الصراع بين الرومان والفرس . وإذ نجحت لفترة» ضمن تضافر أوضاع موأتة»› 
فإنها في نهاية الأمر ذهبت ضحية الانخراط في لعبة القوى الكبرى»ء إذ لم تتوفر لها 
الشروط» الذاتية والموضوعية» للقيام بدور كهذا. 
لم تكن تدمر معروفة بنشاطها العسكري › ولكنها اشتهرت بتجارتهاء وذلك 
بفضل موقعها. ولما تولى المُّلك فيها أذرنة (النصف الثاني من القرن الثالث 
المیلادی)» کانت ندمر تمتلك قوة عسكرية› من خلال تحالفاتها مع القبائل 
العربية الواقعة في ملطقةٍ نفوذها بعد أن د حلت حلة الصراع بین 3 وفارس 
كدولة حدودية. ا آذرنة سدة 1م أن يهزم شاپور الأول» الشاه الإيراني الذي 
احتل سورية» وأسر الإمبراطور الروماني فاليريان. وبذلك فرض نفسه قوة لا یمکر 
تجاهلها في الشرق» فعينته فعينته روما نائباً لاإمبراطور في الشرقء لکنها سرعان ما عملت 
على التخلص مله غرلة سنة 1٦۲م‏ . فخلفته زوجته الزباء (زنوبيا) الشهيرةء وتحدت 
روما وحققت انتصارات باهرة» لكنها في نهاية الأمر هُزمت على يد الإمبراطور 
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فاليريان نفسه سنة ١۲۷م»‏ ووقعت أسيرة في يده» ودخل تدمر» وخربها بعد أن 
نهبها» وتشهد حرائبها القائمة حتى يومنا هذا على عظمتها. 

وبصورة ما» ورثت مملكة آل جفدة (الغسانيين) موقع تدمر» السياسي 
والتجاري› وأقامت دولة حدودية قوية» ولكن من دون عاصمة فخمة كتدمر. وإذ 
تميّز التدمريون بنشاطهم التجاري أولا» ومن ثم العسكري» فقد كان الغسانيون على 
العكس» إذ كرسوا نشاطهم للصراع العسكري أرلا واستفادوا من التحوّلات التي 
طرأت على طرق التجارة الدولية» فصارت تمر عبر مناطقهم. وبينما توجه 
التدمريون» كشعب تجاري» إلى بناء مدينة فخمة في قلب الصحراء» تضم 
مؤسسات تخدم الوظيفة المركزية لهاء فإن الغسانيين ظلوا آقرب إلى البداوةء 
وبقيت عاصمتهم عبارة عن معسكر متنقل على أطراف البادية» إلا في فترات قصيرة 
حيث استقرت في الجابية (الجولان) وجلق (دمشق). ومن نواح متعددةء شكل ملك 
الغساسنة في بلاد الشام» وخحصومهم الألداء» المناذرة (اللخميين)» في الحيرة على 
أطراف العراق» مرحلة متقدمة في التمهيد للفتح العربي بعد ظهور الإسلام. 

وبلو غسان قبيلة عربية يمنيةء هاجرت من موطنها في نهاية القرن الثالث 
الميلادي» ونزلت البلقاء والحوران. وهم يلقبون آل جفئة» نسبة إلى جفنة بن عمرو 
مزيقياء بن عامر ماء السماء» مؤسس السلالة في بلاد الشام» وهناك من ينسب إلى هذه 
السلالة أكثر من للالين ملكاً. وقد تنصر الغسانيون»ء واتبعوا العقيدة المونوفيزيتية› 
وطرح ملوكهم أنفسهم حماة الكنيسة البرادعية (نسبة إلى يعقوب البرادعي - المبشر 
اللشط بهذه العقيدة في منطقة نفوذ الغسانيين)» الأمر الذي آذى إلى صدامات عنيفة 
بينهم وبين البيزنطيين الذين تبلوا الكنيسة الأورلوذكسية الرسمية في الإمبراطورية. وفي 
العقود الأخيرة من القرن الخامس الميلادي» توثقت علاقات الغسانيين» كحكام دولة 
حدودية» مع البيزنطيين. آمّا فترة ازدهار هذه المملكة فكانت في القرن السادس 
الميلادي (آيام جوستنيان)» وذلك في زمن الحارث الثاني (الأعرج)ء الذي حكم في 
الفترة ٥۲۹(‏ - ۹4٦١ء)ء‏ ومن بعده في زمن ابنه المنذر وحفيده النعمان: وائتهى ملك 
آل جفنة بالفتوح العربية» في النصف الأول من القرن السابع الميلادي. 

إن أثر الغساسلة في بلاد الشام يتجاوز المأثور عنهم في التراث العربى بشأن 
صراعهم الدموي الطويلء كدولة حدودية متحالفة مع بيزنطة» مع أيناء عمومتهم 
اللخميين في الحيرةء حلفاء الفرس. فآثارهم المنتشرة في سورية والأردن وفلسطين 
تشهد على فترة من الازدهار الحضاري المادي الكبير. وكذلك» فالأدب العربي 
ينضح بمآثرهم وحبهم للشعر وإكرامهم للشعراء. وخلال حكمهم الطويل (نحو أربعة 
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ترون)» نزلت مناطق نفوذهم قبائل عربية كثيرة» استوطنت بلاد الشام» وشكلت لاحقا 
مرتکزاً مهما للفتوحات العربية بعد ظهور الإسلام. كما أذى الغساسنة دوراً في نشر 
المسيحية بين العرب. والاكيدء أنهم في هذه المرحلة من الصراعات القومية داخ 
الإمبراطورية البيزنطية» والتي اتخذت صيغة الخلافات العقائدية الديية» قد ساهموا 
کثیرا في بلورة الوعي الذاتي العربي» وبذلك مهدوا الطريق أمام تكريس هذا الوعي 
بعد اللرسلام. 

باقتراب القرن السادس الميلادي من نهايته وبداية السابع» أخذت الأوضاع 
الذاتية والموضوعية لدخول العرب مسرح التاريخ كقطب رئيسي تتشكل بوتيرة 
متسارعة» وذلك بعد أن ظلوا لفترة طويلة هامشيي الاأثر في الأحداث الجارية. 
وېدخولهم هذاء أسسوا لقيام حضارة عالمية ومادية وروحية» كان الإسلام مرتكزها 
وحافزها. ففي الصراع بين الشرق الفارسي» والغرب الهليني (الروماني - البيزنطي)› 
آڏى العرب دوراً مهما وكذلك في النزاعات داخحل هاتين الإمبراطوريتين » الأمر الذى 
ساعد على تبلور شخصيتهم المتميّزة. ومع ذلك»ء ظلوا تابعين لهذه القوة العظمى 
أو تلك» ولم يكن زمام آمرهم بأيديهم . وخلال الربع الأخحير من القرن السادس› 
والأول من القرن السابح › آنهکت الإمبراطوریتان بعضهما بعضاًء وفتحتا الباب على 
مصراعیه آمام الفتوحات العربية التي انطلقت من الحجاز - مهد الإسلام - واجتاحت 
خلال فترة قصيرة نسبياء أراذ ضي ال مبراطورية الفارسية كلها» وكذلك الجزء الاأكبر من 
أراضي الإمبراطورية البيزنطية. 

لقد استنزفت الحرب الطريلة والمستمرة طاقة الامبراطوريتي الفارسية 
والبيزنطية - عسكرياً وماديا ومعنوياً. وعندما توصلتا إلى ضرورة وقف القتال 
بيلهماء نظراً إلى عبثشية استمراره من دون القدرة على حسمهء واتفقتا على 
الشروط للتعايش > کان جيشاهما في حالة متدنية من جهة التنظيم والطاقة البشرية 
والروح القتالية. وني مسيرة الحرب الطاحلة» ونتيجة الخسائر الكبيرة في الأرواح 
والعتاد والأموال» اضطر الطرفان إلى تجنيد المرتزقة بأعداد كبيرة» واللجوء إلى رفع 
الضراثب على السكان والتجارة الدولية» وذلك لتوفير المال اللازم لتحمل أعباء 
الحرب المكلفة. وهكذاء وعندما حانت ساعة المواجهة مع الجيوش العربية» التي 
زحعت تحت قيادات مجربةء ذات قدرات تنظبمية فائقة» كما تمتعت بروح معلوية 
عالية»ء تحفزها أهداف ذاتية وجماعية مجزية» مادا وروحیاًء لم تستطع جيوش 
الإمبراطوريتين الصمودء وانهارت بسرعة غير متوقعة. 

وعلى العكس من سلوكهما السابق في دعم حليفيهما الحدوديين - الخساسنة 
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على الجانب البيزنطي»ء واللخميين على الفارسى - عمد الطرفان» وتحت وطأة 
الحرب الدائرة بينهما عشية انطلاق الفتوحات العربية » إلى تهميش دور هذين 
الحليفين؛ ووقف الدعم عنهماء وأيضا إغراء مقاتليهما من القبائل بالانضمام إلى 
جيشي الإمبراطوريتين . وقد ترك هذا السلوك حدود الإمبراطوريتين مفتوحة أمام 
الجيوش العربيةء ومغرية للاختراق» وذلك بالتعاون مع القبائل العربية التي انقلبت 
على حليفيها السابقين» وانحازت إلى الجانب العربى. ما الترتيبات الأمنية 
الحدوديةء التي رعاها الفرس والروم خلال قرون طويلة» وبصور متعددة» فقد 
انهارت أمام حركة الفتوح العربيةء ومن دون مقاومة تذكر. وهيراكليوس» الذي أطاح 
بترتيبات جوستنيان مع الغساسنةء دفع ثمناً غالياًء غطى على النصر الذي أحرزه في 
حملاته اللامعة ضد الفرس 

وکان من نتا تج الحرب المدمرة بين الإمبراطوريتين» وما فرضته عليهما من 
أعباء» وما اتلس من تجنيد لاإمكانات وحشد للطاقات» وبالتالي ما آلحقته جراء 
ذلك من أضرار بالسكان المحليين؛ > أن راح هؤلاء يضمرون العداء للسلطةء ويتمنون 
الخلاص منها. وقد رأوا في العرب الفاتحين فرصة لإزاحة الظلم عن كاهلهمء 
وخحصوصاً بعد أن اكتشفوا الفارق بين تعامل العرب معهم» بالنسبة إلى سلوك السلطة 
سابقا» وعلى الجانبين. وحتى المسيحيين العرب» ونظراً إلى اعتناقهم العقيدة 
المونوفيزيتية المناهضة للأورثوذكسية الرسمية البيزنطية» وتحملهم جراء ذلك الكثير 
من الاضطهاد على ید السلطة» رأوا في الفتح العربي» حتى وهو يحمل لواء الدعوة 
إلى الإسلام» طريقا إلى الخلاص من القمع الديني» الذي كان يغلف تناقضات قومية 
بين الشعوب المحكومة والسلطة المركزية. 

والنتيجة المهمة للحرب بين الفرس والروم» والخارجة بطبيعة الحال عن إرادة 
الطرفين المتحاريين. لكنها نالجمة عن سلوكهماء هى انتقال التجارة الدولية إلى 
حطوط أخرى» تتحاشى المرور في مناطق الصراع» تفادياً للأخطار والضرائب 
والمكوس › في زمن الحرب واختلال الأمن. فازدهرت نتيجة ذلك مراكز جديدة 
تقع على الطرق البديلة في شبه الجزيرة العربية» ولعل أهمها مكة المكرمة» التي تقع 
على مفترق طرق تؤدي إلى الجهات جميعها. فأضافت مكة بذلك إلى أهميتها 
الدينية» التجارة والمال والعلاقات الدولية» وبالتالي الموقع المتميّر في نظر القبائل 
في الجزيرة العربية. ومعروف أن مكة كانت» ومنذ أقدم العصورء اقبلة الحجا» به 
يؤم الاس «بيت الله الحرام» (الكعبة)» فأصبحت بعد ازدهارها الاقتصادي» واتساع 
علاقاتها التجارية والدبلوماسية» مركا سياسياً مرموقاً أيضاً. 
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وفي مكة» التي جمعت المتناقضات وهي نشهد تحرّلات حادة في مجتمعها 
وعلاقاتهاء ولد النبي محمد (ص)ء في بطن من قريش (بني هاشم)» وفي عائلة كانت 
تتولى «سدانة الكعبة)» وذلك «عام الفيل» (١۷٥ء)‏ بحسب الرواية. وقد نشأً وترعرع 
وهو يشهد هذه التحولات وما يواكبها من متغيرات في السلوك والعلاقات والقيم. 
فالمدينة التى كانت مركز دينياً قديماًء صارت فضلاً عن الحرم)» تضم سوقاً تجارية 
ومالية ضخمة. وأهلهاء الذين ظلت الروح القبلية تسود مجتمعهم» أصبحت لهم 
شبكة علاقات واسعة» في الجزيرة وخارجهاء تتلاسب وحجم تجارتهم الدولية 
الكبير. ومكة التي صارت تستبحوذ على هذه التجارة الدولية» كانت بالضرورة على 
اطلاع بما يجري بين القوتين العظميين في تلك الفترة التاريخية. وبالتأكيدء فإن هذه 
الصورة لم تكن غائبة عن ذهن «رسول الله» (ص)» وهو يباشر دعوته إلى الإسلام. 

ومكة هذه» التي حجب تشبث أهلها بنمط حياتهم الآفاق الرحبة التي يفتحها 
ال سلام أمامهم» أكان على الصعيد الروحي أو المادي» رفضت دعوة الرسول (ص) 
إلى اعتناق الدين الجديد. ولمًا ثابر محمد (ص) على دعوته من دون هوادة» رأى 
فيها أهل مكة» بل فيه شخصياً» خطراً يتهدد مرتكزات علاقاتهم وقيمهم - المادية 
والروحية. وبقدر ما ازداد احتدام التناقض معه» رفع آولو الأمر في مكة حدة صراعهم 
ضده» فاضطروه إلى مغادرة مسقط رأسه» والهجرة إلى يثرب (المديلة المنورة). وفي 
المدينة وجد الرسول (ص) مرتکزاً مرحلا لنشاطه الديني والسياسي› يدير مله صراعه 
مع مكة لحملها على قبول الدعوة إلى الإسلام» إذ ظل ذلك بالسبة إليه هدفاً مركزيا 
بوليه الأولوية. ومع أنه أعلن بيت المقدس (القدس) «القبلة الأولى»» يتوجه إليها 
المسلمون في صلاتهم» فإن مكة لم تغب قط عن باله» وذلك لمركزيتها في الدين 
الجديد - اللإسلام ‏ الذي يدعو إليه» کما في التشكيل السياسي الذي يعمل من اڄله. 

لأسباب دينية - إعلان بيت المقدس أولى القبلتين - وسياسية - نشر الدعوة 
الإسلامية بين عرب الشام والعراق - وكذلك لضرورات الصراع مع أهل مكة» كان 
اهتمام الرسول (ص) ببلاد الشام لا يفوقه إلا الهدف المباشر - فتح مكة (البيت 
الحرام)» واستمالة قريش (اللقاح) إلى جانبه. ولتحقيق أهدافه في مكة» اتبع محمد 
(ص) سياسة الترغيب والترهيب . فبينما عمد في «مغازيه» الأولى إلى تهديد عصب 
حياتها الاقتصادية - التجارة - لم يتوقف عن السعيء سياسياً ودبلوماسياً» لجذب آعيان 
قريش إلى الإسلام. وما أن حقق توازناً نسبيا للقوى مع مكة» جرى التعبير عله في 
صالح الحديبية سنۀ ھ» حتی وجه اهتمامه شمالا في تجاه بلاد الشام» واولا وقبل 
كل شيء٠‏ إلى الواحات الراقعة على طريق التجارة المؤدية إليها. وهكذا جرى فت 
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خيبر سنة ۷ه»ء وبعدها مباشرة فدك» نم وادي القرى وتيماءء وكلها قرى بهودية› 
استسلمت للرسول (ص)»› فعقد معها صلحا بشر وط محلدة» تسمح لأهلها الحفاظ 
على ديانتهم وشعائرهم لقاء جزية يدفعونها سنوياً» في مقابل الحماية التي يتمتعون بها 
في ظل «دولة الإسلام». 

ومع أن اهتمام الرسول (ص) ببلاد الشام لم تكن له ترجمة عملية تذكر في 
حیاته» فقد وره عله خلفاژه» وسارعرا بعد وفاته إلى تنفيذ وصیته. وفی حياته أنفذ 
الرسول (ص) ابنه (بالتبّي)ء زيد بن حارثة إلى الشام» فوصل مؤتة» واصطدم نة 
۸ بمقاومة عنيفة من تجمع القبائل العربية هناك» ودارت معركة خحسرها المسلمون»ء 
واستشهد فيها زيد» وكذلك جعفر (ذو الجناحين) ابن عم الرسول (ص). وبعد مؤتةء 
بعث الرسول (ص) عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل»ء إلى تبائل بلي وعذرة 
وبلقین › يدعوها إلى الإسلام. وکانت ام عمرو بلوية» وقصد الرسول الإفادة من صلة 
رحم البلويين لعمرو. ثم قاد النبي (ص) نفسه أكبر غزوة جهزها في حياته إلى تبوك 
سلة ۹ه وقد لقي صعوبات جمة في تجهيز الحملةء فسماها"لذلك «جيش العسرة». 
وجاءه في توك حاکم أيلة (العقبة) من قبل البيزنطيين» يوحنا بن رؤبة» ثم جاءت 
وفود جربا ومقنا وأذرّح» وسكانها من نصارى العرب» فكتب لهم الرسول (ص) كتباء 
وصالحهم على دفع الجزية» وأعطاهم الأمان واعتبرهم «ذمة الله ورسوله». 

وبعد وفاة الرسول (ص) (١١ه/‏ ١۳٦م)ء‏ والقضاء على حركة الردة في خلافة 
أبي بكر الصديق» بدأت عملية الفتوحات» التي انطلقت بسرعة البرق الخاطف»› 
فقضت على إمبراطورية الفرس» وحجمت بيزنطة إلى الحدود الدنيا. فغداة قمع 
الردة» دانت الجزيرة العربية لسلطة الخليفة في المديلة» وأصبحت قاعدة آمنة 
لاوسلام» انطلق منها - بالطاقة البشرية التي وفرتهاء تحت لواء الإسلام» وقيادة قريش 
والصحابة الأولين - لتحقيق فتوحات واسعة النطاق. وقد استهدفت العمليات 
العسكرية الأولى القبائل العربية في بلاد الشام وتخوم العراق» لضمها تحت لواء 
الإسلام» وتجنيدها في عملية الفتوحات التي راحت تتطور وتنقدم من نصر إلى نصر. 
وإذ تحرك الجيش العربي الأول من الجريرة بقيادة خالد بن الوليد إلى تخوم العراق 
(غرب الفرات)» فإن المعارك الحاسمة الأولى وقعت في بلاد الشام مع البيزنطيين› 
وبداية في فلسطين» ومن ثم انتقلت إلى مصر والعراق (شرق الفرات). 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن معلوماتنا عن مسار حركة الفتوحات في بلاد الشام 
عامة» تستند بالأساس إلى مصادر أولية عربية» كتبت بعد نحو ۲۰۰ عام من تاريخ 
الأحداث» وقد تم تناقلها شفوياً وكتابة خلال هذه المدة الطويلة. ولا ضير في ذلك 
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لولا التاقض في الروايات بين المصادر المتعلدة» وخصوصاً حول التفصيلات . 
وكثيرآ ما يعكس التناقض في الروايات وجهات نظر لتيارات سياسية» تشكلت لاحقاًء 
وحاولت إثبات مواقفها من قضايا حالية استنادا إلى أحداث سالفة . ولڪن الأساس 
يبقى واحدأء» وهو أن العرب» تحت لواء الإسلام» حققوا نصراً على القوتين العظميين 
ني ذلك العصر. آمّا المصادر الفارسية فهي معدومة تقريباًء والبيزنطية قليلة جدا 
ومبهمة. فكأنما أراد البيزنطيون تجاهل هذا الحدث الكبير تحاشياً اللإحراج من 
الهزيمة النكراء التي حلت بهمء والتي لم يرغبوا في تصديقها والإقرار بهاء بعد أن 
كانواء ولفترة طويلة» مقتنعين بسرمدية إمبراطوريتهم› وتحدیداً عاصمتهم ‏ 
القسطنطىة . وهناك مصادر سريانية مهمة عن الفتوحات العربية. 

ويستفاد من المصادر التاريخية العربية عن سير الفتوحات أن خالد بن الوليد 
بعد أن أخمد حركة الردة في شرق الجريرة العربية» تابح مسيرته بأمر من الخليفة أبي 
بكر إلى العراقء نحو الحيرة والأنبار وعين التمر» أي نحو المناطق الآهلة بالقبائل 
العربية المتنصرة. أما الخليفة نفسه؛ ومن معسكره بفي ذي القصة» فقد استنفر قبائل 
العرب التي انضوت تحت لواء السلام» وجهز منها ثلاثة جيوش» بحسب الرواية» 
وأنفذها إلى بلاد الشام. وبغض النظر عن التباين بالتفصيلات فقد كانت كالتالي: )١‏ 
جيش بقيادة عمرو بن العاص» ووجهته المقاطعتان البيزنطيتان - فلسطين الأرلى 
والثالثة › آي وسط البلاد وجنوبها؛ ۲) جيش بقيادة شرحبیل بن حسئة» ووجهته 
فلسطين الثانية» أي الغور الشمالي والجليل ومرج اہن عامر والجلعاد (شرقي 
الأردن) ؛ ۳) والجیش الثالث بقيادة يزيد بن ابي سفيان» ووجهته دمشق وأطرافها. 
ويظهر أن الخليفة اختار هؤلاء القادة بناء على علاقات سابقة لهم بالمناطق التي 
توجهوا إليها. 

وعلى كل حال» فإن أي ترتیب مسبق قد یکون اتخذ في البداية» لم يصمد 
على أرض الواقع بعد أن احتدمت الاشتباكات العئيفة. ويبدو أن كلا من الطرفيء 
أخطا التقدير بالسبة إلى نوايا الآخر وسلوكه. فالبيزنطيون استخفوا في البداية بحجم 
الخطر الكامن في هذه الحركة العربيةء واعتبروها غزوة طارئة» مثلها مثل سابقاتها من 
العمليات الحدودية بقصد النهب والمغانم› ولم يسارعوا إلى اتخاذ الإجراءات 
والإعداد لمواجهة الخطر بما يستوجبه حجمه. أمّا العرب» فقد أرادوا بدايً حصر 
نشاطهم بالقبائل العربية» وتحاشي الاشتباك بالجيش البيزنطي النظامي» بالابتعاد عن 
مهاجمة المدن ومحاصرتها. غير أن حركة البيزنطيين العسكرية» وحشد قوات كبيرة 
صد عمرو بن العاص في فلسطين› اضطر القادة العرب إلى التجمع وحشد القوات» 
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حوفاً من أن يستفرد البيزنطيون بكل منهم على حدة. وبذلك تغْيّرت الخطط الأرليت 
إن وجدت» وفرض سير المعارك المسارات اللاحقة. 

ولحل المتغيرات التي طرأت على الأرض في مسار القتالء وما تطلبه ذلك م 
نجاوز الثرتيبات التي قد تكون اتمخذدت» والتوجيهات التي تذكر المصادر أنها صدرت 
في المدينة قبل الانطلاق» شكلت جزءا من عملية الإرباك لدى الرواة والمؤرخيء 
ین وكذلك» فإن تشابك الأحداث وتسارعهاء في غياب الوثائق المعاصرةء قد 
أدى إلى تضارب الروايات» الأمر الذي فتح الباب أمام الرواة والمؤرخين التابعين 
للتعبير عن أهوائهم السياسية» من خلال الأحذ الانتقائى عن السلف. ويكاد لا يمر 
جلف في هذه العملبة من فتح بلاد الشام» والتي دامت نحو خمس سنوات» من دون 
أن نجد تباينا بالروایات بپشأنه أكان ذلك من ناحية تاريخه» أو دور الأشخاص فيه 
أو تفصيلاته › كعدد المشاركين في المعركة مثلا. . . | إلخ. ولكن بغض النظر عن هذه 
الفروق الجزئية» فهناك إجماع على آن الصدامات الأولى بين العرب والبيزنطيين 
وقعت في جنوب فلسطين» ثم انتقلت إلى شمالهاء ومنها إلى سورية - جنوبها 
فشمالها. وکان هدا هو مسار عملية الفتوحات بصورة عامة» ما عدا بعض المدن التي 
قاومت وطال حصارها قبل أن تستسلم» مشل قيساريا وغيرها. 

ومنل البداية» حقق العرب انتصارات مهمة في المعارك التي وقعت في فلسطين 
(منطقة عمليات عمرو بن العاص)»› كنها لم تحسم الصراع مع البيزنطبين» كما لم 
تۇد | إلى سقوط البلد بأكمله ی أيدې العرب. فالصراع بشان بلاد الشام خسم في 
معركة اليرموك (عند الواقوصة» أو الياقوصة على : نهر الرقاد في الجولان)› وذلك في 
آب/ أغفسطس ٦م‏ إذ انهارت الجيوش البيزنطية» وانسحبت تاركة شمال سورية 
مفتوحاً أمام الجيوش العربية الظافرة. أمّا في فلسطين» فبعد الصدامات الأولى بالقرب 
من غزة (دائن)» حشد الطرفان قواتهما في أجنادين (ہالقرب من بیت جبرين)»› ودارت 
معركة حقتق فيها العرب نصراً كبيراً (1۳۳ .- ٤1۳م)‏ وبعد ذلك انسحب البيزنطيون إلى 
يسان (ملطقة عمليات شرحبیل بن حسنة)» تارکین وسط فلسطين وچنلوبها مفتوحاً أمام 
الجيش العربي . ومع سقوط الريف الفلسطيلي عامة في أيدي العرب بعد أجنادين» إلا 
إن المدك الكبيرة المهمة - بيت المقدس وقيساريا وعسقلان وعكا وغيرها - ٻقيٽ في 
أيدي البيزنطيين إلى ما بعد معركة اليرموك. 

وبعد آجنادين» عمدت القوات العربية إلى تثبيت سيطرتها على الريف في 

فلسطين وشرق الأردن» ثم ما لبشت» بعد ستة أشهرء أن هاجمت بيسان» التي أحلتها 
الحامية البيزنطية» بعد أن فقحت سدود المياه لإغراق الأرض وإعافة تقدم العرب» 
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وانسحبت إلى فحل» شرقي النهر. فوقعت هناك معركة في كانون الثاني/ يناير ١۳۵٦م›‏ 
شاركت فيها إمدادات جديدة أرسلها الخليفة من المدينةء وانتصر فيها العرب» 
وطاردوا فلول البيزنطيين إلى دمشق. وإزاء هذه التطورات› اقتنع الطرفان كما يبدو 
بمصيرية الصراع» فحشد كل منهما ما لديه من قوات. آمّا الخليفةء فإضافة إلى 
الإمدادات التي أرسلهاء بعث إلى خالد بن الوليد في العراق» يأمره بالتوجه إلى بلاد 
الشام. فجاز خالد الصحراء» ووصل إلى أطراف دمشق» واستسلمت له بصری 
(م). اما هيراكليوس (عرقل)» فجمع جيشاً كبيرا وأرسله لمقابلة العرب في 
موقعة اليرموكء حيث هزم» واضطر الإمبراطور إلى الإسراع بمغادرة سورية متوجهاً 
إلى عاصمته. 

بعد اليرموك» تتباين الروايات بشأن سقوط المدن الرئيسية في فلسطين› 
وخصو صا بيت المقدس (إيلياء) وقيساريا. ففي سنة ٦۳۷‏ أو 1۳۸م» وبعد 
حصار طويل» هرب القائد البيزنطي من إيلياء» فبقيت تحت سلطة البطريرك 
سوفرونيوس» الذي اشترط تسليم المدينة المقدسة إلى الخليفة عمر بر الخطاب 
نفسهء» الذي كان قد روصل إلى الجابية للقاء القادة هناك» وتنظيم الأراضى التي وقعت 
ئي آيديهہ؛ ودراسة خطط المستقيل. وجاء عمر إلى القدس» وعقد مع البطريرك 
صلحأًء سلمت بموجبه المدينة للخليفة. وكتب عمر عهداً للمسيحيين من سكانهاء 
آمنهم به على آرواحهم وأموالهم وکنائسهم» لقاء الجزية والولاء لدولة الإسلام. وتؤكد 
المصادر أن عمر حظر على اليهود الإقامة فى القدس بين المسيحيين تحت طائلة 
العقاب الجسدي والمادي . ۰ 

وتتباين الروايات كذلك بشأن سقوط قيسارياء المدينة الكبرى في فلسطين 
البيزنطية. ومن الواضح أنها صمدت فترة طويلة أمام الحصار البري» بفضل الأسطول 
البيزنطي الذي ظل يسيطر على البحر. وإذا صح أنها صمدت سبع سنوات» فإنها 
تکون سقطت سلة ۹م/ 14م ويورد بعض المصادر أن العرب دخلوها عبر قنوات 
المياه المؤدية إليهاء بعد أن دلهم أحد سكانها اليهرد على نفق سرّي. وتبالغ المصادر 
في عدد سکانها والجنود الین تمرکزوا فیها ۷۰٠,۰٠١7‏ بیزنطي و ۲۰٠,۰٠٣۹‏ يهودي 
و ۰,٠١‏ سامري). وبعد قيساريا سقطت عسقلان وغيرها. وفي الأغلب أن هذه 
المدينة» سقطت في يد معاوية بن أبي سفيان» الذي احتل موقع أخيه يزيد بعد موته» 
ثم عينه عمر بن الخطاب واليا على كل بلاد الشام. 

وسواء عن تخطيط مسبق» مصادفة أو الحتمية التاريخية» كان فتح بلاد الشام 
عامة وفلسطين خاصة» على أيدي العرب المسلمين حدثاً مهماً في التاريخ العالمي. 
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فهذه الرقعة من غرب اسيا ذات التراث الحضاري الممتد عبر التاريخ البشريء لم 
تفقد أهميتها بعد الفتح العربي» بل على العكس. فالفتح ترك آثاره على الفاتحين› 
كما على سكان البلاد الأصليين . ولا غروء فإن مركز الدولة الإسلامية سريعاً ما انتقل 
إلى دمشق» في قلب بلاد الشام. ونظراً إلى علاقة العرب التاريخية بهذه البلادء كما 
للآثار التي تركها انتزاعها عنوة من أيدي البيزنطيين على مسار الأحداث اللاحقة› 
وخحصوصاً لناحية استمرار الصراع بين بيزنطة لقرون كثيرة» فقد أصبح الهم الأول 
للدولة العربية - الرسلامية الناشئة حسم هذا الصراع› وبالتالي وراثة موقع بيزنطة 
العالمي - حضارياً وسیاسياً. وكان لهذا التحدي أثر فعّال على دور العرب في التاريخ 
العالمي› کما في حضارة الجنس البشري. 
ربالسبة إلى فلسطين تحديدأء فقد أضاف الإسلام» وبالتالي الفتح العربيء 
يعدا جدیدا الا الدينية. فعلاوة على موقع القدس الديني في التراثين المسيحي 
واليهودي - أضفى عليها الرسلام أيضا هالة من القدسية» باعتبارها آولی القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين »› ومنطلق «المعراج»»› الأمر الذي جم عنه لاحقاً إقامة معالم 
دينية مهمة فيها: قبة الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما. وكذلك» ففي فلسطين 
مقامات عدد كبير من الأولياء» وأضرحة الصحابة الأولين» وبعض قادة الفتح. وقد 
تعزز هذا الموقع في العصور اللاحقة» الأمر الذي أذى إلى شيوع اسم بيت المقدس 
بالسبة إلى إيلياء أو أورشليم سابقاًء والقدس لاحقأًء وإطلاق كنية «الأرض المقدسة» 
على فلسطين كلها. وهذا الموقع الديني ظل عنصراً رئيسياً في الصراع بشأن فلسطين 
عبر العصور. 
وعلى العموم» فإن سكان بلاد الشامء الذين شكل العنصر العربي الأصلي نسبة 
عالية بينهم» وكذلك غيرهم من المحليين» لم يروا في الفتح العربي تسلطاً أجنبيا 
بالمفهوم السائد. فمنذ زمن طويل قامت ٻيلهم وبين سکان الجزيرة شبكة واسعة من 
العلاقات القومية والقبلية والدينية والاقتصادية. . إلخ. وزاد في تخفيف الوطأة عليهم 
السلوك المتسامح» دينياً واجتماعياً وسياسيأء الذي سلكه الفاتحون العرب المسلمون 
إزاء هم الأمر الذي جعلهم يرحبون بهؤلاء الماتحين . والفاتحون بدورهم منحوا 
السكان المحليين حرية العبادة» كما حففوا عنهم عبء الضرائب» وأعطوهم الأمان 
على أرواحهم وممتلکاتهم ومعابدهم› ما داموا يدفعون الجزية ويعلنون الولاء لدولة 
الإسلام» آي أن الفاتحين جعلوا هؤلاء السكان على ذمتهم. ومن هنا - وعلى عكس 
العصور السابقة - فقد ساد الوئام بين الطرفين» ودخل الكثيرون في الإسلام. لقد کان 
الفتح إلى حد كبير بمثابة تحرير وانعتاق للسكان المحليين» قومياً واجتماعياً. ولا 
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غرو»ء إن أصبحت بلاد الشام سريعاً جزء عضوياً من الوطن العربي وادار اللإسلام» ‏ 
شکلد ومضموناً. 

وتفيد المصادر أن فلسطين تمتعت بعد الفتح بفترة من الازدهار لم تعهدها منذ 
زمن طويل. وفي التقسيم الإداريء الذي يبدو أن عمر بن الخطاب وضعه وهو في 
الجابية» علد قدومه لترتيب أوضاع الأراضي التي وقعت في أيدي المسلمين» بقي 
التقسيم البيزنطي السابق على حاله إلى حد كبير. وفسمت فلسطين إلى جندين: )١‏ 
جند فلسطين وهو يضم فلسطین الاولی والثالثة من عهد البيزنطيين » وعاصمته اللد 
ثم انتقلت إلى الرملة . وفيه الكَرّر التالية : إيلياء (القدس) وعمواس واللد ويبنى ويافا 
وقيساريا ونابلس وسبسطية وعسقلان وغزة وبیت جبرین والسبع وأریحا وعمان؛ ۲) 

جلد الأردن وهو فلسطين الثانية سابقاًء ونقلٽت عاصمته من بيسان (التي قأاومت 
وفتحت عنوة) إلى طبرية التي صالحت واستسلمت» وفيه الكور التالية: فحل وجرش 
وبيت راس وجدرا وأبيل (شرقي الأردن) وصور (لبنان)ء وطبرية وبيسان وصفورية 
وقدس وعکا. 

وامتدت الحدود بين الجندين من الغرب إلى الشرق» وظلت ثابتة كما يبدو 
خلال العصر الإسلامي حتى دخول الصليبيين إلى الشرق. وكانت تمر في جبال 
الكرمل شرقاً إلى مجدوء التي كانت محطة حدود وبريد» ومنها توجهت شرقاً إلى 
چبال جلبوع › ئم تنحرف جنوباً فتضم بيسان وأراضبها إلى نهر الأردن. کانت 
فلسطين بجندیها جزءا من ولاية الشام» التي مركزها في دمشق - دار الخلافة الا 
لاحقاً. 


في الواقع» بدأ حكم بني أمية ئي بلاد اشام س اد تم فتحهاء» لكن علاقاتهم 
بها كانت قبل ذلك بکش ٠‏ نظراً إلى هيمنتهم على تجارة قريش معها. وفي التنظيم 
الإداري الذي وضصعة عمر بن الخطاب» قسم شله ايلاد إلى أربعة چناد (جمعح 
جنل » وهو المقاطعة)› وهي . فلسطين والاأردن ودهمسى و حمس (قنسرین) . وبع 
توجه الجيوش التي فرغت من فتوح بلاد الشام» شرقاً إلى العراق» وغرباً إلى مصر» 
وبعد موت عدد من القادة البارزين في طاعون عمواس سنة 1۳۹م ومنهم آبو عبيدة بن 
الجراح» ویزید ب بن آٻي سفبان ۽ وصل معأاورة بن بڻ آٻي سفيان » نین من اليخلرقة 
الثاني حمر بن الخطاب إلى ولاية باد الشام کلها. ومن سوقعه هذا راح الوالي 
القذير > معأوية» ر بشت ثبت آرکان حکمه في هله الولاية المهمة»› داخلیاًء عبر إحكام قضته 
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على زمام الأمور فيها؛ وخارجياء» عبر متابعة الصراع مع البيزنطيين بنشاط كبير. 
ومعاوية › الأمرى اللسب. استند إلى قأاعدة حكمه في بلاد الشام» عندما دحل فی 
صراع مع الخليفة علي بن آبي طالب على الخلافة» وكسب المعركة. 

وبعد أن تل الخليفة القوي» عمر بن الخطاب» غيلة سنة ٤٤٦م»‏ على يد أبي 
لؤلؤة (المجوسي)» مولى المغيرة بن شعبة (الثقفي)ء انتقلت الخلافة من دون 
مشکلات تذکر إلى عثمان بن عمان (الأموى). وقد تم ذلك عبر «مجلس شورری»› 
سمّى أعضاءه عمر بن الخطاب قبل موته› لانتخاب حخليفة له. وفاز عثمان بن عفان 
على علي بن أبي طالب بالتزكية» لكن مجلس الشورى اشترط على عثمان «ألا يحمل 
بني أمية على رقاب اللاس .“ وقد اقفر عثمان معاوية على بلاد الشام» وأضاف إليه جند 
الجزيرة. وبعد مقتل عثمان في الفتنة الأولى (7٥1م)ء‏ تخندق معاوية في ولايته 
الشامية » وتزعّم الحركة المطالبة بدم عثمان» كونه أبرز بني أمية» وامتنع من بيعة علي 
حتى يقت من قتلة عثمان. وبذلك اندلع الصراع بين علي ومعاوية» وانتهى بمقتل 
علي› واستئثار معاوية بالحكم» وبالتالي تأسيس سلالة أموية للخلافة» سماها بعض 
المحدّثين المناهضين للأمويين الملك العضوض)» كما ورد في الحديث النبوي 
الشريف. 

وما من شك في أن ن ولاية معاوية الطويلة في بلاد الشام (عشرون عاماً في عهد 
ثلاثة خلفاء) كانت رصيداً قوياً له في صراعه بشأن الخلافة ضد الإمام علي. وقد 
مكنته هذه القاعدة الشامية» فضلاً عن ما عرف عنه من شيمتي الحلم والدهاءء من 
مناجزة علي والتغلب عليه. وفي صفین› وقفث أجناد بلاد الشام بحزم مع معاأوية. 
ومن جلد فلسطين نفرت لمساندته قبائل الأزد وكنانة ولخم وخثعم؛ ومن جند 
الأردن: قضاعة ومذحج وهمدان وغسان. وبعد المواجهة الحسكرية في صفين» ثم 
السياسية في «تحكيم أذرْح» (جنوب فلسطين)» مالت الكفة إلى جانب معاوية. وجاء 
اغتيال على (على يد ابن مُلجَّم الخارجي) ليحسم الصراع لمصلحة مؤسس ملك بني 
أمية» معاوية بن أبي سفيان. واختار معاوية أن يأحذ بَيْعة الناس له بالخلافة في بيت 
المقدس سنة ٠٦١‏ م» نظرأً إلى موقع المدينة الديني» ولأن أرض الحجاز كانت لا تزال 
هاشمية الولاء» وتفضل آل البيث» على بني أمية . 

وبسبب ميزاته الشخصية » وكذلك موقع ولايته في بلاد لشام کان معاوية من 
أبرز الولاة في عصر الفتوح الأول» وحتى في أيام الخليفة عمر بن الخطاب. وكان 
معاوية قد التحق بجيش أخيه يزيد» وما أن ت فتح بلاد الشام» واستقرت الأمور فيهاء 
حتی آصبح والياً عليها. فقد مات أبو عبيدة بن الجراح» ومن بعده يزيد بن أبي 
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سفيان. وعبر عمرو بن العاص إلى مصرء وغيره من المنافسين المحتملين» مثل 
سعد بن أبي وقاص» إلى العراقء فبقيت ولاية الشام لمعاوية حتى نهاية الخلافة 
الراشدية. وقد أطلق الخليفتان» عمر وعثمان» يد معاوية في بلاد الشام ومتابعة 
الصراع مع البيزنطيين. وفي آيامه» نزل الكثير من القبائل التي جاءت غازية بلاد الشام 
وفال ا إضافة إلى من كان بهما من اليمانية قبل الإسلام. ولان الصراع مح 
البيزنطيين استمر برا وبحرا إذ سيطر الأسطول البيزنطي على الشواطىءء وكان يغير 
على المدن الساحلية» ينهب ويخرب» فقد استلزم ذلك من معاوية تحصين الساحل 
السوري» وشحنه بالمقاتلين› ريشما يبلي الأسطول العربي. 

وفي آيام ولايته قاد معأاوية حرباً مع البيزنطيين على جبهتين : الأولى بريه في 
الشمال» على طول جبال طوروس» ووجهتها اسيا الصغرى› بدت دفاعة ثم تحولت 
إلى هجومية؛ والثانية بحرية على طول الساحل السوري› وهي الأحرى بدأت دفاعة 

ثم انقلبت إلى هجومية . ولتحصين خطي الجبهة؛ أقام الحصون في الشمال (العواصم 

زاغو وعلى الساحل رمم دفاعات المدن التي تتعرض لغارات الأسطول 
البيزنطي. وشحن معاوية هذه الحصون والقلاع والمدن المسورة بالمقاتلين› 
رأنزل عائلاتهم بالقرب منهم. وبنى في عكا داراً لصناعة السفن» واستخدم فيها 
أصحاب المهن من السكان الأصليين» وكذلك البخارة والمقاتلين من العرب 
وسواهم. وفي ا عثمان استكمل معاوية بناء الأسطول العربي» بعد أن أقام 
دارا أحرى لصناعة السفن فى مدينة صور. 

ومنذ عصر الفتوح الأرل» راحت تتضافر عوامل موضوعية وذاتية تهيّىء ولاية 
الشام لاحتضان الخلافة الإسلامية بدلا من المدينة. فالفتوحات الواسعة تركت المدينة 
عملا بعيدة عن مسرح الأحداث» التي ننقلت بثقلها ومضمونها السياسي والإداري» 
کما بمادتها البشريةء إلى الأراضي التي تحت حديثاً. وولاية الشام» شکل 
ومضموناً» كانت مؤهلة أكثر من سواها لانتقال الخلافة إليها. ففيها غلب العنصر 
العربي بين السكانء سواء بمن كانوا فيها قبل الإسلام» أو بمن وصلوا إليها واستقروا 
في نواحيها بعده. وكذلك» وبينما انهارت الإمراطورية الفارسية» وراحت الفتوحات 
العربية في أراضيها تتخل نمط التوسع المستمر وترتيب الأوضاع الذاتية» بما يواكب 
ذلك من صراعات داخليةء فإن ولاية الشام» وبفضل سياسة معاوية» إلى حد كبيرء 
استقرت أوضاعها الداخلية؛ وتوجه نشاطها الرئيسي إلى الصراع المصيري مع 
البيزنطيين» الأمر الذي أعطاها موقعاً متمتراً. 

وإلى فترة طويلة» لم يسلم البيزنطيون بفقدان بلاد الشام» وظلوا ينتهزون كل 
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فرصة مواتية لاستعادتها. وحتى عندما أصبحوا في موقع الدفاع عن الجبهة البرية› 
وأوغلت غارات المسلمين فى آسيا الصغرى وصولا إلى مشارف القسطنطينيةء ظل 
البيزنطيون سادة البحرء بهددون بأسطولهم الضخم مدن الساحل السوري والمصري . 
وإزاء تصميم أباطرة بيزنطة هذاء لم تعد السياسة الدفاعية التي اتبعها معاوية» ببناء 
التحصبنات نات اقا الحراسات والدفاعات» تفع في وجه الغارات البيزنطية. فعمد 
معاوية إلى تبي سياسة هجومية» وراح يبني أسطولا بالتعاون مع والي مصرء ثي أخحذ 
بهاجم قواعد الأسطول البيزنطي في شرقي البحر الأبيض المتوسط (قبرص)» وفي 
جزر بحر إيجة (كريت)» وصولا إلى معركة ذات الصواري البحرية سنة ١٠٠م‏ التي 
دمر فيها أسطول معاوية البحرية البيزنطية. 

ويلفت النظر أنه بينما كان معاوية منخرطأاً في الصراع المصيري مع البيزنطيينء 
من موقعه في ولاية الشام» كانت الفتدة تطل برأسها في الولايات الأخرى جميعها. 
وفي عام دات الصواري (۵٥م)»‏ ومعاوية ېني جیوش الشام» بقيادة نخبة لامعة من 
الأمراء» في البر والبحر» خرجت جماعات من الأمصار» فيها عدد من أبناء الصحابة 
الأولين» إلى المديئة لخلع الخليفة عثمان بن عفان» فرفض الخليفة وفتل. وكان 
معاوية» استناداً إلى قاعدته الصلبة في الشام» وإلى تطلعاته الذاتية لخلافة عثمان» قد 
دعا الخليفة الشيخ إلى مغادرة الحجاز والقدوم إلى دمشق. وبعد مقتل عثمان» انقسم 
الئاس بين مؤيد للخليفة الجديد» على بن أبي طالب» ومعارض له» وذلك في 
الولايات جميعهاء حتى في الحجاز» ما عدا بلاد الشام. فقد وقفت قبائل الشام إلى 
جانب معاوية» ونفرت معه لمقاتلة المتهمين بده عثمان. وبذلك عزز معاوية موقع 
ولايته كمركز للدولة الإسلامية بدلا من المدينة المنورة» التي اضطر على أيضاً إلى 
مغادرتها بسبب الفتنة» وبالتالي إلى الاقتتال بين المسلمين أنفسهم. 

وبصورة ماء تحول النزاع بين علي ومعاوية إلى صراع بين الشام والعراقء إذ 
في مساره اتخذ علي من العراق مرتكزاً له» بينما تخندق معاوية في الشام. وإذ كانت 
فاعدة معاوية آمنة إلى حد كبيرء بالاستناد إلى القبائل اليمانية» وعلى رأسها فبيلة 
كلب» فلم يكن الأمر كذلك بالسبة إلى علي في العراق. ولضرورات المواجهة 
الداحلية بشأن الخلافةء اضطر معاوية إلى موادعة الروم (البيزنطيين)ء الذين قبلوا 
عرضه عليهم المهادنة» ولم يحسنوا انتهاز الفرصة لاستعادة ما حسروه من الأراضي› 
بسبب صراعات البلاط في القسطنطينية > وللوهن الذي أصابهم بعد الهزائم التي 
الحقتها بهم جيوش معاوية الشامية. ومع ذلك» ثارت أرمينيا على الولاة المسلمينء 
وحققت استقلالها ثم وقعت في أيدي بيزنطة» إلى أن فرغ معاوية من الصراع 
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الداخلي» وضمن الخلافة لنفسه› وعاود الصراع مع الروم» واستعاد أرمينيا. 

وبعد أن استتب آمر الخلافة لمعاوية» استقر ت أوضاع بلاد الشام وازدهرت ہما 
فيها فلسطين التي لا يرد ذكر اضطراب فيها. وحتى بعد موت معاوية» وانتقال الخلافة 
إلى ابنه يزيد» ظلت الشام على ولائها لبني أمية. ومات يزيد» ولحق به بعد فترة 
فصيرة ابنه معاوية. وبرزت الفتنة الثانيةء واختلت الأمورء وانحازت بلاد الشام إلى 
عبد الله بن الزبيرء ما عدا جندي فلسطين والاأردن. ثم انحاز جند فلسطين إلى ابن 
الزبير أيضاً بقيادة ناتل بن قيس (الجذامي - نسبة إلى قبيلة جذام) الذي وثب على 
روح بن زنباع (الجذامي أيضا) الذي كان عامل الأمويين في الجند» وطرده» بعد أن 
غادر حسان بن مالك (الكلبي) الجندين - فلسطين والأردن ‏ متوجهاً إلى الجابية» 
حيث احتشد أنصار بني أمية . وكان حسان رأس قبيلة كلب الكبيرة وتربطه بالأمويين 
علاقات نسب وولاء سياسي . وبعد مؤتمر الجابية» وما تلاهء أي معركة مرج راهط 
(٤۸م)ء‏ وهزيمة الضحاك بن قيس ٠‏ نصير عبد الله بن الزبير» استعاد الأمويون زمام 
الأمررء بقيادة مروان بن الحكم؛ كبير بني أمية في حينهء لكنه ليس من سلالة أبي 
سفيان . 

وہنشاط کبیر» سیطر مروان بن الحكم على الأوضاع في الشام ومصر»ء مضيقاً 
الخناق على ابن الزبير في الحجاز. ثم ولى ابنه عبد العزيز مصر» وعبد الملك جندي 
فلسطين والاأردن» رعيّن روح بن زنباع نائبا لحد الملك. وهرب ناتل بن قيس إلى 
الحجاز» وحشد هناك جيشاً عاد به إلى فلسطين» فلقيه عبد الملك بن مروانء وهزمه 
وقتله في أجنادينء الأمر الذي ردع مصعب بن الزبير عن مواصلة مسيرته إلى فلسطين 
على رأس جيش آخر» وتحول إلى العراق» حيث هزمه عبد الملك وقتله أيضاً. 
وتفرع عبد الملك للحجازء فأرسل إليها الحجاج بن يوسف (الثقفي)ء فهزم ابن الزبير 
وقتله» واستتب الاأمر لعبد الملك كخليفة فى الدولة الإسلامية الموخدة بعد الفتدة 
الثائية. وفي بداية خلافة عبد الملك› أغار الروء على مدل عسقلان وقیساريا وعکاء 
فنهبوها وخربوهاء ثم عاد هلا الخليفة القوي وبناها وحصنهاء وشحنها بالرجالء 
وأنزل فيها المرابطة. 

وإذا كان معاوية مؤسس ملك الأمويين» فعبد الملك بن مروان هو الذي وطد 
آرکانه. وهو يكنى «آبا الملوك) لأنه ورّث الملك لاأربعة من أبنائه من بعده» وهم: 
الوليد وسليمان ویزيد وهشام. وقد عرف عبد الملك بشدة شكيمته وشخصيته 
الجبارة› فاستطاع سحق الفتن في أيامه وتدظيم أمور الدولة وتعريب الديوان وصك 
الدنانير العربية. ومن أجل التفرغ للشؤون الداخلية» هادن الروم» وذهب إلى حد دفع 
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أتاوة كبيرة للإمبراطور جوستنيان الثاني . واستمر ملكه أكثر من عشرين عاماً 1۸٥(‏ _ 
»),٠٥‏ قضاها في قمع الفتن وإخضاع الأقاليم المتمردة على حكمه. وبعد أن 
استعاد آرمينياء باشر في فتوح جدیده ۰ في الشرق والغرب. ولدی موته )۰0 ¥م(« 
ورث انه الوليد بن عبد الملك مُلكاً وطيد الدعائم» أتاح له التوجه إلى الإصلاح 
والعمارة» بصورة لم يسبق لها مثيل في دولة الإسلام. 

وبعد خلافة هشام بن عبد الملك ۷۲١(‏ - ۳٤۷م)»‏ آخحر خلفاء بني أمية 
الأكفاءء» راحت أوضاع الدولة الأموية تتدهور بوتيرة متسارعة. وبينما اندلع الصراع 
بين المتنافسين من آبناء الخلفاء على الحكم» تفاقمت دعوة العباسيين ضدهم 
واشتعلت الفتن في جميع أنحاء البلاد. وكان مركز «الدعوة الهاشمية» (نسبة إلى بني 
هاشم) في جنوب فلسطين (الحميّمة - جوب البحر الميت). وفي خضم الصراع 
المتعدد الأطراف بین الأمريين أنفسهم› کما بينهم وبين أعدائهم س ضر بت وسحلة 
قبائل بلاد الشام» التي رعاها الخلفاء الأولون من بني أميةء فكانت ركيزة حكمهم. 
وثارت العصبية القبلية» ولحق البلاد خراب كثير» كما قتل الكثيرون من وجره القبائل 
النافذة» الأمر الذي مهد السبيل أمام سقوط الأمويين (١٠۷ء)ء‏ وبالتالي صعود 
العباسيين» ونقل مركز الخلافة إلى العراق» وبتاء عليه» تهميش بلاد الشام» ومن 
ضمنها فلسطين 


السكان والعمران 

إن معلوماتنا عن الوضع السكاني فيي فلسطين بعد الفتح العربي ضئيلة› 
ومصادرها في الأغلب عراقية متأخحرة» وهي متحاملة على الأمويين بصورة عامةء إِذ 
كتبت تحت حكم خصومهم - العباسيين. رالمعروف أن الفاتحين الجدد لم يقيموا 
في بلاد الشام أمصاراً (مدناً عسكرية)» كما فعلوا في العراق وغيره (البصرة والكوفة 
وعسكر مكرم والقيروان مثلا). وإذ تجمعت الجيوش بداية في الجابية» ومن ثم 
في الرملة (اللد)ء فإنهما لم تصلا إلى ما وصلت إليه الأمصار الأحرى المعروفة 
من أيام الخلفاء الراشدين . والمقاتلون الذين نزلوا بلاد الشام استقروا بالمدن القائمة› 
وهي كثيرة من العصر البيزنطي» دمشق وحمص وحلب وطبرية وبيسان والقدس 
وغيرها على الساحل . وتفيد المصادر أن الكثيرين من سكان المدن رحلوا عنها مع 
الجیش البیزنطی» بينما الريف ظل عامراً بسكانه المحليين (السوريين)» وكذلك 
بالقبائل العربية الكثيرة التي استقرت بالمنطقة قبل الإسلام. وقد انتقلت أملاك 
النازحين وبيوتهم إلى الفاتحين» الذين أدحلوا في معاهدات الصلح التي عقدوها مع 
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سكان المدن بنوداً تنص على إخلاء بعض المواقع والمنازل لإقامة القادة وجنودهم› 
أو لإقامة المساجد. 

وقد طق الفاتحون نصروص تلك المعاهدات» فنزل القادة في المدن د 
الجنود الذين قاتلوا تحت إمرتهم» وعائلاتهم وأتباعهم. وفي فلسطين»ء نزلوا في 
بيسان وطبرية والقدس والرملة (اللد) والمدن الساحلية . ويذكر أن عمر بن الخطاب 
أسكن الجنود فى القدس» بعد أن عقد الصلح مع أهلها. وكان الخليفة قد قدم إلى 
الجابية ليقسم الأرض ب بين الفاتحين» فأولى 1 فلسطين إلى قائدين» لكل منهما 
الإمرة على نصفها. فجعل علقمة بن حكيم في الرملة (اللد)ء وعلقمة بن مجرّر في 
القدس» ومع كل منهما جنوده. ومنل البداية» أقطع عمر»ء ومن بعده عثمان» 
المقاتلين أراضي في فلسطين. وتفيد المصادر أن الأراضي التي جلا عنها أصحابها 
أقطعت المسلمين على اعتبار أنها ملك دولة الإسلام» لأنها تحت عنوة. وبينما دفع 
أصحاب الأراضي من غير المسلمين الذين بقوا عليها الخراج› فإن الملاك المسلمين 
الجدد دفعوا العشر فقط . 

ومن القباثل العربية التي يرد ذكرها في فلسطين بعد الفتح» ومعظمها من كهلاك 
وقضبأاعة »› ما ڀلي : 


)١‏ غسان: وهي من أهم القبائل التي نزلت فلسطين قبل الفتح» ثم انتشرت 
وتوسعت فيها بعده. وكانت غسان قد ظهرت كقوة فاعلة في المنطقة خلال العصر 
البيزنطي › وانتشرت في ذروة قوتها من حدود الحجاز حتى الفرات» ومن فلسطين 
حتى البادية في الشرق. وكانت منازلها في معان والبلقاء واليرموك والجولان. وقد 
وقفت مع معاوية في معركة صفين» وعلى رأسها زيد بن الحرث. 

۲) جذام: وكانت منازلها تمتد من شمال الحجاز إلى أيلة فالبلقاء وجلوب 
فلسطين وسپناء. ومنهم بنو الضبيب الذين اعتدوا على دحية بن خليفة الكلبي› 
مبعوث الرسول (ص) إلى قيصر الروم. وبعد ظهور الإسلام قبل فروة بن عمرر 
الجذامي دعوة الرسول (ص) إلى الإسلام» وكان عاملا للروم على قبيلته» فقتلوه 
وصابوه. وفي معركة مؤتة قاتلت جذام مع الروم؛ وكذلك فعل بعضها في معركة 
اليرموك. وبعد الفتح» انتشرت بطون جذام ما بين طبرية واللجون» وما بين اليامون 
وعكاء وكذلك ما بين القدس والرملة» وما بين بيت جبرين وعبسان (بالقرب من 
غَرة). 

۳) لخم: وكانت قد تلصضصرت في عهد البيزنطيين ثم اعتنقت الرسلام بعد 


۲ 


ظهوره. واننشرت بطونها في مواقع متعددة من فلسطين وجوارها - من تبوك وشرق 
البحر الميت إلى الشراة والبلقاء وإلى جنوب القدس والخليل والمغار إلى رفح. 
ويُذكر أن الرسول (ص) أقطعهم الخليل وما حولها من قرى وبساتين. وقد وقف 
بعضهم مع الروم في مؤتة واليرموك. ثم انحازوا إلى المسلمين» وانتشروا بعد الفتح 
بين نابلس والرملة. 

)٤‏ عاملة: وكانت في جئوب شرق البحر الميت علد ظهور الإسلام» وأسوة 
بغيرها وقفت بداية مع الروم» ثم انحازت إلى المسلمين. وانتقلت بعد الفتح إلى 
جبال الجليل الأعلى الشمالية » فغرفت باسمها جبال عاملة (عامل). وكانت من أنصار 
بئي أمية › ورئيسها تعلبة بن سلامة العاملي› ولي جند الأردن أيام مروال بن محمد» 
آخر خلفاء الأمويين» وقتله العباسيون معه. 

٥‏ كندة: وكانت منازلها (أيام ملكها) في دومة الجندل (الجوف) وتبوك»› ثم 
إنتشرت في البلقاء وشرق الأردن. ومن كئدة الشاعر امرؤ القيس» وأكيدر بن 
عبد المالك» صاحب دومة الجندل الذي صالح الرسول (ص) في غزوة تبوك› 
والحصين بن لمير السكوني» الذي حاصر مكة أيام الصراع بين يزيد بن معاوية 
وعبد الله بن الزبيرء ورجاء بن حيوة فقيه الشام» ووكيل عبد الملك في بناء قبة 
الصخرة في القدس» وكان له دور في تامين البيعة للعخلقة الورع عمر بن عبد العزيز 
(۷۱۷ - ١۷۲م)ء‏ وذلك بعد موت سليمان بن عبد الملك وتصاعد التململ بين الناس 
على حكم بني آمية. 

)٦‏ كلب : وكانت حليفة للغساسنةء وانتشرت من تبوك إلى دومة الجندل وبادية 
السماوة وأطراف الشام. وبرز منها في الإسلام زيد بن حارثة» مولى الرسول (ص)»› 
وأبنله أسامة بن زيد» وكذلك دحية بن خليفة» مبعوث الرسول (ص) إلى قيصر الروم. 
وقد علا شأن کلب أيام الأمويين“ فكانتث لها الغلية فی جلوب الشام وجند الأردن. 
فتزوج معاوية ميسون بنت بحدل الكلبية» وهي أم ابنه يزيد» وكانت شاعرة. ومن آبرز 
قادتها حسان بن مالك بن بحدل الذي ولي جند فلسطين يام معاوية ويزيد» وإليه يعود 
الفضل في البيعة لمروان بن الحكم ولاولاده من بعده. ويب إلى كلب بنو عامر 
الذين نزلوا المرج فعرف باسمهم»ء مرج بني عامر. 

ومن القبائل الأحرى التي دخلت فلسطين واستقرت بها جزثباً أو كلياً: بهراء 
وبلي والقين وجرم وعذرة والأزد وخثعم وهمدان ومذحج والأشعريون والسكاسك 


وكنانة وثقيف وهذيل وغيرها. 


۳ 


وتذكر المصادر عدداً كبيراً من الصحابة - مهاجرين وأنصار - ممن وفد إلى 
نلسطين بصورة فردية» واستقر بها مع مواليه. فنزل بعض بني هاشم في آذرح؛ وبني 
عبد الله بن عباس في الحميّمة» كما أقام عدد من بني أمية في أيلة ومعان والبلقاء 
ووادي الأردن والساحل وبثر السبع . وكذلك نزلت جماعة من بني مخزوم في منطقة 
غزة. وإلى جانب كل قبيلة عربية كان هناك الموالي المنتسبون إليهاء بسب 
إسلامهم» وهم من غير العرب» أي من السكان الأصليين الذين استقروا بالبلاد 
قبل الفتح» ومعظمهم من الاراميين والسريان» الذين أسلمواء ودخلوا في حلف مع 
القبائل العربية لتثبيت موقع لهم في التركيب الاجتماعي - السياسي الجديد» فأصبحوا 
يلاسبون إلى تلك القبائل بالولاء. وكان منهم التجار والكتاب والفلاحون والحرفيون 
والعمال. . إلخ. وقد برز بعضهم وتولى مناصب مهمة في الدولة والجيش. ومنهم 
من تفرغ للعلمء وبلغ مرتبة رفيعة فيه» وحتى في العلوم الإسلامية والعربية» فضلا 
عن العلوم الأخرى. 

أا من لم يعتنق الإسلام فقد ظل في عداد أهل الذمة» وكان عليه أن يدفع 
الجزية لقاء الحماية التي تۇمنها له دولة الإسلام. ويصعب تقدير عدد هؤلاءء إلا إن 
الإشارات إليهم متوفرة. وإضافة إلى حرية العبادة التي ضمنتها لهم الخلافةء فقد 
تمتعوا بحق العمل - الزراعي والصناعي والتجاري - وحتى في دواوين الدولة» 
وخصوصاً في المرحلة الأولى» قبل أن يعرّب عبد الملك بن مروان الديوان (الخراج 
بصورة حاصة). وهذا يعني أنه إلى ذلك الحين» ظلت سجلات الدولة (وخحصوصا 
الشؤون الضريبية) باللغة السريانية» وظل موظفو مثل هذه الإدارات من أهل البلد 
الأصليين. وقد استعمل بنو أمية عمالاً من النصارى» وصلوا إلى أعلى المراتب» 
ومنهم سرجون بن منصور» رئيس الديران آيام معاوية واېنه پو حنا ٻن سرجون (يوحنا 
الدمشقي) وكانا في خدمة معاوية وابله يزيد. وكائت قبائل العرب النصرانية تتمتع 
بموقع متميّز عن أهل الذمة» ومنها من تشبث بديانته لفترة طويلة» كقبيلة تغلب مثلا 
مع أن رجالا شاركوا في الفتوحات. 

ونعمت فلسطين في عهد الأمويين» وخحصوصاً في أيام عبد الملك» بالرخاء 
والازدهار» كما أفيمت فيها العمارات الجميلة والفخمة. ففي أيام صراعه مع ابن 
الزبير» بنى عبد الملك قة الصخرة المشرفة في القدس سنة 14١‏ م. ويقال إنه أراد بها 
صرف الحج عن مكة والمدينة إليها. ثم تبعه ابنه الوليدء فأقام المسجد الأقصى› 
بجوار قبة الصخرة. كما آقام المسجد الأموي مكان كليسة القديس يوحنا فى دمشقء 
رأعاد بناء الكعية والمسجد الحرام» وكذلك مسجد النبي (ص) في المدينة المتورة. 


Y٤ 


ففي أيام الوليد بن عبد الملكء أقوى خلفاء بني أميةء أقيمت أجمل العمارات 
وأفخمهاء وفي النواحي جميعها من الديار الإسلامية. وهذه الديار بلغت في أيامه ذروة 
اتساعهاء إذ وصلت بفعل نشاط الحجاج بن يوسف الثقفي إلى حدود الصين في 
الشرق» وإلى الأندلس في الغرب» بفعل نشاط موسى بن نصير (الذي يعود نسبه إلى 
آل نصير» وهم من سبي الخليلء أعتقهم الأمويون» فصاروا من مواليهم). 

رفي أيام الوليدء ولي فلسطين أخوه وولي عهده» سليمان بن عبد الملك. 
فاختط فيها مدينة الرملة» بالقرب من اللد - عاصمة الجند» ونقل عاصمته إليهاء وب 
فيها قصراً ومسجداً وحفر آباراً وبنى قنوات تجر إليها المياه» فانتقل إليها الناس من 
بعده» فعمرت الرملة على حساب اللد. وبقي سليمان فيهاء حتى عندما أصبح 
خليفة» إذ لا هو أحب الشام» ولا أهلها أحبوه. وفي نواحي فلسطين المتعددة» أقام 
الأمويون» أسوة بالغساسنة» القصور والمشاتى فى أطراف البوادي وغور الأردن 
للاستراحة والاستجمام والصيد واللهو. فبالقرب من بحرية طبرية» أقام معاوية المشتى 
الجميلء ونزله ابنه يزيد. وأقام الوليد قصر عمرة الفاخر بالقرب من البحر الميت› 
كما بنى هشام قصراً له في أريحاء وغير ذلك كثير في سورية والأردن والجزيرة. 
وتميّزت هذه القصور بفنها المعماري الجميل» الذي مزج بين التراث البيزنطي 
والشرقي الحربي . 


بسقو ط الدولة الأموية› وقيام الدولة العباسية على أنقاضهاء فدات بلاد الشام» 
ومعها فلسطين» مجدها. لقد انتقل مركز الخلافة إلى الشرق - العراق - وتحول 
المركز السابق إلى ولاية مغمورة» هم السلطة اليجديدة اقتلاع کل مظاهر سۆددها 
الماضي» وقمع كل محاولة لاستعادة شيء منه. ولان بلاد الشام كانت عضد 
الأمويين» وحتى في ساعة محنتهم» فقد قسا عليها العباسيون» وعملوا على 
تحطيمها» وضرب القاعدة المادية والبشرية التي استند إليها الأمويون. فحتى آخر 
آيامهم › ولأسباب ذاتية وموضوعية» ظل الأمويون متمسكين بمشروعهم في ميراث 
الدولة البيزنطية» وجعلوا بلاد الشام قاعدة انطلاقهم لتجسيد هدفهم المركزي» بينم 
رأوا في بقية الولايات» بما فيها القطبين التقليديين في الشرق - مصر والعراق - موارد 
مدا لحيل تسر في خحدمة الهدف الذي تقوده بلاد الشام. وېسقوط بني أمبة سقط 
مشروعهم› وٻالتالي فقد تدهورت أوضاع قاعدة ذلك المشروع بلاد الشام. 


ا 


وبقيام دولة العباسيين تغير المشروع › شکلا ومضموناً› فتبدلت القاعدة وتغيّرت 


۷0 


الأدرات» وفي الحالتين على حساب بلاد الشام» أرضاً وشعباً. وقد استفاقت هذه 
البلاد على الانقلاب بعد فوات الأوانء وباءت المحاولات اليائسة لاستعادة الموقع 
المرموق»ء ولو جزئياًء بالفشل» ولم تجدها الطفرات العفوية المتكررة في هذا السبيل 
فتلا . وفي الشرف› كما في الخربء قدمت طر وحات متعددة لأسباب هذا الانقلاب 
ومغزاء. فان من رأى فيه انتصاراً للفرس على العرب» أو جلو لاوسلام محل 
العروبة كأساس للعلاقات بين الناس»ء كما بينهم وبين الدولةء أو ثاأراً للعراق من 
سورية على ما لحقه منها أيام الأمويين. . . إلخ. ومهما يكن الأمرء فالواضح أن یا 
الدولة العباسية لم يكن مجرد تبدل في السلالة الحاكمة فحسب» ولا انتقالا لعاصمة 
الخلافةء بل تجاوز ذلك بكثير. 
فوصول بني العباس إلى الخلافة لم يكن نتيجة انقلاب في القمة» أو صراع 
محصور في الطبقة الحاكمة» بل جاء تتويجا لعمل طويل من الدعوة في جميع أرجاء 
أرض الخلافة» وخحصوصاً في الأطراف الشرقيةء مع أن الرأس المدبر كان في 
فلسطين - الحميّمة. وقد استغل الدعاة الثغرات في الحكم الأموي والأزمات التي 
انتأبته › داحلا وخارجياً. وعندما رفع بو مسلم الخراساني - داعية العباسيين في 
حراسان» في الطرف الشرقي من أرض الخلافة _ العلم العباسي الأسود»ء اندلعت 
معارك دموية» واكبت مسيرة الثورة من خراسان إلى مصرء وكانت فلسطين إحدى 
محطاتها الدرامية . ولدى اقتراب ساعة الحسم»ء اتخذت المعارك طابع الإبادة. وغالى 
العباسيون في مطاردة فلول بني أمية وأعوانهم وتصفيتهم. وصولا إلى أعالي مصر 
لقتل آخحر خلفاء بني أمية» الأمير المقاتلء مروان بن محمد» الملقب «الحمار» لصبره 
على الشدائد» سنة ١١۷م.‏ 
ومن مركز الدعوة الهاشمية في الحميّمة من أرض فلسطين» التي كان 

عبد الملك بن مروان أقطعها إلى علي بن عبد الله بن عباس» وبيئما حبل الأمن 
في بلاد الشام يضطرب كننيجة مباشرة للصراع بين أدعياء الخلافة من بني أمية٬‏ وحالة 

من التمرد تجتاح الكثير من الولايات» بفضل الخوارج أصلا» نشط محمد بن علي 
العباسي في الدعوة ضد الأمويين . وبعد وفاته تابع ابه إبراهيم عمله» لكن الخليفة 
مروآن بن محمد قبض عليه وأعدمه» بعد أن وقع في يده کتاب من إبراهیم إلى داعیته 
أبي مسلم الخراساني» يحثه فيه على الثورة. وكان إبراهيم قد أوصى بخلافته إلى 
أيه أبي العباس (السفاح). وعندما وصلت جحافل خراسان» بقيادة أبي مسلم› 
الكوفة سنة ۹٤۷م»‏ بويع أبو العباس خليفة فيها. وبدأت مرحلة الحسم العسكري» إذ 
أصبح هناك خليفتان - أحدهما في الكوفة» والآخر في دمشق. وكانت معركة الزاب 


۱۷٦ 


ل 


(۷۵۰م)» وهزم مروان بن محمد» واتجه إلى الأردن» ففلسطين» فمصرء حيث فتل 
فی صعیدها. 

فبعد معركة الزاب» انسحب مروان» المعروف بجلده على تحمل مكاره القتال 
إلى حران» ومنها إلى دمشق فالأردنء حیٹ واليه هاشم بن عمر العلسي › ومعه بنو 
مذ حج › بينما انضم إليه ثعلبة بن سلامة العاملي. ثم قدم فلسطين» فثار عليه 
ضبعان بن روح بن زنباع الجذامي» وانتصر له يزيد بن روح بن زنباع الجذامي» ونزل 
مروان بجيشه في آبي فطرس (أنتيباترس - رأس العين)ء ومنها هرب إلى مصر حيث 
قتل . وسار عبد الله بن علي العباسي في إثرهء فاستسلم له جند الأردن› ثم تبعه چند 
فلسطين» من دون فتال يذكر. ومع ذلك أعمل عبد الله السيف في رقاب فلول بنى 
أمية وأنصارهم . ويروى أنه ذبح ثمانين (وفي رواية اثنين وسبعين) من وجوه بني أمية 
في رآس العين» بعد أن دعاهم إلى مقابلته» وطمانهم على أرواحهم وأملاکھم لکنه 
غدر بهم» وفرش بساطا على جئهم» وجلس عليه مع صحبه یتناول طعامه وشرابه. 

ويتضح من المصادر المتوفرة» وهي كلها بالطبع عربية عراقية المنشأء وفيها 
تباین في الروايات» أن عرب الشام لم يقفوا كلهم بحزم إلى جانب الأمويين فى ساعة 
محنتهم» ولعل جملة من الأسباب تكمن وراء ذلك. فالمشروع الأمري للقضاء على 
بيزنطة لم يتحقق» وإنما راوح مكانه بعد النجاحات الأولى. والهزيمة التي ألحقها 
الروم بجيش مسلمة بن عبد الملك» في أيام أخيه سليمان ۷٠١(‏ - ۷۱۷م)» على 
أسوار القسطنطينية كانت عالية الكلفة بالمال والرجال. وكان من نتيجتها ازدياد حدة 
التململ بين الناس» وبالتالي مبايعة عمر بن عبد العزيز خليفةء لامتصاص النقمة. 
ولكن آبناء عبد الملك عادوا إلى الحكم» ويعد موت هشام» استشرى الفساد فى جهاز 
الدولة» ودبت الفوضى في البلاط الأموي» وانفض الناس من حولهم . وهناك أيضاً 
سب موضوعي» وهو انتقال ثقل الدولة الإسلامية إلى الشرقء ذي التراث الفارسي» 
بعد زوال الإمبراطورية الساسانية» واعتناق شعوبها الإسلام» فأصبحوا الأغلبية الساحقة 
من السكان. والدولة العباسية»ء شكلاً ومضموناًء هي تعبير عن هذه التحرّلات. 

والتحولات التي واكبت قيام الدولة العباسية» جعلت من بلاد الشام ولاية يجب 
تطويعهاء بعد أن كانت قاعدة لسلطة تسعى لتطويرها. وإضافة إلى سياسة البطش 
والعسف التي سلكها العباسيون في بداية حكمهم لاقتلاع أثر الأمويين وإخضاع بلاد 
الشام» فقد عمدوا إلى استغلال التناقض بين القبائل فيهاء وإذكاء النعرات بين اليمانية 
والقيسية. وفي البداية قربوا اليمانية» كونهم الأقوىء ثم ما لبثوا أن انقلبوا عليهم 
لإضعافهم» فاستمالوا القيسية. والولاية التي فقدت امتيازاتها السابقة» عانت كثيراً من 
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التضييق السياسي والاقتصادي ۰ الأمر الذي دی إلى التململ» وتحين الفرص للتمرد 
والثورة. وقد شهدت بلاد الشام» بما فيها فلسطين» عدداً من الثورات منذ بداية العصر 
العباسيء كان طابعها العام محاولات القبائل العربية استعادة موقعها في الدولةء الذي 
فقدته بزوال الأمويين. 

لقد استطاع عبد الله بن علي إخضاع بلاد الشام بيد من حديد» وبالتالي تثبيت 
حكم العباسيين فيهاء وإكراه الناس على بيعة أبي العباس السفاح ۷٠١(‏ _ ٤٥۷م).‏ 
ولکن ما أن توفي الخليفة حتى قام في فلسطين أحد أحفاد روح بن زنباع الجذامي» 
يدعو بالخلافة إلى أمير آموي هشام بن يزيد» فقمعها صالح بن علي» عامل آبي 
جعفر المنصور ))٥ _ ۷۵٤(‏ على مصر. ثم نشبت ثورة أخرى آيام هارون الرشيد 
(۷ - ۸٠۸م)ء‏ قادها في جنوب فلسطين أبو النداء (١٠٠۸م)ء‏ ففمعت أيضاً. وفي 
لحاافة الأمين «(AIT ~~ AA)‏ نشہت لورة السفياني في دمشق» وامتدت إلى 
فلسطين . وفي خلافة المأمون ۲ _ ۸۳۳م) اندلعت ثورة نصر بن شبث العقيلي 
(۸۳م)» ودامت ۱۳ عاماًء قبل أن تسحق (١م).‏ وفي أيام المعتصم (۸۳۳ - 
«(aA |‏ الذي أسقط عرب الشام من ديوان العطاءء قامت ثورة المبرقع اليماني 


الفلاحية» لأسباب سياسية واقتصادية. 


وهذه الثورات وغيرها في فلسطين وبلاد الشام عامة» حلال القرن الأول من 
حکم العباسيين؛ تشير إلى حالة التململ التي سادت هذه الولاية بعد سقوط 
الأمويين. وقد آلصق الكثير من هله الثورات باسم أحد أفراد البيت الأموى» 
حقيقة أو زيفاًء لما کان يتمتع به هؤلاء من ولاء بین عرب الشام. قد عاد عرب 
الشام» بعد أن استفاقوا على تدهور أوضاعهم نتيجة الحكم العباسي» محاولين 
استعادة موقعهم الذي فقدوه» ولکن من دون جدوى. فدحخلت الولاية في مسار من 
تردې الأوضاع السياسية والامنة والاقتصادية» وساءت الحالة على تلك الصعد 
جميعاً. وتواكب ذلك مع تراجع هيبة الخلافة في بغدادء بعد بروز العنصر التركي 
العسكري ٠‏ الذي استقدمه المعتصم› واستند اليه في حکمه. كما تزامن مع بروز نزعة 
الاستقلالية في الولايات البعيدة» في الشرق كما في الغرب. وبالسبة إلى فلسطين» 
تحتسب التطورات في مصر أهمية قصوى» آيام الطولونيين والإخشيديين ولاحقاً في 
أيام الفاطميين. 

فمنذ البداية» فقد العباسيون الأندلس» إذ فر إليها صقر قريش» الأمير الأموي 
عبد الرحمن بن معاوية» الملقب الداحل» وأسس الخلافة الأموية المزدهرة هناك. ثي 
ها لبث اللإدريسيون أن أسسوا دولتهم في المغرب (۷۸۸ - ٤۹۷م)»‏ واستقلوا عن 
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بغداد. وتبعهم الأغالبة - ۹٠۹م)‏ في تونس» إلى أن قامت الدولة القاطمية 
هناك . وفي الشرق قامت عدة إمارات وسلطنات» منها من فرض هيمتته على دار 
الخلافة نفسها. أما فيي مصرء فقامت دولة الطولونيين ۸٦۸(‏ ۹۵م( ومدت 
سلطانها على فلسطين وبلاد الشام. ثم تلا سقوطها قيام سلالة أخرى» هي الإخشيدية 
(۹۳۹ - ١۹1م)ء‏ وسيطرت على فلسطين» إلى أن قضى عليها الفاطميرن. 

وکان آحمد بن طولون تركي الأصل» ولاه الخليفة العباسي مصرء ثم ما لبث 
في يام المعتمد (۸۷۰ - ۸۹۲م) أن آعلن استقلاله برفضه إرسال خراج مصر إلى 
بغداد. وبعد أن استثب له الأمر هناك عمل على توسيع سلطانه في بلاد الشام. 
وانتهز فرصة اندلاع الفوضى في فلسطين؛ ٳذ نشب قتال ٻين قبيلتي لخم وجذام» 
وخحرج واليها (ابن الشيخ) على إرادة الخليفةء فاحتل ولاية الشام إلى حدود الجزيرة. 
وبعد موته )4 c(pAA‏ حلفه ابنه خمارویه» فثار عليه بعض أعوان أيه واندلع القتال 
بتحريض من الخليفة العباسي عليه. لكن خمارويه» بعد هزيمة لحقت به في دمشق» 
استطاع أن يصمد في فلسطين (الرملة)» وآن يصد أعداءه ویستعید سلطته على ولاية 
الشام» فأقرّه الخليفة الموتّق عليها سنة ۸۸م. 

واشتهر خمارويه بالبلخ؛ فزوج ابنته قطر الندى للخليفة المعتضد. وبعد مقتله 
في دمشق سلة ٥۸4م‏ دب الخلاف في أسرته» وعمت الفرضى بلاد الشام ومصر» 
وانتهزت القبائل الفرصة وتمردت على السلطة. كما استغل القرامطة حالة الفوضى› 
ونشطوا في نشر دعوتهم في بلاد الشام» واستقر بعض دعاتهم بقصبة فلسطين . 
الرملة. وخلال أربعين عاماً تقريباًء ظلت فلسطين ساحة قتالء تارة بي الولا: 
الأتراك» وأحرى بين القبائل العربية؛ وتارة بين السلطة والقرامطةء وأخرى بين الاطة 
والخارجين عليها من ولاتها. وجراء الفوضى لحق بالبلاد الخراب واختلال الأم» 
إلى أن استطاع الإخشیدیون ٩۳٥(‏ - ۹1۹م) السيطرة على الوضع» واستلام السلطة 
في مصر وبلاد الشام» بعهد من الخليفة. 

والإخشيديون من الأتراك الذي استقدمهم المعتصم. ثم دخلوا في خدمة 
الطولونيين أيام خحمارويه. وبرز منهم محمد بن طغج المعروف بالإخشيد» وكان قل 
ولي طبريةء فهزم جمعاً من لخم وجذام تعرض لقافلة حجاج شامية» فعلا شأنه. 
وولاه الخليفة الراضي مصر والشام سنة ١۹م‏ فاستطاع فرض سلطته عليهما بعد 
فترة من الفوضى عمتهما. ثم ما لبث آن اصطدم بمحمد بن رائق» أمير الأمراء السابق 
في بغداد الذي وصل إلى دمشق وأعلن سلطانه عليها. ثم تصالحا على آن تکون الشام 
لابن رائق؛ ومصر للإخشيد. وبعد مقتل ابن راق في معركة مع الحمدانيين سنة 
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۲م سار الإخشيد إلى دمشق وفتحها. ووقعت بينه وبين الحمدانيين معارك» انتهت 
إلى الصلح. وتزوج سيف الدولة الحمداني ابنة أخحي الإخشيدء واتفقا على أن تكون 
حلب وآنطاكيا وحمص لسيف الدولة» وبقية بلاد الشام للإخشيدء الذي مات سنة 
م ودفن فى القدس» بوصية منه. 

وولي على الشام ومصر بعد الإخشيد ابنه ہو القاسم أنوجور ٩٤٩(‏ - ١٦۹م).‏ 
وفي أيامه وقعت معارك بينه وبين سيف الدولة الحمداني» دارت في فلسطين» أولا 
بالقرب من الرملة» ثم في اللجون» وهزم سيف الدولة» ودعا إلى الصلح › فتم على 
الشروط التي كانت قائمة أيام الإخشيد. ومات آنوجور» وحمل إلى القدس ودفن 
هناك . وتولى الحكم بعده كافور الإخشيدي (أستاذه)ء بداية كوصي على ابنه» ولاحقا 
كوال. ومات كافور سنة ۹1۸م ودفن في القدس أيضاً. وبعد موته بفترة قصيرةء 
دحل الفاطميون مصر» بقيادة جوهر الصقلي» أمير جيوش الخليفة الفاطمي المعر 
لدين الله وقضوا على حكم الإخحشيديين هناك (۹٦۹ء).‏ 

ومن الواضح آن بلاد الشام عامة شهدت حالة من التراجع الكبير بعد قيام الدولة 
العباسية. غير أن عرب الشام لم يسلّموا بهذا المصير» وحاولوا الحفاظ على 
مكتسباتهم من أيام الأمويين» ولكن بعد أن فقدوا الشروط الموضوعية والذاتية لذلك. 
وبثاء عليه» فقد بذلوا جهوداً مضئية من دون مردود يذكر» الأمر الذى عمق أزمة 
الولاية. وعندما كان العباسيون في ذروة قوتهم» قمعوا تحركات أهل الشام بعنف› 
فضعف هؤلاء» ولم يكن عرب الشام في وضع يسمح لهم بتشكيل البديل»› وإنما 
انصرفواً إلى الصراعات الداحلية التي قامت بين ولاة الأجناد أو القبائل وغير ذلك. 
ومنذ أن بدأت نزعة الاستقلال تبرز في مصر»ء وتعت بلاد الشام» وخحصوصاً الجذء 
الجئوبي منها - فلسطين - بين مطرقة مصر وسندان العراق مرة أخرى» وساءت أحوالها 
اكثر. 

رمبكراً في حكمهم الطويلء تخلى العباسيون عن فكرة استكمال المشروع 
الأموى باحثلال القسطنطينية . وفي الواقع› فإنه بعد حملة مسلمة الشهيرة» وحصار 
القسطنطينية في أيام الإمبراطور ليو الثالث» السوري الأصل» وفشل العرب فى 
احتلالها واضطرارهم إلى الانسحاب (۷۱۸م)ء لم تجر محاولات جادة لإسقاط 
المدينة «التي يحرسها الله؛ كما يقول البيزنطيون. وعلى العكس» فقد انتهر هؤلاء 
فرصة الانقلاب العباسي › وراحوا یعملون على توسيع حدودهم في الشرق» الاأمر 
الذي اضطر العباسيين إلى الرد. ففي أيام المهدي ۷۷١(‏ ۔ ١۷۸م)ء‏ قام ابنه هارون 
الرشيد سنة ١۷۸م‏ بخزوة كبيرة» وأوغل في بلاد الروم» وحاصر القسطنطينية» وأجبر 
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الإمبراطورة آيرين على مصالحته لقاء جزية كبيرة تدفعها سنوياً. وبعد الرشيد قام 
المأمون بعدد من الغزوات الرقاثية» كانت تحمل طابع الردع. وبعد موت المعتصم» 
وتزايد تدخل الجيش التركي في شؤون الخلافةء انتهز البيزنطيون الفرصة وانتقلوا إلى 
الهجوم . 

وتخاي العباسيين عن المشروع الأموي في وراثة بيزنطة» أذى إلى أن تصبح 
بلاد الشام في نظرهم ولاية حدودية هامشية. وعندما دب الضعف في مركز العخلافةء 
ازداد إهمال هذه الولاية» فسادت فيها الفوضى› الأمر الذي أغری البيزنطيين 
باستعادتها. وروی أن المتوكل ۸٤۷(‏ - 1٦۸م)‏ عزم على الانتقال من سامرًاء 
إلى دمشق» هرباً من هيمنة العسكر الترك على شؤون الحكمء لكنه عدل عن ذلك 
تحت ضغطهم . وفي الربع الأخير من القرن التاسع» وبعد فترة من الصراع الداخلي› 
تولت السلطة في بيزنطة سلالة جديدة من الأباطرة _ المقدونية -  ۸٦۷(‏ ١۸١٠م).‏ 
وبادر هؤلاء إلى فتح الصراع مجدداً مع الخلافة العباسية. وبعد نجاحات أولية حقةيا 
الإمبراطور بازل الأول» عادت الحرب لتتخذ طابع المراوحة والغروات المتبادلة› 
وذلك لأن هذا الإمبراطورء الذي جعل الصراع مع الخلافة الإسلامية في أعلى سلم 
أولویاته » لم يفلح فيي استنفاد الفرص الموانية التي توفرت له. 

وأسشثمر الصراع الحدودي بين بيزنطة (دار الحرب) ودار الإسلام خلال الشرن 
العاشر الميلادي . وبرزت فيه منڏ نحو منتصف هذا القرن إمارة الحمدانيين في شمال 
سورية . وهذه السلالة العربية التغلبية› أقامت عاصمتها سنة ۹۲۹م في الموصل»ء ثم 
توسعت غرباً» وضمت جندا حلب وحمص إليها. واشتهر من أمرائها سيف الدرلة 
۹٤ 4(‏ - ۷١۹م)ء‏ الذي قضى حياته في الصراع الحدودي مع بيزنطة. وإذ حقق نجاحا 
في البدايةء واحتل مرعش مسقط رأس الأباطرة السوريينء الذين أداروا الصراع مع 
اعباسيين في القرن الثامن الميلاديء إلاً إن الكفة مالت لاحقاً لمصلحة البيزنطييء . 
ففي سنة 11٦۹م»‏ احتل نيسغوروس فوكاس مدينة حلب من دون القلعة» ثم انسحب. 
وعندما أصبح إمبراطوراً ۳ - 41۹م) احتل قبرص» ثم کیلیکياء ثم أنطاكياء التي 
ظلت في أيديهم حتى سنة ١۸٠٠م.‏ وفي سنة حكمه الأخيرةء احثّلت حلب ثائيةء 

وأجبر أميرها سعد الدولة (۹1۷ ہ ۱٩۹۹م)‏ على الرضوخ لشروط صلح مذل. 

وبعد فوکاس» تابع خلیفته تسیمسکس ٩‏ - ٣۷٩م)‏ سياسته في توسيع 
المناطق التي احتلها في سورية. وأعد نفسه للقيام بحملة صليبية» هدفها انتزاع القدس 
من أيدي الفاطميين. وتوغل في سورية مستغلا حالة الفوضى التي تسودها فدخل 
دمشق» وتقدم منها إلى پیسان (٥۹۷م)‏ . وتقول المصادر اليونانية إن التاصرة وقيساريا 
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استسلمتا طوعاً له» وحتى القدس فاوضته على الصلح. أمَّا الإمبراطور بازل الثاني 
٩۷7(‏ - ١١٠٠م)‏ فقد عقد صلحاً مع الحاكم بأمر الله الفاطمي. وفي سلة ۹١٠٠م‏ 
أمر الحاكم بهدم کنيستي القيامة والصعود فى القدس. وقد أعيد بناؤهما بحد موته» 
كما ألغيت المراسيم التي أصدرها ضد المسيحيين» كما يذكر بطريرك القدس› 
نيسقوروس سئة ۲۳٠٠م.‏ 

وخلال القرن الحادي عشر الميلاديء عادت الإمبراطورية البيزنطية لتشهد 
مرحلة من الهبوط . ومرة أخرى» تضافرت الصراعات الداحلية مع هجوم من الخارج 
(السلاجقة) لتضييق الخناق على الإمبراطورية. وفي ساعة الشدة» توجه الإمبراطور 
البيزنطي إلى طلب المساعدة من أوروبا الخربية. وبدأت الحملات الصليبية في نهاية 
ذلك القرن. والإمبراطورية التي صمدت عبر القرون آمام الهجمات من الشرق 
والغرب» راحت بعد الحملات الصليبيةء وبسببهاء تفقد عناصر صمودها ‏ ماديا 
ومعلوياً. وفي المقابل» أصبحت الخلافة الإسلامية حالة اسمية فقط» وأرضها مقسمة 
بين عدد من الإأمارات والسلطلات في الشرق كما في الغرب . وکانت بلاد الشام عشية 
تلك الحملات تشهد حالة من التدهور» وعلى جميع الصعد» شكلت عامل اساسا 
في تسهيل احتلالها على يد الفرنجة. 


رابعاً: العصر الفاطمي 

منذ بداية القرن العاشر الميلادي (۹٠۹م)ء‏ كان الفاطميون قد أسسوا حكمهم 
في القيروان (تونس). وكان سعيد بن الحسين» مؤسس السلالة الفاطميةء قد طرد آخر 
الأغالبة من القيروانء وأعلن نفسه الإمام عبيد الله المهدي» وبالتالي البديل للخليفة 
العباسي في الشرق» والأموي في الغرب. وخلال فترة قصيرة» بسط سلطانه على 
الساحل الإفريقي الشمالي» من حدود الإدريسيين في المغرب» وحتى حدود 
الإخشيديين في مصر. وفي سنة ١٤٠4م»‏ احتل الإسكندرية. وخلال أكثر من 
خمسين عاماً» ظل مجال النشاط الفاطمي محصوراً في الجزء الغربي من البحر 
الأبيض المتوسط» بشاطفيه - الشمالي والجنوبي. وقد استند الفاطميون» في نشاطه 
هذاء إلى أسطول بحري قوي . 

وفي آيام المعز لدين الله (أبو تميم معد)ء الذي تولى الخلافة ٩٥۲(‏ _ ١۹۷م)ء‏ 
غزا أسطول الفاطميين سواحل إسبانيا (١٠۹م)»‏ في أيام الخليفة الأموي الناصر 
(عبد الرحمن الثالث)ء الذي حكم في الفترة ٩۹١١(‏ - ١۹7م).‏ فرد الناصر القوي 
بغزوة مضادة على أجزاء من شمال إفريقيا. وبعد صدامات غير حاسمة بين الفاطميين 
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في تونس» والأمويين في الأندلس» توجه الفاطميون شرقاً. وبقيادة جوهر الصقلي 
(الرومي)» دحل جيش المعرٌ الفسطاط› وبادر مباشرة إلى تخطيط مديلة جديدة فى 
جوارها هي قاهرة المعز (۹1۹م) التي أصبحت عاصمة الفاطميين (4۷۳م). وبانتقال 
المع إلى مصرء أصبح الفاطميون جزءاً من الصراع في الشرق» وبالتالي أصبح 
الاستيلاء على بلاد الشام» وبداية على فلسطين» ركنا من استراتيجية عملهم لائتزاع 
الخلافة من أيدي العباسيين» وتحقيق هدفهم المعلن بحقهم المطلق بالخلافة» كونهم 
من نسل فاطمة»ء ابنة الرسول (ص). 

وفي الواقع» فإن الفاطميين لم يتأخروا كثيراً في غزو فلسطين بعد انتزاعهم 
مصر من أيدي الإخشيديين» كخطوة أولى في الطريق إلى بغداد - مقر الخلافة 
العباسية المنافسة» ولو اسميأً. ولم يجد جعفر بن فلاح» قاثد الحملة الفاطمية على 
بلاد الشام» أيام المعز لدين الله» صعوبة كبيرة فى إلحاق الهزيمة بعامل الإخشيديين 
على فلسطين» في معركة قرب الرملة (۹14م). وتوجه بعد ذلك إلى طبرية - عاصمة 
جند الأردن ‏ فدخلها صلحاً. ومن هناك» تابح مسيرته إلى دمشق» التي کان وجهاژها 
قد جاؤوا جعفر في طبرية لعقد الصلح معه» فأساء معاملتهم» الأ الذي دعاهم إلى 
المقاومة» ولكن من دول جدوی . ووقعت دمشق في یده› وأقيمت الحطبة فيها للمعز 
في العام نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن العوامل التي سهلت على الفاطميين فتح بلاد 
الشام» هي نفسها التي حالت دون استقرار حکمهم فیها. 

فحالة التفتت التي سادت بلاد الشام عشية الحملة القاطمة» والصراعات بین 
القرى المحلية - الحمدانيين والإخحشيديين والقرامطة والقبائل العربية المحلية الأخرى - 
في غياب قوة مركزية واحدة» سهلت على الفاطميين احتلال البلاد عسكرياًء ولكدها 
في الوقت نفسه أثقلت عليهم ضبط الأوضاع فيها وإحكام السيطرة عليها. لقد كان 
القضاء على الإخحشيديين سهلاً. والحمدانيون الذين حخشروا بير ناین 
والبیزنطیین »› کانوا في وضع صعب نتيجة النشاط العسكري البيزنطي» مع 
ميولهم كانت فاطمية» إذ كانوا من الشيعة أيضا. أمّا العامل الأحطرء فكان ا 
القبائل العربية المحلية مع القرامطةء الذين عادوا إلى التمرد ومقاتلة الفاطميين» المرة 
تلو الأخحرىء الأمر الذي فتح الباب على مصراعیه أمام الإمبراطور البيزنطي› 
تسیمسکس للتوغل عمقا فی بلاد الشام» رص لا إلى بیسان بعد دمشق (٥۹۷م),‏ 

ففي السنوات الاولى من حكم الفاطميين (١۹۷ء)ء‏ استطاع القرامطة» بقيادة 

الحسن الأعصب إ! إلحاق الهزيمة بجيش الفاطميين» وقتل قائده» جعفر بن فلاح . 
وكان ذلك بالقرب من دمشق› فسقطت في آیدیهم . وطارد الأعصم جي جيش الفاطميين › 
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ودخل الرملةء فعقد حلفا مع بني الجراح (الطائيين)ء وتابع مسيرته إلى يافا» ومن 
هناك إلى مصرء حيث هزمه جوهر الصقلي القرب من القاهرة. وتراجع الأعصم إلى 
فلسطين» وسار جوهر في إثره» ودارت بين الطرفين معارك کر وفرٌء كانت فلسطين 
ساحتها الرئيسية» وانتقلت عاصمتها الرملة - من يد إلى أحرى . وظل الأمر كذلك مدة 
ثلاث سنوات تقريباًء استطاع في نهايتها أبو محمود (ابن جعفر بن فلاح) إلحاق 
الهزيمة بالقرامطة واستعادة فلسطين ودمشق م ولكن لفترة قصيرة فقط . 

فبعد أن استعاد الفاطميون السيطرة على دمشق» عاث جنودهم (المغاربة) فساداً 
فيها . فثار الناس عليهم» واستدعوا قائداً تركياً متمردأء البتكين» ليخلصهم من حكم 
الفاطميين ويلي الأمر في المدينةء ففعل . وفي هله الأثناء وصل تسيمسكس إلى 
أطراف دمشق» فصالحه ألبتكين على أتاوة يدفعها» وعدل الإمبراطور عن دخول 
دمشق» وتقدم في اتچاه بيسان (٥4۷م).‏ ولكن البيزنطيين انسحبوا في إثر اتفاق مع 
الفاطميينء الذين تقدموا إلى دمشق للقضاء على البتكين» وحاصروا المدينة» وضيقوا 
عليها الخناق» فاستعانت بالقرامطة» وعاد الأعصم من الأحساء إلى الشام. واستطاع 
الحليفان دحر جيش الفاطميین ؛ > بقیادة جوهر الصقلي» ومطاردته إلى عسقلان» حيث 
حاصراه» وفرضا عليه صبلحاًء أقر بمو جبه اللحكم لألبتكين على بلاد الشام. 

لكن الخليفة الفاطمي الجديد. العزیز بالله ٩۷٥(‏ - ١۹۹م)‏ رفض الاتفاق بين 
قائد جيشه» جوهر» وألبتكين» وقرر أن يسير بلفسه إلى فلسطين للقضاء على تحالف 
القرامطة مع القبائل العربية والعسكر الترك. ومرة آخری» التقى الطرفان قرب الرملة 
(۷م( وبعد قتال ضار حقق العزيز نصراً على التحالف» لكنه لم يكن حاسماً. 
وقدّر العزيز» الذي عرف بحكمته الصعوبة التي ينطوي عليها تطويع هذه القوى 
بالحرب» وحصوصاً نتيجة التهديد البيزنطي. فاستمال بني الجراح الذين انتشروا في 
جوار الرملةء وعفا عن البتكين» وجعل له دارا للإقامة في القاهرة. أمّا الأعصم» الذي 
انما مرة ة أحرى في الأحساءء فقد تعهد العزيز بدفع جُعالة سنوية له» لصرفه عن إثارة 
القلاقل ضد الفاطميين» أسوة بما كان يفعله معه عمال الإخشيديين من قبل. 

ونو الجراح بطن من قبيلة «طيّىء»» وهي بدورها فرع من كهلان القحطانية› 
التي حرجت من اليمن وانتشرت في بلاد الشام والعراقء قبل الإسلام وبعده. وقد 
حارہت طيّیء مع المللى بن حارثة الشيباني أيام الفتح العربي للعراق. وفي العصر 
العباسي› ابات من تزل فلسطین من بطرنها ما أصاب العرب جميعاً في بلاد الشام» 
ولم تكن راضية عن ذلك. وفي يام الطولونیین (۸۹۸ء)» قام 0 . بن مدرك 
(الطائي) بعصيان على السلطةء وهاجم قوافل الحج واستولى على آمو اموالها. 
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القرنين العاشر والحادي شر » برز فيهم بنو الجراح في محيط الرملة بفلسطين › الذين 
حاولوا . أسوة بغيرهم من قبائل الشام في مرحلة تراجع الخلافة العباسية ‏ استغلال 
الفرصة» والإفادة - ماديا وسياسياً - من حالة الفوضى السائدة» شأنهم في ذلك شأن 
القبائل العربية الأحرىء فلم ينظروا بعين الرضا إلى الحكم الفاطمي الذي يهدد 
مصالحهم» وظلوا يناوئونه. 

وقد ہرز بلو المجراح في جلوب بلاد الشام غداة أفول نجم الحمدانيين في 
شمالهاء بعد موت سيف الدولة (۹1۷م). وكان العباسيون قد أهملوا بلاد الشام 
وعربهاء واعتمدوا بداية على الفرس» ثم على الترك. أما الفاطميونء فقد رأوا فيها 
جسراً للوصول إلى بغداد في البداية» وعندما تخلوا عن فكرة دخولها عنوة» صارت 
بلاد الشام حط الدفاع عن مصرء الأمر الذي لم يرق لسكانها. وفي غياب ساطة 
مركرية مو دحدة في لااد الشام؛ تلاسر شت القبائل › متعللة بذرائم تدده على اقتسام 
الأراضي رالموارد. وأذّت القوى المجاورة - الخلافة العباسية في بغداد والفاطمية في 
مصر والإمبراطورية البيزنطية - دوراً في إذكاء الصراع بين القوى الصغيرة المحلية. ثم 
ما لث القرامطة أن دحلرا بقوة على حط التكتلات المحلية والصراعات الإقليمية. 
فكائت النتيجة تدهور حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. 
وكان الحمدانيون قد سبقوهم إلى إقامة إمارة مستقلة شماليى سورية والعراق. آمّا ٻنو 
الجراح ٠‏ فلاسباب ذائية - التركيبة القبلية - وأحرى موضوعية - الائتشار في فلسطين - 
لم يستطيعوا بلوغ شان الحمدائيين» على الرغم من أن الفاطميين اعترفوا بزعامتهم 
المحلية. ويبدو أن بني الجراح أذرا دررا محليأً في أيام الطولونيين والإحشيديين؛ 
کافاهہ عليه ولاة مصر. وعندما ضعفت هاتان السلالتان. عرز بثو الجراح موقحهم 
ولفوڏهم في فلسطين . أا الفاطميون» فقد سعوا لتحجيم هلا الدور بالقوة. وبناء 
ريه » انتهز بنو الجراح كل فر ية موائة للشمرد» واستعادة دور هم ؛ كلما حچب عنهم 
القاطميو لك الولاية “حر هو هم من ملافسها» ولکلهم دلوا في حجدمتهم وئيحالفوا یم 
دما أغدق الفاطميرن العطاء عليهم. 

وفي الفعرة ما بین سنة ۹۷۰م إلى سنه ١٤٠۱ء٠‏ اذى بو الجراح دوراً مركريا 
في تاریخ باد الشام, وبدايه تضم مشر ٻن دغفل ٻن الجراح إلى الحسن الأعصم 
القرمطي (١۹۷م)‏ لثتال جيش الفاطميين رإلحاق الهزيمة به. وتولى مفرج بعد ذلك 
إمارة الرملة. ومرة ألحرى يرد ذكر حسان بن الجراح في تحالف مع الأعصم سلة 
۷4م في زحفه على مصر للمرة الثائية . ولكن المعر أغری حساك بالمال ؛ فتیخلىی 
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عن الأعصم» فهزم. وتعاون بعدها بنو الجراح مع الفاطميين في قتال القرامطة 
ودحرهم من بلاد الشام› وبذلك تعاظمت قرتهم»ء وامتد سلطانهم داحل البلاد» بينما 
تمركز الفاطميونء كقوة عسكرية» في المدن الكبرى» وخصوصا الساحلية» وأصبحت 
عسقلان ركيزة حکمهم؛ لقربها مر مصرء ولأن ميناءها قاعدة أسطولهم» الحربي 
والتجاري» الكبير. 

وفي سنة ۹۸۸م تمرد المفرج على حكم الفاطميين» بالتحالف مع سعد الدولة 
الحمدائي . وعندما تولى الحاكم بأمر الله الخلافة الفاطمية ۹٩71(‏ - ١١٠٠م)؛‏ ومات 
المفرج (۳٠١٠م)»‏ انتهز الخليفة الفرصة للقضاء على سلطة بني الجراح. فأوفد جيشا 
مرم مصرء وأمر آخر بالتحرك من الشام› والتقى الاثنان في الرملة» وأوقعا بحسان بن 
المفرج» لكئه هرب ونجا. وبعد موت الحاكم بأمر الله» عاد حسان واحتل الرملة سنة 
٤ءء‏ وذلك بالتحالف مع صالح بن مرداس» على أساس أن للمرداسيين أراضي 
الحمدانيين سابقاًء ولبني الجراح فلسطين - ما يلي الرملة إلى حدود مصر. لكن 
الفاطميين عادوا وهزموه في طبرية سنة ٠٠۲۹‏ م» فقام بنو الجراح بمحاولة أخيرة سنة 
۲م وكان حكم الفاطميين قد اهتز» وطلائع السلاجقة دخلت بلاد الشام. فرحل 
بنو الجراح عن فلسطين» ونزلوا ملطقة البحيرة من أرض مصر. 

وفى الأربعينات من القرن الحادي عشر» بدأ السلاجقة يتسللون بأعداد محدودة 
إلى شمالي العراق وسورية. وكان هؤلاء الأنراك الغز - الذين دُعوا سلاجقة على اسم 
زعيمهم سلجوق - قد دخلوا بلاد الإسلام تحت قيادته من منطقة القيرغيز في تركستان 
(٩۹م).‏ واعتنق هؤلاء الإسلام (السني)ء وراحوا يتوغلون في آراضي الإمارات 
والسلطنات الشرقية» إلى أن دحخلوا بغداد سنة ١٠٠٠٠م»‏ بقيادة السلطان طغرل بيك 
وبطلب من الخليفة العباسي القائم ٠٠١١(‏ _ ١۷١٠م)»‏ فهرب من وجههم القائد 
العسكري التركي في بغداد» البساسيري في آخر حكم البويهيين . لكن جماعات صغيرة 
من هؤلاء الأتراك كانت قد وصلت إلى سورية» وحتى إلى فلسطين» قبل ذلك» 
ودحلت طرفاً في الصراعات بين القوى المحليةء» كما حدث مع المرداسيين في حلب 
(۱۰م). 

وفى السبعيلات من القرن الحادي عشرء كانت تسود بلاد الشام حالة من 
الفرضى وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية . فالصراع بين الولاة الفاطميين › 
وبينهم وبين زعماء القبائل العربية» تفاقم بدخول الجماعات الغزية (الخوارزمية) 
وانخراطها في الصراع كمرتزقة. وقد استعان بإحدى هذه الجماعات (الناوكية) بدر 
الجمالى» والي الشام الفاطمي الذي يحمل لقب أمير الجيوش»ء لإخحضاع القبائل 
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العربية. ولكنه سرعان ما اختلف معهم على الأتاوة» فانقلب إلى التحالف مع القبائل 
عليهم» فهزم الخوارزمية القبائل بقيادة أطسيز (أتسيز) عند طبرية (۷1٠٠م).‏ وبعد 
صراع مع الجماليء حاصروه في طبرية» واستولوا على الداخحل»ء بما فيه دمشق 
والقدس» في حين ظلت مدن الساحل مع الفاطميين . وانتقل الخوارزمية بعد ذلك إلى 
حصار عکا وفتحوها (۷4م). وتوجهوا إلى مصر› لكنهم هزموا هناك . رفي هذه 
الأثناءء ثارت فلسطين ضدهم» فقمعوا الثورة بعنف» واحتلوا القدس ثانية (١۷٠٠م)»‏ 
وخربوا فیها کثيراً. 

ولم تكن بلاد الشام عامة» وفلسطين خاصة» في أعلى سلم أولويات 
السلاجقة. في المقابل تشبّث الفاطميون بالساحلء لأهميته الاقتصادية» وخصوصا 
من ناحية التجارة مع بيزنطة. ولما استفحل أمر أطسيز في داخلهاء أرسل السلطان 
ملکشاه (۱۰۷۲ - ۹۲١٠ء)‏ أخاه تتش لإخضاعه. وفي سنة ۷۸٠٠م‏ احتل تتش حلب 
رحمص» وبعدهما دمشق (۷۹١۱م)»‏ حيث استلم أطسيز» فقتله تتش . وهذا الأخير 
لم يبد حماسة لقتال الفاطميين» وتلكأً حتى سنة ۸۲٠٠م‏ ليحتل القدس. وكانت عين 
تتش على السلطنة بعد أخيه ملكشاه. ولما مات هذا الأخيرء قام تتش على ابن أخيه 
برقياروق» فحاربه وقتل (٤۹٠۱ء).‏ وانتهز الفاطميون الفرصة» ووسعوا سلطانهم في 
فلسطين انطلاقاً من قاعدتهم في عسقلان. وفي سنة ١۹٠٠م»‏ احتلوا القدس» وبقيت 
في يديهم ثلاث سنواث» إلى أن دحلها الفرنجة سنة ۱٠۹۹‏ م. 


خامساً: مملكة أورشليم اللاتينية 

شغلت الحملات الأوروبية المسيحية على الشرق الإسلامي» خلال القرئين› 
الثاني والثالث عشر والتي حملت اسم الصليبية» المؤرحين في أزمدة متعددة» وذلك 
لاستجلاء طبيعتها وأسبابها والقوى التي اندفعت إليها. وبالتالي آثارها ونتائجهاء 
المباشرة وغير المباشرة» مادياً وروحياً. وبغض النظر عن الأطروحات المتعددة على 
هذه الصعد» فهناك شبه إجماع على أهميتها في التاريخ العالمي. وخلال قرون طوياة 
ظل المنظور العام لهذا الصراع» الذي راحت عناصره تتجمع في الربع الأخير من 
القرن الحادي عشر الميلادي» يُركز على الجانب الديني - أي على اعتباره صراعاً بین 
المسيحية والإسلام. وفي القرن التاسع عشر» بدأت الدراسات النقدية تظهر في 
اوروباء في فرنسا ولاه ومعها راحت تنكشف العوامل المتعددة التي تضافرت لتجعل 
مثل هذه الظاهرة (الحملات الصليبية) أمراً ممكناً. 

وکان كلما تقدمت هذه الدراسات وتعمقت»› برزت الأسباب الدنيوية على 
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حساب الدينيةء مر دون إلغائها تماماً. فالدين» وطوال قرون في العصور الوسطى؛ 
وذلك على الجانبين ؛ كان يؤدي دوراً رئيسياً في حياة الاس › كقاسم مشترك للشعوب 
المنضوية تحت لواء القوتين العظميين المتناحرتين ‏ الخلافة الإسلامية والإمبراطورية 
البيزنطية . ولتحريك الناس على الجانبين» قبل اندلاع الصراع وبعده» لجأ القائمون 
على إدارته إلى استثارة العواطف الدينية لحشد القوى وزجها في المعركة. وهذا يبرز 
من خلال الوثاثق على الجانبين أيضاً. والأطروحات التبريريةء من هذا الجانب 
أو ذاك» لا تضيف كثيراً لتوضيح القضاياء بقدر ما تلقي عليها ظلالاً من الخموض. 
والبحث الموضوعي يشير إلى أنه حتى في الحملة الأولى اقترنت الأهداف الدينية 
بالدنيوية» وإزاء الحزب الديني كان هناك آخر سياسي. وبالتأكيد فإنه بمرور الزمن 
وتعاقب الحملات» نما الطابع السياسي على حساب الديني لهذه الحروب. 

إن الحكم على ظاهرة كالحملات الصلسية» شکلا ومضموناء لا يستقيم من 
دون ربطها بالظراهر الأخرى التي واکستها زمانا ومکاناًء لاستجلاء دوافعها ومسار 
تطورها وتہلور نتائجها. وفي هذه الحالة» كثيرة هى الدراسات من منظور أحادي 
الجانب» وبعضها ينطلق محكوماً بموقف آيديولوجي مسبق» يخرجها عن الجدية› 
ويضعها في مصاف الأطروحات التبريرية. وإذا كان التاريخ ليس الحقيقة» أو على 
الأقل ليس كلهاء فإنه بالتأكيد لا يستوي بتجاهلهاء وإنما على العكس» يكتسب 
صدقية أكثر كلما توخاها وبحث عنها. وفي قضية خلافية كالحروب الصليبية» وإذ 
تصعب معالجتها بتجرد» فإن النزعة التبريرية» أو التعبوية المنطلقة من اعتبارات آنية› 
لا تصيب الهدف. لقد نشبت هذه الحروب بحركة تاريخية جدلية وذلك فى ظروف 
الزمان والمكان» وعلى المؤرخ الكشف عن عناصر هذه الحركةء قدر المستطاع» 
والتقليل قدر الإمكان» من الإسقاطات الراهنةء أو المواعظ الأحلاقية والتفسيرات 
التبريرية. 

ويلفت النظر أنه في الكثير من الكتابات عن الحملات الصليبية يغيب دور 
بيزنطة فيهاء على الأقل في تبلور الفكرة» ولاحقاً في تجسيدها. ولان الأطراف 
الشاعلة فيي الصرأع كانت أوروبية عربية» من جهة» وشرقية إسلامية» من جهة ری 
فقد جرى إغفال دور القوة الواقعة في الوسط - بيزنطة. كما تغيب عن الصورة العامة 
فى معالجة هذه الحملات المقدمات التي مهدت السبيل أمامها. فطوال قرون کان هذا 
الصراع › بصورة أو أخری» مستعرا من إسبانيا في الغرب» مروراً بالبحر الاأبيض 
المتوسط وجزره المهمة» وصولاً إلى الشرق - بين بيزنطة والخلافة الإسلامية. وبناء 
على هذه الخلفية» لم تكن الحملات الصليبية ظاهرة جديدة إلا من حيث الإطار 
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العام. أمّا في الأساس» فهي» وبصورة عامة» استمرار لصراع دام عدة قرون» من دون 
أن حسم لمصلحة آي من الطرفين . 

والحقيقة التاريخية تفيد أنه منذ بروز العرب على مسرح التاريخ في الشرق 
الأدنى › كقوة سياسة ذات وعي داتي بعروبتها» كان ذلك على علاقة بالإمبراطورية 
الرومانية ووارثتها البيزنطية . فالأنباط والتدمريون والغساسنةء وحتى اللخميوك بمنظور 
محين » خبروا علاقانت صداقة وعداء مع هذه الإمبراطورية . وبظهور الإسلام» وما تلا 
ذلك من حركة الفتوح » تقدم العرب خطوة كبيرة نحو وراثة بيزنطة كدولة ذات منظور 
كوني. وقد تأرجحت هذه الفكرة في أفقها بين مد وجزر خلال العصورء وبالتالي 
تقلب ردة الفعل البيزنطية على هذا التحدي. وكان الطابع الهجومي هو في الأغلب 
على الجانب الإسلامي» بيدما غلب على الجانب البيزنطي طابع الدفاع» بعد النصر 
الذي حققه المسلمون في عصر الفتوح» ولاحقا في أيام الأموبين. وفي فترات معينة 

8 العباسيين» انتهز أباطرة ة بيزنطة الفرص المواتية للانتقال إلى حالة الهجوم 

بهدف استرداد ما فقدوه من أراض في الشرق. إلا إن الحدود استقرت بصورة عامة 
بين دار الرسلام ودار الحرب. 

وتعدد الكتابات المعاصرة أسباباً كثيرة للحملات الصليبية - دينية واقتصادية 
وسياسية» واجتماعية . . إلخ. لكن أغلبية الكتاب تكتفي بذكر الأسباب» من دون 
تقديم بعضها على بحض» أي ترتيبها بحسب الأهمية والأولوية» وبالتالي أثره 
المہاش ذ في اندلاع الصراع. وعلی العموم»› فإن هؤلاء الكثاب يتوجهون إلى دراسة 
التطورات الاجتماعية والاقتصادرة والسياسية في أوروباء من جهةء وأوضاع 
المسيحيين في الشرق عامةء والحالة ذ في القدس خاصة» من جهة ری . ولا 
بذ من الإشارة إلى أن الأسباب التي يرد ذکرها كانت في آغلبيتها قائمة منذد زمن 
طويل» من دون آن تؤدي إلى حروب صليبية. وحروب الحدود» وتعديلها في هذا 
الاتجاه أو ذاك» ظلت مستمرة لفترة طويلة من دون أن تدفع إلى المواجهة العامة. 
وأوضاع المسيحيين في الشرق» وكذلك الحالة في القدس» لم يطرأ عليها تغيير 
جذري يستوجب مثل هذه الحرب الضروس. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصراع 
الاقتصادي والتطورات الاجتماعية في كل من أوروبا والشرق. ويبقى الحدث المهم 
الذي طراً عشية تلك الحروب هو التهديد السلجوقي للقسطنطينية. 

لقد سحق السلاجقة الجيش البيزنطي في معركة مانجكرت (ملازجرت)» سنة 
1م وأقاموا سلطنة روم في قونيا (آیکونيوم - إزنك)» في مقابل القسطنطينية 
(۷م,). وفي السنة نفسها ١١١٠م؛‏ دخل أطسيز القدس. أما إمبراطور بيزنطة 
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آلکسیوس کومنینوس (۱۰۸۱ - ۸١١١م)‏ الذي شعر بالخطر على عاصمته» واقتنع 
بعجزه عن درته» فقد توجه إلى طلب المساعدة من البابا والغرب الكاثوليكي» متذرعا 
بالقدس» وإنقاذ الأمكنة المسيحية المقدسة فيها. ويلفت النظر أن ما تعرضت له 
القدس سابقاًء وحتی عندما أمر الحاكم بأمر الله بهدم كنيستي القيامة والصعود» لم 
يحرّك أباطرة بيزنطة لتحرير قبر السيد المسيح. وكذلك الأمر بالسبة إلى الصعوبات 
التي كان يلقاها الحجاج المسيحيون» فقد رد عليها الأباطرة بأساليب أخرى تماماً: 
مفاوضات وتهديد وضغوط وهدايا ومعاهدات. . إلخ. أمّا هذه المرة» فقد أوقع 
الإمبراطور آلكسيوس كومنينوس - الضليع في مؤامرات البلاط البيزنطي - نفسه في 
الشرك الذي نصبه لغيره» عندما نحاول أن يحل مشکلاته على حساب البابا وحکام 
أوروبا الغربيةء فانقلب الأمر عليه. 

كانت الكنيسة قد القسمت رسمياً سنة ٠٠١٤١‏ م٠‏ بعد فترة طويلة من الانقسام 
الفعلي إلى كنيسة شرفية (أورثوذكسية)ء وعربية (كاثوليكية)» وبينهما عداء مستحكم . 
وعندما توجه آلکسيوس كومنينوس إلى طلب المساعدة من البابا أربان الثاني انتهز 
الأخير الفرصةء التي رأى فيها مناسبة لاستعادة وحدة الكئيسة تحت الكرسي الرسولي 
(الفاتیکان - روما). آمّا آلکسيرس› فلم يكن يفكر بأكثر من دعم بالمقاتلين للصمود 
في وجه السلاجقة. ولذلك فوجىء عندما بلغه نبا الدعوة إلى حملة صليبيةء والىدء 
بإعدادها. والفكرة التي دعا إليها البابا انطوت على حركة جماعية من شعوب غرب 
آوروبا› تحت قيادة حكامهم ونخبة قادتهم العسكريين › ولم تتوقف عند حدود الدفاع 
عن القسطنطينية » بل تعدت ذلك إلى انتزاع القدس من أيدي المسلمين» تحت شعار 
«هذه إرادة الله»» وخحلف راية «الصليب المقدس». 

وكانت استجابة البابا لطلب الئجدة من إمبراطور بيزنطة مزيجاً من الواجب 
الديني والطموح السلطوي . فإلى جانب الشعور الديني تجاه مسيحيي الشرق وضرورة 
مساندتهم» وكذلك إزاء استعادة السيطرة على الأمكنة المقدسة في الشرق - مهد 
المسبيحبة ‏ كانت هناك رغبة جامحة لدى البابوات في تکریس سلطتهم على الكليسة 
الموحدة. وكان الكرسي الرسولي» أيام البابا غريغوريوس السابع» قد عرز موقعه إزاء 
حكام أوروبا خلال القرن الحادي عشر. وجاء بعده البابا أربان الثاني النشيط» فعمل 
على تکریس الدور القيادي الذي تؤديه الكنيسة في أوروبا. وفي طلب المساعدة الذي 
تقدم به إمبراطور بيزنطة» لاحت فرصة مواتية لتحقيق هذا الهدف. ورأى البابا أن 
اصطلاع الكنيسة الكاثوليكية الغربية بالدور المركزي في الحملات الصليبيةء سيمكنها 
من احتلال الموقع القيادي المرغوب» ديتباً وسياسياًء في الشرق كما في الغرب» 
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فائطلق للعمل بما وتي من نشاط, 

وتحت غطاء الدعوة ة من قبل إمبراطور بيزنطة - رئيس الكئيسة الشرقية الرسمي - 
وبناء على المباركة»› بل التحريض» من قبل البابا - رئيس الكنيسة الغربيةء الرسمي 
والفعلي - وجدت الفثات والقوى المتعددة فى أوروبا لتبرير الذاتي لانخراطها في 
الحملات الصلية› وكل منها بمنظوره الخاص» فلم تكن هتاك وحدة فكرية وتنظ : 
بين تلك القوى» إنما في أحسن الأحوال إطار عام . ولا بد من الإشارة إلى أن عملة 
الانتقال من الفكرة المجردة للقيام بحملات صليبية إلى التطبيق الفعلى› کان یستلزم 
ظروفاً مو ضصوعية وذاتية في أوروبا. کما أن نجاح هذه العملية كان يستوجب لأرضاء 
ذاتها فى الشرق› وإلا لما خرجت العملية إلى حي التنفذ. إن انتقال المواجهة بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي من حالة الحرب الباردة إلى الحرب الساخنةء كان 
بالضرورة نتيجة احتدام التناقض بين الطرفين» الأمر الذي آذى | إلى اندلاع الصراع بهذه 
الدرجة من الحدةء بعد أن ظل فترة طويلة لا يتعدى المناوشات على الأطراف. 

وبداية يجب التشديد على أهمية الدين في حياة الئاس خلال القرون الوسطى . 
وكما سعى الإمبراطور البيزنطي لجعل المسيحية دين الدولة والقاسم المشترك بين 
شعوبهاء كذلك فعل العباسیون بالتشديد على أن الإسلام» وليس العروبة» هو الأساس 
لوحدة رر الخلافة. وعشية الحروب الصليبية» كانت الأجواء العامة» سواء في 
لشرق | و في الغرب» مشحونة بالشعور الديني. فدخول السلاجقة إلى أرض الخلافة 

في القرن الحادي عشر» عزز موقع السلّة إزاء الشيعة» خحلافاً لما کان عليه الحال في 

القرن العاشر. فی المقابل؛ شهد القرن الحادي عشر في أوروبا حركة إحياء ديئي 
واسعة النطاق› وخصوصا بين الطبقات الشعبية» شكلت الثربة اليخصة التي تنامت 
فيها الأفکار الصليبية . وعندما جاءت الدعوة إلى القيام ببحملات عسكرية تحت رابة 
الصليب» كانت الاستجابة الشعبية واسعة أيضاً. 

وفي الجانب الدينيء التقت المشاعر الشعبية العفوية مع خطة البابوات 
المبرمجة لاستعادة الكنيسة الشرقية قية إلى أحضان الكرسي الرسولي في روما. وقد 
آڈی رهبان دير کلینی (فرنسا) دوراً مهما في حركة الإ حياء الديني» إذ عمق هؤلاء 
الشعور الذاتي بالذنب لدى الناس». في واقع اجتماعي صعب ساد فيه الإحباط 
قطاعات شعببة وأسعة. وللتكفير عن خطاياهم» دعا الرهبان الناس إلى الزهد والعولة 
والأعمال الروحية والحج. وحتى اللاهوت والفلسفة في تلك الفترة اكتسبا طابعاً 
صوفياًء وازدهرٹ الرهبنة. آما البابوات»› فقد شعروا بقوتهم في القرن الحادي عشر» 
وخصوصاً يام غريغوريوس السابع. وجاء بعده أربان الثاني ليدفع مسبرة تعزيز موقع 
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الكنيسة إلى الامام. ولذلك رأى في الحملات الصليبية سبيلاً إلى ذلك فكانت 
استجابته لطلب المساعدة من إمبراطور بيزنطة أقوى من توقعات هذا الأخير أو رغباته. 

وفي الجانی الدنيوي - السياسي والاقتصادي والاجتماعي تقاطعت مصالح 
شرائح طبقية متعددة للاظر بإيجابية عالية إلى فكرة الحملات الصليبية. ومع أن هذه 
الشرائح كانت شريكة بالعاطفة الدينيةء إلا إن الحوافز الأخحرى كانت قوية أيضا 
وأحيانا طاغية . فبالسية إلى الطبقات العليا - الملوك والبارونات والنبلاء والفرسان _ 
كانت الحملات الصلسة فرصة مواتية لتلبية النزعات القتالية وميول المغامرة وحب 
الثروة والغنائم والطمع في تأسيس إقطاعيات جديدة» إضافة إلى الاسم والجاه 
والسمعة... إلخ. أمّا في الطبقات الدنياء التي اجتاحتها الغرائز الدينيةء فقد ساد 
الاعتقاد ا الحملات الصليبية هي مناسبة لتخيير أوضاعها الاجتماعية : التخلص من 
القنانة وتأجيل دفع الديون أو الإعقاء منها والحصول على ملكية جديدة والتحرر من 
الظلم الإقطاعي . . إلخ. وبالنسبة إ إلى هؤلاء لم يكن هناك ما يخسرونه في المغامرة 
رالانضمام إلى حملة صليبية تحملهم إلى الشرق الذي تصوروه مصدراً للثراءء 
واعتقدوا أن أرضه الخصبة تدر اللبن والعسل». 

خلاصة القول إن أوروبا القرن الحادي عشر كانت مهيَأة - مادياً ومعنوياً - لقبول 
فكرة الحروب الصليبية والانطلاق لتجسيدها. فالأوضاع الاجتماعية الصعبة - الفقر 
وضبق رقعة الأراضي الزراعية وازدياد عدد السكان وتواتر الكوارث الطبيعية والأوبئة - 
والنزعات التو سحة والطمع في ثروات الشرق وطموح الأمراء والنبلاء الصغار في 
تأسيس إقطاعيات خاصة بهم وروح المغامرة لدى الفرسان» كانت كلها عوامل فاعلة 
في تشکل ظاهرة الحملات الصليبية فکراً وممارسة. وأعطت حركة الإحياء الديني 
حلا للمشکلات يتمثل بالتوبة والزهد والتصوف» والمهم التكفير عن الخطايا بالعمل 
فيي سبيل الدين» واستعادة السيطرة على الأمكدة المقدسة ‏ كنيسة المهد والقيامة 
رالصعود - المتعلقة بحياة «المسيح المخلص». ومن هنا التجاوب الواسع مع حرب 
دامية تحت شعار «هذه إرادة الله» وخلف لواء «الصليب المقدس» وبقيادة «الكرسي 
الرسولي٤.‏ وجاء تهديد السلاجقة إلى القسطنطينية ليفجر هذه النزعات الكامنةء 
ويحولها إلى حملات عسكرية تغزو الشرق الإسلامي. 

في المقابل» وخلال ما يزيد عن أربعة قرون» ظل المسيحيون في أراضي 

الخلافة یمارسون حیاتهم وشعاثرهم الديدرة بحرية» ما عدا فترات قصيرة› ا بمثابة 
الشاذ وليس القاعدة. وقد احتفظ هؤلاء بأمكنتهم المقدسة» ولم تتدحل السلطة كثيرا 
في شؤونها وإدارتها. والامر بهدم كئيسة القيامة (۹٠٠٠م)‏ من قبل الحاكم بأمر الله 


۱4۲ 


جرى التخلي عنه سريعاً وإصلاح نتائجه . وكذلك» فالحجاج المسيحيون إلى القدس 
وغيرها» ظلوا يقدمون من دون عقبات تذكر. ويلفت النظر أن قوافل الحجاج في 
القرن الحادي عشرء راحت تتخذ صيغة مغامرات دينية وتجارية وعسكرية فى آن معاً. 
وتفيد المصادر أن السلاجقة زادوا في مضايقة هؤلاء الحجاج في طريقهم إلى فلسطين 
عبر القسطنطينية. وفي الإمكان تشبيه هذه القوافل برحلات قريش التجارية قبل 
الإسلام. وكما أفاد المسلمون من الخبرات التي نراكمت لديهم في حركة الفتوح» 
هكذا أفاد قادة الحملات الصليبية من الخبرات التي اكتسبت عبر قوافل الحجاج. 

ومنذ القدم كانت تجارة البحر الأبيض المتوسط موضوع علاقات بين الشعوب 
الواقعة على سواحلهء أو حروب بينها. والقسطنطينية كانت قبل الفتح العربي تهيمن 
على هذه الشجارة» فانتزعها العرب منهاء لکن العلاقات التجارية ظلت مستمرة. 
والاعتبار التجاري بين إسبانيا والهند عبر مصرء كان من الأسباب التى دفعت 
الفاطميين إلى نقل عاصمتهم إلى القاهرة» كما جعلتهم يتشبثون بالمدن الساحلية على 
الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . في المقابل» تشبث البيزنطيون بأنطاكيا 
كمحطة أخيرة لتجارة الشرق الأقصى عبر طريقق الحرير. وفي القرن الحادي عشرء 
نشطت المدن الإيطالية - فينيسيا وجنوة وبيزا - التي قامت على التجارة البحرية 
بالاعتماد على أساطيلهاء فكانت بينها وبين الفاطميين صدامات في شمال إفريقيا 
وجزر البحر الأبيض المتوسط . وانخرط اللورمان في هذا الصراعء فاحتلوا صقلية. 
وفي سنة ۸۲٠٠م‏ عقد الإمبراطور ألكسيوس كومنينوس اتفاقاً مع فينيسيا (جمهورية 
سان مارك)» فح أمامها المراكز البيزنطية للتجارة» فأصبحت مصالحها حافزاً قوياً لها 
على الانخراط في الحملات الصليبية» وخصوصا عبر أسطولهاء الذي أذى دوراً في 
نقل المحاربين الصليبيين إلى الشرف. 


أ) الحملة الأولى 


لقد طلب إمبراطور بيزنطة مساعدة عسكرية هي جيش من المرتزقة للدفاع عن 
عاصمته. ولم يفكر في مسيحيي الشرق» ولا في الأماكن المقدسة في فلسطين› إذ 
غابت هذه المسألة عن أذهان أباطرة بيزنطة منذ زمن طويل . وجاء الرد الأوروبي غير 
متوقع» حملة صليبية» الأمر الذي أربك الإمبراطور» طالب المساعدة» ووضعه في 
موقف حرج إزاء ما يجب عمله. ففي كليرمونت (وسط فرنسا) عقد المجمع الشهير 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١۹٠٠م»‏ حيث ألقى البابا البليغ آربان الثاني» خطابا 
حماسياً ألهب المشاعر الدينية لجماهير غفيرة تجتاحها العواطف الديئية . وانتهى إلى 
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الدعوة إلى حمل السلاح «لحماية المسيحيين في الشرق من الاأضطهادء وتحرير كنيسة 
القيامة والمسيحية الشرقية عامة ٠.‏ وتعالت الصرخات العفوية «هذه إرادة الله)» واندفع 
الئاس نحو البابا مؤيدين دعوته. ووعد هؤلاء بمحو الخطايا والإعفاء من الديون 
رحماية الممتلكات ورعاية الأسر في أثناء الغياب . لم يكن هناك إلزام» لكن التراجع 
غير مقبول - المرتدون سيحرمون من الكنيسة. ومن فرنسا انتشرت الحماسة إلى بقية 
أجزاء أوروبا. لقد كانت فرنسا السبّاقة» فأعطت الحملات اسمها - حملات الفرنجة. 

وفكرة الحملة الصليبية كانت غريبة على بيزنطةء قمة وقاعدة شعبية على حد 
سواء. فقد كان الهم الوحيد لديها مواجهة الخطر السلجوقي. وبيزنطة نظرت إلى 
الصليبيين بارتياب وازدراء» ورأت فيهم برابرة» شأنهم في ذلك شأن السلاجقة الذين 
يهددون الامبراطورية من الشرق أو قبائل السلاف من الشمال الشرقي. وزاد في 
اقتناعهم بهذا المنظور طلائع الحملة الصليبية الأولى» التي قادها الراهب بيتر (من 
أميين). فقد بادر هذا بعد مجمع كليرمونت بحماسة شديدة إلى حشد المقاتلين من 
الفلاحين الفقراء والطبقات الرثة من المدن واللصوص والمتسولين وصغار الفرسان 
المغامرين. وتحركت هذه الجموع من دون تدريب أو تموين أو قيادة حقيقيةء أو حتى 
سلاح. وفي طريقها من فرنسا إلى آلمانيا - هنغاريا - بلغاريا - القسطنطينية» عاثت 
فساداً» جعل السكان على طول الطريق يهاجمونها. وعندما اقتربت من القسطنطينية› 
وكانت سمعتها السيئة قد سبقتهاء سارع الإمبراطور المعروف بدهائه إلى نقلها عبر 
المضيق إلى شاطىء آسيا الصغرى» حيث تركها طعمة لسيوف السلاجقة في سلطنة 
روم» لأنها لم تتجاوز حدودها. 

وتركت حملة بيتر آثاراً سلبية على الجانبين. فسلوكها الفوضوي على طول 
الطريق إلى القسططينية أثار ردات فعل عنيفة ضدها من قبل سكان المناطق التي مرت 
بهاء ووقعت بين الطرفين اشتباكات دموية . وفي القسطنطينية » سارع الإمبراطور إلى 
نقل أفرادها إلى آسيا الصغرى من دون إعداد» فوقعوا فريسة سهلة في آيدي 
السلاجقة . وفي الجانب الآخرء أذت السهولة التي تب فيها القضاء على هذه الحملة 
إلى اقتناع السلاجقة بالقدرة على سحق الحملات الصليبية اللاحقة» ما دام هذا 
هو طرازهاء فلم يتخذوا الاستعدادات اللازمة لمواجهة الخطر الداهم. وعلدما جرت 
المواجهة الحقيقية» كان النصر حليف الصليبيين» كونهم أخذوا كل إمارة سلجوقية 
على حدة. وفي الواقع› فن نچاح الصليبيين بصورة عامة كان نتيجة مباشرة لحالة 
التدهور السياسي التي عاشها الشرق الإسلامي في حيله. 

رفي صيف سنة ١۹٠٠م‏ أي بعد مرور عام على مجمع كليرمونت› وبعد فناء 
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حملة بيتر الراهب» بدأت قوات الحملة الصليبية النظامية الأولى تتجمع في غرب 
أوروبا. لم يشارك فيها ملوك أوروباء وإنما کوان والدوقات والامراء فقط. ویبرز 
بين هؤلاء: غودفري دو بويون (دوق لورين)» وأخحوه بولدوين» اللذان أصبسا لاحقا 
ملكين في مملكة أورشليم اللاتينية» وروبرت (دوق نورماندي)» أخو ملك بريطانا 
وهيو (كونت فيرماندوا)» خو ملك فرنسا وروبرت الثاني (كونت فلندرز) المعروف 
ب «الفظ» وریموند (کونت طولوز) وبوهیمند (النورماني) وقریبه تانکرد» من جنوبت 
إيطاليا. وكان هذان الأخيران الأقل حماسة دينيةء والأكثر طمعاً مادياًء وكانت ليما 
عداوة مع إمبراطور بيزنطة» وقد راودتهما أحلام احتلال القسطنطينية . وكان جيشهما 
هو ا في هذه السحملة متعددة القادة. وإلى جانب القادة العسكريين › انضم إلى 
الحملة بطرس الناسك والأسقف أديمار» ممثلين الكنيسة. 

وكان على هذه الجيورش أن تتجمع في القسطنطة قبل الدخحول إلى أراضي 
السلطنة السلجوقية» فأخحذ بعضها طريق البر» والأخر طريق البحر. ولم تكن لتلك 
الجيوش المتعددة قيادة موحدةء أو خحطة شاملة. وكانت فرنسا تشكل الثقل الرئيسى 
في الحملة. وتركت هذه الجيوش أ بضاً ثرا سلبياً في سکان المناطى التي عبرتهاء 
للها كانت أكثر إزعاجا للامبراطور ا تقد أراد هذا اعتبارهم مرتزقة› 
وطالبهم أن يقسموا يمين الولاء له بصفته الحاكم الأعلى» لكن لكن ذلك لم يحدث» 
وحتى الاتفاقات التي : تم التوصل إليهاء بإعادة أملاك الإمبراطور التى أخذها منه 
السلاجقة عند انتزاعها منهم» لم يجر الوفاء بها بها. ومع ذلك» وعلى الرغم من 
الاتهامات والشكوك المتبادلة بين الأطراف جميعها المنخرطة في العملية فقد تم نقل 
القوات إلى آسيا الصغرى» بمساعدة أسطول بيزنطة» وبدأت الحرب» بمشاركة اسمية 
من جيش ال مبراطور» مع السلاجقة في سلطلة روم التي لم يأت أحد لنصرتها من 
الإمارات الأخرى. 

وبداية في حزيران/ پونيو ۲۷ م» وبعد حصار قصیرء استسلمت نيقيا› 
فأعیدت إلى بيزنطة بحسب الاتفاق مع الإمبراطور. وبعدها في تموز/يوليو 
۲۷م سقطت دوريليوم» وبالتالي سقط غرب آسيا الصغرى وأعيد إلى 
البيزنطيين › وانسحب السلاجقة إلى الداخل. > ثم توجه جزء من الصليبيين؛ بقيادة 
بولدوین› في اتجاه إديسا (الرها) وفتحها (۹۸٠۱م)‏ وأقام فيها أول إمارة لاتينية في 
الشرق› فا بواقع الجغرافيا خط الدفاع الأول عن الإمارات الصليبية الأخرى 
ي مواجهة السلاجقة. آمّا الجزء الآحرء وهو الاكبر› فقد تقدم لحصار أنطاكا في 

تشرين تشرين الأول/ أكتوبر 4۷ ١م‏ وطال الحصار : تسعة أشهر› حاول في أثنائيا الفاطميون 
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التوصل إلى معاهدة مع الصليبيين» يقتسم بموجبها الطرفان الساحل السوري. لكن 
المقاوضات التي أفادت الصليبيين» ومكنتهم من احتلال أنطاكيا في حزيران/ يونيو 
۹۸م لم تؤذ إلى اتفاق. وفي أنطاكياء وعلى الرغم من معارضة قادة الجيوش 
الأاخرى»ء آقام بوهيمَند النورماني إمارة ثانية» أثارت غضب الإمبراطور ألكسيوس› 
الذي رأى فيها خحطراً يهدد بيزنطة نفسها. 

وبعد تلكؤ دام عدة أشهرء بسبب الخلافات الداخلية» والتي انتهزها سلطان 
الموصل› برقياروق » لمحاصرة الصليبيين في أنطاكيا› إذ ضيق الخنافق عليهم من 
دون القدرة على دحرهم؛ واصلوا تقدمهم جنوبا في اتىجاه فلسطین . فأخحذوا معرة 
النعمانء وقاموا بمذبحة كبيرة فيهاء ومنها انتقلوا إلى شيزر» فوادعهم صاحبھا» ثم 
إلى عرقة› فحاصروهاً› وکانت وجهتهم الطريى الساحلي . وجاءهم وفد اط 
للتفاوض مرة أخرىء ولکن من دون جدوى» فسارع هؤلاء إلى تعزيز مواقعهم 
الدفاعية في صور وعكا والقدس (۹۸٠۱م).‏ وأخذ الصليبيون طرابلس» وأقاموا فيها 
لاحقاً إمارة ثالثة» على رأسها ریموند دو طولوز. وتابعوا تقدمهم جنوباً مروراً ببیروت 
من دون احتلالهاء وكذلك صيدا وصور» لأن هذه المدن لم ثبل مقاومة» بل قدمت 
لھم المؤن والتسهيلات . واختار القادة الصليبيون التقدم نحو القدس» تحت ضغط 
جموع المقاتلين لاستكمال الحج إلى الأماكن المقدسة. 

وتخلف عدد من المقاتلين في الإمارات التي تأسست حدياً - إديسا وأنطاكي 
وطراہلس - ولم يبق کثیرون منهم للزحف على القدس. واستجاب ریموند دو طولوز 
للداء غودفري دو بويون وتابعا طريقهما إلى القدس . وفي آيار/ مايو ۹۹٠۱م»‏ ظهر هذا 
الجيش على الطريق الساحلي المؤدي إلى فلسطين من لبنان. وأفزع ظهوره حكام 
المدن الساحلية» فوافقوا على تقديم المؤن والمال للصليبيين في مقابل تخطى هؤلاء 
مدنهم من دون حصار. وسار الجيش الصليبي أمام عكا وحيفا وأرسوف» ووصل إلى 
قيساريا. ومن هناك انعطف إلى الرملةء» عاصمة فلسطين»› فهجرها أهلهاء واحتلها 
الصليبيون»ء وتابعوا مسيرتهم إلى القدس. وامتنعت عليهم المديلة» فحاصروها من ۷ 
حزیران/ یونیو إلى ٠١‏ تموز/يوليو ۹۹٠٠م.‏ وسقطت في أيديهم» وقاموا بمذبحة 
رهيبة بالسكان المحليينء الذين يقدر عددهم ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف نسمة. 
واستنكف ريموند» لأسباب دينية» عن تولي الملك في القدس» وقبل به غودفري» 
وحمل لقب «بارون _ حامي كنيسة القيامة المقدسة». اتا ریموند فعاد لإقامة إمارته في 
طراپلس» بلق کونت . 

وبعد تأسيس مملكة أورشليم اللاتينية » توجه قادتها إلى استكمال احتلال ساحل 
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البلاد وداخلها. وفي الواقع» فإنهم حتى قبل دخول القدس كانوا قد قطعوا شرطاً 
على هذا الصعيد. وكانت بيت لحم قد استسلمت» وكذلك فعلت أريحا ونابلسر» 
عندما استولى تانكرد» قريب بوهيمند» على طبرية وبيسان» وجعل طبرية عاصمة 
لإمارة الجليلء التي لم تعمّر طويلا. وبعد أن سيطروا على الداخلء وجد الصليبيرن 
آنفسهم في موقف حرج › ذلك لأن الساحل لم يکن بأيديهم › الأمر الذى عزلهم عن 
أوروبا - مصدر تزويدهم بالعتاد والمؤن والرجال والخيل والمال. وصحا الفاطميون 
على هذه الحقيقة» ولو متأخرا وحاولوا استغلال هذا الواقع» لكنهم لم يفلحوا 
کشیرا“ في غياب النية الجادةء بل القدرة العملية» على اقتلاع الصليبيين من الشرق. 
لقد كانت أولوية الفاطميين تتمحور حول الصراع الداخلي والتنافس مع السلاجقة. 
فسعوا للتفاهم مع الصليبيين. وبذلك فوتوا على أنفسهم فرصة جيدة لاجتثاث الخطر 
الصليبي في المهدء وهو يعاني حالة الضعف والعزلة. 

وعندما حاول الفاطميون مواجهة الصليبيين» هزموا في معركة برية بالقرب من 
عسقلان في آب/ آغسطس ٩‏ م» انتقل بعدها الصليبيون لاستكمال احتلال مدن 
الساحل : فسقطت يافا» بعد آن هجرها سکانهاء وتحولت إلى الميناء الرئيسي الذي 
عبره جرى تزويد المملكة الجديدة بوسائل الحياة من أوروبا. وفي هذه الأثناء مات 
غودفري» واحتل مکانه آخوه بولدوين» الذي انتقل من إديسا إلى القدس. وباعتلائه 
- عرش المملكة» تحرك بنشاط كبير. وخلال عشر سنوات أصبحت أغلبية مدن الساحل 
في يده» الأمر الذي مكن اساطيل المدن الإيطالية التجارية من التصدى للأسطول 
الفاطمي القوي › والحؤول دون تمكنه من إقامة راس جسر على الساحل لمقاتلة 
المملكة اللاتينية. وفي المقابلء تعهدت تلك الأساطيل بقل آنواع الدعم اللازم 
جميعها لهلذه المملكةء التي لا تزال في طور التكوين» من أوروباء لقاء امتيازات 
تجارية تمنح للمدن الإيطالية في مدن الساحل السوري التي تقع في أيدي المملكة. 

وبمساعدة أساطيل المدن الإيطاليةء جرى احتلال مدن الساحل» وبالتالي إقامة 
الصلة مع الإمارات الأخرى في الشرق - أنطاكيا وطرابلس. ففي آب/ أغسطس 
١م‏ سقطت حيفا» وكان ميناؤها يضم دارا لصناعة السفن» أقامه الفاطميون. 
وبعدها آرسوف في نیسان/ آبریل ١١م؛‏ ثم قيساريا في السنة نفسها. أمّا عكا 
فصمدت بفضل أسوارها القوية إلى أيار/ ماي ٤م.‏ وبقیت بیروت حتی سل 
مء وكذلك صیدا. آم صور فقد قاومت حتى سنة ١١٠١م»‏ الأمر الذي اضطر 
الصلييين إلى إقامة قلعتين للدفاع عن الطریق المؤدي منها إلى الداحل: الأولى في 
تبنين (١١١١م)ء‏ والثانية إسكندرون ١١١١م).‏ أمّا عسقلانء فقد ظلت قاعدة 
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تشکل خطراً على المملكة الصليبية حتى سنة ۳١٠١م»‏ وعندما سقطت 

ا الساحل بأكمله تحت سيطرة الصليبيين . وخلال أكثر من خحمسين عاماًء ظلت 
المنارشات مستمرة بين الفاطميين ومملكة أورشليم اللاتينية 

لكن الصراع بشأن السلطة في القاهرة» من جهةء رالعداء بير الفاطميين الشيعة 
في مصر› والسلاجقة السنة في د مشتق» من جهة خرى» قد حالا دون تعاون الطرفين 
على القضاء على المملكة الصليبيةء الأمر الذي يبدو آنه کان ممکناً في حينه» أخذاً 
في الاعتبار موازين القوى. ومع ذلك» استمر الفاطميون؛ من قاعدتهم في عسقلان؛ 
فى مهاجمة أراضي المملكة الصليبية. وبدا أحیاناً أن الفاطمیین کانوا قریبین جداً من 
تحقيق نصر حاسم» ورحصوصاً أن قوات المملكة كانت صغيرةء إذ يقدر عددها 
ر ۰١‏ فارس و٣٣٣٣‏ ڄچندي مشاة. لقد هاجم الفاطميون مدينة الخليل سنة ۷م 
والقدس فى سنتي ۱١١١‏ و٣١اام.‏ وقاموا بغارات وإنزالات بحرية على ياأفا في 
السنوات ۱۱۰۳ و٦۱۱۰‏ و١١١٠‏ و٣۲٠١م.‏ وكذلك فعلوا في صيدا وبیروت في 
| السنوات ۱۱۰۸ و۱۱۲۲ و٣۱۱۵‏ و۹٣٣١۱م.‏ وفيض إحدى الحملات على القدس دمروا 
حصن ٻيٽ ٺوٻا الاستراٿيجي على الطريق من الرملة إليهاء وفي مرة أخرى دمروا 
البيرة 11۲7م( على الطريق بين ألقدس ونابلس. 

وطالما ظلت عسقلان في أيدي الفاطميين» ظل خطرها على مملكة أورشليم 
اللاتينية ماثلاً. ولذلك ا الصليبيون مراراً احتلالهاء واجتلاث هذا الخطرء ولكن 
مرن دون جدوی . ومع آنهم نهم دخلوها لمدة عام ١١۱١١(‏ - ١١١١م)ء‏ إذ سلمها لهم قائد 
الحامة القاطمية› إلا إن ن السکان اروا عليهم وطردوهم› وأعادوا تحصين المديئة. 
وعلى الرغم من تراجع التهديد الفاطمي بعد معرکة یېنی في آیار/ مایو ۱۱۲۳م فإن 
المنارشات ظلت مستمرة. ولجاأ الصليبيون إلى إقامة عدد من الحصون الدفاعية لصد 
الهجمات الفاطمية. فأعادوا ترميم قلعة بيت نوبا (أرنول)ء بين اللطرون والقدس 
(a11۳۲)‏ وبوا قلعة بيت جبرين (جبلين)» على الطريق إلى الخليل (۷١١١١م)ء‏ 
وقلعة يبنى (يبلن) على الطريق إلى يافا والرملة (٤١٠١ء).‏ كما بنوا قلعة تل الصافي 
(بلانشغارد) على الطريق إلى القدس (١٤١٤٠١١ءم).‏ وفي سنة ١١٠٠م‏ أقاموا قلعة في 
غزة» وأحرى في دير البلح (دارون)ء فقطعوا طريق عسقلان البري إلى مصر» وضيقو 
الخناق على القاعدة الفاطميةء إلى أن سقطت سنة ١١٠ام.‏ 

وبعد تأاسيس مملكتهم في القدس» راح الصليبيون يوسعون أراضيها في 
الاتجاهات جميعهاء سواء لأسباب دفاعية أو عدوانية. فاتجهوا إلى الجولان 
والحوران» حيث اصطدموا مع حكام دمشق» وتوصلوا معهم إلى اتفاق على 
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اقتسام حراج الأرض› فكان للصليبيين الثلث. وأقاموا في هذه الناحية عدة حصون› 
منها البردویل (علی اسم بولدوین) وحبیس جلدك وبانیاس (۱۱۲۹م). وکانت بار 
ذات أهمية لموقعها الذي يهيمن على الطريق بين دمشق ومينائها الطبيعى - 
فلذلك استردها حكام دمشتق سئة ١١١١م»‏ وعاد الصليبيون اتزعرما تھ ر س 
٠ءم.‏ وفي الجنوب» توسعوا في أدوم ومؤاب»ء واحتلوا أيلة (العقبة) سنة 
۲۳م وفي شرقي الأردن» سیطروا على وادي موسی )۱۱۰۷ م(« وبعكه 
أحذوا الشوبك )1۹1۳م( وبنوا فیها حصن مونتریال. وأحيرا استولوا على الكرك 
(١٤م)ء‏ وحصنوهاء وبذلك سيطروا على تقاطع الطرق الاستراتيجي بين سورية 
وكل من مصر والجزيرة العربية (طريق الحج). 

والحملة الصليبية الأولى»ء التي انتهت بتأسيس مملكة أورشليم اللاتينية» وعدة 
إمارات آحری» همها ثلاث ۔ آنطاکا وإديسا وطراہبلس - أوجدت مشكلة معقدة 
الجوانب ومتعددة الأطراف في الشرق. فإضافة إلى الخلافات بين هذه الكيانات› 
على التراتبية الإقطاعية والموارد والتجارة والأراضي . . إلخ» فقد تفاقمت علاقاتها هع 
بيزنطة» من جهةء ومع الفاطميين والسلاجقة» من جهة أخرى» بسبب نزعتها التوسعية 
العدوانية. وبداية أدارت هذه الكيانات ظهرها إلى بيزنطةء ولم تعترف بسيادة 
الإمبراطور علیهاء كما آنها اعترفت بقيادة اسمية فقط لملك أورشليم. وفى 
خضم هذا الصراع» تبدلت التحالفات بين عشية وضحاهاء فأصبح حلفاء الأمس 
أعداء اليوم» أو العكس. وكان الأخطر على بيزنطة إمارة أنطاكياء التي شكل حكامها 
النورمان علصر توتير مستمرء سواء مع بيزنطةء أو مع السلاجقة» عبر مغامراتهم 
التوسعية . وانحازت إمارة طرابلس إلى بيزنطة» وهذه الأخيرة تحالفت أحياناً مع بعض 
السلاجقة ضد أنطاكياء التي بدورها تحالفت مع البعض الآخر من السلاجقة ضد 
بيزنطة وحلفائها. والتطورات التي عقبت هذه الحملة نفت عنها كل سمات بدايتها 
كحملة صليبية هدفها المعلن تخليص الأماكن المسيحية المقدسة من أيدي 
المسلمين. 


ب) الحملة الثانية ١١٠١١(‏ - 1۹م( 


إن الصراعات بين الكيانات الصليبية ذاتهاء وبينها وبين الإمبراطررة البيزنطية› 
جعلت الفرصة مهيْأة ة مام السلاجقة لاستعادة الأراضي التي خسروها. وفي مغامراته 
العسكرية» وقع بوهيمند أسيراً في يد القائد أمير مالك غازي» من سلالة دانشمند 
التركية. ولاحت أمام الإمبراطور (ألكسيوس) فرصة لانتزاع أنطاكيا منه. وجرى 
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التفاوض على افتداء بوهيمندء وبعد أن تي ذلك» رفض تسليم أنطاكيا لاإمبراطور. ثم 
ألحق به السلاجقة هزيمة منكرة في حرّان سنة ٤١٠١م»‏ إذ خسر معظم الأراضي التي 
احتلها في سورية. وفي إثر الهزيمة تحقق بوهيمند من عبثية محاولاته إقامة مملكة 
نورمانية فوية في الشرق» وهو بين مطرقة السلاجقة وسندان بيزنطة . فعاد إلى إيطاليا 
ليجمع جيشاً يحتل به القسطنطينية» وقوبل بحماسة في إيطالياء لكن الحملة فشلت» 
رهزم بوهيمند» وأجبر على قسم الولاء للإمبراطور. لكنه عاد ونقض القسم» ثم 
مات» كما مات الإمبراطور ألكسيوس» وانفتح الصراع بين الطامعين بالميراث. 

في المقابل كانت مملكة أورشليم اللاتينية تتوسع في محيطهاء وفى 
الاتجاهات جميعها. وقد حرك ذلك ردات فعل»ء ولدت حالة من النهوض في 
الموصل ٠‏ شجع عليها عدد من الانتصارات التي ق ها حکام المقاطعات ضد إمارات 
الشمال الفرنجية» وكذلك الصراع بين هذه الإمارات وبيزنطة. ففي الموصل بدأت 
حركة (١١١١م)‏ لتوحيد الإمارات الإسلامية في العراق وسورية» من أجل عمل مشترك 
ضصد الفرنجة. ووصلت هله الحركة ذروتها آيام عماد الدين زنکي (أتابك عساکر 
الموصل)ء الذي ہرز (۱۱۲۷ - ١١٤٠١م)‏ واستطاع فرض سلطته على حکام المقاطعات 
في العراق وسورية» ما عدا دمشق › التي تشبٹث تشبث سحاکمها باستقلاله» فظل موضوعياً في 
الخندق المعادي لعماد الدين» وبالتالي | ال جائب الصليبيين . وبعمله هذا فتح عماد 
الدين زلكي مرحلة جديدة من الاشتباك مع الفرنجةء امتدت إلى أيام ابنه نور الدين 
زنكي» ومن بعده صلاح الدين الأيوبي وصولاً إلى المماليك» الذين على أيديهم 
تمت تصفية مملكة آورشليم اللاتيلية في مديلة عكا (سان جان داكر). 

وكانت النتيجة الأولى والمباشرة لتوحيد المقاطعات السلجوقية بقيادة عماد 
الدين زنكي تصفية إمارة إديسا الصليبية (١١٠١م).‏ وبذلك انكشفت الحدود 
الشمالية - الشرقية للإمارتين الأحريين - أنطاكيا وطراہلس ۔ ہینما ظلت دمشق تقف 
حاجرا بين زنکي في الموصل» ومملكة اورشايم اللاتينية. وحتى في ظل هذه 
الأوضاع داب الفرنجة على التحرش پحاکم د مشق» والعمل على انتزاع بعضص 
الأراضي منه» وإقامة إمارات جديدة في بصرى وصلخد (١٤٠١م).‏ ثم ارتكبوا الخطأً 
القاتل في الحملة الثانية» إذ هاجموا دمشق» فدفعوها إلى أحضان نور الدين زنكي› 
الذي دخلها سنة ٤١٠١١م.‏ فأصبح على تماس مع مملكة أورشليم› بيٺما هو يستند 
إلى دولة قوية موحدة فيي سورية والعراق» ما عدا الشريط الساحلي وفلسطين . وبذلك 
دحل الصراع مرحلة جديدة» قادها نور الدين زنکي بلشاط » ورأح يعد لتصفية الوجود 
الصليبي في الشرق. 


لقد ترك سقوط إديسا انطباعاً عميقاً في أوروباء وقلقاً شديداً بشأن مصير 
الفرنجة في الشرق. وبيدما كانت أوضاع الكرسي الرسولي في روما متأزمةء وكانت 
طبقة النبلاء في فرنسا غير متحمسة لحملة صليبية جديدة»› بعد ما خېرته من نتأائج 
الحملة الأولىء تحرك ملكا فرنسا وألمانا. وكان ملك فرنساء لويس السابع» 
المحرك الحقيقى لهذه الحملة. وعبر الراهب بیرنارد دو كليرفوء أثار حماسة الئاس »› 
وأقنع كونراد الثالثء ملك ألمانيا بالمشاركة فيها. إلا إن أثباء الحملة أزعجت 
إمبراطور بيزنطة» مانويل الذي راح يحصن أسوار القسطنطينية» حذراً من قائدي 
الحملةء اللذين لم يكن يطمئن إلى نواياهما إزاءه. وقدّر مانويل أن الحملة الجديدة 
ستفسد عليه خططه تجاه الكيانات الصليبية في الشرق. فهي ستعزز رفض حكامها 
الاعتراف بسيادته عليهم» والأهم أن حملة كهذه» يشارك فيها ملك فرنساء حليف 
روجر النورماني» ستقوي إمارة أنطاكيا في صراعها مع الإمبراطور. وكان النورمان فى 
صقلية قد احتلوا بعض الأراضي التابعة لإمبراطور بيزنطة في إيطاليا واليونان. 

وكات تلك الحملة فاشلة من النواحي جميعها. وإذ لم تستطع استعادة إديساء 
فإنها بهجومها الطائش على دمشق دفعتها إلى الوحدة مع نور الدين زنكي . وبداية أراد 
مانويل آن يُسمى قائداً للحملةء أملاً في قيادة العالم المسيحي» وعندما لم تتحقق 
رغبته» اتخذ موقفاً سلبياً من الحملة. والمصادر الغربية تنهمه بالتآمر مع الأتراك ضد 
الجيش الألماني» من أجل إفشال الحملة. وبغض النظر عن الاتهامات» فالحملة 
الخائبة زادت في ابتعاد الحملات الصليبية عن هدفها المعلن» ونقلت الصراع إلى 
المعسكر الأوروبي» وبالتالي استنكاف الناس عنها. ففي الطريق إلى القسطنطينيةء 
سلك الجيشان . الألمائي والفرنسي . البرّ» وعلى طول الطريق أثارا السكان المحليين 
ضدهما. وعندما وصلاء وعسكرا خارج أسوار القسطنطينية» أوجدا حالة من الترتر 
معهاء» شارفت على الاشتباك العسكري» الأمر الذي اضطر الإمبراطور إلى اللجوء إلى 
الحيلة للتخلص من وجود الجيشين خارج أسوار عاصمته. 

وبداية سارع الإمبراطور إلى نقل الجيش الألماني شرقاًء إلى آسيا الصغخرىء 
بعد أن أقنع قريبه كونراد بذلك. ومنذ وصوله إلى البر الآسيوىء كان الجيش الألماني 
يعاني قلة المؤن» والفوضى في التلظيم. فوقع فريسة في يد السلاجقة› وقلة منه فقط 
استطاعت العودة إلى نيقيا. وكان الجيش الفرنسي قد وصل في إثر رحيل الجيش 
الألمانيء وعسكر خارج أسوار القسطنطينية. وفي هذه الأثناءء وصلت إلى الفرنسيين 
أنباء الغزو الناجح الذي قام به روجر (النورماني) على اليونانء كما أطلقت إشاعات 
بشأن تواطؤ الإمبراطور مع الأتراك في هزيمة الألمانء وثار القادة العحسكريون 
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الفر نسيون يطالبون باحتلال القسطنطينية . وعندها شرت إشاعات كاذبة عن الانتصارات 
التي يحققها الألمان في آسيا الصغرى»ء فوافق لويس على العبور إليهاء وعلى قسم 
الولاء للامبراطور أيضاً. وبذلك تخلص مانويل منهماء وتفرغ لمقارعة النورمان الذين 
غزوا أراضيه» واحتلوا جزءاً منها. 

وبعد الصعوبات التي لقيها قائدا الحملة في أسيا الصغرى» عادا إلى 
القسطنطينية» وتوجها بحرا - كونراد إلى عكا فالقدس» ولويس إلى أنطاكيا 
فالقدس. وفي مؤتمر عكا (۸٤۱١م)ء‏ الذي ضمَّ كلا من ملك فرنسا وألمانيا 
وأورشليم اللاتينية» تم الاتفاق على غزو دمشق. فزحفوا إليها وحاصروهاء لكنهم 
فشلوا في دخولهاء» وانسحبوا وم على خحلاف» پتهم بعضهم عضا بالتامر. وأسرع 
كونراد في العودة إلى بلاده» مارا بالقسطنطينية » حيث عقد تحالفاً مع مانويل للعمل 
سوية ضد روجر النورماني. أمّا لويس» فقد تأخر بضعة أشهر» ثم عاد إلى فرنساء 
مارا بإيطاليا» حبث التقى روجرء واتفقا على التعاون. وبذلك انتهت الحملة التي 
غقدت عليها آمال كبيرة بفشل ذريع. وليس ذلك فحسب» بل تسببت في توسيع شقة 
الخلاف بين أطرافهاء من جهةء وبينهم وبين مسيحيي الشرق» من جهة آخرى. 
والمستفيد الوحيد في الجانب المسيحي كان إمبراطور بيزنطة» مانويل الذي فرضص 
سيادته على الكيانات الصليبية فى الشرفق . 

في المقابل» شجم فشل الحملة نور الدين زنكي ۱٠١١(‏ - ١١١١م)»‏ الذي 
نقل عاصمته إلى حلب» على متابعة سياسة والده في حرب الفرنجة. وكان نور الدين 
قد استكمل تطهير ما تبقى من إمارة إديسا (١١٠١١م)»‏ وأخذ أميرها جوسلين الثاني 
أسيراً. وبعد أن وقعت دمشق في يده» وأصبح على تماس مباشر مع مملكة 
أورشليم» بدأ قتاله معهاء كما انتزع أجزاء من إمارتي أنطاكيا وطرابلس» وأخذ 
أميريهماء بوهيمند الثالث وريموئد الثالث» أسيرين (٤٦١1ء).‏ ودخحل نور الدين في 
تنافس قوي مع بولدوين الثالث بشأن مصر. وكان ملك أورشليم هذاء بعد احتلال 
عسقلانء يعمل على الحؤول دون وحدة مصر الفاطمية وسورية الزنكية. وقد قام بعدة 
حملات على مصر»ء بالتسيق مع الوزير شاور. وكانت مصر تدفع أناوة سنوية 
للصليبيين . وعندما ساءت الأحوال الداخلية في مصر» حاول أملرك» ملك أورشليم 
الجديد احتلالهاء فانحاز شاور إلى نور الدين. واستطاع هذا الأخير طرد الصليبيين 
من مصر عبر مندوبه شيركوه» ومن ثم إنهاء الخلافة الفاطمية (۹١٠١م)‏ عبر صلاح 
الدين الأيوبي. 

آنا في بيزنطة» فإن مانويل» بعد فشل الحملة الثانية» استطاع فرض نفسه سيدا 
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على الإمارات الصليبية في الشرق. وكانت له علاقات تحالفية مع كلج أرسلان» أمير 
قونيا السلجوقي الذي كان زاره في القسطنطينية (١١١١م)»‏ وأمضى في ضيافته ۸٠‏ 
يوماً. لكن مانويل» بعد أن شعر بقوته» خرج لقتال كلج أرسلان» وقاد الحملة 
بنفسه» بهدف احتلال قونيا (١۷١١م).‏ غير آن كلج ألحق به هزيمة نكراء في معركة 
ميريو سيفالوء إذ بالكاد استطاع الإمبراطور أن ينجو بنفسه. ومع ذلك» عقد الطرفان 
صلحاً مشرفاً لمانويل الضعيف. وزاد في أزمة الإمبراطور عقد معاهدة فينيسيا 
(۷ءم)» التي وضعت حداً للخلافات بين ملوك أوروباء فحرمت مانويل من 
المناورة. وبذلك تدهور موقع بيزنطةء» في الشرق كما في الغرب» وانتهزت الإمارات 
الصليبية الفرصة للتحرر من سيادة الإمبراطور عليها. 

في هذه المرحلة - السبعينات من القرن الثاني عشر - كانت مملكة أورشليم 
اللاتينية في ذروة اتساعها. ففي الشمال كانت حدودها على نهر المعاملتين؛ بين 
جبيل التابعة لإمارة طرابلس» وبيروت التابعة للمملكة. ومن هناك على طول الساحل 
حثی دیر البلح (داروك). ومن بیروت شرقاً إلى منابح الأردن وسف وح جبل الشيخ. 
ومن هناك جنوباًء إذ ضمت أجزاء من الجولان والجلعاد» وكل منطقة مؤاب حتى 
أيلة . وفي الجنوب الغربي› كان خط الحدود يمتد بين أيلة ودير البلح» عبر صحراء 
للشب . وهله الدولة الواسعة والقوية» راحتث تواجه دولة أخحرى تتعاظم قوة في الشمال 
الشرقي» بينما تسعى لضم مصر إليها» مستندة في عملها هذا إلى الدعرة إلى الجهاد 
ضد الفرنجة في الشرق. وبعد موت نور الدين زنكي (١١۱١م)»‏ وتولي صلاح الدين 
الأيوبي مكانه» موحداً بذلك مصر وسورية» ومن ثم سقوط حلب في يده (۱۱۸۳م)» 
وضع صلاح الدين مملكة أورشليم اللاتينية بين فكي كماشة - مصر وسورية - بقيادة 
موحدة» تمتلك خطة مركزية لمواجهة الفرنجة. 

بعد الحملة الثانية» كان واضحاً أن الكفة تميل لغير مصلحة الفرنجة في 
الشرق. وبينما كان المسار العام في الإمارات الصليبية هو الصراع من أجل الانفصال 
والتفتت» كان العكس صحيحاً في الجانب الإسلامي» حيث الصراع محتدم من أجل 
التوحيد» ويقوده صلاح الدين الأيوبي» بعد موت نور الدين زنكي . وكان صلاح الدين 
يقوم بهجمات محدودة على أطراف مملكة أورشليم منذ أيام نور الدين - غزة 
(١۱۷م)‏ والشوبك وأيلة (١١١١ء)‏ والكرك (١۷۳١۱م).‏ ولكن مدذ سنة ۷۷١١م؛‏ 
أصبح قتال الفرنجة يتخذ لدى صلاح الدين صيغة خطة مبرمجة» ترمي إلى تصفية 
مملكتهم في الشرق. ففي ذلك العام» هاجم دير البلح وغزة» واحتل الرملة» وفرض 
حصاراً على اللدء ووصل إلى أرسوف» لكله هزم في معركة جيزر» على يد بولدوين 
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الرابع (المجذوم)ء فرجع إلى القاهرة ليبدأً من جديد. ٠‏ 

وعاد صلاح الدين ۱٠۷۹(‏ - ١۱۱۸م)‏ إلى قتال الصليبيين» محاولا مهاجمتهم 
برا وبحراً. وينما حاول أسطوله فرض حصار على الساحل» قام جيشه بهجمات 
سريعة على الشوبك والجليل وبيسان وبيروت. لكن الصليبيين تمكنوا من إلحاق 
الهزيمة به في معركة الطيبة (۱۸۲١م).‏ ومع ذلك» ثابر صلاح الدين في حربه معهم 
من دون هوادة. وانتهز فرصة الهجوم على قافلة من الحجاج» كائت آخته فيهاء قام 
بها آمير الكرك رينالد دو شاتيون» الذي أتبع ذلك بمحاولة مغامرة لاحتلال أيلة. 
وركوب البحر الأحمر إلى مكة والمدينة» ودخل صلاح الدين أراضي مملكة أورشليم 
مرة أخرى. فاحتل بيسان» ثم زرعين» وفرض حصاراً على الكرك» واحتل نابلس 
والسامرة ومرج ابن عامر» ثم فرض حصارا على طبرية. وتجمع الصليبيون في 
صفورية لفك الحصار عن طبرية» فالتقوا جيوش صلاح الدين في حطين (۸۷١٠م)ء‏ 
حيث ألحق بهم هزيمة ساحقة» وأخذ الكثيرين من أمرائهم» بمن فيهم ملك 
أورشليم؛ أسرى. وبذلك سقطت المدن والحصون والقلاع في يديه من دون مقاومة› 
بما فيها القدس. ولم تبق في أيدي الصليبيين إلا مديلة صور» التي أنقذها كونراد 
دو مونتفرات» فأصبحت مركز حشد للفرنجة. وطوال الأعوام التسعين اللاحقة تقريباًء 
ارتبط تاريخ الأيوبيين بالصليبيين وقتالهم» فكانت فلسطين في قلب ذلك التاريخ› 
روشهدت صعود صلاح الدين والتحریر» کما واکہت هبوط ورثته من بعده» وما رافق 
ذلك من صراعات دامية. 


ج) الأرضاع الاقنصادية ‏ الاجتماعية 


بعد الحملة الصليسة الأولى. وتأسيس مملكة أورشليم اللاتيئية» انتعشت اليلاد 
اقتصادياً بعد الخراب الذي لحقها جراء الفوضى السياسية أيام السلاجقة والفاطميين . 
وانسجاما هع الأهداف الاقتصادية للحملات الصليسية تحوّلت فلسطين› بسہب 
موقعها الجغرافي» من جهةء ونشاط المدن الإيطاليةء من جهة أخحرى» إلى مركز 
للتجارة الدولة بين الشرق والغرب - من الصين إلى آوروبا. وقد أذّت «الكومونات» 
الإيطالية› ذات الخبرة الواسعة بشؤون التجارة والتي تملك رأس المال والأساطيل› 
دورا مرکزياً في هذا التطور. وفي أيام صلاح الدينء وكذلك في أيام العادل والكامل 
من بعده» ازدهرت التجارة» وتطورت الزراعة والصناعة. ولكن الأهم هو أن مدن 
الساحل أصبحت تستحوذ على قسط كبير من التجارة الدولية» وحلّت محل المراكز 
الكبرى السابقة ‏ الإسكندرية والقسطنطينية - فأصبحت ملتقى التجارة من الشرق 
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والغرب» تؤدي دوراً وسيطاً مهما بينهما» وتثمتع بامتيازات كبيرة» منحها الفرنجة 
للكومونات والتجار عموماًء لقاء خحدمات أساطیلهم وما يقدمونه من مردود اقتصادي . 
ومملكة أورشليم اللاتينية قامت على أساس إقطاعي» أخذ نموذجه عن النمط 
الفرنسي في القرن الحادي عشر. وبينما اكتفى الرأس الأول للمملكة بلقب حامي 
القبر لق فان ورثته توجوا انفسهم ملوکاً. وكان للملوك حى توريث 
صلاحياتهم» ولكن بموافقة مجلس النبلاء. وكانت المؤسسة المركزية فى 
المملكة هي المحكمة العلياء المكونة من حلقة أرستقراطية من المرتبة الأولى 
بين آتباع الملك. وبرزت في هذه الحلقة عائلة إبلين» المقربة من العائلات المالكة 
في أورشليم وقبرص وبيزنطة. ولم تكن صلاحيات هله المحكمة محددة بدقة» 
ولدلك توسعت أو تقلصت تبعاً لهيبة الملك وسطوتهء أو تخاذله وضعفه. وعلى 
0 كانت بمثابة بلاط الملك» وجمع أعضاڙها في آیدیهم الصلاحيات كلها 
فهي التي تسن القوانين وتشرف على الإدارة والأموال» وتحسم الصراعات 
ا الداخليةء وتعقد المعاهدات وتعلن الحرب» وقد حال وجودها دون قيام 
إدارة ملكية خحاصة. 
وكانت المملكة مقسمة إلى إقطاعيات» يقوم عليها بارونات من أتباع الملك. 
وحتی الإمارات المستفلة بكل معنى الكلمة - إديسا وأنطاكيا وطرابلس - کانت تتبع 
رسمیا للمملكة. وبصورة عامةء» وفي ذروة اتساعهاء» كانت مملكة أورشليم : تضم آربع 
بارونيات : )١‏ بارونية يافا - عسقلان» وتضم أيضاً الرملة ومجدل يابا؛ )١‏ بارونية 
الجليل» وعاصمتها طبرية؛ ) إمارة صيدا وقيساريا وبيسان؛ )٤‏ إمارة الكرك 
والشوبك والخليل. وقد تداخحلت أراضي هذه البارونيات بسبب الميراث والمهور 
والتبادلات وغيرها. وكانت العائلات الأرستقراطية تملك إقطاعيات كبيرة» مثل عائلة 
جوسلين دو كورتني» القريبة من العاثلة المالكة» والتي كانت تملك أراضي واسعة في 
الجليل الغربي. وكان هناك عدد من الإقطاعيات الأصغر - بيروت وإسكندرون 
(جنوب لبنان) وحيفا وأرسوف ويبنى (إبلين) وغيرها. وتميّزت بموقع حاص أملاك 
التاج - القدس ونابلس وعكا وصور ودير البلح. وكان لكنيسة سان جورج امتيازات 
خحاصة في اللد والناصرة. 
وکانت الإقطاعیات (البارونيات) صورة مصغرة عن المملكة» وکشیرا ما انتقلت › 
کلياً أو جزثياً» من يد إلى أخحرى» عبر الميراث أو الزواج . وقد حلت بهاء وخحصوصا 
في القرن الثالث عشر» تغييرات كان لها أثر بعيد. فعدا تقلص حجم المملكة وفقدانها 
اد من الأراضي التي احتلتها في البداية» راحت المنظمات العسكرية تستملك 
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مساحات من الأرافي وخصوصاً في المناطق الحدودية. فمن ناحية» هجرها 
الكثيرون من أصحابها بسبب الأوضاع الأمنيةء ومن الناحية الأحرىء توجه إليها 
فرسان المنظمات العسكرية ادفاع عن تلك الحدود. . وفي الإقطاعيات شكلت محاكم 

علا أيضاًء من أتباع البارون الذين يمنحون إقطاعات أصغر > في مقابل الخدمات 
الس ر وغيرها. وكانت مهمات هذه المحاكم في الإدارة والقضاء. وبالأساس› 
استند التقسيم الإقطاعي إلى التنظيم العسكري» وضمان تقديم الخدمات العسكرية 
والقوات المقاتلة للدولة. فكان على كل سيد» بحسب مساحة إقطاعيته » أن يجند عدداً 
من الفرسان والمشاة» ويجهزهم ليتحرك على رأسهم عند الحاجة» فكانوا بمثابة جيش 
من المرتزقة 

وعلى عكس الوضع العام فى أوروبا الغربية» وانسجاما أكثر مع الحالة في 
إيطاليا وبيزنطة» احتلت المدن موقعا مرموقاً في مملكة أورشليم اللاتينية والإمارات 
الصليبية الأحرى في الشرق. ومع أن هذه المدن لم تصل إلى حد الاستقلال الذاتي 
(البولس اليوناني أو الروماني)» فإنها تمتعت بدرجة عالية م من ,الحكم الذأتي . وکائت 
في كل مدينة محكمة بورجوازية» لها صلاحيات قضائية وإدارية وشرطية. ويترأس 
المحكمة في العادة نبيل يسميه صاسحب المدينة» ويعين معه عدداً من المحلفين“ من 
ذري النفوذ. وصلاحيات هذه المحكمة تنحصر بالفرنجة» ولكن من العامة والتجار 
من دون النبلاء» ولها قوانينها الخاصة» غير الإقطاعية» والمرتكزة على القانون 
الروماني. وعدا القضايا الجناثية ء عملت هذه المحكمة بالأمور المدنية والمالية 
والعقارية. أمّا الامور العسكرية فكانت بيد قائد الحصن. وفي المدن أيضاً محاكم 
الميناء» التي تعئی بقضايا الصفقات التجارية البحريةء وشؤون القباطلة» ويتولى 
عضويتها خبراء بأمور البحارة. 

وفي المدن» وخصوصا الساحليةء أقام تجار المدن الأوروبية - الإيطالية 
والفرنسية والإسبالية - أحياء خاصة بهم» كانت على العموم مسورةء دُعيت كوموة. 
وفي مقابل الخدمات التي قدمتها تلك المدن للحملات الصليبية» وحصوصاً على 
صعيد نقل الجيوش والمعدات والمژن بأساطيلها الكبيرة» حصلت على امتيازات 
تجارية عامة» وفي بعض الحالات إدارية . وفي الأغلب» تمتعت الكومونات باستقلال 
ڏاتي » منحه ۰ الملك» وتميّزت بينها كومونات عكا وصور بعددها وضخامتها. وكان 
يقوم على را س الكررة قنصل» تعيّله المدينة الأم. وللكومونة استقلال ا 
وخحصوصاً ذ في الأمور التجارية» ولها شرطة تحافظ على الأمن فيها. وحرصت 
الكومونات على صيانة حكمها الذاتي» واستغلت حاجة المملكة لیا لانتزاع 
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الامتيازات والحفاظ عليهاء وکل محاولات إلغاء هذه الامتيازات باءت بالفشل . 
وعلى العكس› > ففى مراحل ضعف المملكة زادث الكومونات في قوتهاء فاصطدمت 
بعضها ببعض» ودارت بينها اشتباكات مسلحة أحياناً. لقد أذت التجارة دوراً مركزياً 
الحملات الصليبيةء وعبرت عله الكومونات بموقع متميز في مملكة أورشليم 
اللائينية. 
وطوال فترة قيامها في الشرق» ظلت الكيانات الصليسة تعاني نقصا فى الطاقة 
البشرية» وبقي الفرنجة أقلية بالنسبة إلى السكان المحليين. ولأنها ظلت في حالة 
حرب مستمرة» فقد استنزف الجيش طاقة تلك الكبانات البشرية. وسن هناء بقيت 
تعتمد صلا على المدد من أوروبا للدفاع عن نفسها إزاء المقاومة الإسلامية» وظلت 
الحملات الاتية من الغرب تتحمل عبء المواجهة الواسعة. أمّا فى حالات الهدوء 
الشسبي› فقد اعتمد الفرنجة على السكان المحليين في توفير مستلزمات حياتهم» 
إضافة إلى ما يستوردونه من أوروباء وتحمله أساطيل المدن العجارية. وکان الجيش ١‏ 
الصليبي يعتمد الأسلوب الإقطاعي الأوروبي في تشكيله. ومملكة أورشليم اللاتينية» 
في ذروة قوتهاء امتلکت جیشاً مؤلفاً من ٠٠١‏ .فارس. و٠٠٠‏ من جنود المشاةء 
بینما یقدر عدد سکانها آنئذ بنحو ۰ ١‏ نسمة. وإذا أضيفت إليها قرات الإامارات 
الأحرى» والتلظیمات العسكرية» وما التزمت به الأديرة والكنائس» فالتقدير أن جيش 
الشرق وصل إلى ۲٠٠١‏ فارس و٠ ۱۸,٠٠‏ من المشاة» وهو عدد كبير نسبياً بالسبة 
إلى عدد السكان من الفرنجة في الإمارات. ٤‏ 
وکال الفرسان عماد هذا الجيش» وهم القوة المدرعة» التي يساندها المشاةء Ml‏ 
بلسبة ٠:٠١‏ تقريباً. > ومع تطور الدرع في أوروباء صار يُغطي الفارس وحصانه. o‏ 
وللفار بوجه عام ۳ أحصلة ومعاونان يحملان عتاده ومتاعه. وهو يُزود بخوذة . 
حديدية ودرع وترس وحربتين (قصيرة وطويلة)» ورمح. وفي هجوم مسق ومباشرء 
كانت هذه القوة ساحقة. وفي الواقع» لم تصمد أمامها الجيرش الإسلامية في البداية . 
ثم ما لبث المسلمون أن اكتشفوا نقطة الضعف فيهاء وهي ثقل حرکتها. فطوروا سلاح 1 
فرسانهم سريع الحركةء الذي تدعمه النبالة (رماة السهام). وابتدعوا تحتيكات ميدانية 
مضادة» تعتمد فتح الصفوف» واستدراج الفرسان المسربلين بالحديد» بعيداً عن ٠‏ 
المشاة» ومن ثم الانقضاض عليهم من كمائن جانبية. وبناء عليه» اضطر الفرنجة إلى ١‏ 
رفد سلاح فرسانهم الثقيل بآحر خفيف» يشبه قوات المسلمين. وقد جندوا آفراده من 
بين السكان المحليين» وغرف بلغتهم باسم أبناء الترك. وكانت خيولهم سريعة 
وملائمة لعمليات الاستطلاع والأشغال والالتفاف وسلاحهم الرئيسي القوس الصغير. 
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واستعمل الصليبيون المشاة كنبالة وقاذفي منجنيق ورماة رماح. وكان هؤلاء 
يتقدمون الفرسان ويحجبونهم» وبعد امتصاص صدمة اندفاع العدو الأولى» يفتحون 
تشكيلاتهم لانطلاق الفرسان عندما يستدير العدو. ثم يعود المشاة ويغلقون على 
الفرسان المدرعين . ويعتقد أن الصليبيين هم الذين طوروا هذا التكتيك. وعدد من 
الهزائم التي لحقت بالصليبيين كان سببها ال الفرسان عن المشاة (كما حدث في 
حطين). ولم يكن للفرنجة في الشرق أسطول خاص» إذ اعتمدوا كلية على أساطيل 
المدن التجارية» وخحصوصاً الإيطاليةء ومن خلال اتفاقات تجري بين الطرفين. وقد 
تقلصت أهمية الأسطول والبحرية بالنسبة إلى مملكة أورشليم بعد أن أهمل الأيوبيون. 
ومن بعدهم المماليك» البحرية» وعندها سيطرت آساطيل إيطاليا على البحر الأبيض 
المتوسط . وأقام الفرنجة دوراً للصناعة (مسافن) في عكا وصور. وفي القرن الثالث 
عشر» صارت مملكة أورشليم تعتمد أساساً على كتائب الفرسان التي يجيء بها ملوك 
أوروبا إلى الشرق› ر بعد عودتهم لفترة معينة في خدمة المملكة» 
أو التلطيمات العسكريةء أو حتى الأديرة والكنائس 

وإزاء حالة الحرب المستمرة› وللتعريض عن الثقص ف الطافة البشرية» عمد 
الصليييون إلى إقامة شبكة من التحصينات ؛ لم تشهد مثلها فلسطينء > لا من قبل ولا 
من بعد. وقد تيمت هذه التحصنناثٹ في النقاط الاستراتيجية» على الحدود» كما 
على مفارق الطرق ومعابر الأنهار› وفي محيط المدن الرئيسيةء في الداخل» كما على 
الساحل . وبحسب ظروف الزمان والمكانء أقيمت تحصينات من ثلالة أنماط: )١‏ 
حصول صغيرة» جدارها الخارجي هو سورها» وفي زوایاها راج مطلة › وهي على 
العموم شبيهة بالحصون البيزنطية ؛ ۲) قلاع كبيرة» قد تصل إلى حد استيعاب حامية 
عسكرية كاملةء وهي مجهزة للصمود في الحصار؛ ولها بالعادة سوراك» يسيطر 
الداخلي منهما على الخارجي» وعلى الأسوار شبكة من الأبراج تسيطر على محيط 
القلعة؛ وتمکن من الدفاع عنها بصورة جيدة ؛ مدل قديمة» أعيد ترميم اسو ارهاء 
وأقيمت فيها قلاع مسورة بصورة منفصلةء» بحيث تكون قادرة على الصمود كوحدة 
دفاعية مستقلة» حتى بعد سقوط المدينةء وفى المدن الساحلية جرت العادة على 
تحصين الميناء. ۰ 

وكان الخط الخارجي للتحصينات موجهاً إلى الشرق» لصد هجمات 
المسلمين» والحؤول دون انتظامهم للقتال على حدود المملكةء أو داخلها. 
وهذا الخط يبدأ في بانياس (الصضبيبة)» على سفوح جبل الشيخ» وهي تسيطر 
على الطريق إلى دمشق» وينتهي في جزيرة فرعون بخليج العقبة. وهو يمر بقصر 
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البردويل (بولدوين)» ومنه إلى حبيس جلدك (على الضفة الجنوبية لنهر اليرموك). 
وفي شرق الأردن يضم عمان والكرك والشوبك ووادي موسى والعوير (سلع) وأيلة. 
ويوازيه إلى الغرب من النهر خط آخر» يبدأ ببانياس أيضأًء ويمر بقصر العطارة (الذى 
يحمي جسر بلات يعقوب)ء» ثم كوكب الهوى (التي تحمي جسر المجامع)» ثم 
بيسان» فمجموعة من الحصون الصغيرة تحمي منطقة أريحاء (کانت في آيدي تنظيم 
الهيكليين). وكان حصنا كرمل والسمُوع يحميان الطريق من النقب إلى الخليل. 
وقلعتا غزة ودير البلح تحميان الطريق إلى مصر. 

وفي داخل البلاد بنيت تحصينات لحماية طرق المواصلات الرئيسية. ومع 
تقلص مساحة المملكة كثرت فيها القلاع» كما جرى تحصين المدن الساحلية 
والداخلية . فالطريق من دمشق إلى صور» سيطرت عليه قلعة بانياس» ثم حصن 
هونين وقلعة تبئين» ومدينة صور نفسها كانت محصنة بشبكة مثلثة من الأسوار. وعلى 
الطريق بين صور وعكا حصنان: إسكندرون والزيب. أا عكا» عاصمة المملكة في 
القرن الثالٹ عشر» فكانت نفسها محصنة بسور مزدوج. وتحمي الطرق المؤدية إليها 
شبكة مستديرة من التحصينات والقلاع - الزيب والمئوات وقلعة القرن (القرين) ومعليا 
وجدین وشفاعمرو وحيفا. وقلعة صفد الضخمةء التي أقام بها الهيكليون» كانت 
تحمي الطريق بين عكا وجسر بنات يعقوب. وآمّا مرج ابن عامر الخصب 
والاستراتيجي» فتدافع عله من الشرق بيسان وكوكب الهوىء وفي المركز جنين 
وعفربلا والفولة وجبل طابور ودبورية. 

وأقيمت تحصينات قوية على الساحل إلى الجنوب من عكا وحتى دير البلح» 
وأهمها: عتليت وقيساريا وأرسوف ويافا وعسقلان وغزة. وأسوار قيساريا جرى 
ترميمها أيام لويس التاسع . وعلى الطريق منها شرقا أقيمت تحصينات في وادي عار 
(عرعرة) واللجون وجبل طابور والناصرة. وعلى الطريق من يافا شمالا كانت المديدة 
المحصنة الرملة وكنيسة سان جورج المحصنة في اللد ومجدل يابا وقللسوة وبرج 
الأحمر وقاقون. وبين يافا والقدس طريقان: الأولء يمر باللد والرملة إلى البرج 
وبيت نوبا وقبيبة والنبي صموئيل والقدس؛ والثاني» من الرملة إلى اللطرون 
المحصنةء أبو غوش والقدس. وإلى الجنوب الغربي من القدس: يبنى وتل 
الصافي وبيت جبرين. وإلى الجلوب من القدس» بيت لحم والخليل وغيرهما. 
وكانت عسقلان مدينة محصنة وفيها ميناء كبير. ولذلك» وبسبب موقعها الاستراتيجي 
ظلت موضوع حلاف بين الفرنجة والمصريين في کل المفاوضات لعقد معاهداث . 

وفي مملكة أورشليم اللاتينية» كما في أوروبا وجزر البحر الأبيض المتوسط› 
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أذت التنظيمات العسكرية الصليبية دوراً مهماً. ففيها تمثلت الروح الصليبية الأصوليةء 
وبأفرادها تجسد التكامل بين الصليبي المقاتل والراهب. وكانت بدايات تلك 
المنظمات العناية بالحجاج» ولذلك عرفت باسم «الإسبتارية» (تنظيم المشفى). 
وقد تأسست قبل قيام المملكةء ما بعده» فزاد نشاطها» وحصلت على براءة م 
الباباء وأقامت فروعاً لها في أوروبا. وكان أعضاء التنظيم يؤدون قسم الرهبان 
المثلث - الاعتزال والفقر والطاعة. ثم أضافوا إلى عملهم في رعاية الحجاج ركنا 
أساسياً هو الدفاع عن مملكة أورشليم اللاتينيةء فاكتسبوا طابعاً عسكرياً. وقام التنظيم 
على الصدقات» وجمع آموالا كثيرة» فاشترى أراضي واستغلها. وكان مركزه بداية في 
القدس» ثم بعد سقوطهاء انتقل إلى حصن الأكراد في سورية. وبسبب قوته 
الاقتصادية» أصبح هذا التنظيم قوة عسكرية كبيرة في المملكة. وكان أعضاؤه 
يلبسون العباءة السوداءء وعليها صليب مالطاء الأبيض اللون ذو الزوايا الثمان» على 
الجانب الأيسر من الصدر. وقد استمر هذا التنظيم في أوروبا وجزر البحر الأبيض 
المتوسط حتى بعد نهاية دولة الفرنجة في فلسطين . 
وبعد السبتاريين بعدة سنوات» قام تنظيم آخر - الهيكليون (تمبلرز). وكانت 
مهمتهم المركزية مرافقة قوافل الحجاج وحمايتها. وبناء عليه» فقد اتخذ هذا التنظيم 
طابعا طا کا منذ البدايةء وتمركز في القدس (الحرم الشريف). وكان لباسهم عباءة 
بيضاء» عليها صليب أحمر. وانتشروا في أوروبا أيضاً» واستحوذوا على أملاك 
واسعة» كما قاموا بعمليات مالية ومصرفية كبيرة» الأمر الذي أساء | إلى سمعتهم › 
وبالتالي آڏى إلى تصفيتهم . وعندما تضعضعت أحوال المملكة» كان الهيڪليون› 
بالتعاون مع الإسبتاريين والتيوتون (التنظيم الثالث الألماني). يشكلون العمود الفقري 
ر المملكة العسكرية» التي تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن حدودها. ولذلك 
نتشر أعضاء هله المنظمات في الحصون الحدودية . وكان مركز المنظمة التيوتونية في 
قلعة القرين (مونتشورت) في الجليل الغربي . 
وحاول الصليبيوك الاستطان الزراعي في بعض المناطق ‏ محيط الرملة وبيت 
جبرين وجبل الطابور والزيب وحيفا. وأحيانا تحولت القرى الزراعية إلى بلدات 
مسورة - غزة والشوبك - لكن النتائج على العموم ظلت ضئيلة. وكانت القرى الزراعية 
تقام في محيط المدن» أو بالقرب من القلاع والحصون»ء لتكون ملاذاً للفلاحين 
الفرنجة في وقت الحرب. ومح أن الدولة» أو المؤسسات الكسية» وحتى العائلات 
الإقطاعية› ملحت هؤلاء المستوطنين امتيازات كثيرة» فاعطتهم نحو ۷۰۰ دونم 
للعائلة» وخحفضت عليهم الضرائب وشكلت لهم محاكم خاصة وأشركتهم في 
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المنهوبات من السكان المحليينء إلا إنهم آثروا المدن على الريف» واشتغلوا 
بالتجارة والادارة والخدمات . وفي القرن الثالث عشرء عندما تقلصت مساحة المملكة 
اللاتينية› تضاءل هذا الاستيطان إلى حد التلاشي. 

وبذلك» وطوال قرنين من الوجود الفرنجي في الشرق» ظل الريف آهل 
بالسكان المحليين بصورة عامة» وبقيت الزراعة حكراً عليهم تقريباً. وبعد الموجة 
الأرلى من الاحتلال والمجازر والتهجير والاستيلاء على الأراضي» استقرت الأحوال 
بصورة عامة» ولكن ما لبشت الحروب أن اندلعت وراحت وتيرتها تتصاعدء والريف 
يتحمل النگہات. ومع ذلك» كانت البلاد تنتج حاجتها من المحاصيل الزراعيةء وتوفر 
حتی فائضاً محدوداً للتصدير. غير أن الوضع تغيّر في القرن الثالك عشرء وصار 
اعتماد الفرنجة على أوروبا أساساً. وإذ كان السكان المحليون في المدن مواطنين مر 
الدرجة الثانية» فإنهم في الريف كانوا أقرب إلى الأقنان» لكن ليس بصورة رسمةء 
كما في أوروبا. لقد اكتشف الصليبيون أهمية سكان الريف» فتركوا لهم فلاحة 
الأرض› وجبوا منهم الضرائب التي وصلت إلى ثلث المنتوج. وتركوا للطوائف 
محاكم الأحوال الشخصية. أمّا في المدنء فإن المحاكم المختلطة التي سيطر عليها 
أصحاب الکومونات» ابتلعت المؤسسات القضائية الأحرى للسكان المحليين. 


سادساً: العصر الأيوبى 

ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب (الملك الناصر - السلطان) في مدينة تكريت 
(العراق)ء لعائلة كردية سنة ۳۸٠۱م.‏ ثم انتقل مع والده إلى بعلبك (لبنان)» حي 
عين قائداً عسكرياً فيها ايام عماد الدين زنكي. وبرز صلاح الدين على المسرح عندما 
رافق عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر (١١٠١م).‏ وفي سنة ۹۹١1م»‏ تولى الوزارة 
في القاهرة بعد موت عمه. وفي سنة ١١١١م‏ ألغى الخلافة الفاطمية الشيعية» وأعلرنم 
البيعة للخليفة العباسي السني المستضيء. ومنذئذ برز توتر بينه وبين نور الديه 
زنكي» حسم بوفاة الأخيرء واقتسام ورثنه ملکه. وبناء علیه» کان على صلاح الدین 
أن يقاتلهم من أجل توحيد مصر وسورية تحت قيادتهء وذلك في سبيل تحقيق حلمه 
ومشروع حياته - تصفية الكيانات الصليبية في الشرق. وفي معركة حطين (۱۸۷١۱م)‏ 
حقق صلاح الدين إنجازاً ضخما على هذا الصعيد» لكنه مات سنة ۹۳٠١م»‏ قبل أن 
يستکمل مشروعه وبقی الوجود الفرنجي في الشرق قرابة قرن من الزمن بعد وفاته. 

وكانت معركة حطين منعطفا تاريخيا بالنسبة إلى العلاقات بين الشرق والغرب› 
انقلبت فيه موازين القوى» وتبدلت المواقع. فبالنصر الساحق» عسكرياً وسياسياً 
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ومعنوياًء الذي حققه صلاح الدين» وضع الوجود الفرنجي في الشرق في موقع الدفاع 
عن النفس بصررة عامة» وبالتالي أطاح بالجهود كلها التي بذلتها آوروبا في إقامة 
كياناتها في الشرق» وجعل نتائجها هباء. وبامتلاكه القوة لفعل ذلك» فقد جعل 
الحملات الصليبية التالية» التي لم تتوقف» لا تتعدى كونها غارات عقيمة. لقد حسم 

مصير الصراع بين الشرق الرسلامي والغرب المسيحي» فالشرق لا يزال قادرا على 
القيام بما يلزم لدحر عدوان الغرب وأطماعه. وكانت الحملة الثالثة بعد سقوط القدس 
(۱۱۸۹ - ۱۱۹۲) تعبيراً عن موازين القوى بين صلاح الدين وآوروبا. وقد اتخذت 
فعلا هذا الطابع» إذ من جهة» كانت حرب دار الإسلام ضد دار الحرب» ومن جهة 
آخری» حرب أوروبا المسيحية ضد الشرق المسلم. وبهذا المعنى» كانت حملة ملوك 
أوروبا الكبار متواضعة النتائج جداً. وانتهت بصلح» بقيت فيه مملكة الفرنجة على 
شريط من الساحل» تصارع بشأن البقاء؛ بيدما انتقل الداخحل كله إلى يد صلاح الدين. 

وبعد حطين آخحذ صلاح الدين طبريةء ثم تقدم إلى عكاء فاستسلمت بعد مقاومة 
طفيفة» وأذعدت مدن الجليل وحصونهء ثم أخذ نابلس ويافاء وكذلك بيروت 
وصيدا» وظلت صور. وانتقل إلى فلسطين» تاركاً أنطاكيا وطرابلس» فأخذ الرملة 
ویہنی ودير البلح وغزة وبیت جبرين وعسقلان. وکان بعض قادته يتحر کون فی طول 
البلاد وعرضهاء فأحذوا الناصرة وقيساريا وصفغد وصفورية والشقيف وجبل الطور 
ومعليا وغيرها. وأخيراً جاء دور القدس» فحاصرهاء ثم ما لبثت أن أذعدلت» وخرج 
الصليبيون منها بموجب اتفاق» ودخلها صلاح الدين» وصلى الجمعة في ۲۷ رجب 
۳ ه/ ۲ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۱۸۷م في المسجد الأقصى» بعد أن أزيلت عنه وعن 
الصخرة المشرفة المعالم اللنصرانية جميعها. وتجمع الصليبيون فيي ثلاث مدن 
ساحلية - آنطاكيا وطرابلس وصور. أمّا المواقع الصليبية الحصينة في شرق الأردن - 
الكرك والشوبك وغيرهاء فقد سقطت خلال العام التالي. 

وإذ يسجل المؤرخحون لصلاح الدين هذا الإنجاز الكبير» وما واكبه من 
تضحيات» وما رافقه من بطولات وفروسية ومكارم الأخلاق. . إلخ» فإن البعض 
يأخذ عليه عدم انتهاز الفرصة واستكمال المهمة بإسقاط أنطاكيا وطرابلس وصور. ففي 
صور بالذات بدأت الحملة الصليبية الثالثة» إذ وصلها كونراد دو مونتفرات» وتولى 
الدفاع عنهاء فتجمع حوله حليط من المقاتلين» جاؤوا من المدن التي سقطت في يد 
صلاح الدين» ومن جميع أنحاء أوروباء جماعات جماعات. فصمد فيها حتى وصلت 
الحملة الصليبية الثالثة» بقيادة ملوك أوروبا الأقرياء. رفي أوروبا»ء بعد سقوط 
القدس» تحرك البابا واستطاع استنهاض ثلاثة ملوك أقوياء: فيليب الثاني (أغسطس)› 
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ملك فرنسا؛ وريتشارد الأول (قلب الأسد)» ملك بريطانيا؛ وفريدريك الأول 
(بربروسا)» ملك ألمانيا. وإذ استطاعت أوروبا أن تحشد قواها» على الرغم من 
الخلافات بين ملوكهاء فإن صلاح الدين ظل وحيداً فى الشرق»ء بل زادت عداوة 
جیرانه له» بينما استنزفت الحرب فواه البشرية وموارده المادية. 

وقد سبق الحملة العسكرية نشاط دعاوي تحريضي»› وسیاسی دبلوماسی» على 
الجانبين› الاأمر الذي جعل هذه الحملةء بفعل التعبغة المعنرية عملية منازلة بين 
المسيحبة وال سلام» فکان لکل طرف شعاراته ومقولاته» وکذلك آبطاله ورموزه. 
وبفعل التحريض التحق بالملوك عدد كبير من النبلاء» من جميع أنحاء أوروباء كما 
أن ملك صقلية النورمانيء ساهم في نقل الجنود والعتاد في سفنه إلى الشرق. وبدأت 
الحملة بنجاح» على الرغم من غياب الخطة الموحدة والفكرة الموجهة. وجرت 
اتصالات مع حکام البلاد التي ستمر بها الجيوش لتأمين الانتقال السلمي إلى الشرق. 
ما فيليب وريتشارد» فقد اختارا طريق صقليةء ولذلك توصلا إلى تفاهم مع ملكها 
النورماني. وفريدريك أخذ طريق البر عبر هنغارياء بعد أن طمأن إمبراطور بيزنطة. 
ووادع سلطان نيقيا السلجوقي» ليعبر آسيا الصغرى» فقبل هذا بسبب عدائه لصلاح 
الدين . 

وكان صيت هذه الحملة أكبر من نتائجها. ففريدريك بربروساء الذي لم يأل 
جهدا في تأمين طريقه إلى جبهة القتال» سقط سقط وغرق في النهر في أرمينيا الصغرى› 
على مشارف آنطاكياء وقبل أن يشتبك مع العدو. وتفتت جيشه» فمنه من عاد إلى 
بلاده» ومنه من تابع طريقه إلى صور. وريتشارد (قلب الأسد) تلكأ في قبرص 
لاحتلالهاء قبل آن يصل إلى فلسطين. وفقط فيليب (أغسطس) وصل بجيشه. وفي 
هذه اللأثناء کان غي دو لوزینيان» ملك آورشليم السابق» ومعه فلول صليبيي الشرق› 
وما جاءه من مدد أوروبي خحليط» قد توجه إلى عكاء فحاصرهاء ثم أنضم إليه كونراد 
دو مونتفرات . فما کان من صلاح الدين إلا أن طوف وحدات الصليبيين التي تحاصر 
عکا» ثم ما لہث المرنسيوك» وفي إثرهم الإنكليز» أن وصلواء ودارت معركة مواقع؛ 
بين قوتين متكافثتين» كانت الحامية الإسلامية داحل عكا في الوضع الأصعب. 
واستمر هذا الحصار المتبادل من آب/ أغسطس ۹ إلى حزیران/ یونیو ۱۱۹۱م 
سقطت في إثره عكاء الأمر الذي فتح شهية الصليبيين إلى مزيد من القتال والاحتلال. 

بعد سقوط عكا» ودحول الصليبيين إليهاء دب الخلاف بين ريتشارد وفيليب› 
فغادر هذا الأخير عائداً إلى بلاده. وساورت ريتشارد أفكار استعادة أراضي مملكة 
أورشليم اللاتينية. فتقدم إلى حيفاء ومنها إلى قيساريا فأرسوف. وهناك اشتبك 
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الطرفان فى معركة شرسة في ۷ أيلول/ سبتمبر ١١١1م٠‏ كان النصر فيها للصليبيين . 
فاحتلوا أرسوف» ثم يافاء التي أعاد ريتشارد بناء مينائها ليكون الثالث بعد عكا وصور 
فى أرض ما تبقى من مملكة أورشليم» إضافة إلى أنطاكيا وطرابلس. وبعد أرسوف 
توجه صلاح الدين إلى القدس لتحصينهاء بعد آن دمر وراءه اللد والرملة واللطرون. 
وتبعه ريتشارد» إلا إنه غير رأيه عند مشارف القدس لاقتناعه بعجزه عن أخذها عنوة. 
وفي ۲ آیلول/ سبتمبر ۲م توصل الطرفان» بعد مفاوضات طويلة» إلى اتفاق ٠‏ 
أقيمت بموجبه مملكة صليبية » مركزها عكا (سان جان داكر)» وحدودها في الشمال 
صور» وفي الجنوب يافاء وتضم الشريط الساحلي في السهل من دون الجبلء ومنطقة 
الرملة مقسمة بين الطرفين» وللمسيحيين الحق بزيارة الأماكن المقدسة في القدس 
والناصرة. ٠‏ 
في هذا الصلح بين صااح الدين وریتشارد قلب اللأسد» دحلت عوامل مثعددة. 
فعدا العلاقات الشخصية التي نسجت بين الاثنين على ساحة المعركة» كانت هناك 
عوامل موضوعية. فبالنسبة إلى صلاح الدين» كانت الحرب التي خاضها طوال 
ما يقارب العقدين قد آنهکت جيشه» وأفرغت حزأئله » وخصوصا أن بقة الحكام 
المسلمين لم يقدموا له أية مساعدة تذكرء بل على العكس. وآمّا ريتشارد» فقد جرح 
في معركة أرسوف» ثم مرض» وبلغه حبر الانقلاب الذي قام به أخوه عليه في 
إنكلتراء» فاستعجل العودة. وقبل أن یغادر حسم مسألة الملك في عكا لمصلحة 
مونتفرات» الذي ما لبث أن اغتالته الإسماعيلية» فعين ريتشارد مكانه ابن أخته هنري 
دو شامبین . ما ملك آورشليم السايق» غي دو لوزینیان» فقد اشتری جزيرة قبرص من 
ریتشارد وأقام فيها ملكا صليبياًء دام ثلاثة قرون تقریباً (۱۱۹۲ - ١۷٤۱م)»‏ وظل 
نشطاً في العمل ضد الشرق حتى سقط بأيدي العشمانيين. 

وبعل الصلح الذي يدو أنه کان مرغوبا فيه من الجانبين »› عاد صلاح الدين إلى 
دمشق» ليأخذ استراحة المقاتل بعد عشرين عاماً من الجهاد غير المنقطع . فوافته 
المنية في ٣‏ آذار/ مارس ١۹١٠٠م.‏ وظل صلاح الدين رمز لفروسية القرون الوسطى› 
يشهد له بذلك أولياژه وأعداؤه» في الشرق كما في الغرب. ففضلاً عن قدراته 
الحعسكرية والقتالية» وتشبثه بالهدف وجلده على تحمل الأعباء في الصراع الطويلء 
عرف صلاح الدين بالزهد في حياته» وبمكارم الأخلاق والمروءة وحسن المعشر. 
وكان يميل إلى العلم والأدب» ويرعى الحرمات ويخاف الله . ومن هناء ظل شخصة 
تاريخية مرموقة طوال القرون. وفد ذاع صيته في حیاته» کما أصبح أسطورة بعد 
مماته» ليس في المشرق فحسب» بل في المغرب أيضاً. وكتب عله الأوروبيون 
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وأنصفوه كما لم يفعلوا مع غيره في الشرق. لقد أعجبوا بصفاته» فاستحوذ على خيال 
الشعراء والكتاب» كرمز للفروسية والمروءة والنبل. 

ومثل الكثيرين من الرجال العظام في التاريخء مات صلاح الدين وترك وراء 
فراغاًء لم یکن بین ورثته من يملژه› وتصارع الإخوة والأبناء بشأن اقتسام التركة 
المادية الكبيرة» من دون اكتراث بالإرث المعنوي. وصار الجهاد بالنسبة إليهم مسألة 
سياسية دنيوية » كما هي الحال بالنسبة إلى الفرنجة في الحملات المتعددة اللاحقة. 
فالحملة الرابعة كانت موجهة لاحتلال القسطنطينية» والخامسة والسابعة ضد مص . 
وفقط السادسة كانت لها علاقة ما بفلسطين؛ رانتهت إلى تغيير بعض بنود المعاهدة 
التي أمضاها صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد. وكانت هناك حملات عبثية - حملة 
الأطفال الذين بيعوا عبيداً في سوق النخاسة» وحملة الرعاة الذين قتلوا فى 
أوروبا. . . إلخ. كما قام البابا بحملات ضد ملك إنكلترا وصقلية. وهكذا ل 
الحروب الصليبية مستعرة» ولكن خارج فلسطين ومن دونها. 

وتقاسم أبناء صلاح الدين وإخوته تركته» واحتلفوا عليها واقتتلوا من أجلهاء 
وائتقلت الولايات من يد إلى أخری. فوقعت فلسطين بداية في يد الابن البكرء 
الأفضل الذي احتفظ بدمشق وبعلبك والساحل وفلسطين» ما عدا الشريط الصليبي بين 
صور ويافا. ثم ما لشت أن انتقلت إلى يد العزيزء الابن الذي احتفظ بداية بمصر. 
وخلال عام انتقلت إلى العادل» أحي صلاح الدين الذي أخذ الأراضي التابعة 
للأفضل › نم بعد موت العزيزء اغد مص كلل ودمشق» بعد قتال مح أبتاء حه . 
وبذلك أصبح العادل رجل بلي أيوب› بعد صلاح الدين. وبهذه الصفة تولى إدارة 
الصراع مع الصليبيين “ الذين لم يتوقف تدفقهم على الشرق› بصورة أو بأخری. > وفي 
ايام العادل برز الصليبيون الألمان (التيوتون)» يحملون مشروع الإمبراطور هنري 
السادس ( ٣۰‏ - ۱۱۹۷م)» في حين اعتبروا آنفسهم غير ملزمین بالمعاهدات 
المعقردة سابقاً. 

وهذا التنظيم الألماني (التيوتوني)» الذي تشکل أیام حصار عکا (۱۱۸۹ - 
١,)ء‏ خرق الهدنة بين الأيوبيين وملك عكا (أورشليم اسماً)» فقاتلهم العادل 
وهزمهم بالقرب منها. ثم اصطدم مع ملك عکاء آموري الذي کان يعد لاحتلال 
يروت » فهزمه في معركة تل العجول (قرتب غزة)) سنة ۱۹۷١۱١م.‏ ورا على الهزيمة؛ 
احتل آموري» بمساعدة الألمان. بیروت (۱۱۹۷م), فأوجد بذلك تواصلاً مع طرابلس 
رأنطاکيا. ثم حاول التيوتون التوسع شرقاًء فحاصروا تبنین (جنوب لبنان)» ثم انسحبوا 
عندما وصلهم خبر وفاة هنري السادس. وبعدها توقف الطرفان عن القتال» بعد أن 
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توصلا إلى هدنة. وعاد العادل إلى تنظيم أمور ملكه» وترتيب البيت الأيوبي› الأمر 
الذي أثار آمالاً كبيرة بين الناس. لكنه ما لبث أن عقد معاهدة مع آموري (٤۱۲۰۶م)‏ 
لمدة ست سنوات» تنظم العلاقات السياسية والتجارية بين الطرفين» وتعيد يافا إلى 
ملك عكاء وكذلك بعض الأراضي في منطقة صيدا»ء مع ممر إلى الناصرة. 

وهذه المعاهدة (٤١١٠م)‏ تشير بوضوح إلى تخلي الجانبين عن الفكرة الأساسية 
للحروب الصليبية. فهي تركز على العلاقات التجارية» وعلى المصالح السياسية 
والاقتصادية المشتركة. وهي تنطلی من واقع التنافس بين القوى» سواء في الشرق أو 
الغوب. وأوروبا التي دب الخلاف بين أقطابهاء لم تستطع استغلال تفتت الدولة 
الأيوبية بعد موت صلاح الدين. والألمان الذين تصدروا عمليات التوتير والتحرش في 
الشرق» على أرضية مشروع هئري السادس» انكفأوا بعد موته. وملك عکاء آموري 
فطع كل أمل في إمكان استعادة الأراضي التي فقدتها مملكة أورشليم اللاتينية › يام 
صلاح الدين» وخصوصاً بعد أن غيرت الحملة الصليبية الرابعة وجهتها إلى 
القسطتطينية بدلا من فلسطين . ومنل هذه الحملةء راح يرز دور المدن الإيطالية› 
وخحصوصاً فينيسيا (جمهورية سان مارك)ء في تقرير أهداف النشاط الأوروبي في 
الشرق» وتخضعه لخدمة مصالحها واعتباراتها التجارية. 

وكان من تتائج الحملة الرابعةء وإقامة مملكة لاتينية في القسطنطينية» أن 
أصبحت هذه المدينة بؤرة استقطاب للفرنجة الذين كانت عيونهم على الشرق. 
كذلك» وبعد احتلالهاء حازت أسواقها اهتمام المدن الإيطالية الرئيسي» كونها ركزت 
اولوياتها على تطوير علاقاتها التجارية مع الشرق» وبالتالي وراثة أسواق القسطنطينية. 
نعملت تلك المدن» رفي مقدمتها فينيسيا (البندقية) على عقد معاهدات مع الأيوبيين 
في كل من مصر وسورية . ولكن› بعد موت آموري (۱۲۰۵م)» خلفه جون دو براین› 
الذي كانت لا تزال تساوره أحلام استعادة القدس» فتوجه إلى طلب المساندة من البابا 
إنوسنت» فجاءه المدد من ملك هنغارياء الذي توجه على رأس جيش إلى عكا 
(۷م)» بالتعاون مع ملك قبرص. لكن هذه المغامرة ذهبت سدى» لأنها عمدت 
إلى الغارات العشوائية للتخريب واللهب في الجليل وبيسان والطابور والجولان 
وبانياس وتبنين والشقيف وغيرها. وفي أثناء الحملةء أعيد تحصين فيساريا» وبليت 
قلعة عتليت (شاتو بيليرين). وفجأة غادر الملك الهنغارى فلسطين عائداً إلى بلاده 
من دون تحقيق أية نتائج ذات طاع دائم . 

وانضمت بقايا هذه الحملة إلى المغامرة التي قام بها جون دو براين إلى مصر 
(الحملة الخامسة)» فقد حشد هذا ما استطاع من جنود وسفن»› وما جاءه من مدد 
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أوروبي» وقصد دمياط (۳۸م)» فحاصرها في بداية سنة ۹م» وسقطت في يده 
بعد تسعة أشهر. وفي هذه الاثناء مات العادل (۸١١۱٠م)ء‏ وتولى الملك من بعده اينه 
الکامل (۱۲۱۸ - ۱۲۳۸م)ء الذي كان يلي مصر في حياة والده. فعرض الكامل على 
جون دو براين الصلح في مقابل إعادة أراضي مملكة أورشليم اللاتينية جميعها ما عدا 
الكرك والشوبك» للحفاظ على طريق المواصلات مع سورية. لكن مبعوث الباباء 
الكاردينال بلاجيوس» الذي ادعی تفويض البابا له بقیاد: الحملة» رفض العرض. وبما 
نوفر لديه من جند» وبعد آن انتظر المدد من أوروبا طويلاً من دول جدوی» تقدم إلى 
القاهرة» فهزم عند المنصورة (١١١م)ء‏ وانسحب من مصرء بعد أن عقد الطرفان 
معاهدة لمدة ماني سنوات. وخلال حصار دماط قام المعظم»› ملك دمشق › 
والأشرف› ملك الجزيرة» وهما آخوا الكامل» بهجمات على فلسطين» أذت إلى 
إخحلاء قيساريا» لکن عتليت صمدت أمامها. 

وبعد هذه الحملة الفاشلةء توقع الصليبيون في الشرق حملة جديدة» بقيادة 
فريدريك الثاني هوهنشتاوفن . وكان فريدربك» فيصر آلمانيا وملك صقلية الذي يجيد 
العربية ويتذوق آدابها» يجري اتصالات مع العادل في القاهرةء» وبعده مع الكاملء منذ 
سنة ١٠١٠م.‏ وكان على خلاف مع البابا لموقفه من الكنيسةء ولأنه وعد بالقيام 
بحملة صليبية إلى الشرق» ولم ينفذ ذلك. ومع أن القيصرء الذي نشأً في صقلية» 
ودرس علوم العرب» أرسل بعض المدد إلى الشرق (۷م,م)ء لكنه تلكأ عن الخروج 
حتى سنة ۱۲۲۸ م» متوجهاً إلى عكاء في حملة المفارقات. فهو يقود حملة صليبةء 
بينما يطارده «الحرمان الكنسي» الذي فرضه عليه البابا. واتخذت الحملة طابعاً 
عسکریاً٬‏ بينما لم تقع فيها معركة واحدة» بل اعتمدت الدبلوماسية والسياسة. ووصل 
فريدريك إلى عكا بصفته وارثاً لملك القدس» بعد أن تزوج ابنة جون دو براين. 
وتوصل إلى معاهدة بالمفاوضات مع صديقه الكامل› حصل ہموجبھها على ما لم 
يستطعه ريتشارد قلب الأسد بالقتال مع صلاح الدين قبل أربعين عاماً. 

وقبل وصول فريدريك إلى عكاء كانت طلائع الحملة بالتعاون مع ملك عكا قد 
وسعت حدود المملكة في مقاطعة صيدا وجوارهاء وأعادت بنئاء أسوار قيسارياء 
وكذلك يافا وبيروت. وحصنت قلعة القرين (مونتفورت). وبفضل العلاقات الجيدة 
بين القيصر والكامل» من جهةء والخلافات الحادة بين الكامل وأخيه المعظمء الذي 
اراد الاستيلاء على آراضي الأخ الثالث» الأشرف» من جهة أحرى» استطاع فريدريك 
أن يحصل من الكامل على معاهدة يافا في شباط/ فبراير ۲۲۹٠م.‏ وكان المعظم قد 
استعان بالسلطان جلال الدين الخوارزمي» سيد إيران ضد أخيه الأشرف. ٹم خحلع 
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الكامل» ودعا في خطبة الجمعة إلى جلال الدين . وهب الكامل لنصرة الأشرف› 
وكاتب فريدريك يعده بتسليم أراضي المملكة اللاتينية له» وكلها من أملاك المعظم» 
طمعاً في کسب تأيید القيصر له ورغبة في الحو دون وقوع الأراضي الأيوبية في 
يلاد الشام بين فکي كماشة - الصليبيون من الغرب. والخوارزميون› ومن ورائهم 
المغولء من الشرفق. 

وبموجب معاهدة يافاء أحذت مملكة عكا (أورشليم) مقاطعة صيدا (من دون 
قلعة بوفور - الشقيف)› وكذلك صفورية والناصرة واللد والرملة وبيت لحم > فضلا 
عن الحق باستعمال طريقين يؤديان إلى الجيبين - الناصرة والقدس. وفي القدس› 
استعاد الفرنجة المدينة» ولكن من دون الحرم (المسجد الأقصى وقبة الصخرة)ء الذي 
بقي في أيدي المسلمين. وتوج فريدريك نفسه ملكا على أورشليم» ثم سلمها 
لممثلين عنه» وغادر إلى صقلية. وإجراءات فریدريك هذه جرت وراء‌ها مشکلات في 
أوروباء كما في الشرق. وتصدر الصراع ضده في الشرق»› البلاء من بيت إبلين 
(يبنى)» الذيرم أقامرا في قبرص» واذعوا الحق في ملك أورشليم. واستمرت الحرب 
من سنة ١۲۳٠م‏ إلى سنة ١۳٤۲٠١م»‏ فأضعفت قوة الصليبيين. وبينما الأيوبيون 
يتصارعون» كذلك كان الحال بين الفرنجة . فالجاليات الإيطالية (الكومونات) انتزعت 
لنفسها حکماً ذاتباًء وأدارت سياسة حاصة بهاء كما اندلع الصراع بين المنظمات 
الصليبية (الهيكليين والإسبتاريين والتيوتون). 

وبموازاة الصراع بين الصليبيين» دخل الأيوبيون في اقتتال بينهم . وكان الكامل 
قد نزل فلسطين f‏ وانتزع القدس وٺابلس من ابن ا حه ٤‏ الناصر داود بن 
المعظم» صاحب دمشق. ثم سلم القدس إلى فريدريك في المعاهدة. وبعد أن اطمأن 
إلى نوايا القيصر» تحرك برفقة الأشرف»ء فحاصرا د مشق وأخذاهاء فأعطیت للأشرف› 
إضافة إلى طبرية. وآما الناصر دأود» فبعد حضوعه» عطي شرق الأردن ‏ الكرك 
والبلقاء والسلط والأغوار. وأحذ الكامل الشوبك» ليبقى الطريق بين مصر وسورية 
تحت سيطرته . وهکذا أصبحت فلسطين مقسمة بين حكام أربعة: )١‏ الصليبيون في 
عکا» ولهم الساحل والقدس والناص ة؛ ؟( الكامل في مصر » وله الجنوب إلى اللذ 
والرملة والشوبك؛ ) الأشرف في دمشق» وله طبرية والجليل ونابلس؛ )٤‏ الناصر 
في شرقي الأردن» وله الأغوار وما وراء القدس في وسط البلاد. 

وكان الخوارزميون» الذين تحركوا غرباً تحت ضغط المغول» قد أصبحوا قوة 
في إيران» تهدد الخلافة العباسية وأرمينيا والجزيرة. وفي سنة ١۲۳٠م‏ احتل جلال 
الدين منكوبرتي» سلطان الخوارزمية» خلاط من أرض الجزيرة التابعة للأشرف. 
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فتحالف الأيوبيون مع سلاجقة روم» وهزموا جيش جلال الدين. وفي السنة التالية 
c(1)‏ تل جلال الدين وهو هارب من وجه المغول. فتفرق أتباعه» يعيثون فسادا 
في آرضص الخلافةء والتحق الكثيرون منهم كمرتزقة في جيوش الأيوبيين. واستمر 
الأيوبيون في التناحرء على الرغم من الخطر المغولي الداهم من الشرق. وانفصل 
الأشرف عن الكامل › فانتهز السلاجقة الفرصةء وأخذوا آمد وخرتہرت وحران والرها 
(۲۳۵٠م).‏ ومات الأشرف )۷م( وخلفه ابنه» عماد الدين إسماعيل فتابع صراعه 
مع عمه الكاملء ونزل هذا الأخير على دمشق» وأخذهاء ونقل إسماعيل إلى بعلبك. 
وله ده الت وبصرى والسواد (الجولان). ثم ما لبث الكامل أن توفي (۱۲۳۸م)ء فدخل 
بني آيوب مرحلة التدهور السريع. 
را الأيوبيون في صراعاتهم» وتناوبهم على ولاية هذه المدينة أو تلك بعد 
قتال» وصلت إلى عكا حملة صليبية جديدة» بقيادة ثيبو الرابع (كونت شامبين وملك 
نافاريا)» وذلك في سنة ۱۲۳۹م» آي في تمام معاهدة يافا (۱۲۲۹٠ء).‏ وتعرقلت 
الحملة بسبب الانقسام داخل صفوف قادتها بشأن مسألة التحالف التكتيكي مع 
الأيوبيين - أيكون مع مصر ضد دمشق» أو العکس؟ : ئم استقر رأيهم على تحصين 
عسقلان» لتکون سا دفاعيا في وجه المصريين . لكلهم هزموا في معركة بالقرب من 
غزة (۹م( وانسحبوا إلى عكا, وانتهز الناصر داود» صاحب الكرك» الفرصة› 
متذرعا بخرق الصليبيين المعاهدة» وأحل منهم القدس» وخرب اسوارم وحصونها» 
وطردهم منها. وإزاء ذلك تحالف إسماعيل» صاحب دمشق» مع الصليبيين» ضد 
تحالف الناصر والصالح أيوب» صاحب مصر. ولكن هذا اال لم يثمر کنبرا: 
لان جنود إسماعيل رفضوا القتال ضد أيوب» إلى جانب الفرنجة. 
بعد فشله في تحقيق نصر على الصالح أيوب في مصرء وذلك بالفحالف مع 
إسماعيل في دمشق» عقد ثيبو هدنة مع أيوب» وغادر إلى فرنسا. وبموجب الاتفاق› 
اعترف أيوب للفرنجة بملكية قلعة الشقيف وصفد وتبنين وهونين وطبرية والطور 
(الطابور) وكوكب الهوی» فضلا عن القدس وبيت لحم ومجدل يابا وعسقلان. ولكن 
ما لبث ثیبو أن غادر عکاء حتى وصلها ربتشارد كورنوول (أحو ملك إنكلترا). وکان 
هذا يميل إلى التحالف مع الصالح يوب في مصرء بدلاً من إسماعيل في دمشق. 
وتوصل كورنوول إلى تعديل المعاهدة مع أيوب» فاأعيدت بموجبها للفرنجة الأراضي 
جميعها التي تضمنها الاتفافق بين الكامل وفريدريك. وعاد كورنوول إلى بلاده» بعد 
ان وصل وفد من قبل فريدريك إلى القاهرة» استقبل بتظاهرة تعبر عن الصداقة بين 
الطرفين. ولكن هذا الترتيب لم يدم طرويلاً. 
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ففي محاولاتهم استغلال التناقض بين دمشق والقاهرة» نقل الفرنجة الصراع إلى 
داحلهم أيضاً. وبينما مال الهيكليون إلى التحالف مع دمشق» فضل الإسبتاريون 
التحالف مع مصرء ووقف معهم التيوتون الألمان. وعندما اندلع الصراع مع فريدريك 
الثاني في أوروياء وامتد إلى قبرص وفلسطين انحاز إلى الهيكليين مناهضو القيصرء 
وسعوا لعقد حلف مع دمشق ضد مصر - الحليفة التقليدية لمريدريك . وقاموا بغارات 
على الخليل ونابلس. وتصدى لهم أيوب» من دون أن يكسر المعاهدة. ولكن عندما 
اندلع الصراع بين أيوب وكل من إسماعيل والناصر داود والمنصور إبراهيم» صاحب 
حمص» انضم الفرنجة إلى أعداء أيرب» الذين وعدوهم بنصيب من ملك أيوب في 
مصر. وكان إبراهيم قد زار عكاء حيث استقبل بحفاوةء» وأبرم الاتفاق. وإزاء هذا 
التحالف القوي توجه أيوب إلى عصابات الخوارزمية» ودعاها إلى الدخحول في 
خحدمته» وقتال تحالف دمشق - الفرنجة. 

والتقط الخوارزميون هذه الفرصة السانحةء إذ كانت كتائبهم تهيم على وجهها 
في المشرق» تسطو وتنهب وتخرب» وهي هاربة أمام زحف المغول. وفي طريقهم 
إلى مصرء أغاروا على المدن والقلاع والحصون. ولما قاومت دمشق وصمدت فى 
الحصار» تجاوزوها وتقدمرا إلى الجليل» فأخذوا طبرية» ومنها تقدموا إلى نابلس 
فالقدس. ولم يسارع ا سحل من التحالف إلى نجدة القدس» فسقطت في تموز/ يوليو 
٤١‏ م في أيدي الخوارزميين» فنهبوها وخربوهاء» وأحرقوا كنيسة القيامة» وطردوا 
الفرنجة منها»ء ضمن اتفاف مع الناصر داود» لم يثرا أن نقضوه وانقضوأا على قافلة 
المطرودين وقتلوا الكثيرين من أفرادهاء واستكمل البدو في المنطقة المهمة. وبذلك 
حرجت القدس نهائيا من أيدي الفرنجة» فلم يعودوا إليها بعد ذلك. وعندما التحق 
الخوارزميون بأيوب» خرج هذا لمقاتلة أعدائه في قرية هربيا (قرب غزة)» ودارت 
معركة طاحنة في تشرين الأول/أكتوبر ١٠۲٠م‏ كسبها أيوب» وأنزل بأعدائه هزيمة 
ساحقة. وهناك من يعتبر معركة هربيا حطين ثانية» ويرى في أيوب أحد الثلاثة العظام 
من بتي آیوب - صلاح الدين والكامل وأيوب. واستبشر الناس خيراًء لكن الأمر لم 
يدم طویلا. 

وتفرغ الملك الصالح نجم الدين أيوب لتصفية الحساب مع باقي أفراد بني 
أيوب الذين تحالفوا مع الفرنجة ضده. فأحذ أملاك الناصر داود جميعها فى فلسطين 
(الخليل وبيت جبرين والقدس رالأغوار). ونزل دمشق فحاصرها» واستسلم له عمه 
إسماعيل والمنصور إبراهيم»؛ الذي انضم إليه في دمشق. وبوساطة تجار دمشق 
وعلمائها» أعطى أيوب بعلبك وبصرى لإسماعيل» وحمص وتدمر لإبراهيم» وبقي 
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الناصر في الكرك. لكن إسماعيل عاد وثار على أيوب» متحالفاً هذه المرة مع 
الخوارزمية» الذين أنزلهم أيوب بلاد الشام» فاحتلوا أرض الفرنجة المتروكة. فقاتلهم 
یوب وهزمهم» وهرب من آفلت من الخوارزمية والتحق بالمغول» ثم تحرّل أيوب 
إلى قتال الفرنجةء فأخذ طبرية وجبل الطور وقلعة شقيف. وبعدها حاصر عسقلان» 
ففتحها ودمر أسوارها. وبذلك انحسرت مملكة عكا (سان جان داكر) إلى حدود ياف 
مرة أخرى. ثم دحل القدس» فأعاد بناء أسوارها. وانتقل إلى دمشق في ربيع سنة 
٩م‏ وتوافد عليه الأمراء لتقديم الولاء. وبدا أن الدولة الأيربية تنهض ثانية. 
وعندها وافاه فريدريك الثاني بأنباء الحملة الصليبية السابعة» حملة لويس التاسع› 
ملك فرنساء ۱۲٤۸(‏ - م( 

وكان لويس التاسع يعد لحملة منذ سنة ۷٤۲٠م‏ لنذر أخذه على نفسه. وخرج 
سنة ۸٤۱۲م»‏ وأمضى فصل الشتاء في قبرص» وفي ربيع سنة ۹٤۲٠م»‏ توجه إلى 
مصر. وكانت حملته تحمل طابعاً فرنسياً صرفاًء لم تشارك فيها أية قوة أوروبية 
أعرى» كما أن الكنيسة كانت بعيدة عنهاء نظراً إلى ضعفها بصورة عامة إزاء الملوك 
في هذه المرحلة. وكان أيوب قد بلغه الخبر في دمشق»» وقد ألم به المرض» فسارع 
إلى القاهرة. وإذ كان اتصال أيوب بفريدريك» من دون جدوى» فإن لويس أجرى 
اتصالاً مع المغول» م يتمخض عن نتاثج تذکر. وعلاوة على ذلك كانت التنظيمات 
الصليبية المتعددة - فرسان الهيكل والإسبتارية والتيوتون - تتصارع بين بعضها البعض. 
وكذلك مدن إيطاليا - فينيسيا وبيزا وجلوة - تندلع بينها حرب تجارية» وصلت حد 
الاشتباك المسلح» وخصوصاأ بين بيزا وجنوة. وكانت المدينة الأقوى - فيئيسيا - 
لا تنظر بعين الرضى إلى حملة لويس على مصرء نظرأً إلى علاقاتها التجارية القوية 
معها. في المقابل كان بلاط آيوب يشهد ذروة التآمر بين حاشيته وأعوانه وأمراء 
چيشه» ٳذ أدت زوجته شجرة الدر دورا مرکزیاً. 

وکان احتلال دمیاط سهلاً على لويس» فدخلها من دون خساثر کبيرة في ٥‏ 
حزیران/ ونیو ۹٤۱۲م‏ واتخذها مقراً له. في المقابل» حرج أيوب إلى المنصورة 
وعسكر فيها. فسار إليه لويس بعد انحسار مياه النيل. وما لبث أيوب أن مات» وفتل 
قائد جيشه ٠‏ فخر الدين (ابن شيخ الشيوخ) في المعركة» وتولى مكانه المملوك بيبرس 
(البندقداري). وراحت كفة القتال تميل لمصلحة المماليك. فطلب لويس الصلح؛ 
ومبادلة القدس بدمياط . ورفض طورانشاه» ابن آيوب العرض. وانسحب لويس إلى 
دمياط» فكمن له المماليك وأوقعوا به» وأحذوه مع جيشه أسيراً في ٠‏ نيسان/ أبريل 
١٠م.‏ ثم قتل المماليك طورائشاه» ونصبوا أبرزهم» أيبك سلطاناًء وزرّجوه شجرة 


۲۲١ 


الدرء أرملة أيوب وأم ولده الطفل » خليل الذي أرادت أن تحفظ حقه في ملك أبيه» 
بينما هي وصية عليه. ثم قتلها المماليك› لأنها قلت أيبك. وعندما أطلق المماليك 
سراح لويس التاسع» لقاء فدية كبيرة»› ظل هذا يسعی عبغا للهدف الذى انطلق من 
أجله. وشكلت سنة ١٠۲٠م‏ منعطفاً حاسماً» سواء بالسبة إلى الأيوبيين» إذ به انتهى 
ملکهم عمليا أو بالنسبة إلى n‏ أورشليم اللاتينية فيي عكا (سان جان داكر)ء 
حيث بدا العد التنازلي لنهايتها أيضا 

وکان طبیعیاً ألا یرضی بنو ن بما فعله مماليك الصالح (نجم الدين أيوب) 
في مصر٬‏ وآن يقاتلرا للاحتفاظ بملكهم. وكان كلما أسرعرا إلى تحقيق ذلك قربوا 
نهایتهم» وهکذا جری. ومرة آخری» عاد لويس التاسع (الطليق) يستغل التناقضات 
بين مصر ودمشق» ولكن من دون جدوى. ولاح في الأفق بصيص أمل للصليبيين من 
الشرق - المخول. ولكن هذا الأمل سرعان ما خاب. فبعد موت الخان الأكبر» 
منكوخان» قرر هولاكو الانسحاب والعودة إلى قَرّه فَرّم. وكان هذا السفاح قد دحل 
بغداد (۸١۲٠م)»‏ وخربهاء» وقتل الخليفة. ۰ ما لبث آن توجه إلى بلاد الشام» فاحتل 
الجزيرة وحلب ودمشق وغيرهاء وخربهاء وأرسل تهديداته إلى مصر. وبعد عودته إلى 
بلاده» ترك جزءاً من الجيش مع کتبغا» بينما الأغلبية عادت معه. واسثطاع 
المماليك» بقيادة قطزء إلحاق الهزيمة بالمغول»› وله في غزة) ئم في عين 
جالود» في و سط مرج ابن عامر. ولم يستطح الصليبيوك؛» يسبب خاافاتهم 
الداحلية» والصراع بين المنظمات العسكرية والمدن الإيطالية التجارية» الإفادة 
من الغزو المغولي. ودخلت البلاد عصراً جديداً هو العصر المملوكي (١۹١۱م).‏ 


السكان والعمران 


لقد جمعت فلسطين في القرنين - الثاني والثالك عشر - الضدين (الاأيوبيين 
والفرنجة) في وحدة صراعية» وكل حركة من أحد هذين الطرفين استوجبت حركة 
مضادة من الآخحر. وإلقاء نظرة سريعة إلى تاريخ فلسطين في هذه الفترة» تظهر أن البلد 
كان ساحة نزال بين الجانبين. والعصر الأيوبي تزامن مع وجود مملكة اررشایم 
اللاتينية» فيي ذروة اتساعها بداأية» ثم : ببحجمها المقلص . وما عدا فترات قصيرة من 
المهادنة» كان الصراع» بهذه الدرجة من الحد: أو تلك» هو السمة البارزة للعلاقة بين 
الأيوبيين › أو بعضهم› والفرنيجة. وعندما كان هذا الصراع يهدا» لا يلیث أن پفجر 
النزاع بين أقطاب العائلة الأيوبية. فهذه العائلة الكبيرة» بعد موت مؤسسهاء صلاح 
الدين اعتبرت الأراضي التي كان يحكمهاء وهي واسعة جداًء إرثاً إقطاعياً جماعياً لها. 
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وإذ لم يسد الوثام بين أطراف البيت الأيوبي» وكثيراً ما تخاصموا واقتتلوا» وحتى 
تحالف بعضهم مع الفرنجة ضد بعض › فقد ظلت «رابطة 0 ینیم هی الاتوی عا 
العموم. ولذلك نجام يتخاصمون ویتقاتلون» ثم لا یلبثون أن يتصالحوا وفق ترتیب 
جديد» من إعادة تقسيم التركة. وعلى العموم» ظلت فلسطين في قلب صراعات بني 
أيوب ار le‏ 

وبعد النصر في حطين» استرد صلاح الدين فلسطين معظمهاء ورحل عنها 
الفرنجة» وتجمعوا في الساحل. وعمد صلاح الدين إلى إعمار المناطق التي وقعت 
في يده» فأحياها. وفضلا عن الفلاحين الذين عادو لیزرعوا الأرض في الريف»ء جاء 
العمال والحرفيون والتجار والأئمة والأساتذة. ودلا من الإقطاع الفرنجي نصّب 
صلاح الدين بعض قادة جنده أولياء للأمور» ونزل معهم عسكرهم وعيالهم . وجاءت 
قبائل عربية موالية له واستقرت في الريف» وتحولت إلى الزراعة. وبرز ذلك فى 
منطقة القدس» التي أولاها صلاح الدين اهتمامه. وكان يعلم أن الفرنجة لم يتخلوا 
عن فكرة استعادتها. وفي أثناء وجودهم فيهاء أقاموا علاقات مع القبائل في محيطها. 
فاستبدلهم صلاح الدين بقبائل أخرى» وأسكنها القدس ومحيطها. ومن هذه القبائل 
التي قاتلت معه ونرلت القدس - بنو الحارث وبنو مرّة وبنو سعد وينو زيد والجرامئة. 

وشهدت فلسطين في أيام الأيوبيين التابعين ازدهاراً عاماً» في الزراعة كما في 
التجارة والصناعة . فالمعاهدات التي عقدت بين الطرفين أتاحت قيام علاقات تجارية 
واسعة النطاق. ومع أن جزءاً من تجارة فلسطين أيام الفرنجة قد تحرّل إلى مصر» فإن 
نشاط موانىء الساحل السوري لم يتوقف. وكانت أساطيل المدن التجارية الأوروبية 
تتلقل بحرية بين الساحلين - السوري والمصري - من جهة» والسواحل الأوروبية» من 
جهة أخحرى. وحتى في زمن الحرب لم تتوقف تلك الحركة لاهتمام الجانبين بهذه 


التجارة المربحة بين الشرق الأقصى والغرب» والتي أذى البحر الأبيض المتوسط دوراً 


مركزياً فيهاء وكانت الموانىء على ساحله الشرقي مراكز أساسية للتبادل فيها. 
وكذلك» فقد اهتم الأيوبيون» أو بعضهم على الأقل (العادل والكامل مثلا) بالعمارة 
وبناء الطرق والجسور وقنوات المياه وغيرهاء الأمر الذي شجع على تطوير الزراعة 
والصلاعة والتجارة والعمالة. كما أولى الأيوبيون الأمن على الطريق عنايتهم الخاصة» 
وكبحوا قبائل البدو عن تهديدهاء كما وطنوا عدداً كبيراً منهاء فاشتغل أفرادها بالزراعة 
والتجارة. 

وأولى الأيوبيون عناية خاصة لإعادة الطابع الإسلامي إلى القدس» بعد 
التغييرات التي طرأت عليها أيام الفرنجة. فصلاح الدين بداية» وحالما دخلهاء 
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أزال كل المعالم التي آدحلها الصليبيون إلى منطقة الحرم. ثم أعاد بناء محراب 
المسجد الأقصى» كما أحضر المنبر الخشبي المرصع بالعاج» والمصنوع بدفة فنية 
رائعة» والذي كان أمر بصنعه نور الدين زنكي» فنصبه في المسجد الأقصى. ثم جدد 
بناء الصخرة المشرفة وزين داخلها. وأسس الخانقاه الصلاحية للصوفية والمدرسة 
الصلاحية لفقهاء الشافعية والزاوية الخشية» كما أنشاً البيمارستان الصلاحي» وغيرها. 
وجلب العادل ماء نبح العروب إلى القدس» وبنى الأفضل الجاع العمري. وقد أكثر 
من جاء بعدهم من العمارة في القدس. كما بنى الأيوبيون الكثير من القلاع داخل 
البلادء ورممرا الحصون»ء وأسوار المدن التي دمرت في الحرب. 


سابعاً : العصر المملوكي 
لقد عرفت الخلافة «نظام المماليك» العسكري منذ أيام العباسيين» وتميّز بينهم 
المعتصم (۸۳۳ - ١٤۸م)ء‏ الذي أكثر من اقتناء المماليك الأتراك. وعبر العصورء 
وفي العواصم المتعددة» تشكلت كتائب عسكرية من قوميات متنوعة» أصبحت عماد 
الجيش فيها. ومن صفوف هذا الجيش» برز قاهة أسسوا سلالات حاكمة فعلاء وتابعة 
لليخليفة العباسي اسماً. ولکن بعد زوال ملك الأيوبيين؛ أتبخذ هذا النظام وضعاً 
متمیزا: له قواعده وأصوله› ونظامه وتراتبیته › وفقاً لأحدث ما توصل إليه الفن الحربي 
فى ذلك العصر. والملك الصاح نجم الدين أيوب»ء وبعد تجربته السلبية مع 
الخوارزمية» اقتلى أعداداً كبيرة من المماليك الاتراك «الكبتشاك» ليتصدى لخصومه 
الأيوبيين؛» من جهةء ولأعدائه الما والمغول» من جهة آخری. فكانت نهاية 
ملك بني أيوب على أيديهم» وأسسوا ملكا في مصر وبلاد الشام» دام أكثر من قرنين 
ونصف. 
وفي العصر الأيوبي» وسواء لشتال الفرنجةء أو للصراعات الداخلية» تطور 
الجيش» كما ونوعاً. فحجمه أصبح كبيراًء ومادته البشرية الأساسية كانت من الرقيق 
الأبيض التركي . وكذلك تطورت الفنون العسكرية وأدوات القتالء الأمر الذي استلزم 
الكثير من التدريب› وبذلك شاع احتراف العمل العسكري . والمماليك نموذج متقدم 
لهذا الاحتراف في عصرهم. وفي حالته المتقدمة» كان الإعداد لهذا الاحتراف يبدا 
بالطقولة» ويتدرج إلى الفروسية والالعحاق بالجيش. وداحل الجيش سادت تراتبية 
دقيقة» يجري الترقي فيها وفقاً لقوانين صارمة . والجيش المملوكي» لم يعتمد على 
الكم بقدر ما ركز على النوع. وإذ كان الأساس في تربية المماليك تهيئتهم للقتالء 
فسرعان ما تطلع بعض البارزين فيهم إلى السلطةء فظلت الحلقة المركزية من القادة 
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بؤرة للتامر من أجل الوصول إلى الموقع الأول. 

لقد تمكن المماليك من إنقاذ مصر في اللحظة الحرجة. فالحملة الصلية 
السابعة فلحت في احتلال دمياط والتقدم نحو القاهرة» بينما الصالح أيوب على 
فراش الموت» والصراعات بين الأيوبيين محتدمة» والتناحر بين قادة القطاعات 
المملوكية مستشرية. وفي ساعة الشدة» مات أيوب. وإزاء الخطر الداهم» حزم 
المماليك آمرهم» واستشرسوا في قتال الفرنجةء فهزموهم. وبرز فى هذا القتال 
بیبرس (البندقداري)› المؤسس الحقيقي لدولة المماليك. ومنذ أيام أيوب كان 
المماليك قد تغلغلوا في مواقع الساطة» وأصبح الأمر في أيديهم. وبع موته» فقدوا 
الشرعية للحكم» فنصّبوا طورانشاه ابنه سلطاناً اسماً. وعندما عمد هذا إلى كبحهم 
وفرض هيبته عليهم» قتلوه» ونصبوا شجرة الدر سلطانةء لمدة ثمانين يوماً. وبعدها 
انتقلت الساطة إلى المملوك عرز الدين أيبك (أتابك العساكر)» الذي تزوجهاء 
واستحوذ على السلطنة منها  ٠۲١١(‏ ۷١١٠م).‏ وتآمرت شجرة الدر عليه وقتلته» فرد 
المماليك على فعلتها بقتلها. 

وفي خضم الفوضى بالقاهرة بعد موت الصالح أيوب» وتولي المماليك 
السلطة» واندلاع الصراع بينهم وبين آيوبيي الشام» حاول لويس التاسع استغلال 
الفرصة لمصلحتهء بعد أن أطلق سرأاحه لقاء فذية› واستقر في عکاء نشبا مله بتحقیق 
حلمه الذي حفزه إلى القيام بحملته على مصر. وعندما سعى الملك الناصر يوسف» 
صاحب حلب وحفيد صلاح الدين» للتحالف مع لويس ضد المماليك» وجدها 
فرصة» لكله عدل عنها بعد أن هدده أيبك بقتل الأسرى الفرنجة لديه» وعددهم 
١‏ . وتقدم الناصر يوسف بمفرده إلى مصر» فهزمه أيبك واضطره إلى التراجع. 
فانقلب لويس إلى جانب المماليك» وعقد معهم معاهدة ضد الناصر يپوسف. لکن 
تد حل الخليفة العباسي بين الأيوبيين والمماليك حال دون القتال بيلهماء وفوت على 
لويس الفرصة. واعترف الأيوبيون بحكم المماليك في مصرء واكتفوا بما لديهم في 
بلاد الشام ( م( وإزاء هذه التطوراث من جهة» وخيبة أمله من التحالف مع 
المغول» من جهة آخرى» قرر لويس مغادرة عكا والعودة إلى بلاده (١١٠٠م)..‏ 

لكن الإمارات الأيوبية في بلاد الشام لم تعمْر طويلاً. ففي هذه الأثناء كان 
المغول» بقيادة هولاكوء يتقدمون من الشرق في اتجاه بغداد. فحاصروها ودخلوها 
(۱9۸م) وخربوها وقضوا على الخلافة العباسية فيها. وكان دخولهم إليها ضربة 
قوية للحضارة العربية بصورة عامة» إذ ارتكبوا الفظائع» ودمروا المؤسسات وأحرقوا 
المكتباتث. . إلخ. وبعد بعداد» تقدم المغول إلى بلاد الشام» فاحتلوا حلب 
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وألحقوها ببخداد (١٠۲٠ء).‏ ومنها ساروا إلى دمشق التي لقيت المصير نفسه. وهرب 
الناصر يوسف إلى غزة» وهناك تخلى عله معظم جيشه» فعاد واستسلم للمغول» 
الذين وعدوه بإعادة ملكه إليه. وبينما هذا السفاحء هولاكو يعد للزحف على مصر› 
وقد أرسلل يهدد الساطان قطز الذي تولى الحكم في القاهرة  ۱۹(‏ ۱۲7۰م( اذ به 
يقرر الانسحاب شرقاً في اتجاه عاصمة المغول - قره قرم - ومعه أغلبية جيشه. إلا إنه 
ترك حلفه أحد قادتهء كتبغا نوين» ومعه جزء من الجيش»ء والاأمر باستئناف غزو 
مصر. وإزاء هذا الخطرء عمل قطز على لم شمل قوات المسلمين» فانضم إليه 
بيبرس» عائداً من بلاد الشام» وكذلك فلول عساكر الناصر يوسف الأيوبية. 

وتقدم قطز على رأس جيشه لملاقاة المغول» وفي مقدمته بيبرس. فاصطدم هذا 
الأخير بطلائع المغول عند غزة» وقاتلهم وهزمهم . وتابع المماليك المسيرة بعد أن 
تجمعت قواتهم في عين جالود (وسط مرج أبن عامر). وهناك التقى الجيشان في 
معركة شرسة في ١‏ أيلول/ سبتمبر ١٠۲٠م»‏ انتصر فيها المماليك» وأنزلوا بالمغول 
هزيمة لم يعرفوها من قبل. وذُحر المغول» ووقع قائدهم كتبغا أسيراً وقتل. أمّا فلول 
جيشهم فقد فرت» بينما المماليك تطاردها. وهذه المعركة الحاسمة غيرت وجه 
التاريخ في غرب آسيا. فبينما كبحت تقدم المغول» نقلت مركز الثقل السياسي في 
الشرق الإسلامي إلى القاهرة» وعلى رأس الحكم فيها المماليك. وهؤلاء» بعد أن 
زجُهم الغزو المغولي في شؤون بلاد الشام» واكتشفوا أهميتها الاستراتيجية لمصر› 
عقدوا العزم على تصفية الوجود الفرنجى فيها. وكان السلطان الكبيرء» بيبرس هو الذي 
وضع أسس هذا المشروع» وقاده بنفسه» بعد أن اغتال قطز» وتولى الحكم»ء بلقب 
الملك الظاهر (۱۲۹۰ ۔ ۱۲۷۷م). 

وإضافة إلى القوة العسكرية التي استحوذ عليها عبر القتال» والتي حسمت الأمر 
لمصلحته في الصراع بشأن السلطة بين المماليك. توخى بيبرس أن يضفي على 
حكمه شرعية رسمية وشعبية. فاستدعى أحد العباسيين الناجين من مجازر المغول» 
المستنصر باله وبايعه حليفة في القاهرة» تحت مراقبته . أمّا الشرعية الشعبيةء فقد 
جاءته عبر قتال الفرنجة. وعلى هذا الصعيد» اكتسب بيبرس شهرة لا تقل عن شهرة 
صلاح الدين» وفي القصص الشعبي كانت سمعة بيبرس أكبر. ولكي يتفرغ لقتال 
الفرنجة» كان عليه أن يضمن الجناح الشرقي - المخول - وأن يؤمن قاعدة نشاطه» 
بتصفية جيوب الاأيوبيين. وكان المغول قد قضوا على الإمارات الأيوبية القوية في 
سورية. فهادن بيبرس الفرنجة من دون أن يطمثنهم . واتىجه نحو إمارة الكرك» بعد أن 
تأکد من انکفاء المغول عن غزو غربي آسيا. فأخذ الشوبك (١١١٠ء)ء‏ وبعدها الكرك 
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الحصينة (,). وعندما استتب له الأمر» وفرغ من ترتيب أمور ملكه الداخحليةء 
تفرع بيبرس لمقارعة الفرنجة. ومثله مثل صلاح الدين» قضى بيبرس وهو يقاتل بقايا 
الفرنجة في الشرق. 

بعد الكرك» نوجه بیبرس إلى عکاء وحاول آخحذهاء فلم يجح 47م( 
وفي السثة التالية (۹ ۱۲م( تحرك ل مقر ۽ فال فيساريا وحبفا وأرسوف 
والقاقون. وفي سنة ١١۲٠م‏ أخذ قلعة صفد الحصينة من آيدي الفرسان 
الهیکليين . وفي سنة ۷١۱۲م‏ عاد وحاصر عكا ولم يفلح في دخولهاء واقتنح 
بضصرورة وصح حطة ذإات اثر بعيك» تعزل عا وتقطع أوصاليا قبل أحذها. وفی لے 
۸م نوجه شمالاء فأحذ قلعة الشقىف وهونین وتبنين › وأخيرا اسقط آنطاکا " 
الإمارة الصليبية الثانية. وكانت يافا قد استسلمت له فأمر بتدمير حصون الساحل 
وأسوار مدنه» وفي المقابلء ترميم فلاع الداخل» وذلك للحؤرل دون عودة الفرنجة 
إلى الساحل والتحصن فيه» بينما يتمركز جيش المماليك في قلاع الداخل. فر 
قلعة القاقون» لموقعها الاستراتيجي» ومن ثم أعاد بناء قلعة صفد. وجعلها مركا 
للنيابةء» يتبع لها معظم فلسطين. وآخر فتوح بيبرس في فلسطين كان قلعة القرين 
(مونتفورت) الحصينة› وكانت مقر الفرسان التيوتون› وموقعاً مهما في شبكة الدفاع 
عن عکا (e۷۱7‏ 

وعد سقوط قلعة القرين › عفد بیبرسن هدنه لمدة عشر سنوات› بداية مع بور » 
ولاحقاً مع عکا داتها. ویندو آنه اقتنع أن عکاء في الأوضاع الحالية» یستعحصی عليه 
أحذهاء ما دامت آبوابها مفتوحة لأساطيل الفرنجة» من قبرص وأوروبا» وهر لا يملك 
أسطر لا لإحکام الحصار علبها. وتوفي بپبرس في دمشی (a)‏ وهو في دروهة 
نشاطه» ولعله سقي السم» ودفن بالقرب من قبر صلاح الدين» حيث أقيمت لاحقاً 
المكتة الظاهرية . واکتسب بیبرس شهرۀ وأسعة» وتحولت أخباره إلى ملا حم شعسة » 
يتداولها القصاص والحكواتية في الندوإات الخاصة والعامة. وکان قبل موته أوصى 
بالسلطنة إلى ابله الملك السعيد بركة» الذي ما لبث أن تخلى عنها لأخيه الطفل 
سلامش . فخلعه قلاوون (الألفي) وتولى السلطئة بلقب الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون ۱۲۸١(‏ - ١۲۹٠م)ء‏ والذي أسس السلالة الأطول حكماً في دولة المماليك. 

رفي آيام قلاوون» كان الحدث الأبرز في بلاد الشام هو إسقاط إمارة طراہلس . 
فبعد توليه السلطة› توجه قلاوون إلى فلسطين› وفيها استقبل وفدا من عکاء جاء 
ليفاوض على تمديد الهدنة المعقودة مع بيبرس لعشرة أعوام أخحر. فتم ذلك بين 
الطرفين»› وعقد بعدها بفترة قصيرة هدنة مماثلة مع إمارة طرابلس. وأهم بنود الهدنة 
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التي عقدت مع مملكة عکا (۱۲۸۳ء) كانت ما يلي: )١‏ مدة الهدنة عشرة آعوام 
وعشرة أشهر وعشرة أيام؛ ۲) منح التجار مر رعايا السلطان الأمن وحرية العمل 
التجاري في عكا والبلاد الساحلية؛ ۳) تو قف الفرنجة عن الاعتداء على أراضي دولة 
السلطان؛ )٤‏ لا يجدد الفرنجة في عکا عت و صدا حصنا ولا سوراً؛ )٥‏ تادل 
الرعايا الفارين ضمن شروط محددة؛ )١‏ حرية الملاحة وتقديم العون إلى السفن 
الجانحة» والمحافظة على محتويات السفن لتسليمها إلى أصحابها أو من يلوذ بهم؛ 
۷) يتولى فرنجة عكا إنذار السلطان وإعلامه بأي تحرك أوروبي مضاد لهء وكذلك 
بالسبة إلى تحركات المغول؛ ۸) يضمن السلطان حماية عكا وعتليت من أعمال 
القرصنة؛ )٩‏ السماح للحجاج الأوروبيين بالوصول إلى الأماكن المقدسة» وضمان 
أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم. 

ويېدو آن أوضاع قلاوون الداخلية» وتکریس نفسه سلطاناً بعد بیہرس» وما نجہ 
عر ذلك من حلافات ومنازعات» من جهة» وازدياد النشاط المغولي مجدداًء وما قد 
تتمخض عله الاتصالات بين المغول والفرنجة من تحالف» من جهة آخری» دفعت 
قلاوون إلى إبرام الاتفاق مع عكا وطرابلس. وقد حانت له الفرصة للتخلي عن 
الاتفاق مع طرابلس» عندما أقدم حاكمها على نهب بضائع مجموعة من التجار 
المسلميرن وأسر بعضهم . فانتهز قلاوون الحادث وكانت جيوشه على استعداد» بعد 
أن تغلب على التمرد الخطير الذي قام به سنقر (الأشقر) في دمشق» وتحرك لحو 
طرابلس» وفرض عليها الحصار. وبعد قتال عنيف» دخلها عدوة (۱۲۸۹م). وبذلك 
قضى قلارون على الإمارة الصليبية الثالثة» ولم يبق منها إلا عكا (سان جان داكر) - 
مدينة معزولةء تنتظر نضوج الأوضاع لاقتحامها وتصفية الوجود الفرنجي في الشرق. 

وبعد سقوط طرابلس» وصلت مجموعات إيطالية إلى عكاء حيث اشتدت 
الصراعات داحلها بين الكومونات والتنظيمات المتعددة. وفي خحضم الفوضى» جرى 
الاعتداء على التجار المسلمين في المدينة» فوجد قلاوون بذلك الفرصة الملائمة 
للتخلي عن المعاهدة مع عكاء ومهاجمتها. وتهيًاً السلطان للخروج على رأس 
جیشه» لکن المرض اشتد په ومات سنة ۱۲۹۰ م. وکان ابنه وولي عهده» علي قد 
سبقه . وقد تردد قلاوون في تعيين الأشرف خليل وليَاً للعهدء لأنه لم يتمتع بشعبية 
بين المماليك» ولكن الأشرف خليل استطاع السيطرة على الوضع وتثبيت أقدامه في 
السلطة. ولامتصاص النقمة في أوساط المماليك» ولاكتساب الشرعية الشعبية» سارع 
الأشرف إلى الزحف على عكاء وحاصرهاء واشتد القتال» ودحلها أخيراء بعد أن 
جمع کل ما لدیه من قوات وعتاد في ۱۸ آیار/مایو ۱۲۹۱م. وبعدها استولی 
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المماليك على صيدا وبيروت وصور وعتليت وطرطوس» وبذلك آنهوا آخر قلاع 
الفرنجة في الشرف› وتفردوا بحکم فلسطين (41(. 


الإدارة المملوكية 


بعد النصر في عين جالودء تقدم قطز إلى دمشق. فأخذها وجعلها نيابة» مغيّرا 
بذلك التنظيم الإداري الذي كان قاثماً زمن الأيوبيين. والناثب - القائم على أمور 
الإقليم - هو ممثل السلطان فيه . والنيابة تضم عدداً من الأقضية» على كل منها وال. 
وإلى نيابة دمشق ضم قطز الأراضي كلها التي أخذها في بلاد الشام» بما فيها القدس . 
وبعد آن فتح بیبرس صغد» جعلها نيابة قائمة بذاتهاء تتبع لها أجزاء من شمال فلسطين 
وجنوب لبنان. وقد أوليت صفد أهميةء نظراً إلى موقعها الاستراتيجى» ولأنها ظلت 
لفترة طويلة مرتكز العمل المملوكي في مواجهة ما تبقى للفرنجة من مواقع على 
الساحل» وخصوصا عكا. ولذلك جرى ترميم قلعة صفد الكبيرة وتوسيعها. وفي أيام 
الناصر محمد بن قلارون» الذي اعتلى الحكم ثلاث مرات متفر قة» صرحت عزة نياية 
مستقلة (١١۱۳م).‏ ثم جعل السلطان الظاهر برقوق القدس نيابة ثالثة فى فلسطين سن 
۳؛ء. وبينما انتقل مركز اللقل السياسي والعسكري والإداري إلى صفدء ظلت 
القدس المركز الديني والثقافي . 
وكانت نيابة صفد تضم عدداً من الولايات» منها: أرنون (الشقيف) وتبنين 
وصور وعكا وعتليت والناصرة وطبرية والشاغور (الجليل الأسفل) وجنين» وأحياناً 
بيسان. آما نيابة غزة» فقد كائت تضم عموماً: ولاية الداروم (دیر البلح) وولاية السر 
(النق) وبیت جبرین والرملة واللد والقاقون. ونيابة القدس تتبعها ولايتا الخليل 
ونابلس» وأحيانا الرملة. وفي قمة هرم النيابة نائب السلطنة»ء وهو ممثل السلطانء 
ويكون في العادة بمرتية «مقدم ألف». ويليه» ولكن بصورة ملفصلة عنه» نائب القلعة› 
ومهمته شؤون القلعةء عدة وعتاداً ورجالا وإدارةء ويعيّنه السلطان. وعلى كل مدية 
وال» هو بالأاساس صاحب الشرطة فيهاء» ومسؤوليته الحفاظ على الأمن. وفي كل 
نيابة ناظر لبيت المالء وعدد من الموظفين الكبار في الشؤون المدنية ب حجاب 
وکتاب (دوادار). . . إلح. وفي الشؤون الدينية - نظارة الحرم والخطابة والوقف 
والقضاء ومشيخة المدارس. . . إلخ. 
وعلى العكس من الاأيوبيين الذين قسموا الولايات بين أفراد العائلةء عبن 
سلاطين المماليك کبار قادة الجيش نواباً في النيابات٠‏ وأقطعوهم» بحسب مراتبهمء 
أرضا تکول هم حبزا) . آي مصدر دخل . وهذا «الرقطاع العسكری» يتباین عن 
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سابقه» إذ لا يجوز توارثه» على الأقل بصورة نظرية. ولا غرو في ذلك» فالمماليك 
شكلوا من أنفسهم طبقة عسكرية حاكمة » لم تكتسب فيها الورائة شرعية تتمتع 
بإجماع . ولذلك كثرت في الدولة الانقلابات» وخحصوصاً في القمة. ولضمان أرضهم 
| ومداخيلهم» عمد الكثيرون من المماليك إلى «وقف» أملاكهم» سواء على 
ا المؤسسات العامة - المساجد والمزارات والمدارس والمشافي وغيرها ‏ أو على 
ا ابنائهم (الوقف الذري) من بعدهم . وقد انتشرت هذه الظاهرة في العصر المملوكي؛ 
في جميع أنحاء الدولة» بصورة لم يسبق لها مثيل . وكذلك» أقطع المماليك مشايخ 
القبائل والعشائر أرضاًء ظلت ملكاً مشاعاً للقبائل . والإقطاع» في أشكاله جميعهاء 
لم يلغ الملكية الخاصة» وانحصر بأملاك الدولة» التي كانت على العموم الأوسع 
والأجود. 
رإذ ظلت الزراعة عماد الاقتصاد في الدولة المملوكيةء فإن التجارة - الداخلية 
٤‏ ا والخارجية ‏ ازدهرت في امهم الأرلى كثيرا» وكذلك الأمر بالسبة إلى الصناعة. 
| وعلى العموم» نشط التبادل التجاري بين الأقاليم» وكذلك مع الخارج. ونظراً إلى 
| ما كانت تدره من أرباح» عبر الضرائب والمكوس» على البضائع والأسواق والجسور 
والمحطات الحدودية» فقد أولى المماليك التجارة عناية كبيرة. فاجتهدوا في الحفاظ 
على الأمنء أكان ذلك على الطرق» أو في الأسواق والموانىء» وبلوا الجسور 
ووسعوا الطرقء وأقاموا الخانات والفنادق والأسواق . وتطورت الخدمات التجارية؛ 
اكان ذلك من ناحية النظام المالي. أو إقامة المؤسسات المصرفية والوكالات 
التجارية. ولم تنقطع في العصر المملوكي التجارة مع المدن الأوروبية› 
رخصوصاً الإيطالية» التي عقدت اتفاقات مع الدولة» وظلت أساطيلها تجوب 
البحر» وتؤم الموانىء» التي أقام تجار آوروبا فيها «قیسریات» وخانات ووکالات 
نجارية خحاصة بهم . كما أن سيل الحجاج إلى الأماكن المقدسة لم ينقطح. 
ويلفت النظر اهتمام سلاطين المماليك وأمرائهم ببناء الأماكن الدينية والمعاهد 
التعليمية والمؤسسات الاجتماعية. ويتضح من المصادر أن هؤلاء نظروا إلى رجال 
الدين والفقهاء والمشايخ ورجال العلم نظرة إجلال. ولحل كونهم طبقة عسكرية 
حاكمة» تملك الكثير من المال والقليل من المعرفة فى هذه الحقول» جعلها تعوض 
ا عن هذا النقص في البذل السخي لإقامة هذه المنشآت. ولقد أكثر المماليك من هذه 
ا ) المباني > وأغدقرا عليها الأرقاف» وبذلوا الأموال الوفيرة على تجميل عمارتهاء 
ا وتزيي داخلها وظاهرها. وانتشر ذلك في جميع أنحاء ملكهم» ونالت القدس قسطا 
e‏ وافراً منها. فازدهرت فيها الدراسات القرآنية والفقهية واللغوية والرياضية والطبية. 
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وبعد دخول التتر إلى بغداد» رحل الكثيرون من رجال العلم في بغداد إلى القدس› 
وأقاموا فيهاء فاستوعبتهم المؤسسات» وتبعهم طلاب العلم. وإضافة إلى هذه 
المؤسسات» اعتنى المماليك بتزيين المدينة - مداخلها ومساجدها وقبابها وعماراتها 
وسبل الماء فيها وأسواقها. . . إلخ. 

ومعظم أروقة الحرم القدسي الشريف بيت في أيام المماليك . كذلك» وإضافة 
إلى المدرستين المعروفتين - الصلاحية والمعظمية (اللتين بناهما صلاح الدين 
والمعظم الأيوبيان)» آقام المماليك عدداً كبيراً من المدارس» منها: الدوادارية 
والوجيهية والسلامية والكريمية والتنكرية والأمينية والملكية والفارسية والخاثونية 
والباسطية والحسنية والعثمانية والجوهرية والأشرفية والجاولية. ومن الزوايا 
الصوفية» بنى المماليك الخانقاه الفخرية وزاوية المغاربة والزاوية البسطامية 
والرباط المنصوري ورباط علاء الدين البصير. ويذكر أن المماليك اهتموا 
المشايخ الصوفية» وعُرف منهم الشيخان - المجنون والياس - منذ أيام بيبرس» 
وبرز بعدهما كثيرون. وخان السلطان وسبيل قايتباي» من المعالم الجميلة. وفي 
القدس عدد من الحمامات» يعود بناؤه إلى أيام المماليك» وكذلك البيمارستانات 
والأسواق والفنادق. .. إلخ. 

لقد وصل المماليك إلى السلطة كطبقة عسكرية» وبصعوبة اكتسبوا شرعية 
الحكم من خلال التصدي للفرنجةء من جهة» وللمغولء من جهة آخری» وحققوا 
نجاحات كبيرة على الصعيدين. وعندما انحسر الغزو المغولي» وتراجع الخطر 
الفرنجي» ظل المماليك في السلطة» وأوغلوا في تنظيمهم العسكري» ولکن من دون 
مشروع قتالي يبرر ذلك. وإذ استطاعوا بصورة عامة أن يقمعوا كل تحرك شعبي 
ضدهم» فإنه في غياب المعايير العسكريةء وبالتالي الأحقية في الوصول إلى الموقع 
الأول» دب الخلاف في صفوفهم» واستشرت الصراعات بين الطامعين بالسلطة من 
قادتهم. فبعد السلاطين الكبار الأوائلء الذين تميّزوا بقدراتهم العسكرية 
والتلظيمية - قطز وبيبرس وقلاوون والأشرف حليل بن قلاوون والناصر محمد بن 
قلاوون - توالت سلسلة طويلة من سلالة قلاوون على السلطنةء لم يتميّز أفرادها 
بكفاءات ملحوظة» وبدأث دولتهم في الهبوط . 

فضي أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون» الذي اعتلى العرش ثلاث مرات› 
إذ خلعه الأمراء مرتين» وحكم فترة أطول من آي مملوك آخر (۱۳۹۳ ۔ ۱۲۹٤‏ 
و۱۲۹۸ ۔ ۱۳۰۸ و۱۳۰۹ - ١١٤۳٠م)ء‏ ألحق المغول (الإيلخانيون) هزيمة بالجيش 
المملوکي في ۲۳ کانون الأول/ دیسمبر ۱۲۹۹م» إلى الشرق من حمص. وكان ذلك 
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أيام غازان خان محمود» الذي في أيامه اعتنق المغول الإسلام. وكانت تلك الغروة 
الأخيرة الخطيرة التي قام بها المغول ضد المماليك. وبعدها راحت مسألة تحالفهم 
مع الفرنجة تتراجم» وإن لم تنقطع تماماً. وفي المقابل؛ راحت العلاقات بين 
امالك وبيزنطة تنوثق» بعد أن كان قلاوون قد آقامهاء في إثر انتصاره على المغول 
(١٠۱۸م).‏ وفي تلك الغزوة» ضرب المغول شمال سوريةء ودخلوا دمشق» ثم 
رحلوا عنها. وبعد ثلاث سنوات (۲١۱۳١م)»‏ هزم المغول للمرة الأخيرة في مرج 
الصمَّر بالقرب من دمشق. ولم يجرؤ بعدها أحد من ورثة غازان على مهاجمة دولة 
المماليك. 
والناصر محمد السلطان الأعرج» قصير القامة» عرف بحبه للحياة السعيدة 
والتيذير. وفي أيامه» وصل حكم المماليك إلى الذروة في أعمال الفن والعمارة. 
فأسرف في إقامة الأبنية المتعددة: قصور ومساجد ومدارس ورباطات وقلوات ماء» 
وغيرها. وقد آذى ذلك إلى إفراغ خزينة الدولةء فعمد الناصر إلى زيادة الضرائب 
وإعادة توزيع الأراضي وتشجيع التجارة»ء للحصول على الأموال. لكن هذه 
الإجراءات كانت ذات أآثر موقت فقط. وبعد موتهء انفجرت الاضطرابات 
الداخلية؛ بين المماليك والناس»ء من جهة» وبين هؤلاء أنفسهم› من جهة 
آحری. وزاد الأمور سوءا القحط الذي أصاب البلادء ثم تبعه الطاعون. وهذا 
الوباء الذي أصاب آوروبا وخربها ۱۳٣١۸(‏ - ١٤۱۳م).‏ لم يوفر الشرق. وفي مصر 
استمر نحو سبعة أعوام» حصد خلالها أرواح مثات الآلاف» بل الملايين؛ كما يؤكد 
مؤرخو العصر. وما عدا فترات قصيرة بعد اللاصر» حيث صادف قيام سلطان نشط› 
كانت المرحلة اللاحقة لموته في تدهور مستمر» وظلت دولة المماليك تنتظر قيام 
دولة قوية تنهي وجودها المقیت . 
وانتقال الحكم من المماليك البحرية - الأتراك - إلى المماليك البرجية - 
الشراكس (۱۳۸۲م) - على يد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق» لم يعدل 
الأوضاع» بل زادها سوءاً. واعتراض البرجية على ورائة السلطنة لم يوصل إليها 
الأفضل دائماًء وإنما في الأغلب الأقدر على حبك المؤامرات والاغتيال وشراء 
الأتباع› وشتى صور التحايل. وفي عهدهم تواترت الانقلابات» وعمت الفوضى› 
فاضطرب الأمن وساءت أحوال الناس. ومن ضمن ثلاثة وعشرين سلطاناً برجيأاء 
حكموا لمدة ٠۳١‏ عاماً» حكم تسعة منهم ٠١١‏ عاماً وهم: برقوق وفرج والمؤيد 
شيخ وبارسباي وجقمق وإينال وخوشقدم وقايتباي وقانصوه الغوري. وبذلك يكون 
معادل حكم الآخرين أقل من عام واحد. وفي سعيهم لقطع الطريق على وراثة السلطنة 
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والاستئثار بالحكم» طور المماليك البرجية «الخشداشية» (رفقة التربية فى الطباق)ء 
والتي تدهورت لاحقاً لتجعل من أعضاثها عصابةء تدعم هذا الأمير أو ذاكء وتتنا 
على السلطة والجاه والمال. 

وتميّزت فترة حكم المماليك البرجية بالفساد» ومن قمة هرم السلطة إلى 
قاعدتها. وعرف الكثيرون من السلاطين بالجهل والعسف» فكان منهم من لم یحسن 
الكلام بالعربية» ومن لا يفقه من علوم الدين شيا . وأمّا نشاطهم العمراني› ولك 
صراعاتهم وشراء الذمم» فقد اضطرتهم إلى البحث عن مصادر المال بالوسائل كلها. 
فزادوا الضرائب واحتكروا الأسواق (الطرح) وصادروا المحاصيل وظلموا الناس 
واستدوا بهم» ففرت أعداد منهم إلى الريف والجبال. وكما نالت فلسطين قسطها مر 
محاسن الحكم الملوكي» كذلك طالها نصيبها من مساوئهم. ومنذ بداية القرن الخامس 
عشر» راحت أحوالها تسوء بصورة عامة. ولكنها شهدت فترة من الهدوء والائتعاش 
السبي في أثناء سلطنة بارسباي ۱٤٩۲(‏ - ۳۸٤۱م)»‏ وخلفه جقمق ۱٤۳۸(‏ _ 
7,. وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر» تردى الوضع كثيراً في بلا 
الشام» وزاد ظلم المماليك في الناس بذريعة الحرب مع العثمانيين». وكان الناس 
ينتظرون خحلاصهم من ظلم المماليك على آيدي الأتراك من بنی عثمان. 

بعد التراجع الكبير الذي أصابها في أثناء الاحتلال الفرنجي» عادت الكثافة 
السكانية العربية في فلسطين وتعززت في العصر الأيوبيء› لکنھا بلغت حدودا كبر یام 
المماليك الأولى. ففلسطين» أسوة ببلاد الشام كلها ومصرء استقبلت أعداداً كبيرة من 
المهاجرين» العرب وسواهم› ومن الطبقات والفئات الاجتماعية المتعددة» الذين 
اضطرهم الغزو المغولي البربري إلى البحث عن ملجأً آمن من التتكيل» فشكلت 
الأراضي الواقعة تحت حكم المماليك بؤرة جذب إلى هؤلاء. كما أن إعادة بناء مدن 
الداخل الفلسطيني»ء وتوزيع أراضي الفرنجة على مالكين جدد» والازدهار الذي نعمت 
به البلاد» وخصوصا القدس وصفد»ء جلبت إلى البلاد أعداداً كبيرة من السكان. غير 
أنه منذ منتصف القرن الرابح عشر» عادت هذه الكثافة السكانية إلى التراجم» وذلك 
لتضافر عوامل سلبية» ذاتية وموضوعية . فتدهور أوضاع الحكم المملوكي عامةء ترافق 
مع سلسلة من الكوارث الطبيعية - الوباء والقحط - ليكبح النمو السكاني» وليفرض 
عليه انحساراً كبيراًء تقلص بسببه عدد السكان في البلد كثيراً. 

والطاعون الذي ضرب العالم كله في منتصف القرن الراب عشر الميلاديء 
أصاب الشرق واقتص ضريبة عالية جلا بالأرواح. وتذكر المصادر العربية تفشي هذا 
المرض في القرن الخامس عشر مرات عدة في السنوات ۱٤۳۸‏ و۹١٤٠‏ و١۷٤٠‏ 
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وم وتتحدث تلك المصادر عن اجتياح الجراد للمنطقة (٤۸٤۱م)»‏ وعن 
هزتین أرضیتین مدمرتین ۱٤١٥۸(‏ و۹۷٤۱م).‏ كما تورد المصادر ذكر سنوات القحط 
والجفاف الشديدين . وكل هذاء إضافة إلى الحروب الداخلية بين المماليك أنفسهم› 
والخارجية مع التترء تيمورلنك سنة ١٠٠٠م‏ ومع العثمانيين في آسيا الصغرى» ترك 
البلد بحالة متردية جداً عشية سقوطها في آيدي الأتراك العثمائيين في بداية القرن 
السادس عشر. لقد شهدت فلسطين ازدهارا عربياً آيام الأيوبيين والمماليك» وهم 
يتصدون للوجود الفرنجي. وعندما تمت تصفية هذا الوجودء راح البلد يتراجع . 
وبتحوله من ساحة حشد ضد عدو خارجي» إلى ساحة صراع داخلي› أصاب البلد 
الكثير من الخراب وتدهور الأوضاع عامة. لقد كانت الفترة الأحيرة من الحكم 
المملوكي من أسوأ فترات التاريخ المعروفة في فلسطين. 
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آولا: الاحنلال العثماني 


مدذ تأسيس سلطلة روم السلجوقية في القرن الحادي عشر الميلادي» ظلت 
جماعات وقبائل تركية ترد إلى آسيا الصغرى» تتوغل في أراضيها وتستقر حيث 
تستطيع» وتعمل على العموم في خدمة السلطان. وكانت المناطق الحدودية تشكّل 
بالسبة إلى هله القبائل والجماعات بژرة جذب. إذ كانت تمارس منها «الجهاد» ضد 
البيزنطيين» وتوسع أراضيها وتبني قواهاء فاكتسب مقاتلوها لقب «غازي». وقد تكثف 
هذا السيل التركي خلال القرن الثالث عشر» تحت ضغط الزحف المغوليء الأمر 
الذي دفع قبائل تركية إلى التحرك غربا» هربا من التنكيل المغولي البربري. ومن هذه 
الجماعات كان الأتراك العثمانيون» على اسم مؤسس السلالة عثمان بن أرطغرل: 
الملقب غازي عثمان (۱۲۹۹ - ١۳۲٠م)ء‏ والذي أقام في بداية القرن الرابع عشر 
الميلادي دولة حدودية؛ شغلها «الغزو» في أقصى الشمال الغربي من آسيا الصغرى: 
على حدود أراضي الإمبراطورية البيزنطية. 

في تلك الزاوية من آسيا الصغرى» ومن مركزه في اسکیشهر (دوريليوم)» شن 
عثمان هجماته على القلاع البيزنطية الحدودية» وحقق نصراً على حكامها في معركة 
فويول حصار (۱۳۰۱م). وعندما سقطت يليشهر (ميلانجيا) في يده وجعلها مقر نشاطهء 
فقد قطع طريق الاتصال البري بين المدينتين الكبيرتين : نيقيا (إزنك) وبروسا (بورصة). 
وفي سئة ١۳۲١‏ م» استطاع آورخان؛ ابن عثمان ووارٹه (۱۳۲۹ ۔ ۹٣۱۳م)ء‏ احتلال 
بروسا» فنقل مركزه إليها بعد موت والده. وفي سنة ١۳۳٠م‏ احتل نيقيا»ء ومن بعدها 
نيكوميديا (إزمت) في سنة ۱۳۳۷م وبذلك أصبح شاطىء البوسفور الشرقي كله تحت 
سيطرته. وببروزه هذاء استطاع أورخان أن يضم إليه عدداً من الولايات التركية 
المجاورةء رآى حكامها في مصلحتهم التعاون معه» لما يحققه لهم ذلك من طموحات 
تساورهم . ويعتبر أورخان مؤسس الدولة العثمانية الحقيقي. وعند موته (۹١١٠م)›‏ 
حآف أورخان وراءه دولة وأسعةء تملك جیشا قوي ومنظماًء ولها إدارة متقدمة عن 
غيرها من الولايات التركية الأخرى» والأهم أن لديها مشروعاً توسعياً طموحاً. 
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كما حلف أررخان وراءء سلسلة من السلاطين الأكفاء والنشطاء. فانتقل ابنه مراد 
الأول  ٠١١۹(‏ ۱۳۸۹ء) بالحكم العثماني من مرحلة الدولة إلى الإمبراطورية. ووسع 
مراد» وبوسائل متعددة: الحرب والسياسة والدبلوماسية» أراضي دولته في الشرق - 
آسيا الصغرى - كما في الغرب - البلقان . ففي أوروبا توغل لالا شاهين؛ قائد قوات 
مراد» وطوق القسطلطينية وقطع صلتها البرية بأوروبا. وفي الشرق» وسع أراضيه 
ونفوذه» بالحرب والتحالف والزواج الدبلوماسي . فاحتل أنقرة (أنكورا)» واشترى 
أنطاليا من بني حميد» وبذلك أطل على البحر الأبيض المتوسط . وعقد تحالفات 
مع إمارتي الجرميان والقرمان التركيتين عبر الزواج. ثم التفت إلى أموره الداخلية؛ 
فأعاد تقسيم الار اضي التي احتلها إلى إقطاعات كبيرة (زعامة)» أعطاها لكبار القادة 
العسکريين › وأخرى صغيرة (تیمار) كانت من نصيب الضباط الصغار. وطور 
الإدارةء وأدحل نظاماً جديداً في الجيش (یني تشري)» جند بموجبه خمس أسری 
الحرب في قواته العسكريةء وهو النظام انذي صار يعرف لاحقاً باسم الإنكشاريةء 
وهو نظام متطور عن المملوكية» وقتل مراد غيلة في صربياء بعد أن هزم قيصرها في 
معركة کوسوفا (۱۳۸۹م). 

وبعد مقتل مراد الأول» تولى ابثه النشبط بایزيد السلطة (۱۳۸۹ . ١١١٤٠ءم).‏ 
فعمد بداية إلى قتل أخيه يعقوب» ليحصر الوراثة في بيته» وينهي التقليد التركي 
القديم؛ الذي يفتحها لجميع أفراد الأسرةء فأصبح سلوكه نهجاً لدى بني عثمان من 
بعده . وکان بایزید يفترق عن اسلافه في سلوكه» سواء إزاء الداحل أو الخارج. ففي 
الداخحل» كرس مركزية السلطة الفردية» واتخذ رسميا لقب السلطان. وفي الخارج› 
شن حروباً من دون هوادة» في الشرق كما في الغرب. فقضى على الإمارات التركية 
في آسيا الصغرى» وصار على تماس مع إيرانء التي كانت تحت حكم تيمورلنك. 
وفي الغرب حقق انتصارات ساحقة على البلغار والصرب والمجر والجرمان» واكتسب 
بسبب سرعة حركته العسكرية كلية «يلدرم) ا درش الحصار على القسطنطينية 
نفسها مرتين» ولكنه عجز عن إسقاطها. وفي أوج عظمتهء» اصطدم بايزيد مع الجزرار 
تيمورلنك (١١٤٠م)ء‏ بالقرب من أنقرةء فهُزم ووقع أسيراً في يد تيمورلىك 2 ومات› 
ريما منتحراً (١١٤٠ء).‏ وبدا وكأن حكم العثمانيين قد انهار» على الأقل في آسيا 
الصغرى . 

وبعد عردته من هذه الحملة إلى عاصمته - سمرقلد - مات تيمورلدك 
(١٠٠٤٠م).‏ وكان قد أعاد الحكام المغول والأتراك الذين أخضعهم بايزيد إلى 
کراسیهم . ومن أدريانوبل» في روميلي (الجزء الأوروبي من السلطنة العثمانية)» حيث 
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تولى الحكم سليمان»ء الابن الأكبر لبايزيد عاد العثمانيون إلى بناء إمبراطوريتهم 
وفرض وجودهم. وبعد فترة من الصراع بين الأخوة» سليمان وموسى وعيسى 
ومحمد» نجح هذا الأخير بالسيطرة على الوضع. وقد أمضى محمد سني حكمه في 
الصراع بشأن استعادة السلطة على أراضي والده. فمن الفترة ٠٤١۳ - ۱٤١۳(‏ م)ء أدار 
صراعا مع إخوتهء وعندما استفرد بالحكم» توجه إلى الإمارات المجاورة ٠٤١۳(‏ . 
۱م,). وبعد موته تولی ابنه مراد الثاني السلطنة ۱٤١١(‏ - ١١٤٠م)ء‏ فواصل 
حملاته في أوروبا لضرب تحركها ضد التوسع العثماني. ومرة أخرى في كوسوفا 
)16۸م( آنل مراد الثاني هزيمة ساحفة بتحالف حکام أوروبا الشرقية» ومات مراد 
(۱٤۱م)‏ مخلفاً وراءه أحد أكثر سلاطين بني عثمان نشاطاء محمد الثاني (شلبي) 
الذي حكم من الفترة ٠١١١(‏ . ١۸٤1م).‏ 

ومنذ أن تولى السلطة» جعل محمد الثاني همه احتلال القسطنطينية وإنهاء 
الإمبراطورية البيزنطية» التي طال احتضارها. وبعد أن أت استعداداته لهذا العمل 
الضخم» ليس بسبب قوة المدينةء ولكن بفضل حصانتهاء فرض على «المدينة 
الخالدة» الحصارء برا وبحراًء في بداية نیسان/أبریل ۱٤٥۳‏ م. وني ۲۹ آيار/ مايو 
۴۳ مء دخل الجيش العثماني القسطلطينية» وتتل إمبراطورها وهو يقاتل في 
شوارعها دفاعاً عنهاء ولكن من دون جدوى. لقد سقطت المدينة» وأباحها 
محمد الثاني - الذي منح نفسه لقب افاتح» - للنهب مدة ثلاثة أيام» كما 
العادة. وبانقضائهاء دحل محمد الفاتح المدينةء وأقام صلاة الجمعة في كنيسة 
القديسة صوفياء ثم غادرها عائدأً إلى أدريانوبل . وهناك» أعدم الوزير خليل باشاء 
الذي كان مقرباً من والده - مراد - لأنه نصح بعدم مهاجمة القسطنطينية» حوفاً من ردة 
فعل أوروبا. ثم ما لبث أن حول المدينة إلى عاصمة سلطانه» وأضفى على معالمها 
طابعاً إسلامياً. 

وبعد موت محمد الفاتح» تولى ابنه» بايزيد الثاني الحكم  ۱٤۸١(‏ ١١١٠م).‏ 
رفي یامه بدأت تبرز ملامح الصراع القادم بين العثمانيين» من جهةء والصفريين 
والمماليك» من جهة أخرى. وحتى هذا التاريخ» تركز اهتمام العثمانيين ونشاطهم 
في أراضي بيزنطة . أمّا وقد استتب لهم الأمر في القسطنطينية (إستنبول - إسلامبول)› 
وامتد سلطانهم على آسيا الصغرى كلها وأوروبا الشرقية» فراحوا يتوجهون شرقاًء 
حيث اصطدموا بالدولة الصفوية الصاعدة في إيران» وبدرلة المماليك الهابطة في مصر 
وبلاد الشام. وقد عاصر بايزيد الثاني السلطان قايتباي المملوكي»› وإسماعيل شاه 
الصفوي . وإذ توترت العلاقات بين هذه القوى الثلاث» إلا إن الصراع لم ينفجر 
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بأبعاده كلهاء حتى اعتلى سليم الأول (يافوز - العابس) عرش السلطنة ٠١١١(‏ _ 
٠‏ ام)» والذي يعتبره المؤرخون» وبحق» رجل الجبهة الشرقيةء والذي يتميّز عن 
والده بروحه القتالية العالية. 

وخلال حكمه القصير» ركز سليم الأول نشاطه في الشرق»ء واستطاع في 
حملتين متتاليتين آن يضاعف مساحة أراضى السلطنة في آسيا وإفريقيا. فامتدت 
الإمبراطورية العثمانية في ثلاث قارات وأصبح البحر الأبيض المتوسط عملياً بحيرة 
عشمائية. ففي سنة ٠١٠٤‏ م» خرج سليم قاصداً شاه إسماعيل في عاصمته تبريزء 
واستطاع جيش سليم «الإنكشاري» آن يهزم جيش إسماعيل «السباهي» (جيش 
الفرسان)» بالاعتماد الكثيف على المدفعية والأسلحة النارية. لكن هزيمة 
إسماعيل لم تكن حاسمة. وعاد سليم وتظاهر بنية الخروج إلى قتال إسماعيل 
ثانية (١١١٠م)ء‏ موجها تهمة إلى السلطان المملوكي» قانصوه الغوري» بالتحالف مع 
إسماعيل الشيعي» في حين هو ستي» مثله مثل العثمانيين. واستدرج سليم السلطان 
المملوكي العجوز إلى مرج دابق (شمال حلب)» وأنزل بجيشه هزيمة ساحقة في آب/ 
أغسطس ١٠١٠م»‏ وذلك أيضاً بفضل تفوق جيشه الإنكشاري» عدة وتدريباًء وبعد 
الغوري عن عاصمته» وبالتالى طول حطوط إمداده وتموينه» وكذلك عداء سکان بلاد 
الشام للمماليك. 

على العكس من الصفويين»ء لم يجد العثمانيون صعوبة كبيرة في القضاء على 
دولة المماليك. فالعسكرتارية المملوكية في هله الفترة كانت قد فقدت روحها 
القتالية. وأصبحت ملل زمن أداة قمع داحلي للسكان» وصراع في القمة بشأن 


السلطة. وهله المؤسسة التي كانت لا تزال تمارس الحكمء أضحت بلا مضمون 


حقيقي يتلاءم مع صورتها العسكرية. وبناء عليه» تضافرت عدة عواملء ذاتية 
وموضوعية» جعلت هزيمة المماليك على أيدي العثمانيين مسألة سهلة. فبغياب 
التحدي الخارجي بعد إنهاء الوجود الفرنجي في الشرق» وائحسار المد المغولي» 
تراجعت القدرات القتالية للمماليك» أكان من ناحية العددء أو العدة» وتكلست 
المؤسسة المملوكية على تقاليدها البالية» من دون محاولة الإفادة من التطورات 
المستحدثة في العلم العسكري. وفضلاً عن نضوب الموارد البشرية» فقد تقلصت 
الموارد المالية. ولحصو صا بعد فقدان تجارة الهند لمصلحة أوروباء عندما اكتشف 
رأس الرجاء الصالح (۹۸٤٠ء).‏ وعلاوة على ذلك» ظل المماليك يحبون حياة البذخ 
والتبذير» ويظلمون الناس»ء فأصبحوا فئة محصورة ومعزولة» سهل على العثمانيين 
تدمیر ها . 
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في المقابل» كان العثمانيون في ذروة قوتهم» ماديا ومعنوياً. فقد حافظوا على 
روحهم القتالية المستمدة من تراث «الغازي)» إلى حد كبير» عبر حروبهم المستمرة 
مع أوروبا وآسيا الصغرى . كما ظلت مواردهم المالية تتزايد عبر الفتوحات التى توّجها 
دخولهم القسطلطينية . واستعان العثمانيون بخبرات متنوعة في تطوير إدارة الدولةء 
تمثلت بعدد كبير من الوزراء والموظفين الأكفاءء الذين توافدوا على الدولة الفتية. 
وعندما اخس بنو عثمان آڻ نظامهم العسكري القديم القائم على مبداً الغازي › لم رع 
يلٻي حاجاتهم› عمدوا إلى تحديثه» أولا عبر «النظام الجديد» (يني تشري)ء ولاحقا 
عبر «التجليد العام» (الدفشرمي). هذا فضلا عن ناء أسطول ضخم› »> وأدحال المدفعية 
والأسلحة النارية بكثرة» وتطوير المعرفة بالعلوم العسكرية. وفي قمة الهرم» وعلى 
الرغم من بشاعة التقليد العثماني بقتل السلطان إخوته لدى اعتلائه العرش» أو حبسهم 

في «القفص»» فقد وفر للدولة العثمانية سلسلة من السلاطين الأكفاء والطموحين؛ 
جعلت دولتهم القوة الأولى في عالم ذلك الزمان» خلال فترة قصيرة نسبياً. 

م يكن في قدرة المماليك الصمود آمام العثمانيين › ولم يهب السكان 
المحليون لنصرة حكم المماليك الفاسد في حربه المصيرية. وكان الموقف 
الشعبي العام في بلاد الشام ومصر محايدأ» وذلك لكره الناس للمماليك وخوفهم 
من العثمانيين › فلم جد سليم الأول مقاومة تڏکر في بلاد الشام بعد انتصاره على 
قانصوه الغوري وقتله في مرج دابق. ودخحل السلطان قلعة حلب» واستولى فيها على 
خزينة الغوري» كما قبض على الخليفة العباسي» المتوكل الذي كان الغوري حمله 
معه إلى المعركة. ومن حلب إلى دمشق» فدخلها سليم من دون مقاومة»›» وجاءته 
هناك الوفود لثقديم الولاء من جميع آنحاء بلاد الشام. ومن تخلف» آو تردد» جری 
تطويعه . وفي السنة التالية (١١١٠م)ء‏ تقدم سليم» وفي الطليعة وزيره سنان باشا إلى 
مصر» فاصطدم بكتيبة من المماليك في خان يونس» وقضى عليهاء وتابع مسيرته إلى 
القاهرة. وهناك» قاتل السلطان الجديد» طومان بي لکن من دون جدوی› فهزم› 
وهرب› وألقي القبض عليه» وشنق على إحدى بوابات القاهرة» وأجهز سليم على 
المماليك» وأنهى دولتهم . 

وفي طريق عودته من مصر إلى إستنبول خحريف سنة ٠١١۷‏ م٠‏ عرج سليم الأول 
على القدس . وكان يحمل معه الخليفة العباسي› المتوکل . ولدی عودته اتهم سليم 
الحليفة باختلاس الأموال وأودعه السجن. وفي رواية عثمانية» هناك شك في 
صدقيتهاء آن المتوكل تخلى عن الخلافة لمصلحة سليم. کن المشه اين ام 
يستعملوا اللقب بصورة رسمية حتى معاهدة كوتشوك كاينرجي (١۱۷۷١م)›‏ التي أنهت 
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حربا مع روسيا. وبموت سليم» تولى السلطنة من بعده ابنه سلیمان  ٠٠۲١(‏ 
7م)» الملقب «قائوني)› نظرا إلى القوانين التي أصدرها فيي شؤون تيم 
الدولة» والتي عمل على صوغها وتصنيغها إبراهيم الحلبي. وفي آيام سليمان» بلغت 
الإمبراطورية العثمانية ذروة اتساعها وازدهارها. فقد امتدت على ثلاث قارات » وورثت 
الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية على حد سواء» وأصبحت «إسطمبول»» بعد 
دمشق وبغداد والقأاهرة» مركز العالم الإسلامي. ولکن في هذه المترة بالذات › ومع 
اكتشاف آميركا ورأس الرجال الصالح» وبداية النهضة الأوروبية» راح مركز القوة 
الكوني يتحول إلى الغرب» وراح الشرق يتراجع إلى الوراء. 

وعلى العموم» لم تلق القوات العثمانية مقاومة تذكر في زحفها على مصر» عبر 
بلاد الشام وفلسطين . فنيابة صفد استسلمت للسلطان سليم وهو لا يزال في دمشق› 
ولحقت بها نيابتا القدس وغزة. والتحركات التي قام بها بعض مشايخ البدو والزعماء 
المحليين» بهدف تحسين أوضاعهم» سحقت بسهولة» كما حدث في نابلس» حيث 
ثار أحد آمرائها على السلطان سليم عندما عزله. وبداية تبعت فلسطين ولاية الشام 
(شام شريف). وكان العثمانيون قد قسموا بلاد الشام إلى ثلاث ولايات: الشام وحلب 
وطرابلس . وجعلوا فلسطين أربعة آلوية - «سناجق» (جمع سنجق) - وهي: صقد 
ونابلس والقدس وغزة. وفي كل لواء (سنجق) عدد من الأقضية - «نواح» (جمع 
ناحية) . فضم لواء صفد النواحي : صفد والشقيف وتبلين وصور وعكا وطبرية. ولواء 
نابلس ضم: جبل شامي (عيبال) وجبل قبلي (جرزيم) والقاقون وبني صعب وأحيانا 
اللجون. ولواء القداس ضم القدس والخليل. ولواء غزة ضم غزة والرملة واللد. 
وعلى العموم ترك العثمانيون على رأس هذه التقسيمات الإدارية أمراء وحكاما 
محليين» الذين أقسموا الولاء للسلطان العثماني» وتعهدوا بحفظ الأمن وجباية 
الضرائب وتسليمها لممثلي الدولة. 

لکن خحضوع سکان بلاد الشام للسلطان العثماني لم یکن يعني الاستكانة التامة 
للحكم الجديد. فهذا الحكم لم يغير الأوضاع كثيراًء وخحصوصا الاقتصادية . كما أن 
الحكام والزعماء المحليين» الذين تعودوا على سلطة المماليك «المنفلشة» في أيامها 
الأخحيرة» لم تعجبهم قبضة العثمانيين القوية. فانتهزوا فرصة موت سليم الأول 
وصدور التنظيمات الإدأرية الصارمة التي أصدرها سليمان القانوني › وتمردوا على 
الباب العالي (دار السلطنة). وقام بأول تمرد والي دمشق» الغزالي وهو من المماليك 
الذين قاتلوا سليم الأولء ثم التحقوا به» فكافأه السلطان بولاية بلاد الشام. ورأى هذا 
الفرصة ملائمة لرفع نير العثمانيين عن كاهله» مستفيداً من حالة التذمر العامة بين 
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الناس لسوء آحوالهم الاقتصادية› وانضم إليه حاكما صفد والقدس. وبعد قمع التمرد» 
وقتل الغزالي» أحكم العثمانيون قبضتهم على الولايات وحكامهاء وراحوا يستبدلون 
الزعماء المحليين باخرين عثمانيين» وبالتالي رفدهم بحاميات عسكرية (سباهي)ء 
لحفظ الأمن وجباية الضرائب. 

وبعد قمع هذا التمرد» ساد الهدوء فى البلاد وتم ۾ ضط الامن على الطرقات› 
وخصوصاً «طريق الحج). وجری تنظیم الإدارة العسكرية رالمدنية بالصيغة التي 
وضعها سليمان القانوني. وقسمت الأراضي إلى إقطاعات عسكرية. وأصحاب هذه 
الإقطاعات» بحسب حجمها ودخلهاء كانوا ملزمين بتجنيد عدد معين من الفرسان 
(السباهي)› للأمن وجباية الضرائت في الأحرال العادية » وللالتحاق بجيش السلطان 
عند الحرب . وللسباهية في كل إقليم «علم» (لواء - سنجق) يجمعه . و وهم يخرجون 
إلى الحرب بقيادة «السنجقدار» (حامل اللواء)ء أو «أمير اللواء٤»‏ الذي يعين بقرار من 
السلطان . والعلامة المميّزة له «الصولجان»» الذي على رأسه كرة ذهبية» وتحتها ذيل 
حصان . وخلال العقد الأول بعد احتلال البلادء استكمل العثمانيون؛ في أيام سليمان 
القانوني» التلطيم الإداري - العسكري للمناطق المحتلة. وقد أفرً دستور ولاية الشام» 
ومن ضمنها فلسطين › > في «القانونامة)» الذي أصدره سليمان (0۸م(. 

وانعكست التنظيمات الإدارية والعسكرية والأمنة التي وضعها سليمان القانوني› 
إیجاباً على بلاد الشام» بعد الفوضى التي سادت فيها خلال المرحلة الأخيرة من حكم 
المماليك» وامتدت إلى السنوات الأولى من الاحتلال العثماني. وتفيد الإحصاءات 
المتوفرة من العقد الأول للحكم العثماني» أن عدد سكان فلسطين تضاعف» ووصل 
نحو ٠٠,٠٠١‏ نسمة. وقد توزع ربع هؤلاء تقرياً على ست مدن» هي: القدس 
والخليل وغزة والرملة ونابلس وصفد. أما بقية السكان فتوزعت على الريف» سواء 

في القرى الزراعية» أو مضارب البدو. ونتيجة الاستقرار» وانتظام الإدارة وثبوت 

لا تنحسن الإنتاج الزراعي» النباتي والحيواني» وتطورت بعض الصناعات 
الزراعية والحرفية. وكذلك» نتيجة استتباب الأمن على الطرق» تحركت التجارةء 
ونشطت حركة الحج إلى الأماكن المقدسة. ولكن هذا كله لم يعمّر طويلاً. 

فعلی الرغم من الدستور (القانونامة) الذي أصدره سليمان» والذي تناول تنظيم 
مجمل نواحي الحياة والحكم والتقسيمات الإدارية والمالية في الإمبراطورية المترامية 
الأطراف» فإنه بعد موته» راحت الأمور تتخذ منحى التراجع. لقد أصاب السلطنة 
العثمانية ما أصاب سابقاتها من الإمبراطوريات العسكرية» المتعددة الأعراق والواسعة 
الأرجاءء حیث عوامل الفرقة كانت أكبر من غناصر الوحدة. ولأسباب ذاتية 


31 


"ل ر و ا ا گے ا ا ا کا ج ٠‏ ےا د د لے ا کے ہا > “ ےی 1 ےا ر سل سے ا ر ا رک ل کے م کل ر ر ا ےا ل لے ا سے س اا الی وار ا ا 
E e E E EE r e.‏ ا 
a IT gre e r a my r ra mca TT a Tr FP TEATS Ay mr o eT Troe‏ و 
. . .“ ا .“. و a‏ ا و ا م ا ق ik FF‏ 
aT '..‏ ا ی a. TEE‏ . ا تر و ج ل و و ET!‏ 
e e a 5‏ ا ا 
e e e os,‏ . = 
SS 2‏ ل ا 
rE .. nm . . . 1‏ 
MT. .‏ 
ر . n‏ 
-. ا ا 


i = 
"1 


E 
ن‎ 


ا 


ت 


E EE, e 2 
و ا‎ 
ا‎ 


1 
۴ 
آة‎ 
ا‎ 
.ّ 1 
ا‎ 
1 AT 
ا" ا‎ 2 
i HH 8 
LD ¢ 
0 mh 
AH EF n, 
2 2 7 
- ا‎ "١ ۰ 
E 
ا‎ HE 
0 
ا‎ 1 
: ا‎ 1 a. 
E EH 
ا‎ : 
ED 
N 
: 7 
Aa, 4 ° 
1 1 
[ 


E E SEE 
اا‎ E 
ا‎ 
TET 


4. - 
rE e 


وموضوعية» استمرت فترة الهبوط في السلطنة أكثر من ع ثلاثة قرون» الأمر الذي يضعها 
في مصاف سابقتهاء الإمبراطورية البيزنطية» وفي مدينة القسطنطينية أيضاً. وقد بدا 
الفساد في القمة» وراح يتغلغل في جسم الدولة إلى القاعدة. وبينما عرض بعض 
الوزراء الأكفاء في البداية عن عجز السلاطين› وغطوا بنشاطهم عورات بني عثمان» 
فإنه في المرحلة الثانيةء كان بقاء السلطنة رهتاً بالتوازنات الدولية› وخصوصا 
الأوروبية . فاكتسبت السلطنةء وبجدارةء» لقب ارجل أوروبا المريض)ء ولم تنفع 
معها محاولات الإصلاح عبر «التاظيمات» المتعددة. 

لقد مرت آيام سليم الثاني» ابن سليمان ٠١٠٦١(‏ ۔ 10م( پسلام نسبي» ليس 
بسبب قدراته الشخصية» وإنما بفضل كفاءة وزيره محمد صقي . . وفي يام مراد الثالث 
)۷€ _ 1040م( ومن بعده اله محمد الثالٹ ۱٥۹۵(‏ ۔ ۱۹۰۳م)» برز الاختلال 
في مركز السلطنة. فضعف السلطان شجح الأنكشارية على التمادي في طلب زيادة 
رواتبهم ومکافآتهم» وبالتالي تواتر تمرداتهم . وهذا الاختلال في المركز آغرى الحكام 
المحليين رالأمراء الإقطاعيين في الأطراف» بانتهاز الفرصة ومحاولة الاستقلالء 
أو على الأقل تحسين شروط لمااة م الباب العالي. وقد برز بين هؤلاء الأمير فخر 
الدين المعني الثاني ( 104 - 1 (pI‏ الذى التهز الفرصة لتوسیح نهو ذه » وخصوصاً 
فی وقت کان الجيش العثماني مشغو لا بالحربت مع الصفويين . واتعجه فخر الدين إلى 
فلسطين» فاحتل لواء صفد» وأصبح على تماس مع الأمراء الحارثيين في اللجون - 
آل طراباي - من جهة» ومع والي دمشق»ء الذي تر موالياً للباب العالي» من جهة 
آحری . 

وكان المعنيون» وهم قبيلة عربية درزية» قد أقاموا سلطتهم الإقطاعية في جبل 
لبنان أيام المماليك. وفي المعركة بين سليم الأول والغوري» وقف أميرهم» فخر 
الدين الأول على الحياد حتى انجلى الموقف» فسارع إلى الانحياز إلى المنثصر. 
وفي مقابل قسم الولاء» ثبت السلطان العثماني الاأمير المعني في إقطاعيته . ما فخر 
الدين الثاني» الذي تميز بقصر قامته وعظم طموحه»ء فقد تطلع إلى إقامة دولة مستقلة 
في بلاد الشام. وبالدبلوماسية أخحذ من الباب العالي سنجڄقي بيروت وصيداء ميناءين 
على البحر» ومنفذين لتجارته وعلاقاته مع أوروبا. ثم انتهز الفرصة لضم طرابلس 
وبعلبك والبقاع . وما لبث أن توجه نحو فلسطين» فأخحذ صفد وطبرية والناصرة. وراح 
يتدخحل في شؤون الحوران وشرقي الأردن. وعقد تحالفا مع حاكم غزة ضد حكام 
القدس ونابلس واللجون. ودارت بين الطرفين معارك غير حاسمة» لم تكن في 
مصلحة فخر الدين» لكنها ئم تر دعه. 


وكاد فخر الدين الثاني أن يحقق الأهداف الثلاثة التي وضعها نصب عينيه : إقامة 
دولة في لبنان الكبير والاستقلال عن السلطنة العثمانية وتطوير دولته وإعمارها. وقد 
لقي في سعيه للتوسع مقاومة شرسة من حكام فلسطين : أحمد بن طراباي (الحارٹى). 
آمیر اللجون» ومحمد بن فروخ»ء أمير نابلس» وحسن باشا» حاكم غزة. والتقى 
الطرفان في معركة بالقرب من يافاء زم فبها فخر الدين؛ لکنه سرعان ما راح یستعد 
لقتال جديد. ولما تفاقم أمره» استصدر والي دمشق» أحمد باشا الحافظ فرماناً 
سلطانيا بالتحرك ضده وإخضاعه. وعندما شعر أن لا قَبّل له بمواجهة هذا التحالف› 
سلم فخر الدين زمام الأمور لأخيهء وهرب إلى إيطالياء وأقام عند حليفه» فرديناند 

مديتشي › دوق تسکانا الأكبر - لمدة حمس سنوات (eA - ١٦۱۳(‏ وخلال هله 

الفترة كان فخر الدين يعد التحالفات مع بعض القوى الأوروبية» لإاقامة دولة مستقلة 
على الساحل السوري» تكون لها علاقات تجارية ونقافية مع أوروبا. رفي غیابه 
أحذت من أخيه الأراضي جميعها التي احتلهاء وجُعلت ولاية مركزها صيدا» وتضم 
صور وبیروت وصفد. 

لم تكن أوروبا في حينه مهيّاة لعمل عسكري في الشرق. وزيارة فخر الدين 
لفر سان مالطا (الصليبيين)ء لم تتمخض عن نتائج عملية لإعادة بناء دولة الفرنجة في 
فلسطين . لكن فخر الدين عقد معاهدات تجارية › وخصوصاً مع دوق تسكانيا» الذى 
وعد بدوره بتقديم المساعدة لفخر الدين في سعيه للاستقلال عن الدولة العثمانية. 
وعاد فخر الدين ! إلى لبنان (۸١١۱ء).‏ بوساطة حلفائه لدى الباب العالي. لكن هذا 
الأمير الطموح لم يلبث أن انتهز فرصة حرب السلطان مع الصفويين» الذين احتلوا 
بداد (۱۹۲۳م)» وراح يوسع ممتلكاته» فأخذ سناجق صفد ونابلس وغزة وعجلون. 
ومرة أخحرى اصطدم بالمقاومة العنيدة التي أيذاها أحمد بن طراباي . وزادت أهمية فخر 
الدين وهيبته بعد أن هزم حملة جردها ضده والي دمشق» مصطفی باشا (۹۲۳١م)ء‏ 
وذلك في معركة عنجر (البقاع اللبناني). 
إزاء تعاظم قوة فخر الدين» من جهة› وتفاقم الحرب مع الصفويين» من جهة 
أخحرى› وفي غياب قدرة الحكام المحليين في بلاد الشام على التصدي له اعترف په 
مراد الرابع (ITE ١٦۲١(‏ والياً على عرہستان» من حلب إلى حدود العريش› 
لقاء دفع الضرائب وحفظ الأمن (١0۲١ء).‏ ما فخر الدين» فقد عمد من جانب واحد 
وأطلق على نفسه لقب سلاطان البرّء وبدأً يعارضصس المصالح العثمانية. ولم يقف عند 
هذا الحدء بل عاد إلى فتح المفاوضات مع أوروباء إذ طرحت مسألة إتامة دولة 
مسيحية في الشرق» مع ممثلي ملك إسبانيا. ولما استفحل آمر فخر الدين على الباب 
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العاليء استصدر والي دمشق» أحمد كوتشوك› فرمانا من السلطان مراد الرابع بتجريد 
حملة ضد فخر الدين وسحقه. وبینما توجهت القوات برأ“ فرض الأسطول العثماني› 
بقيادة القابودان باشا (قائد الأسطول) جعفر» حصاراً على سواحل لبنان لقطع أية 
مساعدات أوروبية عن الأمير المتمرد. 

وعندما أصبح وضع فخر الدين مهددأء حاول المراوغة مع الباب العاليء 
فعرض تسلیم صیدا وبیروت» بینما أرسل مطرانا مارونياً إلى أوروبا لتجنيد الدعم له. 
وعندما یئس»› هرب واخحتبا في مغارة (۱۹۳۳م). وفي السنة التالية» لقي القبض عليه 
مح ولديه» وحملوا إلى إستنبول» حيث أعدموا (١١١٠١م).‏ ولكن طموح خلفاثه من 
المعنيين بالتوسع في فلسطين لم يتوقف . . وعاد أخحوه )110م( واحثل سنجق صمد. 
ومح تقلص إمارة المعنيين» عين الباب العالي حكاماً عثمانيين من الإنكشارية ا 
السناجق التي انتزعت منهم. . وفي فلسطين› > ظل أبناء طراباي يحكمون اللجون» وأبنا 
فروځ نابلس . وعلی العموم» شهدت البلاد اشتداد قبضة السلطة المركزية» عبر 
الإنكشارية والحاميات التركية التي آرسلت إليهاء آيام مراد الرابع والوزراء مر آل 
کوبریلی . لكن الفساد كان قد تغلغل داخحل النكشارية أنفسهم » الأمر الذي أذى إلى 
تغييرهم خلال فترات قصيرة من الحكم» وبالتالي تفاقم حالة عدم الاستقرار في 
السناجق المتعددة. 

وإزاء تدني قوة الإنكشارية وطغيان فسادهم» راح الحكام المحليون يجندون 
جيوشاً من المرتزقة› من أجناس متعددة يستعملونها مداورة لفرض سلطتهم على الئاس 
ولجباية الضرائب وحماية قافلة الحج . أمَّا بالنسبة إلى السلطنة بصورة عامة» فإن صد 
الإنكشارية على أبواب فيينا (۱۹۸۳م)ء في آيام محمد الرابع ۱۹٤۸(‏ - ۹۸۷١م)ء‏ 
كان مؤشراً واضحاً على تراجع قوة العثمانيين إزاء أوروبا. وكان عقد معاهدة 
کارلوفیتس في ۲٢‏ کانون الثاني/ ينایر ۱۹۹۹م منعطفاً حطيراً في موازين القوى بين 
أوروبا والعثمانيين» تحت حكم مصطفى الثاني ۱٦۹١(‏ - ۳٠۷٠م).‏ ففي تلك 
المعاهدةء» اضطر السلطان إلى التنازل عن أراض واسعة في البلقان. لكن الاأهم 
هو تحول الامتيازات التي مها ملك فرنسا على يد سليمان القانوني (١١٠١٠م)»‏ 
فمن موقع القرة» أصبحت الآن لراماً على السلطانء وحقاً للدول الأوروبية المتعاظمة 
القوة. وفي تلك المعاهدةء طالبت روسيا بإادحال الأماكن المسيحية المقدسة تحت 
حمايتهاء وكذلك المسيحيين الأورٹوذكس كلهمء كما طالبت بأن يُعفى هؤلاء من 
الضراثب» وبأن لا يسري عليهم القضاء الشرعي الإسلامي. 

ومنذ بداية القرن الثامن عشر» راحت أوضاع السلطنة العثمانية تتدهور بوتيرة 
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عاليةء ولم تنفع معها محاولات الإصلاح (التنظيمات والفرمانات السلطانية)» سواء 
في الجيش» أو في إدارة الدولة. وتضافرت عوامل خارجية وداخلية لوضع السلطنة 
في موقع الدفاع عن النفس إزاء الخارج» و«انفلاش» السلطة في الداخل. فراحت 
تتراجع أمام أوروبا الناهضةء في الغرب» وكذلك في صراعها مع روسيا المحدثة في 
أيام القيصر بطرس الاأكبر» في الشمال الشرقي» وتدافع عن أراضيها ضد الأفغان الذين 
تحركوا من إيران في اتجاه العراق. آمّا في بلاد الشام» فقد برزت عائلة العظم 
(الشامية) في دمشق» وتسلمت الولاية فيهاء برضى السلطان المشوب بالحذر. وفى 
فلسطين» برز الزيادنة (ظاهر العمر)» وبسطت هذه القبيلة البدوية سلطتها على فلسطين 
وأجزاء من لبنان. وفي مصر استعاد المماليك سلطتهم» بشخص علي بك الكبير 
۱۷٦١(‏ - ۱۷۷۳ء). وعلاوة على ذلك كله» فتحت معاهدة كارلوفيتس الباب على 
مصراعیه أمام الدول الأو روبية لاستغلال التناقضات الداخحلية عبر «نظام الامتيازات»ء 
التي اتسع نطاقها على جميع الصعد. 


ثانياً: ظاهر العمر الزيداني 

يمثل ظاهر العمر الزيداني ذروة حكم الأمراء المحليين في فلسطين؛ 
واستقلالهم في إدارة شؤونهم الذاثية على رقعة واسعة من البلدء وذلك تحديا 
للسلطنة العثمانية» وبالتعاون مح قوی أوروبية› وعبر سلسلة من التحالفات 
والصراعات» مع الأمراء المجاورين أو ضدهم. لقد كزر ظاهر العمر في القرن 
الثامن عشر» ما فعله فخر الدين المعني في القرن السابع عشر. وفي الواة > لقي 
الاثنان في النهاية المصير نفسه» إذ لم تكن السلطنة العثمانية ناضجة للتفتت بعد. 
وكان الزيادنةء وهم قبيلة بدوية» جاءت من الحجاز واستقرت في الجليل الأسفل› 
قد برزوا عبر «الالتزام»» أي ضمان جباية الضرائب من السكان في بعض المناطق› 
لقاء مبلغ مقطوع للدولة. ومن هنا غرف الزعماء المحليون الذين عملوا په پاسم 
(مقاطعجية» . وهذا النظام الذي شاع في القرنين السابع والثامن عشر بديلا من الإقطاع 
العسكري بعد تدني فاعلية اللإنكشارية وفسادهم › تاح لهؤلاء «الملترمین» بناء جيوش 
حاصة مهمتها الحفاظ على آمنهم وجباية الضرائب واستخدامها في الصراع بين 
بعضهم البعض بشأن السلطة والنفوذ» ولكن من دون آية فائدة للسلطنة في حروبها 
الخارجية. 

واستحوذت ظاهرة الزيادنة - بروزهم وتوسعهم وصراعاتهم مع الجوار والسلطلة 
وسقوطهم - على تاريخ فلسطين في القرن الثامن عشر. وكان ظاهر العمر الشخصية 
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المركرية في هذه الفترة» التي ظلت على مسرح الأحداث أكثر من نصف قرن. 
وخلال هذه الفترة الطويلة نسبياً لظاهرة من هذا النمطء تضافرت عوامل خارجية 
وداخلة على السلطنة» استطاع ظاهر العمر أن یستغلها ویقوی سلاطته ویوسع نفوذه. 
وکاب طبيعياً أنه بقدر ما كرس ظاهر العمر حكمه» نتيجة الأوضاع القائمة آنذاك» بقدر 
ما احتدم التناقض بينه وبين السلطنةء التي لم تكن بعد ناضجة للانحلال الداخلي . 
ولذلك حسم الصراع بقتل ظاهر العمر وإنهاء الظاهرة (١۷۷٠م).‏ وفي ذروة قوته» 
وبالتالي تناقضه مع الباب العالي» تحالف ظاهر العمر مع صنو له في مصرء هو علي 
بلك الكبير؛ المملوك الذي راودته تطلعات شبيهة بتلك التي بيتها ظاهر العمر. 
واستطاع الحليفان احتلال دمشق (١۱۷۷م)»‏ بدعم من روسياء التي قصف أسطولها 
بيروت» في استعراض للقوة إزاء الجيش العثماني. 
ولد ظاهر العمر في العقد الاخير من القرن السابع عشر. وكان والده عمر بن 
صالح الزيداني› ملتزماً (مقاطعجي) صغيراً ذ فی اعمال سنج صفد» في منطقة نفوذ 
الشهابيين» الذين ورثرا إمارة المعليين في لبنان. وبعد موت والده )1م( تولی 
ظاهر جچزءاً من التزام والده - قريتي عراب والدامون - فى الجليل الأسفل . ثم راح 
يوسع هذا الالتزام» عبر التحالف مع بعض القبائل البدويةء في منطقة اللجون الواقعة 
على الحدود بين سنجقي صفد ونابلس؛ ومنهم: بلو صخر وبلو صقر وعرب 
السردية» الذين انتشروا في الجزء الشرقي من مرج ابن عامر. ودخحل ظاهر العمر في 
تحالفات قبليةء وبالتالي في صراعات حدودية» بين حاكم صفد» الموالي لأمير جبل 
لبنان الشهابي» وبين حاكم نابلس وزعماء العشائر فيهاء الموالين لأمير دمشق»› من آل 
العظم. وانحاز ظاهر العمر إلى أمير مشایح البدر في سنجق صغد» رشيد جبر٬‏ 
ندخل في صراع مع آل ماضي في منطقة نابلس وآل جرار في منطقة جنين. وفي هذه 
الفترة» وعبر المصاهرة» اتخذ ظاهر له مقرا في الناصرة - البلدة الأكبر في الجليل 
الأسقل . 
ولإثبات جدارته أمام والي صيداء تعهد ظاهر العمر بكبح حلفاء الأمس - 
ا بني صقر - وردعهم عن الإخلال بالامن. ولما نجح في ذلك» استثار والي 
> سلیمان باشا العظم الذي هب لمساندتهم. وإزاء تفاقم حطر ظاهر العمر» 
عزم زم الاش الدمشقي على سحقه» فجرد ضده حملة قادها بنفسه (۷۳۷٠م)ء‏ وفشل في 
القضاء عليه لكنه لم ينكفىء عن متابعة هدفه. في المقابل» عمد ظاهر العمر إلى 
احتلال طبرية وتحصينها. وعندما عاود الباشا الكرة (Yé) o‏ وحاصر طبرية ‏ فشل 
ثانية في أخحذها والقضاء على الأمير البدوي الصلب» وانسحب إلى دمشق مرة ت أخحرى. 
وعندها توجه ظاهر العمر إلى القنصل الفرنسي» الذي كانت لدولته مصالح تجارية في 
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الجليل» وطلب منه التوسط لدى الباب العاليء لكبح سليمان باشا عن محاربته. 
لكن القنصل تردد لاعتہارات تجارية وسياسية. وعاد سليمان اشا على رأس حملة 
ثالثة (۳٤۱۷م)›‏ وهذه المرة قصد دير حناء في الجليل الأسفلء لتطريق ظاهر العمر 
في طبرية» لكنه مات في قرية لوبية بين طبرية ودير حناء ويقال إن ظاهر العمر دس له 
السم » وفشلت الحملة. 

وبعد موت سلیمان باشا العظم› خلا الجو لظاهر العمر» فوطد علاقاته مح 
محاور السلطة في إستنبول»ء عبر الوكلاء والسماسرة» ونشاط الفرنسيين لمصلحته. 
وطور الزراعة في منطقته» وخصوصا القطن في مرج ابن عامر» فزاد في حجم تجارته 
مع الأوروبيين» ومع الفرنسيين بصورة خاصة. وقؤى جيشه ووسع أراضيه وحصضن 
قلاعه. ثم أخحذ من والي صيدا التزام عكاء فحصنها وبناها وجعلها مقرأ له. وبفضل 
تڄارة عکاء زاد حجم التبادل بينه وبين دول أوروباء التي كانت لها وكالات فى 
عكاء يرعاها القناصل» وتحسنت أوضاع ظاهر العمر كثيراً. وفي هذه الفترة» ظل 
حريصاً على دفع الضرائب المستحقة عليه إلى إستنبول بانتظام . في المقابل» لم يول 
الباشا الجديد في دمشق» أسعد باشا العظم» الصراع مع ظاهر العمر اهتماماًء إذ وجه 
نشاطه ضد آمراء لبنان الدروز. كما أن أسعد باشا شعر بأن إستنبول المشغولة 
بمشكلاتها الكثيرةء بينما بلاط السلطان منقسم في موقفه تجاه ظاهر العمر» ليست 
جادة في القضاء عليه» فتحاشى الدخحول في حرب مكلفة معه. 

وفي غياب قوة رادعة» مركزية أو محلية» استفحل آمر ظاهر العمر في 
فلسطين . فالحكومة في إستنبول كانت مشغولة بحرب مع روسياء لم تكن تحقق فيها 
انتصارات» بل على العكس. وبانكفاء والي دمشتق عن الاشتباك معه» لم يعد بين 
جيران ظاهر العمر من يهدده من الخارج بصورة مباشرة. وراح جميع أعدائه يستغلون 
الصراع الذي نشب بينه وبين أبائه» من جهةء وبين بعضهم البعض بشأن اقام 
السلطةء» من جهة أخحرى . وفي هذه الأثناء (ولاية أسعد باشا في دمشق» ٠١‏ عاما)» 
بلغ ظاهر العمر ذروة قوته» ولاحقاً أحذ حيفا ويافا واللد والرملة» وفرض هيبته على 
منطقة نابلس. وعقدت فرنسا معه اتفاقاً تجارياً (١١۷٠م).‏ وبعد اغتيال أسعد باشا 
(۷٥۱۷م)ء‏ وإزاء محاولات خلفه» عثمان الكرجي» التصدي لظاهر العمر» همد 
الخلاف داخل العائلة» بسبب التهديد الخارجي. وعندما تفاقم هذا التهديد» تحالف 
ظاهر العمر مع علي بك الکبیر» حاکم مصر»› ومعاً احتلا دمشق (۱۷۷۱ء) بتأييد 
روسيا ودعمها. 

في ذروة قوته» تصدى لظاهر العمر الوالي الجديد في دمشق» عثمان اشا 
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الكرجي ۱۷٦١(‏ - ١۱۷۷ءم)‏ الذي احتل موقع سيده أسعد باشا العظم» مكافأة له من 
لباب العالي على الخدر بولي نعمته» وحاول الكرجي إقناع إستنبول بضرورة القضاء 
على الشيخ الزيداني . لكن إستنبول لم تكن في موقع تقديم المساعدة اللازمة لذلك؛ 
نظراً إلى كونها مشخولة بالحرب مع روسيا. واتبع الباب العالي سياسة زرع الشقاق 
بين أفراد عائلة الزيداني› رحرضت» عبر الكرجي» أبناء ظاهر العمر على آبيهم» كما 
فعلث في لبنان» بين «الجانبلاطية» (الجنبلاطية) و«الأزبكية» (الأرسلانية)» وكذلك 
بين الشيعة في جبل عامل - ناصيف النصار والشيخ قبلان. وتداخلت هذه الزعامات 
المحلية في الصراعاتء وشغلت بها. ولكن على الرغم من المشكلات الداخلية 
(تمرد أبنائه عليه)» والصراعات مع الجوارء بما في ذلك مع والي صيداء الذي راح 
يخشى تزايد قوة ظاهر العمرء استطاع هذا الأخير» عبر التحالف مع حاكم مصرء 
علي بك الكبير» واستغلال التناقضات بين الجيران» واحتواء الصراع بين أبنائه 
ومعهم» عبر تخويفهم من الخطر الداهم عليهم جميعاًء أن يحمي نفسه ويحافظ على 
موقعه. 

وكثافة تدخحل والى دمشق في شؤون ظاهر العمر» من دون القدرة على حسم 
الصراع معه بغياب دعم جدي من إستنبول» دفعت ظاهر العمر إلى التحالف مع علي 
بك الکبير في مصر. وكان هذا المملوك قد تمرد على السلطان» وفي سلة ١۱۷۷٠م»‏ 
أرسل هر ۵ وقائد جيشه» محمد بك آبو الذهب فاحتل غربي الجزيرة العربية. وفي 
السئة التالية (١۱۷۷م)ء‏ أرسل حملة إلى سورية» وبالتعاون مع ظاهر العمرء استطاع 
فها احتلال دمشق بسهولة نسبية» لما كانت تشهده بلاد الشام من تفتت وصراعات بين 
مراكز القوى»ء وما يسود سكانها من حالة تذمر لسوء تصرف عثمان الكرجي . لكر 
الأهم هو استغلال علي بك الكبير فرصة انهماك السلطنة في الحرب مع روسياء فعزم 
على التوسع في سورية» مستفيداً من الأوضاع فيهاء ومن التحالف مع روسياء الذي 
جرى التعبير عله في اتفاق عقد مع الكونت أورلوف» قائد الأسطول الروسي في البحر 
الأبيض المتوسط . وقد قذّم هذا الأسطول الدعم لعلي بك في أثناء الحملة» فقصف 
بیروت» وآنزل فیها بعض القوات (۱۷۷۱ء). 

ومنل تولی دمشق (1۷711م(› لم ينفكڭ عثمال الكرجي عر محاولة انتراع 
الأراضي والمدن التي أخذها ظاهر العمر بالقوة من يده. وجرى الصدام الأول بعد 
شهرين من تعييله» ٳذ احتل الطنطورةء وتقدم نحو حيفا» لكله فشل في احتلالها. 
وفيي السلة نفسهاء قام بحملة أخرى على عکاء واحتل قلعتها لمدة عام . لکن ظاهر 
العمر لم يلسث أن استعادهماء وعمد إلى تحصينهما» وخصوصاً عکا. وخلال 
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الستيلات» ظلت الحرب سجالا بین الاثنين . وبينما اشتد ضخط علمان الكرجى على 
ظاهر العمر» في نهاية الستينات» لاحت في الأفق حركة على بك الكبير فى مص 
فسارع إلى التحالف معه» على الرغم من علمه بنوايا حاكم مصر المملوكي بسط 
سلطته على بلاد الشام. واستفاد ظاهر العمر وحليقه علي بك من حالة التململ في 
بلاد الشام» سواء أكان ذلك على صعيد الحكام المحليين» أو على صعيد السكان 
عامة» من سلوك عثمان الكرجي وعسفه. وعلى الصعيد الشعبيء فقد ذاق الناس 
الأمرين من الحرب المستمرة» من جهة» ومن الكوارث الطبيعية التي تواترت من جهة 
أخری . 

وعندما طلع جيش علي بك الکبیر على فلسطین (۱۷۷۱ء)ء استسلمت له غزة 
والرملة من دون قتال. وتراجعت قوات الكرجي إلى يافاء وتحصنت فيها. ومن 
هناك» قامت بهجوم مفاجىء على الجيش المصري وهزمته. لكن جيش الكرجي لم 
ياہث أن انسحب من يافاء إزاء الحشد العسكري الكبير ضدهء من قوات ظاهر العمر 
وحلفائه المحليين» وخصوصاً مشايخ الشيعة في جبل عامل» والقوات المصريةء 
بقيادة إسماعيل بك» مملوك علي بك الكبير. ثم وصلت تعريزات كبيرة من مصر› 
بقيادة المملوك محمد بك أبو الذهب» فهيمن هذا على الوضع بشخصيته وسمعته 
وكبر جيشه» الاأمر الذي آدخل الشكوك في نفس ظاهر العمر. ولم يخرج هذا الأخير 
لملاقة محمد أبو الذهب» ولا رافقه في حملته على دمشق»› وإنما توجه إلى عکاء 
وعمل على تحصينها تحسّباً لكل طارىء. ويبدو أن ظاهر العمر أعاد حساباته في 
التحالفات التي وضعته في تناقض محتدم مع إستلبول لم يكن يرغب في إيصاله إلى 
هذه الحدود. ولكن سبق السيف العذل. 

وتقدم أبو الذهب إلى دمشق واحتلها (١۷۷٠ء)ء‏ لكنه ما لث أن انقلب على 
سيده علي بك . وانحاز إلى إستنبول» وعاد بجيشه إلى مصر»ء وطرد منها علي بك› 
الذي لجأ إلى ظاهر العمرء وتولى أبو الذهب ولاية مصر مكانه (١۱۷۷م).‏ وبانقلاب 
ابي الذهب هذاء انقلبت موازين القوى» واختلت التحالفات» وفتح الصراع بين 
الزعماء المحليين» وسارع كل منهم إلى وضع يده على منطقة معينة لدى شعوره 
بالفراغ السياسي الذي حدث» فعمت الفوضى. وحاول علي بك العودة إلى مصر 
واستعادة حكمه فيهاء لكنه هزم ومات (۱۷۷۳م). وبعد ذلك تقدم أبو الذهب إلى 
فلسطين › فأحذ غزة والرملة ويافاء وهرب ظاهر العمر من عكا. فأخذها أبو الذهب» 
لكنه ما لث أن مات» ودبت الفوضى في جيشه» فعاد ظاهر العمر إلى عكا وحصنها 
(١۷۷٠م).‏ وفي هذه الأثلاء دب الصراع ثائية في عائلة الزيادنة» وهذه المرة بين 
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الشيخ وابنيه» أحمد وعلي اللذين تحصن كل منهما في قلعة» ورفض الانصياع 
لوالده. وبدا واضحاً أن نهاية الزيادنة أصبحت قريبة. 

في الوقت الذي كانت السلطنة مشغولة بالحرب مع روسيا (۱۷۹۸ - ٤۷۷١م)‏ 
استشرى التناحر في بلاد الشام» وخصوصاً بين والي دمشق وحاكم الجليلء ظاهر 
العمر» واستقطب القوى المحلية على تعدد أنواعهاء إلى هذا الجانب أو ذاك. وتفاقم 
الوضع بدخول المماليك المصريين طرفاً في هذا الصراع. ولكن الحرب انتهت 
وخحسرتها السلطنة. ووقعت معاهدة «كوتشوك (كجك) کاینرجی» ce 1V4)‏ التي 
بموجبها تنازلت السلطنة عن جزيرة القرم لروسيا. وبعدها تفرغ الباب العالي لبلاد 
الشام ومصر» وعلى رأس جدول أعماله ضبط الأوضاع فيهماء وبداية إخضاع ظاهر 
الحمر» الذي كانت قوته قد ضعفت. وحاصره الأسطول العثماني» بقيادة القبطان 
حسن باشا من البحر» بينما زحف ضده جيش كبير من البرء فانزلا بظاهر العمر ضربة 
قاصمة. وقتل الشيخ خارج عكاء هارباً مع بطانته» بعد أن رفضت عساكره من 
المرتزقة الصمود في الحصار. وبمقتل ظاهر العمرء انتهى عملياً حكم الزيادنة» لأن 
أبتاء» لم يكونوا مؤهلين» لا ذاتياً ولا موضوعياًء لتشكيل ظاهرة سلطوية قابلة للحياةء 
فأجهز عليهم أحمد الجرّار (آغا). 


ثالثاً: أحمد اشا الجحزار 


إن الفترة الصاخبة التي مرت بها بلاد الشام» وخحصوصاً فلسطين» خلال الفترة 
SD‏ م( تمخضت عن بروز مملوك (ٻوسئي الأصل) مغامر على مسرح 
الأحداث في عكاء الآغا أحمدء الملقب «الجزار». فقد أدى انصراف الباب العالى 
إلى فرض هيبته في بلاد الشام بعد معاهدة كوتشوك كاينرجي» إلى تصفية كل من على 
بك الكبير ومملوكه المتآمر عليه» محمد أبي الذهب» وظاهر العمر الزيدانى . وكانت 
الصراعات قد أرهقت القوى المحلية جميعهاء الأمر الذي نشا عله فراغ سياسي» عمد 
الباب العالي إلى ملئه بمماليك من نمط الجزار. وكان هذاء قبل تعيينه حاكماً على 
عا لقاء دوره في القضاء على ظاهر العمرء قد تنقل كمملوك في أقاليم متحددة » 
ومواقع كثيرة» وتقلب في نشاطه العسكري بين الأطراف المحلية المتصارعة» بما 
تمليه عليه مصالحه الذاتية» وطموسحه الشديد إلى السلطة» وجشعه للمال. ومن 
قاعدته في عكاء راح يوسع نفوذه ليصبح والياً على دمشق» متمرداً على الباب 
العالي. 


وأسوة دعیره من المماليك› بدا أحمد الجزار دشاطه فی إستنبول » ومنها انتقل 
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إلى مصر في خدمة علي بك الكبيرء ثم إلى بلاد الشام» حيث تحوّل إلى حدمة 
واليها. وغهد إليه» مع مماليكه» حماية بيروت (۱۷۷۲م)ء بإمرة يوسف الشهابيء 
أمیر جبل لبنان. لکنه ما لبث آن تفرد بحکمهاء من دون أن ببالي بضغط الباب العالي 
عليه للانضباط. ثم هرب من بيروت عندما هاجمها الأسطول الروسي» ولجأ إلى 
ظطاهر العمر موقتاًء وسریعاً انتقل إلى دمشق . . وكان في عداد القوة العثمانية التى قضت 
على حكم الزيادنة. ومكافاة له على قتل ظاهر العمر» عَيّن حاكماً على عكا. واكتسب 
الجزار شهرته بصموده داخل أسوار عكا المنيعة مام حملة نابليون على بلاد الشام» 
وبالتالي دوره في إفشال تلك الحملة. ونتيجة ذلك› زاد في تحديه للباب العالي» 
وعمل على توسيع نفوذه في بلاد الشام» فإصبح اليا على دمشق» في فترات 
متقطعة» بفضل قوته العسكرية وجبروته» وبالتالي نجاحه في فرض هيبته على الحكام 
المحليين في بلاد الشام. 

ویعبر بروز الجزار واتساع نفوذه عن هبوط قوة الحكام والزعماء المحليين في 
بلاد الشام» وحلول المماليك محلهم» أسوة بما جرى في مصر والعراق. وتفرد 
هؤلاء المماليك بالسلطة في مناطق ولايتهم» هو تعبير عن ضعف الدولة المركزيةء 
التي في صفوف جيشها نشأواء وعبره وصلوا إلى مواقع متقدمة. وقد اضطرت السلطة 
المركزية إلى الاعتراف بهمء لأنهم كانوا أقدر منها على التصدي للقوى المحلية 
النازعة إلى الاستقلال والانفصال عن السلطنة. وتميّز حكم هؤلاء الماليك بالعسف 
والبطش . وكطبقة عسكرية حاكمة» أعادوا البلاد إلى الحالة التي كانت ترزح تحتها في 
نهاية حكم المماليك البرجية في القرن الخامس عشر. ولأنهم أقاموا جيوشاً خاصة من 
المرثزقة» فقد احتاجوا إلى أموال طائلة لتسديد نفقاتهم واسترضاء عساكرهم» فأسرفوا 
في فرض الضرائب واستعمال القوة لجبايتهاء الأمر الذي أرهق كاهل الناس وأفقرهم. 
والإيجابية الوحيدة لحکمهم كانت التصدي للغزو الخارجي› ومن موقع المصلحة 
الذاتية» كما فعلوا في مصر وفلسطين في أثناء حملة نابليون» وكما فعل أقرانهم 
القفقازيون ؤ في العراق تجاه حکام إيران. 

وما الجزار أن اسثقر بعكا )1۷۷° مء حتى راح يوسع نفوذه. فقي سنة 
A‏ ولایة صيدا» وتوجه فوراً إلى تصفية بقايا الزيادنة» فأخذ قلاعهمء 
الواحدة تلو الأحرى - شفاعمرو وصفد ودير حنا. . إلخ. وكان أشذ أبناء ظاهر العمر 
صلابة في مقاومة الجزار» علي › الي تحصن في قلعة دير حناء إلى أن هزم. تم 
تحرك الجزار ضد مشايخ الشيعة في جبل عامل فقتل الشيخ ناصيف نصار» وأخحذ 
مله مدينة صور» ثم أخذ بڀروت من آمیر چبل لہنان» یو سف الشهابي وعزله» ونصب 
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مكانه الأمير بشير الشهابي الثاني» فأدحل البيت الشهابي في الصراعات الداخلية 
لإخحضاعه للفوذه وإضعافه. وفي ذروة قوته» انتزع ولاية طرابلس» وأخيراً حقق حلمه 
في ولاية دمشق أربح مرات (۱۷۸۵ و۱۷۹۱ و۱۷۹۸ و۱۸۳ءم). ولم تج معه 
محاولات الباب العالي كلها لعزلهء فقد أصبح له أعوان في إستنبول» كما أن السلطنة 
كانت مشغولة بالصراع مح حاكم إيران الأفغاني» كريم خان زند الذي حاول التوسع 
غرباً في العراق. 

واتخذ الجزار من مديلة عكاء التابعة لولاية صيداء مقرا له. وبانتزاعه مدن 
الساحل كلها من جيرانه» وضمها إلى ولايته» انتقل مركز الثقل في بلاد الشام إلى 
الساحل» فتراجع الداحل»ء بما فيه دمشق ذاتها. وقد تزامن حكم الجزار في بلاد 
إالشام مع تفاقم «المسألة الشرقية)» وبالتالي الصراع الأوروبي آولا بشأن 
لازا وألْنقوذ وؤ فی أراضي السلطتة العثمانية المتهاويةء ولاحقا على اقتسامهاً. 
وفي أيامه› وقع الس الأهم في العلاقة بين الشرف الأدنى وأوروباء منذ الحملات 
الصليبية قبل سبعة قرون تقريباًء وهو حملة نابليون بونابرت على مصر»ء ومنها على 
بلاد الشام. ونظراً إلى تمركزه على الساحل» عقد الجزار علاقات تجارية» وبالتالي 
سياسية مع أوروبا. وإزاء حملة نابليون» توصل الجزار إلى اتفاق مع بريطانيا. فكان 
للأسطول البريطاني دور في صمود. بعكا» وإحباط الحصار الذي فرضه نابليون 
علبها . وعدا السمعة السيئةء وما عرف عنه من عسف وبطش› فقد ترك الجزار آثاراً 
باقية فى عكا حتى اليوم الأسوار الضخمة والقلعة والمسجد والحمام والأسواق› 
وغیرها. 

في إطار المسألة الشرقية» وبالتالي العلاقات بين الشرق الأوسط وأوروباء 
رالتنافس بين دول أوروبا بشأن مناطق النفوذ وموارد المواد الخام والأسواق»ء وذلك 
بعد الثورة الفرنسية» تعتبر حملة ناہلیون بونابرت على مصر وبلاد الشام (۱۷۹۸ - 
١٠ءم)‏ منعطفاً حاداً. فمعها انتقل التنافس بشأن تقسيم السلطنة من الإطار التآمري› 
السياسي والدبلوماسي › وعقد الصفقات السرية» وتفعيل الضغوط الاقتصادية وغيرهاء 
واستغخلال المشكلات الداعلية والتلاحر بين الكيانات المتجاورة» إلى الاحتلال 
المباشر. وفي هذه الفترة» وبعد بسط نفوذها على الهند» وتعاظم قوتها العالمية› 
أصببحت بريطانيا القوة النافذة في أوروباء فاحتدم التلاقض بينها وبين فرنسا»ء التي بعد 
الثورة (۱۷۸۹٠م)»‏ راحت تطمح إلى القيام بدور مميّز في أوروبا والعالم. وبعد فشلها 
في التصدي لبريطانيا في أوروباء وعدولها عن مشروع غزو بريطانياء الذي أوكل أمر 


تنفيذه النابليون نفسه» تبلورت في فرنسا فكرة الحملة على مصر وبلاد الشام. وقد 
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تضافرت عوامل داخلية فرنسية» وخارجية آوروبية» وشرق أوسطيةء لقيام هذه 
الحملةء بهدف معلن هو فصل بريطانيا عن مستعمراتهاء عبر قطع طرق المواصلات 
البحرية بينهما. 

وکانت أوروبا بعد اکتشاف رأس الرجاء الصالح (۹۸٤۱ء)‏ قد حولت تجارتها مع 
الشرق الأقصى إلى هذا الطريق البحري الذي يدور حول إفريقياء الأمر الذي ألحق 
ضرراً كبيراً بطرق البحر الأبيض المتوسط» وبالتالي بالدول المحيطة به» ومنها فرنسا. 
وفي إطار التنافس بشأن تجارة الشرق الأقصى» عاد الفرنسيون وفكروا بإحياء الطرق 
القديمة» فأصبحت مصر بؤرة اهتمام القوى المتنافسة» وخصوصاً أن الطريق عبرها 
أقصر بكثير من طريتق رأس الرجاء الصالح . وحتى في فترة الاحتلال القصيرة» أجرى 
المر نسيون دراسةء عبر البعثة العلمية الكبيرة التي حملها نابليون معه» حول حفر فاه 
تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمرء تلك الفكرة التي تطورت لاحقاً وانتهت 
بحفر قناة السويس . وإذ فتحت حملة نابليرن عيون أوروبا على البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأوسط» وخصوصا على مصر» فإنها في حينها لم تحقق الأهداف المعلنة لها. 
لقد فشلت الحملة» لكنها تركت أثراً عميقا في المنطقة. وفي الواقع» فإنها دشنت 
دخول المنطقة العصر الحديث. فبعد حملة نابليون» بدأت في الشرق الأوسط مرحلة 
جديدة في العلاقة مع الغرب الاستعماري» لا تزال مستمرة حتی الآن (٩۱۹۹ءم).‏ 

وكان نابليون قد أعد حملته على مصر بسرية تامةء ولعل الإشاعات عن عزمه 
غزو بريطانيا كانت تمويهاً على خطته الحقيقية. فأبحر من طولون في أيار/ مايو 
۸ءحء» وهمه التملص من مواجهة بحرية مع الأسطول البريطاني» الذي كان يتعقبه. 
رفي الطريق» قام بهجوم مفاجىء على قلعة مالطاء التي أخذها من دون صعوبة تذكر. 
ومن هناك» سارع إلى أبي قير» على الساحل المصري في حزيران/يونيو ۱۷۹۸م؛ 
الميناء الذي كان الأسطول البريطاني قد زاره قبل بضعة أيام» وقفل راجعاً يبحث عن 
ناٻليون في عرض البحر لتدمير سفنه. وفاجأً نابليون المماليك فى الإسكندرية› 
وأحذها من دون مقاومة. ومنها تحرك إلى القاهرة» وفي معركة بالقرب من 
الأهرامات» هزم جيش المماليك من الفرسان» بفضل تفوق قواته» عدداً وعدة 
وعتاداً وتدريباً وتكتيكاً ميدانياً . ودحل القاهرة» وأعلن أنه جاء مجدداً للإسلام وتراثه. 
لکنه سرعان ما فقد أسطوله في آٻي فير» الذي دمره الاأمیرال البريطاني هوراشير 
نلسون» في هجوم كاسح. فأصبح اہليون محصوراً في مصر» ومعزولاً عن فرنسا. 
فعدل عن خطة التقدم إلى الهند» أسوة بالإسكندر المقدوني» واكتفى بحملة على بلاد 
الشام» توقفت عند عكا, 
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وبعد نجاحه الأولي في حملته» وخحصوصاً التملص من كارثة مؤكدة في حال 
المواجهة البحرية مع الأسطول البريطاني» ومن ثي دخول القاهرة بسهولة نسبية› 
راحت الكوارث تنهال على نابليون في مصر. فهناك وجد نفسه محاصرا - الإنكليز في 
الببحر والمماليك في مصر العليا والشعب المصري فى القاهرة والعثمانيول في بلاد 
الشام. وحاول نابليون عقد صفقة مع الجزار» ولكله فشل. فقرر ر ای 
فلسطين › استباقا لقدوم الجيش العثماني منها. ودامت حملته في فلسطين ثلاثة 
من ۷ شباط/ فبرایر إلى ۲۰ آیار/ مایو ۱۷۹۹م وانتهت عند أسوار عكا ا 
وصلابة الجزار في الدفاع عنهاء بمساعدة من البحرية البريطانيةء بقيادة سدني 
سميث . وكان نابليون بعد تسيير مشاته» أرسل عدة الحصار - المدفعية وغيرها من 
العتاد والمؤن - بحراً إلى الساحل القلسطيني لتصله بعد احتلال الموانىء. لكن البحرية 
البريطانية اعترضت ت السفن المحملة واستولت عليهاء وأخحذت العتاد الذي عليهاء 
وقدمته دعما للجزارء الذي حیب آمال ابلیون بصموده ورفضه الاستسلام واستعداده 
للقتال . 
وتقدمت فرق نابليون إلى فلسطين تباعاًء وتجمعت عند العريش وحاصرتهاء 
وبعد قتال ضار احتلتها. ومن بعدها سقطت خان يونس وغزة من دون قتال يذكر» لان 
المماليك فيهما انسحبوا إلى يافا. ورفضت يافا الاستسلام» لکها احتلت في قثا 
شرس بعد احتراق أسوارهاء وفتل فيها أكثر من ۲۰ اسیر» (وفی روايه ری آکثر 
من ثلاثة آلاف)» بأمر من نابليون نفسهء الأمر الذي أثار تململاً في صفوف جنوده» 
0 لردات فعل السكانء سواء في فلسطين أو مصر. وأصاب الطاعون جيوش 
نابليون وهي في منطقة يافا والرملةء لكنه»ء مع ذلك» تقدم نحو عكاء بينما كانت 
تلاوشه في الطريق جماعات مسلحة من المماليك والقوى المحلية. وبعد احتلال 
حيفا» حاصر عكا من البر» لكن البحر ظل مفتوحاً يؤمن الاتصال مع الأسطول 
البريطاني . وصمدت عكاء والجزار فيهاء وأغارت عساكره على الفرنسيين وأوقعت 
فيهم الخسائر. وباءت محاولات نابليون اختراق أسوار عكا بالفشل» وبدأ التذمر 
يتفشى في صفوف جيشه» لعدم كفاية وسائله لفتح الثغرات في الأسوار ودخول 
المدينة. 
وبینما قواته تحاصر عکا» بعث نابليون فرفة من جيشه إلى صور»ء فاحتلهاء 
ونصب فيها حاكماً محلياً موالياً له» ومعه حامية صغيرة. وكذلك أرسل نابليون فرقة 
احتلت صفد»ء وأحرى إلى الناصرة فاحتلتهاء وذلك لتأمين الطريق بين عكا ودمشق› 
واستباقاً لدخول جيش عثماني من الشام في إتجاه عكا. وعندما بلغه عبور هذا الجيش 
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نهر الأردن» بإمرة والي دمشق» عبد الله باشا وأنه انقسم إلى رتلين» أحدهما تقدم في 
اتجاه صفد» والاحر احتل طبرية» وهو يتقدم في اتجاه الناصرة» سارع نابليون إلى 
مواجهة هذا ذا الجيش بعيداً عن عكا. وفي الصدامات الأولىء قبل أن يحشد نابليرن 
فواته› حقق العثمانيون انتصارات تكتيكية» كما حدث في لوبية وغيرها. وسحب 
نابلیون جزءا کبیراً من قواته التي تحاصر عکاء وتوجه هو بنفسه إلى نجدة حاميتي 
لناصرة وصفد» اللتين أحدق بهما خطر الهزيمة أمام الجيش العثماني الكبير. والتقى 
الجيشان في معركة حاسمة في مرج ابن عامر؛ بين جبل طابور والفولة» وانتصر 
نابليون بفضل مدفعيته الثقيلة» وتراجع العثمانيون واستعاد الفرنسيون صفدء واحتلوا 
طبرية» ونهبوا وأحرقوا عدداً من البلدان - الفولة ونورس وجنين وغيرها. 
وعاد نابليون لتضييق الحصار على عكاء وحارل اختراق أسرارها المرة تلو 
الأخرى (سبع مرات)ء ولكن من دون جدوى. وفي الهجمات الفرنسية والأخرى 
المضادة من عساكر الجزارء وقعت إصابات كثيرة في الطرفين › ولکن عکا لم تكن 
على وشك السقوط. وعاد الطاعون للانتشار فی جیش نابليون؛ فقرر الانسحاب 
والعودة إلى مصر. وفي طريقه قافلا إليها» تعرض جيشه لهجمات متتالية من جماعات 
محلية مسلحة» ورد عليها الفرنسيون بتخريب القرى والمدن وأعمال النهب وفرض 
الغرامات. وترك نابليون وراءه بضع مثات من الجرحى والمرضى برعاية زعماء 
محليين» محتفظاً لديه برهائن من أقارب هؤلاء. ويقدر عدد الإصابات في جيش 
نابليون في أثناء الحملة على فلسطين بنحو النصف» من مجموع ٠١,٠٠١‏ جندي» 
بين قتيل وجريح ومريض. وما عدا أعمال التخريب والنهب والقتل» ودرء الهجوم 
العثماني على مصر› فإن الحملة كانت فاشلة بكل المعايير» حتى التكتيكية منها ‏ 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحملة العامة على مصرء في إطار الصراع مع بريطانياء 
والعمل على قطع طرق مواصلاتها مع الهند والشرق الأقصى. 
وبعد عودته إلى مصرء أيقن نابليون بعدم جدوى بقائه هناك. فالأحلام التي 
راودته في بداية الحملة تبخرت» سواء ما يتعلق بفرنسا أو به شخصياً. والأنباء التي 
راحت تتوارد عليه عن التطورات في باريس لا تبشر بالخير له» فقرّر العودة إلى 
فرنسا» وانسل نابليون سرا إلى فرنساء تاركاً جيشه في مصر بقيادة الجثرال كليبر 


(4م). وظل هذا الجيش في مصر إلى أن هزمه الإنكليز (١١۱۸ء)»‏ وأعادوا مصر 


إلى إلسلطان العثماني . وبذلك انتهت مغامرة نابليون هذه» من دون نتائج مباشرة 
لفرنساء أو لنابليون نفسهء لکنها فتحت عهداً جدیدا من الدشاط الأوروبي في الشرف 
الأوسط› کال انعکاساً مباشراً للتطورات السياسة في أوروباء وللتحالفات التي 
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تشكلت على خلفية حملة نابليون إلى الشرق» بأآهدافها ومنطلقاتها. وإذ كانت بداية 
موجة جديدة من التوسع الأوروبي الإمبريالي في الشرق الأوسط» فقد شكلت بطبيعة 
الحالء بداية ردة فعل «نهضوية» فى المنطقة إزاء أوروبا وأطماعها فيها. وتعتبر فترة 
حكم محمد علي باشا في مصر محطة رئيسية في هذا المسار. 


رابعاً: حملة محمد على 


شهدت فلسطين خلال القرن التاسع عشر تطورات مهمة أذت دوراً أساسياً في 
تقرير مصيرها فى القرن العشرين . فبعد انسحاب نابليون مباشرة» عادت البلاد إلى 
حكم الجزار وحلفائه في عکا. لکن سرعان ما بدا محمد علي (۱۸۰۵ - ٩٤۱۸م)»‏ 
باشا مصر»؛ء بعد انسحاب الجيش الفرنسي منهأ› يتدحل في شؤونهاء فعادت مرة 
أخرى لتصبح بؤرة أهتمام في المسألة الشرقية. وبعد مؤتمر لندن (١٤۱۸م)ء‏ الذي 
فرض على محمد علي الانسحاب من بلاد الشام» وإعادتها إلى السلطان العثمانيء 
زاد تدحل الدول الكېرى في شؤون البلادء عبر ممارسات قناصلها على أساس 
الامتيازات التي حصلت عليها من الباب العالي . وبعد حفر قفناة السويس» وعودة 
شرق البحر الأبيض المتوسط لاحتلال موقع مركزي في طريق المواصلات الدولية› 
ازدادت أهمية فلسطين الاستراتيجية. وفي هذا الوقت بالذات» ومع تنامي الحركة 
القومية العربيةء شهدت فلسطين بداية الاستيطان اليهودي الصهيوني (۱۸۸۲ء). 

فبعد انسحاب تابليون؛ عاد الجزار وفرض سلطته على البلاد. وزاد فى عسفه 
وبطشهء فأرهق كاهل السكان بالضرائب لتعويض خساثره في الحرب» وفرض عليهم 
أعمال السخرة لإعادة بناء ما تهدم من تحصيناته» الأمر الذي آلحق بهم أشد الضرر. 
لکنه ما لېث أن مات (٤۱۸۰م)»‏ وخلفه مملوکه سلیمان باشا ۱۸۰٤(‏ - ۱۸۱۹ء)» 
الذي لقب «(العادل)» بالسبة إلى الجزار»ء إذ كف عن الجور الذي مارسه سلفه. 
وتزامن حكم سليمان في ولاية صيداء التي كانت عكا قصبتهاء مع حكم مصلحين 
کبیرین : محمد علي» في مصر؛ ومحمود الثاني (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م)» في إستنہول. 
فحاول سليمان محاكاتهما في ولايته» ونعمت البلاد بفترة من الهدوء السبي 
والازدهار والاعمار. في المقابل» زاد في هذه الفترة تهديد «الوهابيين» لبلاد 
الشام: من مرکزهم في العجزيرة العربية (نجد)» الأمر الذي دفع واليي صدا 
ودمشق إلى تجاوز خلافاتهما إزاء الخطر الداهم عليهما معأً. وبانهماكهما في صد 
هذا الخحطر› أفسح المجال مام عدد من الملتزمين» من أبناء العاثلات والعشائر 
الفلسطينية» للتمرد على الواليين» فنشبت في أنحاء فلسطين انتفاضات متعددة. 
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اعتمادا على دعم محمد علي له ثار محمد أبو مرق (باشا)» متسلم (ملتزم) 


سنج عغزة» على الجزار» ومن بعده على سلیمان باشا. فېطش په هذا الأخير 


(۷٠م)»‏ واستولى على لمتصرفيته في غزة ويافا. كما قمع سليمان تمرداً في 
القدس. وبنشاطه وقدرته على جم الحكام المحليين› > غطی على والي دمشق»› 
پوسف کنج آضا الكردي› و خصو صا بعدما برز في تصديه للوهابيين» الذين وصلوا 
(۰۹ 1۸م( إلى المزيريب (في جوار درعا/ سورية). فولاه السلطان على دمشى 
وطرابلس» إضافة إلى صيدا. واستعان سليمان بالزعماء والمشايخ المحليين في 
صراعه مع الوهابيين. وهب لنجدته الأمير بشير الشهابي الثاني من جبل لبنان والشيخ 
فارس ناصيف من جبل عامل والشيخ سعد القعدان من بني صخر والترکمان ومشايخ 
منطقة صفد ورؤساء العشائر في منطقة نابلس . . وفي سنة ۲م قمع تمردا قام به 
شيخ ناأحية بني صعب» آپو عودة الجيوسي» ونصب مكانه ملتزما آخر من آل طوقان. 
الذين کان زعیمهم» موسی بك طوقان» يتولی التزام ناحية نابلس. 

وعندما كان السلطان محمود الثاني مشغولاً تنظ : شؤون الولايات التركية الأكثر 
أهمية في بلاد روميلي (الجزء الأوروبي من أراضي السلطنة)› وفي اسا الصعرى› 
حيث واجه صعوبات جمة» زاد تدخل محمد علي (والي مصر) في شؤوك بلاد 
الشام. وباندلاع التنافس بين واليي دمشق وصيداء بعد صد الخطر الوهابيء انتهز 
الزعماء المحليون في فلسطين - جبل نابلس وجنين والقدس والخليل - الفرصة 
للفكاك من سلطة والي دمشق» الذي كانت هذه المناطق تتبع له. واندلع الصراع بين 
هؤلاء الزعماءء من جهة» ومع لوالي في دمشق» من جهة أخرى. وانخرط في 
الصراع آل طوقان (الموالين لباشا دمشق)» يۇيدهم آل البرقاوي» ضد آل عثمان 
والجماعيني» وسرعان ما استقطب هذا الصراع آل جرار وعبد الهادي والجيوسي . 
وتدخحل سليمان باشا لفض الصراع (١٠۱۸م)ء‏ الأمر الذي عرز مكائته إزاء والي 
دمشق؛ ورفع من شأنه في إسشنبول. > وفى یامه › رمم سلیمان باشا أسرار ععکا» وأقام 
سيلا عند بوابتهاء وكذلك قام بترميم قبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس› 
وأقام جامعاً في الناصرة» وعين عليه الشيخ عبد الله الفاهوم» قاضي البلدة. 

وبعد موت سلیمان باشاء حلفه مملوکه» عبد الله باشا (1۸1۹ - ۱۸۳ م)› 
فعاد هذا إلى سياسة الجزارء الأمر الذي أثار الزعماء المحليين عليه» ثي ما لبث أن 
تمرد على أمر السلطان بعزله عن ولاية صيداء معتمداً في رفضه قرار محمود الثاني 
على دعم محمد علي . وكان هذا الأحير قد دحل مرحلة الصراع المفتوح مح 
السلطان› الذي وعده پېلاد الشام الجنوبية» لقاء دوره في معركة نفارينو البحرية› 
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وتراجع عن وعده. واستغل الزعماء المحليون التناقضات بين الباب العالي ومحمد 
علي › وبين واليي صيدا ودمشق» لزيادة دورهم السياسي › فقاموا بعدد من التمردات› 
بسبب الضرائب الإضافية التي فرضها والي دمشق» بذريعة تمويل قافلة الحج . وبينما 
السلطان محمود الثاني مشغول بتصفية الإنكشارية» ومن ورائهم «الطريقة البكتاشية» 
الصوفية» التي كان شيوخها بمثابة المرشدين الروحيين للإنكشارية» كان محمد علي 
يعد لحملة على بلاد الشام. 

فبعد معركة اللإسكندرية (١١۱۸م)ء‏ وهزيمة بقايا الجيش الفرنسي الذي خلفه 
نابليون في مصر»ء وذلك على يد تحالف إنكليزي - عثماني - مملوكي» رابطت في 
مصر قوات من هذا التحالف. وعلاوة على التوتر الذي أحدثه وجود أفراد هذه 
الجيوش وسلوكها مع السكانء فقد اندلع الخلاف بين حلفاء الأمس. وكانت الساطة 
العثمانية» أيام سليم الثالث (۱۷۸۹ - ۷٠۱۸م)ء‏ تريد استعادة مصر والقضاء على 
حكم المماليك فيها. في المقابل» أراد الإنكليز الاحتفاظ بهاء وبالتعاون المرحلي 
مع المماليك. وعندما أوقع الجيش العثماني بالمماليك تدخل الإنكليز» وفرضوا 
على الباشا التركي إطلاق الأسرى» وإعادة ممتلكات المماليك إليهم» وكذلك سحب 
الأسطول العثماني من مصرء وأذعن الباشا للمطالب البريطانية . لكن الإنكليز اضطروا 
إلى الانسحاب بموجب معاهدة آميين (۲٠۱۸م)ء‏ وتركوا حلفاءهم المماليك تحت 
رحمة الجيش العثمانيء الأكبر عدداً والأفضل عدة. لكن الفرقة بين قادة الجيش 
العشماني» سمحت للمماليك بالصمود لفترةء غير أنهم اضطروا لاحقاً إلى الانسحاب 
إلى مصر العلياء على حدود اللوبة. 

وكان في صفوف الكتيبة الاألبانية» من الجيش العثماني الذي أرسله الباب 
العالي إلى مصرء ضابط من صل لاني (ولد سنة ۹٦۱۷م»‏ في قَوّلةء من مقاطعة 
مقدونيا)» هو محمد علي الذي أظهر فى المعارك كفاءة ومواهب» فأصبح قائد كتيبة. 
وعندما انخرط في الصراع في مصر»ء تطلع إلى السلطة. فانحاز بداية إلى المماليك› 
وبالتعاون معهم هزم الباشوات الأتراك (٤٠۱۸ء).‏ وفي انثفاضة القاهرة الشعبية ضد 
المماليك» انحاز محمد علي إلى الثوارء عندما أدرك قوة الحركة الشعبية. ثم وقف 
في الانتفاضة الثانية (١٠۱۸ء)»‏ ضد حخورشيد باشا التركي» فأصبح سيد مصر الأول. 
ثم ما لبث آن انقلب على المماليك (۸٠۱۸ءم)‏ وهزمهم. وفي سنة ١١۸٠م‏ قضى 
عليهم في مذبحة القلعة» وصادر أملاكهم وأوقافهم لمصلحته» كرأس دولة . وبذلك 
أنهى محمد علي حكم المماليك الذي دام أكثر من خحمسة قرون. وتبعه بعد فترة 
محمود الثاني (١١۱۸ءم)‏ بالقضاء على الإنكشارية. 
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وبعد قضائه على المماليك» وتثبيت أقدامه في مصرء وبناء قوته الذاتية» توجه 
محمد علي إلى محاربة الوهابيين في الجزيرة العربية» بطلب من السلطان. واستطاع 
في حملة دامت سبعة أعوام (۸1 - ۸١۱۸م)‏ أن يهزمهم ويدمر عاصمتهم الدرعيةء 
ولكن بتكلفة عالية» بالمال والرجال. وإذ لم يكن في موقع الصدام مع الباب العالي 
على بلاد الشام لتعويض خساثره» فقد توجه نحو السودان (۱۸۱۹م)» حيث ذهب 
اللوبة وتجارة العبيد ومنتوجات إفريقيا. وفي فترة ۱۸۲٤‏ _ 1۸م شارك محمد 
علي في إخماد ثورة اليونان إلى جانب السلطان» وأرسل المدربين لبناء الجيش 
العثماني الجديد بعد القضاء على الإنكشارية . إلا إنه في سنة ۸۲۷٠م‏ فقد أسطوله 
في معركة نفارينو على يد الأساطيل المشتركة لروسيا وبريطانيا وفرنسا. وبعدها لم 
يشارك في حرب السلطان مع روسیا (۱۸۲۸ - ۱۸۲۹م) بل على العكس»ء قرر 
الانفصال عر السلطدة› وعزم على انتهاز فرصة ضعفها لاحتلال بلاد الشام. 

وفي ۲۹ تشرين الأول/أكتوبر ١۱۸۳م»‏ سير محمد علي جيشه إلى فلسطينء 
بقيادة ابله وذراعه الأيمن› إبراهيم باشا الذي اكتسب شهرة عسكرية في حرب 
اليونان. وفي شتاء تلك السنةء احتل غزة ويافا والقدس وحيفا والجليل» من دون 
مقاومة. وقدم له الزعماء المحليون ولاءهم بإشارة من آمير جبل لبنانء بشير الشهابي 
حليف محمد علي . وأبقی إبراهیم ياشا الشيخ حسين عبد الهادي حاکماً على منطقة 
نابلس» وعين أبناء الشيخ قاسم الأحمد حكاماً على القدس ونابلس ويافا. وبعد 
حصار ستة أشهر »› سقطت عکا في يده في ۲۸ آيار/ مايو ۲مء,م. ومنها توجه إلى 
دمشق» فدخلها في ۱٤‏ حزيران/ يونيو 1مم. وفي المعركة عند بحيرة قطينة 
(بالقرب من حمص)» هزم الجيش العثماني في ۸ تموز/یولیو ۱۸۳۲م» فاستسلمت 
حماة وحلب وأنطاكيا. وبعد موقعة بیلان في ۳۰ تموز/ یولیو ۱۸۳۲م توغل في آسيا 
الصغرى› وهزم العثمانيين مجدداً عند مدينة قونيا في ۱ کانون الأول/ دیسمبر 
مء وأسر «الصدر الأعظب» (رئيس الوزراء)._ 

لد حقق جيش محمد علي الحديث انتصارا ساحقا على الجيش العثماني› 
اللي كان لا يزال في طور البناء» ويلاقي السلطان صعوبات جمة في تشكيله 
وتزویده» بعد أن آلغی نظام اللإنكشارية. واستفاد إبراهيم من حالة التذمر التي سادت 
بلاد الشام» جراء تردي الأوضاع الاقتصادية» واستفحال الاحتكارات الأجنبية» وإغراق 
السوق المحلية بالبضائع المستوردة» التي آذت إلى كساد الصناعات المحلية وائهيار 
الحرف اليدوية» وكذلك من ردة فعل الئاس على زيادة الضرائب لتمويل نفقات 
الجيش الجديد» وعلى التجنيد الإلزامي الذي فرص لتوفير الطاقة البشرية لذلك 
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الجيش . وإزاء هذا النصر الباهرء تحركت الدول الأوروبيةء وتوسطت للصلح في 
معاهدة كوتاهية في آيار/ مایو ۳م التي بموجبها اعترف السلطان محمرد الثاني 
ببحکم محمد علي الوراثي في مصرء وفي بلاد الشام وأضنة. وأعاد | إبراهيم تنظیم 
البلادء فقسمها إلى مديريات كالتالي: حلب وطرابلس وأضنة ومعها طرسوس وصيد 
رمعها عكا والقدس ونابلس ويافا وغزة. ونب على کل منها مدیراً بإمرة شريف 
باشا» صهر محمد علي» وبإشرافه هو كونه قائد الجيش» وولي العهد. 

وغداة الاأحتلال» وعد إبراهيم باشا سکان پلاد الشام پالامن والعدل» وسعى 
للوفاء بوعده. فعمد إلى تنظيم البلاد وتطويرها. ونقل إليها التنظيمات الإدارية 
والاقتصادية التي أدحلها والده إلى مصر. لم يصادر الأراضي» ولكنه احتكر تسويق 
القطن والحريرء وركز في أيدي السلطة الإإنتاج الزراعي والحرفي» وكذلك السيطرة 
على التجارة. وفي البداية تمخضت إجراءاته عن تشجيع الاقتصاد وضبط الامن 
واستقرار الضرائب» الأمر الذي أذى إلى ازدهار لم تشهده البلاد منذ زمن. وترك 
إبراهيم باشا السلطة في جبل لبنان بأيدي الأمراء الشهابيين» وتعامل معهم 
بخصوصية» إذ تطلع إلى استخراج الفحم والحديد من جبل لىثان» كما أراد 
استغلال غابات الأرز لإعادة بناء الأسطول المصري» الذي دمر بالكامل تقريبا 
في محركة نفارينو. لكن «شهر العسل» بين إبراهيم وسكان بلاد الشام لم يطل› 
وسرعان ما تواترت الثورات ضده» وخصوصا في المنطقة الوسطى من فلسطين» كما 
تلبت دول أوروبا عليه . 

فمشروع محمد علي في مصر»ء كما في بلاد الشام والجزيرة العربية» وكذلك 
العراق الذي خطط لضمهء كان يتناقض قطبياً مع مشاريع دول أوروبا الاستعمارية» 
وحصوصا بريطانيا. وعندما راح محمد علي يوطد علاقاته مع فرنساء ویستعین 
بخبرائها على تطوير الأراضي الواقعة تحت حكمهء وتحديث الإدارة والجيش في 
دولته» زاد قلق بريطانيا منه» وناصبته العداء. فبريطانيا رأت في قيام دولة قوية في 
مصر» ترث السلطنة العثمانية المتهاوية» وتسيطر على شرق البحر الأبيض المتوسط › 
والبحر الأحمر والجزيرة العربية» وتتطلع إلى الهيمنة على الخليج العربي» تهديدا 
لمصالحهاء» وخصوصا لمواقعها الاستراتيجية على شريان المواصلات الحيوي بالسبة 
ليها - الطريق إلى الهدد والشرق الأقصى. ولما رفض محمد علي القبول بالمعاهدة 
التجارية المبرمة بين بريطانيا والسلطنة العثمانية (۱۸۳۸ء)ء والتي منحت بريطانيا 
الحق في بيع بضائعها المصنعة بأغلى الأثمان في أراضي السلطنة» بينما تشتري هي 
المواد الخام منها بأابخس الأسعار» عمدت بريطانيا إلى استغلال الفرص» وإثارة 
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لقلاقل ضد حكم محمد علي في بلاد الشام» وخصوصاً في فلسطين» وإلى تحريض 
السلطان على محاربته في بلاد الشام وطرده منها. 

وفي الواقعء فإن بريطانيا شجعت الزعماء المحليين في بلاد الشام - الساحل 
السوري والحوران ونابلس والخليل - على التمرد ضد حکم إبراهيم باشا. وقد 
استغلت زيادة الضرائب والتجنيد الإلزامي وأعمال السخرة ونزع السلاح من أيدي 
اللاس» كروسائل للتحريض على الحكم المصري. ومنذ سنة ٤۱۸۳م»‏ بدأت 
الاضطرابات كردة فعل على الترتيبات الجديدة» حيث فرضت «ضريبة الرأس » 
(الفردة) على الذكور جميعهم من سن ٠١‏ فما فوق. وكذلك» وأسوة بما فعل محمد 
علي في مصر - تجنيد أبناء البلد في الجيش بدلا من المماليك - عمل إبراهيم باشا 
إلى إصدار الأمر بالتجنيد الإلزاميء بنسبة ٠١‏ من عدد دافعي ضريبة «الفردة» وشرع 
بتطبيقه . كما استثار إبراهيم الزعماء المحليين بمنعهم من جباية الأتاوات - الضريبة 
التي كان يفرضها آبو غوش على المسافرين بين يافا والقدس» مثلاً. وعلاوة على 
ذلك أمر بجمع السلاح من أيدي السكان لحرمانهم من القدرة على مقاومة [جراءات 
السلطة بالقوة» الأمر الذي تسبب بردة فعل عنيفة. 

واندلعت الثوزة أولاً في منطقة القدس في أيار/ مايو ١۱۸۳م‏ ومنها امتدت إلى 
ابلس والخليل» ولاحقا إلى صفد. وحاصر الثوار الحامية المصرية في القدس داحل 
القلعةء آمّا في الخليل فقتلوا أفرادها. وكان ذلك في إثر مغادرة إبراهيم باشا منطقة 
القدس إلى يافاء فعاد ومعه قوات عسكرية معرّزة» واشتباك مع الثوار في عدد من 
المعارك التكتيكة› وهزمهم› فخرجرا إلى الجبال وأداروا معه حرب عصابات » هددته 
بقطع طرق مواصلاته ومحاصرته . وبوساطة رؤساء الأديرة تصالح إبراهيم باشا مع 
الشوار» بعد أن ألغى القرارات التي ادت إلى التمرد عليه. وغادر إبراهيم باشا القدس 
متوجهاً إلى يافاء وفي الطريق هاجمه الشيخ مصطفى أبو غوش» وألحق بجيشه 
الخسائر. وفي هذه الأثئاء» وصل إلى يافا» جيش مصري كبيرء على رأسه محمد 
علي بنفسه. فعاد به إبراهيم إلى منطقة القدس ونابلس» وهزم الثوار» وأحرق عدداً من 
القرى» وطارد زعماء الثورة وقتلهم . ومن فلسطين توجه إبراهيم إلى سورية لإخماد 
ثورات مثيلة في الحوران وجبل الدروز (العرب) وجبال العلويين (النصيرية) في 
الشمال الغربي. 

وعملت بريطانيا على إشعال الحرب مرة ثانية بين السلطنة ومحمد علي . وكان 
السلطان محمود الثاني» بمساعدة خبراء غربيين» منهم هلموت فون مولتكه» الذي 
اشتهر لاحقاً في الحرب الألمائية - الفرنسية (١۱۸۷م)ء‏ قد أعاد بناء الجيش العثماني 
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وتنظيمه . فاشتبك الجيشان» في إثر حلاف مفتعل على الحدود» في معركة نصيبين 
(۱۸۳۹م)ء وهُزم الجيش العثماني› وتوغل إبراهيم باشا في آسيا الصغرى» إذ أصبح 
الطريق آمامه مفتوحاً إلى إستنبول. وزيادة على ذلك قام أحمد باشاء قائد الأسطول 
الذي أرسل لقصف اللإسكندرية بتسليم نفسه وسفنه إلى محمد علي . وبدت السلطنة 
على وشك الانهيار»ء فتحركت بريطانياء وعقدت مؤتمر لندن (١٤۱۸م)‏ بمشاركة 
روسیا والدمسا وبروسیاء وپخیاب فرنسا التي أيدت محمد علي في البداية ثم انكفأت. 
ووجه المؤتمرون إنذارا إلى محمد علي بضرورة الانسحاب من بلاد الشام والعودة إلى 
حدود مصرء مع التهديد باستعمال القوة لإجباره على ذلك إن رفض. 

وفي الواقعء رفض محمد علي الرضوخ للتهديد. وني هذه الأثناء نفضت 
حكومة فرنسا يدها من الموضوع» وسحبت أسطولها من البحر الأبيض المتوسط؛ 
وبقي محمد علي وحده في مواجهة تحالف مؤتمر لندن والسلطنة العثمانية. وفي 
آیلول/ سبتمبر ١٤۱۸م‏ هاجمت أساطيل بريطانيا والنمسا مدن الساحل السوري»ء 
وأنزلت فيها قوات» احتلت بيروت وصور وصيداء وأجلي الأمير بشير الشهابي إلى 
مالطا. ثم احتلت هذه الأساطيل يافا» وحاصرت عكا واحتلتها في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١٤۱۸م‏ ومنها توجهت إلى الإسكندرية» فقصفتها وحاصرتها. في المقابل› 
كان الجيش العثماني يتقدم في إثر جيش إبراهيم باشا الملسحب» في أوضاع صعبة› 
بسبب مهاجمة الزعماء المحليين لمؤخرته» وإنزال الخسائر الكبيرة به. واحتل 
العثمانيون الجليل وصفد والناصرة وطبريةء» وأخيراً القدس . واضطر محمد علي إلى 
الرضوخ» فانتهى الحكم المصري في بلاد الشامء التي دخحلت حقبة جديدة. 


تنظیمات إبراهیم باشا 


كانت فترة الحكم المصري قصيرة (تسعة أعوام)ء إذ لم يفلح محمد علي في 
تر سیخ الإصلاحات التي سعى لنقلها من مصر إلى بلاد الشام. فبعد اعتراف السلطان 
العثماني به والياً (باشا) مستقلا في مصر» وصاحب حق في توریٹ حکمه لسلالته من 
بعده» عمل محمد علي بشاط کبیر على تحدیث دولته وعصرنتها. آمّا ابنه إبراهیم 
فقد طوّر الفكرة إلى جعل هذه الدولة عربية› تضم الأراضي جميعها التي ينطق سكانها 
باللغة العربية. وفي الواقع» فإن محمد علي» وابنه إبراهيم تحديدأء رفعا شأن اللغة 
العربية في جهاز الدولة. وإبراهيم بالذات رأآى فيها علصر توحيد للمناطق التي أراد 
فصلها عن السلطنة العشمانيةء وإقامة الدولة العربية فيها. لكن بريطانياء التي اقلقتها 
حملة نابليون وأزعجتها نوايا محمد علي» تصدرت دول أوروبا في العمل على 
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التصدى لمشروعهء وقطع الطريق على تجسیدہ› کونھا لم تکن ترغب في قيام دولة 
شرق - أوسطة فتية على أنقاض السلطنة العثمانية المتهاوية. 

لقد أظهر الجيش المصري قدرات عسكرية كبيرة في مواجهة الجيش العثمانيء» 
وكذلك في التصدي للثورات المحليةء راستطاع أن يفرض الأمن والنظام» ویکبح 
تجاوزات الزعماء المحليين ومشايخ القبائل. فمنع الزعيم أبو غوش من جباية الضريبة 
على الطريق بين يافا والقدس» وآلزم السكان دفع الضرائب المستحقة والالتحاق 
بالجيش عبر التجنيد الإلزامي»› وتسليم أسلحتهم› > کما نجح إلى حد معين في تفعيل 
جهاز الدولة ومنع الرشوة في المحاكم . ورفع إبراهيم التمييز عن الأقليات الدينية. 
وحاول تطوير المرافق وإقامة عدد من المشاريع الصناعبة» کاستخراج الفحم والحديد 
من جبال لبنان. وليناء الأسطول المصري قطع إبراهيم باشا الأشجار في مساحات 
واسعة من بلاد الشام» وحصوصاً فی غابات جبل لبنان. لقد وضع بدایات لم تتح 
فرصة تطويرهاء لکنها تركت آثارها في المرحلة اللاحقة في ميادين متعددة. 

وعلى نقيض سابقيه من الباشوات»ء سمح إبراهيم للبعثات التبشيرية المسيحية 
بممارسة نشاطها بحرية كبيرة» ومنحها الإذن بإقامة مؤسسات تعليمية وثقافية. وفى 
سنة ۱۸۲۸م سمح لبريطانيا بفتح قنصلية دائمة في القدسر» الامر الذي شل ساہقة 
في العرف القائم» إذ كانت القنصليات تقام في المدن الساحلية» وتعنى بالشؤون 
التجارية. وفي الواقع» ومنذ زمن طويل» كانت القنصليات قد تراجعت فى عددها 
وأهميتها مع تراجح الاأهمية التجارية لمدن الساحل السوري› وراح رڄال محلیون 
يتولون المهمة. أمّا في أيام إبراهيم باشاء وخصوصاً بعد انسحابه من البلادء فقد 
راحت القنصليات تڙدي في الأساس دوراً سیاسياً. ولم تمض فترة قصيرة حتى فتحت 
دول أوروبية متعددة قنصليات لها في القدس» بما فيها الولايات المتحدة. وراح 
فلاصل هذه الدول يتدخحلون في كل شاردة وواردة من شؤون الحكم في البلاد. 

وعلی الرغم من فصر فترة الحكم المصرى في فلسطین (۱۸۳۱ _ (AA‏ 
فقد فتحت مرحلة جديدة في تاريخهاء إذ وضعت حداً لحالة الفوضى التي سادت 
البلاد خلال فترة طويلة» كما أسست لعدد من الإصلاحات في الفترة اللاحقة - فترة 
«التنظطيمات» في السلطنة العثمانية. فعلى رأس الحكم وقف إبراهيم باشاء الطامح 
لإقامة دولة عربية حديثة» وتحت إمرته جيش قوي كان العمود الفقرى للحكم› 
وأداته لتنفيذ الإصلاحات. وإلى جائب | إبراهيم باشاء تولی شریف باشا» صهر محمد 
علي» الجانب الإداري في الحكم› وله ممثلين (متسلمين) فى الأقضية جميعها هم 
حكامها الإداريون» بصفة موظفين مدنيين» جُندوا على العموم من أوساط السكان 


۲۹٥ 


العرب المحليين . ومن خلال المركزية الصارمة» المستندة إلى دعم الجيش الحديث 
والكبير» استطاع الجهاز الإداري إدخال إصلاحات كبيرة في نظام الحكم» ولكن ليس 
من دون عقبات . فالقرى المحلية» الثي هيمنت على مناطقها في الفترة السابقة ‏ 
وجدت نفسها تفقد ساطتهاء فقاومت عملية الإصلاح الإداري» غير أن يد إبراهيم 
القرية أجيرثها على الرضوخ. وإذ لم ينجح ثماما فی کبح القبائل البدوية عن 
ئجاوزاتهاء فإنه قلص كشيراً من قدرتها على تحدي السلطة المركزية» وحد من 
اعتداءاتها على قرى الفلاحين وقوافل الحج وطرفق التجارة. 

والاصلاحات الإدارية التي أدحلها إبراهيم باشا في نظام الحكم» ضربت 
المرتكزات التي استلد إليها الزعماء المحليون في فرض هيمنتهم على مناطقهم . فقد 
حل موظفو الدولةء التابعون للحاكم الإداري في دمشق» محل أبناء العائلات الكبيرة 
والقوية في ممارسة السلطة بالمناطق. وجاء التجنيد الإلزامي وسحب السلاح من 
أیدي الناس» ليزيد من إضعاف هؤلاء الزعماء» وحرمانهم من القدرة على مقاومة 
إجراءات السلطة المركزية . فتقلص إلى حد كبير تأثير العائلات الإقطاعية في إدارة 
شؤون البلادء وبالتالي انعحسرت حدة الصراع بينها بشأن الزعامة» وما نجم عنها من 
اقتتال على الامتيازات الاقتصادية . وعبر العلمنة» وحصر صلاحية المحاكم الشرعية 
في الأحرال الشخصية فقط» تراجع موفعح الحلماء في المجتمع › وفقدت العاثللات 
الإقطاعية ركيزة حر ی مر رکائز قوتها . ولا روء إزاء هذه الإجراءات التي عمد إليها 
إبراهيم باشا» ونفڏها بحزم› أن ينتهز زعماء تلك العائلات كل فرصة تلوح للتمرد 
عليهاء في محاولة لإعادة الوضع إلى سابق عهده. فاستغل هؤلاء كل حالة تململ في 
أوساط قطاعات السكان - فلاحين وتجار وحرفيين - وحتى الحركات الوطنية ٠‏ 
للانضمام إليها في تحر كاتها ضد السلطة. 

ويلفت النظر أن إصلاحات إبراهيم باشاء التي كان من شانها أن تحسن أوضاء 
عامة الناس» وبالتالي تتم تتمتع بتأييدهم ؛ قد آثارت ردات فعلهم السلبية عليها. فعك فترة 
قصيرة من الركون إلى الحكم المصري» كبديل أفضل من الأوضاع السيئة التي كانت 
قأئمة قله أحذت العلاقة بير هذا الحكم والناس تثر دى » على الصعد والمستويات 
كافة . فالإصلاحات الإدارية التي أدحلها إبراهيم باشا» ضملت الأمن العام» ودرجة 
أعلى من المساواة أمام القانون ونظام ضرائب أكثر استقراراً وعدالة في مقابل الوضح 
السابق. ومع ذلك» انعشر التذمر والتململ بين قطاعات واسعة من الشعب» ولم 
بتو قفا عند الدوائر المتضررة من مركزية السلطة. ويعود ذلك في الأساس إلى ضريبة 
الرأس (الفردة)ء التي فرضها الحكم المصري على الذكور من سن ٠١‏ فما فوفء 
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وإلى التجنيد الإلزامى الذي طال عشر الملزمين بضريبة الفردة» وأعمال السخرة في 
مشاريع الحكومة» وسحب الأسلحة من أيدي الناس» واحتكار الحكومة للمنتوجات 
الزراعية الأساسية والحرفية. وأحد الأسباب المهمة لردة فعل السكان ضد الحكم 
المصري» کان منح الأقليات الدينية المساواة أمام القانون» تحت تأثير الدول 
الأوروبية ونشاط قناصلها وتدخلهم في إدارة شؤون البلاد. 

ونتيجة ذلك فالحكم المصري في بلاد الشام» الذي قوبل بالترحاب في 
البداية» لم يلبت أن استجرٌ عداء قطاعات واسعة من السكان. وبعد فرض الانسحاب 
عليه» اجتاحت البلاد موجة من ردات الفعل ضد الإجراءات التي اتخذهاء وحاول 
الزعماء المحليون استعادة سلطتهم الضائعة عندما عادت البلاد إلى حكم العثمانيين. 
ومع ذلك.» فهذه الفترة القصيرة من الإصلاحات التي لم تترسخ» مهدت الطريق آمام 
التنظيمات التي عمدت السلطة العثمانية إلى إدخالها في نظام الحكم. وكذلك» فقد 
حصلت الدول الأوروبية خلال الحكم المصري على امتيازات كثيرة» تكرست بعد 
عودة الحكم العثماني بمساعدة الدول صاحبة تلك الامتيازات. ونتيجة الحكم 
العشماني المتجدد» الذي اتخذ قرارا بإصلاح نظام الحكم وإدارة الدولةء عبر 
التنظيمات التي صدرات تحت ضغط الدول الأوروبية»ء لم تفلح الزعامات 
المحلية - العشائرية - في بلاد الشام باستعادة المواقع التي فقدتهاء وآحلت 
مكانها لشريحة جديدة من الرعامة السياسية. 


خامساأً: فترة التنظيمات العثمانية 


أعطى بنو عثمان في بداية بناء إمبراطوريتهم » أصحاب تراث «الغازي)» الجزء 
الأوروبي منها (روميلي) الأولوية على بقية الولايات» وعندما احتلوا بلاد الشام في 
القرن السادس عشر» لم يولوها أهمية كبيرة. وكان همهم الأساسي فيها هو الحفاظ 
على السيادة وجمع الضرائب وتأمين قافلة الحج السلوية وضبط الوضع القائم. ففي 
بلاد الشام» کما في مصر أبقوا الوضع کما کان ي يام المماليك وعينرا بعض من 
تعاون معهم من أمراء المماليك ولاة في الأراضي التي احتلوها. وفي الواقعم» ترك 
العثمانيون لهؤلاء الولاة مسؤولية القضايا الاجتماعية والاقتصادية» وسمحوا لهم 
بالاحتفاظ بجيوش محلية خاصة» في إطار نظام إقطاعي» يتعهد بموجبه كل وال 
بتجنيد قوات عسكرية (سباهى)» بحسب حجم الإقطاع الذي منح له. واستغلت 
السلطة المر كزية التناقضات بين الباشوات لضمان ولائهم› وعمدت إلى ضرب آحدهم 
بالآحر» لإبقائهم تحت السيطرة بصورة عامة. وفي حال فشلهاء كانت السلطة 
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المركزية تقبل بالواقع مرحلياً» حتى تحين الفرصة للانقضاض على الخارجين عليها. 

وقد ظل هؤلاء الباشوات خاضعين للسيادة العثمانيةء ما دامت هيبة السلطنة 
تفرض ذلك. وعندما بدأت تلك الهيبة تتراجم» راح الباشوات يعززون مواقعهم › 
ويقرضون استقلالهم الذاتي في ولایاتهم. وتفاقمت هذه الظاهرة في القرن الثامن 
عشر» حيث برز آل العظم في سورية» وظاهر العمرء ومن بعده الجزارء ثم سليمان 
وعبدالله » في فلسطين (ولاية صيدا)» وكذلك كان حال الأمراء المعنيين» ومن بعدهم 
الشهابيون في لبنان. وقد استطاع هؤلاء أن يفرضوا سيطرتهم على مناطقهم» ويحافظو 
على درجة من الاستقرار فيهاء وحتى تلمية مواردها وتحقیق ازدهارها الاقتصادی . آَم 
في الريف» وعلى أطراف الصحراءء فقد برزت قبائل بدوية قويةء وكذلك عائلات 
إقطاعية كثيرة» بسطت هيمنتها على السكان في غياب السلطة المركزية. وبعض 
القبائل البدوية فرض حمايته على القرى والطرق» وجبى الأتاوات لقاء ذلك» وحتى 
من السلطة نفسهاء وخحصوصاً لقاء حماية أو تأمين مرور قافلة الحج. وقد تميزت 
منطقة الجبال الوسطى فى فلسطين بشيوع هذه الظاهرة التي اصطدم بها إبراهيم باشاء 
واستطاع إضعافها بعد عدد من المعارك الضارية. 

وكان إهمال السلطة العثمانية لولايات بلاد الشام› والحروب المتكررة بين 
الباشوات فيهاء وكذلك الصراعات الدامية بين العائلات المتنفذة» إضافة إلى أعمال 
اللهب والتخريب التي مارستها القبائل البدوية القوية» قد أفقرت البلاد» وقلصت عدد 
سکانها. وفي فلسطين» كان للصراعات بين الزعماء المحليين» وخصوصا في منطقة 
الجبال الوسطى» آثار سلبية كبيرة على حالة الأمن والاستقرار والأوضاع الاجتماعية 
عامة. وفترة الحكم المصري القصيرة» بما جلبته من استقرار» وما أدخلته من 
|إصلاحات »› لم تستطع کبح هذا المسار التدميري. والثورات التي قام بها هؤلاء 
الزعماء المحليون ضد إبراهيم باشاء وهزيمتهم في معارك عنيفة» جلبت المزيد من 
الخراب والإفقار على السكان. في المقابلء أعاد الحكم المصري بلاد الشام إلى 
بۋرة الاهتمام الأوروبي في إطار المسألة الشرقية. وبعد حفر قناة السویس (۹٦۱۸م)›‏ 
زاد التنافس بشأنهاء وبالتالي بشأن فلسطين لقربها منهاء وذلك بين الدول الأوروبية 
الرأسمالية . وقد قادت بريطانيا عملية تصعيد التنافس» بعد أن اشترت أسهم مصر في 
قناة السويس (١۱۸۷ء)ء‏ ومن ثم احتلت ذلك البلد (۱۸۸۲م) فأصبحت فلسطين ذات 
أهمية استراتيجية بالسبة إليها. وليس مصادفة أن تتواكب بداية الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين مع أحتلال بريطانيا لمصر. 

بعد فترة قصيرة من موت السلطان المصلح محمود الثاني (۱۸۳۹ءم)» وتولي 
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انه عبد المجيد مكانه» صدر افرمان التاظيمات» الشهير باسم «خحط شريف 
جولخانه». وكان ذلك بعد هزيمة الجيش العثماني على يد إبراهيم باشاء 
وتدحل الدول الأوروبية لفرض الانسحاب على الجيش المصري. وكان هذا 
الفرمان يهدف إلى انتشال السلطنة من أوضاعها المتردية والحفاظ على تماسكهاء 
من جهة» واكتساب عطف الدول الأوروبية» عبر نشر المساواة بين شعوب السلطة» 
من جهه آخری. وقد تضمن الفرمان إصلاحات في ثلاث نواح أساسية: )١‏ إدارة 
الدولة وتحديث جهاز الحكومة؛ ۲) تحسين أحوال رعايا السلطان؛ )١‏ تسوية أوضاع 
المواطنين غير المسلمين في أراضي السلطنة. وإذ أعلن القرمان عزم الحكومة على 
صيانة آمن المواطنين» وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وكرامتهم» وتوخي العدالة في 
فرض الضرائب والتجنيد» فقد تطرق إلى الإجراءات الإدارية الجديدة وتطرير جهاز 
الدولة. لكن التركيز كان على مساواة المواطنين جميعهم أمام القانرن» الأمر الذي 
يعني التخلي عن الشريعة الإسلامية كأساس للتشريع وللقضاء. وتوالى بعد هذا 
الفرمان صدور قوانين متعددة: الجنائي والتجاري وملكية الأرض.. . إلخ. 

لكن هذه الإصلاحات قربلت بمعارضة شديدة من قبل الأوساط التقليدية 
والمحافظة في السلطنة» وخصوصاً في العاصمة. وكان تطبيق هذه الإصلاحات 
يلطوي على صراعات في إستنبول» ولذلك تعرقل تنفيذها. ومرة أخرى كانت الأولوية 
للولايات الأوروبية وآسيا الصغرى» فتأحرت في بلاد الشام. وزاد في تعقيد الأمور 
توالي الأزمات الاقتصادية والمالية التي انتابت السلطنة» وبالتالي تزايد تدحل دول 
أوروبا في شۋونها الداخلية› الأمر الذي زاد في حدة ردات فعل الأوساط المحافظة 
ضد التدظيمات» ذات الطابع الغربي. وفي الواقع» جرت تلك التنظيمات أعمال عنف 
ضد الأقليات الدينية (دمشق ولبنان ١٠۱۸م)»‏ كما حفزت محاولات على اغتيال 
السلطان عبد المجيد نفسه. واضطرب حبل الأمن فى العاصمة» عبر مؤامرات شارك 
فيها ضباط كبار في الجيش بالتحالف مع العلماء. وما كادت السلطنة تخرج من موجة 
الاضطراب حتى مات السلطان عبد المجيد (١١۱۸م)ء‏ وتولى مكانه أخوه عبد 
العزيز» الذى عرف بعناده ومزاجه المتقلب وعدائه للإصلاحات . فتوقفت التنظيمات› 
وتردت الأوضاع في السلطنة عامة» وخصوصاً نتيجة ردات فعل دول أوروبا الدائبة 
على إبطالها, 

فبعد الانسحاب المصري» عادت بلاد الشام إلى الحكم العثماني بفضل تدخل 
الدول الأوروبية» وفي مقدمتها بريطانيا. وبقدر تأثيرها في فرض الانسحاب على 
محمد علي» وإلزامه بالانسحاب إلى مصر» وبالتالي إعادة الوضع في بلاد الشام إلى 
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سابق عهده» أي إلى ما قبل الحملة المصرية عليهاء زادت الدول الأوروبية نفوذهاء 
ليس في هذه البلاد فحسب» بل في أراضي السلطنة العثمانية بصورة عامة. وبينما 
لم تترسخ إجراءات إبراهيم باشاء لم تفلح الساطة العثمانية في إحكام قبضتها على 
نواحي البلاد جميعها. وعادت منطقة الجبال الوسطى إلى النزاعات العشائرية» وإلى 
الصراعات القبلية» بين القيسية واليمينة» وإلى تصفية الحسابات القديمة»ء الأمر الذي 
أذى إلى اضطراب حالة الأمن. وعاد الشيخ أبو غوش» الذي تزعم العصبية اليمنية 
إلى فرض سلطته على طريق يافا - القدس» وجباية الضرائب من المسافرين عليهاً. 
واضطر العثمانيون إلى الاعتراف ببعض زعماء العشائر حكاماً في مناطقهم» الأمر الذي 
استثار آخحرين» وبالتالى إلى نشوب الصراعات بينهم بصورة متواترة. وقد استخلت 
السلطة هذه الصراعات لإضعاف الجميع» تعويضا عن تقصيرها في فرض هيبتها عليهم 
وإحكام قبضتها على مناطقهم. 

ولدى استعادته بلاد الشام» لم يعد الباب العالي إلى نظام حكم الباشوات 
السابق فيهاء وإنما نزع عنها الصفة شبه المستقلة التي كانت لها في الماضى» وألحقها 
بالمركز مباشرة. ومنذ البداية آقيمت الإدارة الجديدة على أساس المركزية الشديدة 
والتتريك» فاستبدل الموظفون المحليون بآحرين أثراك› وفي جميع المناصب ذات 
الأهمية. واعتمد الباب العالي أسلوب نقل الموظفين سئة بعد آخرى» ومن مهمة إلى 
غيرها. وسحب من الموظفين الحق في إصدار عقوبة الإعدام» وأخحضعهم للرقابة 
والمحاسبة على سوء استعمال السلطة. وإذ استقرت الأوضاع نسبياً في الساحل 
والشمالء فقد ظلت منطقة الجبال الوسطى مضطربة» وعمد العثمانيون (٤١۱۸ء)‏ إلى 
جعل القدس ولاية مستقلة» تابعة لإستنبول مباشرة» في محاولة للسيطرة على الوضع 
الأمني فيهاء من جهة» ولمراقبة نشاط القنصليات الأجنبية» من جهة أخحرى. وألحق 
بهذه الولاية سدجقا نابلس وغزة. واستطاع الوالي مصطفى ثريا أن يوطد الأمن»› 
ويحول دون اندلاع الاقتتال الطائفي في القدس ومحيطهاء أسوة بما جری في لبثاتٰ 
ودمشق (۰٦۱۸م),‏ 

رفي إطار التنظيمات الإدارية التي آدخلتها السلطنة في هذه الفترة» صدر قانون 
تشكيل الولايات ۱۸16م)ء الذي وضع إطاراً موحد للإدارة في الولايات كلها. 
وبموجبه قسمت يلاد الشام إلى ولايتين: سورية وحلب. وكل ولاية قسمت إلى 
متصرفيات (سناجق)؛ والمتصرفيات إلى قائمقاميات (أقضية)؛ والأقضية إلى مديريات 
(نواح). وعيّن على كل وحدة إدارية موظف تركي» يتبع الأعلى منه بحسب التسلسل 
والاختصاص: مدير - قائمقام - متصرف - والي. وأصبح الوالي يتبع وزارة الداخحلية 
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في إستنبول» التي أنشئت سنة ١٠۸٠م.‏ واستعان الموظفون الأتراك» في جميم 
المراتب الإدارية المسؤولة بمجلس يمثل طبقات الشعب كلها وفئاته وطوائفه. 
وإذ لم يضع هذا الترتيب حداً نهائياً للفساد وسرء استعمال السلطة» فإنه تلص 
إلى حد كبير الاستئثار الفردي بهاء ومنح فئات الشعب قسطاً من إدارة شڙول 
مجتمعهم . وبينما بقيت سلطة الزعماء العشائريين قائمة إلا إن تجاوزاتهم تقلصت» 
وتراجعت الصراعات بينهم» وبذلك قلت أهميتهم» وبالتالي تفككت التركيبات 
العشاثرية. 

وفي التنظيم الجديد» تبعت متصرفية فلسطين ولاية سورية» وظل يحكمها 
متصرف مقرّه القدس. وكان يتبعها تسعة أقضية» هي: القدس والخليل وغزة واللد 
ونابلس والسامرة وبلاد الشقيف وبلاد حوران والغور الشرقي. ثم فصلت متصرفية 
القدس عن ولاية سورية (۱۸۷۳ء)» واتبعت مباشرة لإستنبول. وكان من أسباب ذلك 
كثرة مشكلات هذه المتصرفية» التي تسبب في قسط كبير منها قناصل الدول الأوروبية 
الذين زاد عددهم» واشتد التنافس بينهم» وبالتالي تدخلهم في إدارة شؤون البلاد. 
ولأن الوالي لم يستطع التعامل مع هذه المشكلات لحساسيتها بالنسبة إلى الباب 
العالي» فقد أحيلت إلى هذا الأحير مباشرة. وفي سنة (۱۸۸۷م)ء» شكلت ولاية 
بيروت» نظراً إلى أهميتها تجارياً وسياسياً. وتبع هذه الولاية سنجق عكاء الذي ضةَ 
أقضية حيفا وطبرية وصفد والناصرة» كما تبعها سنجق البلقاء - نابلس» الذي ضم 
قضاءي جنين وطولكرم (بني صعب). 

ويتضح من الإجراءات الإدارية التي اتخذها الباب الحالي في بلاد الشام بعد 
الانسحاب المصري» أنه كان يرمي إلى فرض حكم إستنبول المباشر على هذه البلاد 
التي ظلت منذ الاحتلال العثماني تتمتع بنوع من الحكم الذاتي المحلىء في الإطار 
العام للسلطنة. وذلك» ليس فقط في الريف وأطراف الصحراء» حيث القبائل القوية 
والزعماء المحليون فرضوا هيمنثهم» وإنما أيضاً في المدن» حيث عاثلات غنية 
أقامت لنفسها جيوشاً خحاصة بها. لكن الإجراءات العثمانية المتخذة لتحقيق هدف 
المركزية ظلت تعتورها الثغرات» وبالتالي تنقصها النجاعة في الأداء. وإذ تقصلت 
سلطة الولاة» وتبعا لذلك قدرتهم على التفرد والتمرد على المركزء فقد برز عجزهم 
في إدارة شؤون البلاد بعد الاستقرار السياسي . وبينما أحضع الموظفون الكبار إلى 
المراقبة والمحاسبة والنقل الدوري» فإن الفساد الذي تفشى في الأجهرة والمراتب 
الدنيا ظل على ما كان عليهء بل استشرى. وكذلك الحال بالنسبة إلى ضباط وأفراد 
الجيش المحلي» غير النظامي . وعلى العموم» فإن أوضاع البلاد الاقتصادية راحت 
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تتراجع» ومع فتح أسواقها آمام البضائع الأجنبيةء انحسرت سوق الصناعات المحلية› 
وأصابها الكساد. ومداخيل بلاد الشام من الضرائب لم تكن كافية لتسديد نفقات 
الجهاز الإادارى المنتضخ› > الذي وظقه الباب العالي في ! إدارة شؤون اليلاد. 

لكن فرض السلطة المركزية في بلاد الشام كان يفترض اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لزعزعة مرتكزات قوة الزعماء المحليين - الجيوش الخاصة والسلاح والتزام جباية 
الضرائب . وفى المقابل› كان على الحكومة المركزية توفير أدوات السلطة الجديدة - 
موظفين وجيوش نظامية وقوانين تضبط الإدارة والعلاقة بين السلطة والناس . وفي هذا 
السياق» كانت التاظيمات الجديدة التي عمد إليها الباب العالي تعاني ثغرات على 
الصعيد الذاتي» وتواجه عقبات على الصعيد الموضوعي . فبعد الانسحاب المصري› 
كانت ردة فعل الزعماء المحليين» ومعهم قطاعات واسعة من السكان» عنيفاً على 
الإجراءات التي اتخذها إبراهيم باشا وسعى لتجسيدها بيد من حديد. وفي سعيها 
لزحزحة الحكم المصري من بلاد الشام» عمدت السلطنة إلى تقوية النزعات 
الاستقلالية لدى الزعماء المحليين» وقدمت لهم الوعود السخية لتحريضهم على 
الحكم المصري» كما زودتهم بالسلاح والمال لمقاتلة جنوده وتدمير جيشه» حتى 
وهو ينسحب. وبذلك» كان الباب العالي يؤسس لإفشال التبظطيمات التي حاول 
إدخالها لاحقاً. هذاء ولأسباب أ حری تتعلق بالحكومة في | إستلبرل ظلت الإصلاحات 
في بالاد الشام تسیر ببطء شدید. 

وإزاء الأوضاع الجديدة التي تشكلت في بلاد الشام بعد الانسحاب المصري: 
إذ سارع الزعماء المحليون إلى استعادة مواقعهم السابقة» برز عجز الحكومة العثمانية 
المركزية عن التصدي لهذه الظاهرة» إذ افقدت القوة العسكرية اللازمة لفرض إرادتهاء 
والجهاز الإداري المؤهل لتولي المسؤولية بدلا من الإدارة المصرية المتقدمة. وبعد 
فترة من المراوحة والترددء دامت نحو خمسة أعوام حزمت الحكومة العثمانية آمرهاء 
وعينت قائداً جديداً للجيش فى بلاد الشام» نامق باشا الذي هدد الزعماء المحليين 
باستعمال القوة ضدهم إذا لم يخضعوا له. وإذ استطاع نامق باشا أن يفرض هيبته 
عليهم» ويُدخل عددا من الإصلاحات في الإدارة والتجنيد وجباية الضراثب» غير أن 
اللجاح في هذا المضمار ظل محدوداً. فسياسة الباب العالي المترددة؛ وعدم استقرار 
الموظفين الكبار في مواقعهم لفترات طويلةء إذ كانوا ينقلون سنوياً» والصراعات في 
إستنبول بشأن الإصلاحات» عرقلت تجسيد التنظيمات التي نصت عليها المراسيم 
السلطانية . وفي المقابلء لم تفعل التهديدات باستعمال القوة فعلها في ردع الزعماء 
المحليين وک جماحهم . وكما توصل الطرفان - السلطة المركزية والزعماء - إلى 
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حلول وسط في أغلب الأحيان» كذلك توقفت عمليات الإصلاح عند خط الوسط 
أيضاً. 

وعلى الرغم من كل محاولات السلطة تنظيم جباية الضرائب مباشرة من 
السكان» عبر موظفي الدولةء فقد ظل الالتزام فاثما في بلاد الشام» وبقي أساساً 
لاستمرار زعماء محليين تولي مهمة الجبايةء وبالتالي الحفاظ على نفوذهم فى 
مناطقهم . وبالنتيجة» ظل هؤلاء الزعماء عقبة في طريق السياسة العثمانية الرامية إلى 
مركزة السلطة في أيدي جهاز الدولة الخاضع إلى إشرافها المباشر. وقد شكل هؤلاء 
الزعماء شريحة اجتماعية وسيطة بين السلطة والسكان. وكذلك› > لم تحقق محاولات 
تنظيم التجنيد الإلزامي نجاحا كبيراً في بلاد الشام كلها. فالزعماء المحليون» وكذلك 
السكان عامة» قاوموا هذا الإجراء» كل لأسبابه الخاصة. وعندما حاولت السلطة إجراء 
إحصاء للسكان» كمقدمة لتنظيم عملية التجليد» قوبل الإجراء بمقاومة عنيفة. 
وإذ كانت يد السلطة هي العليا في المواجهة» عمد المطلوبون للعجنيد إلى 
الفرار» تحاشياً للوقوع في أيدي القوات العسكرية التي كانت تجوب المناطقء 
وتسوق المجندين . وبعد محاولات عدةء استطاعت السلطة المركزية فرض التجنيد 
في المدن» ولكن ليس في الريف» أو بين القبائل البدوية» وخصوصاً فى المناطق 
الجبلية. ولذلك» وبينما اهتز موقع الزعماء المحليين في المدنء لوجود السلطة 
فيها» ولتجرید زعمائها من عناصر قوتهم التقليدية؛ فإن زعماء الريف لم يتأثروا كثيرا 
بإجراءات الحكومة» وخصوصا في المناطق الجبلية» أو بين القبائل البدوية. 

ففي المدن» حيث تمركز الجهاز الإداري وتموضعت القوات العسكرية 
اللظامية» حققت التنظيمات نجاحاً أكبر. وبعد أن حسم الصراع مع الزعامات 
المحلية لمصلحة السلطة المركزيةء أمكن وضع عدد من الأنظمة المرسومة في 
الفرمانات موضع التنفيذ. ولم يحدث ذلك من دون مقاومة أو عقبات. فالمدن في 
لاد الشام كانت لفترات طويلة تتمتع بحكم محلي» ولم تكن تخضع لسلطة الحكم 
الٽركي . وکثیرا ما حشد ا المحليول قواهم» على الرغم من خلافاتهم 
الداخليةء لطرد هذا الحاكم» أو تهميش دوره. وقد أنزل الحكم المصري ضربة 
فوية بهؤلاء الزعماء والأعيان ومرتكزات قوتهم - المادية والمعنوية. لكنهم عادوا 
وانتعشوا مع عودة الحكم الحثماني» وما قدمه لهم للتمرد على الحكم المصري. وقد 
تمت تسوية العلاقة بين هؤلاء الزعماء والحكم التركي» وتوصل الطرفان إلى حلول 
وسط . فالتنظيمات قلصت صلاحيات الوالي وأعرانه من الموظفين الأتراك» وبذلك 
فحت الباب أمام الزعماء المحليين لإثبات وجودهم السلطوي . في المقابل» فإن 
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الوجود العسكري التركي النظامي في المدن كبح هؤلاء الزعماء عن اللجوء إلى 
الصدام مع ممثلي الحكومة المركزية» واتخذت المواجهة بين الطرفين منحي أخر 
جرى التعبير عله في «المجالس»ء التي أنشأتها السلطة في المدن» إلى جاثب الحاكم 
التركي . 

وإذ لم تكن هذه المجالس جديدة على المدن السورية» فإن العثمانيين في فترة 
التنظيمات منحوها سلطات واسعة نسبياً. ومثل هذه المجالس كانت قائمة في المدن 
السورية الرئيسية قبل الحكم المصري (١۱۸۳ءم).‏ وكانت تسمى ادواوين» (جمع 
ديوان). وتضم إلى جانب الحاكم» المتسلم والدفتردار وكبار ضباط الجيش» وبعض 
العلماء البارزين (القاضي والمفتي) ونقيب الأشراف» وبعض الاأعيان. وفي إطار 
أوسع» كانت المجالس تضم ممثلي التجار والحرفيين ومشايخ الطرق الصوفية. لكن 
صلاحياتها كانت على العموم محصورة في تقديم المشورة للحاكم . آمّا إبراهيم باشاء 
فقد جعل هله المجالس ذات صلاحيات أوسع» كما حرص أن يكون تركيبها أكثر 
تمشلاً لقطاعات السكان المتعددة من دون استثناءء فأصبحت بمثابة هيثات مساعدة 
للحاكم في تصريف الأمور. وكانت تتشكل من الحاكم (المصري)» وموظفي 
الحكومة الكبار (المصريين أيضا)» وبعض الأعيان المحليين وكبار التجار 
وممثلين عن قطاعات السكان _ المسلمين وسواهم. وفضلا عن دورها في 
مناقشة الشؤون الادارية والاقتصادية والمالية والتجارية الداخلية» منحت المجالس 
صلاحيات قضائية في الأحوال الشخصية. آمَّا القضايا التجارية والخلافات الماليةء 
فکانت من صلاحية محاكم حاصة» تشكلت من تجار كبار» ومن الطوائف الدينية 

وعندما عاد العثمانيون إلى حكم بلاد الشام» أبقوا على المجالس فيهاء ولعلهم 
نقلوا عنها في الولايات الأحرى. وكانت الحكومة تعيّن أعضاء المجالس من موظفي 
الدولة الكبار ورؤساء الطوائف الدينية » فضلا عن ممثلين منتخبين عن تلك الطوائف. 
وبناء عليه» كانت المجالس العثمانية حكراً على طبقات المجتمع العلياء وبالتالي أقل 
تمثيلاً ديمقراطياً من المجالس التي أقامها إبراهيم باشا. وبحسب صفتهاء عالجت 
المجالس القضايا الإدارية والقضائية في الولاية أو السنجق أو اللاحية. وتمتعت 
بصلاحيات واسعة» إذ إن الأمور جميعها المتعلقة بالإدارة والمال كانت تمر عبر 
المجالس» وتنفذ بعد موافقتهاء على الرغم من أنها استشارية في الأساس. وكانت 
للمجالس صلاحيات قضائية » باستفناء الأحوال الشخصيةء التي كانت من صلاحية 
المحاكم الشرعية. وتدرجت صلاحيات المجالس بحسب التراتبية الإدارية» من 
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مجلس الناحية إلى السنجق إلى الولاية. ووفق هذه التراتبية أحيلت القضايا بحسب 
أهميتها من الأدنى إلى الأعلى. وباتساع مهمات المجالس» تفرعت إلى هيئتين : 
الأولى إداريةء والثانية قضائية» ولكن في إطار المجلس الواحد. 

وعلى العموم» ظلت السلطة العثمائية ضعيفة في الريف» وغائبة فى المناطق 
النائية - الجبلية والصحراوية. وفي هذه المناطقء قام بالمهمات الإدارية القلرلة شيخ 
القريةء الذي كان يتبع «ناظر الناحية» والذي بدوره يتبع مدير القضاء). وكان زعماء 
الريف بصورة عامة أشخاصاً محليين» اضطرت السلطة إلى التعامل معهم لافتقارها 
إلى القوة العسكرية اللازمة لضبط الأوضاع في هذه المناطق المعزولة. وكثيراً ما تمرد 
الزعماء المحليون على السلطة» وامتنعوا من دفع الضرائب المستحقة وتصدوا لقوات 
الحكومة بالسلاح عندما هاجمت مراكزهم. وقد حدث ذلك في الساحل السوري 
(جبل العلويين) ومنطقة بعلبك وجبل لبنان وجبل الدروز (العرب) والجبال الوسطى 
من فلسطين - نابلس والقدس والخليل. وفي هذه المناطق جميعاًء حاولت الساطة 
استغلال التناقضات بين العائلات المتنفذة» أو بين فروع العائلة الواحدة» للحفاظ على 
ولاء الحاكم للسلطة المركزية. ولكن عندما حاولت تلك السلطة إرسال جيش تركي 
لفرض هيبتها على الجبليين› حشدوا قواهم» وتصدوا لهذا الجيش . ولذلك سادت 
حالة من عدم الاستقرار في تلك المناطق » على نقيض المدلن» حيث راحت تشكل 
زعامة جديدة» عبر المشاركة في تسيير أمور الحكم والتمرس بأساليبه. 

وفي فلسطين» تميزت منطقة جبال نابلس بمقاومتها للحكم المركزي» كما 
غرفت بالصراع الدائم بين زعمائها المحليين. ولهذه المنطقة تاريخ طريل في التمرد 
على السلطة. فحتى ظاهر العمر والجزار ونابليون وإبراهيم باشاء لم يستطيعرا ضبط 
الأوضاع فيها. وبمساعدة الأمير بشير الشهابي»استطاع عبد الله باشا احتلال قلعة 
سانور الحصينة (۱۸۲۹ - ١۱۸م)»‏ لكنه فشل في الاحتفاظ بها تحت سيطرته. ولقي 
إبراهيم باشا صعوبة كبيرة في إخضاعهاء وکانت أول من تمرد عليه (١۱۸۳ء)»‏ 
وهاجمت جيوشه المنسحبة إلى مصر (۱۸۳۹م). وبرز فيها عدد من العائلات 
الإقطاعية القيسية (طوقان وجرار وريان)» وأخرى يمنية (النمر وقاسم وعبد الهادي)› 
ظلت تتناحر على الدوام. ولكن هله العائلات كانت على العموم تتوحد ضد تمركز 
قوات عسكرية نظامية في مناطقهاء وبالتالي فرض السلطة المركزية عليها. وإزاء عجز 
الحكومة عن إحضاع هذه العشائر بالقوة» فقد عمدت إلى استغلال التناقض بينهاء 
وبالتالي تسعير التناحر بين التكتلات العشائرية» التي كثيراً ما جرت إليها بعض القبائل 
البدوية أيضاء وذلك بشأن تولي الالتزام في المنطقة وما يدرّه ذلك من مكاسب 
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اقتصادية ومعنويةء تنافس بشأنها أساساً آل طرقان وآل عبد الهادي. 

وعلى خط هذا الصراع العشائري» دحل قناصل الدول الأوروبية التي فتحت ليا 
قنصليات في القدس آيام الحكم المصري. فانحاز القنصل البريطاني إلى آل طوقان 
الذين مالوا على العموم إلى العثمانيين» ضد المصريين» فكانوا على رأس المناوئين 
لحکم إبراهيم باشا» ورحبوا بعودة العثمانيين إلى حكم البلاد. في المقابل انحاز 
القنصل الفرنسي إلى آل عبد الهادي الذين كانوا يميلون إلى الحكم المصري» ولم 
یکونوا سعداء بحودة اليحكم العثمائى. وفي مناوراتها بين الطرفين» كانت الحكومة 
العثمانية تفضل آل طوقان» لولائهم لهاء ولصدافتهم مع الإنکليز. ولكنها إزاء مقاومة 
آل عبد الهادي العنيفةء وأحذاً في الاعتبار قوتهم ا والشعببة» فقد عهدثت 
الحكومة إليهم زعامة المنطقة أحياناً. وفقط بعد انتهاء «حرب القرم» ۱۸١٤(‏ - 
۵م( استطاعت السلطة العثمانية أن تتحكم في زمام الأمور في جبل نابلس» 
وذلك من خلال عمل عسكري واسع النطاق» جاء في إثر اضطرابات عنيفة في تلك 
المنطقة» كانت موجهة ضد العثمانيين والدول الأوروبية. وقد تحركت السلطة 
العثمانية تحت ضغط قناصل الدول الأجنبية» وعينت حاكما ركبا على المتعقة > ضیاء 
بك ورفدته بقوة عسكرية كبيرة. وإلى جانب الحاكمة أقيم مجلس يضم إعبان 
المنطقة» ومن خلاله تابع هؤلاء صراعاتهم. 

وإلى الشمال الغربي من القدس» في قرية العنب» تمركزت عائلة أبو غوش 
(اليمنية)» وسيطرت لفترة طويلة على الطريق المهمة بين يافا والقدس» عند مداحل 
عاصمة السنجق» وفرضت على المسافرين الضرائب» وعلى التجار الأتاوات . وكانت 
تغير على القوافل التي لم تدفع ما يطلب منها وتنهبهاء كما دخلت في صراعات 
محلية مع العشاثر المجاورة. وقد استسلمت عائلة آبو غوش ایرام باشا من دون 
قتال. وعندما عادت المنطقة إلى حكم العثمانيين› أعيد مصطفى أبو غوش ملتزما 
عليهاء ومسؤولاً عن الأمن على الطريق إلى القدس. ولكله تمرد على السلطة» وراح 
يعمل لحسابه الخاص» وفتح صراعاً مع آل سمحان (القيسيين)ء الذين نافسوه 
بتحريض من العثمانيين . وفي سنة ١٤۱۸م‏ جرد محمد قبرصلي باشاء» حاكم القدس 
العثماني» حملة ضدهم وأخضعهم» وقتل عددا من رؤسائهم» وعندما استدعي 
قېرصلى (۷٤۱۸م)‏ إلى إستنبول» عادت عائلة أبر غوش للهيمنة على منطقتهاء 
وبالتالي التمرد على السلطة» وممارسة أعمال النهب والاحتراب بين القيسية واليملية. 
ونظراً إلى أهمية القدس» والطريق المؤدي إليها من يافاء وبعد تدخل قناصل الدول 
الأوروبية» رفعت الحكومة العشمانية سنجق القدس إلى مرتبة «إيالة٠»‏ وعينت عليها 
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حاکماً قدیراً يعقوب باشا الذي استطاع إحضاع المنطقة للحكومة المركزية فى 
القدس. 

وكان سكان جبل الخليل أيضا بؤرة تمرد على السلطة المركزيةء وساحة 
احتراب بين العشائر المحلية. وقد برز فيها عبد الرحمن عمرو»ء في قرية دورا. وعلى 
عکس مصطفی ابر غوش» قاوم عبد الرحمن عمرو إبراهيم باشاء وكان من أول 
المتمردين على حكمه (aA)‏ وقبل الانسحابت المصري من بلاد الشام» 
وبتحريض من الإنكليز ودعمهم» عاد عبد الرحمن وآعلن الثورة على الحكم 
المصري» وقتل حاكم الخليل المصري وحاشيته. ولدى عودة العثمانيين» عبن 
حصلا (جابي ضرائب) في المنطقة» لكنه سرعان ما تمرد عليهم» وأعلن استقلاله 
عنهم» ورفض دفع الضرائب المستحقة عليه. فوجه قبرصلي» حاكم القدس» جيشا 
تر کیا ضده» وحاصره في الخليل » وقبض عليه مح ايه ومنافسه فى الزعامة محمد 
عمرو وأبعده عن المنطقة» لكنه عاد إليها بعد استدعاء قبرصلي إلى إستنبول»ء وأعلن 
العصيان مرة آحری. وقد تکرر ذلك عده مرات» وحتی عندما حوصر في إذنا (قضاء 
الخليل)› واستسلم من معهء فانه هرب وعاد مرة أخرى» وعين (e A0۸)‏ «ناظرا) 
لقضاء الخليل» وأخيراً قبض عليه (۱۸0۹م) وسجن» ووضعت منطقته تحت الحكم 
العسكري العثماني. 

ومن المشكلات الكبيرة التي واجهت الحكم العثماني في بلاد الشام» كانت 
القبائل البدوية وسلوكها المعادي للحكم المركزيء أو لحياة الاستقرار والزراعة 
وسطوها على طرق التجارة» واقتتالها الدائم بين بعضها البعض. وهذه المسألة بالنسبة 
إلى فلسطين قديمة قدم التاريخ» إذ هي تحاذي ثلاث صحارى كبيرة» ظلت طوال 
التاريخ مجال ترحال قہائل بدوية - سيناء والجزيرة العربية والبادية السورية. ومن هذه 
الصحارى جميعاًء ظلت موجات القبائل البدوية تضغط على حدود الأرض المعمورة 
فيهاء وتحاول التغلغل داحلهاء أو فرض السيادة على سكانهاء أو غزوها ونهبهاء 
واستباحة حقولها كمراعي لقطعانها من الجمال والمراشي» وبالنتيجة تخريبها. ومنذ 
الاحتلال العشثماني لبلاد الشام (١١١٠م)ء‏ لم تستطع السلطة فرض هيبتها على القبائل 
البدوية» سواء لأن بلاد الشام لم تتمتع بأهمية كبيرة في نظر العثمانيين» أو لأنها لم 
تملك القوة العسكرية الكافية في بلاد الشام لمحاربة تلك القبائل القوية وإخضاعها. 
وعلى العكس» عمدت السلطة العثمانية» التي أولت أهمية خاصة لقافلة الحج 
السنوية » إلى دفع الرشاوى لمشايخ القبائل الضاربة على تلك الطريق» لحماية القافلة 
أو على الأقل لعدم الاعتداء عليها. 
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وقد شهدت بلاد الشام موجة كبيرة من الهجرة البدوية إليهاء جاءت من الجزيرة 
العربية» وكالت أبرز قبائلها علرة» القادمة من نجدء والتي انتشرت في البادية 
السورية. وفي شرفي الأردن» تقدمت قبيلة بني صخر الكبيرة ت شمالاً ودفعت قبيلة 
العدوان إلى جبال البلقاء . وهاتان القبيلتان قامتا بغزوات متكررة على فلسطين - غربي 
نهر الأردن. وقبيلة أصغر - التعامرة - كانت تتجول بين بيت لحم والبحر الميت. 
وفي اللقب ومنطقة غزة وبثر السبح› انتشرت عدة قبائل - التياهة والترابين والعزازمة 
وغيرها. وإضافة إلى هذه القبائل الكبيرة استقر في فلسطين عدد من القبائل الأحرى» 
تأرجح بين الرعي والزراعة› وعمل أحياناً كقوة شر طة حدود لدی الحكومة في مواجهة 
تجاوزات القبائل البدوية الأخرى» ومنها الهنادي في شمال فلسطين. وإذ استطاع 
إبراهيم باشا فرض هيبته على القبائل لفترة قصيرة» فإنها بعد انسحابه انتهزت الفرصة 
لاقتناص جزء من التركة» الامر الذي تسبب بمشكلات كب ة للحكومة العثمانية في 
بلاد الشام عأمة. 
وبعد الالسحاب المصري» استغلت القبائل الفراغ الذي تركه ذلك الاتسحاب 
السريع» من جهة» وعجر الحكومة العثمانية الجديدة عن فرض سيطرتها على الريف 
رأطراف الصحراء» من جهة أحرى» وتقدمت لملء الفراغ» بطريقتها الخاصة. وكانت 
القرى الزراعية في الريف الضحية الأولى لحركة القبائل تلك. فوقعت مناطق واسعة 
تحت رحمة مشايخ القبائل › الذين فرضوا على سكانها «الخؤات»ء لقاء الحماية 
الاسميةء التي لم تتوفر فعلاً في الأغلب. وشاع بين الفلاحين قول «حاميها حراميها . 
ولم تنج المدن من تجاوزات القبائل المحيطة بهاء والتي لم ٽتورع عن محاصرتها 
وفرضص الأتاوات عليها. وحتى مدن كبيرة مثل حلب وحمص وحماةء لم ثفلت من 
أيدي تلك القبائل» أو تسلم من تدخحل المشايخ في شؤونها الداخلية. وفي فلسطين؛ 
تعرضت مدن مثل بیت لحم وأريحا وغزة» لممارسات شبيهة» كما دخلت القبائل 
على خط الصراعات بين الزعماء المحليين» فعززت بذلك وجودها في محيط القرى 
والمدن» وكذلك مواقعها في توازن القوى. ومن الأهداف الرئيسية لمشايخ القبائل 
كانت طرق التجارة» سواء لفرض الخوات. أو للنهب والسلب. وإزاء هذه الحالة من 
الفوضى التي جرّها سلوك القبائل المغالي في عدم الانضباط» وقفت السلطة العشمانية 
عأجزة تماما. 
وعلى العكس من الحكم المصري في بلاد الشام› الذي كانت لديه سياسة 
واضحة وحازمة لفرض السيطرة والأمن على البلاد كافةء لم يكن للحكومة العثمانية 
مثل هذه السياسة. وأسلوب الترغيب والترهيب الذي اتبعته هذه الحكومة مع القبائل 
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البدويةء بدفع الرشاوى لهاء من جهة» وتهديدها بالقوة من جهة أخرى» لم يجد 
نفعاً بسبب ميوعته في الاتجاهين»› ولعله شجع بعض القبائل القوية على الابتزار. 
فالأعمال العسكرية التي قامت بهاء» لم تكن قط حاسمة» ولم تتوفر لها القوة اللازمة 
إخضاع القبائل الشرسة. وكذلك فشلت الحكومة في حقو تحقيق أغراضها عبر تحريض 
القبائل بعضها على بعض» إذ سرعان ما انقلب المنتصر على الحكومة وعاد إلى 
الممارسة الاعتيادية. وقد استعملت الحكومة بعض القبائل كشرطة حدودية» مثل قبيلة 
الهنادي› التي جاءت من مصر» واشتهر زعيمها عقيل في هذه الفترة فى شمال 
فلسطين. وفي الننيجة» فشلت الأساليب جميعها التي لجأت إليها الحكومة العشمانية 
ئي ضبط سلوك القبائل البدويةء بما في ذلك محاولة توطينهم واستقرارهم. وظلت 
هذه القبائل عامل اضطراب أمني ومصدر إزعاج للحكومة. 


امتيازات وقناصل 

نظراً إلى الدور الكبير الذي أذته الدول الأوروبيةء وخصوصاً بريطانياء فى 
فرض الانسحاب من بلاد اشام على محمد علي» وإعادتها إلى الحكم العثمانيء فقد 
زاد تبعاً لذلك تدخلها في د شؤول السلطلة عامة» وفي بلاد الشام خحاصة. والاأمر الذي 
ساعدها على ذلك كان الضعف العام الذي اعترى السلطنةء وعلى جميع الصعد. وفي 
الراقع » فإن الباب العالي أصدر فرمانات التدظيمات تحت ضغط دول أوروبا. وبينما 
کالت المصالح الأقتصادية والاستراتيجية تملي على دول أوروبا سیاستها فى الشرف› 
فإنها وجدت في الأقليات الدينية وحقوقها المدنية الذريعة للتدخحل في شؤون الحكم 
العثماني» في العاصمة كما في الولايات. وإزاء ضعف السلطلة› اراحت تلك الدول 
توسع من امتيازاتها التجارية التي حصلت عليها سابقاء ومنها ما عطي في أوج قوة 
السلطنة (أيام سليمان القانوني ١١٠٠ء).‏ ومع عودة الحكم العثماني إلى بلاد الشام 
والعقبات. الذاتية والموضوعيةء التي واجههاء زاد قناصل الدول الأوروبية» الذين 
كثر عددهم واتسع نفوذهم في البلاد ايام الحكم المصري › في تد حلهم في شؤول 
البلد» إذ طال نواحي النشاط الحكومي جميعها - الإدارة والاقتصاد والمحاكم وشؤون 
الرعايا. وبرز بينهم القنصل البريطاني وودز» الذي تصرف كحاكم فعلي للبلادء تحت 
غطاء تتفي التنظيمات . 

وكان اتفاق دول أوروبا على صيانة وحدة السلطنة الرسمية نابعاً من تباينها بشأن 
اقتسام مناطق النفوذ في أراضيها. ولذلك» فتلك الدول لم تكن معلية بترسيخ الحكم 
العثماني في الولايات» وتثبيت مرتكزاته» بل على العكس› کثیراً مأ عمدت إلى 


۲۹ 


تحريض فثات اجتماعية وطوائف دينية وقومية على الحكومة المركزية» وإثارة القلاقل 
ضدها فی مناطتى متعددة. وكان المثال الأبرز في لبنان» إذ عملت فرنسا على تقوية 
نفرذها هناك عبر العلاقات السياسية والثقافية مع الموارنة» فردت بريطانيا بإقامة 
علاتات مع الدروزء الأمر الذي انتهى إلى القتال الطائفي في جبل أبنان. وفي 
فلسطين» دخحلت بريطانيا وفرنساء عبر قنصليهما في القدس» على خط الصراع بين 
الزعماء المحليين في جبال نابلس» عبد الهادي وطوقانء وكذلك في جبال القدس» 
أبو غوش واللحام. وتبنى قناصل الدول الأجنبية قضايا الأقليات المسيحية بصورة 
حركت ردة فعل من المسلمين ضدهم. وكذلك بسط هؤلاء القناصل حمايتهم على 
الجماعات اليهردية في القدس وغيرهاء وكفلوا الإقامة في البلاد للمهاجرين اليهود 
الأرائل إليها. [ 

ونتيجة تفاقم التنافس بين دول أوروبا الرأسمالية» وخصوصا بين فرنسا 
وبريطانياء وتواتر الأزمات التي انتابت السلطنة العثمانيةء فأقعدتها عن ضبط 
الأرضاع في الولايات» انتشر عملاء تلك الدول في بلاد الشامء يثيرون القلاقل؛ 
ويدعمون المتمردين بالمال والسلاح. وكان حكام الولايات الأتراك يعون هذا النشاط 
التخريبي» لكئهم لم يستطيعوا مواجهته» لأسباب تتعلق بتأثير قناصل الدول في 
عواصم الولايات» كما فى إستدبول نفسها. وقد ازداد هذا النشاط بعد حرب القرم. 
وعلى صعيد العمل بين الطوائف المسيحيةء احتدم التلافس بين فرنساء التي تتبلى 
الموارنة والكاثوليك› وروسياء التي كانت تحمي الأورٹوذكس» باعتراف السلطان منذ 
معاهدة كوتشوك کاينرجي (٤۱۷۷م).‏ ولموازنة هذا الامتياز الذي تمتحعت به فرنسا 
وروسياء عمدت بريطانيا وبروسيا إلى تبني طوائف بروتستانتية صغيرة» حصلت على 
الاعثراف بها «ملة» (١٠۱۸ء).‏ كما تذرعت بريطانيا وبروسيا وروسيا والنمسا وفرنساء 
بحماية مهاجرين يهود» يحملون جنسية تلك الدول ممن وصل إلى فلسطين وعزم على 
الاستقرار بها. 

وبعد حروج المصريين من فلسطين» ازدادت فيها البعثات التبشيرية بسرعة 
كبيرة» وتركزت أساساً في القدس. وفي نهاية القرن التاسع عشر» كانت نسبة 
المبشرين إلى السكان في القدس أكبر من نسبتهم في أية مدينة أخرى بالعالم. وإذ 
عملت هذه البعثات بالتہشير أصلا فإن بعضها أقام مۇسسات تعليمية أو طبية أو 
خيرية. وفي حقل الخدمات الإنسانيةء حققت هذه البعثات نجاحاً أكبر بكثير من 
نجاحها في المجال الديني› إذ إن عدد الذين غيروا ديانتهم بفعل هذه البعثات كان 
فلبلا جداء وانحصر في الطوائف المسيحية الشرقية فقط. لكن هله المؤسسات› 
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وإضافة إلى ما قدمته من خدمات» فإنها حفزت نشاطاً مماثلاً لدى الأتراك والسكان 
المحليين؛ فازداد عدد المؤسسات المثيلة في نهاية القرن التاسح عشر. غير أن تلك 
الیعثات کانت تتبح دولا متعددة» وباحتدام التنافس بينها بشأن النفوذ فى أراضى 
لسلطنةء انخرطت بعثاتها في النشاط السياسي المباشر» فضلاً عن التأثير ا في 
نشر الأفكار والعادات والتقاليد. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر» احتدم التدافس بين الدول الأوروبية 
بشأن الحصول على مناطق نفوذ عبر الامتيازات. ولما بدا واضحاً مال الإمبراطورية 
العثمانية إلى الزوال» أصبح كل طرف يسعى لتأمين موطىء قدم له فيهاء يناور عبره 
للسيطرة على جزء من أراضيها عند تقسيمها. واستغلت هذه الدول البعثات التبشيرية 
للتمهيد لذلك» ودعمت أعمال المبشرين بالمال. ومنذ معاهدة كوتشوك کاینرجی› 
بسطت روسيا حمايتها على الروم الأورٹوذكس في أراضى السلطنة» ووضعت 
البطريركية الأورثوذكسية فى القدس تحت تلك الحماية. كما إستعانت حكومة 
روسيا القيصرية ب الشركة الروسية - الأوروذكسية» لتحقيق أهدافها السياسية. 
وبعثة الكنيسة الروسية في فلسطين ساعدت بأموالها على إقامة المدارس والكنائس 
والنزل وغيرها في البلاد. في المقابل طلبت فرنسا لنفسها حقاً مماثلاً بالسبة إلى 
الروم الكاثوليك» ولاحقا بالسبة إلى الموارنة في لبنانء الأمر الذي تكرس رسمياً في 
معاهدة برلين (۱۸۷۸ء). وتبعتها دول كاثوليكية أخرى تطالب بحقوق شبيهة. 

وكان عمل البعثات التبشيرية البروتستانتية أكثر تعقيداًء إذ لم تكن هناك طوائف 
كهذه تنذرع بهاء فكان عليها أن توجد مثل هذه الطوائف» وعلى حساب الكنائس 
الشرقيةء أو أن تقيم مستوطنات لها في البلاد. وقد اشتركت بريطانيا وبروسيا في 
إنشاء مطرانية بروتستانتية في القدس (١١۱۸م).‏ ثم توقف الألمان عن دعمها 
(١۱۸۸م)»‏ فبقيت لبريطانيا وحدها. وفي آثناء التدحل الأوروبي في الحرب 
المصرية - العثمانية (۱۸۳۹ - «(a1۸4۱‏ تذرعت بريطانيا بحماية اليهود والدروز»› 
بيلما بسطت فرنسا حمايتها على الموارنة. وعمدت حركة الهيكليين الألمان إلى إقامة 
مستوطنات (۸٦۱۸م)‏ في يافا وسارونة وحيفا والقدس» استعملها الإمبراطور ويلهلم 
الثاني سلاحاً متعدد الجوانب للاختراق السياسي. في المقابل أقامت مجموعات 
«ألفية» أميركية مستوطنات في أرطاس (قرب بيت لحم) (١١۱۸م)ء»‏ ثم في يافا 
0 _ ۷١۱۸ء)»‏ ثم في القدس (١۱۸۸م).‏ وهله الأخيرة ظلت قائمة» وتحمل 
اسم المستوطلة الأميركية إلى ما بعد سنة ۹٦۱۸م»‏ علدما كانت أغلبية سكانها من 
السويديين . 


۲۸۱ 


: 0 ا 
A EE‏ 


کما نشطت في هذه الفترة الجمعيات الأثرية التي غبت بالدراسات التوراتية› 
وحصوصاً بما سمي «علم الآثار التوراتي». وإذ كان علم الآثار هو السمة العلنية لهه 
الجمعيات والمؤسسات التي أنشأتهاء فقد انطوت على أغراض سياسية - عسكرية. 
وأول هذه المؤسسات كان صندوق استكشاف فلسطين» الذي تأسس سنة ١٠۱۸م»‏ 
على يد الإنكليز وهدفه المعلن «البحث في الآثار والجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ 
الطبيعي لفلسطين.“ وعندما أصدر هذا الصندوق العدد الأول من مجلته (۹٦۱۸ءم)‏ 
تب على غلافه «جمعية من أجل البحث الدقيتق والمنظم في الأثار والطوبوغرافيا 
والجيولوجيا والجغرافيا الطبيعية والتاريخ الطبيعي وعادات وتقاليد الأرض المقدسة 
لغاية التوضيح التوراتي». وقد وضع هذا الصندوق أول خريطة (كيتشنر) لفسطين 
(غربي الأردن)ء قائمة على أعمال المساحة» وذلك قبل أن يبدأ بالحفر في القدس 
والمواقع الأثرية الأحرى. 

وفي سنة ۱۸۷۰م تأسست جمعية استكشاف فلسطين الأميركية» التي وجهت 
عند قيامها نداء إلى الضمير الديني› مسيحياً كان أم يهودياًء من أجل البرهنة على 
صحة الكتاب المقدس .» لكن هذه الجمعية لم تعمّر طويلاء إذ توقفت سنة 
(۱۸۸۱م)» وحلت محلها (۱۹۰۰م) المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في 
القدس. وكان الأسطول الأميركي قد أرسل بعثة برئاسة الضابط في البحرية؛ 
وليام ف. لينش» لدراسة البحر الميت وشرقي الأردن. وتجدر الإشارة إلى أن 
جمعية استكشاف فلسطين الأميركية ركزت نشاطها في شرقي الأردن» قبل أن تتوقف 
عله تماماً. وفي سىدة م٤‏ آنششت جمعية بريطانية آخرى هي جمعة الاآثار 
التوراتية. وأقام الفر نسيون (الرهبان الدومينيكان) المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية 
LD‏ كما أنشاً الألمان جمعيتين : الجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية 
«(a 1AVY)‏ والجمعية الألمانية للدراسات الشرقية (۱۸۹۷ء). 

وفي الثلاثينات من القرن التاسع عشر » عندما بدأ استعمال السفن البخارية› 
تأسست للمرة الأولى خدمات نقل بحري ثابتة بين فلسطين وآوروبا. وفي سنة 
۷م» حصلت النمسا وفرنسا على تصاريح لإقامة خدمات بريدية في المدن 
الرئيسية في بلاد الشام. وفي سنة ١٠۱۸م‏ أقيمت خدمات تلغرافية بين المدن 
الفلسطينية وإستبول وأوروبا. وفي سنة ۱۸۸م عبد الطريق بين يافا والقدس» وفي 
سنة ۱۸۸۱م بين القدس وكل من الخليل ونابلس. وساعدت وسائل الاتصال 
والمواصلات على إنعاش حركة السياح والحجاج والرحالة إلى البلاد. ووصل عدد 
سکان فلسطين في بداية اللمانيتات من القرن التاسع عشر نحو ٤۵٠,٠٠١‏ نسمة» بعد 


TAY 


م ا 


أن كان في مطلع هذا القرن يقدر بنحو ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة فقط . 

إن جملة التظيمات الإدارية التي اتخذتها الحكومة العشمانية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء مكنتها من إحكام قبضتها على فلسطين وبلاد الشامء إداريا 
ومالياً وأمنياً. وقد تضافرت لذلك عوامل عدة» منها إشراك السكان المحليين فى إدارة 
شؤون مناطقهم إلى جانب الحاكم التركي. وكذلك» فإنه بفعل هذه التنظيمات 
استقرت إلى حد معين اللإدارة في الولايات. إذ جرى تحديثها وتطوير أسلوب عملها. 
واستوعبت الإدارة الزعماء المحليين في جهازها كموظفين خاضعين لقانون الدولة› 
وليس كمتعاقدين معها. وقد تمم ذلك بعد إضعاف هؤلاء الزعماء وخلخلة موقعهم 
الاجتماعي» ولكن من دون إنهائهمء فتعاونوا مع السلطة للحفاظ على ما تبقى لهم 
من تأثير. وتظهر أسماء هؤلاء فيي الوظائف الحكومية والمجالس الشعبية في الألوية 
والأقضية والمدن. كما تظهر في لوائح جهاز الدولة أسماء أبناء الطوائف الدينية - 
المسيحية واليهودية . وتجدر الإشارة إلى أن هذه التنظيمات» وخصوصاً المتعلقة 
بحقوق الأفراد» أدخحلت تحت ضغط الدول الأوروبية التي تغلغلت فى تدخلها في 
شؤون السلطنة إلى حد بعيد في هذه الفترة بالذات. o.‏ 


سادساً: اليقظة القومية 


خلال القرن التاسع عشرء ظهر في بلاد الشام» ومن ضمنها فلسطين» الوعي 
القومي» بمفهومه الحديث الذي تبلورث مرتكزاته في أوروبا بالتواكب مع مراحل 
تطور الرأسمالية هناك. ويتلخص هذا المفهوم بأن كتلة بشرية محددة» تقيم على رقعة 
جغرافية معينة» وتتكلم لغة واحدة» ولها تراث مشترك» وبالتالي مصير مشترك أيضاًء 
من حقها آن تتوحد سياسا في دولة قومية» تمشيا مع روح العصر. وإذ لم تكن 
الأرضية مهيّأة لمثل هذه الفكرة وتجسيدها عبر حركة قومية عربية» أو مجموعة 
حركات وطنية» في بداية القرن» فإنها خلالهء وإزاء نهايته» وعبر التطورات التي 
شهدتها البلادء وانعكاساتها على السكان» وما تمخضت عله من نتائج» سواء على 
الصعيد الذاتى أو الموضوعى» تبلورت إلى ظاهرة سياسية فاعلة» ذات أهداف محددة 
بخطوطها العامة . واستناداً إلى تلك الخطوط التي شكلت مضمون «الحركة القومية)» 
برزت في أجزاء متعددة من الوطن العربي صيغ تنظيمية متأثرة بطبيعة الحال بالواقع 
المحيط . 

ولقد تضافرت عوامل عدة لإنتاج ظاهرة القومية العربية في صيغتها الجديدة. 
وکانٰ بعضھا ذاتباًء الوعي الذاتي لخصو صية المة العربية بين شحوب العالم» 


YAT 


والانتماء الوجداني إليهاء وهما قديمان قدم التاريخ العربي. أا البعض الأخر»ء فكان 
موضوعياًء يتعاتق بتفقاعل الحوامل التي أوجدت الواقع المحفز على بروز حالة من 
الوعي للذات» تتطلب إيجاد صي تلظيمية لتجسيدها في ذلك الواقع› سواء للانسجام 
معه» أو لتغييره. وفي جدل العلاقة بين الذاتي والموضوعي في بروز ظاهرة الحركة 
القومية العربية» وفي إطارها الحركات الوطنية في الأقطار المتعددة أيضأًء أخذا في 
الاعتبار الواقع القائم في بلاد الشام في القرن التاسع عشرء يتضح أن العامل القائد في 
بعث الوعي القومي من حالة الكمون الوجداني إلى الفعل السياسي العملي» كان 
حارجياً. فلم يكن التبلور الذاتي لأوضاع الأمة هو الذي أنتج الوعي القومي» وما 
ينجم عن تجسيده من نشاط» كضرورة موضرعية لمواكبة مرحلة تاريخية في مسار 
الأمة» وإنما الواقح الموضوعي المتناقض في حركته مع أهداف الوعي السائد للذات» 
هو الذي حفز ردة الفعل على تجليات تفاعل عناصر الواقع › وانعكاس تلك التجليات 
على الذات العربيةء وبالتالي» البحث عن حلول للإشكالات الناجمة عن الجمع بين 
الأضداد فى وحدة صراعية. 

إن عهوداً من الحكم الأجنبي (السلاجقة والصليبيون والمماليك والأتراك 
العشمانيون)» وتفتت الوطن العربي» قد أضعقت عوامل الوحدة العربية التي تنامت في 
عهد الخلافة الأرل. غر أن الشعور بالانتماء إلى العروبةء واستعمال اللغة العربية فى 
الحديث والتعبير» استمرا من دون انقطاع. فالوطن العربي ظل بُعرف باسم «بلاد 
العرب»» واللغة العربية ظلت أداة التعبير الأدبي والعلمي الرئيسية» والمفتاح لمعرفة 
علوم الدين الإسلامي» حتى في العصر العثماني. لكن الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية لتبلور وعي قومي» بالمفهوم الحديث؛ وبالتالي بروز حركة قومية 
تدعو إلى استقلال العرب ووحدتهمء لم تلضج حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وفي النصف الأول منه» تشكلت الممهدات الذاتية والموضوعية لبروز 
الظاهرة على أرضية حملة نابليون» وما تمخضت عله من تطورات› وخحصوصاً في 
مجال العلاقات مع آوروباء وما نجم عنها من تفاعل سياسي وافتصادي وفكري 
وعلمي» معها. ففي إطار التصادم مع أوروبا الحديثة» وما استتبعه ذلك من تحولات 
في المفاهيم والعلاقات» تبلور الوعي القومي العربي في مصر وبلاد الشام» ألتي 
كانت جزءاً من السلطنة العثمانية» آحر الإمبراطوريات الإسلامية من القرون الوسطى. 

لتقد أعطت حملة نابليون دفعة قوية لعحركة العلاقات بين الوطن العربي وأوروبا» 
بعد فترة طويلة من الركود. فنتيجة هذه الحملةء عاد الشرق ليحتل موقعاً مركزياً في 
اهتمام دول أورربا الرأسماليةء الأمر الذي حكم مسار الأحداث في المنطقة حتى 
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في السلطة» ويتجه نحو إقامة دولة عصريةء بل ويتحدى السلطنة العثمانية. وهذا 
بدوره حرك مسار «التنظيمات» في تلك السلاطنة بهدف تعزيز وحدتها فى مواجهة 
عوامل تفتتها القوية. والتحولات في مصرء كما في السلطنة» وما نجم عنها من 
تفاعلات داخلية» كانت تجري نتيجة تدخحل أوروبي متصاعد الوتيرة. فمن موفح 
الدفاع عن الذات إزاء الهجمة الأوروبية على السلطنة العثمانيةء بما فيها الوطن 
العربي» تحركت القوى والتيارات. ومن خلال الاشتباك كضرورة موضوعية» تبلورت 
أدوات الصراع - المادية والفكرية. ومحمد علي (الألباني الأصل)» عمد إلى استعمال 
العروبة كوسيلة لحشد القاعدة الشعبية في المناطق التي أراد إقامة حكمه الورائي 
عليها. فقد اعتمد اللغة العربية في إدارة شؤون دولته» ما عدا الجيش. وابنه إبراهيم 
أعلن في دمشق عزمه على توحيد البلاد الناطقة بالضاد فى دولة مستقلة. 

وفي خحضم المواجهة الشاملة مع أوروبا» وعلى أرضية التحولات الجارية في 
السلطنة في فترة التنظيمات وردات الفعل المتعددة عليهاء تبلورت ثلائة اتجاهات 
فكرية في الوطن العربي» تنطلق كلها في الأساس من موقع الدفاع عن الذات إزاء 
التغلغل الأوروبي» من جهة» وسياسة «التتريك) العثمانية» من جهة أخرى» والنتائج 
اللاجمة عن ذلك اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً. ورأى الاتجاه المحافظ أن تحصين 
الذات إزاء المؤثرات الخارجية يتم بالتشبث بالقيم التقليدية ء واحضاع السلوك إزاء 
أوروبا لمقتضيات تلك القيم . في المقابل راح يتبلور» عبر الثقافة الغربية المكتسبة من 
مؤسساتها» سواء في الغرب أو الشرق» تيار علماني» رأى مواجهة آوروبا بسلاحها - 
العلم والمعرفة والانفتاح والديمقراطية. . .إلخ. وبينهما تيار ثالث - الإصلاحي - 
القائل بتطوير التراث» الديني والفكري والاجتماعي» كي بتلاءم مع متطلبات الحصرء 
من دون التخلي عن مرتکزانه. 

ومع أن هذه التيارات - المحافظ والإصلاحي والعلماني - كانت على العمرم 
محصورة في الدخب المثقفة» ولم تكن ملك قطاعات الشعب الواسعة» فإن الأقرب 
إلى الجماهير كان التيار المحافظ» على الأقل خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. آمّا في النصف الثاني» فقد تضافرت عدة عوامل أحلت بميزان القوى بين هذه 
التيارات . وكان تأثير التيار المحافظ قوياً في ردة الفعل التي أظهرتها القطاعات الشعبية 
على الإصلاحات التي أدخحلها إبراهيم باشا في بلاد الشام» وخحصوصاً ما يتعلق منها 
بحقوق الأقليات الدينية . فقد رأى قادة هذا التيار في منح حقوق مدنية لغير المسلمين 
أله نقض للأساس الذي يقوم عليه المجتمع والدولة» تحت تأثير الدول الأوروبية. 


YA 


ومن هنا كانت الأحداث الدامية في نابلس (١١۱۸٠م)ء‏ والتي كانت موجهة ضد الحاكم 
العثمانى وقلاصل الدول الأجنبية والبعثات التبشيرية والمسيحيين المحليين. وكذلك 
کان الحال في جبل لبتان» ومن بعده دمشق (١۱۸م).‏ واستمر عداء هذا التيار 
للإصلاحات التي سعى كل من السلطان عبد المجيد» ومن بعده عبد العزيز» 
لإدخحالهاً. 

فالتوجهات التي تبناها محمد علي في مصر»ء ومعاصره محمود الثاني في 
إستنبول» والرامية إلى عصرنة الدولةء حفزت تيار الإصلاح في الدولتين. وجاء عهد 
التاظیمات ۱۸٤٤١(‏ - ١۱۸۷م)‏ في السلطنة العثمانية ليقوي هذا التيار» ويدفع المعبرين 
عنه إلى قمة السلطة. ولكن هذا التطور» وبمقدار تصاعد وتيرته بدعم من المركز» 
نقد ولّد ردة فعل محافظةء راحت هي الأخرى تتصاعد بالوتيرة نفسها. وباعتلاء 
عبد الحميد الثاني العرش في إستنبول ۱۸۷١(‏ - ۹٠۱۹م)»‏ وقعت الردةء وانقلب 
السلطان على التنظيمات» وعلى آدواتها ورجالها. فألغى الدستور» وحل البرلمان» 
رأبطل الإصلاحات التي أدخلها أسلافه . وقد استفاد عبد الحميد من فشل الإصلاحات 
في تحسين أوضاع السلطنة الاقتصادية» أو في کبح التدحل الأوروبي الذي أذى إلى 
إنلاس الدولة. واستبدل الحكم البرلماني باحر أستبدادي - فردي ومطلق. وجعل 
بطانته من أشد رجال الدين محافظة» وأدوات سلطته من أكثر رجال الحكم رجعبة. 
وبذلك دفع الإصلاحيين» وجلهم من الأتراك» إلى تشكيل الجمعيات السرية والعمل 
على قلب نظام الحكم» أا رموز العلمانية» وهم في الأساس من المثقفين› 
وأغلبيتهم من المسيحيين» فقد اضطر الكثيرون منهم إلى الهجرة والاستقرار 
بالخارج مصر وباريس وجنيف ولندن - لمتابعة نشاطهم الأدبي والفكري والسياسي . 

وكانت ردة فعل التيار المحافظ سابية تجاه المؤثرات الفكرية والاجتماعية 
الأوروبية» وبالتالي تجاه التنظيمات والإجراءات الناجمة عنها في نظام الحكم» 
وحصوصا على صعيد التشريعات . وإذ رأى رموز هذا التيار حطر التدخحل الأوروبي› 
مادياً وروحياًء فقد ذهبوا إلى أن إحياء قواعد الإسلام في الدولة والمجتمع كفيل 
باستنهاض السلطلة وصمودها في وجه أوروبا. وعلى العموم» نظر هؤلاء إلى 
الماضى› ومنه استنبطوا علاح أمراض الحاضر» مؤكدين إمكان استعادة الماضي الزاهر 
بالعودة إلى مرتكزاته الفكرية والأحلاقية والمسلكية... إلخ. فبالنسبة إليهم كان 
المخرح من المأزق الحالي يكمن في العودة إلى المنطلقات التي آذت إلى امتلاك 
عوامل القوة في الماضي» وليس بالتطلع إلى المستقبل واستنباط الوسائل التي تساعد 
على درء أخطاره. والحاضر بالسبة إليهم غير مقبول» لكن لا يجوز رفضه بالكاملء 


۲۸۳ 


لأنه الحلقة التي تربط الواقع الملموس بالماضي» وبالتالي القادر على وصله 
بالمستقبل. ومن هناء وباستعمال أداة قياس من الماضي» يجب تطهير الحاضر 
من الشوائب» ليكون المستقبل مزدهراً كما في الماضي. وبناء عليه» ضرورة العودة 
إلى التراث» واستخلاص العبر منه» ليمكن النهرض بالحاضر لمواجهة الخطر 
الأوروبي. 

وشأنهم شأن المحافظين» كان الإصلاحيون يعارضون المؤثرات الأوروبية 
الخارجية» ويهدفون من نشاطهم إلى حماية الإسلام ودولته ومؤسساته» ويرفضون 
الواقع الذي آلت إليه شؤون «الأمة» الإسلامية. ولكنهم على عكس المحافظين» رأرا 
أن العلاج يتطلب الخروج من النهج التقليدي في رؤية القضايا والتعامل معهاء وبالتالي 
فتح باب الاجتهاد لما يجب عمله» بينما أداة القياس هي «مصلحة الاأمة). وتمحورت 
نقاشات رموز هذا التيار في الدين والسياسةء والهدف المركزي لنشاطهم»› الفكري 
والعملي»ء هو إحياء الإسلام ودولته. وينجم عن ذلك مواجهة الغرب» بما تنطوي 
عليه من ضرورة تقوية الأواصر بين الشعوب الإسلامية› وصو لا إلى وحدة «الاأمة». 
وفي الواقع› وبسبب عقلانيته» أصاب هذا التيار نجاحاً أكبر من المحافظين. وبرز فيه 
جمال الدین الافغانی (۱۸۳۹ ۔ ۱۸۹۷م)ء وتلمیذه محمد عبدہ ۱۸٤۹(‏ - ۱۹۰۵م) 
في مصر. أمّا في سورية فقد برز الشيخ طاهر الجزائري ۱۸١١(‏ - ١۱۹۲م).‏ وتتلمذ 
على يدي هڙلاء وغيرهم عدد كبير من علماء الدين الإصلاحیین»› كما كان لهم آتباع 
من أوساط وراسعة حارج إطار المؤسسات الدينية. 

وفي مقابل هذين التيارين - المحافظ والإصلاحي - راح پتبلور تيار أكثر 
جذرية» من مثقفين علمانيين» يحملون نظرة مستقبلية» معزولة تقريباً عن الماضي. 
ورفض هؤلاء الواقع القائم» أسوة بالآخرين» لكنهم افترقوا عنهم بمنظورهم القائل إن 
علاج الأوضاع المتردية في الشرق» يكمن في تبني الأفكار ومناهج العمل الأوروبية. 
وفي هذا التيار العام› ظهرت مدارس متعددة بهذه السبة أو تلك . وكان أبرزها اثنتان 
بصورة عامة: الأولى» وأعضاؤها في الأغلب من أبناء الطوائف المسيحية» اندفعت 
أكثر نحو التماهي مع الحضارة الأوروبيةء بأفكارها وأنماط عملهاء والثانيةء 
وأعضاڑها على العموم من المسلمين الذين تقفو ا بالغرت» آرادت الاقتباس من 
هذا الغرب قدر الإمكان» ولكن مع الحفاظ على الهوية الذاتية والتمايز عنه. وإذ 
راحت الفجوة تتسع بين هاتين المدرستين في نهاية القرن التاسع عشر»ء فإنها عادت 
وتقلصت عشية الحرب العالمية الأولىء عندما شارك أفراد هاتين المدرستين في 
الجمعيات السياسية السرية» التي تشکلت حول شعارات وطنية» تنادې بالاستقلال 
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العربي عن الساطنة العثمانئة. وتعمل من أجلة . 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر» بدأت ت تظهر في بلاد الشام ومصر صحف 
دورية ويوميةء التفت حولها مجموعات من المثقفين» فأصبحت مراكز سياسية - 
ثقافية» يؤمها الكثيرون من الوطنيين. ففي سنة ۸١۱۸م»‏ صدرت الصحيفة الأولى في 
بلاد الشام - «حديقة الأخبار) - التي كان يحررها خليل الخوري. وفي سنة ١٠۱۸م‏ 
صدرت صحف آحری في إستنبول وتونس وباريس»› كما في دمشق ی (٥1٦۱۸م)»‏ 
وحلب (١٦۱۸ء).‏ وفي سنة ۱۸۷۰م أسس بطرس البستاني صحيفة «الجنان» في 
بيروت» والتي كان شعارها حب الوطن من الإيمان». وفي سنة ١۱۸۷م‏ أنشأً فارس 
النمر ويعقوب صرّوف مجلة «المقتطف»ء واضطراء بسبب مطاردة نظام عبد الحميد 
لهماء إلى الانتقال بها إلى القاهرة (۱۸۸۳م). وفي مصر كانت تصدر «الوقائع 
المصرية» منذ سنة ۱۸۲۸م كصحيفة رسمية . وفي سنة ۷٦۱۸م‏ صدرت صحيفة «وادي 
النيل». وفي سنة ١۱۸۷م‏ تأسست في القاهرة صحيفة «الأهرام»» على يد الأخوين 
سليم وبشير تقلا. وفي سنة ۹۸۸۹م أصدر صاحبا «المقتطف» جريدة «المقطم». وفي 
سنة ۱۸۹۲م صدرت في مصر مجلة «الهلال» الشهرية»› التي أسسها جورجي زيدان. 
إن النهضة الثقافية العربية في القرن التاسع عشرء لم تتوقف عند الصحافة 
كتعبير عن التحولات الجارية في المجتمع والدولةء وإنما تجاوزت ذلك إلى إحياء 
التراث» الديني والأدبي» عبر طباعة المخطوطات القديمة ونشر الكتب الجديدة› 
مستفيدة من انتشار المطابع في الشرق. وقد ساعدت هذه المنشورات على زيادة 
التفاعل والتواصل بين المثقفين والمفكرين» وحتى بين الحركات السياسية. والسياسة 
في الأساس كانث وطنية» تتمحور حول الاأستقلال الوطني› وبدأتثت في مصر»ء معبرة 
عر ردة فعل القوى المحلية على التدحل الأجنبي› وخحصوصا البريطاني › في شؤون 
البلاد. وقد عبر عنھا مصطفی کامل ۱۸۷٤(‏ ۔ ۱۹۰۸ء) فكرا وممارسة. ولضرورات 
المواجهة» كان لا بد للحركة الوطلية من إعداد أدواتها وحشد قواهاء الأمر الذي قادها 
إلى صرغ حالة من الوعي الوطني ونشرهاء وكذلك إلى الاهتمام بشؤون الناس» الذين 
هم مادة المشروع الوطني المناهض للاستعمار. وعبر المنشورات ووسائل الاتصال 
والنقل» انتقلت الأحبار والأفكار» وحتى الجماعات السياسية. وتعزز التفاعل بين 
مصر وبلاد الشام. وفي عهد السلطان عبد الحميد الاستبدادى» كانت مصر موئل 
الهاربين من بلاد الشام» بسبب ظلم الحكم وقمعه. 
وفي بلاد الشام» وبينما التدحل الأجنبي على قدم وساق» تمحورت الحركة 
الوطنية على العلاقة مع الدولة العشمانية» وبالتالي المطالبة بالاستقلال عنهاء حتى لو 
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كان ذلك عبر التعاون مع الدول الأوروبية. ورأى المعبرون» فكرياً وسياسياً» عن 
البحركة الوطنية في بلاد الشام؛ أن استمرار الحكم العثماني يكبح تطور الأقطار 
العربية» اقتصاديا وحضاريا وثقافيا. وتعزز الشعور المعادي للحكم العثماني مع طغيان 
الاستبداد في عهد عبد الحميد» من جهةء» وتنامي النزعات «الطورانية» (القومية 
التركية) في أوساط الإصلاحيين الأتراك» ودعوتهم إلى توحيد شعوب السلطنة على 
أساسهاء الأمر الذي يعني إلغاء الخصوصية العربية» من جهة أخرى. في المقابلء 
وتحت تأثير الأفكار الأوروبية عن حرية الفرد والديمقراطية» ازداد التذمر والتململ 
بين العرب تحت نير الحكم العثماني المستبد. وساعد على تنامي الشعور بالغبن 
والظلم تردي الأوضاع الاقتصادية» وسوء تصرف الجهاز الحكومي» وإلغاء الدستور» 
وتعليق البرلمان» وطرد أعضاثه العرب من إستنبول» ومطاردتهم. ولكن الوطنيين في 
بلاد الشام تعاطفوا مع ثورة عرابي باشا» في مصر» ومع «حركة المهدي» في 
السودال. 

ونتيجة الاستبداد الحميدي والردة على الأصلاحات وكبت الحريات» الخاصة 
والعامةء والإرهاب على أصحاب الفكر وإشطاء العمل السياسي» تشكلت جمعيات 
سياسية سرية» من مثقفين ورجال حكومة وضباط في الجيش ودبلوماسيين» تعارفوا 
في النوادي الأدبية التي أقيمت في تلك الفترة. وفي هذه الجمعيات تركز النقاش 
حول السياسة والوطنية والحكم» ومن خلال النشاط فيها تحول المثقفون إلى ثوريين › 
يعلون بالجانب العملي من السياسة» وليس النظري فقط . وبيدما تبلور حزب سياسي 
في مصر بزعامة مصطفى كامل (الحزب الوطني)» فإن هذه الجمعيات في بلاد الشام 
لم تتحول إلى أحزاب» لكنها مهدت الطريق أمام تشكل أحزاب متعددة لاحقاً. وقد 
عبرت الملشورات التي وزعتها جمعية سرية صغيرة (۱۸۷۸ ۔ ۱۸۸١‏ م)ء تأسست من 
حلقة حول بطرس البستاني (١۱۸۷ءم)ء»‏ عن أهداف الحركة الوطنية في بلاد الشام. 
ردعت المنشورات إلى وحدة «سورية الكبرى»» وإلى حصولها على الحكم الذاتي› 
والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية» ورفع القيود عن حرية التعبير والمعرفة» راقتصار 
النشاط العسكري للمجندين السوريين على حدود بلادهم» من دون إرسالهم إلى 
جبهات القتال البعيدة» وخصوصا مع روسياء إذ نشب القتال بينها وبين الساطنة في 
لهأاية السبعينات . 

واضطر الإرهاب الحميدي رموز هذه الجمعيات من الكتاب والمفكرين إلى 
الهجرة إلى مصرء مثل الدكتور فارس نمر وجورجي زيدان وإبراهيم اليازجي 
والأحوين تقلا وغيرهم. وازدادت الرقابة على المنشورات والنشاطات 
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والاجتماعات . وإذ استطاع القمع أن يكبح تطور الحركة الوطنية والثقافية» فإنه لم 
يجهز عليها بالكامل . فقد استمرت هذه الحركة في إنتاج الكتاب والمفكرين. ويبرز 
بين هؤلاء الكاتب والمفكر السوري (الحلبى) عبد الرحمن الکواکبي ۱۸٤۹(‏ - 
۳ همء,). وكان الكواكبي من مناهضي ظلم عبد الحميدء والمعارضين لمعاصره 
وابن بلده» آبو الهدى من بطانة عبد الحميد» والذي كان «نقيب الأشراف». ودعا 
الكواكبي إلى إحياء الحضارة العربية وتعزيزها. وميز الحركة الوطنية من الدينء وقاوم 
التعصب الطائفي» ودعا إلى محاربة الأمية. وفي سنة ۱۸۹۸م طاله القمع الحميدي› 
فرحل إلى مصر وأمضى بقية حياته هناك . وللكواكبي كتابان: «طبائع الاستبداد» و«أم 
القرى». وقد ضمُن الأول منظرره الاجتماعي › بينما عبر الثاني عن وجهة نظره 
السياسية . ورآى إحياء الخلافةء وإيداعها في يد خليفة عربي قرشي» تنتخبه «الأمة 
الإسلامية؛» وتعيّن إلى جانبه مجلساً استشارياً. ويتمتع الخليفة بحكم الحجاز» يعينه 
في ذلك مجلس منتخب. وأكد الكواكبي على خحصوصية العرب في إطار السلطنة 
العثمانية. 

في المقابلء كان الظلم الحميدي » الذى طال معارضيه من العرب والعثمانيين 
على حد سواء» حافزاً للوطنيين العرب على التعاون مع «الثوريين» العثمانيين» من 
جمعية الاتحاد والترقي (نركيا الفتاة)ء من أجل إسقاط حكم عبد الحميد. وقد 
تشكلت هذه الجمعية (٤۱۸۹م)‏ بعد أن فشلت سابقتها حركة العثمانيين الجدد» بقيادة 
مدحت باشاء» في تحقيق نظام حکم دستوري في السلطنة. والعثمانيون الجدد» الذين 
أوصلوا عبد الحميد إلى السلطة» كانوا أول ضحايا قمعه. ومدحت باشاء الذي أصبح 
الوزير الأول (الصدر الأعظم)ء أبعد إلى الحجاز» واغتيل هناك. وإزاء تدهور أوضاع 
السلطنة» وبالتالي إعلان إفلاسها الاقتصادي » بسبب ضخامة ديونهاء راحت تتشكل 
تيارات ليبرالية في تركياء» في مواجهة الاستبداد الحميدي . واعتقد الوطنيون العرب 
نهم بالتعاون مع جمعية تركيا الفتاة» يستطيعون تحقيق الحكم الذاتي للأقطار العربية 
(بلاد الشام)ء في إطار السلطنة العشمانية» أو بالاستقلال عنهاء ولو بمساعدة دول 
أوروبا. وكان أعضاء تركيا الفتاة من الضباط والمثقفين الأتراك» الذين أرادوا تحويل 
السلطنة إلى دولة دستورية. وقد تميّز عملهم » بسبب مواقعهم في السلطةء من جهةء 
والقمع الحميدي من جهة أخحرى» بالتامر والسرية» والعمل على تحقيق أهدافهم عبر 
انقلاب في المركز. لكن آجهزة عبد الحميد اخترقت صفوفهم» ونكلت بهم» واضطر 
الكثيرون منهم إلى الهرب إلى الخارج» وخصوصاً إلى باريس. 

وفي باريس التقى الكاتب السياسي الفلسطيني النشيط» نجيب عازوري» مع 
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أعضاء تركيا الفتاة. وكان هو نفسه موظفاً عشمانيا سابقاً في القدس» ثم رحل إلى 
باریس . وفي سنة ٤۱۹۰م‏ أسس رابطة الوطن العربي» ونشط في عمله السياسي 
والدعاوي. وفي سنة ١٠۹٠م‏ طبع كتابه يقظة الأمة العربية» بالفرنسية. وفى سنة 
۷م أصدر مجلة «استقلال العرب» بالفرنسية أيضاً. وكان شعاره يلاد العرب 
للعرب». وفي ندواته دعا إلى الثورة» وإلى إقامة دولة عربية من الولايات الواقعة 
تحت الحكم العثماني (بلاد الشام). ولم تدخل مصر وشمال إفريقيا في حسابه. 
وتركز نشاط عازوري ضد العثمانيين» وليس ضد دول أوروبا. وعلى العكس» فقد 
توقع مساعدة أوروبا في النضال ضد العثمانيينء والتزم باحترام مصالحها في الشرق 
العربي. ولكن عازوري التقط مبكراً أخطار المشروع الصهيوني» وانعكاساته على 
العلاقة مع أوروبا. ونشط في دحض المزاعم الصهيونية» وفي الدعوة إلى منع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. وبسبب وجوده في الخارج» ظل أثره محصوراء لكن أفكاره 
شكلت معلماً مهما في تطور الحركة الوطنية العربية عامة» والفلسطينية خاصة. 
وكتابات عازوري تنضح بوعي وطني عميق» وانتماء للعروبة لا لبس فيه. 

وفيي سنة ٦٠۱۹م‏ نقلت تركيا الفتاة مقرها إلى سالونيكا (مقدونيا)» وشرعت 
في تأليف شبكة واسعة من المنظمات الثورية. وفي سنة ۷٠۱۹م‏ عقدت مۇتمراً في 
باريس» حضره القوميون العرب» وعدد من المدظمات الثورية الأخحرى. واعترفت 
جمعية تركيا الفتاة بحق تقرير المصير السياسي والثقافي للعرب . وسرّعت الأحداث 
اندلاع الثورة» فانطلقت من مقدونيا إلى إستنبول (۸٠۱۹م).‏ وخحضع السلطان إلى 
مطالب الثرار» فأعاد الدستور» وحدد موعدأ للانتخابات» وألغى القيود على حرية 
الكلام والمطبوعات والاجتماعات» وأزيلت الرقابة على الصحف» وأعلن العفو العاء 
عن السجناء. وقوبل انتصار الثورة بالابتهاج في بلاد الشام» واعتبر القوميون العرب 
نجاح الثورة انتصاراً لهم» وتطلع الناس إلى عهد من الحرية والمساواة والأخوة بين 
شعوب السلطنة. وانتقل مركز الحركة القومية العربية إلى إستنبول» حيث تجمعت 
أكثرية العناصر النشطة» من ضباط وطلاب وموظفين. وقد علقت هذه العناصر آمالا 
كبيرة على الثورة في تحقيق الأهداف القومية» عبر التعارن مع تركيا الفتاة» فسعت 
لتوطيد العلاقة معها. 

وفي السنة نفسها (۸٠۱۹ء)»‏ عقد المتحمسون العرب في إستنبول اجتماعا 
موسعاًء وأسسوا فيه منظمة عربية جماهيرية هي جمعية الإخاء العربي - العثماني. 
وفشتحت لها فروعاً في الولايات العربية» وأصدرت صحيفة خاصة بها. وكان رئيس 
الجمعية» صادق باشا العظم» ضابطاً سورياً كبيراً في أركان الجيش العثماني» وأحد 
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المشاركين البارزين في تركيا الفتاة. وبفعله سار الإخاء العربي - العثماني في ركاب 
تر کیا الفتاة . ودعا إلى توحيد السلطنة على قاعدة «الجامعة العثمانية٤»‏ التي تقول 
بوجود «آمة عثمانية)» تضم عدداً من «الملل» و«الأمة العربية واحدة منها. وجرى 
التخلي عن المطالبة بالاستقلال العربي» أو بالحكم الذاتي على الأقل. واعتبر الإخاء 
الحعربي - العثماني مهمته الرئيسية مساعدة تر كيا الفتاة على تسيير أمور الدولة. وتقصلت 
مطالبه إلى المساواة بين القوميات ونشر الثقافة واللغة العربيتين والمحافظة على 
العادات والتقاليد. وبارتباطه بتركيا الفتاةء فقد الإخاء العربي - العثماني قاعدته 
الشعبية» وخحصوصاً بعد انكفاء قادة الثورة عن مواقفهم السابقة بشأن حقوق القوميات 
في السلطنة لدى تسلمهم زمام السلطة . 

وحاب أمل القوميين العرب من تركيا الفتاة في الانتخابات البرلمانية التي جرت 

تحت إشرافها (۸٠۱۹ء)»‏ إذ إنها فيي برنامجهاء کما في سلوكهاء تجاهلت التعهدات 
التي قطعتها على نفسها إزاء حركات التحرر قبل تسلمها السلطة في إستنبول. فإضافة 
إلى أن تمشيل العرب فى البرلمان لم يكن متوازياً مع نسبتهم سكانياً داخل السالطنة› 
لم يكن المرشحون معبرين حقيقيين عن تطلعات قطاعات الشعب العربي الواسعة. 
والنواب المتتخبون كانوا أكثر حرصاً على مسايرة تركيا الفتاة من طرح قضايا الناس 
الذين يفترض أنهم يمثلونهم . وانحاز الكشثيرون من الإقطاعيين العرب» وكذلك بعض 
القوميين الذين خابت آمالهم من تركيا الفتاة إلى حزب الأحرارء الذي يمثل ملاكي 
الأراضي وأصحاب روس الأموال. وتعاون هذا الحزب مع السلطان عبد الحميد 
للقيام بانتقلاب مضاد على حكومة تركيا الفتاة» واندلع القتال. في الشوارع» وقتل فيه 
محمد أرسلانء أحد أقطاب الإخاء العربي - العثماني. لكن ضباط تركيا الفتاة 
محمود شوکت ومصطفى كمال وغيرهماء» استطاعرا إنقاذ الموقف بعمل عسكري 
سريع وحازم» وخلعوا السلطان عبد الحميد» وعينوا مكانه محمد الخامس رشاد 
سلطانا اسميأً فقط . 

وبعد سحق الانقلاب المضادء استأثر قادة تركيا الفتاة بالسلطة» وشكلوا حكومة 
بأنفسهم» وتخلوا عن تحالفاتهم السابقة» واتجهوا إلى التصالح مع المحافظين» من 
جهة» وإلى تبني الطروحات الشوفينية بشأن القومية التركية من جهة أحرى. وفتحوا 
المعركة مع الحركات الثورية التي تحالفوا معها سابقاًء كما تراجعوا عن مواقفهم 
السابقة بشأن ملكية الأراضي» فتركوها بأيدي الإقطاعيين»› وامتنعوا من إصلاح النظام 
الضريبيى لمصلحة الفلاحينء وسوا «قانون الإإضراب» ضد العمال (١١۱۹م).‏ وفي 
السياسة الخارجيةء دخلوا في «لعبة الدول الأوروبية)» وشجعوا العلاقات مع ألمانياء 
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التي كان نسجها عبد الحميد وبطانته. وأسوة بسياسة عبد الحميد» واصلوا التنكيل 
بالأرمن والأقليات العرقية. وحظروا نشاط المنظمات الوطنية - العربية والألبانة 
وغيرها. وفي سنة ٩٠۱۹م‏ حرّموا نشاط الإخاء العربي - العثماني. وتسلح قادة تركيا 
الفتاة بسلاح الجامعة العثمانية» بمفهومه التركي» وانتهجوا سياسة التتريك القسري› 
وأغلقوا المدارس القومية» وأدخلوا اللغة التركية كلغة رسمية وحيدة في السلطنة. 


أ) المنظمات العربية السرية 


إزاء ارتداد تركيا الفتاة عن الشعارات التي رفعتها قبل تسلمها السلطة» كان 
طبيعياً آن يتحول القوميون العرب» من حلفائها السابقين› إلى المعارضة» فانتهى 
بذلك الإخاء العربي - العثمائي» وحلت محله المقاومة السافرة. وعندما لجأ حكام 
تركيا الجدد إلى تحريم النشاط السياسي العلني» عمدت المنظمات العربية إلى 
تكتيكات جديدة؛ تجمع بين النشاط العلني والعمل السري» كما انتقل جزء منهم إلى 
الخارج لمتابعة نشاطه من هناك. وفي صيف سنة ۹٠۱۹م‏ أسسوا المنتدى الأدبي فى 
القسطنطينية» بديلاً من جمعية الإخاء العربي - العثماني. واتخذ هذا المنتدى فى 
الظاهر صفة ثقافية» واتسعت عضويته» وفتح له فروعاً في المدن السورية والعراقية 
فأصبح مركزاً لتجمع المثقفين العرب الوطنيين. وسريعاً أقام هؤلاء اتصالات مع 
أقرانهم في مصر والولايات المتحدة» وأدخلوا المطبوعات الممنوعة إلى المنتدى. 
ولم يلہث المنتدى» انسجاما مع أساس كينونته أن تحوّل إلى ستار للنشاط السياسي 
السري. وخلال الحرب العالمية الأولىء شنق حكام تركيا الجدد أربعة من أعضاء 
لجنته الستة» بتهمة النشاط المعادي لتركيا. 

وفي نهاية سنة ۹٠۱۹م‏ أسس عبد الكريم الخليل» رئيس المنتدى الأدبي› 
جمعية سرية هي القحطانية لتعمل بالسياسة» بموازاة اللشاط الثقافي للمنتدى. وكان 
أعضاء القحطانية من الضباط العرب في الجيش العثماني › وعلى راسھم عزیز على 
المصري» الذي أذى دوراً في انقلاب تركيا الفتاة» ثم تخلى عنها» وعمل على تنظيم 
الضباط العرب في مواجهتها. وكان المصري يتمتع باحترام كبير بين أقرانه» ومنهم: 
سليم الجزائري وأمين وعادل أرسلان وعلي النشاشيبي وشكري العسلي. وكانت 
أهداف القحطائية لا تفترق كيرا عن أهداف الإخاء العربي - العثماني. فقد أعتبرت 
العرب أمة واحدة قائمة بذاتها. وبناء عليه» تجب إعادة صوغ السلطنة العشمانية لتعبر 
عن دولة ثنائية القومية - عربية وتركية - ويكون السلطان التركي هو ملك العرب» الذين 
يتمتعون بدورهم بحكم ذاتي في بلادهم» ولكن في إطار السلطنة . ويكون لهم برلمان 
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حاص» وحكومة محلية» ولغة رسمية» هي العربية. وكان مركز القحطانية في 
إستنبول» ولها فروع في مدن عربية أخرى. لكن نشاط هله الجمعية السرية انكشف 
للسلطات . فسارعت قيادتها إلى حلهاء تداركا للتنكيل التركى بأعضائها. 

ونظراً إلى سياسة القمع التركية» فقد أسس بعض أعضاء المنتدى الأدبي» الذين 
سافروا إلى فرنسا لطلب العلم» جمعية العربية الفتاة في باريس (١۱۹۱م)ء‏ التي أت 
دوراً كبيراً فى تبلور الحركة القومية العربية . واستشهد الكثيرون من أعضائها خلال 
الحرب العالمية الأرلى» بينما تولى الناجون من سيف الجلادين الأتراك مناصب 
سياسية مهمة في الوطن العربي لاحقأًء مثل جميل مردم وعوني عبد الهادي. وني 
فرنساء بعيداً عن الاعتبارات المحلية واليوميةء تبلور موقف القوميين العرب» واستقرً 
على ضرورة الاستقلال عن الحكم التركي» أو الأجنبي الأوروبي. وكانت العربية 
الفتاة منظمة سرية للغاية» تضم ثلاث مراتب تنظيمية : القيادة والأعضاء العاملون 
والمرشحون. ومنذ سنة ۱۹۱۳م ازداد نشاط الجمعية» وبادرت بالدعرة إلى توحيد 
نشاط كافة الأحزاب والمنظمات العربية الوطنية. وبتضافر جهودها مع حزب 
اللامركزية عقد المؤتمر العربي الأولء في باريس في ٤‏ نيسان/آبريل ۱۹۱۳ م. 
وقد روعت حكومة فرنسا المؤتمرء فوفرت له المكان» وكذلك نشر المقررات. ومن 
أعضاء الجمعية البارزين: جميل مردم ومحمد المحمصاني وعوني عبد الهادي ورستم 
حيدر وتوفيق الناطور ورفيق التميمي وعبد الغني العريسي. وکان هؤلاء جميعاً من 
الطلاب الدارسين في فرنساء والمؤسسين للجمعية. 

والقمع الذي مارسته حكومة تركيا الفتاة لم يوفر لها النجاح» لا في الداخل ولا 
في الخارج. وقد آذت سياستها إلى المزيد من تقويض دعائم السلطنة العثمانيةء إذ 
فشلت في الحرب مع إيطالیا ۱۹۱۱١(‏ - ١١۱۹م)»‏ وكذلك في البلقان (1۹۱۲ - 
۳.ء.). وداخلياً» وقعت بين مطرتة اليسار - الحركات الثورية - وسندان اليمين - 
حرب اللامركزية (الائتلاف والحرية). وكان هذا الحزب يعكس مصالح الأوساط 
الإقطاعية والكومبرادورية. وعلى العكس من حكومة تركيا الفتاةء التي مالت نحو 
المانياء اتجه هذا الحزب نحو «الحلفاء» (فرنسا وبريطانيا) ودعا إلى اللامركزية كحل 
للقضية القوميةء ورفع شعار الاستقلال الذاتي للشعوب على أراضيهاء ضمن إطار 
الإمبراطورية العثمانية. واستطاع الائنلافيون الإطاحة بحكومة تركيا الفتاة بانقلاب 
(۱۹م)» وتولوا الحكم. لكنهم فشلوا في حل مشكلات تركيا المستعصية» فعادت 
تركيا الفتاة إلى السلطة بانقلاب مضاد (۳١۱۹م)ء‏ وبقيادة ثلاثي الباشوات المنحاز 
كلياً لألمانيا - أنور وطلعت وجمال. وهذا الثلائي هو الذي أدخل تركيا الحرب 
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العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا. 

وشهدت فترة 1۹١١‏ - ١٠۱۹م‏ حالة من النهرض القومي العربي» أفاد من 
الأزمة العميقة التي راحت تلف الحكم في إستنبول» وتشير إلى حالة من الانهيار العام 
تحيق بالسلطنة. فالفشل العسكري في ليبيا (مع إيطاليا)» وفي البلقان» وبالتالى 
استقلال الشعوب البلقانيةء والانقلاب» والأحر المضاد في إستنبول وحالة التململ 
العامة » كانت عوامل ساعدت على ذلك النهرض. رعلارة على ذلك فإن انحياز 
الثلاثي - أنور وطلعت وجمال - إلى ألمانياء دفع فرنسا وبريطانيا إلى تعزيز دعمهما 
للقوى المناوئة لحكمهم. وتشكلت أحزاب وجمعيات جديدةء وكذلك منظمات 
ثورية. ففي غضون الحرب البلقانية» شكل القوميون العرب في القاهرة حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني. وكان على اتصال وثيتق بالحزب التركى ‏ الاثتلاف 
والحرية. وقد ترأس الكاتب السياسي» رالعالم الاجتماعي السوري» رفيق العظيء 
هذا الحزب. وكان من المشاركين في حلقة الكواكبي في القاهرة. كما كان نائب 
الرئيس» الشيخ الزهراوي» من تلاميذ الكواكبي» ومن الكتاب المرموقين» وقد مثل 
حماة في البرلمان العثماني . وانتشر الحزب في البلاد العربية» وحتى في العراق. 
وبلغ أعضاؤه قرابة ٠٠,٠٠٠‏ موزعين على فروع في مدن بلاد الشام والعراق. ومن 
البارزين بين أعضائه : فؤاد الخطيب» ورشيد رضا وسليم عبد الهادي وحافظ السعيد. 

وعندما تسلم حزب الائتلاف والحرية الحكم في إستنبول» كثف حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني نشاطه في الولايات العربية . فدعا إلى زيادة المشاركة 
العربية في الحكومة والمجلس ومؤسسات الدولة» والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية 
في الدولة العثمانية» وطرح فصل الأقاليم العربية وإعطاءها الاستقلال الذاتيء وإقامة 
حكومات محلية وإقليمية فيها. وأكد الحزب على التعاون مع الدول الأوروبيةء 
فطالب بإعطاء الأقاليم حق استقدام المستشارين الأجانب بصورة مستقلة» وكذلك عقد 
القروض الخارجية» ومنح الامتيازات للدول الأجنبية. وعلى العموم» كان هذا 
الحزب يعلق آمالا كبيرة على دعم أوروبا لمطالبه» ووافق على أن تتولى فرنسا 
الإشراف على سورية ولبنان» بينما تتولى بريطانيا الإشراف على العراق وفلسطين. 
وبالتعاون مع المنتدى الأدبى»› والمنظمات الو طني الأحرىء وخحصوصا مح الجمعياتث 
الإصلاحية السورية والعراقية» ساهم الحزب في عقد المؤتمر العربي الأول (۱۹۱۳١م)‏ 
في باريس . وعندما عادت تركيا الفتاة إلى الحكم» واجه نشطاء الحزب موجة من 
القمع والتنكيل» فاندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء السلطنة» وخحصوصاً في 
الولايات العربيةء واضطرت حكومة تركيا الفتاة إلى التراجع التكتيكي» الذي لم يؤد 
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إلى تهدئة الأوضاع. 

وعلى الرغم من محاولات حكومة تركيا الفتاة (۳١۱۹م)‏ امتصاص النقمة العربية 
على سيأستها في العودة إلى مركزية الدولةء بإصدار «قانون الولايات» الجديدء الذي 
وسع من حقوقها السابقةء إلا إن حركة مناهضة الحكم التركي لم تتوقف. وفي ۲۸ 
تشرين الأول/ أكتوبر ۲ مءم» عاد عزيز علي المصرى› واس جمعية العهد» من 
ضباط عرب» ولكن على قراعد وأسس أكثر سرّية وانضباطاً من القحطانية. ووصل 
أعضاء الجمعية إلى نحو ٤٠٠٠١‏ ضابط» وكان لها فروع في بغداد والموصل وحلب 
ودمشق » ومر أعضائها نوري السعيد وجميل المدفعي. وكانت الجمعية على اتصال 
بريطانيا» بعد أن قطعت الأمل في إصلاح النظام العثمانيء فتحولت إلى العمل على 
إسقاط السلطة التركية بالقوة» وجعلت من العراق قاعدة لها. وفي سنة ٠۱۹۱٤‏ م» ألقي 
القبض على عزيز علي المصريء واتهم بالخيانة» وحكم عليه بالإعدام» لكن الحكم 
لم ينقل بسبب تدحل السفارة البريطانية لمصلحته» فأطلق سراحهء وأبعد إلى مسقط 
رأسه - مصر. وبعد تشتت جمعية العهد في إستنبول» تشكلت جمعيات متعددة في 
لولايات العربية» واصلت النضال ضد الحكم العشماني. 

وعشية اندلاع الحرب العالمية الأولى (١١۱۹م)ء‏ كانت أغلبية الجمعيات 
والمنظمات العربية قد تخلت عن فكرة التوفيق بين أهدافها والحكم التركي» واقتنعت 
بضرورة اللجوء إلى الثورة للفكاك من ذلك الحكم المستبد. فالسياسة الشوفينية 
لحكومة تركيا الفتاقء لم تترك مجالا للاتفاق. ودخل الطرفان في مسلسل من 
التصعيد» زاد في تنامي التوجهات الانفصالية العربية . ففي كانون الثاني/ ینایر ٤۹۱٠ء‏ 
فررت الحكومة التركية إغلاق المنظمات العربية السياسية جميعها» وعمدت إلى 
تشتيت الضباط العرب في الوحدات العسكرية لمع تكتلهم. وكان لذلك أثر عكسي؛ 
إذ قويت المعارضة» وانتقلت إلى طور الانتفاضة المسلحة. وأجرى قادة الحركة 
العربية أتصالات بمندوبين بريطانيين وفرنسيين . واتصل شفيق المؤيّد بالسفير الفرنسي 
في إستنيول» وطلب تقديم الدعم للثورة الحربية. وأجرى عبد الله الهاشمي اتصالات 
بالمندوب السامي البريطاني في مصر؛ كيتشنر وطلب تزوبد الثوار العرب بالأسلحة» 
ومساندة الثورة العربية المقرر تفجيرها في الحجاز. وقد قوبلت هذه الاتصالات 
بمعارضة أوساط غير قليلة من القوميين العرب الذين رأوا أن التعامل مع الدول 
الارروبية لا يقل خطورة عن التعامل مع الحكم التركي. وفضل هؤلاء الوقوف إلى 
جانب تركياء» لأنهم رآواء أن الثورة عليها بمساعدة دول أوروباء ستؤدي إلى احتلال 
تلك الدول للبلاد العربية. 


ب) مقاومة الاستيطان الصهيوني 


وكان طبيعياً نتيجة تبلور الوعي القومي» من خلال اليقظة الفكرية والثقافية فى 
الوطن العربي» وبالتالي تشكل الحركة القومية العربية» التي تناضل من أجل الحرية 
والاستقلال والوحدة والتطور الاجتماعي› ان تتقصدى القوى السياسية والشعسة 
للصهيونية»ء فكراً وممارسة. وفي الواقع» وبحدود القدرة الذاتية على القيام بما 
يلزم لذلك» واكبت المقاومة العربية الاستيطان الصهيوني منذ بدايته. لكن تلك 
المقاومة» ولظروف ذاتية وموضوعية» لم تستطع الحؤول دون تجسيد المشروع 
الصهيوني في فلسطين . فعلى الصعيد الموضوعي» كانت المقاومة العربية تنطلق من 
قاعدة إمبراطورية متهاوية - السلطنة العثمانية - بينما الصهيونية تلطلق من قاعدة 
إمبريالية صاعدة. وإذ كانت الحركة العربية مستنزفة في الصراع داخل معسكرهاء سراء 
بين التيارات المتعددة فيهاء أو مع النظام العثماني الحاكم» كانت الحركة الصهيونية 
ترتب أوضاعها لتكون على أعلى درجات الانسجام مع الإمبريالية الأوروبية. وبينما 
تمحور صراع الحركة القومية العربية حول التخلص من نير الحكم التركي»› كان 
النشاط الصهيوني يتركز على دعم الدول الأوروبية للإجهاز على السلطنة العثمانية 
وتقسيم أراضيهاء» وتخصيص فاسطين | قاعدة للمشروع الصهيوني» في مواجهة الحركة 


القرمية اعربية > ون سخرية القدر أن تجد الحركة القومية العربية نفسها متحالفة» من 
أجل تحقيق أهدافهاء مع الدول لاريالة الأوروبية» التي تشكل «البلد الأم» 
للصهيونية. 


وعلى الصعيد الذاتي» فإن الموقف السياسي النظري ٠‏ المعادي للصهيونية في 
الجانب العربي» لم يترجم نفسه في حركة سياسية منظمة وفاعلة. وذلك على العكس 
من الحركة الصهيونية› التي راحت بعد مؤتمر پازل )1۸4۷ م( تصوع منظمتها بالشکل 
الذي يحقق أهدافها. ومند البدايةء وفي مقابل تمركز النشاط الصهيوني» وتحديد 
أهدافه العمليةء وبالتالي حشد مقوماته لإنجاز تلك الأهداف» ظلت المقاومة العربية 
مبعثرة» وتعاني الانفصام بين النظرية والتطبيق. فحالة الوعي التي كانت في طور 
التشكل» والتي تمحورت حول القضية الضاغطة - العلاقة مع الحكم العثماني - مع 
ا لم تكن غافلة عن الخطر الصهيوني» وكذلك الوضع الاجتماعي - السياسي 
للشعب العربي عند انطلاق الصهيونية كحركة سياسية» تمتلك مشروعاً استيطانياً› 

لم يکن من شانهما تآهيل الحركة القومية العربية لبناء التنظيم السياسي» وبالشكل 
المطلوب. القادر على مواجهة الحركة الصهيونية ودحرها. وکان واضحاً أن الحر كة 
القومية العربية لم تكن تمتلك برنامجاً - فكرياً أو سياسياً أو عملياً - موحّداً في مواجهة 
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الصهيونية» فظلت النشاطات التي قامت بها تتسم بطابع العفوية والارتجال ورذات 
الفعل . 

وتجدر الإشارة إلى أن الوعي المناهض للمشروع الصهيوني» بصيغه جميعها: 
فكرياً وسياسياً أو صراعاً عنيفاًء لم تطبقه الحركة القومية العربية على اليهودء لأنهم 
يهود» وإنما انطلق من قاعدة سياسية» ليست اجتماعية ولا دينية» كما كان الحال في 
أوروبا. وكذلك كان موقف السلطة العثمانية» التي لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء 
اللشاط الصهيوني الذي يستهدف قطعة أرض معينة من أراضي السلطنة. فمنذ البداية. 
أصدر الباب العالي التعليمات إلى قناصله في الدول المتعددة» بإبلاغ اليهود الراغبين 
في الهجرة إلى فلسطين» بأنه لن يسمح لهم بالاستيطان في فلسطين كأجانب» وبأن 
عليهم اكتساب الجنسية العثمانية » والالتزام بالقوانين السارية في الولايات التي يرغبون 
الإقامة الدائمة فيها. ومن ناحية مبدئيةء لم تكن السلطات العثمانية تعارض إقامة 
اليهود في أراضيهاء فقد كانت أعداد منهم منتشرة فيهاء واعتبرتهم إحدى «الملل) 
المعترف بها في السلطنةء ولكنها كانت تعارض هجرتهم إليها من الدول الأخرى» 
والتوجه إلى فلسطين تحديداًء في إطار الامتيازات الممنوحة للدول الأجنبية» أو على 
أساس «براءة٤‏ خاصة تقدم للمنظمة الصهيونية من قبل السلطان. 

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأوساط المحافظة (الرجعية) العثمانية والعربية» 
كانت أكثر تشبثاً بمبدأ عدم السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين» وتصاباً في مواجهة 
محاولات الصهيونية اختراق هذا الحاجزء عبر الأوساط الإصلاحية (التقدمية) . وبذلك 
كان المحافظون أكثر انسجاماً مع المزاج الشعبي من الإصلاحيين النخبويين. ولعل 
التعبير الابرز عن ذلك يتمثل بموقف السلطان عبد الحميد الثاني المستبدء الذي 
لم يتزحزح عن معارضته للأهداف الصهيونية في فلسطين» وذلك على الرغم من 
الإغراءات كلها التي دمت له من الصهيونية وأعوانهاء في مقابل الموقف المائع 
لحزبي تركيا الفتاة والحرية والائتلاف. وعلى العموم» ظل الموقف الرسمي 
العثماني» حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» مناهضاً للمشروع الصهيوني» وثابتا 
في وجه المحاولات الصهيونية كلها لتغييره» أو التخلي عنه. كما أقدمت السلطات 
العثمانية على اتخاذ إجراءات لمنع المهاجرين اليهود من الدخول إلى فلسطيرء 
بالوسائل الملتوية. فأصدرت تعليمات إلى متصرف القدس ببذل كل الجهود للحؤول 
دون وصول المهاجرين من روسيا ورومانيا وبلغاريا إليها. وجرى اتخاذ إجراءات 
مماثلة في بيروت واللاذقية وحيفا. ولكن الموظفين العثمائيين لم يتقيدوا دائما 
بالتعليمات» كما استغل عملاء الصهيونية فسادهم وجشعهم للمال» فقدموا لهم 
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الرشاوى للتغاضي عن الهجرة اليهودية غير الشرعية. 

لكن الموقف العثماني الرسمي لم يحل دون وصول المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين والاستيطان فيها. فقد أفاد هؤلاء من الثغرات في القوانين والإجراءات› 
واستغلوا فساد الموظفين بالرشاوى» واستندوا إلى دعم قناصل الدول الأوروبيةء 
للدحول إلى البلاد والإقامة فيها. وفي الواقعم» فإن قناصل الدول الأجنبية كثيرا 
ما احتجوا على القيود المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين. واعتبروها خرقا 
للامتيازات التي تنمتع بها دولهم. وعبر تدحل هؤلاء القناصل» كثيراً ما رضخ 
الموظفون العثمانيون إلى الضغوطء آو أغروا بالرشاوىء فتغاضوا عن التجاوزات 
الصهيونية بالهجرة والاستيطان. وكذلك» وعلى الرغم من القوانين الصادرة بمنع بيع 
الأراضي للمهاجرين الجدد»ء فقد استطاع هؤلاء» وعبر السماسرة» أو عن طريق العقرد 
الوهمية» من ابتياع مساحات من الأراضي لإقامة المستعمرات . وبسبة عالية جدا 
كانت تلك الأراضي تخص ملاكين غائبين» ممن استولى عليها عبر الالتزامء 
أو سجلها باسمه لقاء دفع الضريبة المستحقة عليهاء نيابة عن الفلاحين الذين لم تتوفر 
لديهم الأموال اللازمة لذلك» وخصوصا بعد صدور القوانين الضريبية على الأراضى» 
في إثر مسحها وتسجيلها في عهد التلظيمات» فتركزت في أياديهم أملاك واسعة. 

وإزاء فشل الإجراءات العثمانية في إيقاف الهجرة اليهودية » وبالتالي ازدياد النشاط 
الصهيوني الاستيطاني» برزت المقاومة المحلية لهذه الظاهرة. وإذ لم تكن أعمال 
المقاومة ملسقة ومنظمة» فإنها تفجرت بصورة عفويةء وبالتواكب مع عمليات شراء 
الأراضي من الملاكين الغائبين وطرد الفلاحين أو المرابعين» عنهاء وإقامة المستعمرات 
عليها. وكان كلما توسعت عملية الاستيطان وانتشرت في الريف» عمت المقاومة 
واتسع نطاقها. فشراء الأراضي عبر السماسرة» وفي صفقات مشبوهة وسرية» جعل 
الموأجهة حتمية بين الفلاحين المقيمين عليهاء والمستوطلين الذي عمدوا إلى طردهم 
منها» وبالتالي قطع أسباب معيشتهم فجأة» ومن دون ساق إنذار. فكان طبيعياً أن يقارم 
الفلاحون هذه الظاهرة» ويعمدوا إلى العنف في مواجهة لجوء المستوطنين» تداعمهم 
السلطة» إلى إخلائهم بالقوة. وكانت يد السلطة ثقيلة على الفلاحين في تنفيذ العقود 
المشبوهة وحفيفة على المستوطلين في تلفيذ تعليمات الدولة وأوامرها. وكما إاصطدم 
المستوطنون مع الفلاحين»› كذلك کان الحال مع القبائل البدوية التي حرمت من مراعي 
قطعانها . وقام الطرفان - الفلا حون والبدو - ومن دون تنسيقء بعملل متكامل في مهاجمة 
المستعمرات وحرق المزارع» وتخريب المرافق . وتنضح يوميات المستوطنين الاأوائل 
بأحبار هذه المقاومة» التي يسمونها أعمال نهب وتخريب. 


۹4 


وفي الواقع» ويغض النظر عن الدعاية الصهيونية التي تروج غياب الوعي 
الوطني لدى العرب الفلسطينيين» وتركز على انتمائهم الطائفي» وتبرز خلو الأرض 
من السكان» وصرلا إلى مقولة الزعيم الصهيوني» يسرائيل زانغويل» «أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض)» فإنه ما من مستعمرة صهيونية قامت في فلسطين» ومنذ 
البداية» من دون صراع مع جوارها - من الفلاحين أو البدو. والدعاية الصهيونية 
الموجهةء الرامية إلى تغييب سكان فلسطين الأصليين؛ لتبرير منح الحركة الصهيونية 
«البراءة الدولية)» تفضحها محاضر جلسات لجان المستعمرات» ومذكرات 
المستوطنين الاأوائلء التي أبرزت شكواهم من المقاومة العربية. وهذه الدعاية 
المضللة والكاذبة تفضحها بصورة صارحة الذرائع والتبريرات التي ساقها 
المستوطنون لإنشاء وحدات سلحة لحماية المستعمرات. كما يدحضها الجدل 
بين المستوطنين الأواثئل ورجال الهجرة الثانية > بشأن ضرورة استبدال الحراس العرب 
بمھاجرین بهو د للقيام بالدفاع عن المستعمرات أمام هجمات المقاومين العرب. كما 
تكشف مراسلات القناصل الأجانب زيف هذه الدعايةء إذ دأب هؤلاء على الطلب من 
السلطة العثمانية إبعاد الفلاحين العرب عن الأرض بالقوة» وتثبيت المستوطنين الجدد 
علیها» روحمایتهم . 
ولعل تدخحل قناصل الدول الأوروبية» وخصوصاً البريطاني» كان من أهم عوامل 
إحباط المقاومة العربية» إضافة إلى فساد جهاز الحكومة التركي. ففي مقابل الضغط 
الروسي على السلطنة لمنع هجرة يهودها إلى فلسطين» خوفاً من الإحلال بالوضع 
القائم حول الاأماكن المقدسة» وبالتالي بالامتياز الذي تتمتع به بحسب معاهدة 
کوتشوك کاينرجي لحماية المسيحيين الأورثوذكس › تحرك قناصل الدول الأحرى 
لدعم الهجرة اليهودية . والقيود التي فرضتها السلطئة على هجرة يهود روسيا منذ بداية 
الثمانينات» حركت ردة فعل قناصل الدول الأوروبية (۱۸۸4ء). واضطرت السلطة 
إلى تخفيف تلك القيودء استجابة لادعاء تلك الدول پأآنها تخالف مبادىء الامتازات 
التي يتمتع بها مواطنوها. وكان المهاجرون اليهرد يحتفظون بجسياتهم الأصلية› 
أو يدخلون لدى رصولهم تحت حماية إحدى الدولء الأمر الذي يعطي الذريعة 
الشكحلية لقنصلها للتدحل لدى السلطات العثمانية وتأمين إقامتهم في البلد. كما كان 
القناصل يستغلون فساد الموظفين الأتراك» ويجعلونهم بالرشاوى يلتفون على أوامر 
الدولةء ويختلقون الذرائع لمعاقبة المقاومين العرب» وإخلاء سبيل المستوطنين 
المعتدين» أو المخالفين للأنظمة والقوائين. 
ومع ذلك تشير الدلائل كلهاء إلى أن حر كة الاستيطان الصهيوني› المدعومة 
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من قناصل الدول الأوروبية› وتواطؤ بعض الموظفين العثمانيين» قد سرعت في تنامي 
الشعور الوطني وتبلور الوعي القومي» لدى قطاعات واسعة من سكان فلسطين . وقد 
عم هذا الشعور سكان الريف والمدن على حد سواء» ولم تخرج عله سوى فة صغيرة 
من الملاكين؛ الذين بأغلبيتهم كانوا غاثبين عن الأرض» وقد أغرتهم الأثمان العالية 
التي دفعها لهم السماسرة للتنازل عن ملكية الأرض. آمَّا التجار والحرفيون 
والمثقفونء فقد انحازوا إلى الموقف الوطني بدافع الشعور القومي» ومن منطلق 
الحفاظ على المصالح الاقتصادية› التي تتهددها الهجرة اليهودية الواسعة. وتحت 
ضخط الرآى الشعبي العام» تقدم آعيان القدس بالتماس إلى الباب العالي في ۲٤‏ 
حزیران/ يونيو ١۱۸۹م»‏ يطالبون فيه بوضع حد للهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
واستجابت إستنبول للالتماس» وأصدرت مرسوماً يمنع بيع أراضي الدولة 
(الميري) لليهود» من دون استثناء (۱۸۹۲ء). ولم تجلِ نفعاً احتجاجات اليهود 
العشمانيين» الذين شكلوا غطاء للصهيونية للالتفاف على القوائين» ولا اعتراضات 
قناصل الدول الأوروبيةء في زح حة الباب العالي عن موقفه» الذي دعمه السلطان 
عبد الحميد بحزم. 

وأذت الصحف العربية الناشئة حديثاً دوراً مهماً في التعريف بالصهيونية 
وأهدافهاء والتحريض على مقاومتها. فقد كتبت «المقتطف» (۱۸۹۸م) مقالاً 
مناهضاً للصهيونية وأهدافهاء كما جرى التعبير عنها في مؤتمر بازل» وأكدت 
تقديرها فشل المشروع الصهيوني» ومعارضة الدولة العثمانية له» ودعت إلى حل 
«المسألة اليهودية» في روسیا ورومانیا وبلغاریا محلیاً. وفي السلة نفسهاء تناول 
الشيخ محمد رشيد رضا الموضوع فى المنار» ونبه إلى مخاطر الصهيونية على 
العرب ومستقبلهم . ويتضح من كتاباته اللاحقة أنه أدرك أبعاد المشروع الصهيوني› 
وأن المسالة لا تتوقف عند إيجاد ملجاً لليهرد المضطهدين في بعض دول آوروباء 
وإنما تتعدى ذلك إلى استملاك فلسطين وإقامة كيان سياسي يهودي فيها. وناشد 
محمد رشيد رضا العرب النهوض والتصدي للنشاط الصهيوني قبل فوات الأوان. وفي 
سئة ١۱۹۰م‏ أوضح نجيب عازوري» في مقدمة كتابه «يقظة الأمة العربية»» أخطار 
الصهيونية على الوطن العربي» مشيرا إلى الصراع الدموي الذي سينولد عن محاولات 
تجسيد المشروع الصهيوني في فلسطين. 

وبعد انقلاب تركيا الفتاة (۱۹۰۸م)c‏ وبروز تعاطف قیاداتها مح الصهيونية» 
وانكفائها عن المواقف السابقة» ازدادت حدة المقاومة العربية لها. وإضافة إلى الحملة 
في الصحف. ظهرت كتابات» أدبية وتاريخية» تحرض العرب على مناهضة 
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الصهيوئية . فكتب إسعاف النشاشيبي (١١۱۹ء)‏ كتاب «الساحر واليهودي»» ومعروف 
الأرناؤوط کتاب «فتاة صهیرن. ووضع محمد روحي الخالدي (١١۹١۱١ءم)‏ مخطوطة 
كتاب تاريخ الصهيونية»ء أوضح فيه أن الهدف الصهيوني هو إقامة دولة يهودية في 
فلسطين. ومیز لخالدي الصهيونية من اليهوديةء ونبّه إلى مخاطر نشاط المستوطنين 
ئي فلسطين . شنت الصحف التي تأسست في فلسطين في تلك الفترة حملة على 
النشاط الصهيوني. فكشفت مخططاته » ودعت الناس إلى الوقوف في وجهه. وبذلك 
عمقت الوعي العربي بهذه المؤامرة الدولية» وبأبعادها الخطرة على حاضر الأمة 
العربية ومستقبلها. وطالبت الصحف الحكومة العشمانية بمنع هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وتشديد الرقابة على بيع الأراضي. وقد تعرضت تلك الصحف مراراً 
للإغلاق بأوامر السلطة العثمانية » عقاباً لها على نشر مقالات معادية للصهيونية وتنتقد 
سياسة الحكومة إزاء مخططاتها ونشاطاتها. 

وبعد ثورة تركيا الفتاةء تأسست في فلسطين أربع صحف» جعلت التصدي 
للمشروع الصهيوني محور اهتمامها. وبذلك ساهمت هله الصحف في تعزيز خصوصية 
الحركة الوطنية الفلسطينية» ضمن إطارها القومي» إذ راح البعد الصهيوني يحتل موقعا 
رئيسياً في مضمونها السياسي والنضالي . ففي سنة ۸٠۱۹م‏ أسس حنا عبد الله العيسى 
صحيفة «الأصمعي)» ونجيب نصار صحيفة «الكرمل). وفي سنة ۱۹۱۲ أسس سعيد 
جارالله صحيفة «المنادي»ء وعيسى العيسى صحيفة «فلسطين»ء التي تولى ټحريرها 
يوسف العيسى . وقد تميّزت صحيفة «الكرمل»» التي صدرت في حيفاء بحمل لواء 
المقاومة العربية للصهيونية. وقدم مؤسسها نجيب نصار» اللبناني الأصل  1۸٦٥(‏ 
۸ مءم) مساهمة نوعية في نشر الوعي عن الصهيونية» والتعريف بنشاطاتها. فأكد 
عنصريتها» وكشف الزيف في طروحاتهاء وركز على التعريف بمؤسساتهاء وأساليب 
عملها» بالاستناد إلى «الموسوعة اليهوديةا. وكرس صحيشته للتصدي للمشروع 
الصهيوني بأیعاده كلها الفكرية والسياسية والعملية. وطالب الحكومة بوقف الهجرة 
إلى فلسطين ومنع بيع الأراضي للحركة الصهيونية. وبنشاطه مع الصحف الأخرىء 
أجبر الحكومة على التراجع عن بيع أراضي «(الجفتلك» (الأميرية) في عور بيسان 
وأريحا (۳١۱۹م).‏ وقد تعرض للمطاردة والاعتقال من قبل السلطات العثمانيةء 
والبريطانية لاحقاً. 

وكذلك» قامت جريدة «فلسطين» بدور كبير في مقاومة الصهيونية والاحتجاج 
على نشاطها في فلسطين» راح يتصاعد مع تصاعد وتيرة الهجرة اليهودية الثانية إليهاء 
قبل الحرب العالمية الأولى. ونظراً إلى تأثير تلك الصحف في الرأي العام 


۲ 


الفلسطيني والعربي» فقد نشطت الأوساط الصهيونية في العمل على توقيفها. فأغلقت 
الحكومة صحيفة «الكرمل» (۹٠۱۹م)‏ بعد أشهر قليلة على تأسيسها. وكذلك كان 
الأمر بالنسبة إلى جريدة افلسطين؛ (١١۱۹م)ء‏ من دون محاكمةء في إثر جولة قام بها 
السفير الأميركي في إستنبول» مورغنتاو» واطلع على النشاط الذي تقوم به الصحيفة. 
وفي الواقع » فإنه نتيجة نشاط صحيفتي «الكرمل» و «فلسطين» تشكل رأي عام مناهض 
للصهيونية» وانتقل تأثيرهما إلى الخارج. ففي دمشق هب محمد كرد علي» وفتح 
صفحات جريدته «المقتبس» للكتابة عن الصهيونية والتعريف بأخطارها على الأمة 
العربية . وشارك معه في الكتابة عبد الله مخلص وعمر صالح البرغوثي ونجيب نصارء 
وشكري العسلي . وكذلك فعلت صحيفتا االمقطم؛ و «الأهرام» في مصر» والصحف 
المهجرية مثل امرآة الغرب» في نيويورك. 

وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى» زار جورجي زيدان فلسطين» وكتب عن 
مشاهداته هناك في مجلة «الهلال» في نيسان/أبريل ١١۹م.‏ وكذلك كتب إبراهيم 
سليم النجار في «الأهرام» في ٩‏ و ٠١‏ نیسان/آبریل ٤۱۹۱م»‏ تحت عنوان 
«السرائيليون في فلسطين». كما قام محمد الشنطي» صاحب صحيفة «الإقدام» 
القاهرية» بجولة في فلسطين» أجرى خلالها مقابلات مع المرشحين للبرلمان 
العثماني» من أجل التعريف بمواقفهم من الصهيونية. وفي المقابلة مع المربي 
خليل السکاکيني» في ۲۹ آذار/ مارس ١٠۱۹م‏ قال: «إن الصهيونيين يريدون أن 
يمتلكوا فلسطين قلب الأقطار العربية والحلقة الوسطى التي تربط شبه الجزيرة العربية 
بإفريقيا. وهكذا يبدو أنهم يريدون كسر الحلقة» وتقسيم الأمة العربية إلى جزءين 
للحيلولة دون توحيدها. فعلى الشعب أن يكون واعياًء إذ إنه يمتلك أرضاً ولساناً. 
وإذا شت أن تقتل شعبا ماء فاقطم لسانه واحتل أرضه. وهذا بالضبط ما يعتزم 
الصهيونيون أن يفعلوه.» في المقابل» فتحت صحيفة «المقطم» الباب أمام بعض 
الكتاب الصهيونيين للتعبير عن وجهة نظر حركتهم. 

ونقل الزعماء السياسيون الفلسطينيون معارضة الشعب إلى البرلمان العثماني 
والأوساط السياسية الدولية. فمبكرأً» ومنذ بداية الاستيطان الصهيوني» عرض يوسف 
ضياء الخالدي» ممثل القدس في البرلمان العثماني (مجلس المبعوثان) الذي شكل 
سنة ۱۸۷١‏ م» حطر الهجرة الصهيونية إلى فلسطين» وطالب المجلس اتخاذ قرار 
بإيقافها. وعاد وجهاء القدس (١۱۸۹ء)ء‏ وقدموا عريضة إلى الصدر الأعظم يطالبون 
فيها بمنع هجرة يهود روسيا إلى فلسطين وامتلاك الأراضي فيها. وفي سنة ۸۹۷٠ء‏ 
ترأس محمد طاهر الحسيني (مفتي القدس)» هيئة محلية للتدقيق في نقل ملكيات 
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الأراضي» لمنع الصفقات المزورة التي يعقدها المستوطنون» والحؤول دون امتلاكهم 
أراضي زراعية جديدة. وفي سنة ١۱۸۹ء‏ كتب يوسف ضياء الخالدي كتاباً مطولاً إلى 
الحاخام الأكبر في فرنسا صادوق کاهان» حثه فيه على إقناع صدیقه هیرتسل» بالعدول 
عن المشروع الصهيوني» وترك فلسطين وشأنها. وفي البرلمان العثماني الجديد 
«(a1۹ ۸)‏ ہرز موقف المندوبين العرت الموحد من الصهيونية. ونشرت «المقتبس) 
العربي› ويحثهم فيه على طرح القضية في البرلمانء واتسخاد فرارات حازمة ضد هجرة 
الهود إلى فلسطين. 

وعاد النواب العرب فى مجلس المبعوثان )۱۹۱۱م( إلى طرح مسآلة الصهيونية 
وموقف تركيا الفتاة المتعاطف معها. وأنكرت الحكومة تعاطفهاء لكن المعارضة 
هاجمتها بشدة» ودعتها إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما من نشاط المستوطنين في 
فلسطين . وقد شجع ذلك النواب العرب على إثارة الموضوع بقوة. وبرز في مهاجمة 
المشروع الصهيوني نائب دمشق» شکري العسلي الذي شغل في السابق منصب قائمقام 
الناصرة. وفيي آثناء خحدمته في فلسطين» عرف العسلي بموقفه الحازم ضد بيع 
الأراضي للمستوطلين» وتصدى بقوة للصفقة التي عقدتها عائلة سرسق البيروتية مع 
ممثلي الحركة الصهيونية لبيع مساحات واسعة في وسط مرج ابن عامرء حیث آقیمت 
مستعمر هة مرحافياً. ولکرن وساطة سر سی لدی والي لمروات ) دت إلى نقل العسلي من 
موقعه» وتمرير الصفقة. وقد عمد العسلي إلى استخدام شتى الوسائل» القانونية 
والإجرائية» لعرقلة بناء المستعمرةء بما في ذلك اعتبار تلك الأراضي «سلطانية»› 
لأنها تقع في جوار خط سكة الحديد الذي يمر هناك. ولكن محاولات العسلي 
الاجنسةء وجشح الملاكين الغائبين . 
اللذير آکدا حطورة المشروع الصهيوني › ليس على فلسطین فحسب› بل على الدولة 
العثمانية بأكملياء کونه یهدد کيانها. وانتقد النائبان فى مداعلاتهما سياسة الحكومة 
الرأي العام للسكان» من جهةء وتحت تأثير الصحافة» من جهة أخرى. وفي 
انتخارات سلة ٤م‏ تعهك سعد الحسينى بموأاصلة محارية الصهيونية› وانتقد 
سياسة الحكومة المتغاضية عن النشاط الاستيطاني في فلسطين. وكذلك فعل راغب 
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اللشاشيبي» الذي دعا إلى وضع تشريع خاص» يرمي إلى منع بيع الأراضي 
للمستوطنين. كما هاجم الامتيازات الممنوحة للدول الأجنبية» والتي تغطي 
التفاف الحركة الصهيونية على القوائين السائدة في البلاد. 

إلا ! نه على الرغم من مقاومة الفلاحين والبدو العنيفة» وحملات الصحف 
التحريضية» ونشاط القوى السياسية» فقد استمر الاستيطان الصهيوني» بل تعزز عبر 
«الهجرة الثانية ٠۹٠(‏ - ١١۱۹م).‏ ولم تحل القيود على الهجرة» وقوائين منع بيع 
الأراضي للمستوطنين» دون استمرار تلك الهجرة وشراء الأراضي. وقد تضافرت عدة 
عوامل لجعل ذلك ممکناً: فساد جهاز الدولة العثماني وتواطؤ العثمانيين الجدد مح 
الأهداف الصهيونية ونشاط قناصل الدول الأجنبية لمصلحتها وغیرها. ویبقی من آهم 
عوامل استمرار الاستيطان تمكن الحركة الصهيونية من شراء الأراضى. وقد أذت 
طبيعة ملكية الأرض في البلاد دوراً رئيسياً في ذلك. وسنما کات الدولة تملك الج:ء 
الأكبر من «الأرض الميري)ء فقد تركزت مساحات واسعة منها في أيدي ملاكين 
غاثبين» وضعوا يدهم عليها عبر الالتزام» أو الشراء بالمزاد العلني من الدولة التى 
صادرتها لعجز الفلاحين عن دفع الضرائب المستحقة عليها. وتفيد المصادر أن 
ما باعه الفلاحون في الفترة ۱۹۰۱ - ٤۱۹۱م‏ لا يتجاوز ۳ر٤./‏ من مجموع ما اشترته 
الحر كة الصهيونية» والباقي تم شراؤه من الدولة» أو من الملاكين الغائبين. 

وكذلك» بغض النظر عن الحملات الصحافية» والنشاط السياسي المناهض لبيع 
الأراضي» والدعوات المتكررة للملاكين إلى الكف عن عقد الصفقات العقارية مع 
الحركة الصهيونية» مباشرة أو مداورة» فقد استمر هذا البيع. ووجهت صحيفتا 
«الكرمل» و «فلسطين۲ انتقادات عنيفة إلى الملاكين الكبارء الذين يتظاهرون بالحرص 
على المصلحة الوطنية» ويتواطؤون مع السلطة العثمانية على بيع الأراضي» وجني 
الأرباح الطائلة منه. وكان بعض العائلات» من سكان المدن» يملك مساحات واسعة 
من الأراضي في الريف»ء تم وضع اليد عليها بوسائل شتى. كما ساعدت قوانين 
الإصلاحاث العثمانية المتعلقة بملكية الأراضي في تمركز مساحات كبيرة إضافية في 
أيدي تلك العائلات» إذ عمد الكثيرون من الفلاحين إلى تسجيل أراضيهم باسم تلك 
العاثلات» تهرباً من الضرائب والجئدية. وبسبب ديونهم» باع الفلاحون تلك 
الأراضي» أو صادرتها الدولة وباعتها بالمزاد العلني» فاشتراها التجار 
والإقطاعيون وسماسرة العقارات» أو المؤسسات الأجبية. 

وقد رضخ بعض العائلات» ممن كانت الأرض بالسبة إليها عبارة عن سلعة» 
وخحصوصا أنها لم تكن تقيم عليهاء لإغراءات العروض السخية التي قدمها إليها 
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السماسرة العاملين لمصلحة الحركة الصهيونية. ويورد محمد روحي الخالدي في 
مخطوطة کتابه عن الصهيونية (١۱۹۱ءم)‏ أن البائعين كانوا من الملاكين الغاثبين؛ 
وبعضهم من آسر لبنانية » أو فلسطينية من طبقة «الأفندية؛» أو الحكومة العثمانية التي 
كانت تبيع أراضي الفلاحين العاجزين عن دفع الضرائب بالمزاد العلني. وفي الواقعء 
فإن ارتفاع أسعار الأراضي بصورة غير طبيعية» وبالتالي ازدهار السمسرة بالعقارات؛ 
شکلا حافزا للحكومة العثمانية على تشديد القيود على عمليات البيع» وتشكيل 
اللجان للتدقيق في نقل الملكيات» والأخرى العاملة في أوساط الرأي العام للتحريض 
ضد تلك العمليات. وقد بلخت مساحة الأراضي التي اشتراها الصندوق القومي 
اليهودي» عشية الحرب العالمية الأولى نحو ٤١١,۷٠١‏ دون أقيم عليها ٤١‏ 
مستعمرة في مناطق متعددة من فلسطين . 

وعلى الرغم من بروز «المسألة الصهيونية»» وبالتالي «القضية الفلسطينية» في 
(الحركة القومية العربية» وخحصوصا «الوطنية الفلسطينية٠»‏ قبل الحرب العالمية 
الأولىء فإن الأولوية في النشاط السياسي العربي كانت للعلاقة مع الدولة العثمانية؛ 
من جهةء ومع الدول الأوروبية ودورها في دعم الاستقلال العربي» من جهة آخرى. 
في المقابل» ففي الفترة إياهاء حسم الأمر داحل «الحركة الصهيونية» على اعتماد 
فلسطين قاعدة للمشروع الصهيوني» ورفض الأمكنة الأحرى البديلة. وبناء عليه 
شكلت هذه المرحلةء وعلى هلا الأساس» بداية تمايز مضمون «الحركة الوطنية 
الفلسطينية» من «الحركة الأم» (القومية العربية)» لما تميّز به ذلك المضمون من تركيز 
على الصهيونية. وقد وجهت صحيفتا «الكرمل» و «فلسطين» نقداً شديداً إلى المؤتمر 
العربي الأول )1۹1۳م( في باریس ۰ لأنه رکز مداولاته على مسألة الاستقلال الذاتي› 
ولم يول اهتماماً كافياً للمسألة الصهيونية . هذا على الرغم من وحدة موقف القوى 
السياسية الفلسطينية من الصهيونية» وتعاطف القوى القومية العربية مع هذا الموقف› 
لكن القضية الملحة في المؤتمر كالت تتمحور حول مصير العلاقة بين الأمة العربية 
والدولة العشمانيةء الأمر الذي حسمته الحرب العالمية الأولى. 
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أو ل بداية الاسنيطان الصهيونى 


«الصهيونية» اسم لحركة سياسية انتشرت بين يهود أوروبا فيي نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي» وتبلورت من فكرة مجردة إلى مشروع عمل استيطاني في فلسطين› 
يرمي إلى إقامة كيان سياسي لليهود فيها. واللفظ مشتق من كلمة «تسيون» العبرية» 
وهي اسم لجبل يقع جنوبي غربي القدس (جبل صهيون)ء يحج إليه اليهود لاعتقادهم 
أن الملك داود دفن هناك. وفي التراث الديني اليهودي أن «يهوى» يسكن هناك 
(مزامير »)١١/۹‏ إذ يرد القول «رتموا للرب الساكن في صهيون ٠.‏ ويمرور الزمن صار 
الاسم يستعمل مجازاً للدلالة على القدس» واتسع ليشمل «الأرض المقدسة) 
(فلسطين) كلهاء بل اليهود عامة. وفي العصر الحديث» طرحه كمصطلح ذي 
مضمون سياسي الصحافي اليهودي النمساوي الأصل» ناتان بيرنباوم 1۸٦۳(‏ _ 
۷هم,)ء ليصف به الحركة السياسية الداعية إلى تهجير يهود العالم إلى فلسطينء 
وتوطينهم هناك» بناء على الدعوى بالحق التاريخي لهم فيهاء وبالتالي الحق في إقامة 
کيان سياسي يهودي عليها. 

وفي المنظور اليهودي للتاريخ» وبالتالي لعلاقة الله بالكون وشعوبه» تبرز فكرة 
«شعب الله المختار» (اليهود)ء الذي اصطفاه الله من بين شعوب الأرض الأخحرى› 
ليحمل رسالة متميّزة» وسمات خاصة (عنصرية)» تفصله عنها. وهذا «الاختيار 
الإلهي» يضفي على اليهود نفحة من القدسية ليست لغيرهم» وبناء عليه» فهم بهذا 
التخصيص انور الشعوب)ء يفوقونها كما يتميّزون عنها. وورد في التوراة (سفر التثنية 
4 الأنك. شعب مقدس للرب إلهك. وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا 
خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ٠.‏ وفي المنظور الطوباوي إياهء 
يرتېط اختيار «الشعب» باختيار «الأرض)ء إذ إن للشعب المختار أرضه المختارة» 
وبالتالي المقدسة. ولأن الجمع بين هذا الشعب والأرض هو إرادة إلهية» فقد 
أصبحت «أرض إسرائيل» (فلسطين) هي «أرض الميعاد؛» التي وعد إله إسرائيل 
إبراهيم بهاء وعاهده آن تكون لنسله من بعده» كما أنها «أرض الميعاد» الني سيعود 
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إليها «أبناء إسرائيل» تحت راية «المشيح» في «آخر الأيام». وبناء عليه» وعلى اعتبار 
أن التاريخ من صنع البشرء فإن هذه المقولات الطوباوية لا تمت إليه بصلة. 

وفي القرن التاسع عشر» تضافرت عوامل ذاتية في التجمعات اليهودية 
الأوروبيةء على فاعدة «المسألة اليهودية»» وعوامل أوروبية عامة» في إطار 
«المسألة الشرقية»؛ لتحرك «الفكرة الصهيونية» وتنتقل بها من المجرد إلى 
الملموس في «المشروع الصهيوني» العملي. وقد تبلورت الفكرة الصهيونية في 
حاضنة «الأفكار الاسترجاعية»» التي انتشرت في المناخ الحضاري الأوروبي منذ القرن 
السادس عشر الميلادي» وترعرعت في الأجراء السياسية التي سادت اوروبا خلال 
القرن التاسع عشر - أجواء الإمبريالية - وخحصوصاً بعد سئة ١۱۸۷٠م.‏ والصهيونية 
صاغت منطلقاتها الفكرية» وكذلك سبل ووسائل تجسيد مشروعها العملي» مستغلة 
الأزمات الناجمة عن المسألتين - اليهودية والإمبريالية . ففي الشق اليهودي» وظفت 
الفكر الاسترجاعي» بطابعه اليهودي الغيبي» لتطرح نفسها الوسيلة لإخراج اليهود من 
أزمتهم المتقاقمة داحل المجتمعات الأوروبية. أما في الشق الإمبريالي» فقد طرحت 
نفسها سبيلاً إلى تذليل العقبات الناجمة عن الهدف الإمبريالي في تطويع شعوب 
المنطقة العربية لإملاءاته» عبر إقامة مشروع استيطاني» يشكل مركزا إقليمياً مناهضاً 
لحركة شعوب المنطقة في مواجهة الغزو المبريالي. 

ذفي الجوهر»› الصهير نة حركة أوروبية الجذورء فكراً وممارسة›» إذ نشأت 
وترعرعت في أآجواء القوميات الأوروبية في القرن التاسع عشر. وفي الظاهر» غطت 
مقولاتها ببخطاب ديني يهودي استرجاعي . ولأنها حركة مفتعلة ومفبركة» کان لا بذ من 
التمويه على الجوهر فيهاء بمزاعم ومقولات زائفة. سواء لناحية المضمون في الفكرة 
السياسية - «الدولة القومية تحل المسألة القومية» - أو لناحية تجسيدها في الواقع عبر 
الاستعمار الاستيطاني» الذي سبقتها إليه الدول الأوروبية في بقاع متعددة من العالم. 
وقد تقدمت الصهيونية بمشروعها على قاعدة الاسترجاع» من منطلق أسطورة اشعب 
الله المختار»ء واأرض الميعاد»» واعودة الشعب المختار إلى وطنه». ما في 
الممارسة العملية» فكان لا بد لحركة من هذا النمط أن تعتمد أسلوب «التآمر» 
السياسي والدبلوماسي» واستغلال التناقض بين القوى» لتمرير مشروعهاء ذي الطبيعة 
المزدوجة ‏ اليهودية والإمبريالية. 

وفي تقليدها للحركات القومية الأوروبية» برزت الصهيونية كظاهرة مصطنعة» إذ 
لم تتوفر لديها الشروط المسبقةء أو المقومات الكيانية» للادعاء بأنها «حركة قومية»» 
تسعى لإقامة «دولة قومية»» وتحقيق السيادة السياسية فيهاء أسوة بالقوميات الأخرى. 
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والدعوى الصهيونية بوجود «قومية يهودية» هي ضرب من البدعة» لأنها بانطلاقها كانت 
تنقصها أهم مقومات الحركة القومية ‏ الشعب الموحد والأرض المحددة. فاليهود 
المنتشرون في جميع أنحاء العالم» لم تكن بينهم من روابط إلا العقيدة الدينية» مع 
وجود «مذاهب) متعددة بينهم . وفي مسار معاكس تماما للشوء الدول القرمية» تحركت 
الصهيونية من «إعلان السيادة)» وراحت تبحث عن اشعب» تسبغ عليه صفة «الأمة»ء 
ومن له عن رقعة أرض› تجمع فيها بين الشعب والسيادة. وبهذا تكون الفكرة َر 
تبلورت خارج الشعب والأرض» ولم تكن تعبيراً عن تطلعات ذلك «الشعب»ء ولا 
تجسیداً لإرادته القائمة على وعيه لذاته كوحدة ذات خصوصية» وعلى أرض محددة› 
يريد السيادة عليها أسوة بغيره من الشعوب. 

ركان طبيعياً أن تعمد حركة من هذا النمط المفتعل» تدعي الرابطة القومية بين 
تجمعات دينية مبعثرة في بقاع العالم كلهاء والحق التاريخي على أرض آهلة بسكانها 
الأصليين» إلى اختلاق المزاعم» وتشويه التاريخ والجغرافيا التاريخية في خطابها 
السياسي. آمّا على صعيد التخطبط والتنفيذ» فكان لا بذ من أن تعتمد التآمر 
والدسائس» وبالتالي العف الفاشي لتحقيق أهدافها. فالتجمعات اليهودية التي 
انتشرت في أنحاء العالم كلهاء لم يكن يجمعها ناظم اجتماعي» أو اقتصادي؛ 
أو لغوي» أو تاريخي. والمسألة اليهودية» التي تذرعت بها الصهيونية» هي قضية 
اجتماعية أوروبية» وبالتالي فحلها الصحيح هو في ذلك الإطار. والدعوى بعدم إمكان 
اندماج البهود في مجتمعاتهم الأصلية» وبغض النظر عن دواعي هذه الظاهرة» وعن 
مقدار صحة تعليل أسبابها بالمنظور الصهيوني» فهي تقود إلى الببحث في الأوضاع 
التي أذت إليهاء ومعالجتها في الواقع الذي آفرزها كظاهرة نابية في علاقة التجمعات 
اليهودية بمحيطها. 

ولأن الصهيولية لم تتبلور في صفوف كتلة موحدة من اليهود» مجتمعة في رقعة 
جغرافية محددة وتسودها أوضاع اجتماعية - اقتصادية منشابهة» أو متكاملة» فقد أت 
النخب اليهودية المندمجة فعلياً في النظام الرأسمالي الإمبريالي» دور «المبشر» بهذه 
الحركة» وآولاً وقبل كل شيء في أوساط اليهود أنفسهم» الذين كانوا الأشد معارضة 
للأفكار الصهيونية»› ولمشاريع الاستيطان التي تلطوى عليهاً. ولم تکن تلك الأفكارء 
ولا اللخب التي تصوغها وتروجهاء تعبر بصورة حقيقية عن الاتجاهات السائدة في 
أوساط التجمعات اليهودية» التي كانت لكل منها أوضاعها ومشكلاتها وتطلعاتها 
ونشاطاتها. وطرحت تلك النخب نفسها وسيطاً بين القثات السائدة في المراكز 
الإمبريالية» وبين التجمعات اليهودية فيهاء التي كانت تعاني أزمة داخليةء على صعيد 
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العلاقات بين التيارات المتعددة فيهاء وحخارجية» على صعيد العلاقات مع الفثات 
الرأسمالية السائدة. وانتهزت تلك النخب الأوضاع المتوترة بين اليهود ومحيطهم› 
لتطرح نفسها وسيطاًء يعمل على حل المشكلات المتفاقمة بين الجانبين» عبر تجنيد 
اليهود وتهجيرهم وتوطينهم في مواقع تخدم مصالح الفئات الرأسمالية السائدة. 
وبالتالي تخقف من حدة التوتر القائم بين الطرفين» من جهة»ء وتبرر وجودها هي» من 
جهة أخرى. 

ومهما يكن الأمر» فإن جملة المزاعم الصهيونية بشأن القومية اليهودية والحق 
التاريخي في فلسطين» والدعوى الاسترجاعية في الأجواء الثقافية الأوروبية » والمسألة 
اليهودية ومجمل علاصرها وردات الفعل عليهاء ما كان لها أن تشكل ظاهرة قابلة 
للحياة خارج إيقاعات المسألة الشرقيةء والصراع الإمبريالي بشأن المنطقة. 
والإنجازات العملية التي حققتها الصهيونية» لا يمكن أن تعزى إلى الفعل 
اليهودي الذاتي» ائطلاقاً من الطروحات المزيفة للتاريخء ولا إلى المزاعم 
الصهيونية والدعاوى الاسترجاعية» ولا إلى التنظيم الداخلي» فحسب» بل إلى 
الديناميات الحقيقية لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشرء أولا وقبل کل شيء. ومن 
هنا تبرز أهمية دراسة عناصر الفكرة الصهيونية» وكيف تمت بلورتهاء ومن هي القوى 
صاحبة المصلحة في ترويجها والعمل على تجسيدهاء من أجل فهم شمولي لاظاهرة 
الصهيونية. وعلى هذا الصعيد» تبرز المراكز الإمبريالية ومخططاتها والتنافس بينها 
بشأن اقتسام أراضي السلطنة العثمانية» وكذلك دور النخب اليهودية المندمجة في 
نسيج الفئات السائدة فيي تلك المراكز. 

وإذا كانت منطلقات الفكرة الصهيونية - إفامة كيان سياسي يهودي عبر الهجرة 
والاستيطان - لا يستقيم فهمها بمعزل عن محيطها الأوروبي» فإن التجسيد العملى 
للمشروع الصهيوني لا تتضح معالمه من دون الربط الجدلي بين بنائه ونشاط 
مؤسساته» وكذلك بين بروزه والظواهر السياسية التي واكبت ذلك زمانا ومكاناً. وبناء 
عليه » فلا بد من الربط الجدلي بين الظواهر الرئيسية التي حكمت تاريخ الشرق الأدنى 
خلال القرن الأخير لفهم شمولي للمشروع الصهيوني. وعبر هذا الربط يمكن استنباط 
العلاقة الجدلية بين تلك الظواهرء» وبالتالي تحديد دور الإمبريالية الأوروبية› 
والبريطانية منها تحديدأًء في صوغ المشروع الصهيوني» فكرا وممارسة. وبناء 
عليه» يمكن فهم الدور المنوط بالمشروع الصهيوني في المنطقةء على أرضية 
التطورات الجارية فيها. وإذ لا شك في أن العامل اليهودي كان ذا أهمية فى تشكل 
الظاهرة الاستعمارية الاستيطائية في فلسطين» فإن العامل الإمبريالي يبقى هو الحاس 
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في تقرير مجرى الأحداث» أي العامل القائد في جدل العلاقة بين أطراف الصراع 
الذي نشب في فلسطين جراء المشروع الصهيوني. 

وبإلقاء النظر إلى مسار الأحداث في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وبصورة خاصة في نهايته» تبرز أربع ظواهر متفاعلة ومتشابكة. وتفاعل هذه الظراهر 
في عملية صراعية» أنتج الوضع القائم في المنطقة عبر تجليات سيرورة الصراع. 
فعلى الصعيد الاستراتيجي الأعلى» احتدم التناقض بين ظاهرتين تشكلتا عبر فترة زمنية 
طويلة» وراحتا تر بان من حسم هذا التناقض بصورة جذرية» وهما: )١‏ انيحلال 
السلطنة العثمانية - آخر الإمبراطوريات الإسلامية من القرون الوسطى - وأثر ذلك في 
الأراضي الواقعة تحت حكمهاء فعلا أو ظاهراء وعلى مصير الشعوب المنضوية في 
إطارهاء رغبة أو قسراً؛ ۲) تكالب الاستعمار الأرروبي على تقسيم أراضي السلطنة» 
عد أن ظلت قواه لفترة طويلة تعمل على تكريس نفوذها في تلك الأراضي» عبر 
الامتيازات أولاء ومن خلال التدحل المباشر والفظ لاحقاً. . ففي نهاية القرن التاسع 
عشر تفاقمت أزمة الرأسمالية الأوروبية» ومعها راحت تتصاعد محاولات المراكز 
الإمبريالية لتصدير آزمتها إلى الخارج» فاصطدمت هذه المحاولات على أرضية 
تناقض المصالح» وآذت إلى الحرب العالمية الأولى وانحلال السلطنة العثمانية. 

وعلى أرضية الظاهرتين السابقتين» وليس بمعزل عنهماء بل بالترابط والتواكب 
مع تجليات مسار حسم التناقض بينهماء برزت ظاهرتان أخريان» دخلتا بطبيعة الحال 
في تناقض تناحري بينهماء لتنفي إحداهما الأخرى» وهما: )١‏ ظهور الحركة القومية 
العربية› على خلفية انحلال السلطنة العثمانية› من جهة» وتبلور الوعي الذاتي العربي 
لخصوصية اإلأمة العربية ٠‏ وپالتالی ضرورة التعبير عن هله الخصوصية في دولة قومية 
موحدة من جهة أخرى؛ )١‏ بروز الحركة الصهيونية السياسية» ساعية لإقامة دولة 
يهودية في قلب الوطن العربي» وبالتعاون مع الدول الاستعماريةء وبالتالي من خلال 
المشروع الإمبريالي العام إزاء المنطقة. وفي هذا الإطار يبرز الدور الصهيوني الذي 
أوكلت إليه من خلال مشروعهء ولاحقاً عبر كيانه السياسي» مهمة المساهمة في 
التصدي للحركة القومية العربية» والعمل على ضربها وإحباط نضالها من أجل 
االاستقلال والوحدة» وذلك عن طريق بناء الكيان الصهيوني الاستيطاني كقاعدة 
عدوانية» همها سواء بالتدحل المباشر أو المداورء الحؤول دون تحقيق الحركة 
القومية العربية لأهدافهاء وبناء عليه» ترسيخ واقع التفتت والتبعية فى لعا العربي. 

إن الربط بين هذه الظواهر الأربع» أخذاأ في الاعتبار مجمل المتغيرات في تلك 
المرحلة على ساحة الوطن العربي» سواء نتيجة التطورات الداحلية فيهء أو المؤثرات 
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الخارجية عليه» يژدي إلى الاستنتاح أن الفكرة القائمة وراء إنشاء الكيان الصهيوني في 
قلب الوطن العربي» هي أن يشكل مركزاً إقليمياً مضاداً للحركة القومية العربية» يتخذ 
شكل «الفكنة» الاستيطانية» ويكون قاعدة متقدمة لخدمة المصالح الإمبريالية في 
مواجهة حركة شعوب المنطقة. وبذلك تكون «القاعدة» الاستيطانية الصهيونية مكملة 
في دورها الوظيفي للمهمات التي أنیطت بالقراعد العسكرية» متعددة ل والصيغ › 

۳ أقيمت على امتداد الوطن العربي ء وعلى طول الطرق المؤدية إليه. وهذا الدور 
الوظيفي للمشروع الصهيوني هو مبرر وجوده» على الأقل من وجهة نظر المراكز 
الإمبريالية التي رعته» وجعلت تجسيده واقعاً على الأرض ممكناًء وبالتالي 
فهو الأساس في صوغ هذا المشروع وكينونته. 

وإذا كان هذا هو الجوهر في المشروع الصهيوني› فمن الطبيعي أن يكون مجال 
نشاطه في آدائه لدوره الوظيفي حارج حدود استيطانه . فالثكدة› التي هي امتداد 
للمركز» ترمي إلى إقامة قاعدة آمنة لآلة عسكرية» يكون دورها العدواني في محيطها. 
والحركة القومية الحربية» النقيض الأساسي للمشروع الإمبريالي في المنطقة» وبناء 
عليه » المستهدفة للضرب والتطويع» لم يكن مركزها في فلسطين» وإنما في العواصم 
العربية الكبيرة. ومن هناء فالتصدي لها لا يتم داأخل الرقعة الاستيطانية» ولا عند 
حدودها فحسب» بل يتعدى ذلك إلى تلك لرام ذاتها»ء حيث يجري التعبير عن 
حركة الجماهير المكافحة من أجل أهدافها القومية . وبناء عليه» يكون دور «الثكنة» 
(المركز الإقليمي المضاد)» وبصور متعددة: آيديولوجية واقتصادية وسياسية 
وعسكرية» المساهمة في عملية التحكم في المسارات السياسية في تلك 
الحواصم. ومن هناء يبرز المبرّر الأساسي لإقامة المشروع الصهيوني» وجعل 
فلسطين قاعدة آمنة له بالاستيطان» وبالتالي تهويد فلسطين - الأرض والشعب 
والسوق - هو فيام هذا المشروع بدور في التصدي للحركة القومية العربية وإحباط 
نضالها ضد الاستعمار ومصالحه في المنطقة. 

وفي إطار المسألة الشرقية» كانت المراكز الإمبريالية تعي أن مشاریعيا i‏ 
بالمصالح الحيوية للأمة العربية. وبناء عليه» كان لا بذ من أن تبرمج عملهاء 
خحططهاء وتبني آدواتها اللازمة» لإحباط نضال الحركة القومية العربية› المعبرة عن عن 
مصالح جماهير الأمة في الاستقلال والوحدة والتقدم الاجتماعي. ومن هناء رعت 
تلك المراكز» وكل منها في حينه» المشروع الصهيوني بعناية» ليشكل القاعدة 
المتقدمة في عملية التصدي لنضال الحركة القومية العربية» وإحباطه. ولولا هذه 
الرعايةء لما قام المشروع الصهيوني» بل لعله ما كان تبلور كفكرة أصلاء إذ لا يمكن 
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قط تصور إمكان نجاح هذا المشروع بالاعتماد على القوة اليهودية الذاتية. ومن هناء 
الصلة التاريخية بين المشروعين - الصهيوني وال مبريالي - في المنطقة. في المقابل؛ 
وبغض النظر عن رغبات المراكز الإمبرياليةء وكذلك دور النخب اليهودية المنخرطة 
في مؤسساتها في بلورة الفكرة الصهيونية وترويجهاء والمشروع الاستيطاني الناجم 
عنهاء فإنه لولا أن تهيأت أوضاع التجمعات اليهودية في أوروبا لتقبل الفكرةء 
وللانخراط في المشروع عبر الهجرة والاستيطان على أساس القاعدة المطروحة»› لما 
نهض المشروع الصهيوني بالطريقة التي حدثت. 
وهكذا» ومنذ البدايةء كان للعمل الصهيوني في أساسه شقان. الأول يهودي› 
يقوم على قاعدة المسألة اليهودية كما استوعبتها النخب اليهودية» وصاغت مقولاتهاء 
وراحت تبشر بها» وتجند اليهود للانضواء تحت لرائهاء بقيادة تلك النخب ذاتها, 
وبذلك» شكلت تلك النخب الوسيط بين التجمعات اليهودية» التى تعيش حالة من 
لتوتر والحراك الاجتماعي والجدل الفكري - الثقافي» وبين المراكز الإمبريالية» التي 
تعاني أزمة التناقضات الرأسمالية . وبدور الوسيط» طرحت النخب اليهودية المتصهينة 
حلولاً للأوضاع المتوترة التي تعيشها التجمعات اليهودية› انطلاقاً من مقولات الفكر 
الأوروبي السائد في القرن التاسح عشر» وقدمتها لتلك التڄمعات بلبورس يهردي › 
يحمل طابعاً دينياً أسطورياًء وتهيمن عليه نزعة استرجاعية فريدة في نوعها. وعلى هذا 
الصعيد» جرى تفسير المسألة اليهودية بمصطلحات قومية» وطرح الحل لها من 
منطلقات قومية أيضاًء يذهب إلى إقامة دولة يهودية» يتم بناؤها بالاستيطان. فالوعي 
الصهيوني الزاثف للمسألة اليهودية» أذّى بالضرورة إلى طرح الحل المزيف لهاء قياسا 
مع مقولة أن «الدولة القومية تحل المسألة القومية .» ولكن اليهودية ليست قومية» وبناء 
عليه» فالمسألة اليهودية ليست مسألة قومية» وبالتالي فالحركة الصهيونية ليست حركة 
تحرر وطني كما تدعي لنفسها. 
أا الشق الثاني للعمل الصهيوني فهو الإمبريالي؛ المنطلق من قاعدة الأطماع 
الإمبريالية في ثروات الوطن العربي وأسواقه التجارية ومرافقه الاستراتيجية. وهذا 
الشق هو الذي يمد الآحر - اليهودي - بوسائل الحياة. وفي الواقع» فإن الدعوات 
المبكرة إلى إقامة المشروع الصهيوني في فلسطين» التي أطلقها ساسة أوروبيون 
سبقت تبلور الفكرة الصهيوثية عند اليهود أنفسهم. وتفيد المصادر والوثائق أن استجابة 
اليهود لهذه الدعوات كانت فاترة جداً في النصف الأول من القرن التاسع عشر. أمّا 
في النصف الثاني منه» عندما راحت المسألة اليهودية تنفاقم في شرق أوروباء وراح ‏ 
الفكر !لإمبريالي ينتشر» بدأ بعض المفكرين اليهود يتقبلون الفكرة بإيجابية أعلى. وتبع ‏ 
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هؤلاء المفكرين رجال السياسة اليهود» ممن كانوا منخرطين في مؤسسات الدولة 
والعمل في مرافقهاء وممن رأوا في هذه الأفكار حلا للمسألة اليهوديةء وبالتالي 
إخراجاً لهم من الإحراج الاجتماعي» بسبب أصولهم اليهودية؛ وفرصة يقدمون فيها 
حدماتهم اليهودية) للمؤسسة الحاكمة في بلادهم» تبریرا لمواقعهم فبها إزاء آترابهم 
من غير اليهود» وخصوصاأ أنهم» بسبب يهوديتهم» لم يتمتعوا في نظر هؤلاء الأتراب 
باحترام کبیر. 

وبصمات الاستعمار واضحة في المشروع الصهيوني › وعبر مراحله المتعددة» 
سواء لناحية الفكر أو الممارسة. والنخب اليهودية الصهيونية في تقديمها هذا المشروع 
إلى التجمعات اليهردية أسبغت عليه حلة يهودية» ليصبح مستساغاً لسكانها. ونظرا 
إلى افتقار هذا المشروع إلى قاعدة شعبية في تلك التجمعات» فقد استندت النبخب 
الصهيونية في نشاطها إلى دعم بؤر محددة في المراكز الإمبريالية» وتنقلت بين تلك 
المراكز» تعرض عليها الخدمات» عبر توطين اليهود المهجرين من مواطنهم الأصلية 
في المواقع التي تخدم مصالح المركز المعني. وعندما نالت تلك النخب الموافقة 
الرسمية على خططهاء توجهت إلى الجماعات اليهودية لتجنيدها في خدمة المشروع 
الصهيوني» بحيث تكون عملياً مادته. وبذلك طال تآمر تلك النخب» الجماعات 
اليهودية قبل أن يصل إلى غيرها. وحتى بعد أن تولت قيادة العمل الصهيوني» ظلت 
مشكلتها الرئيسية مع اليهود آنفسهم لفترة طويلة» ولذلك لم تتورع تلك النخب عن 
اللجوء إلى الأساليب الملتوية لإكراههم على الهجرة إلى فلسطين تحديداء 
والاستيطان فيها فيها وفق البرنامج الصهيوني - الإمبريالي . 

وبعد أحذ وردء التقى الشريكان ‏ الصهيونية العالمة والاستعمار - وکل منهما 
لأسبابه الخاصة ومن زاوية نظره إلى المشروع المشترك» على اختيار فلسطين قاعدة 
للاستيطان الاستعماري. فبالسبة إلى الشريك الأصغر - الحركة الصهيونية - كان 
للتراث اليهودي رعلاقته بفلسطين الاأثر الحاسم في تحديد الرقعة الجغرافية التي 
سيقوم عليها الاستيطان (الثكنة)ء بينما أذى موقع فلسطين الاستراتيجيء وخصوصا 

بعد العبر المستخلصبة من حملتي نابليون ومحمد علي » وحفر قناة السويس›. دورا 

خاس في ذلك الاختيار. وبينما أرادها الشريك الأصغر والأضعف لبناء دولته 
اليهودية» بحيث تكون باليهود ومنهم وإليهم» أرادها الشريك الأكبر والأقوى قاعدة 
للعدوان على الأمة العربية. ولكي تكون قاعدة ملائمة للمشروع الصهيوني»› کان لا بد 
من إجلاء سكانها الأصليين وتهويدها - أرضاً وشعباً وسوقاً. وبذلك يتاين الاستيطان 
الصهيوني عن آترابه في روديسيا وجنوب إفريقياء» كونه إجلائياًء لا يرمي إلى استغلال 
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رقعة الأرض التي يقوم عليها اقتصادياًء بما في ذلك سكانها الأصليين»ء وإنما إلى 
انتزاع رقعة الأرض تلك من يد أصحابها الشرعيين واقتلاعهم منهاء لاستخدامها 
للأغراض التي من أجلها وجد المشروع الصهيوني. 

وللمشروع الصهيوني كما جرى تصوره منذ انطلاقه أبعاد ثلائة ‏ فلسطيني 
وعربي ودولي . أَمّا البعد الفلسطينى فهو المتعلىق اء «القاعدة الأمنة) للمشروع› 
سواء للاستيطان أو لالة العدوانء في فلسطين؛ قلب الوطن العربيء والواقعة على 
تقاطع طرق المواصلات العالمية» ولما لها من علاقة بالتراث اليهردي القديم. وبثاء 
عليه» فإذا كان لهذه القاعدة أن تقوم وتؤدي مهمتهاء فلا بد من ثهويد فلسطين - 
الأرض والشعب والسوق. وهذا يعني اقتلاع شعب فلسطين من وطنه» وقطح صلته 
التاريخية بأرضه. آمّا البعد الثاني فهو العربي» المتعلق بصلب المشروع الإمبريالي 
العام إزاء المنطقة والهيمنة على شعوبها والسيطرة على مواردها» ودور «الثكنة 
الاستيطانية» في ذلك. والبعد الدولي هو المتعلق بالصلة التاريخية بين الصهيونية 
العالمية والاستعمار الدولي» إذ نشأت الأولى في حاضنة الثاني» وظلت مرتبطة 
عضوياً به» ولا فكاك لها منه» وبالتالي تسخيرها في خدمته على الصعيدين - الشرق 
الأوسطي والكوني. 

تؤكد المصادر التاريخية أن منظري الإمبريالية وقادة مشاريعهاء» السياسيين 
والعسكريين» قد سبقوا النخب اليهودية في طرح المشروع الاستيطاني الصهيوني في 
فلسطين . ولعل أول الصهيونيين في العصر الحديث هو نابليون بونابرت» الذي قام 
بحملته على مصر وفلسطين في إطار الصراع بين فرنسا وبريطانيا بشأن التوسع 
الإمبريالي. وفي ۲۰ نيسان/ آبریل ۱۷۹۹ م» وجه نابليون نداء إلى يهود آسيا وإفريقيا 
کلهم» یحثهم فيه على السير وراء القيادة الفرنسية» احتى تتسلى أستعادة العظمة 
الأصلية لبيت المقدس .““ ووعد بأنه سيعيد اليهرد إلى «الأرض المقدسة)ء إذا 
ساعدوا قواته على إنجاز مهمتها. وفي سنة ١٦۱۸م‏ والتدخل الاستعماري الغربي 
في بلاد الشام على أشده» طرح إرنست لاهاران»ء سكرتير نابليون الثالثء ملك 
فرنسا» ضرورة «إعادة الدولة اليهودية إلى الحياة؛» لفتح طرق عامة» وأخرى فرعية» 
أمام الحضارة الأوروبية› وأسواق جديدة آمام منتو جاتها الصناعية . 

وکانت بريطانيا هي الأحرى مرتعاً للأفكار الاسترجاعية» وبالتالي لطرح 
الدعوات الرامية إلى توطين يهود أوروبا في فلسطينء لما يوفره ذلك من حماية 


›)۱۹۸۸ عبد الوهاب المسيري؛› «الأيديولوجية الصهيونية)» سلسلة عالم المعرفة (الکویت)›‎ )١( 
فما بعد.‎ ۳٦ ص‎ 
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لخطوط المواصلات الحيوية بين أجزاء إمبراطوريتها. فمبكراً طرح الكولونيل جورج 
غاولر ۱۷۹٩(‏ - ۹٦۱۸ء)‏ توطين اليهود في فلسطين» التي بحسب آقواله تقع على 
الطريق بين بريطانيا وأهم المناطق الاستعمارية والتجارية الخارجية لها. وقبل ظهور 
الصهيونية بين اليهود بفترة طويلة» طرح وزير خارجية بريطانياء اللورد بالمرستون 
)۱۷€ _ 1410م( استخدام اليهود مخلب قط لقمع العرب. ففي رسالة بعث بها 
إلى سفير بلاده في إستنبول (۱۱ آب/ أغسطس ١٤۱۸ء)ء‏ يقول إنه إذا عاد آفراد 
الشعب اليهودي إلى فلسطين» تحت حماية السلطان العثماني» وبناء على دعوة مله 
فإنهم سيقومون بكبح جماح آية مخططات شريرة قد يدبرها محمد علي» آو من 
سيخلفه بالمستقبل . وبذلك» كان بالمرستون يعبر عن الدور الوظيفي الذي تريده 
بريطانيا للاستیطان الصهيوني في فلسطين . وقد عبر عن هذا التوجه كثيرون عدا 
بالمرستون» وخصوصاً من موظفي وزارة المستعمرات والساسة الكبار في وزارة 
الخارجية. 


الهحرة الصهيونية الأولى 
في هذه الأجواء الاستعماريةء الفكرية والسياسية» وبعد فترة من الدعوات إلى 
توطين اليهود فى فلسطين› جاءت على العموم من حارج صفوفهم› وتو حت توظيفهم 
في حدمة المصالح الإمبريالية ء بدأت تبرز دعوات يهودية فردية إلى اعتناق الصهيونية» 
عقيدة وممارسة. وقد تزعم هذه الدعوات بعض المفكرين اليهود العلمانيين 
والحاخامين الإصلاحيين» انطلافاً من البحث عن حل للمسألة اليهوديةء التي 
راحت تتفاقم في المناحات الأوروبية السائدة» وما تنطوي عليه من تناقضات في 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الإمبريالية. وقد سبقت هذه الدعوات الصهيونية 
اليهودية حركة الاستيطان العملي» حتى في مراحلها الأولى» إذ لم تكن قد تبلورت 
كحركة سياسية واضحة المعالم. ففي هذه الفترة بدأ الحاخام يهودا آلقلعي (۱۷۹۸ .- 
c(AIAYA‏ المولود في سارايیفو» يدعو إلى إقامة مستعمرات يهوديه في فلسطين امن 
دون انتظار مجيء المسيح ٠.‏ ووضع ما سجاه «برنامج الخلاص الذاتي»› الذي ينطلق 
مر فکرة تام اليهود آنفسهم بتحقيق العودة الجماعية إلى فلسطين. لكن دعوات 
آلقلعي لم تحقق نتائج ملموسة ومباشرة. 
كما أصدر الحاخام البولوني تسفي هیرش کالیشر (a AY: - ۱۷۹٥١(‏ کتاره 
لادعوة صهيوك) (درشات تسیوڭ)»› وهو أول کتاب باللغة العبرية في العصر الحديث 
(۲٠۱۸م).‏ ودعا فيه المحسنين والمتمولين اليهود إلى تقديم المساعدات المادية 
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لإنشاء المستعمرات الزراعية في فلسطين. وبادر كاليشر إلى النشاط العملي في 
تجسيد أفكاره. فخاطب عميد الأثرياء اليهود في العالم آنذاك» روتشيلد» في برلين› 
لیشرح له نظريته الجديدة عن خلاص اليهود من دون انتظار مجيء المسيح. وقام 
برحلات متعددة في أوروباء يحث فيها اليهود على شراء الأراضي فی فلسطين 
والاستيطان هناك. وقد نجح في إقناع بعضهم» ممن اشترى مساحات صغيرة في 
ضواحى مدينة يافا (١٠۱۸ء).‏ كما دفع جمعية الأليانس الإسرائيلية العالميةء التي 
تأاسست في فرنسا (١٠۱۸م)ء‏ إلى إقامة المدرسة الزراعية - مكفي يسرائيل (١۱۸۷م)‏ - 
بالقرب من يافا» وهي أول معهد زراعي يهودي في فلسطين. وقد تأثر بکتاباته 
المستوطنون من الهجرة الجماعية الأولى إلى فلسطين - «أحباء صهيون» (حوففي 
تسيون). 

وتبنى المفكر اليهودي الألماني› موزس هس (۱۸۱۲ ہ ۱۸۷۵م)؛ أفکار 
الحاخام كاليشر وطورها إلى نظرية قومية يهودية» تقوم على الدين والعرق» آي على 
الجنس اليهودي»» وذلك في كتابه «روما والقدس»» الذي تشر سنة ١١۱۸م.‏ وربط 
هس بين منظوره لهذه القومية المبتدعة» وبين الأفكار الرائجة في المراكز الأوروبية 
الإمبريالية» وخحصوصاً في فرنسا. وطكّم خطابه بالألفاظ الاشتراكية العمالية» التي 
اکتسبها من صداقته مع كارل ماركس. ولكن هس انقلب على الأفكار الإصلاحية 
اليهودية» وهاجم أصحابها بوصفه إياهم ضحية الأوهام العقلانية والخيرية التي 
اعتمدوها في البحث والتفكير. ولذلك يرى آنھم أحفقوا في إدراك المغزى القومي 
للديانة اليهودية» وخحصوصاً لأنهم أرادوا الفصل بين عنصريها - السياسي والديني - 
فحاولوا في رأيه تحقيق المحال. ورأى هس أن الوضع العالمي يشجع الانصراف إلى 
بئاء المستعمرات اليهودية» عند قناة السويس» وعلى ضفتي الأردنء إذ تأتي هذه 
المستعمرات كخطوة أولى على طريتق استرجاع الدولة اليهودية. وأفكار هس هذه 
أثرت في تيودور هيرتسل ۱۸٠١(‏ - ٤٠۱۹م)»‏ مؤسس الصهيونية السياسية» والذي 
صاغ مضمونها» ووضع أسس هيكليتهاء وبالتالي تجسيدها. 

وفي بداية الثمائينات من القرن التاسع عشر» حدث الانعطاف الحاسم ف فى العمل 
الصهيوني» إذ بدأت هجرة المستوطنين اليهود الجماعية إلى فلسطين» وراحت 
أعدادها تتزايد» وموجاتها تتوالى» قبل قيام إسرائيل (۸٤۱۹ء)‏ وبعده. وعرفت الموجة 
الأولی (۱۸۸۲ ۔ ۱۹۰۳م) باسم (أحباء صهيون»» وانطلقت بين يهرد روسیا؛ دن 
انتشرت في دول أوروبا الشرقية. ويعتبر مؤرخو الصهيونية سلة ۲م نقطة تحول 
في تاريخ الصهيونية» إذ تضافرت عوامل عدة لحفزر هذه الحركة» أهمها موجة 
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الاضطرابات التي حركها اغتيال القيصر الليبرالي» الكسندر الثاني» على يد نفر من 
القوميين الروس في آذار/ مارس ١۱۸۸م‏ الأمر الذي نجم عله اندلاع أعمال العنف 
رالاضطهاد ضد اليهود في المدن الروسية» لاتهامهم بالمشاركة في عملية اغتيال 
القيصر» واستمرت حتى سنة ۱۸۸۳م. وقد لبّت النزعات المعادية لليهود في روسياء 
لأسباب اجتماعية - اقتصادية كانت تعاني منها روسيا في تلك المرحلةء أعمال التنكيل 
بهم › وصولاً إلى حصر أماكن إقامتهم وفرض القيود عليها. وموجة الاضطهاد هذه 
حفزت النزعات الصهيونية لدى يهود روسياء ودفعتهم إلى الهجرة والاستيطان في 
فلسطين» من جهةء وإلى الولايات المتحدة من جهة أخرى. 

فإزاء إجراءات القمع الروسية ضد اليهود» وجد بعض المثقفين منهم الفرصة 
المواتية للخروج ضد طروحات الاندماج التي ينادي بها مثقفون يهود آخرون مثل 
المؤرخ دوفنوف» ويتبناها يهود نشيطون في الحقل السياسي. وأصدر الكاتب 
الصهيوني موشیه لیب لیلینہلوم ۱۸٤۳(‏ - ١۱۹۱۰م)‏ كراسا بعنوان «بعث الشعب 
اليهودي في أرض أجداده المقدسة٠‏ (۱۸۸۳م)ء دعا فيه إلى اعتناق الصهيونية. 
ورفض الاندماج كحل دائم للمسألة اليهودية. وتبعه الحاخام صموئيل موهيلفر 
(۱۸۲۲ ۔ ۱۸۹۸م)» فقام بتأسيس أول جمعية لأحباء صهيون (۱۸۸۲م). ثم ما لشت 
هذه الجمعيات أن انتشرت في رومانيا وألمانيا وبريطانيا واللمسا» وحتى فى الولايات 
المتحدة الأميركية. وتتلخص أهداف هذه الجمعيات بالتالي: )١‏ تحقيق استعمار 
فلسطين على يد اليهود؛ ) نشر الفكرة القومية بين اليهود وتعزيزها؛ ۳) رفع شأن 
اللغة العبرية باعتبارها لغة قومية؛ )٤‏ رفع مستوى الجماهير اليهودية من جميع 
النواحي. 

وكان الطبيب اليهودي والكاتب الصهيوني لیو بنسکر (۱۸۲۱ - ٤۱۸۹ء)‏ الأكثر 
تعبیراً عن النرعة الصهيونية الاستيطانية كحل للمسألة اليهودية في روسيا. وفي 
مواجهة طروحات الاندماج المتعددةء التي راجت في تلك الفترة» أصدر بلسكر كراساً 
بعنوان «التحرر الذاتي» (۱۸۸۲م)» أصبح دليل عمل للمستوطنين من أحباء صهيون. 
وکال پنسکر جازما في طرحه بعدم إمکان اندماج اليهود في مجتمعاتهم» وعلل ذلك 
بأسپابت موضوعية متعلقة بتلك المجتمعات التي ترفض التعامل مع اليهود على قدم 
المساواة» وبأخحرى ذاتية تنعلق بعدم آهلية اليهود أنفسهم للاندماج. فاليهود في نظره 
عنصر مميّز»ء لا يمكن دمجه في غيره من الأمم» كما يعسر على أية أمة هضمه 
واستيعابه» وبانعدام الوعي القومي لديهمء يستحيل على اليهود تحقيق الوجود 
القومي. ومن هنا ضرورة خلق هذا الوعي» كما يطرح بنسكر» كخطوة أولى نحو 
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الوجود القومي» الذي هو السبيل لإخراجهم من حالة الاغتراب التي يعيشونها بين 
ظهراني تلك الشعوب المحيطة بهم. 

وفي ربيع سئة ١۱۸۸م‏ تشكلت في روسيا أول حركة استيطانية صهيونية» هى 
حركة ابيلو)ء التي اشتتق اسمها من الأحرف الأولى للكلمات العبرية بيت بعقوف 
لخو فنلخا» (سفر أشعيا ۲/ ٠)٥١‏ والتي تعني «هيا يا بيت يعقوب لنمضى معأ»» 
رالترجمة الرسمية لها في التوراة (العربية) يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور 
الرب.» وكان أعضاء الحركة من طلاب جامعة خاركوف الروسية. ووصل فريق 
طلائعي منهم إلى يافا في صيف سنة ۱۸۸۲ء ثم تبعته جماعات أخرى. في المقابلء 
انتشر عدد من أعضاء الحر كة في أرجاء روسا لتأسيس فروع آخری لها. وآسست 
الحركة مكتباً رثيسياً في خاركوف» كما أجرت اتصالا مع السير موزس مونتفيوري 
ولورنس آوليفانت في بريطانياء للحصول على دعمهما المادي والمعنوي والسياسي 
لمبادرة الاستيطان في فلسطين. ثم أقامت مكتبين آخرين في أوديسا وإستنبول» الأول 
لتنظيم الهجرة» والثاني للعمل في العاصمة العثمانية » وعبر قناصل الدول الأجنبية» 
وخحصوصا بريطانيا» على نيل الموافقة العثمانية على شراء الأراضي في فلسطين 
وتوطين المهاجرين الصهيونيين عليها. 

بذلك بدأت الهجرة الصهيونية الأولى» التي انطلقت تحت اسم بيلو» ثم غيرته 
إلى أحباء صهيون (۱۸۸۷ء)» في روسيا ورومانيا وبولوليا. وفي سنة ۱۸۸۲م أسس 
المهاجرون ثلاث مستعمرات › هي : : ریشول لتسيول (الأولى في صهیون)) بالقرب من 
عيون قارة في السهل الساحلي إلى الجلوب من يافا وزخرون يعقوف (زمارين)» في 
سفوح جبال الكرمل الجنوبية الشرقية وروش بينا (رأس الزاوية)» بالقرب من 
الجاعونة» بين طبرية وصفد» والتي بناها مستوطلون من رومانيا. وفي السئة 
التالية» أقاموا يسود همعلا على شاطيء بحيرة الحولة ونيس تسيونا في الساحل 
الجنوبي» وكذلك جددوا الاستيطان في بيتح تكفا (ملبّس). . وفي سنة ٤م‏ أقاموا 
مستعمرة غديرا (قطرة) فى السهل الساحلي الجنوبي . وبعد توقف دام ستة أعوام» 
عادتثت حركة الاستيطان وتجددت لفترة قصيرة (a1۸4۱ . ۱۸۹١(‏ أذ ذ أسست 
مستعمرة رحوفوت (ديران)» إلى الجنوب من يافا» وموتسا بالقرب من القدس› 
وخديرا (الخضيرة) بين يافا وحیفا (٤۱۸۹م).‏ ولاحقاً (1۸47م(› آقيمت مستعمرة 
بئير طوفيا (قسطينة) فى الجنوب ويمتولا (المطلة) في أقصى الشمال. 

وحركة أحباء صهيون؛ التي كان العامل الخارجي - الاضطهاد الروسي - الاأكثر 
فعلاً في نشوئهاء تطلعت إلى إنشاء مركز قوسي يهودي في فلسطين» عبر الاستيطان. 
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ويإقدامها على الخطوة الأولى بالهجرة والاستيطان» دشنت مرحلة جديدة في 
الصهيونية - انتقالها من حيز الفكرة إلى صعيد التطبيق العملى. وتتالت بعدها 
الهجرات في الفترات التالية : الثانية ( 1۹١‏ - ١1۹1م)‏ والثالكة (۱۹۱۹ - ۹۲۳٠م)‏ 
والرابعة (۱۹۲۲ - ١۱۹۳م)‏ والخامسة (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹م) والسادسة (خلال الحرب 
العالمية الثانية وبعدها إلى ۸٤1۹م)‏ والسابعة (بعد ذلك). وكل هجرة منها تحددت 
إنجازاتها بحسب أهدافها والأوضاع التي واكبتها وقدرة مؤسساتها على تجسيد 
المشروع الصهيوني؛ أيديولوجياً بتجنيد اليهود للهجرة» وسياسياً بالحصول على 
دعم القوى الكبرى» وعملياً بتعزيز الاستيطان اليهودي في فلسطين . أمّا الهجرة 
الأولى» فقد اصطدمت بعقبات كبيرة ذاتية وموضوعية» وضعتها على حافة الانهيارء 
الأمر الذي أحبط آمال المستوطنين» ولكنه شجع النشاط السياسي في المراكز 
الإمبريالية» عبر استغلال التطور ات والأحداث الكبيرة على لمسرح العالمي. 

لقد بنت حركة بیلو آمالاً كبيرة على نجاحهاء الذي لو تحقق لشكلت قدوة 
ليهود العالم» كما اعتقدت» وبالتالي يقوم «المركز القومي اليهودي». ولكنها ما لبثت 
أن انطلقت حتی تعرقلت› سراء ا ذاتية ‏ قلة المهاجرين وندرة الموارد المالية 
وغياب الخبرة في العمل الجديد - أو لأسباب موضوعية - المعارضة العثمانية 
والمقاومة ال فانتقال ا إلى حياة جديدة متباينة جذرياًء وفي أرض 
غريبة عنهم» أصابهم بخيبة أمل مريرة. وكان عليهم أن يبدأوا من الصفرء في عمل 
تنقصهم فيه فيه الخبرةء وحتى الأهلية الجسدية والنفسية» ولم يكونوا مهيئين» لا جسدياً 
ولا نفسیا أو معرفياًء للصمود آمام متطلبات الواقح الجديد. لقد جاؤوا من المدن» 
ومن أوساط البورجوازية الصغيرة» ليعملوا في الزراعة في أوضاع مناخية وإقليمية لم 
يعتادوا عليها. ودبت فيهم الأمراض التي تنقصهم المناعة الذاتية ضدها - الملاريا. 
وفي المقابل» فرضت السلطات العثمانية قيوداً صعبة على تحرکهم› حوفاً من ازدیاد 
نفوذ الدول الأوروبية في أراضي السلطنة. فحظرت عليهم شراء الأراضي وبناء 
البيوت» وكان عليهم الالتفاف على القوانين بأساليب ملتوية. وكذلك كان على 
المستوطنين أن يحموا آنفسهم وممتلكاتهم إزاء المقاومة العربية» إذ رأى السكان 
المحليون فيهم علصراً غريباًء يسعى لإزاحتهم من أراضيهم والحلول مكانهم. 

وينما هذه المستعمرات على حافة الانهيار» انبرى البارون ٳدموند دو روتشیلد 
لإنقاذها» وبالتالي وضع اليد عليها. فاعتمد الموظفون الذين أرسلهم أسلوب عمل 
الفرنسيين في شمال إفريقيا «الكولون». وفي سنة ۱۸۸۳م أقام البارون مستعمرة 
عقرون» وآرسل مرشدين لتدريب المستوطنين في فروع الزراعة. وقد تطور هذا 
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الإرشاد والدعم المادي إلى تولي موظفي البارون المسؤولية عن عملية الإنتاج› 
وتحويل المستوطنين إلى عمال مأجورين خاسرين؛ يدنع لهم البارون مخصصات 
بحسب عدد أفراد العائلة» وليس بحسب إنتاجهاء وبالتالي اتخذ هذا الاستغلال طابع 
العمل الخيري» الذي لم يلبث أن كشر عن أنيابه» بفعل فساد موظفي البارون. 
وانهارت المثل التي حملها المستوطنون من أحباء صهيون» وخضع البعض إلى إرادة 
الموظفين» وسلك سبيل التدليس لهم والانتهازية» بينما تمرد اليعض الآخرء قمع 
بقسوة. وقد حدث ذلك بعد زبارة البارون لهذه المستعمرات c(pIAAY)‏ وتو جيهه 
النقد الشديد للمستوطنين على تدني مستوى عملهم وإنتاجهم. 

وفي المؤتمر الراب لحركة أحباء صهیون (۱۸۹۰م) في أوديساء» أخحذ 
المؤتمرون علماً بأمرين مهمين: )١‏ تخفيف السلطة العثمانية القيود المفروضة 
على هجرة اليهود إلى فلسطين والاستيطان فيها؛ )١‏ موافقة الحكومتين» الروسية 
والرومانية على الترخيص القانوني لحركة أحباء صهيون» وعلى دستورها ونشاطاتها. 
وقد تم ذلك عبر تدخل الولايات المتحدة اللشط لدى الباب العالي وحكومتي روسيا 
ورومانياء دعماً للحركة الصهيونية في توطين اليهود بفلسطين› ودرءا لتو جه أعداد 
كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة. فانتعشت حركة أحباء صهيون مجدداً» وشكلت 
لجنة مركزية بقيادة بنسكر» وفتحت لها مكتباً لشراء الأراضي في يافاء وعادت الهجرة 
اليهودية تتدفق على فلسطين ۱۸۹١(‏ - ١۱۸۹م)ء‏ الأمر الذي دعا السلطات العثمانية 
إلى إعادة النظر في قرارها تخفيف القيود على تلك الهجرة. وقد أذى احتجاج السكان 
المحليين وممثليهم في البرلمان التركي» دورا بالتأثير على الباب العالي لاتخاذ قرار 
العدول عن السماح بهجرة يهود روسيا إلى فلسطين. 

وإزاء رفض الحكومة العثمانية السماح للمهاجرين اليهود بالاستيطان في فلسطين 
بحرية» وإصدارها التعليمات إلى متصرف القدس بالعمل على منع وصولهم إليها 
والإقامة فيهاء سارعت قيادة العمل الصهيوني إلى الاتصال بالوزراء العشمانيين» عبر 
قلاصل الدول الأجنبية في إستنبول ومنهم السفير الأميركي» لرفع القيود عن هجرة 
اليهود إلى فلسطين. وبوسائل شتى» منها الرشارى» جرى الالتفاف على هذا الحظر 
العثماني» وصار المهاجرون يصلون إلى فلسطين بصفتهم حجاجأ. وهناك» عبر تدحل 
القناصل الأجانب» ومنهم الأميركي» وباستغلالهم فساد الموظفين العثمانيين› 
وقاہليتهم للرشوة» استطاع عدد كبير من هؤلاء «الحجاج» وسواهم ممن دخل 
البلاد حلسة» البقاء فيها. ومع أن الموقف الرسمي العثماني بقي من سنة ١۱۸۸م‏ إلى 
سنة ١١۹٠م‏ يعارض الهجرة اليهودية تحت لواء الصهيونية إلى فلسطين بصورة عامةء 
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إلا إن التدابير العملية التي اتخذتها الإدارات المحلية» وأحياناً بإيحاء من المركز› 
لم تثبت فعاليتها في إيقاف تلك الهجرة. 

وفضلا عن عامل التدخحل الأجنبي في إستنبول وموسكو وبوخارست» في تنشيط 
الهجرة اليهودية مجددا إلى فلسطين )۱۸۹۰ . ۱^( تضافرت عوامل أخری لدفع 
هذه الظاهرة. فبفضل الإجراءات التي اتخذتها إدارة البارون روتشيلد في تحويل بعض 
المستعمرات إلى زراعة كروم العلب وتأسيس معصرتين للنبيذ - واحدة في ريشون 
لتسيون» والثانية فی زحرونك يعقوف . وتحقیق إنتاج أفضل وأسعار أعلى» انتعش 
فطاع من المستوطنين› وأصبح عامل جذب للمزيد منهم . . وقد تواكب ذلك مع تصعيد 
الحكومة الروسية لإجراءات القمع ضد اليهود؛ وصولاً إلى طردهم من موسكو» من 
جهةء والسماح لهم بالهجرة› من جهة أخرى. وقام مكتبا أوديسا ويافا بدور كبير في 
تسريع الهجرة وتسهيل إجراءاتها. ونشط مكتب يافاء بقيادة زثيف طيومكن» في إعداد 
المشاريع الإنتاجية - شراء الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة و نتاج النبيذ. إل . 
فازدهر الاأستيطان› وبالتالي الهجرة. ولكن ذلك لم يدم طریلا» إذ عادت السلطات 
العثمانية لوضع القيود على النشاط الصهيوني» لكن الموظفين المحليين الفاسدين 
لم یکونوا حازمين في تلفي الأوامر والقوانين› فقت الهجرة مستمرة بأساليب ملتوية 
وغير شرعية. 

ونتيجة فساد الموظفين العشمانيين» وتعاون حفنة من الزعماء المحليين - رؤساء 
عائلات وشيوخ قبائل ومتمولين - ازدهرت السمسرة بالاراضي» وبيعت مساحات منها 
للحركة الصهيونية . فعقدت صفقات سرية كبيرة لشراء أراض في مرج ابن عامر وسهل 
عكاء لكنها عطلت قبل إنجازهاء وذهبت هدراً المبالغ الي دفعت رشوة. ومع ذلك» 
حققت هذه النشاطات نجاحات معينة» كما حدث مع السمسار الصهيوني يهوشوع 
حانكين» الذي اشترى أراضي رحوفوت والخضيرة» بأساليب ملتوية. غير آن الفشل 
ظل السمة العامة لكل المشروع الصهيوني . ولما باءت بالفشل جميع محاولات إدارة 
البارون روتشيلد لتحويل المستعمرات الصهيونية الزراعية إلى ظاهرة قابلة للحياة 
بقواها الذاتية» عهد بإدارتها إلى الشركة الكولونيالية «بيكا». وكان البارون اليهودي 
الألماني هيرش» قد أسس هذه الشركة (١۱۸۹ءم)‏ لتعمل أصلاً في الأرجننين» لكنها 
أسست لها فرعاً في فلسطين أيضاً. وكانت هذه الشركة استثمارية صرفة» تحاكي في 
نمط عملها الشركات الأوروبية الأحرى. 

وبإدارة شركة بيكا» تحول المستوطنون إلى أصحاب مزارع» يعتمدون في 
تشغيلها على العمال العرب المأجورينء ويكسبون من استغلال طاقة عمل السكان 
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المحليين» أسوة بالمستوطنين الأوروبيين في إفريقيا. وقد حاولت هذه الشركة» عبر 
حاييم مرغليت كالفارسكي» شراء أراض في سهل عكا» لكن الصفقة فشلت› 
وضاعت الأموال التي صرفت عليها. ومع ذلك أقامت بيكا مزرعة للتدريب في 
الشجرة (۱۸۹4م)ء وعدداً من المستعمرات» وخصوصاً في الجليل الأسفلء فى 
الفترة ۱۹١١(‏ - ۹٠۱۹ء)»‏ مثل كفار طابور والشجرة ومنحمية ويبنثيل ومتسبيه 
وكنيرت» عملت بزراعة الحبوب. ولكن على الرغم من النجاحات المحدودة ظلت 
هله المستعمرات تعاني أزمة بنيوية» تتلخص في عدم أهلية المستوطنين اليهود للعمل 
الزراعي» وبالتالي اعتمادهم الكلي على العمل المأجور. فأصبح هؤلاء الصهيونيون. 
الذين قدموا للإنشاء «دولة قومية)» عبارة عن مقاولين لدى شركة بيكا الاستمارية 
يقومون بالرقابة على العمال العرب وبيع المحاصيل» تاركين العمل الجسدي الصعب 
لأبناء البلد. آمّا أبناء هؤلاء المستوطنين»ء فلم يجدوا في الزراعة ما يابي طموحهمء 
وغادروا المستعمرات إلى المدنء أو هاجروا من البلد إلى الخارج» بنسبة كبيرة. 


ثانياً: الصهيونية السياسية 


لما كانت الحركة الصهيونية أوروبية الجذورء سواء لناحية أسباب نشوء الفكرة» 
أو تبلورهاء أو تطبيقهاء فإن مشروعها الاستيطاني ارتبط عضوياً بالنشاط الإمبريالي في 
المنطقة ومراحل تجلياته. وكان طبيعياً لذلك أن يواكب العمل الصهيوني» شكلا 
ومضموناًء سيرورة التغلغل الإمبريالي في المنطقة» وأنماط تجسيده. وبيدما تمحور 
نشاط الدول الأوروبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر على توسيع نفوذها في 
أراضي السلطنة العثمانية عبر الامتيازات» التي تغطت. بين تعبيرات أخرى» بحماية 
الأقليات الدينية والطائفية» فقد بادرت تلك الدول» بداية فرنساء ثم بريطانيا بصورة 
أكثر إصراراًء إلى دعوة اليهود إلى الهجرة والاستيطان في فلسطين تحت حمايتها. 
لكن ردة فعل اليهود العامة كانت متحفظة» بل معارضةء لهذه الدعوات. ما في 
النصف الثاني من ذلك القرن» فقد احتدم التنافس بين دول أوروبا» ومعه تصاعدت 
وتيرة العمل الصهيوني» وصولا إلى نهاية القرن» إذ راحت المخططات الإمبريالية 
تتخذ طابعاً عملياً» استعداداً لاقتسام أراضي السلطة العثمانية» وتحول معها المشروع 
الصهيوني إلى برنامج عمل مخطط» على الصعيدين» الخارجي الدولي» والداحلي 
اليهودي . 

وبإلقاء نظرة عامة» يتضح أن دعوة نابليون إلى توطين اليهود في فلسطين» لم 
تحر ك لدیهم ردة فعل إيجابية» بقدر ما حركت طروحات مثيلة في أوساط سياسية 


Yo 


بريطانية » التقطت الفكرة» وحاولت توظيفها لمصلحة بريطانيا في مواجهة فرنسا. 
وعادت هذه الفكرة إلى البروز مرة أخرى بعد مؤتمر لندن (١١۸٠م)ء»‏ وفرض 
الانسحاب من بلاد الشام على محمد علي . وكان ذلك بالتأكيد كردة فعل على التهديد 
الذي انطوت عليه الحملة المصرية للمصالح البريطانية. ومع ذلك» ظلت استجابة 
يهود أوروبا - الشرقية والغربية - فاترة جا للدعوة التي أطلقها بالمرستون. ومنذ 
الستينات من القرن التاسع عشرء ازداد التدحل الأوروبي في شؤون السلطنة» نتيجة 
ضصغطها المتزايد. وقد جرى التعبير عن ذلك باتساع مجال الامتيازات التي طالبت 
بهاء وحصلت علیها» دول آوروبا» وخصوصاً بعد حرب القرم ۱۸۵٤(‏ - ١١۱۸م)؛‏ 
من جهة» وباضطرار السلطان العثماني إلى إصدار الفرمانات (التنظيمات) الدارية 
والسياسية والاجتماعية»ء من جهه أخری. 

في المقابل» وعلى الصعيد اليهودي › ازدادت حدة المسألة اليهودية في أوروبا 
وحصوصا أوروبا الشرقية. وفي الوقت نفسه برزت الحركات القومية بين شعوب 
أوروبا الشرقية (الصرب واليونان وغيرهم)ء وراح تأثيرها يتغلغل بين اليهودء الذين 
اعتقدوا أن لقضيتهم قوة إقناع أعلى من دعوى الشعوب الأخرى المطالبة بالانعتاق 
القومي. وفي خحضم التحولات السياسية والاجتماعية الجارية في أوروباء وانعكاسها 
على التجمعات اليهودية هناك» راحت الأفكار القومية تتنامى على حساب تراجح 
طروحات الاندماج كحل لمشكلات تلك التجمعات الاجتماعية. وليس مصادفة أن 
رواد «الحل القومي اليهودي» في أوروبا الغربية» جاؤوا من الأوساط التي كانت تقف 
فكرياً على حدود الاندماج» مثل موزس هس. آمّا في أوروبا الشرقية» فقد جاء دعاة 
الصهيونية من أرساط المنقفين اليهود التقليديين» الذين تأثروا بالنزعات القومية 
السلافية» مثل كاليشر وألقلعي. وفي روسيا» أحذت هذه الأفكار دفعة قوية من 
ممارسات الحكومة الروسية القيصرية تجاه اليهود في الشمانينات» بعد اغتيال القيصر› 
وتوجيه التهمة إلى اليهود بالمشاركة الفعالة في الحركات المناهضة للحكيم هناك. 

ومع ذلك» وحتى نهاية القرن» وعلى الرغم من حالة التدهور التي أصابت 
السلطنة العشمانية» واحتدام التنافس بين دول أوروباء إذ راحت كل منها تسعى لتأمين 
موطىء قدم لها في أراضي السلطنةء فقد ظلت الصهيونية حركة معزولة ومحصورة في 
جيوب مبعثرة» تعارضها الأغلبية من اليهود» في غرب أوروبا وشرقها. والنشاط 
الاستيطاني الذي قامت به في فلسطين لم يكن يبشر بالنجاح. وبناء عليه» ظل تيار 
الهجرة اليهودية الرئيسي يتجه من شرق آوروبا إلى غربهاء ومنه إلى الولايات 
المتحدة. وبينما يقدر عدد يهود أوروبا الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأوروبا 
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الغربية» في الثلث الأحير من القرن التاسع عشرء وحتى الحرب العالمية الأولى 
(۱۹۱ - ۱۹۱۸م( بنحو ۲,١‏ مليون؛ فإن الذين وصلوا منهم إلى فلسطين لا يزيد عن 
۰ فقط» آي ۸ من مجموعهم. وارتفع هذا العدد عشية الحرب العالمية 
الأرلی إلى ۸٥,٠٠١‏ ثم تراجع إلى ۵٦,٠٠١‏ سنة ۱۹۱۸م. 

والمنعطف الكبير في العمل الصهيوني - الصهيونية السياسية - في مطلع القرن 
العشرين» جاء تتويجاً لمسار متدرج» امتد على طول القرن التاسع عشرء وأخحذ 
يتصاعد بالتوازي مع ازدياد اهتمام الدول الأوروبية بالشرق الأوسط» وبالتالي تصاعد 
نبرة الدعوة إلى إقامة كيان يهودي في فلسطين» عبر الهجرة إليها والاستيطان فيهاء 
بحماية هذه الدولة الكبرى أو تلك. فبعد حملة نابليون» ازداد اهتمام بريطانيا بحماية 
طرق مواصلاتها مع الهند» ورأت في إقامة استيطان يهودي في فلسطين»ء تحت 
رعايتهاء عنصراً في توفير تلك الحماية. وبعد حملة محمد علي» كثفت الدول 
الأوروبية نشاطها للحصول على الامتيازات من السلطنة العثمانية المتهاوية» وكانت 
الاقليات الدينية ذريعة لذلك. وبرزت الدعوة إلى توطين اليهود في فلسطين مرة 
آحری . . ومع تفاقم المسألة الشرقية» والإعداد لاقتسام أراضي السلطنة» نشطت الحركة 
الصهيونية عملياً. وبعد افتتاح قناة السويس (۱۸1۹م)ء وشراء بريطانيا أسهم مصر فيها 
)۱۸۷0م( ومن م احتلال مصر «(r 1AA۲)‏ برزت حيوية فلسطين الاسترائيجية 
للمصالح البريطانية» ومعها أهمية الاستيطان الصهيوني كحاقة ا شبكة القواعد 
لحماية الطريق إلى الهند. 

وكان الصحافي اليهودي اللمساوي تيودور هيرتسل ۱۸١١(‏ - ٤٠1۱۹م)ء‏ المعبر 
الأبرز عن هلا المنعطف في أوضاع اليهود والصهيونية» على أرضية التطورات 
السباسية والاقتصادية والاجتماعية في أوروباء وبالتالي علاقتها بالشرق الأوسط. وبناء 
عليه» فهو يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية السياسية» كونه نقلها نقلة نوعية» سواء 
على صعيد البرنامج النظريء أو التطبيق العملي له. لقد التقط هیرتسل الخيوط 
المتعددة للشوء الصهيونية» وجمعها في ملظمة عالمية» قابلة للحياة فى المناخاتثت 
السائدة آنذاك في أوروباء وعلى المستويين - اليهودي الخاص والامیرال العام. 
وإذ أفاد هيرتسل من أفكار سابقيه من دعاة الصهيونية» فإنه تفوق عليهم پہرنامجه 
التتطيمي والعملي» الأكثر ملاءمة للواقع السياسي المحيط بالنشاط الصهيوني؛ سواء 
في بلد المنشأ - أوروبا - أو في موقع المال - فلسطين. وإذ لم یکن هیرتسل مفکرا 
بمستثوی هس»› أو فالعا بالتراثٹ اليهودي مثل کالیشر اأ ر ألقلعي› ار رومانسیا مل 
بنسکر» فإنه بالتاكيد تفوق عليهم جميعاً في براغمانيته» وبالتالي إدراکه آلا مجڄال 
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لتجسيد المشروع الصهيوني من دون ربطه عضوياً ومصيرياً بالمشروع الإمبريالي العام 
إزاء منطقة الشرق الأوسط. 

ولد هيرتسل في المجرء وكان والده تاجراً ميسوراًء قطع في نمط حياته شوطا 
على طريق الاندماج بمحيطهء فنشأً ابنه على الثقافة الألمانية. وعندما انتقلت العائلة 
إلى فييناء درس هيرتسل القانون» وظلت ثقافته اليهودية ضثيلة. وعمل بالمحاماة 
ومن ثم بالصحافة. وفي سنة ١١۱۸م»‏ سافر إلى باريس كمراسل لصحيفة «نيوفرأي 
برس»› ليغطي أحداث محاكمة درايفوس › الضابط اليهردي في الجيش الفرنسى ٠‏ 
الذى اتهمه أقرانه بالخيانة . وتأثر هيرتسل بمجريات المحاكمة وردات الفعل المتناقضة 
عليهاء فاستعاد وعيه اليهودي» وشل بإيجاد الحل للمسألة اليهودية. وبداية رأى 
الحل في الاندماج» وطرح على اليهود اعتناق المسيحية بصورة جماعية» أو الالتحاق 
بالتيارات الاشتراكية. ولكله سرعان ما عدل عن هذه الأفكار وتحول إلى الصهيونية› 
مقتنعاً باستحالة اندماج اليهود في مجتمعاتهم» أو استيعابهم جميعاً في أميركا. وبذلك 
حلص إلى نتيجة مفادها ضرورة إقامة ادولة يهودية» لهم» ليس بالضرورة في 
فلسطيرء» ولکرء بالتأکید من خلال التعاون مع الدول الكبرىء» وفي ظل حمايتها 
ودعمهاء لقاء الخدمات التي ستقدمها تلك الدولة اليهودية لمصالح الدولة الراعية. 

وأسوة بسلفه من دعاة العمل الصهيوني» توجه هيرتسل أولا إلى أثرياء اليهرد 
لتمويل مشروعه الاستيطاني . واتصل بالبارون هيرش» وكذلك بالبارون إدموند 
دو روتشيلد» لإقناعهما باستثمار آموالهما في توطين اليهود في دولة مستقلة» فلسطين 
أو الأرجنتين › أو آي مکان آحر يتوفر حالياًء ویتم ذلك عبر «(شراء وطن» لهم. وکات 
فكرة شراء فلسطين مسألة مطروحة بصورة جدية بين الصهيونيين . ولكن أفكار هيرتسل 
قوبلت بالاستخفاف من قبل الرأسماليين اليهود في أوروبا الغربيةء الذين اندمجوا 
نماماً في الفثات السائدة ببلادهم» وانخرطوا في مشاريعها الاستعمارية. وفي سنة 
٦مءم»‏ جمع هيرئسل آفكاره واقتراحاته في كتاب بعنوان «دولة اليهود». وانطلق في 
أطروحته من أن معاداة السامية خصيصة حتمية لكل المجتمعات المعاصرة على تعدد 
نظمها. ولذلك أنتهى إلى الاستنتاج بضرورة إقامة دولة لليهود. وحدد أدوات 
مشروعه: «جمعية يهودية) لاوعداد السياسيي والعلمي؛ واوكالة يهودية» للتنفيذ 
العملي؛ وابراءة؛ من الدولة الكبرى»ء أو من إحداها على الأقل. 

وكتاب هيرتسل «دولة اليهود» حليط عجيب من الأفكار القومية الخيبية› 
والنظريات الاستعمارية الاسترجاعية» والمشاريع الاستشمارية الاستغلاليةء 
ما يرافقها من طروحات عنصرية. فهو يجمع بين النزعة العرقية العنصرية 
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والارتباط العضوي بالإمبريالية العالمية. وتبرز عنصريته في تجاهل كون فلسطين آهلة 
يالسكان» ونظرته الدونية إليهم» على الرغم من زيارته لها ووقوفه على الواقع 
الحضاري والعمراني فيها. ومع ذلك» كرس جل اهتمامه للتخلص من هؤلاء العرب 
الفلسطينيين» تمهيداً لتهويد البلد عبر تغييب سكانها الأصليين» وقطع صاتهم 
التاريخية بوطنهم. بل يذهب هيرتسل في عنصريته إلى أبعد من ذلك إذ يطرح 
توظيف هؤلاء السكان في التمهيد للاستيطان الصهيوني على أرضهم» قبل نقلهم إلى 
أماكن أخحرى»› فيقول: «إذا ما انتقلنا إلى منطقة توجد فيها حيوانات متوحشة لم يعتد 
عليها اليهود - أفاع كبيرة وغير ذلك - فسوف أستخدم سكان البلادء قبل ترحيلهم إلى 
الدول التى سينقلون إليهاء من أجل القضاء على هذه الحيوانات.› 

ولأن هيرتسل كان يعي أن العقبة الرئيسية أمام مشروعه تكمن في إقناع 
التجمعات اليهودية الأوروبية - مادة المشروع پبقبوله» فقد توجه إليهم بعدد من 
المقولات التبريرية والذراثعية. فاذعى أن المسألة اليهودية ليست قضية اجتماعية أو 
دينية» إنما هي قومية. وعلى هذا الأساس يجب حلهاء عبر جعلها قضية سياسية 
عالمية . ودعا اليهود إلى اعتبار أنفسهم وحدة» بغخض النظر عن شتاتهم. ولتحريكهم 
للاستجابة لمشروعهء دعا إلى استغلال حالة البؤس والعزلة التي يعيشونهاء ولم يتورع 
هيرتسل عن توظيف «اللاسامية)» وردة فعل المحيط السلبية إزاء اليهود» فى هذا 
السبيل» فيقول: «العداء للساميةء الذي يؤلف قوة كبيرة ودعاية بين الجماهينء لن 
يلحق الأذى باليهود» وأنا أعتبره حركة نافعة للوجود اليهودى .) ويؤكد هيرتسل : 
ل يوجد إنسان يملك من الثروة والسلطان ما يكفي لاقتلاع أمة ونقلها من بيئة طبيعية 
إلى أخحرى. الفكرة وحدها تستطيع إنجاز ذلك» وفكرة الدولة هذه تملك القوة 
اللازمة ٠.‏ ويؤكد للتجمعات اليهودية أن هجرة أفرادها إلى فلسطين وأقامة دولة هناك› 
سترفعان من مستواهم الاجتماعي والاقتصادي» إلى جانب الروحي والمعنوي . 

ولإقناع الدوائر الإمبريالية بتبلني مشروعه» فقد أسسه هيرتسل على نظرية «رسالة 
الرجل الأبيض التحضيرية)» تقليداً للاستعمار الغربي . آمّا الدولة اليهودية فقد صرّرها 
على أنها «سوف تشكل هناك جزءا من متراس أوروبا في آسيا» يکون مخفراً آماميا 
للحضارة ضد البربريةء ويتوجب عليناء كدولة محايدة» أن نبقى على صلة بكل 
أوروبا التي سيكون عليها أن تضمن وجودنا.» وعندما أطلق هيرتسل ساقيه للريح 
باحثاً عن دولة كبرى تتبنى مشروعهء وتأحذ على عاتقها أن تشكل «البلد الأم» بالسبة 
إليهء راح يعرض على كل رئيس دولة أو حكومة الخدمات التي افترض أنه يرغب 
فيها. فعلى السلطان العثماني عرض المال والخبرة اليهودية لسداد ديونه» وعلى 
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إمبراطور ألمانيا أن تشكل ادولة اليهود» محمية ألمانية» مرتبطة بما سماه «المجال 
الحيوي الشرقي» لألمانيا. وفي لندن عرض على تشمبرلين» وزير المستعمرات 


آنذاك› أن تقو لموم الدولة الصهيو نية بححماية فتاه السويس . وفي روسسا تعهل وزير 


داخليتهاء بليفيه» المعروف ببطشه باليهود» أن يخلص روسيا من العناصر اليهودية 
المنخرطة في الحركات الاشتراكية والثورية» والتي صارت تهدد حكومة القيصر. 
وبعد عام من نشر كتابه» نجح هيرتسل في عقد المؤتمر الصهيوني الأول 
برئاسته» في مدينة بازل (بال) السويسرية 1۹۷ وبحضور ۱۹۷ مندوباً عن 
الهيئات والمنظمات والجمعيات الصهيونية المتعددة في العالم. وكان المؤتمر منعطفا 
في العمل الصهيونيء إذ تأسست به «المنظمة الصهيونية العالمية؛ و أقر نظامها الداخحلي 
وهیکلها التنظيمي وشروط العضوية فيهاء التي فحت الباب مام کل يهودي یتبلی 
«برنامج بازل»» ويدفع رسم الاشتراك (الشيكل). وبعد المؤتمر»ء انصرفت المنظمة 
الصهيونية» عبر هيئاتها المنتخبةء إلى العمل على جبهتين: يهودية» ترمي إلى 
استقطاب اليهود للمشروع الصهيوني؛ ودوليةء تسعى لكسب التأييد الدولي له» على 
قاعدة برنامج بازل. وكان القرار الأساسي الذي اتخذه المؤتمر ينص «آن غاية 
الصهيولية هي إيجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين » يضمنه القانون العام . » وحلد 
المؤتمر محاور العمل الصهيوني» كما يلي : )١‏ العمل على استعمار فلسطين بالعمال 
اليهود» الزراعيين والصناعيين» وغيرهم؛ ۲) تنظيم يهود العالم في منظمات محلية 
ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد؛ ۳) تقوية المشاعر اليهودية والوعي 
القومي اليهودي؛ )٤‏ اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية 
(البراءة) لتحقيق أهداف الصهيونية. 
وفي الواقع؛ فإنه بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول» تزايدت وتيرة النشاط 
الصهيوني في المجالات الأربعة التي حددها برنامج بازل. فعلى صعيد الاستيطان. 
انطلقت «الهجرة الثانية» (٤٠۱۹م)ء‏ وأساساً من أوروبا الشرقية. وكان المهاجرون في 
الأغلب من آبناء الطبقة الوسطى» الذين تأثروا بالأفكار الاشتراكية التي راجت في 
روسيا آنذاك» وبالتحديد بصيغتها «اليهودية - الصهيونية» (البوند). وقد أذت 
الاضطرابات التي اندلعت في کیشینیف (۱۹۰۳ - ١۱۹۰م)»‏ بما واكبها من 
اضطهاد لليهود» دوراً في تحريك هذه الموجة من الهجرة الصهيونية. كما 
استعمل هؤلاء الشعارات الاشتراكية التي تعلموها في روسيا كغطاء للتهويد 
الاستيطاني» عبر طرح شعار «العمل العبري»؛ الذي كان في الأساس يرمي إلى 
مقاطعة العمل العربي» أي استبدال العمال العرب في المستعمرات اليهودية بمهاجرين 
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يهود. وغلف هؤلاء هذه النزعة العنصرية بمقولات فضفاضة عن الريادة والعمل 
الجسدي واحتلال سوق العمل . .. إلخ. ولكنهم اصطدموا بعقبات كبيرة» وخصوصا 
مع المستوطنين القدامى. وما كان لهم كسب المعركة من دون تدحل المنظمة 
الصهيونية العالمية» التي راحت تقيم لها مؤسسات في فلسطين. 
وفي الفترة بين مؤتمر بازل والحرب العالمية الأولى» عقدت المنظمة الصهيونية 
عشرة مؤتمرات» تم خلالها تشكيل عدد من الهيئات التنظيمية والمالية لتنفيذ برنامج 
بازل. ففي سنة ۱۸۹۹ م أنشىء صندوق الائتمان اليهردي للاستعمارء لتمويل الهجرة 
إلى فلسطين والاستيطان فيها. وفي سنة ۳٠۱۹م‏ آقام له فرعا في يافا _ الشركة 
الإنكليزية الفلسطينية - لشراء الأراضي وتمويل الاستيطان. وفي المؤتمر الخامس 
(۹۰۱م)› الذى عقد في لندن» أنشىء الصندوق القومي اليهودي (هاكيرن 
هاكييمت)» على أسس استيطانية علنصرية. 
وفي سنة ۸٠۱۹م‏ اتخذت المنظمة الصهيونية العالمية خطوة حاسمة 
لتطوير نشاطها الاستيطاني»ء عبر إقامة «مكتب فلسطين» في يافا» كممثل للمنظمة 
الصهيونية» وذراع تخطيطي وتنفيذي لنشاطاتها في فلسطين. وشمل نشاط المكتب 
شراء الأراضي وبناء المستعمرات ومساعدة المهاجرين وتوطينهم ورعایتهم . ولأداء 
مهماته» أنشاً عدة شركات تحمل أسماء متعددة للتمويه على عملياته غير الشرعية. 
وكان المدير الأول لهذا المكتب عالم الاقتصاد والاجتماع» آرثر روبين  ۱۸۷١(‏ 
۳,),)م) الذي نجح في إقامة علاقات تعاون وثيقة بين المنظمة الصهيونية 
والمستوطنين القدامى والمهاجرين الجدد» على أساس مبادىء العمل العبري؛ 
کما اراد أعضاء الهجرة الثانيةء فاصطدموا لذلك مع المزارعين في المستعمرات ؛ 
واحتدم الصراع عندما أراد هؤلاء تولي حراسة تلك المستعمرات إزاء المقاومة العربية. 
وقد آرسی روبين قواعد جديدة للاستیطان»› كما آد حل إلى المستعمرات عدداً من 
فروع الزراعة الجديدة» وساهم في إقامة مستعمرات جديدة على أسس تعاونية 
متعلدة . 
وكان الصندوق القومي اليهودي (هاكيرن هاكييمت) قد نمل بأساليب ملتوية 
مشترياته الأولى من الأراضي في الفترة ۱۹۰۰۵ - ۱۹١۷‏ م» إذ اشترى أراضي بن شيمن 
وحولدة بين الرملة والقدس» وأراضي حطين في الجليل الأسفل. وبعد تأسيس مكتب 
فلسطين» بادر إلى إقامة نمط جديد من الاستيطان» يتمشى ونزعات آفراد الهجرة 
الثانبة ۱۹٠٤(‏ - ١١۹٠م)ء‏ يتمثل بالقرى التعاونية (الكيبوتس)» في الفترة ٠۱۹١۸(‏ - 
۴^( فنيت دغانيا وكثيرت على الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية وبن شيمن 
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وخولدة بين الرملة والقدس» ومرحافيا في مرج ابن عامر» وغان شموئيل في السهل 
الساحلى . وكانت كل مستعمرة تمثل نمطا تجریبياً جدیداً. ففي دغانیا (۱۹۰۹ء) 
كانت بداية الحركة الكيبوتسية» إذ أأعطيت الأرض لعمال زراعيين بمسؤولية جماعية . 
وفي بن شيمن جرى التخطيط المسبق لإقامة مستعمرة تعتمد فروعأً زراعية متنوعة 
ومتكاملة» لضمان الاستمرار في حال فشل أحد تلك الفروع. وفي مرحافيا كانت 
تجربة الدمج بين الاستيطان الفردي والجماعي» وفشلت التجربةء لكن نقطة 
الاستیطان الأرلی فی مرج ابن عامر (۱۹۱۱ءم) بقيت. 

وفي فترة ۱۸۸۲ ۱۹۱۲م ازداد عدد المستوطنين اليهود في فلسطين من 
٠١‏ إلى ۸٥,٠٠١‏ نسمةء وذلك من مجموع ۷٠٠,٠٠١‏ من سكان البلد. وقد 
أقام معظم هؤلاء المهاجرين في المدنء وفقط ٠١,٠٠١‏ منهم استقر في المستعمرات 
الزراعية وملحقاتهاء والتي بلغ عددها .٤٤‏ وقد ارتفع عدد اليهود في القدس إلى 
۹ه في سنة ٤۱۹۱م.‏ وفي طبرية وصلوا إلى ٥٠٠٠‏ نسمة» وفي صفد إلى 
۰ وحیفا ۳۰٠۰‏ ویافا ۱٠٠,۵۰۰‏ بمن فيهم سکان تل آبيب» التي أقيمت 
)1۹۰۹م( كضاحية من مديئة يافا. ثم انخفض هذا العدد إلى ٠٥,٠٠١‏ في نهاية 
الحرب العالمية الأولى» بسبب نزوح المستوطنين إلى الخارج . وفضلا عن مکتب 
فلسطين (ذراع المنظمة الصهيونية العالمية)» والصندوق القرمي اليهودي› قي البنك 
الأنكلو - فلسطيني (۳٠۱۹م)‏ في يافاء كفرع لصندوق الائنمان اليهودي للاستعمارء 


: الذي أسسده هيرٹسل في دن (۹4م). 
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لقد أدرك هيرتسل منذ البداية أن مشروعه الصهيوني لن يكتب له النجاح 
بالاستناد إلى القوة الذاتية اليهودية» وخحصوصاً أن نسبة اليهود المتعاطفين مع 
الصهيونية كانت ضئيلة» الأمر الذي شکل هما مقلقا لقادة العمل الصهيوني . 
وبناء عليه» توجه هيرتسل للحصول على دعم القوى الإمبرياليةء أو إحداها على 
الأقل» وبصورة علنية عبر إصدار االبراءة الدولية» أي وضع الاستيطان تحت 
الحماية» سواء من هذه الدولة أو تلك . ولکي لا يستثير تلك الدولء أو يتسبب بردة 
فعل سابية من قبل السلطات العثمانية » التي كانت تعارض هجرة اليهود إلى فلسطين 
على أية حال» أصرّ على رفض فكرة التسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية. وعلل 
ذلك» وکان مصيباً» بعدم جدوى مثل هكذا استيطان يجري خلسة» ولن يلبي 
الطموحات الصهيونية المغرقة في التفاؤل بنجاح مشروعهاء وإقامة الدولة اليهودية 
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بالسرعة القصوى» وخحصوصا في مقابل الضرر الذي قد يجلبه على الحركة 
الصهيونية» جراء رذات الفعل السلبية على ذلك التسلل غير الشرعي» من قبل 
المراكز السياسية التي هي الركائز الأساسية التي يبني عليها هيرتسل آماله فى تجسيد 
مشروعه - أي على الشراكة بين الصهيونية وتلك المراكز الإمبريالية. ` 

وخحلال الأعوام الستة الأولى لقيامهاء أصرّت الحركة الصهيونية» بقيادة 
هيرتسل» على التشبث بأولوية الحصول على البراءة الدوليةء قبل فتح باب 
الجرة الواسعة إلى فلسطين» وخصوصا نتيجة قرار الحظر العشماني عليها. وفي 
غياب دعم يهودي واسع للمشروع الصهيوني» وانعدام الثقل السياسي للمنظمة 
الصهيونية في تلك المرحلة» كان هيرتسل مقتنعاً بأن مشروعه سيبقى حبراً على 
ورق» إذا لم يستطع تسويقه في مركز إمبريالي» أو أكثر. وهكذا انطلق هيرتسل في 
حملة دبلوماسية واسعة النطاق» قادته إلى عدد من العواصم الأوروبية وإستنبول» حيث 
عرض خدمات الحركة الصهيونية على كل منهاء بالصورة التي اعتقدها تلبي حاجاتها 
ومصالحها في الشرق الأوسط» على الرغم من تضارب العروض. وفي الأساس» كان 
يطرح على رؤساء تلك الدول» أو على بؤر سياسية فاعلة فيهاء تعاوناً على أساس 
المصالح المشتركة» مؤكدأ لكل منها أن الكيان الصهيوني المزمع إقامته سيكون حارسا 
أميناً لمصالحها. وبداية أراد توظيف وساطة ساسة تلك الدول لدى السلطان العثماني 
لرفع الحظر عن هجرة اليهود إلى فلسطين والاستيطان فيها. 

ونتيجة الصداقة المترعرعة بين ألمانيا والسلطنة العثمانية في نهاية القرن التاسع 
عشر» والتي تكثفت إلى حد التحالف في الحرب العالمية الأولى» رآى هيرتسل أن 
وساطة قيصر ألمانيا لدى الباب العالي» سترفع الحظر العثماني عن هجرة اليهود إلى 
فلسطين . في المقابل» خطط هيرتسل لاستغلال الأطماع الألمانية في فلسطين» من 
جهةء ورغبة القيصر ويلهلم الثاني (۱۸۸۸ - ۹١۱۹ء)‏ الدفينة في التخلص من 
الأعداد الكبيرة من اليهود في بلاده» آو على الأقل؛ إبعاد العناصر المشاركة منهم في 
الحركات اليسارية والثورية المناوئة له» من جهة أخرى. وانتهز هيرتسل فرصة زيارة 
القيصر للقدس (۱۸۹۸ء)» وسافر للقائه هناك. واقترح هيرتسل على القيصر آن تتبنى 
ألمانيا الحركة الصهيونية » وبالتالي تتوسط لدى السلطان لمدحها «الأرض الواقعة بين 
الفرات والنيل للاستيطان.» ولكن القيصر لم يتحمس للفكرةء وكان رده فاترأً 
إذ لم يشا أن يتسبب في توتير العلافة بين بلاده والسلطنة العثمانية » بل على العكس»› 
كان يسعى لتطوير الصداقة بينهما» في إطار المسألة الشرقية و«اندفاع الألمان إلى 
الشرف ٠.‏ 
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ولما تبخرت الآمال التي عقدها هيرتسل على وساطة قيصر آلمانيا لدى السلطان 
العثماني› وبالتالي استجابة القيصر لتبني المشروع الصهيوني» اهتز موقع المنظمة 
الصهيونية» وتعالت داخلها الأصوات التي تساءلت عن صوابية السياسة التي ينتهجها 
هيرتسل في التركيز على استصدار البراءة الدولية من القوى الكبرى» وحتى بشأن 
صحة الموقف المعارض للهجرة إلى فلسطين قبل الحصول على تصريح من السلطان 
العثماني. ولإنقاذ مشروعه وتبرير سياسته» توجه هيرتسل إلى إستنبول لرإجراء اتصال 
مباشر مع الباب العالي› وعرض خدمات الحركة الصهيونية على السلطنة» وخصوصا 
على صعيد سداد ديونها للدول الأوروبية . ولكنه فشل في إقناع السلطان عبد الحميد 
الثاني (۱۸۷7 - ۱۹۰۹ء) بالاستجابة لطلبه. وفي إستنبول سعى هيرتسل لاستغلال 
فساد جهاز الدولة العثمانية» وبمساعدة أنصار الصهيونية في العاصمة» عرض الرشارى 
على كبار الموظفين» للالتفاف على موقف السلطانء الذي كان حازماً في هذه 
المسألة. 
وبعد فشل مساعيه في إستنبول» توجه هيرتسل إلى بريطانياء إذ كانت الحركة 
الصهيونية قد عقدت مؤتمرها الرابع (١٠۱۹ء)‏ في لندنء بقصد التأثير في الرأي العام 
البريطاني» وتعريفه بالصهيونية وأهدافها. والتقى هیرتسل (۲ ٠‏ ء,م) وزير المستعمرات 
البريطاني ‏ جوزف تشمہرلين »> الذي أبدیى تعاطفاً مع المشروع الصھیونی كما طرحه 
هيرتسل» مبيناً الفوائد التي ستجنيها بريطانيا من توطين اليهود في فلسطين. لكن 
تشمبرلين اقترح توطينهم في سيناء والعريش» لقربهما من قناة السويس . وقبل هيرتسل 
الاقتراح› لکن الدراسات أثبتت نقص المياه اللازمة للاستيطان محلا في حين 
رفضت الحكومة المصرية جر مياه النيل إلى تلك المنطقة. وعاد تشمبرلین (۱۹۰۳ء) 
وطرح على هيرتسل الاستيطان في أوغندا (كينيا)» وقبل هيرتسل» لكن المؤتمر 
الصهيوني السادس (١۳٠۱۹ء)‏ انقسم بشأن الموضوع»ء وتأجل تنفيذ المشروع. ودافع 
هيرتسل عن قبوله المشروع على أساس أنه محطة انتقالية» تقرب اليهود من فلسطين› 
لاحقاً إليها. وفي المؤتمر السابع (١٠٠٠م)ء‏ بعد موت هيرتسل» رَّفض ذلك 
المشروع جملة وتفصيلا» وانحصر التركيز على فلسطين كقاعدة للاستيطان الصهيوني . 
وعلى الرغم من قبوله المبدئي بالعرض البريطاني إقامة المشروع الصهيوني في 
سيناء أولاء ومن ثم في أوغنداء لم يهجر هيرتسل فكرة البراءة الدولية على فلسطين . 
ومن أجل ذلك سافر إلى روسياء وقابل هناك وزير الداخلية» بليفيه» المسؤول عن 
حملات مطاردة اليهود فى حكومة القيصر. وتم التفاهم على صفقة بين الطرفين 
بسرعة : وساطة روسية لدى الباب العالي لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين» في مقابل 
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تشجيع صهيوني ليهود روسيا على النزوح منهاء وبالتالي إراحة حكومة القيصر من 
العناصر اليهودية المشتركة في الحركات اليسارية والثورية. وفي سنة ٤٠۹٠م»‏ توجه 
هيرتسل إلى إيطاليا لمقابلة البابا بيوس العاشر» وملك إيطاليا عمانوئيل الثالث› 
للغرض نفسه» وكان استقباله هناك فاترً. وبينما أخبره البابا أن الكنيسة لا تستطيع 
دعم عودة «اليهود الكفرة» إلى الأرض المقدسة» أجابه الملك الإيطالى ببرودة شديدة 
هذا يعلي «البناء في منزل شخص آخر ٩).‏ وفي تلك السنة )14۰6م( مات هيرتسل 
من دون آن يحقق حلمه في الحصول على البراءة الدوليةء وتاركا وراء» مۇتمرا 
صهيونياً منقسماً على نفسه بشأن المشاريع الاستيطانية المطروحة» وقضايا أيديولوجية 
متعارضة. 

وهل الصهيونيون لانقلاب سنة ۸٠۱۹م‏ في تركياء الذي قام به حزب تركيا 
الفتاة (جمعية الاتحاد والترقي). وسارت تظاهرات في يافا» ترفع العلم الصهيوني 
الذي قر في مؤتمر بأازل» وهو ترس داود» الأزرق على حلفية بيضاء. > وفي الواقع› 
فان حکام ٹر کیا الجدد کانوا آكثر تعاطفاً مع الأهداف الصهيونية» وقد خففرا القيود 
المفروضة على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وحاولت القيادة الصهيونية استغلال 
التناقضات التي احتدمت في إستنبول بعد الانقلاب» بين الإصلاحيين والتقليديين» من 
أجل انتزاع الامتيازات. كما حاولوا استغلال التناقضات العربية - التركية» التي 
تصاعدت على أرضية التصادم بي بين النزعات القومية العربية والتركية الطورانية وسياسة 
التتريك التي انتهجها ساسة استنبول الجدد. لكن ذلك لم يدم طریلا فلا القبادة 
الصهيونية كانت راضية عن التسهيلات التي و الحكام الأتراك الجدد» ولا هؤلاء 
استطاعوا تقديم المزيد لاعتبارات تركية» سواء في السياسة الخارجية - تنافس دول 
أوروبا بشأن مناطق الوذ في أراضي السلطة ‏ أو لاعتبارات داخلية - تنامي المعارضة 
العربية للسياسة التركية» وخحصوصا تساهلها مع المشروع الصهيوني» وكذلك معارضة 
الأوساط التقليدية في الإمبراطورية العثمانية من منطلقات دينية. 

لقد مات هيرتسل ۱۹۰4م( من دون أن يحقق حلمه بالحصول على اليرأءة 
الدولية» وكان على المنظمة الصهيونية أن تنتظر نتائج الحرب العالمية الأولى» 
وبالتالي صدور وعد بلفور (۱۹۱۷م). وكذلك» فالنجاحات التي حققها المشروع 
الصهيوني الاستيطاني کانت محدودة» سواء بسبب العقبات الموضوعية في فلسطین › 
أو الانتسامات الداحلية بشأن مسألة الهجرة قبل الحصول على الترخيص الدولي 
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بذلك . وكان الإنجاز الأكبر الذي حققه هيرتسل هو تأسيس المنظمة الصهيونية 
العالمية» بهياتها وأطرها التنظيمية والإدارية والمالية . ومن خلال المؤتمرات» عينت 
المنظمة الصهيونية العالمية نفسها حكومة لليهود أيدما وجدواء ومن دون التعبير عن 
موافقتهم على ذلك . وانطلقت تلك الحكومة تعمل على إقامة «دولة)» لا يزال ينقصها 
الشعب» كما آنها لا تملك الأرض. فقد ظلت أغلبية يهود العالم تعارض الصهيونية› 
وظلت الأرض - فلسطين - بعيدة المنال نتيجة الأوضاع القائمة» محلياً ودولياً. وعلى 
هذه الأرضية وقعت خلافات حادة داخحل المؤتمر الصهيوني» أذّت إلى انقسامات 
أيديولوجية وعملية. وعلى العموم» ظلت الإنجازات الصهيونية على صعيد انشر 
الوعي القومي»» كما طرح في برنامج بازل» متواضعة جدا. 


ب) الصراعات الداخلية 


في المؤتمر الصهيوني الثاني (بازل ۱۸۹۸ء)ء أثيرت مسالة ردة الفعل السلبية 
للجماعات اليهودية على المشروع الصهيوني› واستمرار المهاجرين منهم تفضيل 
التوجه إلى الولايات المتحدة على فلسطين . وطرح هيرتسل شعار «كسب الجماعات 
اليهودية؛ في العالم إلى جانب الصهيونية والاستحواذ على ولائهم لمشروعها. وإزاء 
استنكاف تلك الجماعات عن الصهيونية» كان على قادة العمل الصهيوني تركيز 
اهتمامهم على القوى الإمبرياليةء وعبرها ««الهجوم على تلك الجماعات من أعلى»ء 
واستغلال آزماتها لاحتراق صفوفها إلى القاعدة. وفي المؤتمر الثالث (بازل ۱۸۹۹م)ء 
نوقش موضوع تأسيس اجمعية التخاطب بالعبرية» ونشر الثقافة اليهودية بين يهود 
العالم. وفي المؤتمر الرابع (لئدن ١٠۱۹م)ء‏ احتدم الخلاف بشأن المسألة الثقافية 
بين المتدينين والعلمانيين» الأمر الذي حدا هيرتسل على مناشدة الجميع طرح 
الخلافات جانباء والتر كيز على الأهداف المشتركة. وظلت مسالة استنكاف اليهود عن 
العمل الصهيوني قضية مؤرقة لنشطاء المنظمة الصهيونية» وخصوصاً في بريطانياء 
إذ تمتع المشروع الصهيوني بتعاطف مراكز قوى في الحكومة» وبوجه خحاص في 
أوساط موظفي وزارة المستعمرات» الذين أقام هيرتسل معهم صلات وثيقة - فكرياً 
وعملياً. وبقي غياب التاييد الشعبي اليهودي للصهيونية مسألة محرجة لقادة العمل 
الصهيوني الذين نصبوا انفسهم معبرين عن تطلعات التجمعات اليهودية. 

وتميّز المؤتمر الخامس (بازل ١١۱۹ء)‏ باحتدام الخلاف بشأن مسائل متعددة 
ومنها المسألة الثقافية » إذ طرح مشروع إنشاء جامعة عبرية. وبرز تيار ديمقراطي» في 
الو سط بين العلمانيين والمتدينين » تزعمه حاييم وايزمن ومارتن بوبر. وجرت المطالبة 
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بالافادة من رؤوس الأموال اليهودية غير الصهيونية» في تمويل الصندوق القومي 
ليهردي لشراء الأراضي في فلسطين. وانشق المتدينون» بزعامة الحاخام يتسحاق 
راینس › احتجاجا على اشتداد النزعات الراديكالية وألعمالية فى المؤتمر الصهيونى › 
وأقاموا «حركة همزراحي» (المركز الروحي)ء ولكن في إطار المنظمة الصهيونية 
العالمية. وفي المؤتمر السادس (بازل ١٠۱۹م)»‏ أحتدم الخلاف بشأن «مشروع 
أوغندا». وفي المؤتمر السابع (بازل ۱۹۰۵م)» کان هیرتسل قد مات» وانتخب دافید 
ولفسون بديلاً منه. وبغياب هيرتسل» الشخصية القادرة على لملمة الأوضاع في 
المنظمة» استعر الجدل بين أنصار مشروع أوغندا والمتشبثين بفلسطين. وهزم 
الأوغنديون» وانشقوا بزعامة يسرائيل زانغويلء وأسسرا «المنظمة الإقليمية 
العالمية» التي حلت نفسها سنة ١۱۹۲ء‏ بعد فشل مخططاتها. 

ولعل أبرز أحداث الموتمر الصهيوني السابع هو ظهور «التيار الصهيوني 
العملي» كقوة فاعلة» وخصوصاً في أوساط ممثلي روسياء الذين دعوا إلى التخلي 
عن المبدأ الذي وضعه هيرتسل - الحصول على البراءة الدولية قبل الشروع في 
الاستيطان. واشتد الصراع بين هذا التيار وأصحاب المنظور السياسي من آتباع 
هيرتسل »› ومنهم رئيس المنظمة الجديدء ولفسون. وراح هذا التيار يقوى حتى استطاع 
إزاحة ولفسون» واستېدله بالبروفسور وتو واربرغ (۱۹۱۱ء). وتحت تأثير هذا التيار 
اتخذ المؤتمر الثامن (لاهاي ١١۱۹ء)‏ قراراً بمباشرة النشاط الاستيطاني على نطاق 
واسع في فلسطين. وبداية أنشىء مكتب فلسطين (۱۹0۸م)ء بإشراف وإدارة آرثر 
روبين. وفي هذا المؤتمر» طرح ماكس نوردو» أحد أبرز قادة العمل الصهيوني في 
بريطانياء منظوره لهذا العمل بقوله: «الذهاب إلى فلسطين بمثابة الحملة المعتمدين 
للمدنية والتحضير ورسالتنا تقوم على توسيع الحدود الأخلاقية (الأدبية) لأوروبا حتى 
تصل إلى الفرات “٠.‏ وهدًا نوردو روع اليهود الأوروبيين المتخوفين من تحول 
المهاجرين منهم في الشرق إلى آسيويين. 

ومنل سنة ۱۹۰۸م بدأ الصهيونيون العمليون النشاط الاستيطاني بوتيرة عالية› 
تحت الشعار الذي أطلقه آوتو واربرغ - اسياسة التغلغل الاقتصادي». ودعاة هذه 
السياسة تطلعوا إلى انسجام أعلى مع المناحات الأوروبية السائدة من حولهم. ورأوا 
في مشروعهم الاستيطاني امتداداً لسياسة أوروبا العامة في الخارج . وقد اقتنع هؤلاء 


(۳) وزارة الدفاع الروطني - الجيش اللبناني؛ ومؤسسة الدراسات الفلسطينية » «القضية الفلسطينية 
والخطر الصهيوني» (بیروت»›» ۱۹۷۳)ء» ص 1۷ - 1۸. 
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بأڻ «الحق التاريخي» الذي تدعيه الصهيونية لليهود في فلسطين» لا يكفي لحمل 
الدول الأوروبية على تبني مشروعها. ولذلك» لا بذ من أن يكتسب صيغة عصرية 
تقربه من السياسة الاأوروبية. وهذه الصيغة في نظرهم تقوم على إخضاع فلسطين 
للنفوذ الاقتصادي الصهيوني» وإثبات أن كل تقدم حدث في فلسطين إنما يعود إلى 
المبادرة الصهيونية. وقد قوي هذا التيار بعد انقلاب تركيا الفتاةء وما يحمله في ثناياه 
من إمكانات تعديل السياسة العثمانية إزاء المشررع الصهيوني. وفي المؤتمر العاشر 
(بازل »)۱١١١‏ اضطر ولفسون إلى الاستقالة تحت ضغط العمليين» وانشخب مكانه 
المعبر الحقيقي عن التيار العملي» أوتو واربرغ» وبانتخابه تسلم العمليون زمام الأمور 
في المنظمة الصهيونية العالمية. 

روفي المؤتمر الحادي عشر (فيينا ١١۱۹ء)»‏ آخر المؤتمرات الصهيولية قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى» وبالتالي توقفها عن الانعقاد» كانت هيمنة العمليين 
واضحة. وزاد في تلك الهيمنة تحالفهم مع التوفيقيين؛ - تيار حاييم وايزمن. وفي 
التقرير السياسي المقدم للمؤتمر يبرز الاهتمام بالتطورات السياسية التي من شأنها 
التأثير في مستقبل الشرق الأوسط. وقد ورد فيه التأكيد على أن نجاح المشروع 
الصهيوني لا يتوقف على البراءة الدولية. وبناء عليه تتوجه المنظمة الصهيونية إلى 
تحقيق هدفها في فلسطين عن طريق النشاط العملى. واندلعت الحرب العالمية الأولى 
والمنظمة الصهيونية تعمل على جبهتين : سياسية» تسعى للحصول على الاعتراف 
الدولي بالصهيونية وأهدافها؛ وعملية» تنشط في حقل الاستيطان وتهويد فلسطين - 
الأرض والشعب والسوق - بكل ما ينطوي عليه ذلك من تغييب لأهل البلد الأصليين - 
مادياً ومعنوياً - ونفي لحقهم التاريخي في وطنهم. . 

وكما أثار نشاط العمليين ردات فعل داحل المنظمة الصهيونيةء» وأذّى إلى حالة 
من الاستقطاب فيهاء ہما انطوى عليه ذلك من انعكاسات على صعيد العلاقات 
السياسية مع القوى الأوروبية» كذلك فَعّل في فلسطين واستنبول. فالنشاط الصهيوني 
المكثف في إستنبول لاستغلال التعاطف الحذر الذي أبداء حكام تركيا الجدد مع 
المشروع الصهيوني» ودفع الأمور إلى أبعد الحدودء وبالسرعة القصوى» نحو حسم 
القرار التركي بمنح المنظمة الصهيونية الامتياز المطلوب للاستيطان في فلسطين» أذى 
إلى نتائج عكسية. فهؤلاء الحكام الجدد وضعوا على راس جدول أعمالهم صيانة 
وحدة الأراضي العثمانية» وتوحيد شعوبها على قاعدة التتريك» وأدخلوا نظام حكم 
دستوري» يستند إلى برلمان يتمتع بدرجة من التعددية السياسية وحرية التعبير 
والمناقشة. وتحولت القضية الصهيونية إلى موضوع نقاش حاد في البرلمانء 
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وخحصوصا من جانب النواب العرب والأوساط التقليدية العثمانية . فى المقابل» سرعان 
ما إكتشف الحكام الجدد أن الأهداف الصهيونية المطروحة تتناقض مع توجھاتهہ 
السياسية بالحفاظ على وحدة الأراضي العثمانية» كونها تشكل عامل تفتت إضافى. 
سواء على صعيد الأرض» أو السكان» أو وحدة الموقف من التدخل الأجنبىء 
وبالتالي تفتح مدخلا جديداً لتوسيع النفوذ الأوروبي في أراضي السلطة. ٠‏ 

وفيي فلسطين» حرْك النشاط الاستيطاني الصهيونى المكثف مقاومة السكان» من 
القطاعات الاجتماعية المتعددة» وبدرجات متفاوتة م الحدة. فعلى خلفية الوعي 
القومي العربي الذي كان يتبلور منذ منتصف القرن التاسع عشر»ء ويعبر عن نفسه بصور 
متعددة» جاء اللشاط الصهيوني ليحرك مقاومة السكان العرب الفلسطينيين لهجرة 
اليهود إلى بلدهم وشراء الأراضي فيهاء وخصوصاً من الملاكين الغائبين» وبناء 
المستعمرات عليهاء بعد طرد الفلاحين منها. وكذلك» فسياسة التغلغل الاقتصادى 
الصهيونية» وبالتالي تهويد اقتصاد البلد» حرّك قطاعات اقتصادية - اجتماعية أخرى. 
وبتسارع وتيرة الاستيطان تفاقمت الأزمة» واحتدم التناقض» فائفجر الصراع»ء بأشكال 
عنيفة أحياناً. وطالت أعمال العنف المستوطنين وممتلكاتهمء وتذرع المستوطنون 
بتقصير السلطة في حمايتهم لانتزاع موافقة بعض الموظفين الأتراك الفاسدين على إقامة 
منظمات شبه عسكرية للدفاع عن المستعمرات وممتلكاتها. وقد آلزم أعضاء الهجرة 
الثانية المستوطنين القدامى بتوظيفهم كحراس» وبالتالي توليهم أمن المستعمرات» عبر 
منظمة «الحارس» (هشومير) المسلحة بصورة شبه عائية. 

لقد حمل أعضاء الهجرة الثانية معهم من روسيا فكرة العنف المسلح لفرض 
وجودهم القسري على السكان العرب الفلسطيليين . وكان هؤلاء قد مارسوا مثل هذا 
اللشاط في أوديسا وهومل وغيرهماء في أثناء الاضطرابات في روسيا. وكان نشطاء 
العمل المسلح بين طلائع المهاجرين» ومنهم: يحزقئيل خانكين ويتسحاق بن تسفي 
ويسرائيل شوحط وإسكندر زايد وغيرهم . ومنذ وطئت أقدامهم أرض فلسطين»› ونزلوا 
المستعمرات القائمة كعمال» راحوا يتآمرون لفرض حمايتهم على المستوطنين 
القدامى . وانتهزوا فرصة فشل ترتيبات الحراسة التي وضعها هؤلاء المستوطنون 
فى زخرون يعقوف ورحوفوت وبيتح تكفا وريشون لتسيون» لطرح أنفسهم حراسا 
على أرواح المستوطنين وممتلكاتهم. وكان هؤلاء قد وضعوا بعض الترتيبات 
للبحراسة» قام بها «نواطير» خيالة. ولما فشل هؤلاء النواطير في صيانة أمن 
المستعمرات» استبدلوا بنواطير محليين. وانتهز المهاجرون الجدد هذا الوضع 
للتآمر والتحريض» من منطلق شعار العمل العبري»ء الذي حملوه معهم من 
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مواطنهم الأصلية. وعلى الرغم من معارضة المستوطنين القدامى» استطاع هؤلاء 
المهاجرون الجدد فرض إرادتهم» وتسلموا مهمة الحراسة في المستعمرات. 

وبذدلك وضع أعضاء الهجرة الثانية حجر الأساس للمنظمات الإرهابية الصهيونية 
المسلحة في فلسطين. فالحراس كانوا أحد أذرعة حزب بوعالي تسيون (عمال 
صهيون) لتنفيذ خططه الاستيطانية وفقاً للنهج العملي الذي تبناه وشرع بتطبيقه. 
وبداية» سعى هؤلاء لاحتلال العملء» بما في ذلك الحراسةء في المستعمرات 
اليهوديةء وطرد العمال العرب منهاء بمن فيهم النواطير» وبالقوة إذا لزم الأمر. 
وكانت كل واحدة من تلك المستعمرات قد عهدت بشؤون حراستها إلى إحدى القبائل 
البدوية المحيطةء أو القرى الشركسية القريبة. وبعد محاولات مبعثرة وعفوية» وإزاء 
ازدياد معارضة المستوطلين القدامى» عقد (۹١۱۹م)‏ المؤتمر التأسيسى لمنظمة 
هشومير (الحارس)» في مستعمرة مسحة (الجليل الأسفل). وتقرر في المؤتمر 
إنشاء منظمة تتولى حراسة المستعمرات وإعداد الحراس وتدريبهم على ركوب الخيل ٠‏ 
واستعمال السلاح. لكن أعمال المنظمة تعثرت في البداية» نظراً إلى ا عددهاء 
وعدم حبرة آفرادهاء وسلوكهم الاستعلائي» سواء إزاء المستوطنين› أ و الفلاحين 
العرب في الجوار. وقد أذى ذلك إلى نتائج عكسية للهدف الذي أقيمت المنظمة من 
أجله ‏ حماية المستعمرات - فعاد ا إلى استخدام نواطير من القبائل والقرى 
المجاورة. 

ولعل النجاح الأكبر الذي حققته منظمة هشومير کان على صعيد طرد الفلاحين 
المرابعين من آراضي الملاكين الغائيين» الذين باعوا تلك الأراضي إلى الصندوق 
القومي اليهودي . . فقد ساهم مسلحو تلك المنظمة (۹٠۱۹م)‏ في السيطرة على أراضي 
مستعمرة دغانيا (جنوب بحيرة طبرية)» وتثبيت المستوطنين فيهاء على الرغم من 
مقاومة الفلا حين العرب. وكذلك فعلوا في الخضيرة مع سكان القرى المجاورةء 
إذ نشبت معركة بشأن أرض يقيم عليها لاون عرب . ونجح المستوطنون»ء يدعمهم 
مسلحون من منظمة هشومير» في طردهم منهاء بعد وقوع عدد من الإصابات في 
الجانبين. وفي النهاية استولى مستوطنو الخضيرة على الأرض . وكان الحادث الأبرز 
في مرج ابن عامر» إذ باعت عائلة لبنانية من الملاكين الغائبين» سرسْق» الأراضي 
التي أقيمت عليها مستعمرة مرحافيا (١١۹٠ءم)ء‏ بالقرب من الفولة. وقارم الفلاحون 
انتراع الأرض من يديهم بشدة» لكن مسلحي منظمة هشومير تغلبوا فى النهاية› 
وفرضوا سيطرتهم على الأرض . وكان حاكم طبرية التركي يدعم المستوطنين فى 
مسألة هله الأرض» التي دار بشأنها صراع طویل »› قاده حاکم الناصرة› د 
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العمسلي. لكن يوسف سرسق» مالك الأرض» استطاع بالرشاوى إبعاد العسلي من 
فلسطير › ونقله من موقعه› ليتسنى له تنفيذ الصفقة الكبيرة. وهكذا فعل آخحرون من 
الملاكين الغائبين» الذي وضعوا آيديهم على الأرض في فترة التنظيمات باساليب 
متعددة من الاحتيال على الفلاحينء والتامر مع الموظفين الأتراك الفاسدين. 


العا وعد بلفور 


لم يجد المؤرخ الكبير أرنولد توينبي مناصاً من إدانة بلاده على تقديم اوعد 
بلفور» للحركة الصهيونية» معاناً أنه كإنكليزي يشعر بالخجل والندم الشديدين على 
ازدواجية المعايير الأخلاقية التي حكمت سلوك حكومة بلاده في الإقدام على هذه 
الفعلة المنكرة.“ فقد قام وزير خارجية إنكلترا في أثناء الحرب العالمية الأولى 
اللورد آرثر جيمس بلفور» بتقديم الوعد الذي حمل اسمهء نيابة عن حكومته» والذي 
تتعهد به العمل على إقامة «وطن قومي» لليهود في فلسطين . وذلك في رسالة وجهها 
إلى اللورد اليهودي الصهيوني ليونيل روتشيلد» في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ م› 
طالبا منه إبلاغ مضمونها إلى قيادة الحركة الصهيونية. وقد جاء هذا الوعد البريطاني 
تتويجاً لمرحلة طويلة من العمل الصهيوني للحصول على البراءة الدولية للاستيطان في 
فلسطين» كما كان فاتحة عهد جديد من الصراع بشآنهاء بين دعاة هذا الاستيطان 
وأعوانه» وبين الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأصدقائهماء لا يزال مستمراً» في 
صيغة أو في أخرى حتى يومنا هذا (۱۹۹م). 

لكن وعد بلفور لم يكن الخديعة المزدوجة الوحيدة التي قامت بها بريطانيا 
بالسىبة إلى فلسطين والأمة العربية» قبل الحرب العالمية الأولىء وفي أثنائها وبعدها. 
فقد عمدت حكومتها إلى الخداع في محادثات مكماهون - الشريف حسين» وكذلك 
في اتفاق سايكس - بيكو» وإلى المناورة في مؤتمرات السلام التي انعقدت بحد 
الحرب. ومهما كانت الحجج والذرائع التي ساقتها بريطانياء فالحقيقة الساطعة تبقى 
أن الاستيطان الصهيوني ثبّت أقدامه في فلسطين تحت انتدابهاء وفي حماية جيوشها. 
وعلى أية حالء فقد سبق بلفور بالدعوة إلى توطين اليهود في فلسطين وزيران 
بریطانيان آحران» شافتسبري وبالمرستون» منذ أيام حملة محمد علي . وفي الفترة 
نفسهاء قام رئيس بلدية لندنء اللورد اليهودي مونتفيوري» بزيارة لفلسطين؛ عرج 
خلالها على مصر» وطرح على محمد علي «استئجار الجليل». لإقامة استيطان 
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يهودي فيه» فرفض الوالي الطلب . لكن مونتفيوري قام خلال الأربعينات والخمسينات 
من القرن التاسع عشر بزيارات متكررة لفلسطين وإستنبول للغرض نفسه. وقد نجح 
في بناء حى مونتفيوري في القدس» أسكن فيه عدداً من العائلات اليهودية التي كانت 
تقيم داخل أسوار ميا شعاريم : 
وقد صدر هذا الوعد الذي شكل محطة رئيسية في تاريخ الاستيطان الصهيوني› 
وبالتالی القضية الفلسطينية» في سياق الحرب العالمية الأولى»› بأسبابها وأهدافهاء 
وعندما بانت نتائجهاء وبالائسجام مع المخططات البريطانية إزاء المنطقة. وكان نن 
الرسالة كما يلى: 
وزارة الخارجية 
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عزيزي اللورد روتشيلد 
يسرني جد أن أيلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك التصريح التالي 
الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيونية» وقد عرض على 
الوزارة وأقرته . 
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايةء 
على أن يفهم جلياً أنه لن يُؤتى بعمل من شاأنه الإخلال بالحقوق المدنية 
والدينية التي تمتع بها الطوالف غير اليهودية المقيمة في فلسطين› 
ولا بالحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلاد الأخحرى .»> 
روسأكون شاكرا لو تكرمتهم بإحاطة الاتحاد الصهيوني علماً بهذا 
التصريح. 
المخلص 
آرثر جيمس بلفور 
وفلسطين» بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي» راحت خلال القرن التاسع 
عشر تكتسب أهمية متزايدة» بعد فترة طويلة من التهميش. فالعوامل التي تسببت 
باحتدام المسألة الشرقية » أذت بطبيعة الحال إلى تركيز اهتمام الأطراف المنخرطة في 
هذا الصراع على فلسطين. وقد أشعلت حملة نابليون على مصر الضوء الأحمر لدى 
دول أوروباء وخصوصا بريطانياء التي كانت طرق مواصلاتها إلى الهند شريان الحياة 
بالنسبة إليها. وجاءت حملة محمد علي لتركز الأضواء على فلسطين» وبعد انسحابه» 
لتحرك موجة من تهافت دول آوروبا على فتح قنصليات لها في القدس» والبحث عن 
طواتف دينية تضغها تحت حمايتهاء كذريعة للحصول على موطىء قدم سياسي لها في 
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البلد. لكن النصف الثاني من القرن التاسع عشرء آبرز أهمية فلسطين الاستراتيجيةء 
وخصوصا بعد حفر قناة السويس› ومن ثم م شراء بريطانيا أسهم مصر فيهاء وبالتالى 
احتلالها البلد بأكمله (۱۸۸۲م). ومنذئد» تعززت أطماع بريطانيا في فلسطينء 
وراحت حكومتهاء وخحصوصا وزارة المستعمرات فيهاء وتعحت إلحاح مو ظفيها في 
القاهرة» تنظر إلى فلسطين كخط دفاع عن مصر وقناة السويس. 

وعبر العصورء تبدلت الأسباب التي أعطت لفلسطين أهمیتها فى حسابات 
القوى المتصارعة للهيمنة على الشرق الأوسط. وفي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» عادت المواصلات الدولية لتبرز أهمية فلسطين الاستراتيجية. وقد دفع تنامي 
الرأسمالية الأوروبيةء في مرحلتيه - التجارية والصناعية - إلى تطور وسائل النقل 
وطرق المواصلات. وحتى بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح» لم تتلاش أهمية البحر 
الأبيض المتوسط» وشرقه تحديداء في المواصلات الدولية. فقد ظلت السفن 
الصغيرة تفضل الإبحار فى المتوسط الادی, نسبيأء على المغامرة في مياه الأطلسي 
المائجة. ولكن المنعطف الكبير وقع بعد حفر فثاة السويس» في فترة كانت فرنسا 
تتمتع بالأفضلية في مصر؛ فتعزز موقعها هناك أكش»؛ الأمر الذي أثار بطبيعة الحال قلق 
بریطانيا› وصولاً | إلى الإقدام على احتلال مصر. ونظرا إلى ما جره ذلك من 
انعكاساٽت في إستلبول» فقد تغيرت سياسة بريطانيا تجاه سلامة ووحدة أراضي 
السلطنة . وبعد فترة طويلة من استقرار السياسة البريطانية على مدأ الحؤول دون تفتيت 
السلطنة العثمانيةء بدأت لندن تبدل وجهة نظرهاء وتضاعف جهودها لتوسيع مناطق 
نفوذهاء انطلاقاً من اقتناعها بأن هذه المناطق ستصبح مستعمرات في المستقبل 
القريب . 

وبعد أن احتلت بريطانيا مصر» تبنت سياسة فرنسا أيام محمد علي بالنسبة إلى 
لاد الشام آي السيطرة عليهاء أو على الأقل جنوبهاء كخط دفاع عن مصر. 
واصطدمت سياسة بريطانيا هذه بالوجود الفرنسى» الذي ضرب جذورا عميفقة في 
لہنان» ومنه سعى للتمدد في الاتجاهات جميعها وبالتالي العمل على حصر النفوذ 
البريطاني في مصر» وبذلك اكتسبت فلسطين مزيداً من الأهمية. وبريطانياء التي 
أرادت في-آيام بالمرستون إقامة كيان سياسي يهودي في فلسطين لمحاصرة التمدد 
الفرنسي عبر محمد علي › > صارت الآن تريد إقامة هذا الكيان للدفاع عن قناة السويس› 
أو لمحاصرة النفوذ الفرنسي في لبنان. وباقتراب نهاية القرن التاسع عشر» اتخذت 
المنافسة بين بريطانيا وفرنسا طابعاً مالياً اقتصادياً. وراحت الدولتان توظفان مبالغ 
کٻيرة في المشاريع الاستشمارية داخل أراضي السلطنة . إضافة إلى القروض للخزيلة 
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العثمانية المفلسة. وكان هم هذه المشاريع بناء خطوط السكك الحديدية. واحتده 
هذا التنائس مع دخول ألمانيا على هذا الخط» عبر علاقاتها مع الأتراك الجددء 
والعمل على بناء «خط الشرق السريع؛» بين إستنبول وبغداد» مروراً بالإسكندرون. 

وأثار تر سیخ أقدام فرنسا في لبنان وسورية» وألمانيا في إستلبول نفسهاء 
مخاوف بریطانہاء وخحصوصا ممثليها في القاهرة إد إن المندوب السامي اللورد 
كيتشنر» اعتقد أن تركيا قد تقوم بهجوم لاسترداد مصرء بمساعدة دولة حديثةء مثل 
ألمانيا أو فرنسا. وحتى بعد «معاهدة الصداقة؛ (۳٠۱۹م)‏ بين فرنسا وبريطانياء التي 
بموجبها اعترف كل طرف بمصالح الآخرء ظلت العلاقة بين الطرفين تتميّز بالتنافس. 
ولذلك» رأى كيتشنر ضرورة إقامة کيان سياسي يهودي في فلسطين› بين عکا والعقبة. 
وقد زاد في مخاوفه بناء «(سكة حديد المحجاز» (7٠م)‏ بين دمشق ومكة» وخصوصا 
بعد أن طلب الأتراك من ألمانيا استكمال فرع درعا - حيفاء ليصل إلى رفح» ومن ثي 
ناء فرع بين معان والعقبة. ومن مقره في القاهرة. أدار كيتشئر دعاية مضادة لفرنسا في 
سوريةء الأمر الذي أذى إلى توتير العلاقة بين الدولتين. وإزاء هذه السياسة البر بطانة 
جرى تقارب بين فرنسا وآلمانياء واشترك الطرفان بإقامة خحطوط سكك حديدية. 
فدخحل الأطراف الثلاثة في تنافس محموم بشأن وضع مشاريع لبناء سكك الحديد. 

إن الشرارة التي أشعلت نار الحرب العالمية الأولى» حدثت في ساراييفو - 
البوسنة. ولكنهاء على خلفية التنافس بين الدول الرأسمالية بشأن بسط نفوذها على 
المستعمرات والموارد والأسواق» وعلى أرضية التحالفات القائمة على المصالح 
وموازين القوى» سرعان ما انتشرت إلى جميع بقاع الأرض» فاستحقت بذلك عن 
جدارة اسم «الحرب العالمية الأولى؛. ومع اندلاع الحرب» جر كل من المعسكرين 
إليها الأقطار العربية الواقعة تحت حكمه. وعلى العموم» كان كل قطر عربى يقف 
ضد القوة التي تحكمه» الأمر الذي يشير إلى نزعة الاستقلال القوية لدى شعوب 
الأمةء التي آملت أن تناله في نهاية الحرب . ولعل التلاقض الصارخ على هذا الصعيد 
کان في بلاد الشام› إذ تمحورت الحركة القومية حول التخلص من الحكم العثماني. 
وعندما دحلت تركيا الحرب إلى جانب دول المحور» وجدت نفسها في بلاد الشام 
تقاتل على أرضصس معادية» كما وجد الشعب العربي هناك نفسه تحت حكم عسكري 
معاوٍ. وكانت سنوات الحرب عسيرة على الناس» ومدمرة للبلاد التي کانت مس رح 
عمليات الجيش الرابع العثمانيء بقيادة أحمد جمال باشا. ولم يخر هذا وسيلة 
للتنكيل بالقوى والشخصيات الوطنيةء أو الاعتداء على السكان ونهب ممتلكاتهم 
وأرزاقهم وتسخيرهم في الأعمال الإجبارية. ولسنين طويلة ظلت ذكريات آيام الحرب 


3 


السوداء محور أحاديث الناس› وأصبح (السقر برلك) (التجنيد) مرادفا للظلم والجوع 
والمرض والمطاردة والنهب والخراب. 

وبانقسام الوطن العربي إلى منطقتي نفوذ للحلفين المتحاربينء وبالتالي إلى 
مسر حين للعمليات العسكرية» فقد سعى كل منهما لاستغلال حالة التذمر لدى السكان 
ضد القوة الحاكمة في الجانب الآخحر» وتوظيف كراهيتهم لاستعمارها في عمل 
عسكري ضدها. فاستغل الألمان والأتراك النضال ضد المستعمرين الإنكليز 
والفرنسيين والإيطاليين في شمال إفريقيا والسودان» وقدموا له الدعم. وبلغ هذا 
النضال ذروته فى المغرب» الذي أطلقت عليه فرنسا اسم «الجبهة الثانية). وكذلك 
الأمر في ليبيا ياء إذ لم يبق بيد الإيطاليين في بداية سلة ۱۹۱۵م سوى شريط ضيق في 
الساحل. وتا رجال القبائل الليبية بغزوات ضد الإنكليز في مصر. في المقابل» 
استغلت إنكلترا وفرنسا الحركة القومية العربية في المشرق والجزيرة» ودعمتاها 
وحرضتاها على القيام بائتفاضة ضد الحكم التركي. وقد حققتا نجاحاً كبيراً على هذا 
الصعيدء إذ عبر الشريف حسين أقامتا اتصالات مع القوى القومية العربية » التي شكلت 
جيشاً انضم إلى الحلفاء ضد تركيا. 

وبحسب الخطةء تولى الجيش التركي القتال على جبهتين - القفقاس وقناة 
السويس. وكان الجيش الرابع» بقيادة أحمد جمال باشاء» يخطط لعبور قناة السويس 
إلى مصر»ء ونقل ساحة العمليات إلى إفريقياء وذلك بالاستناد إلى دعم السكان 
المفترض» استجابة لدعوة «الجهاد» التي أطلقها السلطان في تشرين الأول/أكتوبر 
م وكانت القبادة الحقيقية لهذا الجیش بيد الکولونیل کریس فون کریسنشتاين › 
الملحق العسكري الألماني في دمشق. وقد عسكر هذا الجيش في بلاد الشام» التي 
لم تكن مهِيّأة لذلك اقتصادياً» فقاسى سكانها الأمرين من نزول هذا الجيش بين 
ظهرانيهم . ولتمويله» صادرت السلطات المواد الغذائية والمواشي والمحاصيل. 
وللوقود اللازم له» قطعت الأشجار» حتى المثمرة. ولأعمال السخرة سحب الفلاحون 
من قراهم | إلى خحطوط الجبهة لحفر الخنادق وغيره من ۾ الأعمال. فساءت أوضاع البلاد 
الاقتصادية» واختفت البضائع من الأسواق› واستشرت أعمال السوق السرداء» وصولا 
إلى المجاعة والأوبئثة. وخلال أعوام الحرب الأريعة. هلك مثات الآلاف من اللاس 
جوعاً ومرضاً في بلاد الشام والعراق. 

وجاء دحول تركيا الحرب» وبالتالي نقل مسرح عملياتها إلى الشرق» وسلوك 
الجيش التركى المتسيب» وسياسة القمع التي تبداها جمال باشاء لتفاقم نقمة السكان 
العرب على الحكم العثماني. وكانت الحكومة التركية قد قلدت جمال باشا صلاحيات 
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مطلقة في بلاد الشام. فأعلن الأحكام العرفيةء وألغى مجالس الولايات والمحاكم 
المدنية » وأبطل الاستقلال الذاتي لجبل لبنانء والامتيازات التي أعطيت للطوائف 
الدينية المتعددة بحسب الاتفاقات مع الدول الأور وبية . وانتهز حالة التململ العامة 
لقمع الحركة الوطنية والتنكيل بقياداتها»ء وعمل على مكافحة النشاط السياسي والثقافي 
العربي» وسعى لفرض التتريك بالقوة. واشتدت أعمال القمع بالتوازي مع تصاعد 
التذمر بين قطاعات السكان الواسعة» وخحصوصا بعد تجاهلهم دعوة السلطان إلى 
الجهاد» بل مقاومة التجنيده والفرار من الخدمة وأعمال السخرة. وراحت ردات 
لعل العنيفة تندلع بصورة عفوية على سياسة جمال باشاء وسلوك جيشه» وما يقوم به 
من أعمال السلب والاعتداء على السكان وحرماتهم» ومصادرة محاصيلهم وأملاكهم 
ومواشيهم ودوابهم» وقطع أشجار بساتینهم وکرومهم. 

وعلى أرضية النزعات الاستقلالية لدى سكان الولايات العربية في الساطنة 
العثمانية » والتداقضات التي برزت بين الحركتين القوميتين - العربية والتركية ‏ جاءت 
الحرب لتزيد في تفاقم العداء العربي للحكم العثماني. وإزاء ردات الفعل العفوية 
العنيفة ضد سلوك الجيش التركي» شدد جمال باشا من إجراءاته القمعية على السكان» 
فدحلت العلافة بينهما في لولب متصاعد من أحتدام التناقض وارتفاع حدة المواجهة. 
واضطر جمال باشا إلى فرز نصف جيشه لقمع المقاومة المحلية. لكن جزءاً كبيراً م 
وحدات ذلك الجيش كانت من أبناء الولايات العربية - أكراد وعراقيين وسوريين - 
لم یلہثوا أن انحازوا إلى مواطنيهم . فبرزت الاتجاهات المعارضة للحرب داخل 
الجيشء وبالتالي اتساع نطاق ظاهرة الفرار منهء والتقاعس عن القيام بالمهمات» 
وصولا إلى التمرد. ففي سنة ١٠١١م‏ وقعت تظاهرات في المدن السورية والعراقية 
(النجف وكربلاء). وفي سنة ١١۱۹م‏ انتفضت حامية الموصل» التي كان أفرادها من 
العرب» كما نشطت مفارز مسلحة بالعمل ضد الجيش التركي في جبل العرب 
«الدروز)» وشمالي لبنان ودمشق. وراح هذا الوضع يتطور نحو «الثورة الحربية 
الكبرى». 


) المشاركة العربية في الحرب 

في بداية الحرب› انقسمت الحر كة القومية الحربية بين معاد للدول الاأوروبيةء 
وبالتالي منحاز إلى السلطنة العثمانية» على أمل الحصول منها على الاستقلال بعد 
الحرب» وبين معاد للسلطئة» منحاز إلى الدول الأوروبيةء على أمل تحقيق 
الاستقلال بمساعدتها بعد الحرب أيضاً. لكن هذا الانقسام تلاشى خلال الأعواء 
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الأولى للحرب. فالقوى التي رأت دعم تركياء بغخض النظر عن صوابية موقفها 
أو عدمهاء فقدت التأييد الجماهيري لهاء بعد الهزائم التي مني بها العثمانيون» ونتيجة 
ردات فعل الناس على سلوك الجيش التركي في الولايات العربية. وبرز بين الداعين 
إلى مناصرة تركياء في إطار «الجامعة الإسلامية)» وتحت شعار «الجهاد المقدس»ء 
كل من عبد الرحمن الشهبندر ومحمد كرد علي. وتقرب جمال باشا منهماء ووعد 
بإعطاء الولايات العربية استقلالها بعد الحرب» وصدرت الصحف الناطقة بلسانهما 
تلاصر هذا الخط» وتشكلت جبهة عربية - عثمانية معادية للدول الأوروبية. لكن هذه 
الجبهة تصدعت سريعاً» بعد اكتشاف مدى تغلغل ألمانيا في الحكومة العثمانية 
وردات الفعل الشعبية في الولايات العربية على هزيمة الجيش التركي» وسوء تصرفه 
في الحرب التي خاضهاء وإدارته لها. 
وكان واضحاً منذ البداية أن أغلبية القوميين العرب كانت مع الاستقلالء 
وبالتالي مناهضة الحكم العثماني . وجاءت الحرب» بطرق إدارتها ونتائجهاء لتريد فى 
النقمة العربية على هذا الحكم. وقد أذت سياسة جمال باشا القمعية إزاء الوطنییه 
العرب» من جهةء واللشاط الذي قام به الحلفاء لاستمالتهم» من جهة آحری» دورا 
في تلبية روح الثورة على العثمانيين في الولايات العربية الواقعة تحت حكمهم. وإزاء 
الاستجابة الواسعة للدعاية المضادة للعثمائيين» والتي كانت تصدر من القاهرة» برعاية 
بريطانية » تصاعدت وتيرة قمع جمال باشا للوطنيين العرب والتنكيل بقياداتهم . وراح 
يتجسس على نشاط المثقفين والضباط الوطنيين» ووقعت فى يده معلومات عن 
اتصالات يجريها بعضهم مع قناصل فرنسا» توحي بالإعداد لثورة عربية ضد 
العثمانيين. فشن جمال باشا حملة عنيفة على الحركة الوطنية العربية» برموزها 
وصحفها ومقراتها. وقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى الكثيرين من رجالاتهاء 
وأعدم بعضهم› وآودع السجن آخرين. 

وقبل دخول ترکیا الحرب إلى جانب ألمانياء كانت بريطانيا قد أجرت اتصالات 
أولية مع الشريف الحسين بن علي› آمير الحجاز. وبعض هذه الاتصالات تم عبر 
أحد ا عبد الله بن الحسين › (ملك الأردن لا-حقاً) الذی کان عضرا ذ فى اليرلمان 
العثماني» واستغل سفره بين إستنبول والحجاز لإجراء اتصالات مع الإدارة الب يطانية 
في القاهرة. وعندما نشبت الحرب» وأصبح الشرق الأوسط أحد مسارحهاء عاد 
البريطانيون إلى إحياء تلك الاتصالات» وبصورة أكثر إلحاحأً» وطرحوا على الشريف 
الثورة ضد العثمانيين. وبينما رأى الشريف في ذلك فرصة لتحقيق أحلامه في 
الخلافة» رأى فيه الإنكليز المرشح الأفضل لقيادة الحركة الوطنية العربية» لما كانوا 
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يعر فونه من موفف رموزها في بلاد الشام. وامتنع الشريف من إعلان الجهادء وسانده 
فيي ذلك الشريف إدريس في اليمن»ء وابن سعود في نجد» وابن رشيد في الکويت . 
وأد راح الحسين بن على يحرق جسوره مع العثمانيين › فإ محادتات ابله عبد الله مح 
الإدارة البريطانية في القاهرة» لم تسفر عن اتفاق يلبي طموحاته» وخصوصاً بعد 
الاتصالات التي أجراها ابنه الآخر فيصل»ء مع قادة الحركة الوطنية في د 

وبينما استمر عبد الله بن الحسين في اتصالاته مع المندوب السامي البريطاني 
فى القاهرة» السير هنرى مكماهون› الذي حل محل اللورد كيتشنرء والذى بدوره 
أصبح وزير الحرب البريطاني» آجرى الشريف اتصالات مع القبائل في الجزيرة 
العربية» ومع الحركة الوطنية في بلاد الشام. وفي ربيع سنة ١٠١۹٠م»‏ أرسل ابنه 
نيصل إلى إستنبول» في الظاهر لاستجلاء موقف العثمانيين من الشريف بعد الحرب» 
وفي الباطن لإجراء اتصالات مع القوميين العرب في دمشق. وكان فيصل قريباً من 
هذه الأوساط» إذ انتتمى إلى جمعية العهد السريةء وكانت له صلات مع جمعية العربية 
المتاة. وفيي اجتماعاته السرية مع قادة العمل القومي في دمشق› نصحه ھهؤلاء بالتعاون 
مع الرنكليزء إذا قبلوا بشروط ابروتوكول دمشق»ء الذي كانت النقطة المركزية فيه 
اعتراف الإنكليز باستقلال «الدولة العربية» في حدودها الطبيعية بعد الحرب. وإذا 
تمك الشريف حسين بهذه الشروط» قبلت به الحركة القومية قائداً لها. 

ويقضي بروتوکول دمشق بأن تكون حدود الدولة العربية المحيط الهندي في 
الجنوب» وخط العرضص ۷ في الشمالء وبذلك تضم بلاد الشام والعراق والجزيرة 
العربية» ما عدا عدن. كما اشترط البروتوكول إنهاء نظام الامتيازات لقاء عقد حلف 
دفاعي مع بريطانيا» ومدحها أفضلية اقتصادية لمدة خحمسة عشر عاماً. وشكل هذا 
البروتوكول نقطة انعطاف في عمل الحركة القومية العربية» إذ حسمت سياستها تجاه 
العثمانيين» من جهةء والبريطانيين من جهة أحرى. وعلى الصعيد العربي› شکل 
البروتوكول إعلانا بالتحالف بین قری المثقفين والضباط والبورجوازية العربية الناشئة 
وبين الإقطاع الديني ‏ السياسي› الذى مثله الشريف حسين» بل أكثر من ذلك رل 
تلك القوى العمل تحت قيادة الشريف. وإذ شکل ذلك ركيزة قوة عربية للشريف› 
الذى قبل بشروط البروتوكول» فإن تمسکه بها عمد المحادثات مع مکماهون› الذي 
رأت حکومته أن موقف الشريف هذا غير مقبول› على خلفية المخططات التي رسمتها 
للمنطقة بعد الحرب» وخصوصاً ما يتعلق منها بفلسطين» ومطالب الحركة الصهيوئية 
العالمية فيها. 

وبعد عودة فيصل من دمشق»ء استأئف الشريف حسين المفاوضات مع 
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مكماهون» واقترح في رسالة بتاریخ ٠٤‏ تموز/يوليو ١٠۹٠م‏ التعاون بين العرب 
وإنكلترا على أساس بروتوكول دمشق. وبعد رفض آولي لشروط الشريف» عاد 
مکماهون وبعث إليه برسالة في ۲٤‏ تشرین الأول/ آکتوبر ١۹۱٠م»‏ صارت تعرف 
ب «اتفاقية مكماهون - الحسين؟. وقد اضطرت الحكومة البريطانية إلى الاستجابة» ولو 
الجزئية» لمطالب الشريف تحت ضغط الأوضاع على جبهات القتال. وتعهد المندوب 
السامي البريطاني في القاهرة» باسم حكومته» بالاعتراف باستقلال الدولة العربيةء 
تحت «العرش الهاشمي». إلا إن هذا التعهد تضمن تعديلات أساسية على الحدود 
الواردة في بروتوكول دمشق. ففضلا عن المحميات البريطانية في جنوب الجزيرة 
العربية» استثديت الأراضي الواقعة غرب أقضية حلب وحماة وحمص ودمشق› 
(الأراضي التي اذعت عليها فرنسا). وبينما تكون ولايتا البصرة وبغداد ضمن الدولة 
العربيةء إلا إنهما تبقيان تحت الإدارة الإنكليزية» وطلبت بريطانيا حقاً استثنائياً بإرسال 
مستشارين إلى الدولة العربية» وكذلك «حمايتها» من هجوم خارجي . 

ومع آن رسالة مكماهون لم ترض الشريف حسين» لكنه إزاء تطور الأحداث 
اضطر إلى التنازل عن بعض مطالبه. وإذ كانت بريطانيا تواجه صعوبات على ساحة 
القتال» وبالتالي بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم مح العرب وكسبهم إلى جانبهاء فإن 
وضع الشريف حسين راح يتأزم. فقد رفض العثمانيون الاعتراف به حاكماً مستقلاً 
وراثياً في الحجاز» كما رفضوا طبه العفو العام عن القوميين العرب. وعلى العكس» 
اتخذت المحكمة العسكرية التركية سلسلة متوالية من الحكم بالإعدام على شخصيات 
وطنية في نيسان/ آبريل ١١۱۹م.‏ وبدا من الإجراءات أن دور الشريف نفسه قد جاء» 
إذ أعدت الحكومة إمدادات لإرسالها إلى الحجازء يرافقها شريف آخر غير الحسين . 
فاضطر هذا الأخير إلى إعلان الثورة» للحصول على المال والسلاح من بريطانيا ٠(‏ 
حزيران/ يونيو ١۱۹1ء).‏ وعيّن الحسين أبئاءء الأربعة قادة للفصائل العربية من 
المقاتلين» وهم: علي وعبد الله وفيصل وزيد. واستطاع خلال فترة قصيرة» من 
مباغتة الحاميات التركية في مدن الحجاز ونجد» وعزل الحاميات الموجودة في 
اليمن. لكن الأتراك استعادوا زمام المبادرة» وصدوا المقاتلين البدوء فلجاً هؤلاء إلى 
حرب العصابات الأمر الذي اضطر الأتراك إلى الالنسحاب من الجزيرة العربية. 

وبعد إعلان الغورة» سارع الشريف حسين إلى إعلان استقلال العرب في ۲۷ 
حزیران/یونیو .۱۹۱٩‏ وفي ۲ تشرين الثائي/نوفمبر ١۱۹۱م‏ دعا بعض الزعماء 
العرب إلى اجتماعء حيث بويع ملكا على العرب» وأقام حكومة ضمت ابنيه» علي» 
رئيساً للحكومة» وعبد اللهء وزير للخارجية. وسارعت بريطانيا وفرنسا إلى إعلان 
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رفض هما الاعتراف بالشريف حسين ملکا على العرب. وبعد مساومةء اعترفتا به ملکا 
على الحجاز. وفي هذه الأثناءء تقدم الجيش الإنكليزي عبر سيناء. وفي ۲١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١١۱۹م‏ وصل العريش . في المقابل» تحصن الجيش العثماني» بمن 
معه من قوات ألمانية ونمساوية» في خط دفاعي بين عرة وبئر السيح . واستطاع هذا 
الجيش صد هجوميين بريطانيين في شهرین (آذار/ مارس» ونیسان/ آبریل ۷م( . 
فقرّرت القيادة البريطانية نقل قوات عربية من الجزيرة» بقيادة فيصل بن الحسين»› 
ومعه ضابط الاستخبارات البريطاني» لورنس» للقيام بحرب عصابات على طول خط 
سكة حديد الحجاز. وفي حزيران/ يونيو ۷١۱۹م‏ احتل لورنس العقبة» وطهر 
شواطىء البحر الأحمر من الأتراك. وأمّن الجناح الأيمن للقوات البريطانية التي كانت 

بعد احتلال العقبة» طالب زعماء الحركة الوطنية العربية الأمير فيصل بالتقدم 
نحو دمشق» من خلال التقدير أن ذلك سيحرك ثورة شاملة في بلاد الشام» وبالتالي 
يحرر العرب أنفسهم» ويتولوا زمام أمورهم بأيديهم. ولكن لورنس رفض ذلك تمشيا 
مع الخطة الإنكليزية. وكانت تلك الخطة ترمي إلى حصر الدور العربي في تشكيل 
جناح أيمن للقوات البريطانية» يعمل في الصحراء» شرقي نهر الأردن. أمّا فلسطين› 
وبقية أجزاء سورية» فيجب أن تحتلها القوات البريطانية لتضمن تلفيذ الاتفاقات السرية 
المعقودة مع كل من فرنسا وروسيا. فبينما كانت بريطانيا تتفاوض مع الشريف 
حسين» كانت تعد اتفاقات سرية مع فرنسا وروسيا» بشأن تقسيم أرأضي الساطة 
العثمانية . وقد تبلورت هذه الاتفاقات» عبر مسار طويل من المفاوضات ورسم 
الخرائط» في اتفاقية سايكس - بيكو» على اسم الممثلين - البريطاني والفرنسي - 
اللذين توصلا إليهاء ومن ثم عرضاها على روسياء وتمت الموافقة عليها في مذكرات 
سرية بين الأطراف الثلاثة في أيار/ مايو ١١۹٠م‏ وهي اتفاقية تتناقض جذرياً مع 
الوعود المقدمة للشريف حسين. 

وبموجب الاتفاق» فُسمت الولايات العربية إلى مناطقء لنت على خريطة 
بألوان متعددة: )١‏ منطقة زرقاء» تضم غربي سورية ولبنان وكيليكيا والجزء الجنوبي 
الشرقي من آناضولياء وهي من نصیب فرنسا؛ ۲) منطقة حمراء» تضم جنوب ووسط 
العراق» ومينائي حيفا وعكا في فلسطين» وهي من نصيب بريطانيا؛ ۳) منطقة بنية› 
تضم الجزء الباقي من فلسطين» حيث ستقوم إدارة دولية؛ )٤‏ منطقة صفراء» في شرق 
آسيا الصغرى» وهي من نصيب روسياء إضافة إلى حقها في القسطنطينية» والمناطق 
الأرمنية في آسيا الصغرى» والحماية على الروم الأورثوذكس في المنطقة عامة؛ )١‏ 


o: 


منطقة خحضراء» ضمت الجزء الجنوبي الغربي من أناضولياء وهي لإيطاليا. وفضلا 
عن ذلك» كانت هناك مناطق نفوذ: منطقة «أ١»‏ شرقي سورية وولاية الموصل»ء تحت 
النفوذ الفرنسي؛ منطقة «ب»» شرقي الأردن وشمال ولاية بغداد» تحت النفوذ 
البريطاني؛ منطقة «ج»» في غرب وأواسط أناضولياء تحت النفوذ الإيطالي. وفي 
مناطق النفوذ حصلت هذه الدول على الأفضلية في التجارة ومد السكك الحديدية 
واستيراد الأسلحة وتعيين المستشارين الأجانب» وغير ذلك من الامتيازات. 

ومهما كانت شروط الاتفاقات على الورق»ء فالواضح أن الدول التي عقدتها لم 
تكن جادة في تلفيذهاء وتمیزت بريطانيا في خداعها للأطراف الأحرى جميعاً. فقد 
إحتلت العراق (۷١۹٠م)ء‏ وأقامت فيه إدارة عسكرية»ء بقيادة بيرسي كوكس» ثم خلفه 
آرنولد ولسن. فأثار ذلك قلق فرنساء وسعت لضمان المناطق المخصصة لهاء عبر 
الاتصال بالمهاجرين السوريين واللنائيين في الخارج» وطرح الحماية على البلدين 
معهم › الأمر الذي أثار قلق القوميين العرب. كما طالب ملدوب فرنسا في القاهرة› 
بیکو» حکومته بإرسال قوات عسكرية إلى الشرق» قبل أن تبتلعه بريطانيا. ومع ذلك 
ظلت الدولتان - فرنسا وبريطانيا ‏ تقدمان الوعود الكاذبة للعرب . ففى أيار/ مايو 
۷همءم عندما بدأ الإعداد للهجوم على فلسطين» وصل سایکس وبیکو معا إلى 
الحجاز» وأجريا مفاروضات مع الشريف حسين . ومرة أخحرى عاد الائنانء اللذان 
وضعا بنود الاتفاق السرّي» إلى. تقديم وعود كاذبة إلى الشريف»ء وعاد هذا الأخير 
ووافق على الاستمرار في القتال إلى جانب الحلفاء. 

ومذ منتصف سنة ۱۹۱۷م بدأت القوات البريطانية على جبهة قناة السويس تعد 
للهجوم على فلسطين» بعد أن استكملت احتلال سيناء إلى العريش»› وتأمين خطوط 
إمدادها من مصر. وتولى الجنرال أللنبي قيادة الجبهةء بما في ذلك الجيش العربي› 
بقيادة فيصل - لورئس . ووضعت الخطة بحيث يقوم الجيش البريطاني» تسانده سفن 
وطائرات بريطانية وفرنسية» باحتلال الجزء الواقع غربي نهر الأردن. أمّا الجيش 
العربي» فيقوم بعمل مواز شرقي النهر» ويتقدم في اتجاه دمشق» حاشداً في طريقه 
کتائثی الأنصار العربية» والجنود الفارين من الجيش العثماني . وسارع أللنبي إلى 
الهجوم قبل وصول تعزیزات تر كية وألمانية حسنة التدريب وعالية المعنوية» جيش 
امخارير (يلدرم) من قو ات الصاعقة التركية» والفيلق الألماني الآسيوى. وفيی ۳۱ 

تشرين الأول/ أكتوبر ۷١۱۹م‏ اخترق أللبي حطوط الجبهة العثمانية بين غزة وبثر 

السبع. وفي ١٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷م احتل يافاء وفي ۱۱ کانون. الأول/ 
دیسمبر ۷م دحل القدس. 
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في هذا الوقت بالذات» أصدرت حكومة بريطانيا وعد بلفور»ء الذي يتناقض مع 
تعهدها للشريف حسين بأن تكون فلسطين جزءاً من الدولة العربية المزمع إقامتهاء كما 
يتعارض مع ما قطعته على نفسها إزاء فرنسا وروسيا في اتفاق سایکس - بیکو؛ بوضع 
فلسطين تحت إدارة دولية. وحتى قبل استكمال احتلال البلد أقام الإنكليز فيها إدارة 
عسكرية . وقد أثار نشر وعد بلفور سخط القوميين العرب» وطفح الكيل عندما نشرت 
حكومة الثورة الروسية» برئاسة ليلين» نص اتفاقية سايكس - بيكو. وارتفعت 
اللأصرات تنادي بقطح التعاون مح اللإنكليزء والببحث عن سبل التفاهم مح العثمانيين . 
وبينما بدأت الاتصالات مع جمال باشاء الذي بسبب صلفه لم تؤذ إلى نتائج» فقد 
قامت حكومة بريطانيا بحملة من الأكاذيب والخداع . فأرسلت الخبير بالشؤون 
العربيةء البروفسور هوغارت. لتهدئة خواطر الشريف حسين والقيادات الحربية. ونفى 
وزير خارجيتهاء بلفور» وجود مثل هذه الاتفاقية» مؤكداً أن ما نشر هو تلفيق من 
الحكومة الشيوعية الروسية. وعلى أية حال» فإن ردة الفعل في أوساط المثقفين 
والسياسيين العرب» وكذلك في صفوف الجيش العربي» لم تشن الحسين»› وابنه 
فيصل» عن استكمال المسيرة مع بريطانيا حتى نهاية الحوب. 

وعلى الرغم من اكتشافها الخداع الذي تمارسه حكومة بريطانياء واحتجاجها 
على المراوغة التي تتتهجها تلك الحكومة في حسم الموقف من مطالبهاء فقد ظلت 
الحركة القومية العربيةء بوجه عام» تقف إلى جانب الحلفاء. وفي المرحلة الأخيرة 
من الحرب» أت القوات العربية دوراً مهما في هزيمة الجيش العشماني الرابح الذي 
كان في وضع يدمو إلى اليأس في بداية سنة ۱۹۱۸ م. وكان جمال باشا قد غزل من 
قيادته» ووضع تحت القيادة الألمانية مباشرة» ولكن من دون فائدة كبيرة. وبغض 
النظر عن افتضاح أمر الخداع البريطاني» ظلت رغبة العرب القوية في التخلص من 
الحكم العثماني تحفزهم على القيام بانتفاضة ضد الجيش الرابع» مستفيدين من 
أوضاعه المتدهورة. ونشطت أعمال الثوار في الحوران وغوطة دمشق وجبال بعلبك. 
ثم انتقلت إلى حوض الفرات الأعلى والأوسط مهددة خطوط المواصلات لذلك 
الجيش. وهجرت الوحدات العربية والكردية مواقعهاء وانضمت إلى الجيش العربي. 
وبانقطاع المؤن رالعتاد عن هذا الجيش» وانتشار أعمال المقاومة ضده في جمیع 
أنحاء بلاد الشام» عمت الفوضى صفوفه» وهبطت معلویات آفراده وأصبح على شفا 
الانهيار. 

ومنذ ملتصف سئلة ۱۹١1۸‏ م» بدأ الإعداد لاستكمال احتلال بلاد الشام. فتقدم 
الجيش العربي وأخحذ معانء وراح يعد للتقدم شمالاً وإشعال الثورة في سورية. لكن 
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اللنبي اعترض بشدة» وطلب تأجيل ذلك إلى أن يتقدم الجيش البريطاني» فتواكب 
الانتفاضة دخوله هو إلى سوريةء ذلك لأن أللنبي لم يكن يريد أن يحرر العرب 
أنفسهم. وجرى الإعداد للانتفاضة في جبل العرب (الدروز) على يد سلطان باشا 
الأطرش› وفي غوطة دمشق على يد محمد البكري› مندوپاً عر الأمير فيصل . وفی 
4 أيلول/ سبتمبر ۹1۸٠م»‏ بدا الهجوم البريطاني من القدس في اتجاء ابلس 
فالناصرة . في المقابل تقدم الجيش العربي إلى درعاء وقطع طريق الانسحاب على 
الجيش العثماني المتراجع بصورة فوضوية. ووقع في أسر أللنبي ۷۲,٠٠١‏ جندي 
نركي و٠٠٤‏ ألماني. ودخل الجيش العربي دمشق في ۳۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹۱۸ م٠‏ 
قبل الجيش البريطاني بيوم واحد. وفي ۸ تشرین الأول/أکتوبر ۱۹۱۸م» احتل 
الإنکلیز بیروت» وبعدها طرابلس في ۱۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۱۸م» ومن ثم 
حلب» کبری مدن شمال سورية في ۲٢‏ تشرین الأول/أکتوبر ۱۹۱۸م. 

في ۰ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۱۸م استسلمت تركيا» ووقع ممثلوها صك 
الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية «أغاممنون»ء التي رست في مودروس 
(ميناء جزيرة ليملوس في بحر إيجة). وبموجب هذا الصك» استسلمت القوات 
العثمانية جميعها في الولايات العربية للحلفاء» وأنهيت الإدارة العثمانية فيها. وبذلك 
وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته» بعد أربعة قرون» وبدأت مرحلة 
جديدة» سمتها الحقيقية الاحتلال» تحت يافطة «الانتداب». ففي ١‏ أيلول/ سبتمبر 
۸م يوم دحل الجيش العربي دمشق» وفعت بريطانيا وفرنسا في لندن اتفافية 
تحدد نظام احتلال البلاد. فكانت القيادة العليا بيد الجنرال أللابي. ما الإدارة 
المدنيةء فقد فسمت بين الحلفاء. وتولت فرنسا شؤون لبنان وغرب سورية بصورة 
مباشرة» وداحل سورية بصورة مداورة. واحتفظت بريطانيا بإدارة فلسطين مباشرة› 
وشرق الأردن مداورة. وعهد إلى فيصل» بصورة غامضةء إدارة الداخحل في بلاد 
الشام» بينما ظل والده» الشريف حسين»ء آميرا على الحجاز. ولكن هذا الوضع 
ما لبث أن تغير أيضاًء ليصبح أكثر انسجاماً مع مخططات فرنسا وبريطانيا الاستعمارية . 

وهكذاء وبينما كان العرب يحاربون إلى جانب الحلفاء» ويقومون بدور فعال 
في تصفية الحكم العثماني بالوطن العربي» كان ساسة دول أوروباء وخصوصا 
بريطانيا وفرنساء» يتآمرون عليهم لحرمانهم من الاستقلال الذي تطلعوا إليه عبر هذا 
التحالف . وقد عبرت اتفافية سايكس - بيكوء» ومن بعدها وعد بلقور» عن عملية 
الخداع الكبرى التي مارستها هاتان الدولتان الإمبرياليتان. فبموازاة المفاوضات التي 
كانت تجريها مع الشريف حسين» وتقدم له من خلالها العهودء كانت بريطانيا تتقدم 
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وسجاء وك بلمور بمثارة اليراءة الدولة التي سی لھا هیر تسل › وعمل م أجلهاء› کته 
لم يحصل عليها في حياتهء» وإنما تحقق ذلك أيام خلفه حاييم وايزمن. فقد رأى هذا 
الأخير في الحرب العالمية الأولى الفرصة لتحقيق الهدف الصهيوني» عبر العمل على 
محورين - بريطاني وأميركي . ومن أجل العمل على الساحة الأميركيةء جند وايزمن 
قاضي محكمة العدل العليا في الولايات المتحدة» اليهودي الصهيوني لويس 
براندایس › الصديق الحميم ڏلرئيس الأميركي أنذاك وودرو ولسوك. 


ب) الدور الأميركي في 
استصدار ول بلفور 


إزاء فشل الحركة القومية العربية في تحقيق الأهداف التي توختها من دخول 
الحرب إلى جانب الحلفاء» تضافرت عوامل . عدة لنجاح الحركة الصهيونية في 
استصدار وعد بلفورء الذي شكل حجر الزاوية للمشروع الصهيوني في فلسطين . وكان 
هدا المشروع يثترنح ویقترب من الانهيار في أثناء الحرب» فجاء وعد بلفور ليثفخ فيه 
الحياة من جديد» ويزرع الأمل في نفوس قادة العمل الصهيوني بامکان تحقىق 
مشروعهم . . وفضلا عن النشاط الصهيوني المكثف لتحقبق برنامج بازل» کان هناك 
عمل كبير لمصلحة الحلهاء - سياسا وعسكرياً ومالياً. وقد تم ذلك على أر 
الرغبة البريطانية الدفيلة في إقامة كيان يهودي في فلسطين. وجاء الدعم لا 
للمشروع الصهيوني» وتاأييد الدول الحليفة الأحرى لهء ليحسما الأمر بالسبة إلى 
إصدار وعد بلفور. ولعل الدور الذي أذته الصهيونية فى جر الولايات المتحدة إلى 
الحرب» كان العامل المباشر الأكثر أهمية في استصدار هذا الوعد» مكافأة لها على 
جهودها في هذا المجال» بما قلب موازين القرى في البحرب» HF‏ إلى حسم 
نتائجها لمصلحة الحلفاء. 

علدما نشبت الحرب العالمية الأولى› كان مركز العمل الصهيوني في برلين› 
وله محطة مهمة في لندن› ومکاتب فرعية في عدد من الدول الأخرىء وذلك للوزن 
الكبير الذي كان ليهود ألمانيا في العمل الصهيوني› من جهة» وحجم ھۇلاء المادى 
والمعنوي بين يهود العالم» من جهة آحرى. وكان طبيعياً أن ينحاز عدد من زعماء 
الصهيونية إلى جانب ألمانيا بالحرب في البداية» سواء بسبب عدائهم لروسيا 
القيصرية» أو طمعاً في نيل تاأييد ألمانيا للمشروع الصهيوني» وما ينجم عن 
ذلك من تأثير على الحكومة العثمانية في إستنبول. والأكيد آن هؤلاء كانوا مقتنعين بأن 
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النصر في الحرب سیکوك من نصیب ألمانياء التي عبر تحالفها مع الساطنة العثمانية 
ستحقتق للصهيونية أهدافها في فلسطين. وبينما وقف يهود ألمانيا إلى جانب بلدهم 
في الحرب› برز في بریطانيا حاییم وایزمن › الروسي الأصلء > کزعیم الاأمر الوأقح فی 

الحر کة الصهيونية؛ متحالفا مع لويس براندايس في الولايات المتحدة. واستطاع هذان 
أن يجندا دعماً كافياً في بريطانيا والولايات المتحد: لاستصدار وعد بلفور» عندما 
بانت نتائج الحرب العالمية الأولىء ومن ثم ضمان أن توضع فلسطين تحت 
«الانتداب» البريطاني في مؤتمر السلام الذي سرّى المسائل الناجمة عن تلك النتائج . 

وكان انحياز زعماء الحركة الصهيونية في ألمانيا إلى بلدهم في الحرب قد 
أزعج زعماء آخرين في بلدان آخری» وخحصوصا أولئك الذين أرادرا التروي قبل إعلان 
موقف محدد» قد ينعکس سالباً على العمل الصهيوني» ورأوا من الأفضلل الانتظار 
وقراءة موازين القرى بدفه» ومن ثم تحديد الموقف في ضوء المعطيات المتوفرة. 
وکان على رأس هؤلاء حاییم وايزمن؛ الذي سارع إلى اقتراح نقل المركز الصهيوني 
موقتاً إلى الولايات المتحدةء متذرعاً بحيادها في الحرب خلال الاأعوام الأولى» كما 
طرح تشكيل لجئة طوارىء تنفيذية» تكلف بإدارة العمل الصهيوني إلى أن ٽنتهي 
الحرب» وخحصوصا نتيجة مام كاف عقد ا مزتمر ليواي في موا . ومع آن 
اقتراح وایزمن لم يقبل› إلا إنه أقيمت لجنة برئاسة لويس براندايس فى الولايات 
المتحدة (٤۱۹1م)»‏ وذلك بعد أريعة اعوام على استقطابه للحر كة الصهيرنية . وئشط 
براندايس» بمساعدة أثرياء يهود أميركاء في الترويج للأهداف الصهيونية على الساحة» 
والحصول على دعم الحكومة الأميركية في إقناع الدول الكبرى بقبول البرنامج 
الصهيوني بالسبة إلى فلسطين. وقد أصاب نشاط براندايس نجاحاً كبيراً في أوساط 
يهود آمیرکاء» لکله اصطدم بمعارضة قطاعات أحست بخطر الصهيونية عليها في 
أميركا. ما النجاح الأكبر الذي حققه براندايس فكان على الصعيد السياسي› 
والمساهمة في إقناع الرئيس وودرو ولسون بدخول الحرب. 

ولدى اندلاع الحرب› آولی المعسكران المشتبكان أهمية كبرى لکس بهو د 
العالم» كل إلى جانبه» مستفيداً من وعود يقدمها للحركة الصهيونية. وكان يهود 
الولايات المتحدة محط أنظار الجانبين» إذ طمع كل منهما في انحيازهم إليه. 
وتنافست بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن خطب ود اليهود» وخصوصا على صداقة 
ہیوت المال التي يسيطرون عليها» نظراً إلى حاجة حكوماتها للأموال والقروض. 
وكانت المؤسسات المالية اليهودية - لازار وماير وسليغمان وسباير ووأربرع 
وروتشيلد - تدير عمليات كبيرة في الو لايات المتحدة وأوروبا. كما أراد 
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المعسكران استغلال تأثير اليهود في السياسة الداخلية الأميركية» وبالتالي حسم موقف 
أميركا من مسألة الدخول في الحرب» أو عدمه. وكان طبيعياً أن تستغل الصهيونية هذا 
التنافس بين الأطراف المتحاربة لمصلحة مشروعها الاستيطاني في فلسطين. 
واستطاعت قيادة العمل الصهيوني في برلين حمل الحكومة الألمانية على ممارسة 
نفوذها في إستنبول لمصلحة المشروع الصهيوني وحماية المستعمرات في فلسطين› 
كما عملت على الساحة الأميركية بتوظيف المنظمات الصهيونية في إبعاد آميركا عن 
دحول الحرب إلى جانب الحلفاء. في المقابل» سعت كل من فرنسا وبريطانيا لكسب 
الموقف الصهيوني إلى جانب الحلفاء» وتوظيفه في تشجيع أميركا على دخول 
الحرب في معسكرهم. لكن نقطة الضحف في تحركهما كان تحالفهما مع روسياء 
التي كان جمهور يهود الولايات المتحدة يكن لها العداءء الأمر الذي دعاهما إلى 
تقديم العروض المغرية للصهيونية تعويضاً عن ذلك. 

وإزاء المعسكر الصهيوني المنحاز إلى آلمانياء عمل تحالف وايزمن - براندايس 
على تجنيد كل الطاقات الصهيونية والصديقة لهاء وزجها فى المعركة إلى جانب 
الحلفاء لكسب الحرب» على أساس وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد 
انتهائها» وفتح أبوابها لهجرة يهودية واسعة» وتسليمها للمستوطنين الصهيونيين عندما 
تصبح الأوضاع ملائمة لذلك. ولعل أهجٌ ما قام به براندايس في الولايات المتبحدة 
هو المساهمة الفعالة في حمل الإدارة الأميركية على دخول الحرب إلى جانب 
الحلفاء. وكان صدور وعد بلفور ثمرة للئشاط الصهيوني في أثناء الحرب» ولما 
أخذته الصهيونية على عاتقها من تسخير مشروعها الاستيطاني في خدمة المصالح 
الإمبريالية في المنطقة . وينما أذت بريطانيا الدور الأساسي في نقل الفكرة الصهيونية 
إلى حيز التطبيق» فإن الولايات المتحدة» في تلك المرحلة المبكرة من العمل 
الصهيوني» ساهمت مساهمة كبيرة على هذا الصعيد. وتفيد المصادر البريطانية نفسها 
(تقرير اللجئة الملكية لفلسطين)ء نقلاأً عن رئيس حكومة جلالة الملك» لويد جورج» 
قوله إن زعماء الصهيونية حصلوا على وعد بلفور لأنهم بوا بوعدهم في عمل 
ما بوسعهم لإيقاظ عاطفة اليهرد في أنحاء العالم كافة وتأليبهم لمعاضدة قضية 
الحلفاء (“ 

وعلى أرضية الحسابات السياسية لحكومة بريطانيا في حينه» قام النشاط 
السياسي والدبلوماسي الصهيوني› بقيادة حاييم وايزمن» خلال الحرب . وقبل نهايتهاء 
نجح في استصدار وعد بلفور. وكان البيان قد عرض على الرئيس الأميركي» وودرو 
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ولسون»ء قبل صدوره» فنال موافقته السرية» التي لم يلبث أن أتبعها بأخرى علنية بعد 
الصدورء مع التأكيد على دعم حكومته لما ورد فيه . وكذلك فعل وزير خارجية فرنسا 
۱٤(‏ شباط/ فبرایر ۱۹۱۸م) وسفیر إیطالیا في لندن ٩(‏ آیار/ مايو ۱۹۱۸م)» نيابة عن 
حكومتيهما. وقبل سقوطهاء أخبرت الحكومة الموقتة في روسيا زعماء الصهيونية 
هناك أنها تؤيد وعد بلفورء كما أعلمت بموقفها هذا حكومة بريطانيا. وكذلك فعلتث 
الصين واليابان واليونان وسيام. في المقابلء» قامت حكومتا آلمانيا وتركيا بإجراء 
اتصالات مع مبعوثين عن الحركة الصهيونية» وأجرتا مفاوضات معهم بشأن مستقبل 
فلسطين . لكن حاييم وايزمن» وبمساندة براندايس» قد حسم الموقف لمصلحة 
الحلفاء. 

وفي الواقع» فإن وايزمن وبراندايس كانا يعملان في أجواء ملاثمة. فسنة 
١م‏ حملت الكوارث على الحلفاء في الحرب» إذ إنه إضافة إلى الهزائم التي 
لحقت بجيوشهم» نضبت مواردهم الماليةء بعد دار الكبيرة التي تكبدوها نتيجة 
نشاط الغواصات الألمانية» وبالتالي إغراق عدد من السفن” المحملة بالبضائع 
المستوردة من الولايات المتحدة وغيرهاء عن طريق الشركة المالية - مورغان - 
التابعة لمجموعة روتشيلد. وفي هذا الجر الملبّد بغيوم الهزيمة على الحلفاء» أصبح 
الأمل بالخروج من المأزق معلقاً على دخول الولايات المتحدة الحرب» وبالتالي 
قلب موازين القوى. ولكن الأمل بذلك كان ضئيلا» وخصوصاً أن الرئيس الأميركي 
ولسون» كان لتوه قد كسب معركة الرئاسة الانتخابية على أساس إبقاء الولايات 
المتحدة حارج الحرب. وكانت محاولات المعسكرين المتحاربين لجر أميركاء كل 
إلى الموقف الذي يرغبه» قد باءت بالفشلء وظلت على الحياد. ومن هنا تبرز أهمية 
الدور الصهيوني» الذي كان قد حسم موقفه إلى جانب الحلفاء بعد إخفاق ألمانيا في 
إقناع تركيا بالاستجابة للمطالب الصهيونية» بترجيح الكفة في واشنطن لمصلحة قرار 
دحول الحرب إلى جانب الحلفاء. وقد دى لويس براندايس دوراً أساسياً في إقناع 
الرئيس ولسون بذلك» مستنداً إلى مجموعات الضغط السياسي والاقتصادي الخاضعة 
للتأثير الصهيوني . وبذلك أصبح الطريق مفتوحا أمام استصدار وعد بلفور من قبل 
حكومة بريطانياء وبتأييد قوي من الإدارة الأميركية. 

وبعد تهيئة الأرضية لدخول أميركا الحرب» جاءت الذريعة في آذار/ مارس 
۷مم حين أغرقت الغواصات الألمانية عدداً من السفن التجارية الأميركية» التي 
كانت تحمل البضائع إلى الحلفاء. وف ٦‏ نیسان/آبریل ۱۹۱۷م» أعلنت الولايات 
المتحدة الحرب على ألمانياء من دون تركيا. فما لشت بريطانيا أن أصدرت بياناً بشأن 
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أهداف الحرب في الشرف الأوسط عبر مندوبها إلى لقاء مع بعض بعض الزعماء 
الصهیونيين» سايكس الذي صاغ اتفاق سايكس - بيكو. وكان البيان موجهاً إلى 
يهود الولايات المتحدة لئيل دعمهم › مر جهة» وللوفاء بالتعهدات التي قطعتها 
الحكومة البريطانية ‏ للقيادة الصهيونية إذا أفلحت في جر الولايات المتحدة ى 
الحرب» من جهة أخحرى. وعلى الرغم من التعهدات التي قطعتها حكومة بريطا 
للشريف حسين في مراسلاته مع مکماهول» فقد ورد في بيان سايکس» ا 
فلسطين «وطتاً قومياً يهودياً» ومنح المستوطنين اليهود فيها الحقوق القومية والسياسية 
والاجتماعية» والسماح للمهاجرين إليها بالاستيطان فيهاء بغض النظر عن موطنهم 
الأصلي» وإعطائهم هناك حكماً إدارباً ذاتياً. 
وبالتواصل والتنسيق بين قيادتي العمل الصهيوني - البريطانية بزعامة وايزمن؛ 
والأميركية بزعامة براندايس - بدأ إعداد مسودة الإعلان الذي عرف باسم وعد بلفور. 
ولدى الاتفاق على الصيغة» بعد أخحذ وردء تم التغلب على العقبات» سواء داخل 
الحكومة البريطانية» أو التي شكلها موقف بعض الشخصيات اليهودية المعارضة 
للصهيونيةء مثل: لوسين وولف وکلود مونتفيوري وماثيو ناثان وإدوين مونتاغو. 
وأرسل بلفور نص الإعلان إلى البارون اليهودي الصهيوني روتشيلد وذلك بعد أن 
تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس الأميركي ولسون على الرغم من آن أميركا لم تكن 
قد أعلنت الحرب على السلطنة العثمانية » التي كانت لا ترال تحكم فلسطين. ويعود 
الفضل في ذلك إلى نشاط براندايس إلى حد كبير» وإلى تعاونه الوثيق مع مستشار 
الرئيس الأميركي هاوس. وقد صدر وعد بلفور في اليوم نفسه الذي بدأ فيه الهجوم 
البريطاني على فلسطين . واعتبره قادة العمل الصهيوني بمثابة البراءة الدولية التي سعوا 
وصدر وعد بلفور قبل نهاية الحرب» بعد أن كشفت قيادة الثورة البلشفية في 
روسيا أمر اتفاقية سايكس - بيكو» وتسبب ذلك في إحراج الإدارة الأميركية التي لم 
تكن أعلنت الحرب على تركياء» بل سعت فعلا للتوسط وإيجاد حل سلمي معها. وفي 
حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ م» أوفد ولسون الصهيونيين - مورغنتاو (السفير السابق للولايات 
المتحدة في إستلبول)› وفيلكس فرانكفورتر (صهر براندايس وذراعه الأيمن) - لإجراء 
مباحثات في إستلبول بشأن إنهاء الحرب. لكن وايزمن قطع عليهما الطريق في جبل 
طارق» روأقنعهما بالعودة إلى واشنطن» ذلك لأن الصهيونيين أرادوا احتلال فلسطين 
على يد الحلفاءء الأمر الذي من دونه يبقى وعد بلفور حبراً على ورق. ومن هنا كان 
اعتراض قادة العمل الصهيوني على اتفافية سايكس - بيكوء كونها لم تحدد وضع 
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فلسطين تحت الانتداب البريطاني المباشر» لتسليمها للحركة الصهيونية في الوقت 
الملائمء بل وضعتها تحت إدارة دولية. وكان وايزمن يستشعر حرج الادارة الأمير كية 
في تبني موقف حكومة بريطانيا بشأن فلسطين» من دون أن تكون واشنطن في حالة 
حرب مع تركياء ومن دون أن تكون شريكة في الاتفاقات السرية التي تم التوصل إليها 
بين فرنسا وبريطانيا (اتفافية سايکس - بيكو). 

وزاد في حرج الرئيس الأميركي› ولسون» دعمه لمضمون وعد بلفور» في حين 
انتشرت أصداء إعلانه مبادئه بشأن اتقرير المصير» للشعوب الواقعة تبحت الاحتلال 
الاجنبي. وبعد احتلال الجزء الجنوبي من فلسطين» قرر وايزمن القيام بزيارة لهاء 
تمهيدا لإقامة هيثة صهيونية فيهاء تؤمن تجسيد وعد بلفور» لكن الإدارة العسكرية 
البريطانية لم تستجب لطابه. وحث وايزمن براندايس على العمل على توفير الدعم 
الأميركي لوضع فلسطين تحت الائتداب البريطاني» فرد براندايس مؤكدأ أن الأوضاع 
الدولية الحالية لا تسمح بذلك. ولتمرير عملية الخداع الكبرى» التقى وايزمن 
بفيصل بن الحسين في العقبة في آیار/ ماپو ۱۹۱۸م لتطمینه من أن الأهداف الصهيرنية 
في فلسطين لا تشكل خطراً على الدولة العربية المزمع إقامتها. وفي الواقع» وبعد 
الحرب» ومن خلال المفاوضات على الترتيبات اللاحقة» استطاع قادة العمل 
الصهيوني تحقيق أغراضهمء سواء في انقلاب الحافاء على الوعود التي قطعوها 
للقوى العربية التي ناصرتهمء أو في تجليد الدعم الأميركي لمساعيهم في تمهيد 
الطريق أمام تجسيد وعد بلفور» عبر وضع فلسطين تحت الائتداب البريطاني. 
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إن النشاط الصهيوني حلال الحرب لم يتوقف عند حدود العمل السياسي 
والدبلوماسي» بل تعداه إلى العسكري والتجسسي. فمع اندلاع الحرب» وانقسام 
أوروبا إلى معسكرين» ثوقف انعقاد المؤتمر الصهيوني» وبالتالي فقدت القيادة 
الصهيونية وحدة القرار والعمل. وتحرك منظر «الصهيونية التنقيحية» اليمينية» زئيف 
ڄاٻوتنسکي » لتجليد ما سماه «الكتائب العبرية)» لافتناعه بأن المشروع الصهيوني في 
فلسطين لن يرى النور إلا بتفكيك السلطنة العثمانية» وانتصار الحلفاء في الحرب. 
وفي سنة ٠۱۹١٤‏ م» سافر إلى مصر»ء وبداأ تنظيم بعض المستوطنين الذين هربوا من 
فلسطين إليها. واستعان بالضابط اليهودي الفار من الجيش الروسي القيصري» جوزف 
ترومبلدور الذي قدم بدوره إلى مصر ليعرض خدماته على الجيش البريطاني في جبهة 
قناة السويس. ولما قوبل العرض ببرودة شديدة» عمد ترومبلدور وجابوتلسكي إلى 


0۹ 


تشكيل «كتيبة البغالة»» التي أرسلت إلى غاليبولي» ومهمتها نقل المؤن والذخائر إلى 
الجبهةء فى إطار الخطة العسكرية الرامية إلى إنزال قوات عسكرية على شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط الشرقية. لكن هذه الخطة فشلت» واستبدلت بأخرى - الهجوم على 
فلسطين من سيناء. وحلّت هله الوحدة في آيار/مايو ١۱۹۱م»‏ وانتقل ٠٠١‏ من 
أفرادها إلى لتدن. 

لكن جابوتنسكي لم يتراجع عن فكرته» حتى إزاء المعارضة الصهيونية الشديدة 
لتشكيل مثل هذه الكتائب . فمن جهة» خشيت القيادة الصهيونية ردة فعل السلطات 
التركية على المستوطنين في فلسطين بسبب ذلك» ومن جهة آخحرى»ء رأآى الكثيرون 
من يهود أوروبا - وخصوصا في آلمانيا - في تشكيل كتائب يهودية» وزجها في 
الحرب إلى جانب الحلفاء» انتحاراً للحركة الصهيونية» نظراً إلى اقتناعهم بأن ألمانيا 
ستكسب الحرب. لكن جابوتنسكي أصرٌ على موقفه» وهدد بالانسحاب من المنظمة 
الصهيونية» وسافر إلى إيطاليا ليعرض فكرته على قادتها العسكريين. وهناك التقى 
بحاس روتنبرغء الذي شاطره الفكرة. ولما فشلا بمهمتهما في إيطالياء توجها إلى 
بريطانيا» وثابرا على جهودهما هناك. وقد استفادا من وجود بقايا كتيبة البغالة في 
لندنء وعملا على إعادة تشكيلهاء لكنهما اصطدما بمعارضة شديدة» ومن أوساط 
متعددة» بما فيها المنظمة الصهيونية نفسها. وانبرى لتأييدهما وزير الداخحلية في 
الحكومة البريطانية» اليهودي الصهيوني هربرت سامويل (الذي أصبح لاحقاً أول 
ملدوب سام على فلسطين بعد الانتداب البريطاني). وبفضل جهود سامويل» تشكلت 
اكتيبة القناصة الملكية»» بقيادة الكولونيل باترسون (آب/ آغسطس ۱۹۱۷م)ء وانتقلت 
إلى فلسطين عبر فرنسا ومصرء وشاركت في الحرب في حملة أللنبي. 

وفي الولايات المتحدةء وبعد إعلانها الحرب على آلمانياء تشكلت كتيبة 
أحری» ضمت نحو ٥۰۰۰‏ نفر (کانون الثاني/ ینایر ۱۹۱۸ء). وقام بتشکیلها دافید بن - 
غوويون (الذي أصبح لاسحقاً أول رئيس حكومة لإأسرائيل) ويتسحافق ٻن تسمي (الذى 
أصبح بدوره ثاني رئيس دولة في إسرائيل). وكان الاثلان قد طردا من فلسطين› 
ورصلا إلى الولايات المتحدة للعمل على دفعها إلى دخول الحرب. وانضم إلى هله 
الكتيبة متطوعون من كندا والأرجنتين» ووصل قسم منهم إلى فلسطين» وشارك في 
القتال مع جيش أللنبي» والقسم الآخر وصلها بعد الحرب. كما تشكلت كتيبة ثالثة في 
فلسطين بعد احتلال الجزء الجنوبي منها (۷١۱۹ء)»‏ إذ قام قائد الفرقة اللإسكتلندية» 
الجثرال هيل » بعرض الفكرة على بعض قادة المستوطلين »› فقبلوها. وكان بين هؤلاء 
راحيل يتئيت (زوجة بن تسفي لاحقا) وإلياهو غولومب (من مؤسسي الهاغاناه لاحقا). 
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وتشكلت هذه الكتيبة ونقلت إلى مصرء ولم تعد إلى فلسطين إلا بعد انتهاء الحرب. 
وغداة احتلال بلاد الشام» كان في قوات الحلفاء نحو ٠٠٠١‏ جندي يهودي» تجمعرا 
في فلسطين» على أن يمهدوا الطريق أمام إقامة الدولة اليهودية فيها. ولكن ذلك لم 
يتحقق» وتفككت هله الكتائب وتبعثرث . 

وعلى صعيد أعمال التجسس» وفضلاً عن نشاط المنظمة الصهيونية على الساحة 
الدولية» فقد تشكلت في فلسطين منظمة سرية من غلاة التطرف الصهيوني. وكان 
مؤسسها أهرون أهرونسون» يعمل مديراً لمحطة التجارب الزراعية في عتليت. وبسبب 
خبرته الزراعية تقرب من جمال باشاء الذي عينه ريسا لهيثة مكافحة الجراد في 
سورية. ومن موقعه هذاء تنقل أهرونسون في طول البلاد وعرضها» وجمع 
المعلومات عن التشار القوات التركية وتحصيناتهاء ونقلها إلى القيادة البريطانية. 
وحملت الشبكة اسم «نيلي»» وكانت على اتصال»ء عبر سارة» أحت أهرونسون» مع 
السفير الأميركي في إستنبول. إلا إن الأتراك اعتقلوها أخيراً» وانتحرت في السجن. 
وقد سافر أهرونسون عدة مرات إلى مصر وإنكلترا» وحتى إلى الولايات المتحدةء إذ 
شجعته الدواثر الاستخبارية على مواصلة العمل مع الاستخبارات البريطانية. وكان من 
أهداف «نيلي» التمهيد لإنزال بحري على شواطىء فلسطين . لكن الشبكة أكتشفت› 
واعتقل بعض أفرادهاء وهرب آخرون» كما أعدم عدد منهم. وعلی الرغم من تنصل 
الحركة الصهيونية من أعمال انيلي» واستنكارها لفترة طويلةء فقد أعادت حكومة 
إسرائيل لها اعتبارها (۷٦۱۹م)ء‏ علدما قلد رثيسها وسام الاستحقاق لأخحت سارة» 
نيابة عنها. أمّا أهرون فقد مات في أوضاع غامضة» وهو في رحلة جوية بين باريس 
ولندن» فقد تحطمت طائرته وسقطت فى البحر. 

ولكن» بغض النظر عن النشاط الصهيوني في الحرب»ء بأشكاله المتعددة» 
وكذلك عن الدوافع الأميركية لدعم المشروع الصهيوني» فإن وعد بلفور يبرز تلاقي 
المصالح الإمبريالية البريطانية مع الأهداف الصهيونية. وقد عبر عن هذا التلاقي الوزير 
في حكومة لندنء» هربرت سامويل» في مذكرة قدمها لحكومته» ولبعض أعضاء 
البرلمان (١۱۹۱۰م)»‏ شرح فيها الفوائد التي ستجنيها بريطانيا من تأسيس دولة يهودية 
في فلسطين › تحت إشرافها وحمايتهاء بعيدا عن فكرة تدويلها. فمثل هذه الدولة» في 
هذه النقطة الاستراتيجية - قلب الوطن العربي - وعند ملتقى طرق المواصلات بين 
القارات الثلاث - آسيا وأوروبا وإفريقيا - تحقق لبريطانيا مصالح حيوية متعددة. فهي 
تشكل مرتكزاً لحماية قناة السويس - أهم ممر مائي في العالم - وقاعدة للسيطرة على 
شواطىء البحرين» المتوسط والأحمر» وخط دفاع أول عن الاحتلال البريطاني 
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لمصر»ء كما نها تقطع الطريق على التنافس بين الدول الكبرى بشأن النفوذ فيها بذريعة 
الأمكنة المقدسة. ولعل الاعتبار الأهم أنها تشطر الوطن العربي إلى شطرين» وتحول 
دون توحيدهماء كما تشكل مركزاً إقليمياً مناهضاً للحركة القومية العربية» التي تناضل 
من أجل الاستقلال» وبالتالي ضد الاستعمار. 

إن وعد بلقور» الذى اعتبرته الصهيونية العالمية بمثابة البراءة الدولية للاستيلاء 
على فلسطين وتحويلها إلى «وطن قومي» ليهود العالم» لم يسهم في إيجاد حل 
لمشكلة الصهيونية في المنطقة› بقدر ما أسس لصراع طويل وعنيف بشأنهاء لم يصل 
بعد إلى نهايته (١۱۹۹ء).‏ ولعل هذا بالذات ما أرادته حكومة بريطانيا في حينه. ولا 
غرو» فهذا الوعد» في سياق صدوره ومضمونه» وما نجم عنه ظل موضع رفض 
راحتجاجِ من قیل العرب» ومحط نقد قانوني من ارا متعددة في العالم› 
رخحصوصا أنه ضمن في وثاثق ومعاهدات دوليةء» أصبحت مرتكزات لسياسة 
منظمات دولة رئيسية إزاء المنطقة. والوعا بتسلیم فلسطين للحركة الصهيونية 
هو عطاء من لا يملك لمن لا : يستحق» وبالتالي فهو باطلء ليس أخلاقياً 
فحسب» بل قانونياً أيضاً. وهو اقتطاع جزء من الوطن العربي» وفرزه ليون 
قاعدة للعدوان على الأمة العربية» وتجزتتها واستنزاف طاقاتها» وليس الاندماج فيها. 
رهو تغييب للشعب الفلسطيني - ماديا وحضارياً وسياسياً - وقطع لصلته بوطنه» ونفي 
لحقه التاريخي فيه. وهو كذلك تجاهل للأمة العربية وأهدافها المشروعة بالاستقلال 
رالوحدة والتقدم› وتنكر للعهود التي قطعت لها في الحرب»ء بل هو تامر على 
استقلالها ووحدتها ومستقبلها. ويندرج هذا الوعد في سلسلة الجرائم البشعة التي 
اقترفتها الدول الإمبريالية في بلدان العالم التي وقعت تحت سيطرتهاء ولعله من 
أبشعها على العموم. 


رابعاً: الانتداب البريطاني 


إن اصدار وعد پلفور کان يحتم على حكومة بريطانيا أن تثولى رعاية تجسيده. 
ولن يتم ذلك إلا ببسط سلطتها على فلسطين» ولعله صدر لهذا الغرض بالذات» أي 
التمهيد لوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وإخراجها من حلبة المنافسة 
الدولية . فلدى إصدار هذا الوعدء لم تكن الحركة الصهيونية في وضع يؤهلها لتحمل 
تبعاته» إذ خلال الحرب توقفت المؤتمرات الصهيونية عن الانعقاد» وتعرقلت أعمال 
اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية» وانقطعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين» بل 
اجتاحت المستعمرات موجة من النزوح إلى الخارج. وكانت أغلبية يهود العالم لا 
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تزال حارج الدعوة الصهيونية» وتيارات قوية بينهم تعارضها بشدة» ولاأسباب متعددة - 
فكرية ودينية وسياسية واجتماعية . وأغلبية يهود أوروبا الشرقية» حيث الشعور بوطاة 
المسالة اليهودية» كانت تفضل الهجرة إلى الولايات المتحدة» وليس إلى فلسطين. 
في المقابل كانت المقاومة العربية للمشروع الصهيوني في تصاعد» والاستيطان 
اليهودي في تراجع» وهو ليس في موقع يتيح له التصدي لهذه المقارمة. ولمجمل 
هذه الأسباب» أرادت القيادة الصهيونية من حكومة بريطانيا وضع فلسطين تحت 
انتدابها» لتشكل بذلك حاضنة للمشروع الصهيوني» ولترعى بناءه وتهيئنه للتحول إلى 
دولة يهودية عندما تتهيًاً الطروف الذاتية والموضوعية لذلك. 

روفي مؤتمر السلامء الذي انعقد في باريس في ١‏ كانون الثاني/ينایر ۱۹۱۹م 
لتسوية القضايا الناجمة عن نهاية الحرب» وبناء على نتائجهاء والذي حضره الامير 
فيصل بن الحسين» نيابة عن والده» كان الوفد العربي في موقع الدفاع بشأن مصير 
«الدولة العربية» الموعودة؛ بينما كانت الحركة الصهيونية في موقع الهجوم بشأن 
فلسطين . ومرة أخرى تكرّر المشهد - الهم العربي الاستقلال» والصهيوني فلسطين. 
وينما كان الوفد العربى»ء برئاسة فيصل» واحتضان بريطانياء يصارع للمشاركة في 
المؤتمر» على أرضية عهود مكماهون للشريف حسين» وبالتالي دخول العرب الحرب 
إلى جانب الحلفاءء الأمر الذي عارضته فرنسا في البداية» ثم تراجعت» كانت الوفود 
الصهيونية المتعددة تسعى لتكريس وعد بلفور في وثائق المؤتمر» وضمان تلفيذه عبر 
الانتداب البريطاني على فلسطين . آمّا في فلسطين» فقد قامت إدارة عسكرية بريطانية 
بقیادة الجنرال كلايتون وسعت منذ البداية لتهدئة ردة الفعل العربية على وعد بلفور 
حاصة» وعلى تراجع الحلفاء عن تعهداتهم للعرب بالاستقلال عامة. في المقابل؛ 
سارع قادة العمل الصهيوني إلى إيجاد آمر واقع في فلسطين» يضمن تجسيد وع 
بلفور» فاصطدم اللشاط الصهيوني المحموم للإسراع في إعلان فلسطين وطناً قوميا 
يهودياًء بالسياسة المتروية التي انتهجتها الإدارة العسكرية. 

لقد ظل اتفاق سایکس - بيكو طن الكتمان إلى أن كشفت النقاب عله حكومة 
روسيا السوفياتية (تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹1۷م)ء ومع ذلك» نفت الدولتان - بريطاني 
وفرنسا - وجود مثل هذا الاتفاق للحؤول دون انقلاب العرب عليهماء والانحياز إلى 
التحالف مع تركيا وألمانيا في الحرب. وذهب مهندسا الاتفاق» سايكس الإنكليزي؛ 
وبيكو الفرنسي» إلى الحجاز لطمأنة الشريف حسين» وكذبا عليه بنفيهما وجود مثل 
هذا الاتفاق. ولكن الأحداث اللاحقة كشفت أن بريطانيا رأت في الاتفاق مناورة 
مر سحلية تتطلبها أوضاع الحرب» ولم تكن قط تقصد تلفيذه بصيغته . وجاء صدور وعد 


TT 


بلفور في سياق نسف هذا الاتفاق» الذي يقضي بوضع فلسطين تحت إدارة دولية. 
وکان واضحاً أنه کي يتحقق هذه الوعد» لا بد من أن تكون فلسطين تحت حكم 
بريطانياء لترعى إنشاء «الوطن القرمي اليهردي» فبها. وعندما انتهت الحرب» كشفت 
بريطانيا عن نواياها من الاتفاق» وکتب رئيس حکومتها» لويد جورج» (كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۱۸ء)» إلى رئيس حكومة فرنساء كليمنصوء يقول إنه بحسب رأيه فقد 
اتقاق سایکس - بیکو صلاحيته . وتذرع وید جورج بخروج روسيا من الحرب» بعد 
أن كانت طرفاً في الاتفاق. وفي البداية رفض كليمنصو هذا الطرح» لكنه عاد وقبل به 
لأحقا., 

وفي مؤتمر باريس للسلام (۱۹1۹م)ء كان موقف الوفد العربي ٠‏ برثاسة فيصل › 
حرجا جداأء وبالتالي في مروضع الابتزازء فاستخلت بريطانيا ذلك إلى أقصى الحدود. 
ويداية رفضت فرنسا إدراج الوفد العربي في قائمة الوفود المشاركة في المؤتمر 
انطلاقاً من أن إمارة الحجاز لم تكن رسمياً طرفاً في الحرب» بحسب ادعاء فرنسا. 
وكذلك كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أسقطتها من لائحة الدول المشاركة في 
المؤتمر. ولقاء دعم بريطانيا لمشاركة الوفد العربي في المفاوضات انتزعت من 
نيصل تازلات لمصلحة المطالب الصهيونية في فلسطين» على آمل أن يُحقق 
الاستقلال للاأجراء الأخرى من الولايات العربية التي كانت تحت الحكم العثماني . 
لكن هله الولايات كانت تحت الحكم العسكري البريطاني» إذ إن الجيش البريطاني 
هو الذي احتلهاء بينما فرنسا مشغولة على الجبهة الغربية للحرب. واستعملت بريطانيا 
فيصل ورقة في صراعها مح فرنسا بشأن تغيير بنود اتفاقية سايكس - بيكو» من جهة› 
والحصول على دعم أميركا لذلك» عبر تلبية المطالب الصهيونية» واعتراف فيصل 
بذلك» من جهة أخرى . وهكذاء ونتيجة الأوضاع التي تشكلت بعد الحرب» كان 
الوفد العربي في مؤتمر السلام تحت رحمة بريطانياء ولا يملك القدرة على الخروج 
على إرادتهاء وذلك بغض النظر عن الرغبات الذاتية. 

وفي مواجهة هذا الوفد العربي الصغير» الذي تخندق في معسكر العدوء فكان 
«كالايتام على مأدبة اللام؟» تجمعت في المؤتمر وفود صهيونية من معظم أقطار 
العالم» لكن الأكبر والأكثر أهمية بينها كان الوفد الأميركي. وإذ كان معظم هله الوفود 
بحضر المؤتمر بصفة مراقب» غير آنه كانت لها قلوات مفتوحة على الوفود الرسمية» 
بصور متعددة» وبالتالى امتلكت قدرة هائلة على ممارسة النشاط كمجموعات ضغط 
متعدد الجوانت رالأهداف. وبصورة مفتعلةء أثارت هله الوفود مسألة «اللاسامية»»› 
وخحصوصاً في دول أوروبا الشرقية» والأخطار التي تنهدد اليهود في روسيا الشيوعية. 
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وفي باريس» وتحت تأثير براندايس» وزميله» الحاحام وايز» برز انحياز الرئيس 
الأميركي ولسون إلى الصهيونية . وكان تأثيره في أعمال المؤتمر كبيرأًء وخصوصاً ما 
يتعلق منها بدعم المطالب الصهيونية في فلسطين» التي تولى معالجتها وزير الخارجية 
الأميركي» لانسنغء الصديق المجرب للصهيونية» ومعه مستشار الرئيس» هاوس 
حلقة الاتصال مع الوفد الصهيوني الأميركي . والواقع أن طروحات الرئيس الأميركى 
بشأن مستقبل فلسطين» كانت تتمتع بموافقة كبيرة في أوساط المشاركين في المؤتمرء 
على عكس منظوره للنظام العالمي الجديدء الذي تضمنته المبادىء الأربعة عشر التى 
تقدم بها بشأن تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت حكم أجثبي. ۰ 

وفي المؤتمرء تميّز الموقف الأميركي بازدواجية المعايير» والتأرجح بين القيم 
الإنسانية والمثل العليا التي يطلقها الرئيس ولسون» وبين الانحياز الصارخ إلى 
المزاعم الصهيونية» وبالتالي النشاط المحموم الذي يمارسه أعضاء الوفد الأميركي 
لدعم مطالبهاء بتلسيق تام بين المستشار هاوس ووفد المنظمة الصهيونية الأميركي . 
وهذا إن دل على شيء» فعلى أن واشنطن كانت تعمل لخدمة مصالحها الإمبريالية› 
القائمة على «سياسة الباب المفتوح»» من خلال تجسيد الأهداف الصهيونية في 
فلسطين . وليس أدق في التعبير عن ذلك من سلوك لويس براندايس في المؤتمرء إذ 
وصل حدًاً من الجرأة حين حاطب أعضاءه من رؤساء الدول المشاركة» في برقية تؤكد 
على المطالب الصهيونية. وقد دعا ذلك المندوب الفرنسي إلى الرد على البرقية قائلا 
«إن القاضي براندايس يتمتع بنظرة مبالغ بها جداً لأهميته ٠.‏ والأكيد أنه ما كانت 
لبراندايس هذه الثقة بالنفغس» وهو قاض في المحكمة العليا الأميركيةء» وليس عضوا 
في الوفد الأميركي إلى المؤتمر» لولا الدعم الذي كان يتلقاه سن الإدارة الأميركية› 
ومن المؤسسات المالية الصهيونيةء التي كان لها مساهمة كبرى في النصر الذي حققه 
الحلفاء في الحرب . وبثاء عليه» رأآى المؤتمرون إرسال رد إلى براندايس» يشرحون 
فيه مواقفهم من برقیته» ولیس ذلك إلا لأنهم کانوا یعرفون جیدا آن الرد إلى براندايس 
هو رسالة إلى الإدارة الأميركية. 

وإزاء الدعم الكبير الذي كانت تتمتع به الصهيونية في المؤتمر (بريطانيا 
والولايات المتحدة» وفرنسا وإيطاليا واليابان)» كانت بريطانيا تمارس الضغط والابتزاز 
على الأمير فيصل» وتخوفه من الأطماع الفرنسية في سورية» وتحثه على المرونة إزاء 
المشروع الصهيوني . وتدعي الأوساط الصهيونية أن حاییم وأيزمن » بوساطة بريطانية ء 
توصل إلى اتفاق مع فيصل. وبحسب الاتفاق» قبل فيصل من حيث المبدأ وعد 
بلفور» شرط تحقيق المطالب التي ضمنها في مذكرة إلى الحكومة البريطانية في ٤‏ 
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كانون الثاني/ يناير ۹4 همءم» والمتعلقة باستقلال البلاد العربية في حدود معيلة. وأورد 
فيصل في نص الاتفاق» الذي وقعه مح وايزمن» أن أىّ انحراف عن تلك الشروط 
یجعله فی حل مله. وقد نشرت الأوساط الصهيونية نص الاتفاق سنة ١1۹۳م‏ أي بعد 
موت فيصل . آنا المصادر العربية فتنفي وجود مثل هذا الاثفاق. وتؤكد شخصيتان 
كانتا مع فيصل في حينه (عوني عبد الهادي وفايز الغصينء وكلاهما فلسطيني) ان 
فيصل لم يوقع قط مثل هذا الاتفاقء وأن لا علم لهما بذلك يدا . 
وقدم الوفد العربي مذكرة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس» حدد 
فيها أهداف العرب بالاستقلال والوحدة» وذلك في المنطقة الواقعة بين لواء 
الإاسكندرون والمحيط الهندي . وأكدت المذكرة على عناصر الوحدة العربية ‏ اللغة 
والدين والتراث - وعلى تطلعهم إلى الحرية» وإمكان تحقيق ذلك» ذاتيا وموضوعياًء 
على أرضية الوعي القومي الذي يمتلكه العرب» والطاقات المتوفرة لديهم» والوسائل 
الحديثة الموجودة في بلادهم. وتضمدت المذكرة فقرة صيغث بلهجة تصالحية حذرة 
مع المشروع الصهيوني» فلم ترفضه تماما لكنها أكدت على حقوق العرب في 
فلسطين . وأشارت إلى ضرورة إقامة إدارة في هذا البلدء بإشراف دولة كبرى»› تضصمن 
ازدهاره» وتحافظ على التوازن بين الأجناس والاأديان فيه. ودعت في النهاية الدول 
الكبرى إلى تسهيل استقلال العرب ووحدتهم› والتخلي عن التنافس بينها» والبحث 
عن المكاسب في الوطن العربي . وواضح أن أيدي موظفي الخارجية البريطانية كانت 
وراء هذه الصيّع» التي تلمح ولا تصرح» لكنها لا تخفي مراميها. 
في المقابل قدم الوفد الصهيوني» الذي كان يرئسه حاييم وايزمن وناحوم 
سوكولوف» مذكرة طالبت الدول ب «الاعتراف بالحق التاريخي للشعب اليهودي في 
فلسطین › وبحق اليهود في إعادة بذاء وطنهم القومي فيها.» وفي ملحق المذكرة› ورد 
تفصيل حدود الرقعة الجغرافية التي تطالب بها المنظمة الصهيونية» كالتالي: 
إن حدود فلسطين يجب أن تسير وفقاً للخطوط العامة المبيئة أدناه . بدأ 
فى الشمال عند نقطة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط بجوار مدينة صيدا 
وتتبع مفارق المياه عند تلال سلسلة جبال لبنان حتى تصل إلى جسر القرعون . 
فتتجه مئه إلى البيرة متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرعون ووادي 
التيم» ثي تسير في حط جنوبي متبعة الخط الفارق بين المنحدرات الشرقية 
والغربية لجبل الشيخ (حرمون) حتى جوار بيت جن» وثتجه منها شرقا 
بمحاذاة مفارق المياه الشمالية لنهر مغنية حتى تقترب من سكة حديد الحجاز 
إلى الغرب مها 
ريجدها شرقاً حط يسير بمحاذاة سكة حديد الحجاز وإلى الغرب منها 


۳٦ 


حتى ينتهي في خليج العقبة . 
وجنوبا حدود مجري الاتفاق عليها مع الحكرمة المصرية. 
وغرباً البحر الأبيض المتوسط "^ 

واندلع الخلاف بين فرنسا وبريطانياء الأولى تتشبث باتفاقية سايكس - بيكو» 
والثانية تريد أن تتنصل منها. أمّا الولايات المتحدة» فلم تكن المسألة تهمها كثيرا 
ما دأمت تضمن المصلحة الصهيونية في وعد بلفورء والانتداب على فلسطين» الذي 
يجسده. ودعا ولسون إلى إرسال لجنة تقصي حقائق إلى المنطقة» وخصوصا إلى 
سورية › الأمر الذي طرحه بقوة رئيس الجامعة الأ ميركية في بیروت» الدکتور هوارد 
بلس . ووافقت عليه بريطانيا وفرنساء إلا إنهما تملصتا من المشاركة في اللجنةء إذ 
من الواضح أنهما لا تنويان أذ توصياتها في الاعتبار. وجاءت توصيات لجنة كنغ - 
كرين متعارضة جذرياً مع أهداف فرنساء وجزثاً مع أهداف بريطانيا والمنظمة 
الصهيونية. ولعل هذا ما دعا الرئيس ولسون إلى صرف النظر عن اللجنة 
وتوصياتها. وعلى كل حال» فقبل أن تنهي اللجنة عملها وتعودء كان المؤتمرون 
قد أقرّوا معاهدة فرسای (۲۸ حزيران/ يونيو ۹١١۱۹ء)»‏ وميثاق عصبة الأمم» الذي 
تضمن في بنده الثاني والعشرين مبدأ وضع مناطق وشعوب تحت اتداب الدول 
الكبرى» بذريعة إعدادها للاستقلال. ووقع فيصل على المعاهدة» لكن الشريف حسين 
رفضهاء لأنها لم تتضمن التزاما يملح العرب اسنقلالهم. 

وفي سان ريمو» وبعد مفاوضات طويلة» حصلت بریطانیا على ما ترید. 
وتراجعت فرنسا عن المطالبة بتنفيل اتفافية سايكس - بيكو» ولكن لمصلحة اتفافية 
أحرى» أكثر سوءاً بالسبة إلى الوطن العربي. فقد تنازلت فرنسا عن منطقة الموصل 
في العراق لبريطانياء» ووافقت على انتداب بريطاني على فلسطين وشرق الأردن 
والعراق» وعلى أن يتضمن صك الانتداب على فلسطين وعد بلفور. وفي مقابل 
ذلك» وافقت بریطانيا على منح فرنسا الانتداب على سورية ولبنان. وأقرّ مؤتمر سان 
ریمو في ۲٤‏ نیسان/آبریل ۱۹۲۰م اننداب بريطانيا على العراق وفلسطين (على أساس 
وعد بلفور)ء وانتداب فرنسا على سورية ولبلان. وبذلك اختفت مناطق النفوذ في 
اثفاقية سايكس - بيكو (أ وب)» وحل محلها انتداب مباشر. وترك المؤتمر لفرنسا 
وبر یطانيا تحديد الحدود بين انتدابيهما. وتضمنت معاهدة سيفر ٠١(‏ آب/ أغسطس 
1۹م( بنوداً تؤكد الانتداب» وكذلك معاهدة لوزان في ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۳م 


(0) االقضية الفلسطينية والخطر الصهيون)» مصدر سبق ذكره» ص .١1‏ 
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ا في إثرها أصبعح الانتداب ساري المفعول بصورة رسمية» مع آنه جری تنفيذه 

رة عملية منذ سنة ۱۹٠١‏ م. وفي عصبة الأمم» تمت الموافقة على الانتداب فقط 
في 6 تموز/یوليو ۱۹۲۲م. 

لم تشارك الولايات المتحدة في مؤتمر سان ريموء ولا حتى في معاهدة سيفر 
أو لوزان» لكنها وافقت رسميا على وعد بلفور» عبر قرار مشترك لمجلس الشيوخ 
والنواب في ۰ حزیران/یونیو ۱۹۲۲م ووقعه الرئیس هاردنغ (۲۰ أيلول/ سبتمبر 
۲م غير أن الانتداب» على الرغم من إقراره فى عصبة الأسمء فإازه لم يد حل 
حيز الننفيذ الرسمي» نظرأ إلى أن تركيا رفضت معاهدة سيفر. وبعد ثورة مصطفى 
كمال» وضمان سلامة الأراضي التركية » وقعت حكومة كمال الثورية معاهدة لوزان› 
وتنازلت بذلك عن الولايات العربية التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية» والتي فصلت 
عنها عملياً منذ سنة ۱۹۱۸م. ودخل الانتداب البريطاني على فلسطين في الاتفاق 
الأنکلو - آمیركي فى ۳ كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۲ء‏ إذ ضمنت الولايات المتحدة 
امتيازات لشركات أميركية» أهمها امتياز للتنقيب عن النفط في النقب» لشركة ستاندارد 
أويل. وفقط بعد حصول هذه الشركة على الامتياز المذكور» تعهدت واشنطن 
بالموافقة على نص ميثاق الانتداب البريطاني على فلسطين في عصبة الأمم» والذي 
يتضمن في متله وعد بلفور. وكانت مجموعة روتشيلد البريطانية» بمشاركة مالية 
أميركية» تمول مؤسسات استيطائية صهيونية» مثل: شركة كهرباء روتنبرغ» وشركة 
بورتلاند للأسمنت (نيشر)ء وشركة بوتاس البحر الميت» ومياه السامرة. 


أ( لحنة المتدوبين الصهيونية 


ببنما التحالف البريطاني - الصهيوني يخوض المعركة السياسية - الدبلوماسية في 
المؤتمرات الدولية التي عقبت نهاية الحرب» راح يسعى لإيجاد واقع على الأرض› 

يمهد السبيل امام 5 تعحقیقی أهدافه› حتى قبل استكمال احتلال فلسطين وبلاد الشام. 
وساعد, على ذلك وقوع المنطقة تحت الاحتلال البريطالي» وبالتالي إدارته العسكرية. 
وفي الواقع › فإنه قبل أن تقر الوثائق في المعاهدات بين الأطراف المعنية» وبناء عليه» 
في عصبة الأمم» كانت بريطانيا تضع الأسس للترتيبات التي يلطوي عليها وعد بلفورء 
وعلى رأسها الانتداب البريطاني على فلسطين» الذين يضمن تجسيده. وبناء على 
تعهداتها للحر كة الصهيرنية» ولکي تضمن دعم الولايات المتحدة لمشاريعها» ساأرعت 
الحكومة البريطانية إلى إرسال لجنة صهيونية إلى فلسطين» في ربيع سنة ۱۹۱۸م 
بينما نصفها الشمالي لم یحتل بعد» للتنسيق مع الإدارة العسكرية في تهيئة الأوضاع 


۳۹۸ 


لإنشاء «الوطن القومي اليهردي» فيهاء من جهة» ولتوجيه نشاط المؤسسات الصهيونية 
نحو هذه الغاية» وبالسرعة القصوى» من جهة أخرى. لكن هذا النشاط المشترك» بين 
حكومة بريطانيا والمنظمة الصهيونية» اصطدم بالمقاومة العربية التى راحت تتصاعد 
فة . 
وكانت لجنة المندوبين الصهيونية برثاسة حاییم وايزمن . واعتذر براندایس عن 
المشاركة فيهاء تحاشيا لاإحراج» لأن الولايات المتحدة لم تعلن الحرب على تركيا. 
وعينت حكومة لندن أورمسبي - غور» ضابط ارتباط بين اللجنة والإدارة العسكرية في 
فلسطين» كونه ضابطا في الجيش البريطاني معروفا بميوله الصهيونية. وفي الطريق 
غرجت اللجنة على القاهرة» حيث النقت عدداً من قيادات العمل القومي العربي› 
وحاولت تهدئة مخاوفهم من الأهداف الصهيونية. ومن مصر توجهت إلى فلسطين› 
ورا۔حت تصرف »› ناء على التفويضص من حكومة لنلن» اة اتصال بین الإدارة 
العسكرية والمستوطلين الصهيونيين» وكمرشد لتلك. الإدارة بشأن ما يتوجب عمله 
للتسريع في ليجسيك وعيل بلفور. وبموازة الإدارة الحسكر ية › شحلت اللجنة دواثر 
مالحدده لشۇوك السياسة والدعاية والزراعة والاستطان والهجرة واللاحصاء والتجارة 
والعمل والمال. وبذلك أصبیحت في الواقع سلطة موازية للإدارة العسكرية › بل 
ومتناقضة معها. وكان على رأسها في البداية حاييم وايزمن» ثم خلفه الدكتور إيدارء 
ومن بعله ماحم أوسشكين . 
وبادر وايزمن» يرافقه غور» إلى زيارة فيصل في العقبة» ومعه لورنس في أيار/ 

مايو ۸١۱۹م‏ لطمانته من المشروع الصهيوني في فلسطين. وتدعي المصادر 
الصهيونية أن فيصل لم يعترض على ذلك» شريطة صيانة حقوق شعبها والحفاظط 
على عروبتها. وبعد ذلك» واستناداً إلى التفويض الذي تحمله من حكومة بريطانياء 
راحت لجنة المندوبين الصهيونية تتصرف كأنها (حكومة في طور التكوين؛. وفي ٠۸‏ 
کانون الأول/ دیسم ۸م عقدت مؤتمر يافا للمستوطنين › بعد أن وضعت يدها 
على مکتب فلسطین › الذي سس سنة ۱۹۰۸م . وفي المژتمر» جرى تشكيل جمعية 
تأسيسية . وحمل وايزمن معه مطالب المستوطنين» كما عبرت عنها هذه الجمعية إلى 
مؤتمر باريس للسلام» ومنها: 

| الاعتراف ره شسطن وطاً قومياً يودياً. [ 

ب ملح الشعب اليهودي بأسره صوتاً حاسما وفعالا في تفرير شؤول 

البلد. 
ج . اللإصرار على وصاية بريطانيا وحايتها. 
د - ضصرورة إنشاء جمعية للاستعمار اليهردى تحظى باعثراف عصبة الامم 
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وتتمتع بسلطات واسعة في حقل تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
ه ‏ الاستيلاء على أملاك الدولة وأراضيها بحجة تطويرها واستصلاحها. 
و الحصول على امتيازات حكرمية لمد الخطوط الحديدية وتوسيع 
ز - أن يعهد إلى جعية الاستعمار بإدارة المصرف الزراعي التابع 
لليحكومة العثمانية. 
ح - أن تمنح الجمعية بالذات حقوقاً استنائية لاستغلال الموارد الطبيعية 
واستخراجها من باطن الأرض."“ 


لم يمر وقت طويل على هذه اللجنةء التي كانت على عجل من أمرها لتحويل 
فلسطين إلى «أرضص - إسرائيل» (الأرض والشعب والسوق)» من دون أن تمتلك 
المؤهلات الذاتية لذلكء ومن دون أن تتوفر الشروط الموضوعية في البلد» حتى 
تسببت في توتير العلاقة مع اللإدارة العسكرية البريطانية. ويبدو أن حكومة لندن لم 
تضع القادة العسكريين في فلسطين بصورة الوضع الذي وصلت إليه مع الحركة 
الصهيونية» أو أن هؤلاء لم يكونوا مقتنعين بسياسة تلك الحكومة» ولذلك لم يتجاوبوا 
تماماً مع المطالب الصهيونيةء ونصحوا بضرورة التأني في اتخاذ الإجراءات . وحاولت 
الإدارة العسكرية في البداية التعتيم على وعد بلفور» واستغلال التناقضات بين 
الأهداف الصهيونية والتطلعات العربية» وتخفيف حدة التوتر الناجم عن سلوك اللجنة 
الصهيونية . لكن أعضاء هذه اللجلة كانوا على عكس ذلك تماماً. لقد وعوا مبكراً أن 
مشروعهم في فلسطين لن يمر برضى سكانها الأصليين» فطرحوا أفكاراً متعددة 
لإحضاعهم لإملاءات المشروع الصهيوني - ترحيلهم وإكراههم على قبوله وتغييبهم 
السياسي وتجاهلهم . .. إلخ. لقد كان همهم «تهويد فلسطين»)» وبالسرعة القصرى › 
وإذا لم يكن ذلك ممكناً باليهودء لقلة عددهم في البلدء فالخيار الأفضل الثاني هو 
تغييب سكانها الأصليين عنهاء وبالتالي قطع الصلة بين الشعب الفلسطيني وأرضه 
الوطنية - فلسطين. 

وفيي الوقت نفسه» طالبت هله اللجلة بنشر وعد بلفور» وتوضيح موقف حكومة 
بريطانيا منه عاناء وإلزام الفلسطينيين بقبوله» ولو قسراً. وطرحت لجنة المندوبين 
مطالب كثيرة» بدت غير معقولة في الأوضاع القائمة» وناشدت الإدارة العسكرية 
الزعماء الصهيونيين التروى لتهيئة الأوضاع› الأمر الذي اعتبره هؤلاء مناورة للتملص 
من التعهدات التي قطعتها حكومة بريطانيا لهم. وكان الفرع الصهيوني الأميركي› 


(۷) المصدر نتفه ص ۲9. 
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بزعامة براندايس» أكثر تصاباً في المطالبة بتنفيذ تلك التعهدات» حتى لو دى ذلك 
إلى إحراج الحكومة البريطانية» التي» كما يبدوء لم يكن كل أعضائها متحمسين لوعد 
بلفور بالدرجة نفسها. وطالبت اللجنة الصهيونية إعلان العبرية لغة رسمية في البلادء 
والعلم الصهيوني علم البلادء وتغيير اسم فلسطين إلى «أرض - إسرائيل»» وتشكيل 
إدارة للأراضي والتوطين وقوة عسكرية وشرطة مدنية» وإلزام الإدارة العسكرية بالتشاور 
مع اللجنة الصهيونية في كل الشؤون السياسية المتعلقة بالبلد» وفي المحصلة خلق 
نواة «الدولة اليهودية» . وإزاء هذا التصرف الأرعن» توترت العلاقة بين هذه اللجنة 
والادارة العسكرية» فاشتكت اللجنة لحكومة بريطانيا سلوك رجال هذه الإدارة» 
فأصدرت لهم الأوامر بالتسيق التام مع قادة اللجنة» وأستدعت بعضه ر إلى لندن» 
ونقلت آخحرين من مواقعهم› وأخرراً استبدلت الإدارة العسكرية كلها بأخرى مدنية 
(۹۲۰م). 

وعلى أرضية الاحتكاك بين لجنة المندوبين الصهيونية والإدارة العسكرية 
البريطانية» التي كانت تابعة لقيادة الجنرال آللبني العامة» تقلب عدد من 
الجنرالات على الحكم العسكري في فلسطين. فبداية تولى الجنرال كلايتون 

ملصب المدير العسكري › وکال يشخل سابقا منصب «الضابط السياسي العام» في 

«المكتب العربي» في القاهرة. فعبّن الكولونيل ستورز حاكماً للقدس (كانون اا 
دیسمبر ۷م . ٹم جری استبدال کلایتون بالجنرال مولي )۵ نیسان/ أبريل 
۸ء.ء)»ء الذي ثحي عن منصبه تحت ضغط المنظمة الصهيونية» بعد أن وجه 
إلى سلوكها نقد شديدا لضيق ذرعه بفجاجة تصرف أعضاء لجنة المندوبين. وفي 
آب/ آغسطس ۱۹۱۹ م۰ عَيّن الجنرال واطسون خلفاً لموني» لکنه لم يكن أوفر حظاًء 
فاستبدل في كانون الأول/ ديسمبر/ ۹١۱۹م‏ بالجنرال بولز» الذي لم يعجب لجلة 
المندوبین أيضاً. وبسحبه من منصبه» وتعیین هربرت سامویل (تموز/ یولیو ۱۹۲۰م) 
مندوباً سامياً في فلسطين» انتهى عمل الإدارة العسكريةء» وبدأت الإدارة المدنية 
وبالتالي تجسيد سياسة الانتداب في فلسطين› > قبل إن يقر ذلك في عصبة الأمم» أو 
َم الاتفاق النهائي عليه بین فرنسا وإنکلترا رسمیاًء وقبل أن يتم التوصل إلى معاهدة 
نهائية مع تركيا. 

لقد وقعت الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين بين مطرقة اللجنة الصهيونية 
وسندان المقاومة العربية. ولم تكن تلك الإدارة ترفض وعد بلفور من منظور 
استراتيجي › بقدر ما وجدت أن التكتيكات الصهيونية تؤدي إلى نتائج عكسية» وذلك 
اظر ا إلى المقاومة العربية المتصاعدةء من جهة» ولان أوضاع اليلد الاقتصادية 
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والاجتماعية لم تكن مهيا للتجاوب مع المطالب الصهيونية المتسرعة من جهة أخرى. 
فقادة اللجنة الصهيونية » متسلحين برسالة من حكومة بريطانيا إلى الإدارة العسكرية» 
وعلى أرضية وعد بلفور» والتقاهم مع بعض أعضاء حكومة لندنء من دون البعض 
الآحر» كما حطط سايكس وبلفورء وبالاستناد إلى الموقف المتطرف للفرع الأميركي 
من المنظمة الصهيونيةء كما عبر عله براندايس» كانوا يضغطون على الإدارة العسكرية 
لتحويل فلسطين إلى «وطن قومي يهودي» بأسرع ما يمكن. راشتكى قادة الإدارة 
العسكرية من سلوك اللجلة الصهيونية إلى حكومتهمء لكنها كانت منحازة إلى 
الصهيونية» ولديها حسابات اقتصادية وتمويلية تستوجب مهلها استرضاء الولايات 
المتحدة . لقد أرادت اللجنة الصهيونية توظيف الإدارة العسكريةء بإمكاناتها السياسية 
والقمعيةء في خدمة البرنامج الصهيوني» الأمر الذي اعتبرته الإدارة العسكرية عملا 
طائشاًء قد يكلف بريطانيا ثمناً باهظأً. فعمدت إلى التباطؤء الأمر الذي أذى إلى توتير 
علاقتها مع اللجلة الصهيونية» وبالتالي حدوث حالة من عدم الثقة بين حكومة لندن 
والمنظمة الصهيونية. وأخيراًء استبدلت الحكومة البريطانية الإدارة العسكرية بأخرى 
مدنية» على رأسها هربرت سامويل» أحد أهم أقطاب الصهيونية في بريطانيا. 

لقد كان على رأس هموم القيادة العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط تأمين 
قناة السويس» وفي هذا السياق رأثت أهمية فلسطين الاستراتيجية. وإزاء المقاومة 
العربية لوعد بلفور» راح أركان تلك القيادة يشككون في سلامة قرار حكومتهم جعل 
فلسطين «وطناً قومياً يهودياً». ولم يتعاطف كلايتون مع المشروع الصهيوني» فتقل إلى 
القاهرة ليتولى إدارة المكتب السياسي هناك. وعندما عبر عن شكوكه بشأن المشروع 
الصهيوني أعيد إلى لندن. وكذلك فعل خلفه الجنرال موني» فاضطر إلى الاستقالة. 
اما الجنرال بولز» فعندما طلب صراحة من وزارة الخارجية سحب اللجنة الصهيونية› 
تسبب باستبدال الإدارة العسكرية ليحل محلها «المندوب السامي»» بإدارته المدنية› 
وليبدأ إعداد فلسطين كي تصبح «أرض . إسرائيل»٤»‏ عبر تهويدها. وكان من آهم نقاط 
الخلاف بين اللجنة الصهيونية والإدارة العسكرية» إصرار الأولى على تشكيل كتائب 
عسكرية» تدعم مشروعها الاستيطاني بالقوة المسلحة» ورفض الثانية لذلك»ء على 
اعتار آنه يجعل وجودها لزوم ما لا يلزم. ولكن الإدارة العسكرية خسرت معركتها 
السياسية» فأبعدت عن تولي شؤون فلسطين» لتفسح في المجال أمام اللجنة الصهيونية 
التقدم نحو أهدافها عبر إدارة الانتداب. 

وكان الفشل كذلك من نصيب لجلة كنغ - كرين الأميركيةء» التي تشكلت في 
أثناء انعقاد مؤتمر باريس» بمبادرة من الرئيس ولسون» وبالاستناد إلى اقتراح تقدم به 
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الدكتور هرارد بلس (رئيس الجامعة الأميركية في بيروت). وغادرت اللجنة إلى الشرق 
الأوسط» وعادت بعد أن انفض المؤتمر» ولم يكترث آحد لتقريرها أو لتوصياتهاء 
فظلت نسياً منسياً. ولعل أهم عوامل تجاهل توصيات هذه اللجلة كونها تتعارض مع 
الأهداف الصهيونية» وكذلك مع المخططات البريطانية والفرنسيةء وتدعو إلى تعزيز 
الدور الأميركي في ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. وبينما أكدت اللجنة 
رغبة العرب القوية في الاستقلال في بلادهم الموحدة» ورفضهم الانتداب البريطاني 
والفرنسي› وكذلك معارضتهم الشديدة للمشروع الصهيوني› فقد آشارت إلى إمكان 
قہولهم بانتداب أميركي. ومع أن أعمال هذه اللجلة لم تحقق فائدة عملية» فإن 
تقريرها يبقى مهماً لأنه يعبر عن الموقف العربي العام .^ 


ب) ترسیم الحدود 


بينما كانت لجلة كنغ - كرين تستطلع أراء السكان في بلاد الشام بشأن المستقبل 
الذي يتطلعون إليه» كانت فرنسا وبريطانيا تتصارعان بشأن تقسيم المشرق العربي 
بينهماء» بعد أن وضعتا اليد على المغرب وشمال إفريقيا. ولم يكن أي منهما يرغب 
في الالتزام باتفاقية سايكس - بيكو. فبريطانيا أرادت أن تنتزع منطقة الموصل من 
فرنسا» كما أرادت إخراج فلسطين من إطار الإدارة الدولية لتضعها تحت انندابهاء 
وبالتالي تجسد فيها وعد بلفورء» وكذلك ضبَّ شرقي الأردن إلى هذا الانتداب ليكون 
هناك تواصل بڙي بين الأراضي الواقعة تحت حكمها. أمَّا فرنسا فأرادت كل سوريةء 
ولیس لبنان فقط. وفي آیلول/ سبتمبر ۱۹۱۹م» تقدم لويد جورج بمقترحات تعترف 
فيها بريطانيا بانتداب فرنسا على سورية» في مقابل اعتراف فرنسا بانتداب بريطانيا 
على فلسطين والأردن والعراق. وتضمنت مقترحات لويد جورج سحب القوات 
البريطانية من سورية» لتحل محلها قوات فرنسية على الساحل» وعربية في الداخل» 
بحسب الحدرد التي تنص عليها اتفاقية سايكس - بيكو . وطرح الاتفاق على المجلس 
الأعلى لمؤتمر باريس» بعد أن قبلت به فرنسا» فووفق عليه في ٠١‏ أبلول/ سبتمبر 
۸۹م من دون الالتفات إلى لجلة كنغ - كرين وتوصياتهاء وترك للدولتين - فرنسا 
وبريطانيا - رسم الحدود بين مناطق انتدابيهما. 

وأخذ ترتيب الحدود بين الانتدابين - البريطاني والفرنسي - في بلاد الشام فترة 


(A)‏ راجع : (الموسوعة الفلسطينية)› القسم الثاني › المجلد ۲ (بیروت» ٩۱۹۹۰)؛‏ ص ۱۹٩٩‏ ت 
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طويلة» ودخحلت في ترسيمها اعتبارات متعددة» أعطت الأولوية لمصالح الدولتين 
الاستعماريتين ؛ وكذلك لمتطلبات المشروع الصهيوني . ما السكان المحليون فقد 
أهملت مصالحهم وعلاقاتهم وتطلعاتهم السياسية . وبالسبة إلى بريطانياء كان الاعتبار 
الأول حماية قناة السويس» الأمر الذي يجعل فلسطين على نفس الدرجة من الأهمية 
مثل مصر» كما كان الخبراء العسكريون يطرحون. وكذلك آرادت بريطانيا أن تضمن 
للمشروع الصهيوني مستازمات التحول إلى ظاهرة قابلة للحياة» من الأراضي الخصبة 
والمياه والمرافق والموارد الطبيعية. وبالنسبة إلى فرنساء كما إلى بريطانياء أذت 
ا الاقتصادية دورا مهما موائيء وشبکات مواصلات وموارد طبيعية وثروات 
معدنية .. إلخ. وبعد مفاوضات طويلةء تم الاتفاق في ۳ کانون الأول/ دیسمبر 
۰ على رسم الحدود» ثم جرى عاب تعديل لتستجيب أكثر للمطالب 
الصهيونية» وخحصرصاً فى الشمال الشرقي» حيث منابع نهر الأردن. ولكن هذه 
الحدود لم تثبت على الأرض حتى سنة ١۱۹۲م.‏ وعلى العموم نجحت بريطانيا في 

قضم مناطق حدودية من سورية» وضمها إلى فلسطين» لتصبح لاحقاً من نصيب الكيان 
ايدني الذي يجري العمل على تأسيسه. 

لم ترض الصهيونية بالحدود التي رسمتها اتفاقبة ۲۳ كانون الأول/ ديسمبر 
.م وشجعتها بر يطانيا على المطالبة بتوسيعهاء وخحصوصا في الزاوية الشمالية _ 
الشرقية» إذ لم تكن هذه الاتفاقية تضم كل بحيرة طبرية وسهل الحولة ومنابع الأردن. 
وبعد أخحذ ورد» تمت اتفاقية ۳ الفا ۲م بین بریطانيا وفرنساء وفيها 
تعديل على الحدود السابقة» فأصبحت الحدود السياسية لفلسطين تحت الانتداب. 
وفي التعديل دخلت كل بحيرة طبرية في فلسطين» كذلك قرية الحْمّة الواقعة على نهر 
اليرموك؛ إلى الجلوب الشرقي من البحيرة. كما جرى توسيع حدود سهل الحولة 
شرقاً بحجة حفر قنوات مياه» ودخحلت بحيرة الحولة كلها في فلسطين؛ وكذلك 
تمددت الحدود في الشمال لتضم مئابح الأردن كلها تقریباً وخحصوصا نهر دان (تل 
القاضي)ء بالقرب من بانياس» وبعيداً داحل لبنان في مجرى الحاصباني. ويبرز هذا 
التعديل على صورة نتوء شمال فلسطين (إصبع الجليل)» طوله نحو ۲۲ كلم» وعرضه 
٤‏ كلم»ء وتبلغ مساحته ٠٠١‏ كلم" . وواضح أن هذا التعديل يستهدف منابع نهر 
الأردن.ء إضافة إلى المسطحين المائيين العذبين - طبرية والحولة . مع ما يلحق بذلك 
من الأراضي البخصة. 

وھکذا تج ترسيم حدود فلسطين وإقرارها في الوثائق الدولية» على آساس 
المصالح الاستعمارية والصهيونيةء من دون الالثفات إلى رغبات السكان المحليين› 
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أو مراعاة مصالحهم وممتلكاتهم على جانبي الخطوط التي وضعت. والحدود مع 
الاردنء وضعتها بريطانياء بما أملتها عليها التزاماتها في وعد بلفور» وما نجم عنها 
لاحقا من مقاومة وصراع › وبالتالي تسويات مشوهة. وقد أوجد ترسیم الحدود الكشر 
من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية» أذت إلى نشرب أعمال عنف إلأمر الذى 
استدعى عقد اتفاقية (حسر جوارة ۹7م( بين فلسطين وسورية للتخقف من 
النتائج السلبية لتلك الخطوط› وتهدئة الأوضاع الأمنية» في منطقة لم تفرض السلطة 
المركزية سيطرتها الكاملة عليها إلا بعد مرور فترة طريلة على إعلان الانتداب. 


ج( مقاومة الانتداب 


في سلوكها إزاء العرب» كانت حكومة لويد جورج تخادع وتحاول التمويه على 
ازدواجية مواقفها وإخحفاء أسرارها. لكن الأخبار راحت تتسرب عن هذا الخداع» ومن 
مصادر متعددة. فثار العرب» وعمدت هي من جانبها إلى النفاق في تبديد مخاوفهم. 
وبعد الكشف عن وعد بلفور» سارعت حكومة بريطانيا إلى إبلاغ الشريف حسين 
تصميمها على ألا يخضع شعب لآحر في فلسطين» وأنها لن تفعل ما من شأنه 
الإجحاف بحق سكانها العرب. وبناء عليه» طمأن الشريف القادة العرب إلى حسن 
نوايا بريطانيا» ودعا المتطوعين العرب إلى الاستمرار في القتال إلى جانبها. وكان 
ھۇلاء المتطوعون قد بدأت تساورهم الشكوك في جدوى التحالف مع دولة تخطط 
سا لتقسيم بلادهم› والسيطرة عليها بعد الحرب» واقتطاع جزء ملھا لیکون «وطنا 
قومياً يهودياً» . وراحت التصريحات تتوالى لإزالة الشكوك العربية» وخصوصاً أن 
الإعداد للهجوم الأخحير على الجيش العثماني في بلاد الشام كان على قدم وساق. 
وفي ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۸م أصدرت فرنسا وبریطانیا تصریحاًء جری توزیعه 
في البلاد العربية» يعلن 
أن السب الذي من آجله حاربت فرنسا وإنكلترا في الشرق. . . إنما هو لتحرير 
الشعوب التي رزحت أجيالاً طوالاً تحت مظالم الترك تحريراً نابا تاماً وإقامة 
حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الأهالي الرطنيين لها 
احتیاراً حرا ٩٩‏ 
ومثل أن تسربہت المعلومات عن وعد بلفور› بدا الفلسطينيون يعبرول عن 
رفضهم له ومخاوفهم من نتائجه بصور متعددة. وتشكلت في البلاد لجان إسلاميه - 


(4) «القضة الفلسطينية والخطر الصهيوني)ء مصدر سبق ذكره» ص ؟١'١.‏ 
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مسي حية » انطلاقاً من الوعي الذي ساد أن المشروع الصهيوني ينطلق من أرضية 
يهودية. ومن هنا رأى رجال هذه اللجان في بريطانيا طرفاً ثالثاً» تجري مناشدته 
التتخلي عن دعم هذا المشروع› من أجل الحفاظ على الصداقة مح العرب. وكانت 
هذه اللجان خحطرة أولى نحو التنظيم السياسي» من جهة» وتعميق الوعي بطبيعة 
المشروع الصهيوني» من جهة أخرى» الأمر الذي أذى إلى وقوع صدامات عنيفة مع 
المستوطنين» على الرغم من وجود الحكم العسكري البريطاني . وقد تشكلت تلك 
اللجان من الوجهاء والأعيان والملاكين ورجال الدين والمثقفين ورجال الأعمال. 
وإذ ظلت ترفع شعار الاستقلال والوحدة العربيةء فإنها لم تدع إلى مقاومة الاحتلال 
البريطاني» وإنما شددت على مناشدته الوقوف في وجه الأهداف الصهيونية» وعلى 
دعوة حكومة بريطانيا إلى الوفاء بتعهداتها للعرب» عشية اندلاع الحرب وفي أثنأثها. 
وفي ظل الاحتلال» وبينما راحت الحركة القومية العربية» في دمشق»› تركز اهتمامها 
على الاحتلال الجديد» بهدف تحقيق الاستقلالء راحت الحركة الوطنية الفلسطينية 
مع الوقت تركر على درء الأخطار الصهيونية» التي تهدد مستقبل البلد وسكانه. 

ورا على مؤتمر يافا الصهيوني» الذي دعت إليه لجنة المندوبين (كانون 
الأول/ ديسمبر ۸١۹١۱م)»‏ وخرج بقرارات بعيدة الأثر بالنسبة إلى «تهويد فلسطين» 
الفوري» عقد المژنمر العربي الفلسطيني الأول في القدس في ۲۷ كانون الثاني/ يناير 
إلى ٠١‏ شباط/ فبراير ١١۱۹م.‏ وقد تنادى المؤتمرون للنظر في المطالب الفلسطينية 
من مؤتمر باريس للسلام» على قاعدة تقرير المصير» وتحديد الموقف من المشروع 
الصهيوني» وذلك بعد أن راحت عناصر ذلك المشروع وغاياته تتكشف بوتيرة 
متسارعة» نتيجة النشاط الذي تمارسه لجنة المندوبين برئاسة وايزمن. وكان هذا 
الأخير فد التقى عدداً من الرجهاء العرب في یافا (۸ آیار/ مایو ۱۹۱۸م)» بعد وصوله 
إلى فلسطين بفترة وجيزة» وبناء على اقتراح من الإدارة العسكرية البريطانية. وحاول 
وايزمن تهدثة مخاوف السكان العرب من الصهيونية. لكن تسارع البيانات 
والتصريحات» واستعجال مطالب لجنة المندوبين» وسلوك المؤسسات الاستبطانة 
الصهيونية» كشفت زيف كلام وايزمن مع الشخصيات الفلسطينية. 

في هذه الفترة› كانت بلاد الشام كلها تحت الحكم العسكري البريطاني . وكانت 
قد تشكلت في دمشق حكومة عربية بقيادة الأمیر فيصل (۳۰ آیلول/ سبتمیر ۱۹۱۹ ء)ء 
وكانت الحركة الرطنية الفلسطينية على صلة وثيقة مع الحركة القومية العربية في 
دمشق . إلا إنه إزاء النشاط الصهيوني المتزايد في فلسطين» وانكشاف وعد بلفورء 
وما نجم عنه» راح اله الفلسطيني يتركز حول المشروع الصهيوني. في المقابلء 
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ومع تكشف عملية الخداع التي مارسها الحلفاء على الحركة القومية العربية» وافتضاح 
مؤامراتهم على تقسيم الوطن العربي إلى مناطق نفوذ لهم» تمحور الهم العربي 
(دمشق) على الاستقلال. ومع أن لا تعارض نظرياً بين الهين - العربى والفلسطينى - 
إذ لم يبرز هذا التعارض في المرحلة المبكرةء إلا إنه مع اشتداد الهجمة الإمبريالية - 
الصهيونية» وتقسيم البلاد العربيةء» أصبحت الحركة العربية بمجملها في موقع الدفاع 
عن النفس» وتركزت آولوية كل جانب فيها على مشكلاته المباشرة. وراحت 
الاتصالات بين الأجزاء تضعف» وبالتالي يأحذ النشاط طابعاً إقليمياًء شكلاً 
ومضموناً. وتظهر مؤشرات ذلك في قرارات المؤتمر العربي الفلسطيني الأول 
إذ رفعت شعارات الوحدة والاستقلال» لكن الأساس تمحور حول الخطر الصهيوني 
المتفاقم» وفي المقابلء» صار الهم في دمشق الحفاظ على الاستقلال في مواجهة 
الخطر الفرنسي الداهم. 

وفي الواقع» فإنه إزاء الوضع الذي تشكل بعد الحرب» وعلى أرضية المشاريع 
المطروحة بالسبة إلى الوطن العربي» لم يعد الاستقلال على رأس هموم الحركة 
الوطنية في فلسطين» بقدر ما أصبح همها إنقاذ البلد من براثن الصهيونية . ولا غرو آن 
هذه الحركة كانت معنية بتوثيق الارتباط بالحركة القومية الأم» لكن الواقع فرض نفسه 
بقوة. لقد أصبحت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني» وتسيطر عليها إدارة عسكرية› 
بينما المنظمة الصهيونية تحاول الانقضاض عليها لتهويدها. في المقابلء كانت 
الحر كة القومية في دمشق» وإزاء مشاريع الانتدات» وبعد آن أعلنت حکومتها» تصارع 
على البقاء في مواجهة فرنسا الطامعة باحتلال سورية» وذلك من دون الاستناد إلى 
دعم أكيد من بريطانياء التي راحت تعد للانسحاب منها. وپناء علیه» آعربت قرارات 
المؤتمر الذي عقد في القدس عن الرغبة في اعتبار فلسطين جزءا لا يتجزأً من 
سورية» بعد منحها الاستقلال الناجز» كما عبرت عن الرفض القاطع لتهويد فلسطين 
على قاعدة وعد بلفور. ومع ذلك» طلب المؤتمر من بريطانيا «الصديقة» العون على 
تطوير البلد وتحسين أوضاع سكانه» ووعد بالحفاظ على علاقات طيبة مع الحلفاء. 

وأبلغ المؤتمر مضمون قراراته إلى مؤتمر باريس للسلام؛ لتعزيز موقف الوفد 
العربي هناك برئاسة الأمير فيصل . كما أرسل وفداً إلى دمشق لإبلاغ الوطنيين العرب 
هناك مضمون القرار الذي يدعو إلى تسمية فلسطين «سورية الجلوبية)» وتوحيدها مع 
اسورية الشمالية» . واعئمدت قرارات المؤتمر أساساً لكل الشهادات المقدمة إلى 
لجنة كئغ _ كرين الأميركية» التي بدات عملها في فلسطين في ٠١‏ حزيران/ يوني 
4ءمء,. وتوالت بعد المؤتمر المذكرات وعرائض الاحتجاج ضد وعد بلفور وسلخ 
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فلسطين عن سورية. ونشطت الجمعيات والهيئات والشخصيات والصحافة في تفليد 
المزاعم الصهيونية بشأن «الحق التاريخي» لليهود في فلسطين . وعلى سبيل المثالء 
رفعت الجمعية الإسلامية - المسيحية الفلسطينية عريضة إلى مؤتمر السلم العامء 
أعريت فيها عن تمسك عرب فلسطين ببلدهم ورفضهم الشديد لفكرة الوطن القومي 
اليهودي والهجرة الصهيونية. وناشدت المؤتمر ألا يتجاهل الحق العربي المطلق 
والأكثرية العربية» فيسمح للأقلية اليهودية بالمطالبة يإنشاء وطن قومي يهودي في 
فلسطين» ابينما تبين جميع الحقائق الدامغة أن اليهود ليس لهم من الأملاك 
أو الحقوق التاريخية أو عدد السكان في فلسطين ما يخولهم حق المطالبة 
والادعاء .)۱“ 

لحن النشاطات العربية - الفلسطينية الموجهة إلى مؤتمر باريس للسلام كانت في 
رادء والمؤتمرون في واد آحر. وبينما العرب ينادون بالوحدة والاستقلال» ويطالبون 
الحلفاء الوفاء بتعهداتهم» كان هؤلاء يتخاصمون على تقسيم الوطن العربي بينهم. 
وعندما اتضحت للعرب نوايا فرنسا وبريطانياء ظلوا يعلقون الأمل على الموقف 
الأميركي المنادي بحق تقرير المصير للشعوب . وبناء عليه» وعندما علم العرب بقدوم 
لجنة كنغ - كرينء سارعوا إلى عقد المؤتمر السوري العام» الذي ضم مندوبين عن 
سوربة ولبنان وفلسطينء وذلك للاتفاق على صيغة الموقف الذي سيرفع إلى «الوفد 
الأميركي المحترم في اللجلة الدولية.» وعقد المؤتمر فى دمشق (۳ تموز/يوليو 
۹,م)» بحضور فلسطیني کبیر نسبیاً ۱١(‏ من مجموع 1٩‏ عضوا) . واعتبرته الحركة 
الوطنية في فلسطين مؤتمرها الأول وتبشت قراراته قاعدة للسياسة التي سارت عليها 
في مواجهة المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني. ولا غروء فالحركة الوطنية في 
فلسطين٠‏ إزاء المشاريع الإمبريالية المطروحةء تأكدت أن الأفقق مسدود أمام أي 
مشروع قطري بالنسبة إليهاء وإذا كان هناك من أمل في تحقيق أهدافهاء كلياً أو جزثياً 
فذلك سيكون من خلال المشروع القومي» والتمسك بالشعارات التي رفعتها الحركة 
القومية العربية بالاستقلال والوحدة» وبالتالي التسيق مع قيادتها في دمشق. 

وعلى الرغم من اتفاق بریطانيا وفرنسا على تقسیم بلاد الشام بینهما (۱۹۱۹٠ء)ء‏ 
رمن ثم ترسيم الحدود بين انتدابيهما (١۱۹۲م)ء‏ فقد ظلت الحركة الوطنية الفلسطينية 
وثيقة الصلة بالحركة القومية العربية. ففي ۲۷ شباط/ فبراير ۱۹٠١‏ م» عقد المؤتمر 
العربي الفلسطيني الثاني في دمشق» تكريساً للعلاقة القومية» ورمزاً لوحدة النضال ضد 
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الاحتلال الأجنبي والاستيطان الصهيوني» وبالتالي لوحدة مصير الأمة العربية. واتخذ 
المؤتمر القرارات التالية: 
| - إن أهالي سورية الشمالية والساحلية يعتبرون سورية الجنوبية 
افلسطين» قطعة متممة لسورية. 
۲ - رفض الهجرة الصهيونية لخطرها على كيان البلاد السياسي ورفض 
جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود. 
۳ - عدم الاعتراف بأية حكومة وطنية في فلسطين قبل أن تعثرف 
الحكومة المحلية بالمطلبين اللذين قدمهما الفلسطينيون إلى لجنة التحقيق 
الأميركية وهما: عدم فصل فلسطين عن سورية ومنع الهجرة الصهيولية. 
٤‏ - إن الحركة الوطنية القائمة في البلاد للمطالبة باستقلال سورية 
بحدودها الطبيعية تبدف إلى آمرين: 
- إحراح المحتلين من الساحل. 
- وإخحراج المحتلين من فلسطين “٠.‏ 
وإزاء التطورات المتسارعة» اجتمع في النادي العربي بدمشق حشد من 
الشخصيات الفلسطينية» وقرّر تشكيل الجمعية العربية الفلسطينية ۳١(‏ أيار/ مايو 
م( . وانشخبت للجمعية لجنة إدارية من: الحاج أمين الحسيني وعارف العارف 
ورفيق التميمي وعزة دروزة ومعين الماضي وإبراهيم عبد الهادي» وسليم 
عبد الرحمن. ودعت اللجلة إلى توحيد الجمعيات الفلسطينية في إطار للعمل 
المشترك»› واحشجت بشدة على قرار مؤتمر سان ريمو» القاضي ہانتداب بریطانیا على 
فلسطين» وعلى تعيين هربرت سامويل اليهودي مندوباً سامياً على فلسطين. كما قامت 
الجمعية بإذاعة بيان عام إلى مسلمي الهند والعالم أجمع» لفتت فيه آنظارهم إلى 
الخطر الصهيونى. ورفعت إلى قداسة البابا احتجاجا شديد اللهجة بصدد فضية 
فلسطين . وشهدت سنة ٠۹١١‏ انعطافاً في الحركة القومية العربية بصورة عامةء 
والحركة الوطنية الفلسطينية بصورة خاصة» كان العامل الخارجي هو الأكثر تأثيراً في 
فرض المسارات اللاحفة. 
فبعد إقرار ميثاق عصبة الأمم (۲۸ نيسان/آبريل ۱۹۱۹م) الذي تضمن نظام 
الانتداب» وتوقيع معاهدة فرساي (۲۸ حزیران/ ونیو ۹٩۱۹۱م)ء»‏ حملت سنة ١۱۹۲م‏ 
سلسلة من الأحداث كان لها أثر مباشر على التطورات في فلسطين. فقد بادر المؤتمر 
السوري العام (۸ آذار/ مارس ۱۹۲۰م)» وبعد افتضاح مخططات بريطانيا وفرنساً إزاء 
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المنطقة» إلى إعلان استقلال سورية بحدودها الطبيعية» لتشمل فلسطين› وبالتالي 
رفض المشروع الصهيوني» ونودي بفيصل ملكأ عليها. وسارت تظاهرات في فلسطين 
تأييدا للإعلان . ولذلك» سارعت الدول الأوروبية إلى توقيع معاهدة سيفر ٠١(‏ 
نیسان/ آبریل ۱۹۲۰ء)» وبعدها سان ریمو (۲۰ نیسان/ أبریل ۱۹۲۰م)» اللتين فرضتا 
الانتداب على بلاد الشام. وتحركت فرنسا لاحتلال سورية» وبعد معركة ميسلون ۲٤(‏ 
تموز/يوليو ١٠۱۹ءم).‏ التي قتل فيها دزیر الدفاع» يوسف العظمةء» سقطت الحكومة 
العربية في دمشق؛ وغادرها فيصل . فى المقابل› أوفدت بریطانیا هربرت سامريل 
مندوبا سامياً على فلسطين» ليحل محل الإدارة العسكرية هناك (تموز/يوليو 
مم 

نتيجة هذه المستجدات - انهيار الحكومة العربية في دمشق» وترسيم الحدود 
بين الانتدابين (البريطاني والفرنسي) في بلاد الشام - عُزلت الحركة الوطنية الفلسطينية 
عملياً عن الحرکا القومية الأم في سورية. فبدأت مرحلة جديدة من العمل الوطني 
الفلسطيني» سمته العامة قطرية» حيث تمحور حول الانتداب البريطاني والمشروع 
الصهيوني. وإذ أدركت قيادات هذا العمل عدم قدرتها على التصدي للانتداب 
والحؤول دون تجسيده على أرض الواقع» فقد تحولت إلى استنكار الإجراءات التي 
تتم في ظله وبرعایته دعما للمشروع الصهيوني» والنضال لتغييرها آو لعرقلتها. وعقد 
المؤتمر العربي الفلسطيني الثالٹ (۱۳ - ۱۹ كانون الأول/ ديسمبر ١۹۲٠م)‏ في حيفاء 
برئاسة موسى كاظم الحسيني» ليضع أسس العمل الفلسطيني فى المرحلة الجديدة. 
وكان هذا المؤتمر الأول في سلسلة مؤتمرات دورية» بلغ عددها سبعة» وتوقفت سنة 
۸ء,م. وكان يبلق من كل مؤتمر لجنة تنفيذية» تكون الناطقة باسم عرب فلسطين › 
وتتولى الإشراف على تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمرات» وتقود الحركة الوطنية 
وتوجهها. 

وفي ديباجة قراراته» عمد المؤتمر الثالث إلى تذكير الحكومة البريطانية بالعهد 
الذي قطعته للشريف حسين» كما أشار إلى مجمل التصريحات التي رافقت مؤتمر 
السلام بشأن تة تقرير المصير للشعوب. ونوه بمآخذ الشعب الفلسطيني على إجراءات 
الإدارة البريطانية الجديدة» خلافاً لرغبات السكان العرب. واستنكر الإجراءات 
والترتيبات التثالية: 

أ اتخاذها صلاحية سن القوائين لنفسها آي بدون مجلس تشريعي نيابي 
منتخب وقبل صدور قرار جمعية الأمم النهائي . 
ب - اعثرافها بأالجمعية الصهيونية كهيثة رسمية. 
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ج - شروعها بتنفيذ المآرب الصهيرنية بإدخالها المهاجرين الصهيونيين 
واستعمالها العبرانية لغة رسمية وسكوتها على وجرد راية صهيونية. 
د - تاليفها مجلساً استشارياً عينته تعييناً لتوهم أن في فلسطين مجلا 
تشريعياً يمشل الأهالي . 
ھ - وجود زعماء صهیونیین في آعلی مراکزها مع آن فلسطين هذه هي 
البلاد المقدسة للعالمين النصراني والإسلامي ولا يجوز وصول آمرها إلى أيد 
غير إسلامية ونصرائية ٠".‏ 
ومع أن المؤتمر الثالث أكد على استنكار وعد بلفور» وشجب سياسة الانتداب 
في فتح آبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية المكثفةء فإن مطلبه الرئيسي كان إقامة 
حكومة تمثيلية» وطلية ومستقلة›» مسؤولة آمام مجلس نابي یکون أعضاؤه منتخبین 
من قبل الشعب المتكلم باللغة العربية» القاطن في فلسطين حتى أول الحرب. وفي 
هذا المؤتمر» سواء لناحية الشكل أو المضمون» يتضح أثر سقوط الحكم العربي في 
دمشق على الحركة الوطنية الفلسطينية» وهو إذ حشد ممثلين عن الجمعيات والنوادي 
والشخصيات والمثقفين» وكان معبراً عن قطاعات الشعب الفلسطيني بصورة عامةء 
فإنه اتخذ طابعاً قطرياً صرفاً. وإزاء إجراءات حكومة الانتداب» وخصوصا تشكيل 
المجلس الاستشاري الذي بادر إليه المندوب السامي الأول» هربرت سامويل»› فقد 
شغلت الحركة الوطنرة الفلسطينية بقضايا قطرية» ومن موقع ردة الفعل على 
المستجدات المتسارعة. وبذلك» حققت الصهيونية» ومنذ البدايةء أحد أهم 
أهداف مشروعها - تفتيت حركة التحرر العربية» وتحديد مساراتها السياسية. 
وفي آجراء من الاحتقان الشعبي ٠‏ تحول موکب الاحتفال بموسم اللبي موسی 
في القدس» والذي تواكب مع عيد الفصح لدى المسيحيين واليهود ٤(‏ نيسان/أبريل 
^( إلى تظاهرة وطنية للاعراب عن السخط والاحتجاج ضصد الصهيونية والادارة 
البريطانية . وخحطب في الحشد الكبير موسى كاظم الحسيني» رئيس البلدية» وكذلك 
الحاج أمين الحسيني وعارف العارف» محرضين على السياسة البريطانية الرامية إلى 
تهويد فلسطين . وتوترت الأوضاع بعد تحرش العصابات الصهيونية التي نظمها زئيف 
جاٻوتلسکي بالمتظاهرین› واندلع الاشتاك بعد أن أطلق أفراد تلك العصاہات النار 
عليهم . وتدخلت القوات البريطانية لقمع الاشتباكات» فاصطدمت بمقارمة عنيفة 
استمرت في شکڪل متفرف عردة أيام» وأسفرت عن مفتل ۵ يهود و٤‏ عراب و جرح 
۱ یهودیاً و ۲۳ عربیاً و ۷ جود بريطانيين. وتشكلت لجلة تحقيق (لجنة بالين)؛ 


(1۲) المصدر نفسه» ص ۲۱۷. 


۳۸1 


فأكدت فى تقريرها أن الاضطرابات كانت نتيجة حالة التوتر التي تسود الجماهير 
العربية» جرّاء سياسة تهويد فلسطين التي تتبعها سلطات الاحتلال البريطاني. 

وبعكد اتسحاب القوات البريطانية من سورية الشمالية» وقبل انتشار القوات 
الفرنسية في جميع آنحائها (۱۹١۱۹م)ء‏ قامت مجموعات عربية مسلحة بمهاجمة 
المستعمرات اليهودية في منطقتى طبرية والجليل الأعلى. وقد تصاعدت هذه 
الهجمات على المستعمرات الأربع التي أقيمت في الطرف الشمالي من سهل 
الحولة (إصبع الجليل)› وهي : المطلة وكفار غلعادي وتل-حاي وحمارة 
(المحمرة). وتولى قيادة الدفاع عنها جوزف ترومبلدور. ولكن هذا الدفاع 
لم يصمد مام اليجمات العربية المتوالية» فراحت المستعمرات تسقط الواحدة 
تلو الأحرى. وبداية لیت حمارة (1 كانون الثاني/ يناير (e‏ وأحرقت . > م 
تبعتها المطلة (منتصف كانون الثاني/ يناير »)۱۹٠١‏ فعاد إليها أصحابها السابقون من 
السكان المحليين . ووقعت معركة تل - حاي الحاسمة في آذار/ مارس ۱۹۲۰ م» إذ قتل 
ترومبلدور»ء وهرب بقية المدافعين عن كقار غلعادي (۳ آذار/ مارس ۱۹۲۰). وقد لجاأً 
هؤلاء إلى الطيبة (جنوب لبنان)» حيث جمعهم كامل بك الأسعد» ونقلهم إلى صيداء 
ومنها إلى حيفا. وبذلك» ولفترة وجيزة جرت تصفية الاستيطان الصهيوني في شمالي 
سهل الحولةء لأنه وقع خارج منطقة الحماية البريطانية الفعلية. 

لكن هذه المقاومة العربية لم تزحزح بريطانيا عن موقفها من وعد بلفور. 
وعندما حذرت الإدارة العسكرية في فلسطين من مغبة الإيغال في دعم المشروع 
الصهيوني › لما قد يجه ذلك من علف دموی› عمدت حكرمءة لندن إلى استدالها 
بأخری مدنية» برئاسة هربرت سامويل » كمندوتب سام» وهو المعحروف بصهيونيته › 
حتی عددما کان عضواً : في الحكومة سنة ١١١1م,.‏ . وفي كتاب التعيين جعلت تلك 
الحكومة تجسيد وعد بلفور عنصرا أساسيا في مهمات الإدارة الجديدة. وصدرت 
أحكام بحق موسى كاظم الحسيني» فتّحي عن رئاسة البلدية» وحل محله راغب 
اللشاشيبي» الذي فتح بذلك ثغرة في الصف الفلسطيني . وكذلك حكم بالسجن على 
کل من الحا مين الحسيلي وعارف العارف» ففرا إلى شرق الأردن› إذ کان مشايح 
القبائل يدعمون النضال الفلسطيني. وحكم بالسجن كذلك على زثيف جابوتنسكي . 
وعلى الرغم من أصوات الاعتراض البريطانية أيضاً» وحتى اليهودية» في بريطانيا 
والولايات المتحدةء ضد تعيين سامويل مندوباً ساميأء فقد أص”ّت حكرمة لندن على 
ذلك. وكان هذا التعيين بداية مرحلة جديدة في الصراع العربي - الصهيوني تحت 
الانتداب البريطاني . 


TAY 


خامساً: الانتداب يرعى الاستيطان 


کان تعيين هربرت سامويل مندوباً سامياً على فلسطين» بمثابة رسالة صريحة من 
حكومة لندن إلى الأطراف المعنية جميعهاء تؤكد التزامها بوعد بلفور» وإصرارها على 
تنفيذه . وإزاء المقاومة العربية لهذه السياسة» من جهة» وتردد الإدارة العسكرية فى 
تجسيدهاء اقتناعاً بعدم جدواهاء من جهة أخرى» عمدت الحكومة البريطائية إلى 
تجاهل حقوق الفلسطينيين . فبادرت إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستيطان 
الصهيوني» وتغييب سكان البلد الأصليين» عبر الانتداب الذي لم يكن قد أقرَ بعد في 
عصبة الأمم. وفي مذكرة بعث بها بلفور إلى اللورد كيرزون (وزير الخارجية) في ١١‏ 
آب/ أغسطس ۱۹۱۹م في أثناء مناقشة التعهدات البريطانية المتضاربة خلال الحرب› 
وبروز اعتراضات قرية عليها داخحل الحكرمة والبرلمانء قال: إن التناقض بين 
تصوص العهد وسياسة الحلفاء صارخ بدرجة أكبر في حالة أمة فلسطين المستقلة '» 
عنه في حالة أمة سورية المستقلة'» فنحن لا ننوي في حالة فلسطين حتى أن نقوم 
بشكليات استقصاء رغبات سكان البلد الحاليينء وإن كانت اللجنة الأميركية تقوم 
بشکلیات الاستفسار عر هذه الرغبات ۲ 

ومضى بلفور يقول في مذكرته: «إن الدول الكبرى الأربع ملتزمة بالصهيونية. 
والصهيونية» سواء أكانت صائبة أو خاطئة» حسنة أم سيئة» تضرب بجذورها في 
عادأنت قديمة قدم الدهرء وفي الحاجات الحالية وفي الآمال المقبلة» وهي كبر 
أهمية بكثير مر رغبات وتحاملات السبعمئة ألف عربي الذين يقطنون الآن تلك 
الأرض القديمة. . .. وأياً كان مستقبل فلسطين» فهي ليست الآن ”أمة مستقلة» 
وليست في سبیلها لأن تصبح كذلك. ومهما كان ينبغي مراعاة رأي الذين يعيشون 
هناك» فإن الدول الكبرى لا تنوي» على حد فهمي للأمرء أن تستشيرهم لدى قيامها 
باحتيار الدولة المنتدبة. وخلاصة القول إن الدول الكبرى لم تصدر فيما يتحلق 
بفلسطين آي بيان وقائعي لیس حاطتاً باعترافهاء ولا بيان سياسي إلا وهي تعتزم دائما 
على الأقل بالمعنى الحرفي» أن تنتهكه ٠.‏ 

وفي الواقع» فإن الدول الكبرى لم تحترم العهود التي قطعتها على نفسها في 
أثناء الحرب» ما عدا التزامها تجاه الصهيونية» الذي جرى تعزيزه وإعطاؤه الأولوية. 


(۳) الامم المشحدة «ميشأً القضية الفلسطينية وتطورهاء ۱۹۱۷ - ٩۱۹۸۸‏ (نيويورك» ۱۹۹۰)؛ 
ص ۳٣۔٤٣‏ 
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ففي معاهدة فرسای (۲۸ حزیران/ یونیو ۱۹۱۹م)› بين الحلفاء المنتصرين وألمانيا 
المهزومة» تقرر إنشاء عصبة الأمم» ودخل القرار حيز ز التنفيذ في ٠١‏ كانون الثاني/ 
ينایر .۱۹۲١‏ وفی ميثاق عصبة الأمم المادة ۲ ا «نظام الانتداب)۰ کشکل جدید 
من الاستعمار» وفى مؤتمر سان ریمو ۲٤(‏ نيسان/ أبريل ^( جری الاتفاق ہین 
فرنسا ویریطانیا علی تحدید انتدابیهما على بلاد الشام والعراق بصورة عامة. فأخذت 
فرنسا سورية ولبنان» وبريطانيا فلسطين وشرق الأردن والعراق. وخددت هذه 
الانتدابات على أنها من الفغة (أ)» التي تضم الأقاليم التي اعترف موقتا 
باستقلالها في عهد عصبة الأمم. وقد قامت فرنسا وبريطانيا بصوغ صكوك 
الانتداب, على الأقطار العربية المذكورةء على أن توافق عليها عصبة الأمم بعد 
ذلك . وأدرجت فلسطين مع الأردن في صك انتداب واحد»ء لكنهما عوملا بوصفهما 
إقليمين منفصلين. 

وفي معأهدة سيفر ٠١(‏ آب/ اغسطس c(4‏ التي أكره الحعثمانيون على 
توقيعها» لكن مصطفى كمال رفضهاء أدخل الحلفاء مطلبين صهيونيين: )١‏ أن يعهد 
بإدارة فلسطين» عملا بأحكام المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم إلى دولة منتدبة؛ ۲) أن 
تكون الدولة المتندبة مسؤولة عن تنفيذ وعد بلفورء الذي أصدرته الحكومة البريطانية 
(۲ تشرین الثائي/ نوفمبر ۱۹۱۷م)› وأقرته دول الحلفاء الأحرى بعد ذلك. وعاد 
الحلفاء إلى تأكيد ذلك في معاهدة لوزان (۲۸ آيلول/ سہتمہر ۱۹۲۳٠م)ء‏ عندما توصلوا 
إلى اتفاق مع الحكومة لثورية في تركياء بقيادة مصطفى كمال «آتاتورك». وبعد ذلك» 
سج الانتداب ساري المفعول رسمیاًء مع آنه مضى أكثر من ثلاثة أعوام على تلفیذه 

. وعلى الرغم من الاعتراضات على شرعية الانتداب في عصبة الأمم» إلا إن 
هذه ا التي هيمنت عليها الدول الکہری» آقرت صك الانتداب ۲٤(‏ تموز/يوليو 
۲م( . 

وعندما أقرت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين» فقد انتهكت بذلك 
ميثاقها الذي وضعته بنفسها. ذلك أن صك الانتداب الذي تضمن وعد بلفورء يتناقضس 
والمبدأً الذي اعتمدته العصبة في المادة ۲۲ من ميثاقها. فهذا الصك ينتهك حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال. وهو ينطلق أساساً من هدف مغاير 
لما أعلن من أن الانتداب يرمي إلى تحقيق رفاهية الشعب الواقع تحتهء إذ أعلن 
الصك صراحة أن مهمة الانتداب في فلسطين هي تهيئة أوضاعها لإقامة «وطن قومي 
يهودي» فيهاً. وفي الواقع» فإن الأمين العام لعصبة الأمم» استنكر عمل المجلس 
الأعلى للحلفاء» في مذكرة قدمها لمجلس العصبة في ۳۰ تموز/يوليو ١۱۹۲مء‏ 
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وقال: «إن توزيع الدول الكبرى للانتدابات ليس قانونياً» ولا يمكن الاعتراف به.٠‏ 
وأيد مندوب بلجيكا (هيماش) ذلك معلناً أن المجلس الأعلى للحلماء حالف ميثاق 
عصبة الأمم وأحكام القانون عندما وزع الانتدابات بين بعض أعضائه. وأكد رجل 
القانون الدولي» فوشيل» «أن اختيار الدول المتحالفة الكبرى بريطانيا العظمى 
للانتداب على فلسطين قد جرى خلافاً لأحكام ونص المادة ۲۲ من ميشاق 
العصبة. فهو إذن باطل من الوجهة القانونية ولا يقام له وزن. “٠)‏ 

وصك الانتداب الذي صاغته حكومة بريطانياء يتضمن فى ديباجته وعد بلفور. 
وقد واجهت صيغته معارضة قوية داحل الحكومة» فكان من أشد المعترضين عليه 
وزير الخارجية اللورد كيرزون. وتعليقاً على مهمة الانتداب في تهيئة فلسطين» سياسيا 
وإداريا واقتصادياء لإنشاء «وطن قومي يهودي)» قال كيرزون: إن الصهاينة يعملون 
على إقامة دولة يهودية يكون العرب فيها حطابين وسقائين وكذلك الكثيرون من 
المتعاطفين البريطانيين مع الصهاينة.» وأكد وزير الخارجية البريطاني: «إن أحدا 
لم بستشرني آبدا فيما يتعلق بصك الانتداب هذا في مرحلة سابقة» ولا أدري من أي 
مفاوضات ينبع أو على أي تعهدات يستند. . إنني أعتقد أن المفهوم بأكمله خاطىء.٠‏ 
رأضاف کيرزون بلهچة ساخرة: هنا بلد په ٥۸٩,۰٠١‏ عربي و ٣,٣٣‏ يهودې ... 
وانطلاقاً من مبادىء تقرير المصير النبيلة وانتهاء بنداء رائم موجه إلى عصبة الأمم؛ 
نشرع الآن في وضح وثيقة تمثل... دستوراً معلا لدولة يهودية. ولا یسمح حتی 
للعرب المساكين إلا بأن ينظروا من ثقب المفتاح بوصفهم طائفة غير يهودية.) '“ 

ولدى مناقشة صك الانتداب في مجلس اللوردات» كانت الأغابية ضد تضمينه 
وعد بلفور. ورداً على مداحلة اللورد بلفرر» التي دافع فيها عن سياسته الموالية 
للصهيونية والداعمة لمطالبهاء قال اللورد سيدنهام: «إن الضرر الناجم عن إلقاء شعب 
أجثبي على عربي - والعرب في كل مكان بالمنطقة الخلفية - قد لا يعالج أبداً.... 
فما فعلناه بتلازلاتنا لا للشعب اليهودي وإنما لقطاع متطرف صهيوني» هو أننا بدأنا 
قرحا نازفاً في المشرق»› ولا أحد يدري إلى أي مدى سيمتد هذا القرے .۲ وقد 
صوت مجلس اللوردات بإلغاء وعد بلفور من صك الانتداب» لكن مجلس العموم ثبته 
في ديباجة ذلك الصك» فقبلته الحكومةء وأصبح الأساس لسياستها الرسمية. وبناء 


.؟١١‎ - ١١٠١ «الموسوعة الفلسطينية»› القسم العام› المجلد الأرل (دمشق» ٤۱۹۸)ء» ص‎ )٠١( 
ء۳١‎ - ۳١ الأمم المتحدة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱١( 
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عليه» تبنته في عهبة الأمم» وأقر فیها على الرغم من تناقضبه ميثاقها › وأصبح 
ساري المفعول رسمياً بعد معاهدة لوزان» إذ جرى الصلح مع تركياء مع آنه كان قد 
طبق فعلیاً على الأرض منذ تموز/یولیو ۱۹۲۰م. 

لقد استند الانتداب» وبالتالي إدارته في فلسطين برئاسة المندوب السامي إلى 
الاحتلال العسكري وموازين القوى الدولية» وليس إلى الشرعية القانونية» أو المعايير 
الأخحلاقية أو الأعراف السياسية. ولم يكن في وسع الحركة الوطنية الفلسطينية أن 
تمنعه» لكلها لم تستسدم لإرادته أيضاً. وہالتناسب مع الحماسة لتهويد فلسطين» الذى 
بادرت إليه إدارة سامويل› كانت ردة فعل الحركة الوطنية الفلسطينية» أحذاً في 
الاعتبار قدرتها الذاتية على التصدي للانتداب وإجراءاته. ولما كانت مهمة الانتداب 
المركزية هي تهريد فلسطين» فقد عمدت إدارة سامويل إلى سن التشريعات وإصدار 
المراسيم التي تمهد الطريق لذلك . وتهويد فلسطين يعني نقل ملكية الأرض فيها من 
ايدي سكانها الأصليين إلى المستوطنين» وتغيير الواقع الديموغرافي بفتح أبوابها 
للهجرة اليهودية المكثفة» وتمكين المستوطنين من السيطرة على اقتصاد البلد» عبر 
مؤسسات الحكم والإدارة. وقد بادرت إدارة سامويل إلى ذلك» حتى وإن كانت 
المنظمة الصهيونبة لا تزال غير مؤهلة لتولي هكذا مسؤولية. وفي غياب الاهلية 
الصهيونية لتهويد فلسطين باليهود» بقي لها الخيار الأفضل الثاني» وهو تغييب سكانها 
العرب عنهاء وبالوسائل المتعددة. 

وبالاستناد إلى تخويله سن القوائين وإصدار التشريعات» عمد المندوب 
السامي» مباشرة بعد تسلمه مهماته» إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى 
تعزيز الاستيطان الصهيوني في البلد. فقد أصدر «قانون الهجرة» (١۱۹۲م)ء‏ الذي 
يسمح بدخول ۱٣,٥۰۰‏ مهاجر يهودي إلى فلسطين سنوياً. ثم جری تعديل هذا 
القانون في السنوات ۱۹۲۱ و٣۱۹۲‏ و ٣٣۹م‏ لزيادة عدد المهاجرين المسموح لهم 
بدحول اليلد. وكان التعديل الأخير سنة ۱۹۳۳م ویسمح بدخول آکبر عدد ممکن من 
يهود أوروباء بعد وصول الحزب النازي» بزعامة أدولف هتلر» إلى الحكم في 
ألمانيا. وكذلك» أصدر سامويل قانون نقل ملكية الأراضي (١۱۹۲ء)ء‏ بغية تسهيل 
استملاك الأرض من قبل المؤسسات الاستيطانية الصهيونية . كما أصدر القوائين التي 

تضيق الخناق على الفلاحين العرب» مثل «قانون أراضي المحلول)» الذي يمنع 
الفلا من توسيع اراضیه. الزراعية» كما كانت العادة في أيام الأتراك. وكذلك 
«قانون الأرض الموات»» الذي يحظر على الفلاحين ضم «الموات» إلى ملكيتهم» كما 
كان الحال آيام العثمانيين . ووأاضصح أن جملة هذه القوانئين تخدم الأهداف الصهيونية 
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في تهويد فلسطين» وتغييب سكانها العرب الأصليين. 

ولتسهيل سيطرة الاستيطان الصهيوني على نواحي الحياة في فلسطين» اعترفت 
إدارة الانتداب بالمؤسسات الصهيونية التي أقيمت لذلك الهدف. ومن بين هذه 
المؤسسات: الوكالة اليهودية» التي مهمتها تهويد السكان عبر الهجرة والاسترطان ؛ 
والصندوق القومي اليهودي (هكيرن هكييمت) لتهويد الأرض عبر الاستملاك بشتى 
الوسائل ؛ ونقابة العمال اليهود (الهستدروت) لتهويد العمل والاقتصاد. وعلاوة على 
ذلك مبحت إدارة الانتداب امتيازات على أراض واسعة وموارد طبيعية لشركات 
استيطانية صهيونية› لتقام عليها مشاريع الري رالکهرباء واستخراج المعادن والأملاح 
وصناعة الأسمنت وغيرها. وبفضل الامتياز الذي أعطي لمشروع روتنبرغء ولمدة 
سبعين عاماًء ت احتكار توليد الكهرباء في فلسطين كلها تقريباً. وقد حصل صاحب 
المشروع (روتنبرغ) على الامتياز من إدارة سامويل (أيلول/ سہتمبر ١1۹۲م).‏ وبسبب 
حلافات بين الشركاءء تأخر الامتياز الذي ملح لشركة بوتاس البحر الميت حتى سلة 
۷مم وكان لمدة ۷١‏ عاماً. في المقابل لم يمنح امتياز واحد للعرب 
الفلسطينيين» بل على العكس» جرى التضييق على أصحاب بعض المشاريع 
الصغيرة لإكراههم على بيعهاء كما حدث مع شركة كهرباء القدس ومشروع ري 
الحولة (عين الملاحة) والحمة (المياه الكبريتية). 

وفي الواقع› فإن حكومة الانتداب» التي رأت مهمتها المركزية تجسيد وعد 
بلفور» كان لا بد من أن تعخذ الإجراءات اللازمة لذلك» وتغطيها بتشريعات تضفي 
عليها السمة القانونية. فقد صمت البنك الزراعي الذي آقيم تحت الحكم العثماني 
لمساعدة الفلاحين» وفرضت على هؤلاء ضرائب باهظة آغرقتهم بالديون. وسئّت 
فوانین تخدم تجنیس المهاجرين اليهود» بعد أن فتحت آمامهم آبواب البلاد على 
مصراعيهاً. کما جرت مسحاً للأراضي› وفرزت أملاك الدولة» ليسهل بيعها أو نقل 
ملكتها. وملحت المؤسسات المالبة الصهيونية» العامة والخاصةء امتيازات اقتصادية. 
وسمحت للمؤسسات الاستيطانية التصرف بحرية لتهويد الأرض والسكان والاقتصاد 
والعمل. ولكن الأهم هو السلوك»› بناء على صك الانتداب» إزاء الهيثات الصهيونية 
على أنها سلطة موازية لحكومة الانتداب» تشارك في صنع القرار بالسبة إلى جميع 
نواحي الحياة بالبلد. بل أكثر من ذلك وبسبب علاقتها مح حکومة لندن» صارت 
الهيئات الصهيونية بمثابة رقابة على حكومة الانتداب» وبالتالي موجهة لاأعمالها. 

لقد كان من شان الأوضاع التي تشكلت في فلسطین تحت الانتداب أن تولد 
صراعاً مثلت الجوانب› یز داد حدة» أو يتراجع › وفقاً لاحتدام التناقض. الناجم عن 
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حركة الأطراف . وهذه الحركة كانت بطبيعة الحال محكومة بالأهداف التي يرمي إليها 
كل طرف منخرط ني الصراع» من جهة؛ وباعتبارات الراقع المتشكل من الجمع بين 

نلك الأطراف في وحدة صراعية متحركة» من جهة ا وسيرورة هذا الصراع 
محكومة بقدرة كل واحد من أطرافه على تجسيد أهدافه في الواقع المتطور. فحكومة 
الانتداب» وإذ كان تجسيد وعد بلفور أحد أهم مرتكزات حركتها السياسية» فقد كانت 
لها اعتبارات حاصةء إقليمية ودوليةء وضعت بعض الضوابط على اندفاعها في دعم 
المشروع الصهيوني من دون النظر إلى حساب الكلفة والمردود. والحركة الصهيونية؛ 
وإن راحت تبلور أهدافهاء وتصوغ مؤسساتهاء وتسارع إلى إيجاد واقع يمهد السبيل 
أمامهاء فقد اصطدمت بعقبات ذاتية وموضوعية» حالت دون تمكينها من تحقيق 
أغراضها بالسرعة المرغوية. والحركة الوطنية الفلسطينيةء التي كانت في موقع 
الدفاع» لم تستطع توليد فعل كافي لصدٌ الهجمة الصهيونية - الإمبريالية عليهاء لكنها 
ردت بأشكال متعددة من النضال» قطعت على الطرفين الآحرين طريق الوصول إلى 
أهدافهما بالسرعة التي خططا لهاء وبالشكلل الذي بادرا إلى تنفيذه. 

وإذ لم يستطع أحد من هذه الأطراف حسم التناقض لمصلحته» وبالصيغة التي 
أراد» فقد استمر الصراع› بين مد وجزر» متخلا مستوى من الحدة» يتناسب» بهذه 
الدرجة أو تلك» مح مستوی احتدام التلاقض المتولد في عملية الصراع الجارية› 
والناتج عن تجليات مفاعيلها. وبيدما كانت حكومة الانتداب منحازة استراتیجیا إلى 
المشروع الصهيوني» فإنها على الصعيد التكتيكي لم تتطابق تماما مع نشاط المنظمة 
الصهيونبة العاملة على تجسيده كما ترغب» وبالتالي توظيف حكومة الانتداب في هذا 
السبيل . وبصورة عامة» حاولت تلك الحكومة استيعاب الحركة الوطنية الفلسطينية 
وترويضها بأشكال متعددة. لكن القيادة الصهيونية أرادت قمع المقاومة الفلسطينية› 
بل الوسائل. وإذ لم يمتلك الاستيطان الصهيوني القدرةء أو الأدراتء لتطويع 
الحركة الوطنية الفلسطينية» فقد طالبت قيادته حكومة الانتداب القيام بذلك» من دون 
أن تقيم وزناً للاعتبارات البريطانية أحياناً. وسواء لأسباب ذاتية» أو نتيجة قراءة معيلة 
لموازين القوى» فقد سلمت الحركة الوطنية الفلسطينية بالانتداب» لكنها اعترضصت 
على سياسة حكومته. وإذ حفضت من حدة مطالبتها بالاستقلال» فقد ركزت جهدها 
على التصدي للمشروع الصهيوني» ونجحت في حالات معينة» مستفيدة من 
التعارضات التكتيكية بين سياستي حكومة الانتداب والحركة الصهيونية. 

ففي إطار سياستها المرتكزة على وعد بلفور» وضعت بريطانيا فلسطين تحت 
انتدابها» ليكون في قدرتها تجسيد ذلك الوعد. ثم صارعت لوضع حدود «فلسطين 
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الانتداب» بحيث تلبي المطالب الصهيونية إلى حد كبير. ثم استبدلت الإدارة 
العسكرية» خارج الأعراف الدولية» بأخرى مدنية أكثر استجابة لإملاءات المشروع 
الصهيوني . وعينت على رأسها آحد مهندسي ذلك المشروع في بريطانيا» ودعمته بعدد 
من الموظفين الموالين للصهيونية ليتسلموا المواقع المفصلية في إدارته. ثي حولت 
المسؤولية عن فلسطين من وزارة الخارجية» حيث تصاعد النقد لوعد بلفور وسياسته› 
إلى وزارة المستعمرات» التي كان على رأسها أحد الأقطاب الداعمين للصهيونيةء 
ونستون تشرشل (كانون الثاني/ يناير ١٠۱۹م).‏ ثم فصلت فلسطين عن شرقي الأردن 
(آذار/ مارس ۱۹۲۱م). ومنذ البداية» حتى في ظل الحكم العسكري» اعترفت بريطانيا 
بالمنظمة الصهيونية شريكأ في الحكم في فلسطين» عبر لجنة المندوبين» كما خصت 
الاستيطان الصهيوني بمعاملة متميّزة في ظل الانتداب» تتيح له التطور السريع لیشکل 
الركيزة التي يقوم عليها «الوطن القومي اليهودي»› واتخذت من الإجراءات الإدارية 
والتشريعية ما يمهد السبيل أمام ذلك. 

ومنذ آن ٿولی منصبه كمندوب سام» شرع سامويل في تنفيل المهمة التي جاء 
من أجلهاء وضع البلاد في «حالة سياسية واقتصادية وإدارية)» تؤدي إلى قيام «الوطن 
القومي اليهردي)› كما ينص عليه صك الانتداب» الذي جهد سامويل نفسه في صوغه 
وتمريره في المؤسسات الحاكمة في بريطانيا. وإضافة إلى الهيثات الصهيونية العاملة 
على تهويد فلسطين» عبر أشكال متعددة من المؤسسات الاستيطانية» اقام سامويل 
إدارة حكومية» كان جل كبار المسؤولين فيها من الملتزمين بالصهيونية ومشروعهاء 
سواء كانوا يهوداً أو بريطانيين. ولإضفاء طابع من الشرعية على السلطة التنفيذية التي 
ڀتراسهاء عين سامويل (مجلساً استشاريا) مؤلفاً من ۲١‏ عضرا منهم موظفون 
يتولون المناصب الإدارية العلياء و١٠‏ آخرون تي اختيارهم على أساس طائفي: ٤‏ 
مسلمون و٣‏ مسيحيون ر٣‏ يهود» ويرئس المندوب السامي هذا المجلس أيضاً. وعقد 
المڄجلس اول جلساته في تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲۰م. وفي شباط/ فبراير 
۲م» وبالتشاور مع لجنة المندوبين» أصدر سامويل «القانون الأساسي»ء 
الذي استبدل ب «دستور فلسطین» (۱۰ آب/ أغسطس ۱۹۲۲م)؛ بعد إقرار صك 
لائتداب في عصبة الأمم . والمندوب السامي كان مسؤولاً أمام وزير المستعمرات في 
لندن» وهو الحاكم الأعلى» وكذلك المشرّع الأول في فلسطين. 

وقد تضافرت جهود سامویل وإدارته مح زشاط المؤسسات والهيثات الصهيونية؛ 
في فلسطين وخارجهاء لدفع الأمور نحو المزيد من التوتيرء وبالتالي انفجار العنف 
في البلد. ولم تفلح مناورات سامويل في استيعاب الحركة الوطنية الفلسطينية؛ 
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وحصوصاً أن التطمينات اللفظية» والإيماءات الشكلية» التي كانت تقدمها إدارة 
سامويل إلى الشعب الفلسطينى وحركته الوطنية» كانت تفيها الإجراءات والتشريعات 
التي تتخذها هي» من جهة» والنشاطات السياسية والاستيطانية التي تقوم بها الحركة 
الصهيونية» بتنسيق مح حکومتي الانتداب ولندن» من جهة أخرى . فهذه الحركة رأت 
فى الحرب العالمية الأولى فرصتها لتحقيق غاياتها في إقامة دولة يهودية» تكون 
«باليهود ومنهم وإليهم»» وبالتنسيق مع بريطانياء وبالاستناد إلى دعم الولايات 
المتعحدة» فراحت بعد الحرب تغذ الخطى نحو ذلك الهدف. وإلى جانب 
النشاط الكبير على الصعيد الدولي» داحل مؤتمر السلام وخارجه» فقد سارعت 
إلى لملمة أوضاعها التظيميةء وتشكيل المؤسسات والهيئات التي من خلالها يمكن 
تهيئة الوضع الصهيوني الذاتي لأداء المهمات المطلوبة منه. وإذ تبلورت الحركة 
الصهيونية» شكلاً ومضموناًء في أعوام الانتداب الأولىء إلا إنه كان عليها أن تنتظر 
حرباً عالمية ثانية لتصل إلى إقامة دولتها اليهودية - إسرائيل. 


تشكيل المؤسسات الاستيطانية 

منذ مؤتمر فيينا (١١۱۹ء)‏ لم تعقد المنظمة الصهيونية العالمية مؤتمرها الدوري 
بسبب الحرب. وفي هذه الأعوامء فرضت قيادة الأمر الواقع نفسها على العمل 
الصهيوني» فبرز حاييم وايزمن في بريطانياء ولويس براندايس في الولايات المتحدة؛ 
وناحوم سوكولوف في فرنسا. وإزاء المهمات الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب» من 
جهة» والطعن في شرعية قيادة العمل الصهيونى»ء وبروز أصوات يهودية وبريطانية 
تعارض وعد بلفور والانتداب» بينما المشروع الصهيوني مطروح في مؤتمر السلام» 
من جهة أخحرى» رأت تلك القيادة ضرورة إضفاء الشرعية على موقعها وعملها. وبعد 
مؤتمر سان ريمو» أصدرت دعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي موسع» واختارت لندن 
مكاناً له» تقديراً لحكومة بريطانيا على دعمها للمشروع الصهيوني» وجهودها في 
تأمين الانتداب على فلسطين. كما أرادت المنظمة الصهيونية أن يكون انعقاد المؤتمر 
مناسبة لحملة إعلامية في أوساط الرآي العام البريطاني» تقوي موقف المؤيدين 
للصهيونية ضد معارضيهاء في المؤسسة البريطانية الحاكمة وخارجها. 

وانعقد مؤتمر لندن في مطلع تموز/ ولیو ١۱۹۲ء٠‏ وكان من أهم المؤتمرات 
الصهيو ية على الإطلاق . وحضرته وفود كثيرة»ء بينها وفد كبير من الولايات المتحدةء 
على رآسه لويس براندایس» يرافقه صهره» فیلکس فرانکفورتر» والحاخام وایز 
وغيرهما. وترأس براندايس جلسة الافتتاح» وألقى خطاباً أجمل فيه منجزات النشاط 
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الصهيوني حتى نهاية الحرب الأولى» وقال: «لقد تم إنجاز العمل العظيم الذي بدأه 
هيرتسل في ساك ريمو؛ وتكللت الجهود الرامية إلى الحصول على اعتراف بالوطن 
اليهودي في فلسطين. . . بالنجاح.)"“ وتلاه ناحوم سوكولوف» الذي أعلن وسط 
حماسة الحاضرين» «أن صفحة السياسة قد انطوت عملياً وبدأت صفحة جديدة الآن 
هي صفحة تحقيق أمانينا. فالصفحة الأولى لم نكتبها نحن بل أولئك الذين كان بيدهم 
زمام الأمر لفتح أبواب البلد أمّا الصفحة التالية فلن يكتبها أحد سوانا.»“"“ وكان 
هذا المؤتمر معلماً بارزاً في العمل الصهيوني» سواء لناحية تبلور فكرة المشروعء أو 
المضمون السياسي لهء أو الصيغ التنظيمية التي يتجسد من خلالهاء في فلسطين 
والخارج. 

وطرحت في المؤتمر فكرة تنصيب براندايس رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية؛ 
لكنه اعتذر» مشدداً أنه يستطيع خدمة المشروع الصهيوني من موقعه في المؤسسة 
الأميركية أكثر . ولذلك استبدلت الفكرة بانشخابه رئيساً فخرياًء وقبل المنصب» إلا إنه 
عاد وتراجع بعد يومين من المداولات الساخنة بين قادة العمل الصهيوني. وأكد 
براندايس علا أنه لا يستطيع بعد أن يتحمل مسؤولية في المنظمة الصهيونية العالميةء 
بسبب الأساليب الملتوية التي يعتمدها وايزمن. والواضح أن خلافاً اندلع بين الاثنين 
بشأن طبيعة الاستيطان الصهيوني في فلسطين» والصيغة التي يجب أن يأحذهاء وشكل 
ارتباطه باليهود في العالم› وتحديداً دور رأس المال اليهودي الأميركي» الذي 
لم يعثنتق أصحابه الصهيونية عقيدة» لاعتبارات موقعهم في المؤسسة الاقتصادية 
الأميركية. وقد تمحور الخلاف بين براندايس ومؤيديه» من جهة» وبين وايزمن 
وأنصاره» من جهة آحری› بشأن طبيعة الصندوق التأسيسي (کيرن هيسود)ء الذي 
ثقررت إقامته في هذا المؤتمر» ليكون الذراع المالىة للمنظمة الصهيونية العالمية. 

وکان الخلاف بین براندايس ووايزمن يعبر عن وجهتي نظر متبایننین بشأن طبيعة 
العلاقة بين الاستيطان الصهيوني في فلسطين ويهود العالم» من جهةء وبينه وبين 
المراكز الإمبريالية» من جهة أخحرى. ومن هناء دار جدل بشن طبيعة الصندوف 
التأسيسي» ومقدار تركيز نشاطاته في فلسطين» والعلاقة التي يجب أن تقوم بين 
الصندوق والمنظمة الصهيونية. وأصرّت مجموعة وايزمن على الطابعح «القومي؛ 
للصندوق» وٻالتالي وضعه تحت سلطة المنظمة الصهيونية العالمية. في المقابل 


(۱۸) القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني»» مصدر سبق ذكره» ص ۷1 - ۷'. 
(۹) المصدر لفسه» ص ۷۷ 
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رأت جماعة براندايس أن يقوم الصندوق بتمويل مشاريع الاستيطان بصورة محددة» 
وعلى أساس علاقة رأسمالية» ويخضع لسلطة المنظمة الصهيونية الأميركية› الممول 
الرئيسي للصندوق. وقد نجح وايزمن في تثبيت رأيه» على الرغم من أن معظم 
الأموال الواردة إليه جاءت من الولايات المتحدة. واعتزل براندايس مهماته في 
المنظمة الصهيونية» وانشخب وايزمن رئيساً لهاء وناحوم سوكولوف ريسا للجنتها 
التتفىذية. ويذلك هيمنت سياسة وايزمن على عمل المنظمة الصهيونية العالمية. 

ولدى عودته إلى الولايات المتحدة بعد المؤتمر» كتب براندايس مذكرة إلى 
المنظمة الصهيونية الأميركية» جاء فيها ما يلي: «لقد وصلنا إلى مفترق طرق. . . فلم 
نعد حركة دعاوية إلا بالدعاية المنبثقة من فهم الواقع وإنجاز مشاريع ملموسة. وإضافة 
إلى ذلك فعلينا ألا نغفل حقيقة أن مخططاتنا يجب أن تكون بالصورة التي تستدعي 
التعاون الكامل من اليهود کلهم» أولئك الذين لا يريدون بناء المنظمة الصهيونية» 
ولكنهم يريدون المشاركة معها في إعمار فلسطين. .. إن المسؤولية في فلسطين 
بالمستقبل القريب يجب أن تترك للدكتور وايزمن ويهود بريطانيا بصورة رئيسية» 
ولا يجوز لأي اعتبار أن يسمح بأخذ تلك المسؤولية عن عاتقهم .>“ وفعلا فإنه 
بعد مؤتمر لندن» الذي لم يكن مؤتمرا عادياًء تولت المنظمة الصهيونية البريطانية 
قيادة العمل الصهيوني اليومي» بما في ذلك الإشراف على الاستيطان وإدارة مؤسساته 
في فلسطين» تحت الاننداب البريطاني. وتراجع في الظاهر دور المنظمة الصهيونية 
في الولايات المتحدةء الأمر الذي عبر عن تراجع دور الاحتكارات الأميركية في 
الشرق الأوسط لمصلحة الاحتكارات الأوروبية. 

في هذه المرحلة» تبلورت ملامح المرتكزات الاستراتيجية للمشروع الصهيوني 
بشقيه - الإمبريالي واليهودي. فقد تبنت بريطانيا هذا المشروع لأغراضها الاستعمارية» 
وأصبحت البلد الأم بالسبة إليه. وبعد تكريس وعد بلفور في ميثاق عصبة الأمم» 
وصك الانتداب ومعاهدة لوزان› ووضع فلسطین تحت الانتداب البريطاني › واتباعها 
لوزارة المستعمرات» قامت بريطائيا بكل ما هو مطلوب منها في تلك المرحلة. وقد 
أقرّ بذلك ناحوم سوكولوف في مؤتمر لندن» حين أكد أن الإنجازات التي تحققت 
للصهيونية كانت بفعل القوة التي تملك زمام الأمور. وتصدرت بريطانيا تبني المشروع 
الصهيوني» وتراجعت الولايات المتحدة مرحلياء لكنها لم تستسلم للأمر الواقع. 
ويعبر نجاح وايزمن في تولي رثاسة المنظمة الصهيونية العالمية» ولیس براندايس»› عن 
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هذه الحقيقة. وبناء عليه» تقرر أن يكون مركز المنظمة في لندن» وله فروع في 
فلسطين والولايات المتحدة ودول أخرى. وإذ توفرت للحركة الصهيونية الظروف 
الموضوعية المواتية جداً على الصعيد الدولي» فإنها ذاتيا لم تكن مهيّاة لنقل مشروعها 
من الإطار النظري إلى الصعيد العملي. وقد شكلت هذه الثغرة خطرأً على المشروع 
الصهيوني» تحركت المنظمة لتلافيه بسد هله الثغرة - يهودياً وتنظيمياً. 

ولعل الإجماع الذي. تمتع به المشروع الصهيوني في المراكز الإمبريالية بعد 
الحرب العالمية الأولى» لا يوازيه إلا استنكاف اليهود عنه» ورفضهم الانجرار وراء 
دعاتهء الأمر الذي راح يثير الشكوك حول جدوى المشروع وصدقية القائمين عليه» 
حتى داحل الحكومة البريطانية. وبعد مضي عشرة أعوام على وعد بلفور» اعترف 
وایزمن (۱۹۲۷ء) أن هذا الوعد «کان منیا على الهراء ٠.‏ ومضى يقول إنه كان يرتعد 
حشية أن تسأله الحكومة البريطانية عن مقدار تأييد اليهود للحركة الصهيونية. فهي 
کانت تعلہ «آن اليهود ضدنا. . . وكنا وحدنا نقف على جزيرة صغيرة» مجموعة قلياة 
من اليهود ذوي ماض أجنبي .» وفي مذكرة سرية» رفعها إلى حكومته» يقول سير 
إدرين مونتاغو» الوزير اليهودي الوحيد في الوزارة البريطانية التي أصدرت وعد 
بلفور» وهو أيضاً الوزير الوحيد الذي عارضهء أن اليهود من أصل أجنبي» قد أدوا 
دوراً ملحوظاً في الحركة الصهيونية في إنكلترا. ومن هؤلاء عدد مونتاغو الدكتور 
غاستنر (من رومانيا) والدكتور هيرتز (من النمسا) والدكتور وايزمن (من روسيا). ٠‏ 

إن الفارق الكبير بين تاأييد الدول الكبرى للمشروع الصهيوني وحماسة 
الجماعات اليهودية لهء إن دل على شيء فعلى الطبيعة الإمبريالية لهذا المشروع؛ 
وعلى عدم التكافؤ فيه بين شقيه» الإمبريالي واليهودي» وأن الأول هو الغالب عليه. 
وکان وایزمن ونظراؤه يرون أن حل هله المسألة يجب أن يأتي «من أعلى»ء من ناحية 
الدول الإمبريالية» وعبر دورها في تسخير اليهود لخدمة مصالحهاء عن طريق وساطة 
المنظمة الصهيونية . وكانت الاستراتيجية التي وضعها نشطاء العمل الصهيوني تامرية 
في أساسها على الجماعات اليهودية لتهجيرها إلى فلسطين. وهذا ما فعلته الحركة 
الصهيونية لاحقاً. ويذكر وايزمن آنه عندما أعرب له أحد المسؤولين البريطانيين عن 
دهشته للموقف المناهض للصهيونية» الذي يتخذه قادة يهود بريطانياء أكد له وايزمن 
أن لديه خحطة لشن الهجوم عليهم «من أعلى». وتكهن وايزمن آنه بمجرد الاعتراف 
بفلسطين «وطناً قومياً يهودياً»» فإن هؤلاء سيوافقون على الحل الصهيوني؛ 
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وسينخرطون هم أنفسهم في صفوف الحركة الصهيونية في الوقت الملائم. لكن 
تكهنات وايزمن لم تتحقق كما كان يتوقع› وتبلي بريطانيا للمشروع الصهيوني لم يحرك 
بين يهودها موجة من الهجرة إلى فلسطين. 

إلا إنه بعد وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وإقرار ذلك في عصبة 
الأمم» وبالتالي تصاعد وتيرة الدشاط الصهيوني في فلسطينء تغلبت المنظمة 
الصهيونية العالمية على المعارضة اليهودية لهاء وأصبحت تنطق باسم اليهود أينما 
كانواء بغض النظر عن رأیهم في الموضوع . وراسحت هله المنظمة تقدم نفسها على 
الصعيد الدولي ممثلة ليهود العالم» وجرى الاعتثراف بها على هذا الأساس على نطاق 
دولي واسع ومؤثر. وبرزت المنظمة الصهيونية البريطانية بزعامة وايزمن» متحالفة مع 
التيار الصهيوني العملي» الذي راح يتولى قيادة الاستيطان الفعلي في فلسطين. وبنى 
وايزمن استراتيجية عمله على محور لندن - واشنطن» إذ استغل موقعه على رأس 
المنظمة الصهيونية في لندن» لتوسيع نطاق تأثيره وشبكة علاقاته على الساحة 
الأميركية› جيرا هذه العلاقات لتطوير موقعه وتقويته في لندن» وتوظيف ذلك 
كله في خدمة توطيد آركان الاستيطان في فلسطين. ومع ذلك» فإن النجاح السياسي 
الذي حققه واأيزمن» وحتى على الساحة الأميركية› متجاوزا براندایس » ظلت تنقصه 
الترجمة العملية على الأرض» بما يعطي الصدقية للمشروع الصهيوني» ويبرّر الدعم 
الإمبريالي له. 

رفي إطار «الهجوم من أعلى»» تقدمت المنظمة الصهيونية» بعد تأمين الشق 
الإمبريالي من مشروعهاء إلى بناء الشق اليهودي - الاستيطاني . فعمدت إلى تشكيل 
الهيثات والمؤسسات الضرورية لتهويد فلسطين» وتحريلها إلى «وطن قومي ٬‏ يهودي»› 
وذلك على الصعد الثلاثة - السلطة والشعب رالأرض. ولأن الحركة الصهيونية كانت 
مفبركة ومصطنعة» فقد انطلقت من تشكيل السلطة» خلافا لتبلور الكيانات السياسية في 
عصر القوميات . وقد بدأ ذلك في المؤتمر الصهيوني الأول (بازل ۱۸۹۷ء)ء إلا إن 
الأوضاع بعد الحرب آصبحت تتطلب تطويراً للهيثات الصهيونية السلطوية. وكان من 
أولويات هذه السلطة تكوين قاعدة شعبية لهاء إذ إنها لم تنشاً في أوساط التجمعات 
اليهوديةء بل هبطت عليها من أعلى . وكذلك» كان على تلك السلطة أن تختصب رقعة 
الأرض التي تنوي إقامة كيانها السياسي عليهاء إذ إنها تبلورت في كواليس المراكز 
الإمبريالية» وليس في فلسطين. وهذه الخصائص الأساسية للحركة الصهيونية» هي 
التي تسم مشروعها الاستيطاني بالإمبريالية والعنصريةء» وخصوصا أنه يقوم على تغييب 
أمل البلد الأصليين وإجلائهم عن وطنهمء وقطع صلتهم التاريخية به. 
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لقد ضمن صك الانتداب الاعتراف بالمنظمة الصهيونية كوكالة يهودية ملائمة 
للتعاون مع حكومة الانتداب في إعداد فلسطين لتصبح «وطناً قومياً يهودياً». وبناء 
عليه› كان لا بد من تطوير المؤسسات الصهيونية التي كانت قائمة قبل الحرب› 
لتتلاءم مح الأهداف المتوحاة من الوضع الذي تشكل بعد الحرب. لكن الوكالة 
اليهودية المعروفة بهذا الاسم (هسوخنوت هیهودیت)» لم تتشکل إلا سنة 1۹۲۹م 
لأسباب تتعلق بالخلاف داخحل الحركة الصهيونية» بشأن العلاقة مع اليهود غير 
الصهيونيين» وبالتالي مشاركتهم في هذه الهيئة العامة. ومئذ الاحتلال البريطاني 
(۱۹۱۸م)» كانت هناك «لجنة موقتة» (فاعد زماني) › تتولی تسيق شؤون المستوطلين 
اليهود مع الإدارة العسكرية. ومع انعقاد مؤتمر السلام بدأ المستوطنون يعدون 
لاتخاب «مؤتمر ممثلين» (أسيفات هنفحاريم)؛ وتم ذلك في نیسان/ آبریل ۱۹۲۰م. 
وانبثقت من هذا المجلس لجنة وطنية (فاعد لئومي)ء أصبحت تمثل المستوطنين في 
فلسطين إزاء حكومة الانتداب. رعلاوة على ذلك» تشكلت سلطات محلية 
استحوذت على صلاحيات واسعة في شۋون التعليم والخدمات واستيعاب 
المهاجرين وتلظيم المستعمرات» وحتى المسۇولية عن الأمن فيها والدفاع عنهاء 
وبالتالي تشكيل منظمات مسلحة» تطورت لاحقاً لتشكل «الهاغاناه» (منظمة الدفاع)؛ 
وغيرها من العصابات الصهيونية الإرهابية. 

والوكالة اليهودية هي الذراع التنفيذية للحركة الصهيونيةء واسمها الكامل 
«المنظمة الصهيونية العالمية/ الوكالة اليهودية». ومعلوم أن المنظمة الصهيونية؛ 
التي كانت تعمل على صعيد عالمي؛ عمدت إلى تشكيل هيثات لها في دول 
متعددة» وأطلقت عليها تسميات متمايزة في لظاهر للتمويه على نشاطاتهاء وللتحايل 
على القوانين السارية في تلك الدول. ولكن رئيس المنظمة الصهيونية هو رئيس 
الوكالة اليهودية» والمؤتمر الصهيوني العالمي هو الذي يجمع بين كل هذه الهيئات. 
وقد اعترف صك الانتداب بالمنظمة الصهيرنبة على أنها الوكالة اليهودية المشار إليها 
في متنه» والتي ملحت صلاحية التعاون مع حكو مة الانتداب بهدف إنشاء «الوطن 
القومي اليهودي». وبناء عليه› فقد مارست المدظمة الصهيونية العالمية مباشرة دور 
الوكالة اليهودية المشار إليها في صك الانتداب» بكل ما يتعلق بشؤون المستوطنين 
اليهود في فلسطين وساطات الانتداب. واستمر الوضع كذلك في فترة ۱۹۲۲ - 
۹ءمءم» وخلالها زطورت الوكالة اليهودية في فلسطين لتصبح «حكومة داخل 
الحكومة)» بكل معنى الكلمة. 

وفي مؤتمر لندن (١۱۹۲ء)»‏ انقسمت اللجنة التنفيلية للمنظمة الصهيونية إلى 
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فرعين: أ) لجئة لندن» وحقل اختصاصها العمل السياسي ؛ ب) لجنة فلسطين » لمتابعة 
النشاط الاستيطاني . وتحت الانتداب» راحت أهمية لجنة فلسطين تتعاظم بسہب 
المهمات الملقاة على عاتقهاء | إذ سرعان ما أصبحت تمثل المستوطنين سياسياً» سواء 
إزاء حكومة الانتداب»ء أو المنظمة الصهيونية العالميةء أو الخارج بصورة عامة. 
واللجنة التنفيذية » بفمرعيهاء هي الوكالة اليهودية التي اعترف بها صك الانتداب كهيئة 
استشارية ليحكرمة الانتداب. . ومع أن سلطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة اليهودية 
كشريك في الحكم» ! لا إن هذه الوكالة سرعان ما فرضت تفسها ممثلاً للمستوطنين 
إزاء تلك السلطات. وناطقا پاسمهم لدى حكومة بريطانيا وعصبة الأمم وغيرها من 
الهينات الدولية» كما راحت تقيم علاقات ثنائية مع بعض الدول» وخصوصا مع 
الولايات المتحدة الأميركية. وبذلك تحولت الوكالة اليهوديةء في ظل الانتداب 
البريطاني › إلى هيئة عالمية كبيرة» هي التي أذى تشاطها إلى قيام الكيان الصهيوني في 
فلسطين سنة ۸٤۱۹٠م»‏ وعندها تحول مجلسها التنفيذي إلى «حكومة إسرائيل 
الموقتة)» وجهازها الإداري إلى جهاز «دولة إسرائيل)» التي أعلن رئيس الوكالة 
اليهودية» دافيد بن - غوريون» قيامها )۸م( 

وكانت الوكالة اليهودية عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم تقوم بجباية 
الأموال وتجنيد الدعم السياسي والاقتصادي لرفد النشاط الصهيوني في فلسطين. وفي 
مؤتمر لندن» دعا براندايس إلى إشراك اليهود غير الصهيونيين في الوكالة» فبرزت معارضة 
قو ية للدعوة› وتأجل البت فيها . إلا إن حاييم وايزمن» رئيس المنظمة› نشط پیر آصحاب 
رؤوس الأموال اليهود» وخصوصاً على الساحة الأميركية» ومهد الطريق أمام توسيع 
الوكالة» وإشراك غير الصهيونيين فيها (۱۹۲۹ء)ء فأصبحت تدعى «الوكالة اليهودية 
الموسعة لفلسطين». ونتيجة ذلك انشق الجناح الصهيوني التنقيحي» بزعامة زثيف 
جاٻوتلسکي › > عر المنظمة الصهيونية العالمية» وشكل «المنظمة الصهيونية الجديدة». 
وفي البداية› ضمت الو كالة الموسعة عدداً من اليهود غير الصهيونيين› إلا إنه إنه جلو سبلة 
4 أصبح جميع أعضائها صهيونيين › وأصبحت الو كالة والمنظمة شيئاً واحدا رغم 
التسميات المتعددة. كما تقرر أن يكون رئيس المنظمة هو رئيس الوكالةء والمؤتمر 
الصهيوني هو مجلسهاء واللجنة التنفيذية للوكالة هي اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية 
الحالمية . ولدى قيام الكيان الصهيوني (۸٤۱۹ء)‏ أصبح رئيس المنظمة» حاييم وايزمن»› 
الرئيس الأول لإسرائيل» ورئيس اللجنة التنفيذية» دافيد بن - غوريون» رئيس حكومة 
إسرائيل الأول وسكرتير المكتب السياسي للمنظمة» موشيه شاريت (شرتوك) أصبح 
وزير خارجية إسرائيل الأول» وهكذا في المناصب الأحرى. 
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لدى تشكيل الوكالة اليهودية في المژتمر الصهيوني السادس عشر الذي عقد في 
زوریخ فی ۱٤‏ آب/أغسطس ۱۹۲۹م حدد الدستور مهماتها كالتالي: )١‏ تشجيع 
الهجرة اليهودية وتعزيزها؛ )٣‏ تلسة الحاجات الدينية اليهردية؛ )١‏ تطوير اللغة العبرية 
وتدمية الثقافة اليهودية؛ )٤‏ امتلاك الأراضي لتوسيع رقعة الاستيطان اليهودي؛ )١‏ رفع 
مستوى الاستيطان الزراعي. وإضافة إلى ذلك» اهتمت الوكالة بتشكيل عصابات 
مسلحة» بذريعة الدفاع عن المستوطنين وممتلكاتهم . ويتضح مرن ذلك أن إلمهمة 
المركزية للوكالة اليهودية هي تهويد فلسطين» عبر تهجير اليهود إليها وتوطينهم فيها. 
ولهذا الغرض عمدت إلى بناء المؤسسات التي تقوم بذلك عملياً. وفي دستور الوكالة 
يرد صراحة أن الأرض التي يتم وضع اليد عليهاء تصبح خحاصة «الشعب اليهودي»› 
وملکیتها تسجل باسم الصندوق القومي اليهودي؛ بهدف جعلها ملكا غير قابل 
للعصرف لذلك الشعب. وفي الدستور أيضاء أن الوكالة اليهودية ستدشط الاستبطان 
الزراعي القائم على العمل العبري. وفي كل الأعمال التي تقوم بها الوكالة» يعتبر 
توظیف اليهود مسألة مبدثية. ومن أهم أدوات الوكالة على هذا الصعيد كان الصندوفق 
القومي اليهودي (هكيرن هكييمت) لتهويد الأرض» ونقابة العمال اليهود (الهستدروت) 
لتهريد الاقتصاد والعمل. 

ومنذ أن تأسست سنة ١۱۹۲م»‏ وإلى أن تحولت إلى «دولة إسرائیل» (۸٤۱۹م)‏ 
ظلت الوكالة اليهودية في فلسطين تطور مؤسساتها وتوسع نشاطهاء لتخطي بأجهزتها 

جميع المهمات المطلوبة منهاء وتصبح حكومة كاملة فعلا. > ومح نهاية الانتداتب› 
اعات السيادة على الأراضي التي وقعت في أيديهاء سواء تلك التي سلمتها لها 
حكومة الانتداب» أو التي احتلتها الهاغاناه بالقوة. وفى فلسطين» كانت للوكالة 
الدوائر التالية : المالية والسياسية والأمانة العامة والاقتصادية والهجرة والاستيطان 
والعمل والدائرة الفنية والإسكان والىحر وصيد الأسماك والتجارة والصناعة والحرفيين 
والتجار الصغار والأنباء والصحافة والإحصاء والأرشيف والتموين والنقل 
والمواصلات. ولها أقسام متخصصة» ثل استيعاب المهاجرين والبحث عن 
الأقارب وهجرة الشباب وتوطين الطبقة الوسطى والمحطة الزراعية للتجارب 
ومعهد الببحوث الاقتصادية وتوطين اليهود الألمان وتوطين الجنود المسرحين؛ 
وغيرها. هذا طبعاً إلى جانب المؤسسات الكبيرة التي أ إنشاؤها في 
المؤتمرات الصهيونية» والتي كانت الوكالة الهودية الموسعة تشرف على أعمالها. 

وفي مۋتمر لندن تقرر أيضاً إنشاء الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرن هيسود)ء 
ليكون الذراع المالية للمنظمة الصهيونية في مشروعها الاستيطاني بعد صدور وعد 
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بلفور» ودخول العمل الصهيوني مرحلة جديدة. وقد تضمن قرار إنشاء الصندوق 
ضرورة فرض «الضريبة الذاتية الصهيونية»» التي تلزم كل يهودي» بخض النظر عن 
موقفه من الصهيونيةء أن يدفع «عشر» ما يملكه أو يكسبه إلى صندوق الامةء الذي 
يقوم شر ظيف التبرعات والمساهمات المالية المتعددة» واستثمارها في مشروعات 
إنتاجية» لا تستهدف الربح في المقام الأول. وقد جاء في بيان الصندوق التأسيسي 
الموجه إلى يهود العالم› ما يلي : 
إن الانتداب على فلسطينء وهو تعهد وتحد للشعب اليهردي في آن 
وأسحد»› 
أوشك أن يصبح جزءا من قانون الأمم (يعني ميثاق عصبة الأمم). وها 
قد حانت لحظة تركيز الجهد اليهودي على بناء صرح الوطن القومي 
اليهردي. . 
إن غرض الكيرن هايسود هو توطين اليهرد في فلسطين وفقاً لخطة رائعة 


التبظيم؛ 


وبأعداد تتراید باستمرار » وتیکين عملیات الهجرة فن البذء دول 


تأحير . . 
(TY)‏ 
اليهودي . 


وقد سجل الصندوق التأسيسي سنة ١١۱۹م‏ كشركة بريطانية في لندن» وفي سنة 
٠م‏ نقل مقرّه إلى القدس. وتعاون بصورة وثيقة مع الصندوق القومي اليهودي؛› 
وأصبح بعد قيام الوكالة اليهودية الموسعة (۱۹۲۹ء) الإدارة المالية الرئيسية لهاء 
والمصدر الأكبر لتمويلها. وفي قرار إنشائه» خصص ۲١‏ من واردات الصندوق 
التأسيسي إلى الصندوق القومي اليهودي» كما تقرر صرف ثلث ما تبقى من أمواله على 
أعمال الهجرة والتعليم والخدمات الاجتماعيةء بينما يخصص الفلثان المتبقيان لإنشاء 
المؤسسات العامة والمشاريع الاقتصادية. والواضح أن هذا الصندوق جاء ليدعم 
الصهيونية العملية» التي انتهجت سياسة التغلغل الاقتصادي والاستيلاء على فلسطين› 
عبر بسط السيطرة اليهودية على مقدراتها ومرافقها الاقنصادية. وفي الواقع» فقد قام 
بتمويل جميع نشاطات الوكالة اليهودية في فلسطين» في حقول الاستيطان والهجرة 
والاستيعاب والتعليم والأمن وشراء الأسلحة والهجرة غير الشرعية. 

وفضلاً عن الأموال التي حرلها إلى الصندوق القوي اليهودي» آي ۲١‏ من 


۷۸ «إلقضية القلسطيتة واليخطر الصهيون!› معبدر سق دکره؛ ص‎ (YY) 
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یر اداته » والتي ذهبت لشراء الأراضي واستصلاحهاء فقد قام الصندورق التأسيسي 
بتمويل الكثير من النشاطات والهيئات والشركات الصهيونية. ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: مكاتب الوكالة اليهودية في لندن ومنظمة هداسا الطبية وشركة كهرباء 
فلسطين وشركة البوتاس الفلسطينية ومشاريع مياه» أهمها شركة المياه القطرية 
(مكوروت)» ومشاريع ملاحة» مثل ميناء تل أبيب وشركة تسيم للنقل البحري» 
وشركة إل عال للنقل الجوي . وأنشأ الصندوق ابنك الرهونات العام» (۱۹۲۲م)» كفرع 
لمصرف أنكلو - فلسطين» لتوفير القروض للمستوطنين لبناء المساكن فى المدن. وقد 
رفدت مؤسسات صهيونية تمويلية أخرى أعمال هذا الصندوق» ومنها: المجلس 
الاقتصادي والمالي» الذي عمل في فترة 1۹١١‏ - ۱۹۲۷م» ثم توقف ومؤسسة 
فلسطين الاقتصادية › الٿي اسسا القاضي براندايس لتعمل على أسس تجارية في حقل 
تدمية الصناعات الرثيسية في فلسطين والمؤسسة الصناعية والمالية الفلسطين» التي 
أنشأها رأسمالیون يهود أميركيون )€ c(a14‏ لتعمل على تطوير القطاع المصرفي 
الصناعي اليهودي» وغير ذلك من المشاريع الصناعية. 

وكان المؤتمر الصهيوني الثالث (۱۸۹4ء) اتخذ قرار إنشاء صندوق الائتمان 
اليهودي للاستعمار» وتم تسجيله في للدن على أنه المصرف الصهيرني للاستعمارء 
بصفة شركة مساهمة محدودة. ويشير التعميم الذي أصدرته لجنة العمل الصهيوني 
آنذاك» أن الغرض من إنشاء المصرف أن يكون الجسر المالي الذي يقرب الحركة 
الصهيونية من الوصول إلى أهدافها. ورأى فيه هيرتسل وسيلة للتفاوض مع السلطان 
العثماني لتيل البراءة الدولية على فلسطين. وإذ لم تتحقق أهداف هيرتسل منه» إن 
هذا المصرف تحرّل إلى البنك المركزي للمنظمة الصهيونية» ولإسرائيل لاحقأء باسم 
بنك لومي ليسرائيل. وحددت الفقرة الأولى من قانونه الأساسي مهماته كالتالي: آ) 
إيجاد مؤسسات صناعية وشركات للتأمين والملاحة في الشرق بالاعتماد على اليد 
العاملة اليهودية؛ ب) تدعيم المستعمرات اليهودية عن طريق تسليف القروض المالية 
أو الرهرنات والكفالات» أو تغيير المستعمرين بعد شراء الأرض وفرزها إلى قطع؛ 
ج) مساندة المشاريع التجارية المتعددة في كل من فلسطين وسورية؛ د) بناء الخطوم 
الحديدية وغيرها من المنشاءات (في الشرق)؛ ه) إنشاء البدوك والفروع المصرفيةً 
للغايات الوارد ذكرها من دون التقيد بمكان معين. 

وللتغطية على نشاط صندوق الاثمان في فلسطين» قبل الحصول على البراءة 
الدولية» وهو ما كان يعارضه هيرتسل› فقد آنشیء له فرع في افا (۱۹۰۳م)› باسم 
البنك الأنكلو ‏ فلسطيني . وما لث أن أصبح أكبر مصرف في البلدء وأنشأً له عدة 
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فروع في مدن: القدس والخليل وحيفا وصفد وطبرية. وتلفت النظر مبادرة المصرف 
إلى فتح فرع له في بیروت . وکانت الاعتبارات تنطلق من كون بيروت مركز الولاية 
الحشمائية التي يتبع لها جزء كبير من فلسطين» ومن محاولة لإبعاد الشبهات عن علاقة 
البنك بفلسطين تحديداً» وكذلك لإجراء الصفقات مع بعض الملاكين اللبنانيين 
الغائبين عن الأراضي التي تخصهم في فلسطين. وخلال نصف قرن» أذى هذا 
المصرف دوراً كبيراً في تنفيذ العمليات المالية للمنظمة الصهيونية في فلسطين»› و 
إدارة تمويل مشاريعها الاستيطانيةء إلى أن تحول (١١۱۹م)‏ إلى بلك إسرائيل 
المركزي ‏ بنك لئومي ليسرائيل - وهو المؤسسة الأم لبنك العمال (بنك هبوعاليم). 

كما كان المؤتمر الصهيوني الخامس (١١۱۹ءم)‏ قد اتخذ قرار إنشاء الصندوق 
القومي اليهودي» علماً أن فكرة تأسيسه تعود إلى بداية الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين (٤۱۸۸ء).‏ وقد نص قرار تأسيسه على أن تستخدم الأموال التي يحصل عليها 

من التبرعات اليهودية لشراء الأراضي واستصلاحها والاستيطان عليها. وبعد ا 

دلت تعدیلات على دستوره وأهدافه ونمط عمله» يمكن تلخيصها کالتالي: ١‏ 
الصندوق القومي اليهودي يجمح الأموال من كل اليهود لشراء «أرض يهودية» تعود 
ملکیتها إلى «الشعب اليهودي»؛ )١‏ يتم شراء الأراضي في فلسطين والبلدان المجاورة 
فقط؛ ۳) د تشترى الأرض الزراعية والحدائق والغابات وجميع أنواع الأراضي الأخحرى؛ 
)٤‏ المساحات التي يتم امتلاكها تصبح غير قابلة للتصرف» ولا يجوز بيعها حتى 
للأفراد اليهود؛ )١‏ هذه المساحات يمكن للصندوق تطويرها وتأجيرها فقط لليهود› 
ولفترة لا تؤيد عن ٤۹‏ عاماًء ولا يجوز تأجيرها لغيرهم. وقد حقق الصندوق أول 
صفقة له سنة ١٠۱۹م‏ بشراء ثلاث قطع من الأرض» تبلغ مساحتها ٠٦٠١‏ دونم» 
وأقام القرية التعاونية الأولى (كيبوتس دغانيا)» على الأرض التي اشتراها بالقرب من 
بحيرة طبرية (۹٠۱۹م).‏ 

وفي اة ۷م جرى تسجيل الصندوق كشركة بريطانية في لندن» تعمل 
لامتلاك الأرض بالشراء والاستعجار أو التبادل» وذلك من أجل توطين اليهود فيها 
وحتی سنة ۱۹۱۹م كانت إنجازات الصندوق متواضعة»› إذ بلغت ٠١١۳١١‏ دونما 
فقط. وفي سنة ۱۹۲۲م» وبتاء على قرار مؤتمر لندنء نقل مقر الصندوق إلى 
القدس» إذ توسعت نشاطاته بعد تأسيس الوكالة اليهودية» والدعم الذي تلقاه من 
الصندوق التأسيسي . وفي المؤتمر جرت مناقشة موسعة لسياسة الصندوق المقاريت 
وأعلن «أن المبادىء الموجهة للسياسة الصهيونية بالنسبة إلى الأرض»ء هي نقل تلك 
المناطق التي يقام عليها الاستيطان الصهيوني إلى ملكية الشعب اليهودي العامة .“ 
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وپینما لم تحظر الملكية الخاصة على الأرض»› فإنه لم يجر تشجيعها عبر موارد 
المنظمة الصهيونية العالمية . كما أقرّ إمكان تجديد عقد إيجار الأرض لمدة ٤۹‏ سنة 
أحرى» وهو قابل للتوارث» شرط عدم تقسيم الأرض بين الورثة» وشرط الإقامة على 
الأرض»› وفلاحتها بالطاقة البشرية الذاتية» من دون عمل مأجور. كما تقرر أن يدفع 
المستاجر ضريبة ۲/ من قيمة الأرض سنوياًء إذا كانت زراعيةء و٤‏ إذا كانت في 
المناطى السكنية (المدن). ۰ 

وفي الواقع» فإن انعقاد مؤتمر لندن في تموز/ یولیو ۱۹۲۰م تواکب مع استبدال 
الإدارة العسكرية في فلسطین بأخری مدنية. وفي آيلول/ سبتمبر من تلك السئة» صدر 
«قانون نقل ملكية الأراضي)»› وفي تشرين الأرل/ أكنوبر اللاحق» فتحت دائرة تسجيل 
الأراضي التي كانت مغلقة منذ الاحتلال البريطاني (۷١۱۹ء).‏ كما اعترفت حكومة 
الانتداب بالصندوق القومي اليهودي على أنه «مؤسسة ذات أهداف تخدم المصلحة 
العامة» وتم تسجيله كشركة مخولة للعمل على شراء رتطوير الأراضى في فلسطين. 
وهكذا راحت ممتلكات الصندوق تتوسع من ۲۲,۳٣۳‏ دونما في نهاية سنة ۱۹۲١‏ م› 
إلى ۲۷۸,۹۲۷ دونماً في سنة ۱۹۳۰م إلى ٥٠١,۹١١‏ دونماً في سئة ١٤۱۹م»‏ وإلى 
۰ دونم في أيار/ مايو .۱۹٤۸‏ وبذلك كان الصندوق يملك لدى قيام إسرائيل 
۵ من مجموع مساحة فلسطين البالغة ۲٠,۳۲۳,۰۲۳‏ دونماًء و٤٥‏ من مجموع 
الأراضي التي يملكها اليهودء والبالغة مساحتها ٠,۷۳٠,٠٠١‏ دونم» والتي تعادل 
۹ من مجموع أراضي فلسطين. 

ومن آهم المؤسسات الاستيطانية التي شكلت بعد مؤتمر لندن كانت النقابة 
العامة للعمال اليهود فى أرض - إسرائيل (ههستدروت هكلاليت شل هعوفديم هعفريم 
بإیرتس - یسرائیل). وقد جاء تأسیس الهستدروت (کانون الأول/ دیسمېر ۱۹۲۰م) 
ليحدث نقلة نوعية في تطوير النقابات العمالية والمهنية التي سبقت ذلك والتي بدت 
في آثناء الهجرة الثانية ۱۹۰٤(‏ - ۹۱۸١م).‏ وقرار تشكيل الهستدروت توخى أن تكون 
هله المؤسسة إحدى ركائز المشروع الصهيوني في فلسطين» بأهدافه الرامية إلى 
تهويدها» وما ينسجم مع المرحلة الجديدة من العمل الصهيوني. فالهستدروت 
بالذات كانت ترمي إلى استكمال عمل المؤسسات الاستيطانية الأحرى. وإذا كانت 
الوكالة اليهودية تعمل على تهويد السكان في فلسطين» عبر تهجير اليهود إليها» وتولي 
إدارة شؤون حياتهم فيهاء والصندوق القومي يعمل على تهويد الأرض» فالهستدروت 
هي ركيزة تهويد العمل والسوقء وبالتالي الاقتصادء تحت شعار «العمل العبري؛ 
الذي رفعه المستوطنون» والذي يعني في الواقع مقاطعة العمل العربي» والسيطرة على 
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اقتصاد البلد» وإخراج السكان المحليين من دورته. 

وفي مقدمة قرار تأسيس الهستدروت الذي اتخذ في مؤتمر عقد في حيفا من 
٤‏ إلى ٩‏ كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۲م‏ ورد ما يلي: «إن هدف النقابة الموحدة 
لجميع العمال والفلاحين الذين يعيشون بعرق جبينهم؛› دون استغلال جهود الآخرين› 
أن تسير قدماً في عملية استيطان الأرض» وأن تتدخحل في كل المسائل الاقتصادية 
رالثقافية التي تمس العمل في فلسطينء وأن تبني مجتمع عمال يهودياً هناك ٠.‏ وقد 
عبر رئيس حكومة إسراثيل الأول» بن - غوريون» عن طبيعة الهستدروت بقوله: 
«ليست الهستدروت نقابة عمالية ولا حزب سياسي» ولا هي تعاونية أو جمعية لتبادل 
المنفعة» إنها أكثر من ذلك. فالهستدروت هي اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد 
ودولة جديدة وشعب جديد» ومشاريع ومستعمرات جديدة» وحضارة جديدة. إنها 
اتحاد للمصلحين الاجتماعيين» لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة» بل إلى 
المصير المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الحياة والموت.» وبذلك 
لا تكون الهستدروت نقابة عماليةء بقدر ما هي ركيزة استيطانية أساسية.“ 

والهستدروت» إضافة إلى كونها نقابة العمال الكبرى في المشروع الصهيوني› 
وفي فترات محددةء النقابة العمالية الوحيدةء كانت من أرباب العملء وأحيانا رب 
العمل الاکبر في ذلك المشروع . فقد لمت بسرعة كبيرة لتصبح الجسم الاقتصادي 
الرئيسي للمستوطنين» متخذة صيغة «قطاع عام». وبذلك لم تكن هيئة ممثلة للعمال 
في مواجهة آرباب العمل فحسب» بل كانت مستخدماً لقطاع واسع منهم أيضاً. ولا 
غروء إذ انطلقت من فكرة «غزو سوق العمل»» ومن المبدأً الصهيوني الاستيطاني 
القائل بتهويد الاقتصاد - الإنتاج والسويق والخدمات. وبصفتها هذه أت دوراً سياسيا 
مهما في نشر الفكر الصهيوني والترويج له على الصعيد الدولي» عبر العلاقات التي 
أقامتها مع نقابات العمال العالمية . كما أذّت دور بارزاً في ترسيخ الثقافة الصهيونية 
بين المستوطنين › وساهمت في تمکينهم من نقل هله الثقافة إلى حيز التطبيق العملي› 
عبر الكثير من المؤسسات والمنظمات والشركات والمرافق والمستعمراث الزراعية 
والأحياء السكنية في المدن. هذا إضافة إلى الخدمات الطبية والضمانات الاجتماعية 
والتسهيلات المالية. 

ونتضح أهمية الهستدروت في المشروع الصهيوني من اتساع مجال نشاطهاء 


(۲۳) عبد الوهاب المسيري» اموسوعة المقاهيم والمصطلحات الصهيونية٠‏ (القاهرة» .)۱۹۷٤‏ مادة 


(الهستدرونت» . 
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۰ و س یی ایو ع س اکت ندند IES‏ 31 . 


ومن حجم دورها في الحياة الافتصادية والاجتماعية والسياسية رالثقافيةء داخحل 
التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وخارجه. فبمرور الزمن أصبحت تملك» 
منفردة» أو بالاشتراك مع رأس مال حکومي» خاص» أو أجنبي» عشرات الشركات 
الكبيرة» فى حقول الإنتاج الصناعي والزراعي» وكذلك التسويق والتصدير والاستيراد 
والنقل البري والبحرى والجوي»› والبناء والاستئمارات الخارجية والصلاعات التحريلية 
والاستهلاكية. هذا فضلاً عن دورها الكبير في بناء وتطوير الاستيطان الزراعي 
التعاوني. فالهستدروت تملك على سبيل المثال شركة «تنوفا) للتسويق الزراعي» 
واهامشبير» للتسويق الصناعي والاستهلاكي» واسوليل بونيه» للبناء واكور» للصناعة 
الثقيلة» وغيرها. كما أن للهستدروت مؤسسات مالية: بنكاً وصندوق تسليف وشركة 
إسكان وشركة تأمين وصندوقا للمرضى وصندوق ضمان اجتماعي» كما تملك صحفا 
ومجلات ونوادي ثقافية ومسارح وغیرها. 

ومن خلال نشاطها تبرز الهستدروت ليس كمنظم للعمال ورعاية مصالحهم في 
المشروع الصهيوني› وإنما كصانع للطبقة العاملة ذاتهاء وكأداة للحركة الصهيونية في 
تهويد اقتصاد فلسطين . فمنذ البداية» تبنت شعار «العمل العبري»› الذي كان يعني في 
الحقيقة مقاطعة العمل العربي» وكذلك شعار «السوق اليهودية»» أي مقاطعة 
المنتوجات العربية. وقد نمت عضويتها بسرعة» فقفزت من ٤٤٤٣‏ لدى تأسيسها 
سنة ۱۹۲۰م إلى ٠١,۲۷۰‏ سنة ٩۱۹۲م‏ فإلی ۲۵۳۷۸ سنة ۱۹۳۰م فإلى ۸١,۸1۸‏ 
سنة ١۱۹۳ء‏ وإلى نحو ٠٠٠,٠٠١‏ في نهاية عهد الانتداب (۸٤۱۹م).‏ وتوسع نشاطها 
لتصبح العمود الفقري لاقتصاد الاستيطان الصهيوني قبل قيام إسرائيل» وحتى بعده» 
إذ ظلت الهستدروت المستخدم الأكبر بعد الحكومة. وكذلك فقد قامت الهستدروت 
بإنشاء البنية التحتية للكيان الصهيونى قبل الإعلان عن استقلاله. 

ولعل أكثر ما يكشف طبيعة الهستدروت الاستيطانية احتضانها منظمة «الهاغاناءا 
الإرهابية . فالنشاط الذى مارسته الهستدروت لتهوید فلسطین» کان لا بد من أن 
يصطدم بمقاومة الفلسطينيين» ذلك بأنه يرمي إلى نفي علاقتهم بوطنهم وتغييبهم عنه» 
وهذا لا يمكن أن يتم بالوسائل السلمية. وفي الواقع» فقد وعى قادة العمل الصهيوني 
مبکراً» آن مشروعهم لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال استعمال العنف الفاشي 
المسلح ضد أهل البلد الأصليين. وحاول هؤلاء بناء قوة عسكرية خلال الحرب 
العالمية الأولى» وبعد الحرب» عملوا على نقلها إلى فلسطين لتشكل نواة «الوطن 
القومي اليهودي» فيها. غير أن هذا المسعى اصطدم بمعارضة الإدارة العسكرية 
البريطانية» من جهةء وبعقبات تنظيمية صهيونية ذاتية» من جهة أخحرى. وفي إطار 
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الترتيبات الجديدة» ووضع فلسطين تحت الانتداب لتهيئتها كي تصبح «وطاً قومياً 
يهودياً»» وبالسرعة القصوى» فقد أصبح الأمر أكثر إلحاحاً. ومع اندلاع المقاومة 
العربية العنيفة للمشروع الصهيوني» توفرت الذريعة لدى قادة العمل الصهيوني لتشكيل 
منظمات سلحة بحجة الدفاع عن المستوطنين» وسكتت إدارة الانتداب عن ذلك بل 
شجعته ورعته أحياناً. 

غير آن ضعف الاستیطان الصهیونی آثار جدلاً داخله بشان جدوی تشکیل 
منظمات مسلحة» أخذاً في الاعتبار انعكاسات ذلك على مسار الصراع» وقدرة 
المستوطنين على الصمود في الاختبار. فكان هناك من أيّد الفكرة بحماسةء ولكن في 
المقابلء» كان هناك من تحفظ عليهاء ودعا إلى ترك مسألة أمن المستوطلين في أيدي 
سلطات الانتداب. لكن دعاة تشكيل المنظمات المسلحة كسبوا المعركة» متذرعين 
بأعمال المقاومة العربية للنشاط الاستيطاني» سواء إزاء التيار الصهيوني المعارضص 
لتولي مسؤولية الأمنء آو تجاه سلطات الانتداب» التي لم تكن ترحب بالفكرة بوجه 
عام . وبعد تصفية المستعمرات في شمالي #إصبح الجليل؛ ( ۹۲۰م( قدم حاكم 
الجليل العسكري» كوكس» أسلحة للمستوطنين لمواجهة المقاومة العربية 
المتصاعدة» وجند الكثيرين منهم في «الشرطة الخاصة)» كما سمح لمجموعات 
«هشومير) بالتجول بسلاحهاء تحت حجة حماية المستعمرات. وكذلك» أذت 
الصدامات العنيفة في القدس (١۱۹م)‏ إلى تعزيز موقف المتطرفين من قادة 
العمل الصهيوني» مثل زئيف جابوئنسكي وبنحاس روتنبرعغ» للمطالبة بتشكيل 
مجموعات مسلحة علنية» بموافقة سلطات الانتداب التي لم تستجب لذلك في 
البداية . 

ومع أن السلطات البريطانية في فلسطين لم توافق رسمياً على تشكيل تلك 
المجموعات المسلحة» إلا إنها تشكلت» بصورة أو بأخحرى› في مناطق متعددة: 
القدس وتل أبيب رالجليل . ولأسباب ذاتية - ضعف الاستيطان والتباين فى وجهات 
النظر بين قيادته - وأخرى موضوعية - معارضة السلطات البريطائية والمقاومة العربية - 
فقد ظلت هله المجموعات تعمل على انفراد» ومن دون قيادة موحدة. غير أن حزب 
أحدوت هعفوداء الذي تأسس سنة ۹١۱۹۱م»‏ كحزب عمالي» وسيطر على 
الهستدروت بعد تأسیسه» تبنی في مؤتمره (۱۳ - ٠١‏ حزیران/یونیو ۱۹۲۰م) 
قرارا بتشكيل منظمة قطرية للدفاع - هاغاناه. فحلت محل منظمة هشومير» في إطار 
الهستدروت» وأخذت على عاتقها تشكيل منظمة عسكرية سريةء تعمل على تأمين 
منجزات المشروع الصهيوني عن طريق تحويل فلسطين إلى «وطن قومي يهودي. 
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وبمرور الزمن» تحوّلت هذه المنظمة الإرهابية إلى جيش صهيوني» تولى سنة ۸٤۹٠م‏ 
فرض الأمر الواقع على فلسطين بقوة السلاح» وأرغم أهلها على النزوح والجلاء عن 
وطنهم . وقامت الهاغاناه» أكثر من أية مؤسسة استيطانية صهيونية أخحرى» من حاضنتها 
في الهستدروت بحسم الصراع بشأن فلسطين سنة ۸٤۱۹م»‏ بالعنف المسلح» 
بامتلاك الأرض» أو تهويد السكان والسوق. 
وانطلاقاً من وعيهم لطبيعة مشروعهم الاستيطاني» فقد توصل قادة العمل 
الصهيوني إلى ضرورة استعمال العنف المسلح ضد الشعب الفلسطيني لإخضاعه 
لإملاءات ذلك المشروع. وبعد الحرب العالمية الأولىء بذل هؤلاء جهرداً كبيرة 
لحمل سلطات الاحتلال البريطاني على السماح للوكالة اليهودية بتوسيع الفرقة اليهودية 
ليصل عدد أفرادها إلى ٠٠,٠٠١‏ رجل» فتكون الأداة التنفيذية لتحقيق وعد بلفور. 
وكانث هذه الفرقة» التي بلغ عدد أفرادها ٠٠٠٠‏ رجل» قد انتقلت في نهاية الحرب 
إلى فلسطين» لتكون فى استقبال البعثة الصهيونية برثاسة وايزمن» ولتشارك» ولو 
اسمياً“ في استکمال الال فلسطين» ہما يدعم الدعرى الصهيونية عليها. لکن 
الإدارة البريطانية لم تتحمس للفكرة. وإزاء الأوضاع التي تشكلت في فلسطين» انقسم 
المعسكر الصهيوني بين دعاة تشكيل جيش علني بموافقة بريطانياء يعمل على احتلال 
فلسطين بالقوة» وبين دعاة الانصراف إلى تسليح جماعات الهاغاناه» كمنظمة عسكرية 
سرية» تحت ستار الدفاع عن النفس» وترك المسؤولية الأمنية العامة في يد سلطات 
الإاحتلال البريطاني . 
وپينما تزعم زئيف جابوتنسكي التيار الداعي إلى تشكيل جيش علني» ونظم 
مجموعات مسلحة من دون ترخحيص»› فقل وف الجناح الموالي لحاييم وایزمن مح 
الاغاناه السرية. وبسبب الخلافات بين الفريقين بشأن هذه المسألة من جهة» وعدم 
حماسة المستوطنين للدفاع الذاتي» وخصوصا في المستعمرات الكبيرة الأولى» لنقص 
الطاقة البشرية والموارد الماليةء وعدم الثقة بقيادة الهاغاناه» من جهة أخرى» فقد تعثر 
تشكيل ملظمة عسكرية واحدة بقيادة موحدة. وانصرفت الهستدروت بزعامة دافيد بن - 
غوريون» سكرتيرها الأولء إلى تنظيم الهاغاناه العمالية السرية» بإشراف موشيه 
شاريت (شرتوك) ودافيد هكوهين وإلياهو غولومب. وتوجه هؤلاء إلى العمل على 
أسس مغايرة لتلك التي دعا إليها جابوتسكي» وعمدوا إلى تشكيل وحدات مسلحة 
من العمال» وتوزيعها في مناطق متعددة. وظل التباين في وجهات النظر قائماً وأذی 
لاحقاً إلى انقسامات وتشكيل منظمات مستقلة عن الهاغاناه» تابعة للجناح التنقيحي . 
لكن الهاغاناه نفسها لم تحقق إنجازات كبيرة» لأسباب ذاتية وموضوعية» وخصوصا 
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أن جناح وايزمن السائد في المنظمة الصهيونية» لم يكن يرغب في الصدام مع سلطات 
الانتداب» وأغلبية المستوطنين أرادت ترك مسألة الأمن في يد سلطات الانتداب لعدم 
ثقثها بمنظمة الهاغاناه. 
¿ سرية الهاغاناه كانت شكلية فقط» إذ كانت السلطات البريطانية تعلم 
بوجودهاء وتغض النظر عن نشاطهاء بل اعتمدت عليها أحياناً في حفظ الأمن وزودتها 
بالأسلحة والمدربین. وبعد قرار مؤتمر حزب آحدوت هعفودا (۱۹۲۰م)ء بتشكيل 
وحدات دفاعية محلية» جاءت أحداث يافا فى آيار/ مايو ١م‏ لتدفع الهستدروت 
إلى توسيع إطار الهاغاناه» وتعيين لجئة إقليمية على رأسها باسم «مركز الدفاع». 
وكانت الشخصيتان المركزيتان في قيادة الهاغاناه هما: راحيل بيت (بن تسفي 
لاحقاً)ء وإلياهو غولومب. كما ضمت القيادة ممثلين عن الأوساط المدنية في 
المستعمرات» إذ أصبحت تمشثل الأحزاب الصهيونية والحركات الاستيطانية المتعددة. 
وعملت الهاغاناهء على الحصول على السلاح بصور متعددةء بما فيها تهريبه وفي 
التدريب على استعماله وتمويل فعالياتها. وحتى سنة ۱۹۲۹م» ظل تنظيم الهاغاناه 
يقوم أصلاً على أساس وحدات محلية» يقف على رأسها قادة محليون» وأعضازها 
على العموم ليسوا متفرغين للعمل العسكري» وينتمون إليها بصورة تطوعية» إلا في 
فترات احتدام الصراع واندلاع العنف. 
وفي سنة ۱۹۳۷م تشكلت «لجنة الهجرة غير الشرعية» (هموساد لعلياه بيت)› 
في اجتماع عقده قادة الهستدروت والهاغاناه في تل أبيب› وعرفت بالاسم المختصر 
(هموساد)» لتنولى أمر تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة. وكان التبرير للإقامة 
الموساد هو السياسة النازية إزاء اليهود في أوروباء والضغط الاقتصادي والسياسي 
الذي يتعرض له هؤلاء فيي بولونيا ورومانياء والقيود الشديدة التي فرضتها حكومة 
الولايات المتحدة على هجرة اليهود إليهاء وذلك بالتسيق السري مع المنظمة 
الصهيونية لتوجيههم نحو فلسطين. وقد اتخذ الموساد مقرّه في باريس» نظراً إلى 
ملاءمة العاصمة الفرنسية كمركز لعملياته في أوروبا. وانتشر عملاؤه في العواصم 
الأوروبية» وأداروا منها نشاطا سيا محكماًء بالتعاون أحياناً مع أجهزة الاستخبارات 
فيها» بمن في ذلك جهاز الاستخبارات النازي «الغستابو». ولم يتورع الموساد عن 
استعمال شتى الوسائل لتهجير يهود آوروبا إلى فلسطين. وعشية الحرب ألعالمية 
الثانية» وفي أثنائها وبعدها» نشط الموساد في عمله» الذي طال الأقطار العربية لتهجير 
يهودها إلى فلسطين. والموساد في التنيجة منظمة لخرق قانون الهجرة الفلسطيني› 
وإدخال المهاجرين اليهود إلى البلدة عنوةء أو حلسةء وبالتالي فقد أقام شبكة واسعة 
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من المژسسات والهیځات والعلاقات السرية› ولجاً إلى صور متعددة من النشاطات 
الاستخبارية والإرهابية والتخريبية التي تخدم أهدافه» بما في ذلك ضد الجاليات 
البهودية ذاتهاً. 

وعدا ما تقدم من مؤسسات استيطانية رثيسية » فقد تأسست في لندن (۱۹۲۰م) 
منظمة الساء الصهيونية العالمية (ويتسو)ء لتخدم آغراض الصهيونية على الصعيد 
السائي. ووجهت المنظمة اهتمامها لشؤون العناية بالمرأة والطفل والتدريب المهني 
والزراعي› وإقامة النوادي ومراكز الترفيه للشباب. وتبرز كذلك هداساء منظمة النساء 
الصهيونيات في الولايات المتحدة. وكانت قد تأسست سنة ۱۹۱۲م وقدمت خدمات 
طبية» ومراكز إرشاد للأمهات وغير ذلك. وفي الولايات المتحدة أيضاًء تأسس 
)1۹۲۷م( النداء اليهودي الموخد» الذي اندمح (۱۹۳۹م) مع لجنة التوزيع المشتركة 
اليهودية الأميركية» وعملا على جمع التبرعات وجباية الأموال لمصلحة المشروع 
الصهيوني على الساحة الأميركية. وفي سنة ۱۹۳۹ م» جرى تشكيل المؤتمر اليهودي 
العالمي في جنيف› وحل محل لجنة الوفود اليهودية » التي تشکلت (۱۹۱۹م) لتمثيل 
اليهود في مؤتمر السلام بباريس. وهذا المؤتمر يطرح نفسه ممثلاً لليهرد في جميع 
أنحاء العالم. وقد ترأسه الحاحام الصهيوني الأميركي ستيفن وايزء وخلفه بعد موته 
)۵۱۹٤٩(‏ ناحوم غولدمان» الذي جمع بين رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي والمنظمة 
الصهيونية العالمية بعد قيام إسرائيل. 

ويبرز شاط المنظمة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى وعي قادتها لطبيعة 
المشروع الاستيطاني الذي آزمعوا على إقامته في فلسطين . وائطلاقاً من کونه مشروعا 
مشترکا مح إحدى القوى الإمبريالية أو أكثر» تحركوا بعد الحرب لتأمين هذا الشق من 
المشروع. وقد حققوا ذلك عبر تكريس وعد بلفور على الصعيد الدولي» ومن ثم 
وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني› ليشكل حاضلة للمشروع الاستيطاني» بدعم 
مير کي قوي» وتایید دولي واسع اللطاق. وبذلك توفرت الشروط اللازمة للشق 
الإمبريالي من المشروع المشترك» وبنيت الركيزة الأساسية في أمثه الاستراتيجي - 
العلاقة مع المركز الإمبريالي البريطاني. إلا إن المنظمة الصهيونية لم تحقق في 
المقابل نجاحاً موازياً على صعيد الشق اليهودي . . فإنشاء «الوطن القومي اليهودي“ 
في فلسطین» کان يتطلب تهويدها» وهذا غير ممكن من دون اليهود» الذين لم يهرعو 
أعداد كبيرة للهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيهاء بحجم يجعل المشروع الصهيولي 
ظاهرة قابلة للحياة بقواها الذاتية. فعلى هذا الصعيد - تهويد فلسطين» كما تصورته 
الصهيونية _ کان طموحھا آکبر بکٹیر من قدرتها على الاداء. 
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وانسجاماً مع سياسة «الهجوم من أعلى» التي انتهجتها المنظمة الصهيونية» فقد 
سارعت إلى تشكيل المؤسسات التي اعتقدت آنه من خلالها يمكن تجسيد مشروعها 
الاستيطاني. فبدات بتنظيم جهاز السلطة - الوكالة اليهودية بأطرها التنفيذية 
والتشريعية. ومن ثم أقامت مؤسسات تهويد فلسطين وتمويله» وكذلك وبالتعاون 
مع سلطات الانتداب» شكلت إدارة ذاتية لشؤون المستوطلين» كانت بمثابة حكومة 
حاصة داحل الحكومة العامة. كما بدأت بتشكيل منظمات إرهابية مسلحةء لتدعيم 
سياستها الاستيطانية بالقوة العسكرية. ومع ذلك فقد ظلت إنجازاتها في فلسطين 
متواضعة خلال الحعشرينات. ويعود ذلك أصلاً إلى أنها لم تكن مهيّأة للسيطرة على 
البلدء حتى بمساعدة الانتداب. فقد كانت تعاني نقصا بالطاقة البشرية» وعجزا 
بالموارد المالية» الأمر الذي وضع أحياناً علامة استفهام على صدقيتها وفاعليتهاء 
حتى في نظر القريبين منها. 

آنا العامل المهم الآخحر الذي اصطدمت به الصهيونية في سعيها لتجسيد 
مشروعها» وبسرعة» فهو المقاومة العربية العنيفة » التي لم تكن تتوفعهاء ولم تعد لها 
العدة. وحاولت أن توظف سلطات الانتداب في قمعها وإخضاعهاء وبصورة فظة› 
أملتها عليها تطلمعاتها المفرطة في غلوائها» من جهة» وعدم أهليتها الذاتية التجسيد 
تلك التطلعات من جهة أخرى. وإذ لم يكن في قدرتها تهويد فلسطين باليهود» فقد 
ارتأت تحقيق ذلك الغرض بتخييب شعبها عنها. فمارست الأوساط الصهيونية ضغخوطاً 
على حكومة الانتداب للتضييق على العرب الفلسطينيين لتهجيرهم. وقامت وسائل 
الإإعلام الصهيونية بحملة وأاسعة لتغييبهم حضاريا وثقافياًء وحتى لنفي وجودهم 
المادي الجسدي» وتشويه وجههم الحضاري بتحميلهم وزر ما لحق بالبلد من 
خراب» وآنها أصبحت صحراء قاحلة تستصرخ المستوطنين لإعمارهاء كما ادعت 
براق الإعلام الصهيوني. وكان كلما زاد نواطؤ سلطات الانتداب مع الأهداف 
الصهيونيةء وتحرك الطرفان لتجسيد وعد بلفورء ولد ذلك ردة فعل مضادة من جائب 
العرب الفلسطينيين» وزاد في احتدام التناقض بين الطرفين في حركة لولبية متصاعدة› 
الأمر الذي رفع حدة المواجهة بينهماء وصولاً إلى الثورة. 


سادساً: الطريق إلى الثورة 


قد تضافرت جهود حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين › مع الدشاط 
الصهيوني الاستيطاني المحموم لتهويدها - الأرض والشعب والسوق - على جعل 
ثورة السكان العرب المحليين مسألة حتمية . والشر وط الموضوعية لمثل هذه الثورة 
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توفرت مذ البدايةء إذ راح الانتداب والاستيطان يحثان الخطى نحر تغييب العرب 
الفلسطينيين عن وطنهم؛ كضرورة لتحقيق الهدف المعلن لهما - تحريل فلسطين إلى 
وطن قومي يهودي». وکان طبيعياً أن يرفض الفلسطينيون ذلك» وأن يقاوموه بما لديهم 
من طاقة على الفعل . وعلى هذا الصعيد» لم تتوفر لهذا الجزء من الأمة العربية» الذي 
عزل عن عمقه الاستراتيجي بالتقسيمات الاستعمارية للوطن العربى بعد الحرب» 
المقومات الذاتية لإشعال الثورة. وإذ كانت حالة الوعي لأخطار المشر وع الصهيونى 
متقدمةء فإن أوضاع الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية بعد الحرب» لم تكن مياه 
ا دارة صراع م الاستيطان والانتداب» بالمستوى نفسه من الحدة» الذی یتوازی مع 
درجة احتدام التناقض المتولد من الجمع بين هذه الأضداد في وحدة صراعية. 
ولأن حكومة الانتداب لم تتطابق في أسلوب عملها تماماً مع الوكالة اليهودية 
وذلك لحسابات بريطانيا الإقليمية والدولية» بينما الوكالة تستعجل وضع يدها على 
فلسطين من دون أن تكون مهيَأة لذلك» فقد اتخذ الصراع المثلث الجوانب آلية معينةء 
راحت تنكرر بحركة لولبية متصاعدة نحو الاحتدام وانفجار الثورة العربية (١۱۹۳م).‏ فإزاء 
المقاومة العربية للهدف المشترك بين الانتداب والاستيطان» سلكت حكومة الانتداب 
سبيل التطويع السياسي المتأني» في مقابل النهج الذي اعتمدته الوكالة اليهودية» والذي 
بطالب حكومة الانتداب بفرض المشروع الصهيوني قسراً على الفلسطينيين. وعندما لم 
تستچب هله الحكو مة لمطالب الوكالةء كانت العلاقة تتوتر بينهما مرحلياًء فتهدأ المقاومة 
العربية مرحلياً أيضاًء ثم لا تلبث أن تتصاعد عندما يعاود الحليفان نشاطهما لتحقيق خطوة 
جديدة على طريق التهويد. وعندهاء تتراجع حكومة الانتداب تكتيكياء فتندفع الوكالة 
اليهودية قلقة على مصير مشروعهاء وتتحرك على الصعيد الدولي› وخصوصا على محور 
لدل - واشنطن» بيدما تتوصل القيادة الفلسطينية» إلى تفاهم ما مع حكومة الانتداب» 
وتهدأ الأوضاع مرحلياً» وهكذا دراليك. 
ولکن مع بداية الثلاثينات» راح الوضع يتفاقم نتيجة صعود النازية في ألمانيا 
وبالتالي ازدياد حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالوضعين» الشرعي وغير الشرعي . 
فع التململ جميح أنحاء فلسطين» وأعلن الإضراب العام الذي دام ستة أشهرء 
وبالتالي اندلعت الثورة المسلحة (١۱۹۳ء)ء‏ التي استمرت حتى إعلان الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۹ء). وفي الأعوام العشرين الفاصلة بين الحربين العالميتين؛ 
تبلورت الملامح لرئيسية للمشروع الصهيوني. فقد شكلت أجهزة الحكم الذاني 
اليهردي› إضافة إلى هيئات الوكالة اليهودية في لندن وفلسطين. وكذلك أنشئت 
المؤسسات الاستيطانية التي تغطي جميع نواحي العمل اللازم لتهويد فلسطين. لكن 
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الاستيطان الصهيوني ظل بعيداً عن الأهلية لوضع اليد على البلد. وفي هذه الأثناء 
جرى تراجع في السياسة البريطانية تجاه المشروع الصهيوني» على قاعدة وعد بلفور؛ 
وصولاً إلى طرح مشاريع لتقسيم فلسطين» بعد فصلها عن شرق الأردنء الأمر الذي 

ق للحركة الصهيونيةء ولم يرض عنه الفلسطينيون. فتصاعدت المقاومة العربيةء 
واتجهت الصهيونية أكثر فأكثر نحو الولايات المتحدة لصوغ علاقات جديدة» تكون 
على حساب الصلة التاريخية للمشروع الصهيوني ببريطانيا. 

في كانون الثاني/ يناير ١١۱۹م»‏ نقلت الحكومة البريطانية إدارة فلسطين من 
وزارة الخارجية إلى وزارة المستعمرات» التي تولاها آنذاك ونستون تشرشل. وكان 
المندوب السامي» سامويل» مسؤولاً أمامه وبحاجة إلى موافقته على إجراءات حكومة 
الاتدداب وميزانيتها. وإلى جانب المندوب السامي هيئة تلفيذية تعيّلها الحكومة 
البريطانية. ولدى وصوله إلى فلسطين» كان سامويل متحمسا لفجسید وعد بلفور. 
فبادر إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاستيطان الصهيوني. وأصدر «قانون 
الهجرة» (١۱۹۲م)ء‏ الذي أعطاه سلطة السماح لمن أراد» بالدخول إلى البلدء وإخراج 

٠‏ من آراد هو منها. وحدد عدد المهاجرين اليهرد إليها ر ١١,٠١١٠١‏ سنوياً. وكذلك سن 

قانون «نقل ملكية الأراضي» الذي سهل عمليات البيع» وقانون «الأراضى المحلولة» 
و«الأراضيى الموات»ء اللذين يخدمان الأهداف الصهيونيةء ويضيقان الخناق على 
الفلاحين العرب» ويزيدان عبء الضرائب عليهم. 

وقد أت المنظمة الصهيونية دورأً كبيراً في تشكيل حكومة الانتدابء عبر 
علاقاتها بأركان الحكومة البريطانية» بما في ذلك تعيين سامويل نفسه مندوباً سامياً. 
وضمت حكومة الانتداب الأولى عدداً من اليهود البريطانيين الموالين للصهيونيةء 
تولوا المناصب المهمة فيهاء ومنهم: نورمان بنتوتش» النائب العام» وألبرت 
حايمسون» مسؤرل دائرة الهجرة» وماكس نوروك» مساعد سكرتير الحكومة 
الأول. وكان التعاون بين هؤلاء الأربعة كفيلاً بتمرير كل قانون يرونه ملائماً فى 
حدمة الصهيونية. وكذلك» عيّنت الوكالة البهودية الكولونيل اليهودي الصهيوني كيش 
ضابط ارتباط لها مع حكومة الانتداب» لاستغلال علاقاته. ولم تتدحل حكومة 
الانتداب في تشكيل هيئات الحكم الذاتي اليهودي» التي جرى انتخابها من قبل 
المستوطنين فقط. وبدرجة عالية من التطابق» تحركت إدارة سامويل بالتسيق مع 
الوكالة اليهودية لتحقيق هدف الانتداب - تهويد فلسطين - منجاهلتين وجود شعبها 
عليهاء فهب هذاء بما توفر لديه› للدفاع عن وجوده. 

لكن ما كان لدى الشعب الفلسطيني لخوض هذا الصراع ضد حالف الانتدات 
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والاستيطان قليل . فقد توفر لديه الوعي لخطر المشروع الصهيوني› والإرادة للتصدي 
لهء لكله ظل ينقصه التنظيم السياسي والاجتماعي اللازم لإدارة الصراع وكسبه. 
فالشعب الفلسطيني» بعد الحرب وما تحمل جراءهاء وتقسيم بلاد الشام» وضرب 
مشروع الدولة العربية» وطرد فيصل من دمشق» ومحاصرة الحركة القومية فيهاء لم 
يكن مهيا للوقوف وحده في وجه التحالف الإمبريالي - الصهيوني. ومع أن روحه 
الكفاحة كانت عالية» واستعداده للتضحية كبيراً» غير أن نضاله تميّز بالعفوية 
والارتجال» وبالتالي تبعثر أوجه اللشاط . وإذ برزت في داخله تنظيمات سياسية 
وأحزاب متعددة» لكنها لم تكن مؤهلة للقيام بعمل اللازم لدحر المشروع الصهيوني . 
وقد أذى غياب القيادة الكفوءة دورا رئيسياً في تقصير هذا اللضال عن تحقیق غاياته فى 
درء الخطر الصهيوني عن فلسطين . لكن نضال الشعب الفلسطيني» على عفويته» قد 
أخر قيام الكيان الصهيونى إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (۸٤۱۹م)ء‏ أي إنه صمد 
على الرغم من كل التضحيات في وجه التحالف الصهيوني - البريطاني» المدعوم 
أميركياً» مدة ثلاثين عاماً. 

ولدى وصوله إلى القدس» دعا سامويل وجهاء المنطقة إلى الاجتماع به يوم ۷ 
تموز/یولیو ۱۹۲۰ء۰ ووجهاء منطقة حيفا في اليوم التالي» ووعدهم بضمان الحرية 
والمساواة لجميع الأديان» وبالعمل على تطروير البلاد إدارياً واقتصادياً. وأعلن العفو 
عن الموقوفين والمطلوبين في «انتفاضة القدس» (١۱۹۲ء)ء‏ بمن فيهم الحاج أمين 
الحسيني . كما سمح بعقد المؤتمر الفلسطيني الثالث في حيفا بتاريخ ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١۱۹۲٠م»‏ الذي كانت مهمته وضع استراتيجية جديدة للعمل الوطني 
الفلسطيني في المرحلة الجديدة» بعد تقسيم بلاد الشام» وإنهاء حكومة فيصل (تموز/ 
ولیو ١۱۹۲ء).‏ وترأس المؤتمر موسى كاظم الحسيني» وأكد البيان الصادر عنه «أن 
الحكومة غير شرعية» لأنها تمارس سلطة التشريع دون مجلس تمثيلي» وقبل أن 
يصدر القرار النهائي لعصبة الأمم “٠.‏ واعترض البيان على اعتراف حكومة الانتداب 
بالمنظمة الصهيونيةء واعتبار العبرية لغة رسمية» وفتح باب الهجرة إلى فلسطين. 
ووجه نقداً شدیدا إلى المجلس الاستشارى الذي عينه المندوب السامي» وخحتم البيان 
إعلان «ميثاق وطني)» ضم ثلاثة مبادىء: )١‏ استنكار السياسة الصهيونية بإقامة الوطن 
القومي على أساس تصريح بلفور؛ ۲) رفض مدأ الهجرة اليهودية؛ ۳) إقامة حكومة 
و 2 


)£( (الموسوعة القلسطدة)» القسم الثاني ؛ الميجلد الثاني مصدر سبق ذکره؛ ص ۱۱۹۸ ۹١١ا‏ 
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وكان المؤتمر الفلسطيني الثالثء شكلاً ومضموناًء يمثل تراجعاً لدى الحركة 
الوطنية الفلسطينية على الصعيد القومي» واندفاعاً نحو التركيز على البعد الوطنيء 
وذلك بفعل الواقع الذي تشكل بعد الحرب» كما أنه تعبير عن طبيعة الزعامة المحلية 
التي قادت العمل الوطني الفلسطيني في تلك المرحلة. لقد غاب عن بيان المؤتمر أي 
ذكر للاستقلال والوحدة مع سوريةء وجرى التأكيد على مناهضة المشروع الصهيوني› 
کقاسم وطني مشترك والمطالبة بالمشاركة في حکم البلاد عبر حكومة تمثيلية› 
كتعبير عن المصالح الذاتية والوطنية. وإذ لم تکن قرارات المؤتمر ترضي جيل 
الشباب الوطني المتحمس» الذي وجه إليها نقدا شديدأء فإن المندوب السامي كان 
یخشاها. وبناء علیه» دعا موسی کاظم الحسيلي وخحمسة من زملائه السياسيين» إلى 
لقاء معه بصفة شخصية» وبحث القضايا التي تشغل بالهم» كونه لا يعترف بالمؤتمر» 
وبالتالي باللجنة التنفيذية المنبثقة منه. وفي اللقاءء أكد سامويل أن مهمته تنحصر في 
تنفيذ سياسة حكومته» وليس صوغها. وهو مستعد للتفاهم معهم بشأن طريقة تجسيد 
وعد بلفور» ولكن ليس على مدا الالتزام به. وأعرب عن الاستعداد للاعتراف بهيئة 
عربية موازية ل «المجلس الوطني اليهودي» في فلسطين. 

وعندما تولی ونستون تشرشل وزارة المستحمرات (شباط/ فبرایر ۱۹۲۱م) حدد 
هدفه بوضع سياسة شاملة ومتماسكة للشرق الأوسط»ء تسمح بسحب الجيوش 
البريطانية الكبيرة المتمركزة هناك. ولذلك عقد مؤتمر القاهرة (ذار/ مارس 
۱م,م)»ء حیث تم التأکید على التزام حكومة بريطانيا بوعد بلفور في فلسطين؛ 
مع فصل شرق الاأردن عنهاء ووضعه تحت إشراف الملدوب السامي فيهاء لكن من 
دون أن تسري عليه شروط الانتداب فيهاء» وتعيين عبد الله بن الحسين أميراً عليه . 
وفي مقابل محونة مالية يتلقاها سنوياً بمبلغ ٠۸٠,٠٠٠‏ جنيه استرليني» تعهد الأمير 
باحترام الترامات بريطانيا الدولية تجاه فرنسا في سورية والحركة الصهيولية في 
فلسطين . وبعد مؤتمر القاهرة» توجه تشرشل إلى فلسطين» والتقى هناك وفدين: 
الأرل عرپي »› والثاني صهيوني . ولم يكن أي من الطرفين راضياً عن اللقاء . لقد تعامل 
تشرشل مع الوفد العربي باستخفاف» آثار حلقه» ومع الوفد الصهيوني بابتزازء أثار 
قلقه» وخصوصاأ بعد فصل شرق الأردن عن فلسطين»؛ الأمر الذي لم يرق 

وزيارة تشرشل إلى القاهرة وفلسطين» وما اتخذه في أثنائها من إجراءات» وما 
صدر عنه فیها من تصریحات › لم تساعد على تهدئة الأوضاع في فلسطين› بل على 
العكس» زادت التوتر حدة. ففي ١‏ آيار/ مايرو ١م‏ وفي آثناء الاحتفال بعيد العمال 
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العالمي في تل أبيب - التي أقيمت سنة ۹٠۹‏ م» شمال يافاء وظلت ضاحية منها إلى 
م ۔ اشتبکت مجموعتان صهیونيتان - اشتراكية وشيوعية - بشأن الشعارات 
المرفوعة» واتسع الاشتباك ليصل حي الملشية العربي في يافا» ومنه إلى المنطقة 
بأكملها. وبغض النظر عن الشرارة التي أشعلت ثورة يافاء والتي تنباين الروايات 
بشأنهاء فإن التحقيقات الرسمية البريطانية في أسبابها (لجنة هايكرافت» قاضي القضا: 
في حكومة الانتداب) أكدت أنها تعود إلى استياء العرب من وعد بلفورء ومن الهجرة 
اليهودية» ومزاحمة اليهود لهم في وطنهمء ومحاباة الإنكليز للمستوطنين في 
المصالح والمرافق المتعددة. وبناء عليه» فالعرب قلقون على مصيرهم 
ومستقبلهم في وطنهم» وهم يرون في حكومة الانتداب عضداأ للسياسة 
الصهيونية. وأوصت لجنة هايكرافت» بإدخال تعديلات على سياسة الانتداب› 
لکن أحدا لم يأخذ بها. 

وتفيد التقارير أن المستوطلين هم الذين بدأوا بإطلاق النار» بينما هاجم العرب 
منزلاً مخصصاً للمهاجرين الجددء إذ وقع معظم الإصابات بين اليهودء» ٤۷١‏ قتيلا 
و٤١‏ جريحاًء بينما في الجانب العربي سقط ٤۸‏ شهيداً ونحو ۷۵ جريحاً» معظمهم 
برصاص القوات البريطانية . وخلال أسبوعين من الاشتباكات العنيفة» برز انحياز 
القوات الحكومية إلى جانب المستوطنين»› الأمر الذي زاد في نقمة العرب . فتواصلت 
الاضطرابات» وفعت شعارات تطالب بالاسلحة للدفاع عن النفس في مراجهة 
المستوطنين المسلحين» وباستبدال القوات البريطانية التي شاركت في القتال بأخرى 
هندية . وانتقلت الاشتباكات إلى الملاطق المجاورة ليافا. وفي ه آیار/ مایو ۱۹۲۱م۰ 
وقع اشتباك كبير بالقرب من مستعمرة بيتح تكفا (ملبس)» إذ تصدت القوات البريطانية 
للهجوم العربي» واستعملت ضده كل أنواع الأسلحة بحيازتهاء فسقط عدد كبير من 
القتلى والجرحى» وأنقذت المستعمرة من التدمير. كما وصلت إلى ميناء يافا بارجتان 
بريطائيتان لإرهاب السكان. 

وهزت ثورة يافا المندوب السامي› كما فعلت بوزير المستعمرات» اللذين شعرا 
بخطورة الوضع أكثر ما كان يقدران. وفي اليوم السادس من الاضطرابات» أصدر 
سامويل أمراً بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين» في إيماءة لاسترضاء العرب وتهدئة 
الأوضاع› وفي إشارة واضحة إلى أن الهجرة هي السبب في حالة التوتر القائمة. 
وعندما احتج الصهيونيون على ذلك» اتهمهم سامويل بإدخال مهاجرين شيوعيين من 
أوروبا الشرقية إلى فلسطين وكتب بذلك إلى تشرشل. ووقف تشرشل وراء سامويل 
ئي ضبط الهجرة اليهودية» وتشديد الرقابة على هوية المهاجرين»؛ وتحديد عددهم بما 
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يتلاءم مع قدرة البلد على الاستيعاب. وليس ذلك إلا لأن سامویل ا حس بالخطر يهدد 
المشروع الصهيوني يمجملهء» إذا لم یتم تدارك الوضح بخطواث تھدیء قلق 
الفلسطينيين . فطلب من تشرشل التسريع في تشكيل هيئات تمثيلية في فلسطين› 
والاعتراف بهيئة عربية قريلة لليهودية المنصوص عليها في صك الانتداب. لكن 
تشرشل لم يستجب» بل آشار على سامويل بالتسويف» واستغلال فرصة عيد ميلاد 
الملك» ليضمن خطابه في المناسبة (۳ حزيران/ يونيو ١۱۹۲م)‏ ما من شأنه تهدئة 
مخاوف العرب من سياسة بريطانيا القائمة على وعد بلفور. فأكد سامويل في الخطاب 
أن بريطائيا لا تفرض على الفلسطينيين سياسية مناقضة لمصالحهم الدينية والسياسية 
والاقتصادية . 

لكن خحطاب سامويل لم يغير كثيرأء لأنه لم يعالج أسباب التوتر بصورة جدية. 
وكانت لجنة هايكرافت أوردت في تقريرهاء الذي قدمته في تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ م أن الاضطرابات تعود إلى الأسباب التالية : )١‏ معارضة الفلسطينيين للصهيونية 
ولسياسة الانتداب الرامية إلى تهويد فلسطين» وليس لمنفعة جميع سکانها؛ ۲) 
الامتيازات التي تتمتع بها الوكالة اليهودية بما يجعلها حكومة داحل حكومة» ۳) تدفق 
المهاجرين اليهود على البلادء ضمن خطة سياسية للاستيلاء عليها؛ )٤‏ قلق العرب 
الفلسطينيين على مصيرهم» وسخطهم لحرمانهم من الاستقلال. وقال التقرير «إذا كان 
قد ظهر في البلاد شيء من شعور العرب ضد البريطانيين» فإنه يرجع إلى أن الحكومة 
مقرونة في آذهان العرب بتعضيد السياسة الصهيونية ٠.‏ وبين التقرير وحدة الموقف 
الفلسطيني من الصهيونية لدى أبناء جميع الطوائف» رأشار إلى الوعي السياسي العميق 
لأخطار الصهيونية بين فئات الشعب الفلسطيني › وأوصت اللجنة بضرورة حماية حقوق 
هذا الشعب في وطنه إزاء النوايا الصهيونية» التي يجري التصريح عنها من قبل 
المسؤولين في الوكالة اليهودية» بأنه «ليس من الممكن أن يكون في فلسطين سوى 
وطن قومي واحد» هو اليهردي ۲“ ۰ 

وقدر سامويل أن التسرع في تنفيذ سياسة «الوطن القومي اليهودي»» كما تطالب 
المنظمة الصهيونية» وتضغط على حكومتي لندن وفلسطين لفرضها قسراً على أهل 
البلد الأصليين › قد تؤدي إلى نتائج عكسية» تهدد مصير المشروع الصهيوني. وبناء 
عليه» ولامتصاص ردات الفعل في فلسطين ولتخفيف حدة المعارضة المتزايدة فى 


لئدن للائتداب وأهدافهء عزم سامويل على اتباع سياسة مرحلية» تسم بالمرونة» 
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والاسشجابة لبعض المطالب العربيةء الأمر الذي آثار سخط الأغلبية فى المنظمة 
الصهيونية. ونتيجة تقرير لجنة هايكرافت الذي كشف عن الاستياء الشعبي عميق 
الجذور وواسع النطاق لدى الشعب الفلسطيني من السياسة البريطانية» فقد مال 
سامويل إلى قبول بعض توصياتهاء وذلك باتخاذ إجراءات تخفف من حالة التوتر التي 
تسود البلد عامة. وفي تقريره إلى تشرشل» عرزا سامويل الاضطرابات إلى عوامل 
سياسية واقتصادية» زادتها الهجرة الصهيونية سوءا. واقترح إقامة مؤسسات تمثيلية 
فلسطينية » والإسراع في المصادقة على الانتداب في لندن وعصبة الأمم» كما أوصى 
باستقہال وفد من أعضاء المؤتمر الفلسطيني الرابع. 


أ) الكتاب الأبيض الأول 


في إطار سياسة المناورة والمرحلية» توجه سامويل إلى زعماء الحركة الوطنية 
الفلسطينية (من أعضاء المؤتمر الفلسطيني الثالث)» وطلب منهم العمل على تهدئة 
الأوضاع» فاستجابوا» وقاموا بدور فاعل على هذا الصعيد. وقدّر لهم سامويل ذلك 
وأوصى باستقبال وفد منهم في لندن باحترام. وكان له ضلع في تثبيت الحاج أمين 
الحسيلني حلفا لشقيقه کامل أفندي الحسيئي» بمنصب مهفتي القدس» وبالتالى رئيس 
العلماء والمجلس الإسلامي الأعلى» على الرغم من دوره في أحداث العنف التي 
وقعت في القدس سنة ١۱۹۲م.‏ ومن موقعه هذاء برز الحاج أمين في قيادة العمل 
الوطني الفلسطيني» وطالب سامويل الحركة الصهيونية باستبعاد العلاصر الشيوعية من 
بين المهاجرين إلى فلسطين» وفرض الرقابة الشديدة على الهجرة اليهودية إليها. كما 
أوصى بالإسراع في إقامة مؤسسات تمثيلية» واقترح على تشرشل بذل الجهود للتوفيق 
بين الوفد الفلسطيني والمنظمة الصهيونيةء في أثناء زيارة الوفد إلى لندن. وما يلفت 
الانتىاه أن سامريل أروصى وزير المستعمرات بضرورة الح من صلاحيات الوكالة 
اليهودية كما ترد في صك الانتداب» أو إضافة مادة مماثلة تؤمن اعترافاً مقابلاً بهيثة 
عربية . 

بعد هله الخطوات التي اتخذها سامويل لتهدئة الأوضاع» تحرك حابيم وايزمن 
في لندن لقطع الطريق على توجهات المندوب السامي. وبضغط منه على الحكومة» 
جرت مناقشة مسألة الائتداب على فلسطين» بهدف صوغ سياسة تعتمدها وزارة 
المستعمرات» وتكون على مسؤولية الحكومة كلهاء التي لم تكن موحدة في رأيها 
بالسبة إلى الموضوع. وفي نهاية المطاف» التزمت الحكومة بالائتداب على آساس 
وعد بلفور. وعلى الرغم من معارضته الأولية» عاد اللورد كيرزون» وزير الخارجية؛ 
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وقبل بالمشروع» معلَلاً ذلك بقوله: «إننا لا نستطيع التراجع الآن. وإذا فعلنا ذلك فإن 
الفرنسيين سيحلون محلناء وعندها يصبحون على أعتاب مصر» وعلى أطراف القناة. 
وعدا ذلك ففلسطين تەحتاج إلى الموانىء والكهرباءء ويهود أمير كا أغنياء› ویمکنهم 
دعم هذا التطوير. علينا أن نكون منصفين للعرب وحازمين معهم» من دون إظهار 
انبحياز إلى الصهيونية يثير الشكوك بسوء النية لدينا.» ولدى مناقشة الموضوع في 
مجلس اللوردات» رُفض بأغلبية ٠٠‏ صوتاً في مقابل ۲۹ صوتأًء لكن قرار اللوردات 
هزم في مجلس العموم» إذ طرحه تشرشل وتولى الدفاع عنهء معتبراً أن التصويت عليه 
هو تصويت على الثقة بالحكومةء فحصل على الأغلبية. وأصبح قرار الحكومة 
سياسية رسمية ۳ 

وفي النقاش مع الحكومة البريطانية بشأن تشكيل هيثات تمثيلية؛ وافق وايزمن 
على التقدم البطيء في هذا المجال» في مقابل الإجراءات التالية: )١‏ فصل فلسطين 
عن «قيادة الشرق الأوسط' في القاهرة؛ ۲) إبعاد جميع الموظفين غير المتعاطفين مع 
الصهيونية من حكرمة الانتداب؛ ۳) منح امتياز توليد الكهرباء إلى بنحاس روتنبرغ 
فوراً؛ )٤‏ معاقبة القرى التي هاجمت المستعمرات اليهودية بصورة تأديبية رادعة؛ 
۵) منح المنظمة الصهيونية حق الإشراف على تأشيرات الهجرة اليهودية .“ وفي 
أثناء مناقشة مسألة الانتداب في الحكومة» تكلم تشرشل» من دون إظهار ميول 
شخصة › وورد في کلامه ما يلي : إن الحالة في فلسطين تسبب لي الارتباك والقلق؛ 
فالہلاد بكاملها في حالة من الخليانء ولا تلقى السياسة الصهيونية قو لا لدی أحد غير 
الصهيونيين آنفسهم . إن کله من الجانبين - العربي واليهودي - مسلح وماض في 
التسلح» ومستعد للانقضاض على الجانب الآخر... ولقد رفضنا حتى الآنء 
لمصلحة السياسة الصهيونية» منح العرب أية مؤسسة انتخابية. ومن الطبيعي أن 
يقارنوا معاملتهم هذه بتلك التي يلقاها إحوانهم في العراق. هذا بينما الدكتور وايزمن 
والصهيونيون غير رأضين آبدا عن التقدم الذي حدث... وعما يدعونه من ضعف 
السیر هربرت سامويل . .: ويبدو لي آنه لا بد من أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة 
الحالة برمتها. .. إنني أبذل قصارى جهدي لتنفيذ وعد بلفور... وأنا مستعد 
للاستمرار في هذا الخط إذا كان هذا هو قرار الوزارة الثابت .^" 


Michael J, Cohen, Palestine to Israel, From Mandate to Independence (London, 1988), (¥1) 
pp. 13-15. 
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وأوضحت التحقيقات في أسباب ثورة يافا أن قمعها بالقوة» وحتى استمالة 
بعض الرموز القيادية في الحركة الوطنية الفلسطينية» عبر تقديم بعض الإغراءات لها 
لن تحقق الاستقرار في البلد. فحالة التوتر ظلت تسود الأوضاع العامة فيهاء بينما 
تصاعدت موجة الانتقادات لسياسة الحكومة في بريطانيا. وإذ راح سامويل يعزز 
اتصالاته مع زعماء الحركة الوطنية» ويستغل التناقضات بينهم » عمد تشرشل إلى طرح 
«الكتاب الأبيض)»»ء الذي يحدد مرتكزات السياسة البريطانية في فلسطين. في المقابلء 
وبعد أحداث يافا وجوارهاء التي أذّت الزعامة الفلسطينية دوراً في تهدثتهاء ففقدت 
كثيراً من رصيدها الشعبي» وخصوصاً أنها لم تؤيد مقاطعة البضائع اليهودية كما طالبت 
قيادات شعبية شابةء دعت تلك الزعامة إلى عقد المؤتمر الفلسطيني الرابع. وانعقد 
المؤتمر (حزيران/ يونيو ١١۱۹ء)‏ في القدس» وأكد المطالب الوطنية والإصرار على 
مقاومة الصهيونية» وأعلن تمسكه بالوحدة السورية. لكن الخطوة الإجرائية التي 
اتخذها كانت انتخاب وفد للسفر إلى بريطانيا للمطالبة بالحقوق الفلسطينية. 

وجاء المؤتمر الفلسطيني الرابع ليزيد في تركيز قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية 
على قضاياها القطرية» وعلى رأسها مسألة الحكم في ظل الانتداب. وكان طبيعياً أن 
نوجه إلى الاتصال بالحكومة البريطانية» وبالأوساط السياسية في لندن» وريما 
بتشجيع من سامويل» الذي راح يبني آماله على التقريب بين تلك القيادة والمنظمة 
الصهيونية. فشجع إرسال وفد فلسطيني إلى لندنء وأوصى وزير المستعمرات بحسن 
استشباله ومعاملته» ومحاولة عقد لقاء بين الوفد وقادة العمل الصهيوني. في المقابل؛ 
طلب سامويل» واستجاب زعماء الحركة الوطلية لطلبه» إصدار بيان يدعو إلى التهدئة 
خلال المدة التي يمضيها الوفد في لندن. وفي الواقع» مالت الأوضاع إلى الهدوء بعد 
المؤتمر الرابع» وسفر الوفد إلى أوروبا» وخطاب سامويل لمناسبة ميلاد الملك؛ 
الذي صيغ بلهجة تصالحية» تهدف إلى تهدئة خواطر العرب» وتلطيف مخاوفهم من 
المشروع الصهيوني» وإشاعة الاستقرار في البلادء عبر زرع الأوهام بشأن سياسة 
بريطانيا» ونتائج سفر الوفد إلى لندن» والإجراءات الموقتة بوضع قيود على الهجرة 
اليهودية. 

لكن الوفدء الذى سافر مجرداً من جميع عناصر القوةء ما عدا عدالة قضيته 
ومراهنة المندوب السامي على دوره في تهدئة المزاج الشعبي» لم يحقق إنجازاً كبيرا 
في لندن مع حكومة لويد جورج» التي مارست جميع أنواع الخداع على العرب في 
الحرب» كما في مؤتمر السلام بعدها. ونظراً إلى دورها في أحداث ياناء فقد 
حسرت الزعامة التقليدية الفلسطيئية كثيرا من رصيدها الشعبي» وهي على أية حال 
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لم تكن منتخبة ديمقراطياً وبالتالي لم تكن معبرة عن جماهير الشعب الفلسطيني› 
سياسياً وتنظيميا› كما آنها لم تكن موحدة في موقفها من الانتداب» وقد انعزلت عر 
عمقها الا ستراتيجي العربي . وفي الطريق إلى لندن» عرج الوفد على روما» حيث 
التقى الباباء الذى أبدى تعاطفه المعنوي مع الشعب الفلسطيني . آمّا في لندن» فقد 
كان مركز صنع القرار ليس في مصلحته» وخصوصا أن وزير المستعمرات» تشرشل› 
الذي لم يكن يولي مسألة فلسطين أهمية كبيرة» لم يكن أيضاً بصدد تبني موقف الوؤد 
في مواجهة مراكز القوى البريطانية والاميركية المتعاطفة مع الصهيونية» وذلك على 
الرغم من التساؤلات التي أثيرت بشأن وعد بلفور والانتداب على فلسطين في مجلس 
اللوردات» وفي أوساط الرأي العام والصحافة البريطانيين. 

وتشرشل » الذي كان في موقع الدفاع عن النفس داخحل حكومته إزاء الاتهامات 
التي وجهها إليه قادة العمل الصهيوني وأنصارهم في المؤسسة البريطانية الحاكمة 
تعامل مع الوفد الفلسطيني بجفاء فظ. وقبل أن يلتقي الوفدء سلح بقرار الحكومة» 
الذي يلتزم بسياسة الانتداب القائمة على وعد بلفور. وما عدا بعض العلاقات العامة 
وقرار مجلس اللوردات بعدم قبول صيغة الانتداب لأنها تخالف العهود التي قطعتها 
بريطانيا للعرب» والذي لا يلزم الحكومة بشيء٠‏ عاد الوفد الفلسطيني من سفرته 
الطويلة خالي الوفاض» إذ رفضت حكومة لويد جورج مطالبه. ونظراً إلى فشل الوفد 
في تحقيق شيء من الآمال التي علقت عليه» فقد اندلعت الاضطرابات في القدس 
لمناسبة ذكرى وعد بلفور (١١۱۹ء)ء‏ وتبادل العرب والعصابات الصهيونية إطلاق 
النارء فقتل ٠‏ من اليهود و٣‏ من الحرب» وجرح ۲١‏ آحرون» وفّمعت الاضطرابات 
على يد السلطة . وقد وضع ذلك الزعامة الفلسطينية التقليدية» التي راحت تميل إلى 
التعاطي مع اللانتداب » وحتی مع المشروع الصهيوني› بمروزة معينة» في موقف 
حرج» وأصبح موقعها السياسي رهنا بقدرتها على انتزاع بعض المكاسب من الحكومة 
البريطانية. 

لقد ذهب الوفد الفلسطيني إلى لندن برئاسة موسى كاظم الحسيني» وبقي فيها 
تسعة آشهر» قام في أثنائها بالسفر إلى جنيف لحضور اجتماع عصبة الأمم. ولكن كما 
في لتدنء كذلك ئي جنيف» كانت حصيلة الجهد لا تذكر. وفي المقابلة الأولى له 
مع الوفد» لم يتردد تشرشل في تذکير أعضائه بأنه يستقبلهم کوفد غير رسمي» وبأنهم 
ما داموا یصرّون على إلغاء وعد بلفور» فليس لدیه ما یمکن بحثه معهم» مؤکداً آنه 
على العرب القبول به كحقيقة» ومن ثم العمل على ألا يلحق تنفيذه الضرر 
بمصالحهم» ودعاهم إلى البحث في الترتيبات لتسيير الأمور بسلام في الأعوام 


1۸ 


القادمة. وفي أثناء الببحث في الوسائل التي تكفل حقوق العرب» أكد تشرشل بجلاء 
أن أية هيئة» أو مجلس تمثيلي › لن تکون لھما صلاحية الأشراف على الهجرة 
اليهوديةء» أو البت في أي أمر أساسي يتعلق بتنفيلد سياسة «الوطن القومي اليهودي». 
وفي ۲ شباط/ فېرایر ۲ مء طرح تشرشال على الوفد مسودة دستور فلسطين› 
فرفض الوفد التعامل معه لأنه غير مخول بذلك. كما طرح على الوفد اللقاء مع قيادة 
العمل الصهيوني› فرفضس ذلك أيضاء لأئه لا يعترف بالمنظمة الصهيونية› مدا آنه 
جاء إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية فقط . 

وفي أثناء إقامته الطويلة في لندن» ونظراً إلى المعاملة السيئة التي لقيها الوفد 
هناك من قبل الحكومة البريطانية› احتدم الجدل بينه وبين تشرشل»› الذي تميّر 
بالفظاظة في مخاطبة الوفدء وراحت المراسلات بينهما ثتخذ لهجة قاسية. وقد بلغت 
ذروتها في رد تشرشل على رسالة للوفدء جاء فيه: )١‏ أن دستور فلسطین يجب أن 
پبحث مع وفد رسمي منتخب› وأنتم لستم بهذه الصفة؛ ۲) أن وزير المستعمرات 
مك يحت دستور فاسەلين, > وحتى مع وفد رسمي منتخب» إلا على أساس وعد 
بلفور؛ ۳) أن ن وزير المستعمرات لا يستطيع أن يبحث» حتى مع وفد منتخب في 
المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم؛ لأن وعد بلفور أعطي قبل ذلك الميثاق. ورد الوفد 
بقساوة أيضاء أذ ذکر وزير المستعمرات بأن بريطانيا هي التي تحکم من دون دستور › 
وهي التي يجب آن تطرد من عصبة الأمم لمخالفتها المادتین ۲١‏ و٣۲‏ من ميثاقها. 
وفي ٥‏ آیار/ مایو ۱۹۲۲٠‏ عاد الوفد بخفي حنين» وقد خابت آماله في التأثير على 
سياسة الحكومة البريطانية» على الرغم من التعاطف الذي لقيه من بعض الصحف»› 
وبحث الموضوع في البرلمان» ورفض مجلس اللوردات وعد بلفور» بينما أقره 
مجلس العموم» فصب ملزماً للحكومة وعلى هذا الأساس طرحته في عصبة الأممء 
التي تبنته في ۲٤‏ تموز/یولیو 7.۰۱۹۲۲ 

في إثر إقرار لاتتاب في عصبة الا أعلنت حكومة بريطانيا أنها سوف تضع 
صوص صك الانتداب موضع التنفيل في ضوء «البيان السياسي» (الكتاب الأبيض)ء 
الذي صدر عنها في ۲۲ حزيران/يونيو ١١۱۹٠م»‏ وتسب وضعه إلى وزير 
المستعمرات» تشرشل»› فعرف باسمه. ونشر في ١‏ تموز/یولیو ۱۹۲۲ء۰ على 
أن يصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في أيلول/ سبتمبر 
۲م. وجاء الكتاب الأبيض في سياق محاولة بريطانية لتهدئة الأوضاع في 


(۹( (الموسوعة الملسطينة)» القسم العام» الميجلد الرأبع› مصدر سبق ذکره) ص ۷۲ء 0۷٤‏ 
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فلسطين» عبر حلقة أخرى من المناورات والتطمينات المخادعة» ولسحب البساط من 
تحت أقدام المعارضة المتصاعدة في البرلمان البريطاني للانتداب القائم على وعد 
بلقور. وإذ حاول البيان» عبر صيغ لفظية تحتمل التأويل» إضفاء طابع من الاعتدال 
على السياسة البريطانية في فلسطينء إلا إنه أكد على المواقف الاساسية في وعد 
بلفور. وبذلك لم يحقتق أهدافه المتوخاة لدى الفلسطينيين» إذ جاء مخيباً لآمالهمء 
وبالتالي حافزاً لهم على متابعة النضال ضده. وقبلت به المنظمة الصهيونية تكتيكياً 
فأصبح الأرضية للصراع الدائر بشأن فلسطين» بين الحركة الوطنية الفلسطينية» من 
جهة» وحكومة الانتداب والوكالة اليهودية» من جهة أخرى. 

ومع أن تقريري لجنتي بالين وهايكرافت حملا اللشاط الصهيوني مسؤولية 
أعمال العنف التي انفجرت في فلسطين» فإن الكتاب الأبيض أرجع أسباب التوتر إلى 
تفسيرات مبالغ فيها لمعنى «الوطن القومي اليهودي»» من قبل العرب واليهود على حل 
سواء. ومن أهم النقاط التي أكد عليها الكتاب الأبيض ما يلي: )١‏ أن وعد بلفور 
لا يعلي تحويل فلسطين بأكملها إلى «وطن قومي يهودي»» وإنما يعني «آن وطناً که 
سيؤسس في فلسطين»؛ )١‏ التزام بريطانيا بوعد بلفور الذي أصبح «غير قابل للتعديل»؛ 
بعد المصادقة عليه من قبل الدول الكبرى في مؤتمر سان ريمو ومعاهدة سیفر؛ ۳) أن 
«الوطن القومي اليهودي؛ ١‏ يعلي دولة يهودية» وهر سيقوم بالتدریج ؛ )٤‏ الوجود 
اليهودي في فلسطين حي وليس منة)» و«الوطن القومي اليهودي يستند إلى صلة 
تاريخة قديمة)؛ )١‏ ضرورة استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين»ء مع مراعاة قدرة 
البلاد الاقتصادية على استيعابها ؛ )١‏ أن «اللجنة الصهيونية» (الوكالة اليهودية) لا تملك 
أي قسط في إدارة البلاد العامة» والمركز الخاص الذي تشغله بموجب المادة الرابعة 
مرم صك الانتداب لا يخولها صلاحية تولي هذه المهمة؛ ۷) تشكيل مجلس تشريعي؛ 
كخطرة على طريق الحكم الذاتي» الذي يتم بالتدريج» ولا يتعارض مع سياسة 
الانتداب؛ ۸) استثناء فلسطين من التعهدات التي الترمت بها بريطانيا في مراسلات 
مكماهون - الحسين» بسب التزامها بوعد بلفور.' 


ب) صك الانتداب 
بعد أن حسمت حكومة لندن مسألة الانتداب داخحلياً» وصار الكتاب الأبيض هو 
الأساس لسياستها المعتمدة في فلسطين» توجهت إلى عصبة الأمم لإقرار صك 


.٠١٠١ ١١١١ «الموسوعة الفلسطينية)» القسم الثاني المجلد الثائي» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۳١( 
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الائتداب دولياً. وقد تم ذلك في ۲٤٢‏ تموز/یولیو ۱۹۲۲م» إذ صادق عليه مجلس 
العصبةء ليصبح نافد المفعول رسمياً في ۲۹ آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ م» بعد توقيع تركيا 
على معاهدة لوزان» وتنازلها الرسمي عن الولايات العربية التي كانت تحت حكمها. 
ومع أن بريطانيا بادرت إلى ممارسة الانتداب على فلسطين عملياً منذ سنة ١۹۲٠م‏ 
فقد تأحر إقرار صك الانتداب لإتاحة الفرصة آمام الدول الكبرى لتسوية المسائل العالقة 
بينها في إطار اقتسام غنائم الحرب. وفي هذه الاأثناء تمت تسوية الحدود بين 
الانتدابين - البريطاني والفرنسي - وفصل الأردن ليكون إمارة هاشمية. وكذلك سويت 
الخلافات بين لندن وواشنطن بشأن الانتداب على فلسطين. وكانت واشنطن تلوح 
بمعارضة الانتداب البريطائي› على الرغم من دعمها للمنظمة الصهيونية. وبعد أن 
حصلت على اعتراف بمصالحها الاقتصادية والثقافية في المنطقة» تمت الموافقة على 
وعد بلفور» بقرار مشترك من مجلسي الشيوخ والنواب» ووقعه الرئيس هاردنغ 
(حزیران/یونیو ۱۹۲۲ء). ووافقت واشنطن على الانتداب عندما تبلورت نتائج 
المفاوضات مع بریطانیاء التي أذت إلى «الاتفاق الأنکلو - آمیرکي» (٤۱۹۲م)»‏ 
إذ ضمنت الولايات المتحدة امتيازات لشركات أميركية» أهمها امتياز التلقيب عن 
الفط فى صحراء النقب لشركة ستاندارد أويل. 

وصك الانتداب وثبقة مهمة في تاريخ فلسطين الحديث» إذ أعطى للمؤامرة 
الصهيونية - البريطائيةء المتمثلة في وعد بلفور» شرعية دولية في قرار عصبة الأمم. 
وبذلك وضع النضال الفلسطيني» لصيانة وجود الشعب ولحماية حقه التاريخي في 
وطنه» ليس ضد الاستبطان الصهيوني › ومن ورائه الانتداب البريطاني› ؤحسب» بل 
في مواجهة عصبة الأممء وما تمثله على الصعيد الدولي» أيضاً. فقد اعترفت العصبة› 
من حلال الصك. بالمنظمة الصهيونية كهيئة سياسية» ذات شخصية اعتبارية قانونية ؛ 
نمثل يهود العالم» وباليهرد كأمة على طريق إقامة وطن قومي لهم في ظل الانتداب» 
بعد أن أقرت بدعواهم الحق التاريخي في فلسطين» في وثيقة دولية ملزمة. وفي صك 
الانتداب مقدمة و۲۸ مادة. وتضمنت المقدمة نص وعد بلفور» ومصادقة عصبة الأمم 
على الانتداب البريطاني» الذي مبرره المعلن تهيئة فلسطين لتصبح «وطنا قوميا 
يهردياً» . وذلك» بحسب الصك بالاستناد إلى «الصلة التاريخية التي تربط الشعب 
اليهودي بفلسطينء والأسباب التي تدعو إلى إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك 
البلاد.» 

وصك الانتداب شكل الغطاء لسياسة بريطانيا الصهيونية في تهويد فلسطين. 
وفضلاً عن المقدمة التي وضعت الصك في إطاره السياسي» أعطت المادة ۲ الدولة 
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المنتدية السلطة إلتامة في التشريع والإدارة» واعتبرتها مسؤولة عن وضع البلااد في 
أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ٠.‏ ونصت المادة 
٤‏ على إنشاء «وكالة يهودية» معترف بها لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين» والتعاوت 
معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء 
«الوطن القومي اليهودي). وورد في المادة 1 أن «على إدارة فلسطين» مع ضمان عدم 
إلحاق الضرر بحقوق ووضع الفئات الأحرى من السكان أن تسهل هجرة اليهود 
إليها. . . وأن تشجع حشدهم في الأراضي الأميرية والموات .» ونصت المادة ۷ على 
ضرورة أن يضمن قانون الجلسة «نصوصا تسهل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية . X»‏ 
وأعطت المادة ١١‏ الحق للإدارة البريطانية في تكليف الوكالة اليهودية «بإنشاء أو تسيير 
الأشغال والمنافع العمومية وتطوير مرافق البلاد الطبيعية ٠‏ ونصت المادة ۲۲ على «أن 
تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية في فلسطين ٠».‏ “ 

وحددت المواد ١۳‏ و٤٠‏ وه٠‏ و٣١‏ مسؤولية الدولة المنتدبة عن المحافظة على 
الاماكن المقدسة» وضمان الوصول إليهاء وكيفية الفصل في الحقوق الدينية» وكفالة 
الحرية الدينية للجميع . والمواد ١‏ و٣‏ و١٠‏ و۷١‏ أعطت بريطانيا السلطة التامة فقي 
التشريع والإدارة» وتشجيع الحكم المحلي بقدر ما تراه ملائماًء والإشراف على 
العلاقات الخارجية لفلسطين» وتنظيم القوات اللازمة للمحافظة على السلام والدفاع 
عن البلاد»ء واستخدام طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافثها لتحركات القوات 
المسلحة. والمادة ٠٠١‏ أعطت الدولة المنتدبة الحق بموافقة عصبة الأمم» في أن 
ترجىء٠‏ أو توقف»› تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من هذه المواد على المنطقة 
الواقعة شرقي نهر الأردن. وقد وافق مجلس عصبة الأمم لاحقاً على استثناء شرق 
الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء «الوطن القومي اليهودي»» كما 
وافق على تخويل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الانتداب على شرق الأردن. ويتضصح 
أن السياسة البريطانية كانت ترمي إلى آن يستوعب شرق الأردن النتائج الناجمة عن 
تهويد فلسطين › وتغییب سکانها عنهأ» ومن هنا کان فصلهما ظاهراًء وربطهما فعااء 
ووضصعهما تحت حكومة انتداب واأحدة. 


ج) المقاومة الفلسطينية للانتداب 


,٥ الاأمم المتمحدة» مصدر سبق دکره) ص ۱۱۷ ۔‎ C۳1) 


۲ 


۲م «دستور فلسطين»» الذي تضمن وعد بلفور في مقدمته أيضاً. وقد أعطى هذا 
الدستور المندوب السامي صلاحيات واسعة في الإشراف على الأراضي الحمومية 
والتصرف بهاء وتعيين الموظفين وعزلهم» وإعلان العفو العام وإبعاد المحكومين 
السياسيين» والموافقة على القوانين لتصبح ساربة المفعول بتوقيعه. وهو يترأس 
المجلس التنفيذي» الذي يتولى أعضاؤه المناصب العليا كلها فى الحكومة» ويكون 
بمثابة هيئة استشارية للمندوب السامي» وهم يعينون بمرسوم من ملك بريطانياء وبناء 
على التماس من الملدوب السامي. كما تضمن الدستور تشكيل «مجلس تشريعي) › 
حسېما ورد في الكتاب الأبيض. ومن أجل انتخابه» أصدر سامريل مرسوما بإجراء 
إحصاء عام للسكان )£ آب/ آغسطس ۲ وهو يتألف من المندوب السامي 
رئيساًء و٠٠‏ موظفين بالتعيين (هم المجلس التنفيذي)» و١٠‏ عضواً منتخباً بحسب 
الطوائف - ۸ من المسلمين و۲ من المسيحيين و۲ من اليهود. ويحظر على المجلس 
التشريعي أن ينظر في أية نقطة تخالف صك الانتداب؛ كما أن قرانينه لا تصبح نافذة إلا إذا 
وافق عليها المندوب السامي› الذي يتمتع بحق تعطيل هذا المجلس في أي وقت يشاء. 
وكانت مسودة هذا الدستور قد عرضت على الوفد الفلسطيني في لندن فرفضه. 

وكان طبيعياً أن يرفض الشعب الفلسطيني الانتداب البريطاني» ويقاوم سياسته 
الرامية إلى تجسيد وعد بلفور» بالصورة التي تؤهله لها أوضاعه الاجتماعية وتنظيمه 
السياسي › وبالتالي قدرته على القيام بعمل اللازم للتصدي للمشاريع المضادة 
وإحباطهاء من موقع الدفاع. فصك الانتداب هو في الأساس برنامج لتغييب 
الشعب الفلسطيني عن وطلنه - مادياً وحضارياً وسياسياً - بدءاً بنفي حقه التاريخي 
فيه» عبر الاعتراف لليهود بذلك الحق. وهو مخطط لقطم صلة الفلسطيئيين بوطنهم› 
عبر تهويده» فجاء منذ البداية متجاهلاً لوجودهم على أرضه» متنكراً لحقهم الطبيحي 
فبه» ومستشنياً إياهم س عائلة الشعوب» حتى العربية الشقيقة. وقد فرض الانتداب 
عليهم قسراً» ولم يؤحذ رأيهم به» لا شكلاً ولا مضموناًء وإنما تم ذلك بالتنسيق بين 
حكومة بريطانيا والمنظمة الصهيونية» وبدعم الدول الإمبرياليةء إلى حد آنه جاء 
متناقضاً حتى مع ميثاق عصبة الأمم ذاتها. وملامح المشروع الصهيوني كانت راضحة 
مند البداية» فهو استيطاني إجلائي› لا مكان فيه لأهل البلد الأصليينء وبناء عليه› 
فلا يمکن تجسيده من دون تغييبهم بشتى الوسائل. وكما وعى قادة العمل الصهيوني 
هله الحقبقة» وبرمجوا وحططوا لتجسيدهاء هكذا وعاها الشعب الفلسطيني ٠»‏ فتصدى 
لمسارات تجسيدها بالأساليب التي أتاحتها أوضاعه الاجتماعية» وحالة حركته الوطنية 
التنظيمية . 


۳ 


وإذ لم يكن الشعب الفلسطيني مؤهلاء لا ذاتياً ولا موضوعياء للقيام بعمل 
اللازم لدحر المشروع الصهيوني» فإن هذا الأخير لم يكن أيضاً قادرا على فرض نفسه 
واقعاً على الأرض في أعوام الانتداب الأولى» كما رغبت المنظمة الصهيونية. 
ولذلك. اتخذ الصراع بشأن فلسطين نمطا من الاشتباك المستمرء تشتد حدته أحيانا 
كردة فعل عربية على احتدام التناقض الناجم عن الفعل الصهيوني - البريطاني؛ ثم 
لا تلبث أن تخبو عندما يتراجع الطرف الآخر تكتيكيأً. ونظرا إلى طبيعة هذا المشروع 
الاستيطانية الإجلائية» لم يكن هناك مجال للتوصل معه إلى حلول وسط. فهو كما 
طرح» لا يدع مكاناً لأهل البلد الأصليين فيه» بل يرمي إلى اقتلاعهم» وإحلال 
مستوطنین يهود مکانهم. وهو يفترق عن أنماط الاستعمار الاستيطانى الأحرى»ء بأنه 
لا پستهدف استغلال الأرض بمن عليها من سكان أصليين»› وإنما يخطط لاغتصاب 
الأرض» والتخلص من أصحابها. ومع ذلك» وفي غياب قدرة أي من الأطراف 
المنخرطة في الصراع على حسمه لمصلحته» فقد برزت داخلها تیارات واتجاهات› 
تتفاوت تطرفا أو مرونة بالتكتيك. غير أن الأساس التناحري ظل يحكم سلوك القوى 
المركزية في هذا الصراع على الجانبين. 

إن التناقض الذي تشكل في فلسطين نتيجة الترتيبات التي اتخذت بشأنها بعد 
الحرب العالمية الأولى» بعيداً عن مصالح سكانهاء كان جذرياً يستهدف أساس وجود 
الشعب الفلسطيني في وطنه» وبالتالي كان يستوجب حلا على هذا المستوى. لكن 
موازين القوى لم تكن تسمح بمثل هكذا حل. وإذ كانت حالة الوعي لأخطار 
المشروع الصهيوني متقدمة لدى جماهير الشعب الفلسطيني الواسعة» كما لدى قيادته 
السياسية» فإن أوضاعه الاجتماعية لم تكن مهِيَأة لإيجاد الحركة النضالية القادرة على 
ترجمة هذا الوعي إلى ممارسة عمليةء ذات أداء عال» يفرض الانكفاء على الطرف 
الآحر. ومع ذلك فأشكال النضال التي مارسها الشعب الفلسطيني» وإن لم تكلل 
بالنجاح في دحر المشروع الصهيونيء فإنها عرقلت تجسيده لأهدافه» وأخرته إلى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية . وقد راوحت تلك الأشكال النضالية بين العمل السياسي 
والدبلوماسي» مروراً بالمقاومة السلبية» ووصولا إلى الانتفاضات الثورية العنيفة» كما 
تأرجحت بين مد وجزر» تبعاً لحركة الطرف الآخحرء الذي كان زمام المبادرة في يده› 
وبلغت مستويات من الحدة» تتاثر بدر جه احتدام التناقض المتولد عن تلك الحر كةء 
من جهة» وبحالة الشعب الفلسطيني الاجتماعية والسياسية» من جهة أخرى. 

ولأن الحركة الصهيونية لم تستطع تهويد فلسطين باليهود» كما طرح ماكس 
نوردو» فقد عمدت» بالتواطؤ مع الانتداب» إلى الحؤول دون تكريس الواقع القائم 


A 


من عر وبتها. وکان نوردو› بحد إعلان مجلس اليحلماء قرار انتداتب بر یطانيا على 
فلسطين سنة ۱۹۲١‏ مء دعا إلى تكفير كل سياسي صهيوني يرضى بما هو أقل من دولة 
يهودية » انطلاقاً من الاقتناع بضرورة انتهاز الفرصة المواتية لإقامتها بأسرع ما يمكن. 
وطرح نوردو مشروعاً بتهجير نصف مليون يهودي إلى فلسطين فورأًء «بغية تحقيق 
الاستيلاء السلمي على البلدا» معتبرا ذلك الحد الأدنى اللازم لخلق أكثرية يهردية 
فيهاء تفي بالعهد الذي «قطعناه على أنفسنا في العقد المبرم مع برب بطانيا وتضمن 
للاستعمار الليهودي الشدرة على مجابهة الحظر العربي الذي 
يهددنا.“"“ وإذ لم يلتفت نوردو إلى العرائق الذاتية والموضوعية أمام 
مشروعه» فقد هاچم قيادة المنظمة الصهيونية على تقاعسها في شراء الأراضي› 
وتهيثة الأوضاع لاستيعاب المهاجرين اليهود فيها؛ وبالتالي عجزها عن الاستجابة 
للتحديات التي يفرضها الاعتراف الدولي بالمشروع الصهيوني. لكن مشروع نوردر 
لم يتحقق» وأساساً بسبب عدم استجابة اليهود لدعوة الصهيونية إلى الهجرة 
والاأستیطان في فلسطين . 

ولما كانت هجرة اليهود إلى فلسطين هي مفتاح نجاح المشروع الصهيولي › قل 
أصہحت بؤرة نشاط الوكالة اليهودية» من جهة» وعنوان المقاومة العربيةء من جهة 
آحری. ولأن الوكالة اليهودية لم تحقق نجاحاً کبیراً في تهجير يهود العالم وتمويل 
و في فاسين؛ بصورة ل تغير اوانع لديموغراي ها جلريا: فقل عمدت › 
في الٻلد تعبر عن ذلك الراقم: الڏي تسود فيه أغلبية عر عربية ساحقة. هذا فضلاً عر 
أن صك الانتداب کان يحول دول ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقر بر المصير» 
|د د إن ذلك يفي مبرر ذلك الانتداتب - تجسبكد وعل بلفور . وبثاء عليه ولما جام 
دستور فلسطين منسجماً سباسة الانتداب› فقد رفضه الشعب الفلسطيني› ممثا 
بالمؤتمر الخامس» الذي عقد فی نابلس في الفترة ۲ ۔ ۲۵ آب/ اغسطس ۲مم 
بعد عودة الوفد من لندن. كما اتخذ المؤتمر قراراً بمقاطعة الانتخابات للمجلس 
لتشريعي الذي ينص عليه الدستور» والتي حدد المندوب السامي موعدها في شباط/ 
فبرایر ۲مم 

زفي المؤتٽمر ۳ وف أندلن ن الاول تقریراً عن زيار الطوياة؛ وکال ر 


(۳۲) «القضية الفلسطيثة والخطر الصهيولي› مصدر سبق دکره» ص ۷۷؛ 
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لا ترال مفتوحة للمقاوضات وأن هنالك أنصاراً كثيرين للقضية العربية في إنكلترا 
وفرنسا على استعداد للدفاع عن القضية العربية في أي وقت .»"“ وكان ذلك مؤشراً 
إلى الخط السياسي الذي مالت قيادة العمل الوطني الفلسطيني إلى سلوكه ‏ 
المفاوضات مع بريطانيا لثنيها عن الانحياز إلى المشروع الصهيوني؛ ومع أن 
الوفد لم يحقق شيثاً ملموساً في لندنء فإنه امتنع من التحريض ضد بريطانيا 
ولم يدعٌ إلى العنف في المؤتمرء حيث تعالى الهتاف بحياة فلسطين العربية» وسقوط 
الانتداب والصهيونية ووعد بلفور. وفي المقابل» وعلى أرضية تجربته في لندن» 
وإزاء المزاج العام في المؤتمر والبلاد عامة» أوصى الوفد بإقامة تعاون أوثق بين 
فلسطين والبلاد العربية» من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية. كما اقترح 
إرسال رفود إلى بعض الشخصيات والحكام العرب» لإبلاغهم عن الأوضاع في 
فلسطين › وطلب دعمهم في مواجهة الظلم الذي يتعرض له شعبها. فضي لندن» تحقق 
الوفد» كما يبدى» من حجم المؤامرة التي تتعرض لها فلسطين» ومقدار التزام الحكومة 
البريطانية بالمشروع الصهيوني› وبالتالي التعقيدات التي تواجه العمل الوطني 
الفلسطيني . 
وتبنى المؤتمر ۱۸ قرارأًى منها: إقامة مكتب في لندن» إرسال وفود إلى الشرق 

وأميركاء تشكيل جمعيات إسلامية - مسيحية في جميع أنحاء البلادء تأليف لجان 
تحكيم للفصل في الخلافات بين القوى الوطنية» وضع كتاب في تاريخ الحركة 
الوطنية الفلسطينية» إصدار طوابع وطنية» تطبيق «مشروع القرشين»» تبني النظام 
المالي الذي آقرته اللجنة التنفيذية للمؤتمر الرابع . كما قرر المؤتمر مقاطعة اليهود في 
البيع والشراء» وعدم الاشتراك في مشروع روتنبرغ للكهرباء. إلا إن أهم القرارات 
العملية كان رفض الدستور الذي أعلنه المندوب السامي»› وبالتالي مقاطعة الانتخابات 
للمجلس التشريعي الذي ينص عليه ذلك الدستور. وفي جلسته الأخيرة» تبنى 
المؤتمرون» تحت القسم؛ «الميثاق الوطلي الفلسطيني)» ونصه: 

نحن واب الشعب العربي الفلسطيني في المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس 

المنعقد في ابلس نعاهد الله والتاريخ والامة على أن نواصل السعي في سيل 

استقلال بلدنا وتحقيق الوحدة العربية بالذرائع المشروعة القانونيةء وإنا 

لا نرضى بالوطن القومي اليهودي والهجرة الصهيونية.“" 


(۳۳) عېد الوهاب الكيالي» تاريخ قلسطين الحدیث» (بیروت» ۱۹۷۰)» ص ۲٠۹‏ ١١؟.,‏ 
(TE)‏ «القضة الفلسطينية والخطر الصهيرل؛: مصبدر سبق دکره› ص ۹ 
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ئم أقسم رئيس المؤتمر وأعضاؤه على مقاطعة المجلس التشريعي الذي قررت 
الحكومة إنشاءه. 

ومع أن اللجنة التفيذية للحركة الوطنية الفلسطينية شجعت على إجراء إحصاء 
لكان تمييداً لانتخابات المجلس التشريعي» بناء على قرار المندوب السامي ٠٤(‏ 
آب/ آغسطس ۱۹۲۲م)ء إل إنها أصرّت على رفض المشاركة في الانعخابات بعد 
المژتمر» وصمدت في وجه الضغوط التي مورست عليها. وعندما تيقن المندوب 
السامي من فشل جهوده» آعلن عن تعیین مجلس استشاري (أیار/ مایو ۱۹۲۳م)ء 
باللمط نفسه الذي شكل فيه المجلس التشريعي› ما ليث سبعة من أعضائه العرب أن 
استقالوا (حزیران/ یونیو ۱۹۲۳ءم)» وقبل أن يعقد جلسته الأولى» وبذلك انهار 
المشروع. وتمسكت اللجلة التنفيذية بسياسة عدم التعاون مع حكومة الانتداب؛ 
ورفضت عرضا تلقته في تشرين الأول/ أكتوبر ۹۲۳٠م‏ لتشكيل وكالة عربية كالوكالة 
البهوديةء على ألا تكون هيئة تشريعية» بل محض استشارية › يعينها المندوب السامي. 
رجاء هذا الرفض على قاعدة الالتزام بعدم التعامل مع حكومة الانتداب على أرضية 
وعد بلفور» المتضمن في الدستور» كما فى صك الانتدات. وبناء عليهء اأتخدذ 
المندوب السامي قراراً بتعطيل مواد الدستور المتعلقة بالمجلس التشريعي . 

لقد توصلت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الاقتناع بان سعيها للفصل بين 
الانتداب البريطانى والمشروع الصهيوني› لن يكتب له النجاح. ونتيجة موازين القوى 
القائمة» كانت ردة الفعل على التصلب البريطاني متفاوتة» وراو حت بين اعتبار 
«بريطانيا أصل الداء» وأساس كل بلاء»» وبين النظر إلى الصهيونية على أنها الخطر 
الأساسي» وبالتالي ضرورة التعامل مع بريطانيا بأساليب سلمية» لحملها على العدول 
عن سیاستها. واستغلت حكومة الانتداب هذا التباين في وجهات النظر داخل الحركة 
الوطنية الفلسطينية لعصديعهاء عبر الترهيب والترغيب والمناورة في استقبال الونود 
وإقامة لجان التحقيتق واتخاذ الإجراءات التكتيكية التي من شأنها تهدئة مخاوف السكان 
لعرب من أحطار الصهيونية» بما في ذلك تشديد القيود على الهجرة البهودية. وقد 
نجحت هذه السياسة في استمالة اللجلة التلفيذية إلى فكرة إقامة حكومة تمثيلية› الأمر 
الذي ضرب الإجماع الفلسطيني› ولم يحقق النتائج المرجوة مله» يسبب معارضة 
الوكالة اليهودية له» ونجاحها في الحؤول دون تنفيذه» انطلاقا من أن تشكيل هكذا 
حكومة» نتيجة الأغلبية العربية الساحقة يفرغ الانتداب من مضمونه. 

روفي تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲۲م؛ سقطت حكومة لويد جورج» وفقد تشرشل 
موقعه في الحكومة والبرلمان» وحل محله في وزارة المستعمرات دوق ديفونشاير. 


4¥ 


ورأت اللجنة التنفيذية في ذلك فرصة لإرسال وفد آخر إلى لندنء عله ينجح حيث 
فشل الأول. وعقد المؤتمر الفلسطيني السادس في يافا في الفترة ٠١ - ١١‏ حزيران/ 
يونيو ۱۹۲۳م وقرر إرسال الوفد الثاني . إلا إن حكومة لندن الجديدة قررت الالتزام 
بتعهدات سابقتها للحركة الصهيونيةء وبالانتداب. فعاد الوفد من دون تحقيق نتائج 
تذكر» لكن اللجنة التنفيذية ظلت ملتزمة بأسلوب عملها السلمي. وبناء عليه» أرسلت 
وفداً آخر إلى مؤتمر لوزان (۱۹۲۳ءم)› التقى هناك بالوفود العربية» وقام بلشاط 
سياسي - إعلامي لدعم القضية» ودعا إلى حلها على وجه عادل يتفق مع الحهود 
المقطوعة للعرب.» وقد شجع على إرسال هذا الوفد الاعتقاد أن النصر الذي حققه 
مصطفى كمالء والذي استقبل بالترحاب في فلسطين» سيغير الترتيبات الاستعمارية 
فى المنطقةء لكن هذه الآمال تبخرت» عندما تنازلت تركيا عن الولايات العربية. 
٠‏ وفي الواقعم» فإن سياسة سامويل نجحت في تصديع الحركة الوطنية الفلسطينية» 
التى كان الوجهاء وأبناء العائلات الكبيرة والغلية يشكلون عماد قيادتها. وهذه القيادة› 
التي عملت على التهدثة بعد ثورة يافاء ووقفت ضد ممارسة العنف» لم تنجح في 
تحقیق نتائج تذكر بالوسائل السلمية والسياسية. ومنل سنة ۱۹۲٤‏ م» بدأت فترة من 
الركود السياسي والشلل النضالي» امتدت حتى سلة ۱۹۲۸م» وشهدت المزيد من 
الشروخ في صفوف الحركة الوطنيةء واستشراء الصراعات الداخلية» سواء على أرضية 
سياسية - الموقف من الانتداب - أو بسبب التنافس بشأن المناصب. وبينما راحت 
اللجنة التنفيذية تفقد رصيدها الوطني والشعبي» على الرغم من تشبثها بموقفها من 
المشروع الصهيوني» فقد أحذ الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس ورئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى» يبرز كزعيم للحركة الوطنية الفلسطينية. في المقابل» راحت 
المعارضة له» من قبل وجهاء مثل عارف الدجاني وسليمان التاجي الفاروقي وراغب 
النشاشيبي وغيرهم» تشتد» إلى أن شكل هؤلاء الحزب الوطني في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۲۳ء٠‏ اللي كانت سياسته المعللة النعاون مع حكومة الانتداب» مع رفضه 
للمشروع الصهيوني . ٠‏ 
في المقابل» لم تكن المنظمة الصهيونية راضية تماما عن السياسة التي اتبعها 
سامويل» واتهمته بالضعف» وعملت على سحبه من فلسطين في الوقت الملائم. 
فمبكراً توصل سامويل إلى الاقتناع بأن الأوضاع في فلسطين لا تسمح بإنشاء «الوطن 
القومي اليهودي»» بالسرعة التي تطالب بها المنظمة الصهيونية. فلا هي تمتلك 
الشروط الذاتية لذلك» ولا السكان المحليون يسلمون به. وكان واضحاً له أن اليهود 
لن يستجيبوا للدعوة الصهيونية بأعداد كافية لتغيير الواقع الديموغرافي في فلسطين› 
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ولا المنظمة تمتلك الموارد الكافية لتمويل مشاريعها الاستيطانية. وكانت المقاومة 
العربية أشد عنفاً من توقعات المندوب السامي والكثيرين من قادة العمل الصهيوني . 
وسرعان ما تبين زيف الدعاية الصهيونية التي بدت إعلامها على تغييب الشعب 
الفلسطيني عن وطنه. وفي الواقع» كان سامريل يشارك تشرشل في اقتناعه الذي عبر 
عله في أحد لقاءاته مع الوجهاء العرب في القدس» «بأن أولاد أولادنا سيكونون قد 
رحلوا عن الدنيا قبل تحقيق الحكم الذاتي “٠‏ ولذلك وإنقاذاً للمشروع 
الصهيوني من المنظمة ذاتهاء ارتأاى سامويل التعامل بمرونة مع الوضع 
الفلسطيني» والعمل على تصليب الاستيطان» حتى ينها لتسلم زمام الأمور في 
البلد. وكذلك كان على سامويل أن يأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية في لندن»› 
وموقف القوى من الانتداب. 

وعلى العموم» احتجت المنظمة على تصريحات سامويل من أن «الوطن القومي 
اليهودي؛ لن يقوم على حساب العرب» كما رأت في الكتاب الأبيض› وفصل شرف 


الأردن عن فلسطين › تراجعا بریطانيا عن وغد بلفور. ولم يعىجب المنظمة سلوك 


سامويل تجاه المقاومة العربية› إذ أرادت مله قمعها بشدة» كما أخحذت عليه دعمه 
الحاج أمين الحسيني في تولي منصب الإفتاء ورئاسة المجلس الإسلامي الأعلى, 
واحتجت على تحديد سقف للهجرة وتشديد القيود عليها بعد الاضطرابات. 
واعترضت المنظمة على كل محاولة لإقامة حكومة تمثيلية في ظل استمرار 
الأغلبية العربية بين السكان. وعلى أية حال» فإن سلوك السلطات البريطانية إزاء 
التطلعات الصهيونية المغالية في استعجالها تهويد فلسطين» قد وضع الوكالة اليهودية 
أمام أسثلة جذرية وملحة حول «ما العمل؟». 

ومهما يكن الأمر» فإن النصف الثاني من ولاية سامویل (۱۹۲۰ - ١۱۹۲م)ء‏ 
تميّز بهدوء نسبي» إذ أفلح» لاعتبارات صهيونية وبريطانية » في وضع طرفي الصراع 
بشأن فلسطين أمام مشكلاتهما الحاليةء» وبالتالي إيصالهماء على الاقل على صعيد 
القيادةء إلى الاقتناع بعدم إمكان حسم هذا الصراع بالطريقة التي يطالب بها كل 
منهما» وعلى أية حال» فليس في الحاضر » أو المستقبل المنظور. وبينما أذى ذلك 
إلى نقل الصراع إلى داحل الحركة الوطنية الفلسطينية» وتأزيم أوضاعها الذاتية» فإنه 
على العكس من ذلك» خفض حدة التوتر السياسي الداحلي في المنظمة الصهيونية› 
ودفعها بقيادة تيار الوسط إلى التركيز على تحقيق إنجازات عملية استيطانية. ومع 


.٠٠١۹ «الموسوعة الفلسطينية»» القسم الثاني المجاد الثاني› مصدر سبق ذکره» ص‎ )١١( 
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ذلك» وقبيل نهاية ولاية سامويل» ولدى الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية في القدس 
(آذار/ مارس ٥‏ م)» بحضور بلفورء قامت تظاهرات صاخبة ضده في جميع أنحاء 
البلادء الأمر الذي استعجل سفره إلى دمشق» بناء على دعوة من صديقه المندوتب 
السامي الفرنسي هناك» حيث قوبل بتظاهرات ضخمة وعنيفةء الأمر الذي حمل 
السلطات. الفرنسية على الإسراع في نقله إلى بيروت» تحت حراسة مشددةء ليركب 
باخرة العودة إلى بلاده. 
وعلى الرغم من العقبات التي ثارت في وجه المشروع الصهيوني› سواء في 
فلسطين أو لندن» أو حتى داخل المنظمة ذاتهاء فقد حقق الاستيطان»ء بفضل السياسة 
التي انتهجها سامويل: تقدماً ملحوظاً في ولایته. فزاد عدد المستوطلين من ٠٥,٠٠١‏ 
سنة ۹١۱۹م‏ إلى ٠٠۸,٠٠١‏ سنة ١٠۹٠م.‏ وارتفع عدد المستعمرات من ٤٤‏ سنة 
۸۷م إلى أكثر من ٠٠١‏ سنة ١۱۹۲م‏ كما حصل المستوطنون على الاعتراف 
بمؤسسات الحكم الذاتي الخاصة: المؤتمر الوطني والمجلس الوطني ومجالس 
الحكم المحلي. وسنت قوانين متعددة تتعلق بالاراضي والهجرة» تخدم المشروع 
الصهيوني . وعشية نهاية ولايته (تشرين الأول/ أكتوبر ١٠۹٠م)‏ أصدر سامويل قانون 
الجسية الفلسطينية» (آب/ أغسطس ١۱۹م)»‏ الذي يمنح المهاجرين اليهود تلك 
الجسية. وكذلك» وضع مشروع النقد الفلسطيني (نيسان/ أبريل ١٤۱۹۲م)ء‏ الذي ت 
إقراره في ۲ آب/ أغسطس ١۱۹۲م‏ من قبل وزير المستعمرات آئذاك» ليوبولد إيمرى» 
وتعيين مجلس النقد الفلسطيني وتحديد صلاحياته. وفي ۲١‏ شباط/ فبرایر ۷مم 
أعلن أن النقد الفلسطيني سيحل محل النقد المصري المتداول» اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير ۷مم 
وكانت فثرة ولاية المندوب السامي الثاني» فيلد - مارشال لورد تشارلز پلومر 
(۱۹۲۵ - ۱۹۲۸م)» هي الأكثر هدوء في فلسطين تحت الانتداب. وقد تضافرت 
لذلك عوامل عدة» على رأسها بلومر نفسه» الذي كان عسكرياً محترفاًء لم يقبل بأي 
إحلال بالأمنء من أية جهة كانت . وقد أجاب أعضاء وفد فلسطيني › قابلوه وحدروه 
من آنهم لن يتحملوا مس ولة النتائج الناجمة عن تظاهرات يقوم بها اليهود في القدس 
قاثلا: الا ضرورة لكم أنتم بتحمل المسؤولية عن النظام العامء فأنا المسؤول عنه.» 
في المقابل تواكبت ولاية بلومر في فلسطين مع الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 
العشرينات» التي انعكست سلبا على المشروع الصهيوني» بنضوب الموارد المالية 
للوكالة اليهودية» وبالتالي تقلص الهجرة اليهودية وركود النشاط الاستيطاني. ومن 
جهة أخحرى»ء حدث تراجع في الحركة الوطنية الفلسطينية » بسبب الصراعات الداخليةء 
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وخصوصاً بين الحاج أمين الحسيني وراغب النشاشيبي» الذي أصبح رثيس بلدية 
القدس. وشغلت القوى السياسية بهذا الصراع نتيجة انحسار النشاط الصهيوني› 
وتضاؤل الهجرة» بل تزايد النزوح إلى الخارج» الذي بلغ ذروته سنة ۱۹۲۷م إذ زاد 
عدد النازحين عن القادمين. 

ولعل من أهم الدلائل على تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية» توقفها عن عقد 
مؤتمراتها الدورية» ليس لغياب القضايا الملحة» وإنما بسبب الشقاق الداخلي . وقد 
جرت عدة محاولات لإزالة الخلافات بين التكتلين - الأول بقيادة الحاج أمين» 
والثاني حول راغب اللشاشيبي - لكنها باءت جميعاً بالفشل. وفي أجواء المشاحنات 
الداحلية» غابت القضية المركزية» وسعت الأطراف المتخاصمة للتقرب من الساطة 
حماية لمواقعها. في المقابلء كانت المؤتمرات الصهيونية تنعقد بانتظام» ورئيس 
المنظمة يعمل على توسيع الوكالة اليهردية» وضم غير الصهيونيين إليهاء بهدف توفير 
الموارد المالية اللازمة للاستيطان. أمّا حكومة الانتداب» وإزاء انحسار الضغط العربي 
عليهاء فلم تبادر إلى طرح مسالة إقامة حكومة تمثيلية» حتى عندما أبدت فثات عربية 
استعدادها للتعاون مع السلطة» بينما تركت للوكالة اليهودية حرية العمل لتطوير 
مؤسسات الحكم الذاتي. وفي غياب القيادة السياسية القادرة على إدارة الصراع› 
ومعاودة المنظمة الصهيونية نشاطها بدعم الانتداب» وقعت حادثة استفرازية كانت كافية 
لتفجير العنف الشعبى» الذي كان خارج قدرة الأطراف السيطرة عليه. 


د) ثورة البراق 

عندما عُقد المؤتمر الفلسطيني السابع في القدس في الفترة ۲١ - ۲٠‏ حزيران/ 
ونیو ۱۹۲۸م» بعد محاولات متعددة فاشلةء جاء ضعيفاًء ولا غرو أنه كان آخر 
المؤتمرات . ففى الأعوام الخمسة التي انقضت منذ المؤتمر السادس» أصاب الحركة 
الوطنية الفلسطينية الوهن» وبالتالي الشلل السياسي. وتنامى عدد الزعماء الأين جنحوا 
نحو الاعتدال بالتعامل مع الانتداب» تجاوزاً لقرارات المؤتمرات السابقة عامة. 
ووصل التراجع حد تشكيل وفد من اللجنة التنفيذية والحزب الوطني وجمعية تعاون 
القرى (تموز/يوليو ١۱۹ءم)ء‏ للاجتماع مع ممثل للحكومة» وتقديم افتراح 
بالاستعداد للمشاركة في حكومة دستورية. ومع ذلك فالمندوب السامي 
لم يتعامل مع الاقتراح بجدية» بل على العكس» رأى في ذلك فرصة لاستغلال 
التلاقضات بين الأجدحة المتصارعة داخل الحركة الوطلية. وانهمكت هذه الحركة 
ما بین تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲١‏ م» وأيار/ مايو ۱۹۲۷م بالانتخابات البلديةء التي 
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خحاضتها الكتل والأحزاب والأسر والزعامات» وأسفرت عن فوز راغب النشاشيبى 
وكتلته في معظم مدن فلسطين. وعلى أرضية نتائج هذه الانتخابات» لم يكن ممكناً 
عقد المؤتمر السابع» ولم تدجح المحاولات المتعددة لرأب الصدع وحمل الأطراف 
على تجاوز الحزازات بينها. 

وجاءت قرارات المؤتمر السابع هزيلة» لا ترقى إلى مستوى التطورات في 
البلادء ولا تعبر عن المزاج الشعبي العام إزاءها. وإذ أيد المؤتمر المواقف السابقة» 
فإنه وضع على راس مطالبه تشكيل حكومة برلمانية» الأمر الذي كان مرفوضاً من 
قبل . كما احتج على كثرة الموظفين البريطانيين في الدوائر الرسمية» وعلى منح 
شركة يهودية امتياز استخراج البوتاس من البحر الميت» وتفضيل اليهود على العرب 
في الأشغال الحكومية . وانتخب المؤتمر لجلة تنفيذية موسعة من ٤۸‏ عضواًء ليس 
لتغطية المهمات المطلوبة» وإنما لإرضاء الكتل والأسر والأشخاص... إلخ» 
فأصبحت غير فاعلة. وانتخب موسى كاظم الحسيني رئیسا لها» وظل یمارس 
ذلك حتى يوم وفاته (٤۱۹۳ءم)ء‏ فائحلت اللجنة بعد ذلك بفترة قصيرة. وفي هذه 
الأثناء» كان الحاج أمين قد برز كقائد للحركة الوطنية» على حساب اللجنة التنفيذية. 
كما تجاوزت القيادات المحلية تلك اللجنة لعدم فاعليتهاء واستشراء الصراعات 
الشخصية والعائلية والحزبية داخلها. ولكنء على الرغم من الشقاق في صفوف 
الزعامات السياسية» فقد ظلت جماهير الشعب الفلسطيني متشبة بقضيتها الوطنيةء 
وظلت روحها الكفاحية عالية» واستعدادها للتضحية كبيراً على الرغم من النكسات. 

لقد انعقد المؤتمر السابع على أرضية تأزم أوضاع العمل الوطني الفلسطيني› 
ذاتياً وموضوعياًء لكنه لم يحقق الآمال المعقودة عليه» ولم يحلحل تلك الأزمة» لما 
تمیزت به تركيبته من تنافر» وقراراته من هزال» واللجنة التنفيذية المنبثقة منه من 
شلل . كما تواكب ذلك مع ترذي الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني» من جهة› 
وبداية حالة من النهوض للمشروع الصهيوني» بعكس ما كان متوقعاً في منتصف 
العشرينات» من جهة أخرى. فبعد توسيع الوكالة اليهودية زادت مواردها المالية› 
فنشطت الهجرة» وتكثف الاستيطان» وبالتالي شراء الأراضي» وطرد الفلاحين عنها. 
كما زادت الوكالة في ضغطها على حكومة الانتداب لاإسراع في وضع برنامج للتطوير 
الاقتصادي يخدم الاستيطان» عبر قرض بقيمة مليوني جنيه استرليني» يجمع تحث 
رعاية عصبة الأممء» وبضمانة الحكومة البريطانية» وذلك لشراء المزيد من أراضي 
الدولة» وتخصيصها للشركات اليهردية والمستعمرات الزراعية. وكانت الحكومة 
منحت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الأميرية للمؤسسات الصهيونية: 
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۰ دونم للاستيطان و٠٠٠,٥۷‏ دونم لشركة البوتاس و١ ۱۸,٠٠‏ دونم لشركة 
الكهرباءء كما حولت لها امتياز تجفيف سهل الحولة. 

وزاد في الضيتق الاقتصادي على السكان العرب سياسة الاستيطان الصهيوني 
بمقاطعة العمل العربي والمنتوجات العربية» تحت شعار العمل العبري والسوق 
اليهوديةء الذي رفعته الهستدروت وعملت على تطبيقه. وحتى في أعمال الحكرمة» 
كان المقاولون اليهود ينحازون ضد العمال العرب» وظهر ذلك جليَاً فى ميناء حيفاء 
الذي بدأت الحكومة توسيعه في سئة ۱۹۲۹ م. وجاء الإحباط السياسي فاق الأزمة» 
إذ في ٦‏ كانون الأول/ ديسمبر 1۱۹۲۸ وصل المندوب السامي الثالث» سير جون 
تشانسلر» وهو من موظفي وزارة المستعمرات المؤيدين للصهيونية» ولم يكن متحمسا 
لتشكيل حكومة تمثيليةء فتابع سياسة سلفه في المماطلة والتسويف. وفي ٠٠‏ أيار/ 
مایو ۱۹۲۹م نجح حزب العمال البريطاني في الانتخابات» وتولى رامزي مكدونالد 
رئاسة الحكومة» وعُهد إلى الاشتراكي» سدني وب (الذي أصبح لاحقاً اللورد 
باسفیلد)» ٻوزارة المستعمرات. وعلقت القيادة الفلسطينية الآمال عليه بتغيير السياسة 
البريطانية» لكنه سارع إلى إعلان الترام حكومته بوعد بلفور. وفي المقابل» حرك 
التغيير الوزاري المنظمة الصهيونية لاستباق أي تراجع عن سياسة الانتداب. فعقد 
المؤتمر الصهيوني السادس عشر (زوريخ آب/أغسطس ۱۹۲۹م)» ووسعت الوكالة 
البهودية » وارتفعت الدعوات إلى الإسراع في إعلان «الدولة اليهردية)» وخحصوصا من 
فبل التيار التنقيحي» بقيادة جابوتنسكي» الذي اعتمد سياسة الاستفزاز للعرب وحكومة 
الانتداب على حد سواء. 

وجاءت الشرارة التي أشعلت أعمال علف واسعة النطاق» المعروفة باسم اثورة 
البراق)» من القدس» في إثر صدام بين اليهود والعرب» عند الحائط الغربي للحرم 
القدسي الشريف» الذي يعتبره المسلمون «حائط البراق»» حيث ربط الرسول (ص) 
دابته - البراق - ليلة الإسراء والمعراج» بينما يعتقد اليهود أنه جدار هيكل سليمان 
(حائط المبكى). وكان قد وقع الصدام الأول في ۲٤‏ آيلول/ سبتمبر ۹۲۸٠م‏ في يوم 
عيد الغفران (التاسع من آب عبري)ء الذي يقع في ذكرى خراب الهيكل الثانيء إذ غير 
اليهود الوضع الذي كان قائماً سابقاً. فوقع صدام مع المصلين المسلمينء الذين 
اعتقدوا أن اليهود يخططون للاستيلاء على الحرم الشريف وقبة الصخرة. وفي إثر 
الصدام» انعقد المؤتمر الإسلامي» الذي دعا إليه الحاج أمين الحسيني» في القدس 
(۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۸م)› ورحضره مندوبون من سورية ولبنان وشرق الأردن. 
وقرر المؤتمرون تشكيل جمعية حراسة الأماكن الإسلامية المقدسة» وآلوا على أنفسهم 
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الدفاع عن البراق والأقصى . كما طالبوا الحكومة» وفقاً لصك الانتداب» المادة »٠١‏ 
منع اليهود من تغيير الوضع القائم» فاستجابت للطلب» مؤكدة بقاء الوضع على ما هو 
عليه. وفي المؤتمر برز الحاج أمين زعيما للحركة الوطنية الفلسطينيةء بديلا من 
اللجنة التنفيذية. 

وفي السنة التالية» في التاريخ العبري نفسهء الذي وافق ٠١‏ آب/ أغسطس 
فن قام أثباع جابوتنسكي بتظاهرة استفزازية قرب الحرم» بعد أن قاموا بأحری 
في اليوم السابق في تل أبيب» وهتفوا «الحائط حائطنا»» ولم يلتفتوا إلى تحذيرات 
الشرطة بعدم الذهاب إلى القدس» بل على العكس» تعمدوا ذلك. وفي اليوم التالي 
الجمعة ٠١‏ آب/ أغسطس قام المصلون المسلمون بتظاهرة مماثلة مام البراق» ووقعت 
اشتباكات محدودة. لکنها تجددت فى اليوم التالي› وقتل يهودي»› وجرح ۱۱ شخصا 
من الجانبين . وفي يوم الجمعة اللاحق (۲۳ آب/ أغسطس)» وبعد أن تناقلت الأخبار 
أحداث الحرم» تجمعت حشود مسلمة في المسجد الأقصى للصلاة» لمناسبة المولد 
النبوي الشريف. وبعد الصلاة خرجت الجموع» مسلحة بالعصي والهراوات 
والسكاكين وحثى السيوف» واشتبكت بجمهرة من جماعة جاٻوتنسکي › 
إلى المكان تحدياء واتسعت الاشتباكات» ووصلت إلى الحي اليهودي والمستعمرات 
المحيطة بالقدس. كما وصلت تعريزات كبيرة من قوات الحكومة بالمصفحات› 
وحلقت طائرات فوق المدينة» وتمت السيطرة على الموقف وهدأت الحالة في 
القدس» بينما انتقلت الصدامات إلى مدن فلسطين الأخرى وقراها. 

وعمت ردات الفعل العنيفة جميع أنحاء البلاد. ففي الخليل» هاجم السكان 
الحي اليهودي» حیث قتل نحو ٦۰‏ شخصاء وجرح ٥۰‏ آخحرون» وانتهی الاستيطان 
اليهودي في المدينة. وفي نابلس» اشتبك الأهالي مع الشرطة لدى محاولتهم 
الاستيلاء على الأسلحة في أحد مراكزها. وفي بيسان» كما في يافا» هاجم السكان 
المستوطنين , واستمرت أعمال العنف يومي ٥۵‏ و٣۲‏ آب/ آغسطس في مناطق متحددة : 

حيفا ويافا والقدس وصفد وغيرها. وشهدت مديلة صفد» والقرى المحيطة حالة من 
الغليان» في إثر إشاعة خبر أن اليهود اعتدوا على الحرم الشريف» وهدموه وأحرقوهء 
فهاجم الجمهور الحي اليهودي وسيطر عليه ونقلت الشرطة سكائه إلى السراي» حيث 
مكشوا ثلاثة يام . ووصلت إلى المديلة تعزيزات عسكرية بريطانيةء اشتبكت مع الأهالي› 
فسقط عدد من الشهداء. وبعد أن سيطرت قوات الحكومة على المدينةء لجأ عدد مر 
المطلوبين إلى الجبال» وظلوا مطاردين فترة طويلة. وقد شكل هؤلاءء بقيادة أحمد 
طافش» أول تنظيم عربي مسلح في فلسطين ضد الانتداب والصهيونيةء أطلقوا عليه اسم 
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«الكف الأخحضر»» واستمر في القيام بغارات خاطفة مدة عام تقريباً. 

واستمرت الاضطرابات حتى نهاية شهر آب/ أغسطس ۹م» ثم بدت تجنح 
نحو الهدوء بصورة عامة» وتمخضت عن مقتل ۱۳۳ یهودیاً وجرح ۳۳۹» واستشهاد 
۱۱١‏ عربيا وجرح ۲ معظمهم برصاص القوات البريطانية . ودمرت الساطات 
بعض القرى العربية مثل لفتة ودير ياسين. وقدمت للمحاكمة أكثر من ٠٠٠١‏ شخص› 
بينهم ۹٠٠‏ عربي» وأصدرت أحكاماً بالإعدام على ۲٠‏ شخصاًء كلهم من العرب 
ما عدا واحد - شرطي يهودي قتل بسلاحه الحكومي أسرة عربية من ۷ أنفار. وآصرّت 
الحكومة على تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة مناضلين» هم: عطا الزير ومحمد جمجوم 
وفؤاد حجازي» وتم ذلك في سجن عکاء يوم الثلاثاء في ۱۷ حزيران/يونیو ۱۹۳۰م 
اليوم الذي خلدهم فيه الشاعر إبراهيم طوقان بقصيدة «الثلاثاء الحمراء»» لرباطة 
جأشهم في مواجهة حبل المشنقة. كما فرضت عقوبات صارمة على القرى التي 
شاركت في الهجوم على مستعمرثي موتسا وهرطوف في الخليل. 

سارع المندوب السامي في العودة من إجازة كان يمضيها في لندن لدى اندلاع 
ثورة البراق. وأصدر بياناً عنيفاًء حمل فيه العرب مسؤولية الأحداث» واتهمهم 
بارتكاب المجازر › ووصقهم بالمتعطشين للدماء . فأثار حملة من الاستنكار» اضطرته 
إلى التراجع . وفي الواقع» فإنه قبل اندلاع أعمال العنف» جرى لقاء في بيت القائم 
بأاعمال الحكومة» هاري لوك» حضره ثلاثة من الزعماء العرب» ومثلهم من قيادة 
العمل الصهيوني» وقرروا العمل على تهدئة الأوضاع. لكن زمام الأمور أفلت من 
أيديهم جميعاً» وخحصوصا أن القيادة الصهيونية الأولى كانت لا تزال في زوريخ» بعد 
المؤتمر السادس عشر»ء والقيادات العربية فقدت السيطرة على الشارع. 

وكان من نتائج ثورة البراق تلشيط النضال الفلسطيني» بعد فترة من الركود. فعقد 
اجتماع موسع (۳ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۹ء) في يافاء عقبه اجتماع للجنة التنفيذية» التي 
تبلت قفرارات يافا بمقاطعة الشركات والمنتوجات اليهودية» بما فيها شركة الكهرباء - 
روتنبرغ - ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والاهتمام بالموقوفين والدفاع عنهم. كما 
عقد المؤتمر النسائي الفلسطيني الأول (۲۹ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۲۹ء)» وحضره 
نحو ٠١‏ سيدة» وقررن تاأييد المطالب الوطنية» وتنشيط دور المرأة في النضال 
وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأقطار العربية المجاورة. وعلى صعيد الوعي»› تعمق 
الفهم لطبيعة العلاقة العضوية بين الانتداب والمشروع الصهيوني› كما كشفت 
الأحداث عقم النهج الذي تتبعه القيادة السياسية الفلسطينية لتحقيق الأهداف 
الوطنية. وفي الواقع» تجاوزت الجماهير ذلك النهج» ولم تتصرف وفقا أررادة 
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القيادة التي عارضت أعمال العنف» وخصوصاً ضد الحكومة. ونتيجة شراسة القمع 
البريطاني› وجور الأحكام التي أصدرتها السلطات» ارتفعت نبرة الدعوة إلى اللجرء 
إلى الكفاح المسلح› وراحت تتشكل مجموعات مقاتلةء مثل عصابة الكف الأخضر 
وغیرها. 

في المقابل» تسببت أحداث سنة ۱۹١4‏ بتغييرات ملحوظة في العمل 
الصهيرنى› فبرزت فيه ثلاثة أجنحة› راحث تصارع على مواقمهاء داحلیاً 
وخارجياًء بشأن السياسة التي يجب أن يتخذها هذا العملء بما في ذلك إزاء 
الانتداب. ففى الوسط»› وقف حزبا هبوعيل هتسعیر (العامل الفتي) وأحدوت هعفودا 
(وحدة العمل)ء اللذان توحدا (١۱۹۳ء)»‏ في «مفليغخت بوعالي إيرتس يسرائيل ‏ 
مباي» (حزب عمال أرض إسرائيل). وحصل الحزبان في انتخابات مجلس النواب 
(أسيفات هنفحاريم) الثالك على ۳١‏ مندوباً من مجموع .١١‏ ومنذثذء احتل هذا 
الحزب المقام الأول في إدارة أمور الاستيطانء كما في الحركة الصهيونية» وبرزت 
فيه زعامة دافيد بن - غوريون. وتشكلت المعارضة الرئيسية من التيار التنقيحي بزعامة 
جابوتسكي » التي انتقدت بشدة السياسة البريطانية» وأساليب عمل المنظمة الصهيونية 
المتوافقة معها. وفي برنامجها: معارضة التنازل عن شرق الأردن والمطالبة بإعلان 
أكثرية يهودية في فلسطين» وتحويلها إلى دولة يهودية کاهداف نهائية للعمل 
الصهيوني. وقد حصل هذا التيار في الانتخابات على ١١‏ مندوبا. 

وعلى يسار حزب مباي» تشكلت مجموعة صغيرة من المثقفين الليبراليين› 
دوي الماضي الصهيوني والنفود السياسي› مثل يهودا ماغنس ٠‏ الرئیس الأول للجامعة 
العبرية› وحاييم کالفارسکي› من قدامى قيادة العمل الصهيوني› وآرثر روبین › 
مسؤول مكحتب يافا» وغيرهم . وكانت النقطة المركزية في برنامج هذه المجموعة 
السياسي» هي التنازل عن مشروع تحويل فلسطين إلى «دولة عبرية؛» تقوم على أكثرية 
سكانية يهودية . وشكل هؤلاء حركة بريت شالوم (عصبة السلام)» وبعدها حركة إيحود 
(الوحدة)ء بالاستناد إلى أفكار الفيلسوف أحاد هعام (آشر غينزبرغ)ء التي أكدت على 
أولوية «المركز الروحي اليهودي)» وليس على الاستيطان الجماعي والاستقلال 
لسياسي. ورفعوا شعار «الدولة ثتلية القوميةا؛ القائل بموقع متکافیء لكل من 
«القوميتين» - الفلسطينية والإأسرائيلية - بغض النظر عن النسبة العددية لكل منهما بين 
السكان. ووافقوا لاحقاً على ألا يزيد عدد اليهود عن /.٠١‏ من مجموع السكان في 
البلاد. ولم تتمتع طروحات هذه الجماعة باستجابة كبيرة» لا بين اليهود ولا العرب. 
وقد تبلى حزب هشومير هتسعير (الحارس الفتي) موقفهم من «الدولة ثنائية القومية»› 
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لكن من دون وضع سقف للاستيطان اليهودي عددياً. وكانت هناك مجموعات صغيرة 
أرى» مثل الصهيونيين العموميين والمزراحي» التي دعمت بصورة عامة سيا 
وأيزمن وتيار الوسط. 

وخحلال الأحداث› أذت الهاغاناه دوراً هامشاً إلى جانپ القواث البريطانية. 


وبرز ذلك في القدس وتل آبیب » وحبفا» ما في المناطی الأخرى فان دورها ضئیل 


أو معدوماً. ونتيجة هذا الوضع؛ء واتهام القيادة الصهيونية حكومة الانتداب بالتقصير 
في حماية المستوطنين ؛ والتقاعس في قمع الانتفاضة الجماهيرية العربية» فقد ارتفعت 
أصوات تنادي بضرورة تطرير الهاغاناهء لتصبح أداة للعمل العسكري الصهيوني 
الذاتي . وكان التوجه الأول نحو تشكيل قيادة قطرية» تنسق العمل العسكري في البلاد 
کلها. واشترك في هذه القيادة ممثلون مدنيون محليون» لكن هذه الشراكة لم تدم 
طویلا. فاعتراضاً على هيمنة الهستدروت › وٻالتالي حزب مباي» على الهاغاناهء 
انقسمت المنظمة › وشکل التلقيحيون مثظمة موازية هي (التنظيم ب٤‏ . کما انقسمت 
اللجنة القيادية» ومالت الأحزاب غير العمالية الى جانب التنقيحيين ومنظمتهم. ومع 
آنه کان هناك تنسيق بين المنظمتين» توصل إليه بن - غوريون مع جابوتنسكي» لكن 
الانقسام ظل قاثماً حتى سنة ۱۹۳۷م. ومع ذلك فقد راحت 0 منظمة تطور ذاتهاء 
وتسلح نفسهاء وتحسن من ثدريب أعضائها وكوادرها القيادية. 


ه) الكتاب الأبيض الثاني 


شکلت أحداث سنة ۱۹۲۹ حافزاً على تحرّل نسبى فى سياسة حكومة لندن 
العمالية تجاه المشروع الصهيوني» اعتبرته الوكالة اليهودية ارتداداً عن وعد بلفورء 
فهبت لمقاومته. والواقع أن اللورد باسفيلد (سدني وبٌ)ء وزير المستعمرات ٠۱۹۲۹(‏ 
- ١۱۹۳م)ء‏ أدخل خطاً جديداً تجاه مساألة فلسطين في وزارته» وجعله سياسة رسمية 
للحكومة» برئاسة رامزي مكدونالد. وفي هذه الفترة» برز اتجاهان مناوئان للمشروع 
الصهيوني : الأول عمالي» يرى فيه مشروعاً استعمارياً يقود. أغنياء اليهود في إنكلترا 
والولايات المتحدة» لاستغلال فلسطين وسكانها اقتصاديا؛ والثاني محافظ› يساوره 
القلق من النزعات الشيوعية لدى المهاجرين اليهرد من روسيا. وكلاهما دعا إلى وضع 
قيود على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وإزاء هذه التوجهات لحكومة العمال في 
لندنء تحركت المنظمة الصهيونية» في بريطانيا والولايات المتحدة» لممارسة أنواع 
الضغوط جميعها على حكومة مكدونالدء وإجبارها على التراجع عن خطها السياسي› 
ونجحت بذلك. وفي أيلول/ سبتمبر ١۱۹۲ء‏ اقترح مجلس عصبة الأمم على 


۷ 


الحكومة البريطائية جمع المعلومات اللازمة عن أحداث فلسطين» حتى آذار/ مارس 
۰مم بهدف عقد جلسة استشنائية للجنة الانتداب التابعة لهاء تدرس أسباب 
الاضطراباتء والإجراءات الواجب اتخاذها لمثع تكرارها. 

وإزاء الضجة التي أثارتها الوكالة اليهردية على أحداث سنلة ۱۹۲۹ء وسلوك 
حكومة الانتداب فيها» عينت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في أسبابها ووقائعها. 
وترأس اللجنة القاضى» سير والتر شوء فعرفت باسمهء واشترك معه ثلاثة أعضاء من 
مجلس العموم البريطاني» يمثلون الأحزاب الثلاثة فيه (۱۳ آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۹م). 
وكان المندوب السامي» تشانسلر»ء اعترف في تقاريره إلى وزارة المستعمرات (تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۲۹ء)ء بأن الحالة لم تهداء وبأن السكان العرب يقتربون من حافة 
اليأس بسبب تجاهل الحكومة مطالبهم» وحالة التململ تعم جميع طبقات الشعب. 
وعزا تشانسلر ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها العرب» وخصوصاً مع 
تفاقم المشكلة الناجمة عن انتقال المزيد من الأراضي إلى مؤسسات استيطانية 
صهيونية. ومعلوم أن هله الأراضي كانت من أملاك الدولةء أو تخص ملاكين غائبين› 
منهم من يقيم خارج فلسطين» وعند بيعها يطرد الفلاحون منهاء فيصبحون من دون 
مورد رزق» وبالتالي عامل تفجیر للاضطراہات . 

وزاد في قلق حكومة الانتداب انتقال حالة الهيجان الشعبي إلى الأقطار العربية 
المجاورة» وتهريب الأسلحة إلى فلسطين»ء واستعداد المتطوعين للانضمام إلى أية 
ثورة محتملة هناك . وتفيد التقارير الأمنية للحكومة عن تشكيل عصابات مسلحة في 
المدن والريف» هدفها مهاجمة الموظفين - اليهود والبريطانيين - في نواحي عكا 
وحيفا ونابلس» فضلا عن المطاردين في منطقة صفد. ومع استمرار التوتر»ء ظلت 
إدارة تشانسلر منشبثة بسياستها القمعية وفرض العقوبات الجماعية لتشمل البلاد كلها. 
ودعت اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع العربي العام (تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲۹ء)ء 
وحضصره فضلا عن زعماء محليين › شیوخ البدر من جميع أنحاء فلسطين» ومندوبون 
من سورية وشرق الأردن ولبنان. وأرسل المؤتمر برقية إلى وزير المستعمرات» أعلن 
فيها اعدم ثقة الأمة» بالمندوب السامي» بسبب سياسته المنحازة إلى اليهودء وأقسم 
الأعضاء على منع بيع الأراضي للاستيطان» ومقاطعة المصنوعات والمتاجر اليهودية› 
وتنشيط الصناعة والتجارة العربية» كما قرروا إعلان الإضراب العام لمناسبة وعد 
بلفور. 

وباشرت لجنة شو عملها في آواخر تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲۹م» فعقدت ٤١‏ 
جلسة علنية» و١١‏ أخرى سرية» واستمعت إلى ٠٠١‏ شهود - موظفين حكوميين 


E۳۸ 


وعرب ويهود - ووضعت تقريرها وقدمته إلى وزارة المستعمرات ٠١(‏ آذار/ مارس 
۰( وبرت اللجنة حكومة الانتداب من المسؤولية عن الاضطرابات» كما ادعت 
الوكالة اليهودية . وعلى العموم» كان تقرير اللجنة متناقضاً مع الادعاءات الصهيونية» 
إذ إنه أرجع آسباب الاضطرابات إلى سياسة «الوطن القومي اليهودي)» والتي تشترك 
فيها الحكومة البريطانية مع المنظمة الصهيونية . ورآت اللجة أن الأسباب المباشرة في 
اندلاع العنف تكمن في سلوك اليهود إزاء الأماكن المقدسة. وورد في التقرير أن 
شعور العرب بالعداء تجاه اليهود يعود إلى خيبة أمانيهم السياسية والوطنية وخونهم 
على مستقبلهم الاقتصادي» وخشيتهم من أن يسيطر اليهود عليهم سياسياً» بسہب 
الهجرة وانتقال الأراضي إليهمء ولاعتقاد العرب أن حكومة الائتداب منحازة إلى 
مصلحة اليهود. وأوضح التقرير بجلاء الأثار السلبية للاستيطان الصهيوني على أهل 
البلد الأصليين» وعلى الصعد كافة» وخصوصاً ما يتعلق باستملاك الأراضي» وطرد 
الفلاحين منهاء وبالتالي› نشوء طبقة ناقمة لا أرض لهاء هي مادة لتفجير 
الاضطرابات. كما أكد أن أوضاع البلد الاقتصادية لا تحتمل المزيد من الهجرة 
اليهودية إليها. 

ولم تكن للجئة صلاحية التطرق إلى صك الانتداب» لكنه طلب منها تقديم 
توصيات» فجاء فيها: )١‏ ضرورة أن تصدر الحكومة البريطانية بياناً صريحاً وواضحا 
عن سياستها في فلسطين› يفسر ویہرز ما ورد في صك الانتداب عن صيانة حقوقف 
الطوائف غير اليهودية؛ )١‏ أن تعيد الحكومة النظر في أنظمة الهجرة والرقابة عليهاء 
بغية وقف الهجرة الزائدة» أخذاً في الاعتبار مصالح السكان المحليين؛ *) إجراء 
تحقيق علمي حول إمكانات البلد الزراعية والإسكانية لتحديد قدرتها على استيعاب 
المهاجرين من دون إلحاق الضرر بسكانها؛ )٤‏ إيجاد السبل لحماية المزارعين العرب› 
والحيلولة دون إجلائهم عن الأرض» ووضع القيود على انتقالها إلى اليهود؛ )١‏ 
ضرورة توضيح أن المركز الخاص للجمعية الصهيونية بموجب صك الانتداب 
لا يخولها المشاركة في حكم فلسطين؛ )١‏ ضرورة الأخذ في الاعتبار شعور 
العرب بالاستياء» الناجم عن حرمانهم من الحكم الذاتي ؛ ۷) تعيين لجلة دولية من 
قبل عصبة الأمم للفصل في حقوق الطرفين بالبراق." “ 

وفعلاًء وبعد صدور تقرير لجلة شوء أوفدت عصبة الأمم لجنة ثلاثية لدراسة 
أوضاع البراق» وتقديم توصية بشانه (حزبران/يونيو .)۱۹١١‏ وبعد الاطلاح على 


John & Hadawi, op, cit, Vol. I, p. 212, (1) 
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الرثائتق والأدلةء فررت اللجنة أن حائط البراق ملك للوقف الإسلامي» ويجب آن یبقی 
كذلك» مع المحافظة على الوضع الذي كان قائماً في السابقء من إقامة الطقوس 
الدينية اليهودية عنده. وصدر في إثر ذلك قانون عن مجلس الملك الخاص» يقضي 
بوضع توصيات لجنة البراق موضع التنفيذ» ففعلت الحكومة ذلك. ويذكر أن لدى 
قدوم اللجئة إلى فلسطين» توافد عليها رجالات من مصر وسورية ولبنان والعراق 
وجاوة والهند وإيران وتركياء لتقديم شهاداتهم وتدعيم موقف الفلسطيئيين في مسألة 
البراقء الذي كان جزءاً من «وقف حى المغاربة؛» أوقفه الملك الأفضل» ابن صلاح 
الدين الأيوبي» على مدرسة «الأفضلية»» التي أنشأها في ذلك الحي. 

ومع أن أحداث سنة ۱۹۲۹ عززت موقع القوى والشخصيات التي دعت إلى نبذ 
التفارض غير المجدي مع بريطانياء واللجوء إلى استعمال العنف ضدها لضلوعها في 
المشروع الصهيوني» فإن نشر تقرير لجلة شو شجع اللجنلة التنفيذية على إرسال وفد 
إلى لندنء لملاحقة القضية هناك عن كثب. ووصل الوفد في ١‏ آذار/ مارس 
ee‏ وقدم إلى حكرمة رامزي مكدونالد مذكرة بوقف الهجرة اليهودية› ومنع 
انتقال الأراضي من أيدي العرب» كما طالبت بتاليف حكومة وطنية نيابية. لكن رئيس 
الحكومة رد على الوفد في بيان أمام مجلس العموم» أكد فيه التزام حكومته نحو 
«الشعب اليهودي ونحو الجماعات غير اليهودية»» وقال «إن حكومة جلالته لن تتأثر 
بالضغط والتهديد» ولن تحيد عن الطريقى المرسوم في صك الانتداب.» وبلّغت 
الحكومة الوفد أنها سترسل خبيراً إلى فلسطين لدراسة مسألتي الهجرة والأراضي . 
وقطع الوفد المفاوضات» وأذاع بياناً أكد فيه اقتناعه باستمرار الحكومة في هضم 
حقوق العرب» إكراماً للسياسة الصهيونية» «مما يؤدي إلى إبادتنا كأمة وإجلائنا عن 
ديارنا. وبما أن أهل البلاد العربية والإسلامية شركاء في فلسطين بات واجباً علينا أن 
نخطرهم بالحالة الخطيرة التي تهدد كيان بلادهم المقدسة وإخحوانهم الساكنين 
في ۷۲ 

وبناء على توصية لجنة شوء أوفدت الحكومة الخبير العالمي بمسائل الهجرة 
والإسكان» سير جون هوب - سمبسون» إلى فلسطين للتحقيق في أوضاعها على 
هذين الصعيدين (آيار/ ماو ١۹٠م).‏ وأمضى سمبسون شهرين يطوف في القرى 


العربية والمستعمر ات البهودية› وقدم تشریره إلى الحكومة (آب/ أغسطس م(« 
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ونشر مع الكتاب الأبيض الثاني» الذي أصدره وزير المستعمرات» اللورد باسفيلد» 
۲١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١١۹٠م).‏ وتقرير سمبسون هو وثيقة مهمة جدأًء لأنها 
تصف الأوضاع الاجتماعية والسياسية للفلسطينيينء التي على أرضيتها نشبت ثورة 
البراق» ومن بعدها الثورة العربية الکبری (۱۹۳۰۵ ۔- ۱۹۳۹م). وكان سمبسون قد 
وصل إلى البلاد في فترة عصيبةء إذ لم تكن العقوبات الجماعية توقفت» وحالة 
البطالة والضيق الاقتصادي متفاقمة» والأحكام العرفية مستمرة. وقد ترك إعدام الشهداء 
الثلاثة : عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي› جوا حزینا على البلاد كلهاء يوم 
«الثلاثاء الحمراء» (۱۷ حزيران/ يونيو ١۱۹۳م)»‏ الذي تعالت فيه أصوات المؤذنين من 
الجوامع› ودؤت آجراس الكنائس» وعمت التظاهرات جميع أنحاء البلاد لدى إعلان 
الحكومة إصرارها على تلفيذ حكم الإعدام بهم. 

وجاء في تقرير سمبسون ما يلي: «باستئلاء منطقة بثر السبع» فإن مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ ٤٤,٠٠٠‏ ٥را‏ دونم» يملك منها اليهود مليون دونم› 
آي أكثر من ...٤‏ وقد غدا أكثر من ۲۹,٠٤‏ من العائلات العربية القروية دون 
أرض» كما أن الأراضي الصالحة للزراعة لدى العرب لا تكفي لضمان معيشة السكان 
والمحافظة على مستواها. ونتيجة سياسة الحكومة في موضوع الأراضي» اضطر قسم 
كبير من الفلاحين إلى أن يفقدوا عملهم وأرغموا على مغادرة 
أراضيهم .““ وعرض التقرير سياسة التهويد التي تتبعها المؤسسات الصهيونية 
الاستيطانية» القائمة على مقاطعة العمل العربي» الأمر الذي يتنافى مع صك 
الانتداب» ويشكل خحطرا دائما ومتزایدا على البلاد. وأوصى سمبسون بإلغاء هذه 
الشروط والقيود في عقود مؤسسات الاستيطان الصهيوني . 

وآشار سمبسون إلى حرمان المزارع العربي من الامتيازات المتاحة لليهودي› 
من رؤوس آموال وخبرات علمية» وإلى أنه لم تقدم له المساعدة لتحسين زراعته 
ومستوى معيشته» أسوة بالمزارع اليهودي . فهو يتزايد عدداً وبسرعة» في حين تتناقص 
الأراضي التي يعيش منهاء وهو يرزح تحت عبء الديون» مثقلاً بالضرائب» ويتعذر 
عليه سدادها إلا بمزيد من الاستدانة» بفوائد لا تصدق. ونتيجة ذلك» تدفق الفلاحون 
على المدن» حيث تدنت الأجور» وزادت البطالة لتشكل خطراً على حياة البلاد 
الاقتصادية. وقال: «إن واجب الإدارة الانتدابية أن تتأكد ألا يلحق ضرر بالعرب من 
جرّاء الهجرة اليهوديةء وعليها أن تشجع اليهود على التجمع في الأراضي شريطة 


(۳۸) «الموسوعة الفلسطينية)» القسم الثاني » المجلد الثاني» مصدر سبق ذكره» ص .٠٠۲١‏ 
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الخضوع للشرط الأول [الامتناع من مقاطعة العمل العربي]ء ولا يمكن التوفيق بين 
الواجبين المتناقضين إلا بسلوك جدي وفعال» وذلك لإيجاد نهضة زراعية تهدف إلى 
استقرار العرب في الأراضي وتوسيع زراعتهم› اتا في الوقت الحاضر فالبلاد لا تتسع 
لانسان جدید. ,۳۹( 

إن الضجة التي أثارتها ثورة البراقء وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير 
سمبسون» وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير 
المستقرة في البلادء وما تنشره الصحف في فلسطين وإنكلتراء حملت حكومة 
مكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة ١١۱۹ء‏ ليشرح سياستها في فلسطين. وقد 
انطلق الكتاب من مبدا الالترام بصك الانتداب» كونه يستوجب من الحكومة البريطائية 
الالتزام بتعهداتها إزاء الفريقين من سكان فلسطين - العرب واليهود. وادعت الحكومة 
إمكان التوفيق بين وعد بلفور» وصيانة حقوق العرب في فلسطين» بالاستناد إلى 
التوصيات الواردة في تقريري شو وسمبسون. إلا إنه سرعان ما ثبت أن حكومة 
ماكدونالد كانت مفرطة في تفاؤلهاء وقدرتها على تنفيذ سياستهاء فاضطرت إلى 
التراجع المخزي عن بيانهاء وإدخال تقارير اللجان التي عينتها عالم النسيان. 

وكون الكتاب الأبيض لسلة ۱۹١١‏ جاء على حلفية الاضطرابات فقد بدا 
بتناول قضية الأمن» مشدداً أن الحكومة ستعاقب بشدة كل من يخل بالأمن» أو يحرض 
على أعمال العنف . وبناء عليه› فهی ستعزز قوات الامنء وتدافع عن المستوطنين 
اليهود. في المقابلء وعد البيان بمنح الفلسطينيين قسطاً من الحكم الذاتي» بما 
يتلاءم مع صك الانتداب ابتداء بإحاء مشروع المجلس التشريعي لسئة ۲م کما 
تعرض لموضوع الأراضي» فوعد بالعمل على تحسين أساليب الزراعة والريّء 
وحماية الفلاحين» وضمان عدم طردهم من الأراضي التي يعملون فيهاء وإقامة 
جمعيات تعاونية زراعية . وتناول البيان موضوع الهجرة› ر آنه یجب التأكد من عدد 
العمال العاطلين في البلاد قبل تحديد سقف الهجرة إليها. وفي مجمل الأحوالء 

يجب النظر إلى قدرة فلسطين الاقتصادية عند ل ۳ عدد المهاجرين إليهاء 
وقال: «وكانت مهاجرة اليهود تسبب حرمان السكان العرب الحصول على الأشغالء 
وإذا كان انتشار البطالة بين اليهود انتشاراً يؤثر في مركز العمال على العموم تحتم على 
الدولة المنتدبة خحفض المهاجرة أو وقفها ريثما يتسنى للعاطلين إيجاد عما .)0“ 


(۹) المصدر نمسه» ص .١٠١١٣‏ 
)٤٠(‏ «فلسطين: تاريخها وقضيتها»» مصدر سبق ذکره» ص .٥٩۹‏ 
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وعلى الرغم من الإحباط وخيبة الأمل اللذين ألما بالقيادة السياسية للحركة 
الوطنية الفلسطينية جراء تعاملها مع الحكومة البريطانية » فقد استقبلت الكتاب الأبيض 
الثاني بارتياح مشوب بالحذر. فمع تشبثه بتعهدات بريطانيا إزاء الحركة الصهيونية؛ 
وعد بإنصاف العرب وحماية حقوقهم المدنية. لكن مصير البيان لم يقرره الزعماء 
الفلسطينيون» ولا حتى حكومة ماكدونالدء كما ثبت ذلك في الواقعء وإنما الحركة 
الصهيونية وأنصارها في بريطانيا والولايات المتحدة. فغداة نشر البيان» أثارت الحركة 
الصهيونية ضده موجة من الاحتجاج والتنديد في الأوساط الصحافية والسياسية» فى 
بريطانيا وأميركا. وانبرى فرسان الاستعمار البريطاني» من حزبي المحافظين والأحرار - 
بلدوين وتشرشل وتشمبرلين ولويد جورج وسمتس - لمهاجمة الحكومة ودعوتها إلى 
العدول عن بيانها. وكذلك» وبتظاهرة استعراضيةء قدم وايزمن» المعروف في الحركة 
الصهيونية بعلاقاته البريطانية» استقالته من رئاسة المنظمة وإدارة الوكالة اليهردية» وتبعه 
فیلکس واربرغ واللورد ملتست الأمر الذي أثار ضجة كبيرة. 

وتحركت القوى الصهيونية في الولايات المتحدة» فأعلنت اللجنة اليهودية 
الأمير كية أن حكومة بريطانيا قد ارتدت عن وعد بلفور» وجندت كل قواها السياسية 
والمالبة والاعلامية لتفعيل الضغط على حكومة مكدونالد. وكان الأشد تأثيراً عليها 
الضغط الاقتصادي في فترة الركود العالمي› إذ دعت المنظمات الصهيونية وأنصارها 
إلى تشديد الضغط الاقتصادي على بريطانياء بما في ذلك مقاطعة بضائعهاء والتضييق 
عليها في تسديد فوائد ديونها لبيوت المال الأميركية. وإزاء الضغط الاقتصادي 
والسياسي وال علامي› من الداخحل والخارج › تراجعت حكومة مكدونالد عن الكتاب 
الأبيض» وأرسلت إلى المنظمة الصهيونية رسالة (۱۳ شباط/ فبرایر ١۱۹۳م)ء‏ تؤكد 
فيها تمسكها بالموقف البريطاني التقليدي . وقد سماها العرب «الكتاب الأسوداء إذ 
رضخت الحكومة البريطانية إلى الضغوط الصهيونية والاميركية. واعتبرت المنظمة 
الصهيونية تلك الرسالة تراجعاً عن الكتاب الأبيض» وإلغاء له. ولخص وايزمن في 
مذكراته أهمية تلك الرسالةء بما يلي: «إن رسالة مكدونالد قد غيرت سياسة الحكومة 
وإدارة فلسطين»› الأمر الذي مكننا من تحقيق مكاسب ضخمة في الأعوام اللاحقة. 
وبسبب هذه الرسالة سمح للهجرة اليهودية بالوصول إلى ٤١,٠٠١‏ سنة ٤۱۹۳م‏ 
و٠٠‏ سنة ١۱۹۳م‏ وهي أرقام لم نکن نحلم ھا سنة 1۹۳۰ 

لقد حققت استقالة وايزمن الاستعراضية أغراضهاء وتراجعت حكومة مكدونالد» 
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بل انقلبت على بيانها» وسلكت سبيلا مغايراً تماماً. ومع ذلك» لم تز على رضى 
المنظمة الصهيونية» التي رأت تيارات فيها الفرصة ملائمة لمزيد من الابتزاز. وني 
المؤتمر الصهيوني السابع عشر (حزيران/ يونيو «(r141‏ طرحت مسالة العلاقة بين 
الحركة الصهيونية وبريطانياء بعد أن شعرت الأولى بقوتها إزاء الثانية. ورأى وايزمن 
آنه بعد رسالة مكدونالد» التي نسخت الكتاب الأبيض» يمكن العمل على تطوير 
العمل الصهيوني في إطار السياسة البريطانية» ومن خلال التعاون مع حكومة 
الانتداب. لكن عدداً كبيراً من أعضاء المؤتمر» وعلى رأسهم التنقيحيونء اتهم 
وايزمن بالمرونة» واڏعى أن سياسته هذه هي التي شجعت حكومة لندن على إصدار 
الكتاب الأبيض . وآصر وایزمن على استقالته» وانتخب ناحوم سوکولوف خلفاً لهه 
وحاییم أرلوزوروف رئيساً للداثرة السياسية في فلسطين» اللذان استمرا في سياسة 
وايزمن . أا التنقيحيون فانسحيوا من المؤتمر» وأسسوا لاحقاً المنظمة الصهيونية 
الجديدة» الأمر الذي آذّى إلى تو تر العلاقة داحل المنظمة والاستيطان» بينهم وبين 
الأحزاب العمالية. 
وفتح انكفاء حكومة مكدونالد الباب على مصراعيه أمام الابتزاز الصهيونيء 
بالاستناد إلى الدعم الاأميركي» وبذريعة قطع الطريق على التطرف الذي يدعو إليه 
التدقيحيون. وبداية استبدل المندوب السامي تشانسلرء الذي راح تحت ضغط المطالبة 
العربية يطرح مسألة المجلس التشريعي» وحل محله بتوجيه من وايزمن سير آرثر 
واکهوب (۱۹ تشرین الثانې/ نوفمېر ۱۹۳۱م). وعنه یقول وایزمن» «ربما کان أفضل 
مندوب سام عرفته فلسطین؛ وإنه کان مصداقاً لظن مکدونالد» وبرهائاً على حسن 
اعتقاده به في تعطيل الضرر الناجم عن الكتاب الاأبيضص .۸“ وخلال الأعوام 
الخمسة التي أمضاها واكهروب في فلسطين» تطور الاستيطان الصهيوني كثيراً. فأزبلت 
القيود عن الهجرة» وكذلك عن انتقال الأراضي؛ ولم يحدث أي تقدم في تشکیل 
الحكم الذاتي التمثيلي ٠‏ الذي أصبح مطلب القيادة الفلسطينية الرئيسي» وذلك بسبب 
ارف الال اليهودية له . وعلى الرغم من التراجح الذي شهده النضال الفلسطيني› 
فقد راحت المنظمات الصهيونية الإرهابية تتسلح بمعرفة السلطةء بل بتعاونهاء إذ 
وزعت کمات من السلاح على المستوطلين ٠»‏ بحجة الدفاع» کما ساهمت في تدريبهم 
على استعماله. 
وفي ولاية واكهوب» التي استمرت سبعة أعوام » تصاعدت الهجرة اليهردية› 
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وبلغت أرقاما لم تعرفها من قبل؛ إذ ارتفع عدد المهاجرين من ١٠۷ر٤١٠٠‏ حتى سنة 
؛م» إلى ۲۸٤,٠٤١‏ حتى سنة ١۱۹۳م‏ أي بزيادة »/۱٦٤‏ وهذا پحسب 
الإحصاءات الرسميةء التي لا تتضمن الهجرة غير الشرعية» التي تقدر بالآلاف. ولم 
تعحاول الحكومة وضع آية قيود على هذه الهجرة الكثيفة» التي بالتأكيد لا تتناسب مح 
«قدرة البلاد على الاستيعاب»» كما كانت تؤكد دائماً. في المقابل» وما عدا العودة 
إلى طرح موضوع المجلس التشريعي لتهدئة الخواطر العربية كلما لاحت في الأفق 
بوادر التململ › لم تقم حكومة الانتداب بأية بادرة تجاه الفلسطيليين» من شأنها 
تطمينهم إلى صيانة حقوفهم وضمان أسباب محيستهم في وطنهم› إزاء ازدياد عذدد 
المستوطنين › وارتفاع لبرة الدعوة إلى إعلان فلسطين دولة يهودية» ولو بالقوةء التى 
راحت تستند أكثر فأكثر إلى منظمات إرهابية مسلحة» وإلى مؤسسات استبطانية 
فاعلة. وفي كل مرة آثير موضوع المجلس التشريعي والحكم الذاتي» استطاعت 
الوكالة اليهودية إحباطهء» وفرضت على حكرمة الانتدات التراجع عن التعامل معه 
بجدية . 

غير أن الأرقام التي وصلتها الهجرة اليهودية في الثلاثينات» لم تكن نتيجة إلغاء 
الكتاب الأبيض لسئة ١۱۹۳ء‏ وتراجع حكومة مكدونالد عن موقفها من الاستنتاجات 
التي توصلت إليها لجان التحقيق البريطانية فحسب» بل بسبب تصاعد النازية فى 
ألمانياء وقد أثر ذلك على يهود أوروبا الوسطى أيضاً. ففي سنة ۱۹۳۳ م» وفیما تولی 
آدولف هتلر السلطة الفعلية في ألمانياء تسلم الرئاسة في الولايات المتحدة فرانكلن 
روزفلت» وبيده سلطات استفنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية» تحت شعارين: 
«النظام الجديد» داحلا والصفقة الجديدة» حارجیاً. واعتمد روزفلت على مجموعة 
من المستشارين» ضمت آبرز رموز العمل الصهيوني في الولايات المتحدة» مثل: 
فیلکس فرانکفورتر والقاضی سامویل رونمان والأستاذ الفخري بیرنارد باروخ وناتان 
ماريغولد وغيرهم . وهكذا تشكل وضع ملائم جداً للحركة الصهيرنية لزيادة معدلات 
الهجرة» مستغلة الإجراءات النازية إزاء اليهود في آلمانياء وأثرها في المحيط› 
وحصوصاً في بولونياء ومستفيدة من التأييد الذي توليها إياه إدارة روزفلت بتوجهاتها 
الجديدة» وكل ذلك في وقت تراجعت به الحركة الوطنية الفلسطينية» وقصرت في 
أداء دور فاعل لدرء الخطر الداهم على البلد» عبر السياسة التي انتهجتها حتى الأن. 

غير أن الأوضاع المواتية للعمل الصهيوني أوجدت توترا داخله» بين تيار 
الوسط الذي رآى ضرورة انتهاز الفرصة وتصليب القاعدة الاستيطانية في التعاون مح 
حكومة الانتداب» وبين التيار اليميني المتطرفء الذي طرح ضرورة انتهاز تلك 
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الفرصة للإعلان الدولة اليهودية . وعندما اغتال المتطرفون رئيس الدائرة السياسية للوكالة 
اليهودية في فلسطین» الدکتور حاییم ارلوزوروف» ۱١(‏ تموز/يوليو ۱۹۳۳ء)ء 
وصلت الأمور بين الجناحين إلى حد الاقتتال. وفي المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 
(۴ءم). احتل هذا الخلاف الموضوع الرئيسي في مداولات المؤتمر. وفي سنة 
٤ء»‏ توصل بن - غوريون إلى صيغة عمل مع جابوتنسكي› 2 ر هدنة 
سياسية» وتنظيم علاقات عمل بين الهستدروت ونقابة العمال القومية. إلا إن هذه 
الاتفاقية قية فضت في الاستفتاء الذي أجرته الهستدروت سنة ١۹۳٠م»‏ وبقي اشناق" 
التيارين قاثماًء وشكل التنقيحيون منظمتهم الخاصة. . وفي المۇتمر الصهيوني التاسع 
عشر ( ۱۹4۳م( الذي عقد بغياب التاقيحيين › أعيد انتخاب وایزمن ریسا للمنظمة 
الصهيونية» كما انتخب موشيه شاريت (شرتوك) رئيساً للدائرة السياسية في الوكالة 
اليهودية» وكان يشغل ذلك المنصب مئل اغتيال أرلوزوروف» فاستمر فيه. 

وتصاعدت الحملات المتبادلة بين ألمانيا النازية والمنظمة الصهيونية» وتحركت 
الأخيرة بالدعوة إلى مقاطعة البضائع الألمائيةء وخصوصاً في السوق الأميركية» وعبر 
المؤسسات المالية والتجارية اليهودية. وفي حملتها هذه» سعت المنظمة للحصول 
على دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وعصبة الأمم لإزالة القيود المفروضة على 
هجرة اليهود إلى فلسطين. وفي نهاية سنة ۱۹۳۳م أعلدت الوكالة اليهودية أنها 
جمعت خمسة وعشرين مليون دولار لدعم الهجرة والاستيطان في فلسطين»› 
وحصوصا من بولونيا وألمانيا› في حين عقد بعض أطراف المنظمة الصهيرنية 
صففة مع الحكومة الألمانية» تقضي بالسماح للراغبين من اليهود بالهجرة» على أن 
تعوضهم الحكومة عن أملاكهم ببضائع ألمانية الصنع. في المقابل» وتحت ضغط 
هذه الحملة الإعلامية والاقتصادية» وبذريعة الخطر الداهم على يهود أوروبا الوسطى› 
رفعت الحكومة البريطانية سقف تصاريح الهجرة السنوية ثلاثة أضعاف» وظلت تزيدها 
حتی وصلت ست ۱۹۳۰م إلى ستين آلا وکان طبیعیاً آن يشير كل هذا ردّة فعل في 
أوساط الشعب الفلسطيني › > فتطورت الذشاطات المناهضة للهجرة اليهودية وإغراق البلد 
بالمستوطنين والسيطرة على اقتصادها والإمساك بزمام السلطة فيهاء الأمر الذي أذى 
في نهاية المطاف إلى اندلاع «الثورة العربية الكبرى». 


سابعاً: الثورة العربية الكبرى 
دشن ارتداد حكومة العمال البريطانية (شباط/ فبراير ١مء,م)‏ مرحلة جديدة في 
الصراع بشأن فلسطين . ففي لندن هزم أنصار الكتاب الأبيض آمام التحالف المزيد 
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للصهيونية» بدعم أميركي قوي. وكأنما للتكفير عن ذنب اقترفته» راحت حكومة 
مكدونالد تغالي في استرضاء الصهيونية» وتغدق عليها بالتسهيلات للوصول إلى 
«الوطن القومي اليهودي». أمّا على صعيد العمل الصهيوني» فقد تغلب تيار الوسط› 
الذي انتهج سياسة «خحذ وطالب» على التيار المتطرف الذي دعا إلى «استثمار الفوز) 
بالإسراع في إعلان الدولة اليهودية» خلاناً لاورادة البريطانية. في المقابل» فشلت 
سباسة القيادات الفلسطينية التقليدية » ففقدت الكثير من رصيدها الشعبي» من دون قيام 
البديل القادر على إدارة الصراع بصورة أكثر نجاعة. وبينما استطاعت المؤسسة 
الصهيونية تجاوز الشقاق داخلهاء ومتابعة عملها بنشاط»ء فإن قيادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية في المقابل» بتركيبها ونمط عملهاء اللذين يخلوان من أية علاقات 
ديمقراطية» أصيبت بالشلل» وبالتالي تم تجاوزها تحت ضغط التطورات على 
الساحة. 

ففي ولاية وأاكهوب› الي تواکبت مع صعود النازية في ألمانيا» تصاعدت 
معدلات الهجرة اليهودية بوتيرة مثسارعة. فمن ٠٠١١‏ سنة ١۱۹۳م‏ إلى ۹٠٠١۳‏ سئة 
۲م إلى ۳۷,۰۰۰ سنة ۱۹۳۳م إلى ٤١,٠٠١‏ سنة ٤١۹٠م‏ وإلى ٠۲,٠٠١‏ سئة 
۵٥م‏ عدا الهجرة غير الشرعية. وكذلك» انتقل أكثر من ٣٣٣,٣٠١‏ دولم من 
الأراضي إلى المؤسسات الاستيطانية» وأرغم الفلاحون على الجلاء عنها بالقوةء كما 
حدٹ مع عرب وادي الحوارث والزبيدات في السهل الساحلي» وأهالي العفولة في 
مرج ابن عامر» وغيرهم. في المقابل» ونتيجة الإحباط الذي أصاب قيادة الحركة 
الوطنية الفلسطينيةء جراء تجاهل السلطة لمطالبهاء وذلك على الرغم من التراجح 
الذي جرى فبهاء فقد راحت فكرة العدول عن سيأاسة الاحتجاج على إجراءات حكومة 
الانتداب والتفاوض معها تتعزز» وتتعالى الدعوة إلى توجيه النضال ضد بريطانياء كما 
ضد الصهيونية» كونهما تشكلان جبهة واحدة. ومن حلال تجربة ثلاثة عشر عاماًء 
تعمق الوعي لدى جماهير الشعب الفلسطيني أن «الوطن القومي اليهودي» هو وليد 
السياسة البريطانيةء وأداة من أدواتها الاستعمارية» كما تكرس الافتناع باستحالة 
استتباب الأمن في البلاد» ما دام فيها شعبان متنافران» أحدهما يدافع عن بلده» 
والاحر يريد اغتصابها. 

وكان طبيعياً» على أرضية الواقع الفلسطيني» أن يحدث هذا التحول فرزاً داخل 
الحركة الوطنية متأثراً بالبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني» وبالتالي بمقدار استعداد 
الفثات المتعددة داخحله لتحمل تبعات النضال المتوجب على احتدام التناقض المثولد 
عن الجمع بين الانتداب والاستيطان وآهالي البلد الأصليين. وإذ كانت القوى 
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السياسية الفلسطينية متفقة إلى حد كبير بشأن الموقف من الصهيونيةء فإنها لم تكن 
كذلك بالنسبة إلى بريطانيا. ولعل في الرأيين اللاحقين ما يعبر عن هذا الافتراق في 
وجهات النظر . فقد کتب صبحي الخضرا - من حزب الاستقلال العربي > الذي راح 
يحرض ضد الانتداب (جريدة «الجامعة العربية؛ ۳ آب/ أغسطس ١١۱۹م)‏ - مقالا 
بعنوان «بريطانيا أصل الداء وأساس كل بلاء؛» جاء فيه: «بريطانيا وحدها المسؤولة 
عن جميع ما أصابنا من ألنكبات . وما الصهيونية إلا واحدة منهاء بل إن شر المصائب 
وداهية اللوائب هي هذه الحكومة الإنكليزية نفسها. إنها اعتداء صارخ على أقدس 
حقوقناء إنها ليست انتداباً ولا حماية» بل هي ہک إنكليزي استعماري مباشر فوق 
العرب والمسلمين في هذه البلاد العربية المقدسة.» 

واندفاع الاستقلاليين من القوميين العرب» والمتحمسين من جيل الشباب في 
الحركة الوطنيةء المتأثرين بالمزاج الشعبي الساخحط» وبالتالي الداعين إلى مقاومة 
الانتداب باعتباره احتلالاً عسكرياً مباشراً» ومدخلاً لإقامة الدولة اليهودية» سبب 
إحراجاً للجنة التتفيذية التي لم تكن متحمسة لفتح الصراع مع بريطانيا. وقد عبر 
جمال الحسيني › المقرب من الحاج آمين وموسی کاظم الحسيني › عن موفف تلك 
اللجنة (۲ آذار/ مارس ١۱۹۳ء)‏ بقوله: «إن القضية الفلسطينية ذات صبغة تختلف عن 
بقية القضايا الوطنية العربية. إذ لدينا في فلسطين خحصمان: الأول الخصم الصهيوني› 
وهو الذي يسعى سعياً حثيثاً لاستيطان فلسطين وإحراج العرب منهاء وهذا خحطر 
مفاجىء لا يمكن الصبر عليه» وهو خاص بفلسطين. . آمّا الخطر الاستعماري وهو 
الثاني فإن المستعمرين يقولون بموجب صك الانتداب المعمول به والذي رفضته 
الأمة» إنهم في هذه البلاد لوقت محدودء فلذلك اتجهت الأمة للخطر المفاجىء» 
وهو الخطر الأكبر» وأجلت السعي لدفع الخطر الآحر بصورة جدية... إن جهود 
الأمة بعد القضاء على الصهيونية ستنصرف إلى إنهاء الانتداب وضم فلسطين في حلف 
عربي وافقت عليه جميع الامم العربية ۳“ 

فاللجنة التنفيذية المنبثقة من المؤتمر السابع سنة ۱۹۲۸م» ظلت على العموء 
متمسكة بقراراته» وبناء عليه» تابعت عملها في محاولة إقناع حكومة الانتداب بالعدول 
عن سياستها المؤيدة للمشروع الصهيوني› والمبادرة إلى إقامة حكحومة وطلية برلمانية› 
تنفيذاً للحكم الذاتي الوارد في صك الانتداب . وناشدت اللجنة حكومة الائتداب ٠(‏ 
كانون الثاني/ يناير ١۱۹۲۹م)‏ «اتباع سياسة رشيدة تخول العرب حقهم في إدارة بلادهم 


( ) المصدر نقسه» المجلد الثالث» ص ٥۳٤‏ ۔ ١٣ه.‏ 
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على يد حكومة نيابية تكون في صالح جميع العناصر في فلسطين ٠.‏ كما اقترحت على 
المندوب السامي «آن تبدا المفاوضات معه مباشرة. . . لوضع الأسس التي تقوم عليها 
تلك الحكومة التمثيلية فياماً بما عهد إلى الدولة المنتدبة من الواجبات.» وعادت 
اللجلة التنفيذية» بعد ثورة البراق» في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۰ء وکررت هذا 
الطلب في بيانها السياسي» حيث ورد «إن صك الانتداب يحتم على الحكومة 
الإنكليزية تأسيس حكومة وطنية في فلسطين حالا. وبهذا لم تغير اللجنة التنفيذية 
نهجها نتيجة ثورة البراق» بل رأت فيها حافزا على دفع مطالبها بالحكم الذاتي. 
استناداً إلى حالة الغليان الشعبى» وما قد يحدثه ذلك من أثر على السياسة البريطانية. 

وتابعت اللجنة التنفيذية عملهاء محاولة توظيف أحداث سئة ۱۹۲۹ لتدعيم 
مطالبها بالحقوق العربية والإسلامية في فلسطين» وانتهجت سياسة «اللاتعاون» مع 
حكومة الانتداب» ولكن من دون الدعوة إلى فتح الصراع معها. في المقابل» وسعت 
اتصالاتها العربية والإسلامية» لحشد الدعم للقضية الفلسطينيةء بعد أن فقدت الثقة 
ببريطانيا. وفضلاً عن الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات اليهودية» وتشجيع الصناعات 
لعربيةء فقد عقد في ۱۸ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۳م‏ مؤتمران لتنشيط العمل الفلسطيني . 
الأول في يافاء وضم الكثيرين من الصحافيين الذين استنكروا تعطيل الصحف 
ل بتهمة التحريض على الإضراب احتجاجا على تسل الحكومة للمستعمرات 
اليهودية . والثاني في نابلس» وحضره مناضلون من جميع أنحاء فلسطين»ء للاحتجاجِ 
على تسليح المستوطنين» وعلى قمع التظاهرات العربية» التي انطلقت في نابلس 
(آب/ أغسطس ١م,)‏ احتجاجاً على ذلك التسليح» إذ وقع صدام مع الشرطة» 
وأصيب عدد من المتظاهرين وضابط بوليس» بجروح. وفي المؤتمر جرى توجيه 
النقد إلى النهج الذي تتبعه القيادة الوطنية» وتقرر التركيز في العمل على «الاستقلال 
ضمن الوحدة العربية)» وتوسيع الدعاية في العالمينء العربي والإسلامي» والدعوة 
إلى عقد مؤتمر للشباب الفلسطيني» ليقوم بدوره دعماً للنضال الوطني. 

وفي ۷ کانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۳م‏ عقد المؤتمر الإسلامي الذي حضر 
ممثلون عن ۲ بلدا» وترآسه الحاج آمين الحسيئي» الذي راح يترا الموقع الأرل زر ي 
الحركة الوطنية الفلسطينية» ونجم عن ذلك اعتراض الزعماء التقليديين وتنافسهم. 
واتخذ المؤتمر قرارات متعددة بشأن الأماكن المقدسة وفلسطين والانتداب والمشروع 
الصهيوني. . إلخء إلا إنه لم يتمخض عن نائج ملموسة. وعلى هامش المؤتمر 
الإسلامي» عقد بعض من حضره من قدامى القوميين العرب في جمعيتي العربية الفتاة 
والعهد» اجتماعا في منزل عولي عبد الهادي› وبحثوا قضايا متعددة» وصاغوا ماقا 


٤۹ 


للحركة القومية العربية» بعد انقطاع دام عشرة أعوام. وقد جاء في البيان الصادر عن 
الاجتماع بتاريخ ۳ کانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۳م‏ التأكيد على وحدة البلاد العربية 
ورفض التجزئة والعمل من أجل الاستقلال ورفض الاستعمار بجميع صوره. وقرر 
المجتمعون عقد مؤتمر موسع في بغداد» برعاية الملك فيصل» إلا إن ذلك لم يتحقق 
بسبب اعتراض السفير البريطاني هناك. وفي ٤‏ كانون الثاني/ نایر ۱۹۳۲٠م»‏ عقد 
مؤتمر الشباب العربي برئاسة راسم الخالدي» تحت شعار توحيد صفوف الشياب 
لمكافحة الصهيونية والانتداب . وتبلى المؤتمر شعارات القوميين العرب في اميثاق 
الشاب الوطني» الذي وضعه» مشدداً على التصدي لبيع الأراضي للمستوطنين. وفي 
البداية ظل مؤتمر الشباب العربي تلظيماً رديفاً للجنة التنفيذية» لكنه تحوّل إلى حزب 
برئاسة يعقوب الغصين» بعد موت موسى كاظم الحسيني» وتلاشي اللجنة التنفيذية 
(٤۱۹۳م).‏ 

وأذى مؤتمر الشباب دورا نشيطاً في التظاهرات العنيفة التي وقعت سنة 
۳ءمء. فبعد صلاة الجمعة في ۱۳ تشرين الأول/أکتوبر ۱۹۳۳م؛ سارت من 
الحرم الشريف تظاهرة ضخمة» على رأسها موسى كاظم الحسيني وأعضاء اللجنة 
التنفيذية» من دون استئذان السلطة» فاصطدمت بقوى الأمن» وجرح عدد من 
الطرفين . وفي ۲۷ ٿشرين الأول/ أكتوبر ۲م قامت تظاهرة مثيلة في ڀافا» بعد 
صلاة الجمعة» شاركت فيها وفود من شرق الأردن وسورية. ووقعت خلالها صدامات 
عنيغة مع قوات الأمن البريطانية» وسقط أکثر من ٠١‏ شهيداً و٠٠٠‏ جريح» بمن فيهم 
موسى كاظم» واعتقل الكثيرون من رجال الحركة الوطنية» فامتدت الاضطرابات إلى 
سائر أنحاء البلادء واستمرت أسبوعاً. وعادت اللجنة التنفيذية وقررت القيام بتظاهرة 
آخری بعد شهرين» في پوم عيد الفطر. 

وننيجة احتدام التناقض المتولد عن حركة المشروع الصهيوني» بتضافر جهود 
الاستيطان والانتداب في بداية الثلاثينات» من جهة» وتراجع فاعلية اللجنة التنفيذية 
العربية» بحيث لم تعد قادرة على مواكبة عملية الصراع المتطورة»ء وبالتالي تقصيرها 
في التعبير الحقيقي عن الروح الكفاحية العالية للشعب الفلسطيني» من جهة أخرى»› 
کان طبيعياً أن تبرز تشكيلات سياسية - نضالية جديدة من إفرازات الواقع المتشكل. 
لقد هبط شكل من النضال» قادته شريحة معيلة من الزعامة الفلسطينية التقليدية› 
واستنفدت طاقتها» وآحذ أداؤها يخبوء بيلما أسباب الصراع لا تزال قائمة» بل 
تتفاقم » مولدة درجة أعلى من احتدام التناقض الأمر الذي يستلزم مستوى أعلى من 
حدة الصراع. وفي الواقع القائمء تميّز الوضع الفلسطيني بحالة من الانفصام بين 
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الذاتي والموضوعي . فالتطورات الجارية تستلزم فعلاً نضالياً مضاداً من جانب الشعب 
الفلسطيني الذي لم تكن أوضاعه العامة تؤهله للقيام بذلك» ليس لغياب الطاقة» وإنما 
لتبديدها في غير سبيلها الصحيح» وعدم القدرة على حشد الجهد المبذول» نظراً إلى 
الصراعات الداخلية. وفي غياب قدرة العدو على الحسم السريعم» فقد استمر 
الصراع» ولمواكبته» الأمر الذي يعتمد إلى حد بعيد على الوضع الذاتي» افترقت سبل 
النضال الفلسطيني بين التشدد العفوي والاعتدال الطوباوي. 

وعلى هذه الأرضية من تفاقم الأوضاع في فلسطين» وحالة الانفصام على صعيد 
العمل الوطني بين الذاتي والموضوعي» تشكلت عدة أحزاب في بداية الثلاثينات . 
وعلى العموم» كثيرا ما كان التباين البرنامجي لهذه التشكيلات الحزبية» غطاء للصراع 
القائم بين مؤسسيها بشآن النفوذ والزعامة . وباستثناء مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني 
وحزب الاستقلال» اللذين تميزا في الطرح السياسي ذي البعد القومي» فقد غلبت 
على الأحزاب الأخرى المسحة التقليديةء وما تنطوي عليه من انحيازات عائلية 
وعشائرية ومناطقية . . إلخ. فلم تكن الخلافات البرنامجية في الواقع المتفجر تبرر 
تشكيل أحزاب سياسية منفصلة» لولا الخلافات الشخصية» والتنافس بين الزعماء بشأن 
الوذ ومراكز القوة. ولأنها كانت كذلك» فكثيراً ما أت إلى استياء في أوساط 
الجماهير والرأي العام» ولم تنجح في استقطاب قاعدة شعبية واسعة» كما لم تتمتع 
على العموم بتأييد واسع . وقد أذت المعارضة لشخصية الحاج أمين الحسيني وزعامته 
التي راحت تتعزز بعد المؤتمر الإسلامي» دوراً في حفز المنافسين له على تشكيل 
أحزاب معارضة لهيمنته على الحركة الوطنية. ومن جانبه» عمد الحاج أمين إلى 
تشكيل حزب حاص به»ء بينما تفرق معارضوه في أحزاب متعددة» الأمر الذي أضعف 
فاعليتهم في التصدي له. ولان المعارضة لم تكن ديمقراطية» فقد غابت هذه عن 
العلاقات الداخلية في العمل الوطني الفلسطيني بمجمله. 

وتشکل ولا ٤(‏ آب/أغسطس ۱۹۳۲ء) حزب الاستقلال على أيدي مجموعة 
من الفوميين العرب» الذين نشطوا في الجمعيات المناهضة للحكم العثماني› ونادوا 
بالاستقلال» الذي منه اأشتق اسم الحزب. وتألفت الهيئة المركزية من عوني عبد الهادي 
(سکرتیراً عاماً) ومحمد عزة دروزة ومعين الماضي وصبحي الخضرا ورشيد الحاج 
إبراهيم والدكتور سليم سلامة وعجاج نويهض وأكرم زعيتر وفهمي العبوشي» وانضم 
إليهم لاحقاً حمدي الحسيني وحربي الأيوبي. وكان الحزب نخبوياً» ومؤسسوه من 
أبناء العائلات الوجيهةء ومن فدامى القوميين العرب» واستمد دعمه من جيل الشباب 
المثقف من أبناء تلك العائلات» ومن المتعلمين الذين حققوا نجاحا مهنا عبر 
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تحصيلهم العلمي في البلاد والخارج» بينما جذورهم في الطبقات الوسطى من 
المجتمع الفلسطيني. كما جذبت عقيدة الحزب العلمانية الوطنيين المسيحيين . 
ولكونه كذلك» أولى الحزب اهتماماً بالقضايا الفكرية والسياسية» بغض النظر عن 
شعبية مواقفه» واتساع قواعده الحزبيةء وبالتالي فاعليته السياسية» وواقعية طروحاته 
جرّاء التطورات على الساحة العربية. 

وبمعزل عن تأثير حزب الاستقلال في العمل الوطني الفلسطيني»ء فإن وثائقه 
المهمة تقدم توصيفاً عميقاً لأزمة هذا العمل في النضال ضد المشروع الصهيوني 
والانتداب. فبيان تأسيسه يبرر تشكيله بحالة الترهل في الحركة الوطنية الفلسطينيةء 
والصراعات داخلهاء بعيداً عن جوهر القضايا المطروحة عليها. ولذلك فهو يرمي إلى 
بناء حزب سياسي» يناضل ضد الاستعمار بلا مداورة» ويعمل على نيل حقوق الأمة 
بإخلاص ونزاهة. وكذلك› بصرف النظر عن الشرخ بين الذاتي والموضوعي في 
الواقع المحيط بتشكيل الحزب» وعن حالة الانفصام بين مضمونه السياسي النظري 
وشکله التنظيمي؛ الذي يفترض به أن يتحمل وزر برنامجه النضالي» فقد طرح الحزب 
قضايا مهمة جداًء وذلك على الصعيدين: القومي العربي والقطري الفلسطيني . فعر بيا 
طرح استقلال الأمة ووحدتهاء مؤكداً على عروبة فلسطين وانتمائها القرمي . 
وفلسطينياً› دعا إلى التضامن مع الأمة» والعمل من أجل الاستقلال وإنهاء 
الانتداب ورفض وعد بلفور ومقاومة الصهيونيةء وإنهاض البلاد سياسا واقتصادياً 
واجتماعياً. ويتضح من سيرة الحزب القصيرة» أن مبادثه لم تترجم في الواقع إلى 
برامج عمل يومية» ولم تستند إلى تلظيم قادر على نقلها من حيز النظرية إلى التطبيق 
العملي» وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية» إذ أصبحت الحركة الفلسطينية مستخرقة 
بالعمل القطري» وكذلك الحال في الأقطار العربية الأحرى؛ التي أصبحت مقسمة 
تحت الحكم الاستعماري . وبناء عليه» وجد الحزب نفسه في نهاية سنة ۹۳۳٠م‏ غير 
قادر على الاستمرارء فاضمحل بالتدريج» مع أن الأفكار التي طرحها لم تذهب 
أدراج الرياح تماماً. 

وفي ۲ کانون الأول/ دیسمبر ٤۱۹۳م»‏ شكل راغب النشاشيبي حزب الدفاع 
الوطني› من الكحتلة التي التفت حوله منذ بداية الانتداب› عندما عينه المندوب السامي 
رئیساً لبلدية القدس» بديلا من موسى كاظم الحسيني» الذي أقيل من منصبه لنشاطه 
السياسي . وكان قصد سامويل من تعيين النشاشيبي؛ أن يشكل ندا منافساً للحاج آمين 
الحسيني» الذي عَيّن بدوره مفتياً للقدس» ورئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى. وبعد 
وفاة موسی کاظم (۲۹ آذار/ مارس ٤۱۹۳ء)‏ متاثرا بالجروح التي أصيب بها في أآثناء 
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تظاهرة يافا (١١۱۹م)‏ وبالتالي انفراط عقد اللجنة التنفيذية» سارع النشاشيبي إلى 
تشكيل حزبه المعارض للحسينيين» وخصوصاأً أنه خسر انتخابات رئاسة بلدية القدس 
لمصلحة حسين فخري الخالدي» مرشح القائمة الوطنية. ويبرز حزب الدفاع قيضا 
لحزب الاستقلال على الصعيد الفكري› ومنافساً للحزب العربي بزعامة الحاج أمين . 
وانتسب إليه المعارضون للحسيئيين» وجلهم من رؤساء البلديات»ء الذين بحكم 
مواقعهم كانت لهم صلات مع السلطة. وكانت له فروع في أكثر مدن فلسطين»ء قوية 
بأشخاصها وليس بأعدادها. وفي برنامجه المعلن» لم يخرج الحزب عن الإجماع 
الوطني» لكنه في مسار الصراع» اتخذ مواقف مخالفة لذلك الإجماع» وصلت أحياناً 
إلى حد المجابهة العدائية للحركة الوطنية بزعامة الحاج أمينء وإلى التعاون مع الأمير 
عبد الله في شرق الأردن. ودعا الحزب إلى الاستقلال بسيادة عربية» وعدم الاعتراف 
بوعد بلفورء» والعمل في جميع المجالات لتحقيق ذلك» وتأليف حكومة وطنيةء 
والسعي لتطوير البلاد اقتصادياً وعلمياً واجتماعياً وزراعياً. وتألفت هيثته المركزية من: 
راغب النشاشيبي ويعقوب فراج والحاج نمر النابلسي ومغنم مغنم وحسن صدقي 
الدجانى وعبد الرحمن التاجى وسليمان طوقان وعادل الشوا وعيسى دأود العيسى . 

لكن أكبر الأحزاب التي تشكلت في حينه وأهمهاء كان الحزب العربي 
الفلسطيني» الذي شكله أنصار الحاج أمين الحسيني (۲۵ آذار/ مارس ١۹۳١۱م).‏ 
وبنی, الحزب دستوره على الميثاق الوطني القلسطيني. وكان الحزب» بصورة 
أو بأحرى»ء استمراراً للجئة التنفيذية» وإحياء لعملهاء بزعامة جديدة. فطالب 
باستقلال فلسطين ورفع الانتداب» كما دعا إلى صيانة عروبة فلسطين» ومقاومة 
«الوطن القرمي اليهودي»› وشدد على ارتباط فلسطين بالأقطار العربية المجاورة. 
وبينما كانت قيادة الحزب الحقيقية في يد الحاج أمين» فقد انتخب في مؤتمره الأول 
جمال الحسيني» اليد اليمنى للحاج أمين» رئيساً وألفرد روك نائباً للرئيس وإميل 
الغوري (آميناً عاماً). ومن أعضاء مكتب الحزب: خالد الفرخ وكامل الدجاني ووجيه 
البشتاوي وفريد العنبتاوي وإبراهيم درويش والشيخ محمد علي الجعبري ويوسف 
ضياء الدجاني . كما تي انتخاب لجلة تنفيذية موسعة تمثل جميع أقضية فلسطين 
وعشائرها. وفي الواقع؛ تولى هذا الحزب فيادة العمل الوطني» وصار الحاج أمين 
القائد الأول لهذا العمل . وبرز ذلك في تشكيل اللجنة العربية العليا لفلسطين "٠(‏ 
نیسان/ آبريل ۱۹۳١‏ م)» التي تولى المفتي رئاستهاء وضمت جمال الحسيني وآلفرد 
روك. وأنشأً الحزب فروعاً له في أنحاء البلادء وأقام دوائر متعددة لتغطية مهماته في 
قيادة الحركة الوطلية . وأسس «منظمة الفتوة؛ للشباب التي أصبحت نواة جيش 
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الجهاد المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيني» ابن موسى كاظم. وعندما حلت 
الحكومة المجلس الإسلامي الأعلى؛ وأقالت المفتي» كما حلت اللجنة العربية 
العلياء وغيرها من اللجانء وحاولت إلقاء القبض على القيادات الوطنية (۱۹۳۷٠م)ء‏ 
واصلت اللجنة قيادة الحركة الوطنية من بيروت» ثم من بغداد» ولاحقاً من أوروبا 
التي تمكن المفتي وبعض زملائه من الفرار إليهاء وأخيراً من القاهرة. 

كما تشكل في الفترة نفسها حزبان آخران: )١‏ حزب الإصلاح (۱۸ حزیران/ 
يونيو (e۵‏ أسسه الدكتور حسين فخري الخالدي وإسحاق البديري ومحمود 
بو خضرا وشبلي الجمل وفهمي الحسيني والدكتور سعد الله قسيس والحاج نمر حماد 
والمحامي جورج صلاح وحسني خحليفة وعيسى البندك وسعد الدين الخليلي . وقد 
وصفه البعض أنه حزب الأعيانء وسيطرت عليه المنافسة مع راغب النشاشيبي› 
وبالتالي القرب من الحزب العربي. وأسوة بالأخحرين» دعا إلى استقلال فلسطينء 
واعتبار قضيتها جزءأً من القضية العربية الكبرى» ومقاومة الاستيطان الصهيوني»› وتنمية 
العلاقات مع الأقطار العربية. وعندما تشكلت اللجنة العربية العلياء كان الخالدى 
عضوأ فيهاء من موقعه كرئيس حزب الإصلاح؛ )١‏ حزب الكتلة الوطنية ٤(‏ تشرين 
الأول/ أکتوبر ١۱۹۳ء)»‏ أسسه المحامي عبد اللطيف صلاح (نابلس). وضم مكتبه 
عبد الله مخلص وعبد الله متري وحمدي النابلسي وشفيق عسل. ولم يتمتع الحزب 
بقاعدة واسعة» كما لم يتميز بطرحه السياسي» أو نشاطه اللضالي . ومع أنه وافق على 
مشروع المجلس التشريعيء حلافاً للإجماع الوطني» فإنه عاد وانضم إلى اللجدة 
الحعربية العليا» ممثلا برئيسه. 

لكن انتظام القيادات السياسية في أحزاب» لم يحسن أداء‌ها النضالي كثيراًء إذ 
ظلت الانقسامات مستشرية بينهاء الأمر الذي انعكس في التباين في الموقف من 
الانتداب. وبينما ظل الحزب العربي أكثر تصاباً إزاء التعاون مع السلطةء فإن مواقف 
المعارضة» بقيادة راغب النشاشيبيء تميّزت بالمرونة في هذه المسألة. واستغلت 
السلطة الصراعات بين الأشخاص والأحزاب. وبينما الأعيان في تناحر بينهم بشأن 
النفوذ والسلطة» كانت البلاد تغلي نقمة على الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبةء 
التي تفاقمت في منتصف الثلاثينات. فنتيجة تدفق الهجرة اليهودية» وتطور 
المؤسسات الصهيونية» بما فيها العسكرية» وبالتالي هيمنتها على اقتصاد البلدى 
بما ينطوي عليه من حصار للاقتصاد العربي› ومقاطعة المنتو جات واليد العاملة 
العربية» وطرد الفلاحين من الأراضي التي تملكتها الحركة الصهيونيةء فقد زاد الضيق 
الاقتصادي على جماهير الشعب الفلسطيني» وبالتالي التململ السياسي والاجتماعي. 
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في المقابلء فهذه التطوراث زادت في الموارق الطبقية بين السكان العرب»› إذ أصبح 
الأثرياء أكثر ثراءّء والفقراء فقراً. . وفي هله الأوضاع ٺما وعي شعبي الي پت يتسم 
بدرجة عالية من العفوية والتلقائية » جرى التعبير عله باستعداد قطاعات ا من 
جماهير الشعب الفلسطيني» ومعها شريحة من المثقفين» للعمل خارج حسابات 
القيادات التقليدية» بل ضد إرادتها. 


أ) ثورة القسام 


في هذه الأجواء المشحونة بتفاقم التناقض بين الاستيطان رالانتداب» من جهةء 
والحركة الوطنية الفلسطينية» من جهة أخرى» وتعمق أزمة العمل السياسي الفلسطيني 
واحتلال آوجه نشاطهء نشبت ثورة الشيخ عز الدين م مدشنة مرحلة جديدة من 
النضال الوطني الي فعلى خلفية الإحباط الذي أصاب الحركة الوطنية» من 
نهج قيادتها التقليدية - المفاوضات والتمرد السلبي والتظاهر والاحتجاج. . إلخ . 
أسس الشيخ القسام حركته على الكفاح المسلحء سبيلاً لمقاومة الاستعمار 
والصهيونية. وباتباعه أسلوب الهجوم المسلح التكتيكي» من موقع الدفاع 
الاستراتيجي» دشن القسام الكفاح المسلح في الحركة الوطنية الفلسطينية؛ 
مجسدا بذلك عروبة النضال ضد الصهيونية والاستعمار؛ کونه من آبناء شمال 
سورية . وكان طبيعياً في الأوضاع القائمة آنذاكء أن يعتمد القسام أسلوب التنظيم 
السرّي الخلوي› وآن يحيط عمله پستار کثيف من الکتمان ويختار الأعضاء بدرجة 
عالية من الحذر. ومع ذلك» وفي غياب الشروط اللازمة لنجاح الكفاح المسلح» 
ذاتا ومو ضوعياً“ و تحت ضغط التطورات› عمد الشيخ إلى البدء بعمله المسلح ؛ 
كوسيلة لاستنهاض الجماهير» فأصيبت حركته بنكسة في مستهل نشاطه» واستشهد 
هو نفسه» وتبعثرت مجموعاته» لتعود وتظهر في «الثورة العربية الکبری» (۱۹۲۹١م).‏ 

ولد القسام سنة ١۱۸۷م‏ في مدينة جبلة السورية» ودرس في الأزهر» حيث 
تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده» واشتغل بعد تخرجه بالتدریس في بلده. 
وبعد الانتداب الفرنسي على سورية» انضم إلى عصبة عمر البيطار للجهاد ضد 
المستعمرين. ثم شارك في ثورة الشيخ صالح العلي 1۹۲١(‏ - و ضد 
الفرنسيين . وبعد انتهاء الثورة» لجأ إلى حفا (۵ شباط/ فبرایر (A۲‏ هربا من 
السلطات الفر نسية التي أصدرت حكم الإعدام بحقه. . روفي حيفاء اشثغل بالتدريس في 
جامع النصر والمدرسة الإسلامية» التي كانت معقلا للحركة الوطنية الفلسطينية . ثم 
عينه المجلس الإسلامي الأعلى خطيباً لجامع الاستقلال في حيفاء ومأذونا شرعيا 
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فيها. ومن خلال عمله هذاء آتیحت للقسام فرصة كبيرة للاتصال بقطاعات واسعة من 
السكان» في مديلة كانت تتطور بسرعة» وتجتذب أعداداً كبيرة من الريف» وخحصوصاً 
من الفلاحين الذين أجلوا عن أراضيهم» وذهبوا إلى المدينة بحا عن العمل المأجور. 
وكانت حيفا في تلك الفترة قد أصبحت ميناء فلسطين الأول بما يفتحه ذلك من 
مجالات آمام الأيدي العاملة الرخيصة. 

وحركة القسام» شكلاً ومضمونأء لا تنسجم مع نمط عمل الأحزاب السياسية 
التي تشكلت على الساحة الفلسطينية في تلك الفترة. وإذ لم يسارع القسام إلى فتح 
الصراع مع تلك الأحزاب» فإنه بالتأكيد لم ينسق عمله معها. فالإعداد للكفاح 
المسلح› عبر تنظيم خلايا سرية» وفي قأاعدة شعبية يسودها التململ› کالتي نشط 
القسام في أوساطهاء لا يترك مجالا للتعاون مع الهيئات الحزبية القائمةء بما يسود 
العلاقات بينها من تناحر» وما يعتري تركيبتها من هشاشة. ومن ناحية ثانية»ء وبغخض 
النظر عن الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذها القسام في بناء حركته» فإن حيفاء 
في الأوضاع القائمة آنذاك لم تكن قاعدة آمنة لإدارة مثل هذا النمط النضالي» الذي 
يرفع حدة الصراع إلى أعلى مستوياتها. وسرعان ما استخلص القسام هذه النتيجةء 
بعد العمليات الأولى التي قامت بها مجموعاته» والتي كانت بمثابة «إعلام مسلح»» 
هدفه استنهاض الحالة الجماهيرية . واضطر القسام إلى الانتقال إلى الريف. إذ وجد 
نقسه في مجابهة مفتوحة مع قوات السلطةء قبل استعداده لمثلهاء فانتكست الحركة. 
ويېدو أن القسام اضصطر إلى البدء بالعمليات العسكرية تحت ضغط التطورات على 
الساحة الفلسطينية» وعلى جانبي الصراع» ومن أجل استنهاض الحالة الجماهيرية 
للثورة. وكذلك› فإن انتقاله إلى الريف» كان تحت ضخط مطاردة قوات الساطة 
لتنظیمه»› واعتقال عدد من قادة المجموعات ومحاكمتهم. فقد قبض على صالح أحمد 
طه ومصطفى علي الأحمد وخليل محمد عيسى (آبو إبراهيم الكبير) وأحمد الغلاييني 
وأحمد التوبة. وحكم على مصطفى الأحمد بالإعدام» وعلى الغلاييني بالسجن ۲٠١‏ 
عاماً. وبڑىء الأحرون لعدم وجود أدلة ضدهم , 

واستشهد القسام في معركة غير متكافئة» لا عدداً ولا عدة» مع القوات البريطانية 
في أحراج يعبد (قرب جنين) بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١۱۹م.‏ فبعد سلسلة 
من العمليات العصابيةء حرج الشيخ بلفسه لقيادة النضال الميداني» فحاصرته القوات 
البريطانية مح أصحابه» الذين استبسلرا في القثال» واستشهد القسام مع عدد من 
رجاله» منهم: الشيځ يوسف عبد الله وأحمد الشيخ سعيد وسعيد عطية أحمد وأحمد 
مصلح الحسين كما جرح عدد آخر. ونقل جثمان الشيخ إلى حيفاء وشيع إلى مثواه 
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الأخير في مقبرة «بلد الشيخ)؛ في موكب مهيب وضخم»؛ حضره الكثيرون من زعماء 
البلاد وجماهير غفيرة. وبعد استشهاد القسام» تولى خليل محمد عيسى قيادة 
الحركة» وبعد فترة من إعادة التنظيم› عاودت نشاطها في جبال شمال فلسطین› 
وقامت بهجمات متعددة على المستعمرات اليهودية ومراکز الشرطة والجيش. وظل 
رجالها معتصمين في الجبال مدة ستة أشهر»ء إلى أن نشبت «الثورة الكبرى» (أيار/ مايو 
ء,م)» فانضم القساميون إليهاء وأبلوا فيها بلاء حساً. ومن أبرزهم: خليل محمد 
عيسى (أبو إبراهيم الكبير) ومحمد صالح الحمد والشيخ عطية أحمد عوض ويوسف 
سعيد آبو درّة والشيخ فرحان السعدي وتوفيق إبراهيم (أبو إبراهيم الصغير) وغیرهم . 

وأهمية حركة القسام ليست في إنجازاتها المباشرة» وإنما في دلالاتها وآثارها 
على مسار النضال الفلسطيني اللاحق. ففي عملية المواجهة الشاملةء التي احتدم 
التلاقض فيهاء بين المشروع الصهيوني» المدعوم من حکومة | الانتداب» وبين الحركة 
الوطنية الفلسطينية» كانت الأخيرة تفتقد إلى علصر أساسي يمتلكه الأول» وهر القوة 
العسكرية. ففضلاً عن التشويه الفكري الذي نشره بشأن طبيعته والتزييف الإعلامي 
شان أهدافه والتطويع السياسي الذي مارسه لإخحضاع الحركة الوطنية الفاسطينية 
لإملاءاته» كان المشروع الصهيوني يستند إلى أداة عسكرية» يهودية وبريطانية» مهِياة 
عند الحاجة لاستعمال القوة لسحق تلك الحركة. والأكيد أنه في الصراع التناحري› 
عندما يعمد أحد الطرفين إلى استخدام القوة» فإنه لا يترك مجالاً للآحر غير اللجوء 
إليها أيضاء وإلا حسم الصراع لمصلحة من يمتلكها. ومن هنا أهمية حركة القسام في 
دلالتهاء سم آنا في الأوضاع الفلسطينية القائمةء لم يات نشاطها مکملاً لعمل 
الحركة الا بفصائلها الأحرىء ولم یکن جزءاً عضويا من العمل الوطني الفلسطيني 
العام» بل لعل بعض أطرافه اعتبر حركة القسام بديلاً منه. وفي هذا تكمن نقطة 
الضعف الرئيسية لحركة القسامء التي لم تعمر طويلاً. ومع صحة منطلقاتها النظرية 
إلا إنه اعتورها الشرخ بين النظرية والتطبيق. فإدارة الكفاح المسلح على الساحة 
الفلسطينية آنذاك» كانت تسثلزم أكثر من النية الصادقة للشيخ عز الدين القسام روأعضاء 
حركته الثورية. 

لکن دم الشهيد القسام ورفاقه لم يذهب هدراًء إذ شل عمله» بل موته» عاملا 
إضافياً لتفجير الثورة الکبری ٠١(‏ نيسان/ أبريل ١۱۹۳ء).‏ فالأسباب التي حفزت 
القسام على إعلان الكفاح المسلح لم تختف» بل على العكس تفاقمت» وزاد فيها 
استشهاد الشيخ» وما حركه من مشاعر النقمة بين الجماهير. كما أن المجموعات التي 
نظمها استمرت في حرب العصابات على السلطة» واستقطبت إليها مناضلين آخرین › 
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انضموا إلى صفوفها لاستكمال مسيرة الشيخ الشهيد البطولية . وحالة التوتر التى سادت 
البلاد بعد استشهاد القسام ورفاقه» شكلت كابحاً قوياً للأحزاب السياسية عن التعامل 
مع الساطة› التي كانت أيديها ملطخة بدمائهم . وظهرت سریعا تشکیلات جديدة في 
أنحاء متعددة من البلاد» تدعو إلى تصعيد النضال ضد الانتداب والصهيونية» ويرز 
فيها أعضاء حزب الاستقلال: آكرم زعيتر وحمدي الحسيئي وميشيل متري وسليم 
عبد الرحمن وعارف نور الله . كما ساندهم عزة دروزة وعجاج نويهض» من زعماء هذا 
الحزب. وفي مقابلة مع واكهوب» بعد ستة أيام على استشهاد القسام» تقدم ممثلو 
الأحزاب الخمسة» بغياب حزب الاستقلال الذي امتنع من المشاركة» بمذكرة چاء 
فيها: "إنهم إذا لم يتلقوا عن مذكرتهم جواباً يمكن اعتباره بصورة عامة مرضياًء فإنهم 
سيفقدون كل ما يملكونه من نفوذ على أتباعهم . وعندئذ تسود الآراء المتطرفة غير 
المسؤولةء وتتدهور الحالة سریعاً.) 

وفي الواقع» فقد صدق حدس لجنة الأحزاب» إذ راحت الأوضاع تتأزم» وتنذر 
بالانفجار العفوي الوشيك. فعلى أرضية الأزمة العامة» التي تراكمت عناصرها مدذ 
بداية الاستيطان الصهيونى» وتعمقت أسبابها نحت الانتداب البريطاني» وتفاقمت في 
الللاثينات مع تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين» نشبت أزمة دورية حادة في العلاقات 
بين الحركة الفلسطينية وحكومة الائتداب آأذت إلى وجود حالة ثورية عامة. وإذ لم 
تستطع فبادة الحركة الوطلية الإمساك بزمام الأمور» ونقل هذه الحالة إلى ثورةء 
مبرمىجة ومخططةء فقد انفجرت بصورة تلقائية تحت الشعارات الوطنية العامة ولك 
من دون برنامج عمل محددء آو إطار تاظيمي» يتسق شكله مع المضمون الذي 
انطوت عليه الثورة» فغلب عليها الارتجال والعفوية. وما كان لها أن تستعرء لولا 
الروح الكفاحية العالية لدى جماهير الشعب الفلسطيئي» المنبثقة من حدة الأزمة التي 
تعيشها البلاد» وبالتاليى استعداد الجماهير للتضحية في سبيل الشعارات التي رفعتها 
الثورة. وفي النتيجة» فإن الميزات الذائية للثورة - الروح الكفاحية والوفرة العددية 
والانتشار الجغرافي والقدرة على تحمل الأعباء. . إلخ - لم تن عن التنظيم والبرمجة 
والتخطيط» وبالتالي إدارة الصراع بالأسلوب الذي يقارب بين الذاتي والموضوعي› 
ويدفع نحو حل التناقض لمصلحة الثورة. 

فعلى صعيد الأزمة العامة» كانت جميع عناصرها تتفاقم» وبالتالي تزيد في 
حدتها. فالمشروع الصهيوني يتطور بخطوات سريعة والانتداب البريطاني يسانده من 
دون مواربة» بينما الحركة الوطنية ينتابها الإحباط لفشلها في تحقيق الحد الأدنى من 
أهدافها المعلنة. لقد توطدت مرتكزات المشروع الصهيوني على الصعيدين» الداخلي 
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والخارجي . فالمؤسسات الاستيطانية قد تصلب عردهاء وهي تتقدم بثبات نحر 
تحقيتق أهدافهاء والهجرة على قدم وساق» بصورها المتعددة» والاستيعاب يتعاظم 
بتوفر الإمكانات المادية بعد توسيع الو كالة اليهودية. ومؤسسات الحكم الذاتي 
اليهودي تمارس نشاطها من دون هوادة» كما آنها أصبحت تمتلك ذراعاً عسکر ية 
(الهاغاناه)» تتسلح وتتدرب تحت سمع الحكومة وبصرهاء بل بالتعاون والتنسيق 
معها. والمهم أن الركيزة الأساسية للمشروع الصهيوني - العلاقة مع المركز الإمبريالي 

(بریطانیا) ‏ قد تكرست بدعم آميركي قوي. وکان طبیعیاً أن ینعکس کل ذلك سابا 
على الحركة الوطنية الفلسطينية» إذ إنه من البديهي أن كل نجاح يحققه المشروع 
الصهيوني لن يكون | إلا على حساب الشعب الفلسطيني. 

في المقابلء فالحركة الوطنية الفلسطينية» وبسبب تركيبتهاء وبالتالي نمط 
عملها»› آصیہبت بالشلل السياسي والتفتت التنظيمي › ثحت وطاة احتدام التناقض مح 
جبهة أعدائياء من جهة» وعجزها عن الارتقاء بإدارة الصراع إلى المستوى الذي 
پستو جبه الاستمرار فى النضال» من جهة آخری. فالهجرة اليهردية تقلص بصررة 
مستمرة الأغلبية السكانية العربية» وتهويد الأرض المتزايد ينزع الملكية العربية عنها 
بصورة نهائية» وتهويد السوق يفاقم الأرضاع الاقتصادية لقطاعات واسعة من الشعب 
الفلسطيني» واحتضان الانتداب للاستيطان يعرقل تقدم أهل البلد نحو الحكم الذاتيء 
وبناء القوة العسكرية الصهيونية يهدد القدرة العربية على المقاومة» وينذر بإخضاعها 
قسراً. وعلاوة على ذلك» وعلى العكس من الوكالة اليهردية» كانت الحركة 
الفلسطينية تفتقر إلى آي دعم خارجي فعلي بعد تقسيم البلاد العربية» وإلى الية 
عمل تنظيمية تؤهلها لتجاوز الصراعات الداخلية. وفي ظل هذا الوأقع› الذي رفضت 
جماهير الشعب الفلسطيني الاستسلام لإملاءاته. كان طبيعياً أن تنفجر الثورة تلقاثياًء 
وبعفوية تؤدي الروح الكفاحية الشعبية دوراً أكبر فيها من قرار القيادة وتوجيهها. 

ولامتصاص حالة التوتر التي عقبت استشهاد القسام» تقدمت حكومة الاننداب 
بطرح مشروع المجلس التشريعي مجدداً. واستجابت لجنة الأحزاب العربية» بينما 
رفضته الصهيونية» كما عارضه البرلمان الہريطاني› فجمد. وإمعاناً فى المناورة» دعا 
وزير المستعمرات» جيمس هنري توماس» الزعماء العرب إلى إرسال وفد عنهم إلى 
لندن» يعرض وجهة نظرهم. وقبل هؤلاء الدعوة» لكن انفجار الأاوضاع سبق هوعد 
سفرهم» فرفع فع الموضوع من جدول الأعمال. وبينما لجنة الأحزاب تعمل على التهدثة 
وتسعى لإعادة الاتصال مع لندن» كانت اللجان القومية› التی تشحکلت في جميح أنحاء 
البلادء تعمل على تفجير الثورة» وقطع الطريق على الزعامة التقليدية للعودة إلى خحطها 
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السابق في العمل . وقد تشجعت هذه اللجان من النتائج التي حققتها الحركة الوطنية 
فى كل من مصر وسورية» عبر التصعيد في التضال ضد الاستعمار. کما قدرت أن 
حالة التوتر الدولي» التي عقبت احتلال إيطاليا للحبشة» قد تنتهي إلى حرب» تفتم 
المجال أمام العرب لتحقيق الاستقلال الذي فاتهم في الحرب الأولى. وقد عمل 
تضافر الأحداث على خدمة أهداف اللجان القوميةء فتفجرت الثورة» واضطرت 
القيادات التقليدية إلى السير في ركابها. 


ب) الإضراب العام 


في هذه الأجواء المشحونة بالتوتر» حدثت الشرارة التي أشعلت الثورة. فقد 
فتلت مجموعة مسلحة بالقرب من علبتاء بين طولكرم ونابلس» يهوديين» وجرحت 
الا کانوا في طريقهم | إلى تل أبيب (۱۵ نیسان/ آبریل ٦7ء,م)»‏ وکان قد قتل 
يهودي آخر بالقرب من قلقيلية قبل خحمسة أسابيع . وفي اليوم التالي ٠١‏ نيسان/ 
أبريل) قتل عربيان على أيدي عصابة الهاغاناه» في بيارة بالقرب من يافا. واشتد التوتر 
في منطقة يافا - تل أبيب» التي كانت تسودها حالة من الاحتقان» فوقعت صدامات 
عنيفة بين العرب وراليهود» و خصو صا في الأحياء المختاطة على الحدود بين 
لمدينتين. وأحرقت عشرات البيوت والحوانيت» وقتل ٠١‏ يهودياً» وجرح نحو 
۹ کما فتلت قرات الأمن الحكومية ٤‏ من العرب» وأصابت نحو ۵١‏ بجروح. 
وبعك لاال ايام من الصدامات» سيطرت قوات الأمن على الوضع› وفرضت منع 
التجول على المدينتين وجوارهماء وأعلنت حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد. 
وفي ۱۹ نیسان/ أبریل ٦ءمء»‏ تشكلت في نابلس لجنة قومية» من عبد اللطيف 
صلاح وفريد العنبتاوي وأحمد الشكعة وواصف كمال وحكمت المصري وأكرم زعيتر 
(سكرتير اللجنة) . ودعت اللجلة إلى الإضراب العام في جميع مدن فلسطين» وإلى 
تشکیل لجان قومية تتولى إدارة الحركة الوطنية في منطقتها وتأمين استمرار الإضراب. 

وسرعان ما تشكلت لجان قومية في مدن فلسطين الأحرى» وعم الإضراب 
البلاد. وبدا أن اللجان همّشت دور الأحزاب. وخشية إفلات زمام الأمور» اجتمع 
المندوب السامي بعدد من الزعماء (۲۱ نيسان/ أبريل ١۱۹۳م)‏ وطلب منهم استخدام 
نفوذهم المنع الفوضى وإعادة النظام»› کما دعاهم | إلى الإسراع في تشکيل وفدهم 
للسفر إلى لندن لمقابلة وزير المستعمرات في بداية أيار/ مايو› فطالٻوه من ڄانبهم 
بإيقاف الهجرة اليهودية فوراًء تمهيداً لبدء المفاوضات . وإزاء هذا الإجماع الشعبي» 
التقى زعماء الأحزاب وتخلوا عن صراعاتهم» وآيّدوا الإضراب» بل تېنوه» وقرروا 
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تأجيل إرسال وفدهم إلى لندن» ليذهب من موقع القوة بعد نجاح اللإضراب في 
تحقيق أهدافه. وفي اجتماع لهم في نابلس ۲٠(‏ نيسان/ أبريل ١۱۹۳ء)ء‏ توصلا إلى 
تشكيل لجلة عربية عليا» من عشرة أعضاء» يمثلون القوى والأحزاب كافة لقيادة 
النضال الوطني وإدارة الإضراب العام. وانشخب الحاج أمين الحسيني ريسا لهاء 
وعوني عبد الهادي أميناً للسر» وضمت في عضويتها جمال الحسيني وألفرد روك 
وراغب النشاشيبي ويعقوب فراج وحسين فخري الخالدي وعبد اللطيف صلاح 
ويعقوب الغصين وأحمد حلمي عبد الباقي (مستقل). وتعهد الزعماء بإيقاف النشاط 
الحزبي» وقررت اللجئة العليا «الاستمرار فيي الإضراب العام إلى أن تبدل الحكومة 
سياستها المتبعة في فلسطين تبديلاً أساسياً تظهر بوادره في وقف الهجرة اليهودية.٠‏ 
وفي حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العربية حتی ٠١‏ آیار/ مایو ١۱۹۳٠م›‏ 
فستعلرنم عصيانا مدنياء وبدء عمليات مقاومة عنيفة ضد الحكومة والاستيطان 
الصهيوني . 

وبينما عززت الوحدة الوطنية موقع القيادة السياسية» فإنها صلبت القاعدة 
الجماهيرية أيضاً. فاجتاحت البلاد موجة من الحماسة والتفاؤل بالنصر» كما عمّها 
الإضراب العام والاستعداء للتضحية» وتلامي الروح الكفاحية» وتحدى آوامر السلطة 
وعقوباتها الجماعية القاسية. ومنذ صباح الاثئین بتاریخ ۲۰ نيسان/آبريل ١۱۹۳م›‏ 
وبعد انتشار أخبار الصدامات الدموية في منطقة يافا - تل أبيب» عم الإضراب جميع 
نواحي فلسطين بصورة تلقائية . واتخذ الإضراب طابع الشمولء فطال جميع مرافق 
الحياة وأصابها بالشلل» كما ترافق مع تظاهرات ضخمة وعنيفة» شاركت فيها جميع 
قطاعات الشعب . وتشكلت لجان متعددة في كل مدينة لضمان حسن تنفيذ الإإأضراب› 
وتوفير مستلزمات صمود الناس فيه . وكان أكثر المرافق الحكومية تضرراً من الإضراب 
ميناء يافاء الذي توقف العمل فيه طوال فترة الإضراب التي دامت ستة أشهر. لكن 
الحكومة لم تستجب للمطالب العربية» فعمدت اللجنة العليا إلى التصعيد» وفي 
اجتماعها بتاریخ ۸ أيار/ مايو ١۱۹۳م»‏ دعت السكان إلى الامتلاع من دفع الضرائب 
فاستجاب هؤلاء للدعوة. وفي المقابل» فرضت الحكومة قانون الطوارىء؛ بما 
ينطوي عليه من أحكام تعسفية بالإعدام والسجن الطويل والعقوبات الجماعية ونسف 
البيوت وإتلاف الممتلكات والمزروعات. . إلخ. وفي هذه الأثناءء كائت مجموعات 
مسلحة قد بدأت تمارس نشاطها بعمليات إغارة على المستعمرات اليهودية ومرافق 
الحكومة وغيرها. 

وكائت العمليات الأولى لتلك المجموعات المسلحة موجهة ضد المستعمرات› 


4| 


التي تولت قرات الأمن الحكومية الدفاع عنهاء وبالتالي تصدت للاشتباك مع 
العصاباتث الفلسطنة. وسريعاً تحرّل الثوار إلى مهاجمة قوافل السيارات على 
الطرف» فعمدت قوات الأمن لمواكبتهاء فاحتدمت الاشتباكات بين تلك القوات 
والشوار. كما بدأت عمليات في المدن» استهدفت المتاجر والمرافق والأشخاص› 
فاستافرت قوات السلطة في المدن» وأصبحت في اشتباك دائم مع الخلايا المقاتلة. 
ومن القدس انتشرت هذه العمليات إلى طبرية ويافا وصفد وحيفا وغيرها. وبلغت 
الاشتباکات ذروتها في شهر آب/أغسطس ٦۱۹۳م‏ الذي قتل فيه ۰ يهودياء من 
مجموع ۰ قتلوا طوال فثرة اللإاضراب › کما جرح خلالها ۳۹٩‏ . ووقع ٦‏ ۱4۹۹ هجوما 
على الأشخاص› و٥۸۹‏ على الممتلكات. وأتلفت ٠٠٠,٠٠١‏ شجرة» وأحرق 
۰ دونم من المحاصيل»› ورقع ۲۸١‏ هجوما على الحافلات والقطارات ٠‏ 
و٥۷۹‏ على الشرطة والجيش ورجال الحكومة»› كما آلقيت خلال هذه الفترة ٠۳٠۹‏ 

(e) 

وبقرار الحكومة سحق الثورة بالقوة» أصبحت المعركة عملياً معها» ورفضت 
التراجع والاستجابة للمطالب العربية» بل على العكس› أوغل المندوب السامي في 
تعنته» فمنح الوكالة اليهودية ٤٥٠١‏ تصريح هجرة إضافيا بتاریخ ۱۸ آیار/ مایو 
٠‏ م. وفي اليوم التالي» افتتح ميئاء تل أبيب» بديلاً من ميناء يافا المعطل بفعل 
الإضراب العام. فتعالت الدعوات التحريضية إلى الانتقال إلى حمل السلاح ضد 
الحكم البريطاني › ورذت السلطة باعتقال عدد من امحرضين' أكرم زعيتر وسليم 

عبد الرحمن وفخري اللشاشيبي وحسن صدقي الدجاني» ونفتهم إلى أماكن متفرقة» 
فحملوا الثورة معهم › واستعرت أكثر فأكثر. وكائت يافا القديمة معقلاً للثوار» لا تجرؤ 
قوات الحكومة على دخوله› ومصدر تهديد لاأكبر مدينة يهودية ‏ تل آبيب› فاتخذت 
الحكومة قراراً بتهديمهاء تحت ذريعة تجميل المديدة) . فنسفت فيها ۲٠١‏ منزلا 
الأمر الذي آذى إلى تشريد نحو ٠٠١‏ عائلة وزاد في نقمة الجماهير العربية على 
الانتداب» فهبت ضد السلطة ومرافقها وموظفيها في كل مكان. 

بعد يافاء ركزت السلطة نشاطها على نابلس والقدس» حيث كانت الخلايا 
الثورية نشطة» وحشدت لذلك قوات كبيرة _ ثلاثة آلوية مشاة (تموز/ وليو ٩۱۹۳ء).‏ 


)٤٤(‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية » وجامعة الكويت» الثورة العربية الكبرى في فلسطین › ۱۹۳٦‏ ہ 
۹ (الرواية الإسرائيلية الرسمية)» ترجه عن العبرية أحمد حليفة. راجع الترجمة سمير جبور 
(بیروت›» ۱۹۸4)» ص .۲١‏ 
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وحل الجنود محل الشرطةء التي امتنع ضباطها وأفرادها العرب من تنفيذ الأوامر؛ 
وخحصوصاً بعد تهدیم يافا القديمة» إذ راح الكثيرون منهم يتعاونون مع الثوار. وبعد 
تعزيز القوات العسكرية في المدن» تحول الثرار إلى الريف» إذ انضمرا إلى العصابات 
الكثيرة التي كانت تعمل هناك. ولم تكن العصابات موحدة» فمنها تنظيم القسام» مثل 
الشيخ فرحان السعدي الذي عمل في منطقة جنين» وقبض عليه في قرية نورس› 
وحوكم عسكرياً وعدم عن عمر اهز ۷۵ عاماً (۱۹۳۷م). وكانت مجموعة أخرى 
تتشکل بقيادة المناضل الثروري السوري» سعيد العاص ونائبه عبد القادر الحسيني› 
وعشرات العصابات المحلية»› التي تشكلت حول قيادات محلية ريفيةء أو بتوجيه من 
اللجان القومية» التي عملت على تشكيل مجموعة مسلحة فى كل قرية ومدينة. 

واستهدفت العصابات العاملة في الريف حركة النقل العامةء والمواصلات 
السلكيةء فسدت الطرق بالحراجز الحجرية» ونسفت الجسور وخحطوط السكك 
الحديدية» وكذلك خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وحيفا. فتحرك الجيش ا 
لمواكبة القوافل» وخحصوصا سيارات شركة بوتاس البحر الميت» وأمعدت السلطة في 
مطاردة الثرار» فوقعت بين الجانبين معارك عنيفة» حقتق فيها الثوار انتصارات مهمة. ) 
وکانت معركة نور شمس (قرب طولکرم)» حیث هاجم الثوار (۲۱ حزيران/ يونيو 
٦‏ م( قافلة متوجهة إلى حبفاء تواكبها حراسة عسكرية» واستمر الاشتباك سبع 
ساعات متواصلة» من آهم المعارك التي ألهيت حماسة الجماهير. وأصبحت هذه 
الهجمات ظاهرة مألوفة في «مثلث الرعب»» كما سماه الجنود البريطانيون» وهر 
المنطقة الواقغة بين نابلس وجنين وطولكرم. كما وقعت معارك كبيرة في مرج أبن 
عامر (عين حارود) ووادي عزون (قرب طولكرم) وباب الواد (قرب القدس)ء سقط 
فبها العشرات من الثوار العرب والجنود البريطانيين . وأثبتت العصابات المسلحة 
قدرتها على القتالء وإرباك أعداد كبيرة من الجيش البريطاني» وأنها عصية على 
السحق العسكري كما اعتقد قادة الجيش البريطاني في البداية. 

وانتشر الثوار في كل مكان» وكانت أعمال القمع والعقوبات الجماعية التي 
تمارسها السلطة تعزز روح المقاومة» وتدفع بأعداد كبيرة من سكان الريف إلى 
الالنحاق بالعصابات. وقد سيطر الثوار في آب/اغسطس ٦۱۹۳م‏ على المناطق 
الجبلية الوسطى في البلاد والجليلء كما تفيد تقارير حكومة الانتداب. في المقابلء 
لجأت الحكومة إلى التدابير العسكرية لقمع .الثورة» ففرضت منع التجول لساعات 
طويلة كل يوم كما شكلت محاكم عرفية في ظل قوائين الطوارىء» وفرضصت 
الغر امات المادية الثقيلة والعقو بات الجماعية» واعتقلت الكثيرين» وقامت بأعمال 
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التفتيش الاستفزازية بما يواكبها من تخريب للممتلكات ونسف للبيوت.. إلخ. ومع 
ذلك لم تستطع القوة العسكرية أن تخضع الثورة الشعبية. 

وفي ٠١‏ آب/أغسطس ١۱۹۳م»‏ وصل القائد المناضل فوزي القاوقجي إلى 
فلسطين» قادماً من العراقء على رأس مجموعة من المتطوعين من عصبة الدفاع عن 
فلسطين» التي تشحلت في بغداد. وكان قد سبقه سليم عبد الرحمنء الذي فر من 
المعتقل إلى العراق» وساهم في تشكيل العصبة هناك. وانضم إلى القاوقجى 
متطوعولن سوريون»؛ بقيادة الشيخ محمد الأشمر» وهو من قادة الثورة السورية 
۱۹۲۲ء). كما انضمت إليه مجموعة أخحرى من جبل العرب» بقيادة حمد صعب. 
وكان سعيد العاص (حماة) قد وصل قبلهم إلى القدس» وأسس مع عبد القادر 
الحسيني جيش الجهاد المقدس . وقد جاء القاوقجي بناء على دعوة من اللجنة العربية 
العليا لقيادة الثورة» واعترف به القادة المحليون» وأعلن في ۲۸ آب/ أغسطس 
م عن بدء نشاطه العسكري. وكان بين مساعديه عز الدين الشواء قائمقام جنين 
سابقاً وطاهر الخطيب الذي كان مسؤول الخدمات الطبية في قضاء جنين» والصحافي 
السوري مير الريس. 

وخلال فترة قصيرة من تولي القاوقجي قيادة الثورة» دخحلت المواجهة مع قوات 
السلطة مرحلة جديدة. وفي ۳ آيلول/ سبتمبر ١۹۳٠م‏ وقعت معركة بلعا (شرق 
طولکرم)› إذ صب كمين لقافلة متجهة إلى حيفاء واستمرت طوال اللهار» استخدم 
الجيش البريطاني فيها الدبابات والطائرات» واعتبرت نصراً للثوار. وبعدها بفترة (۹ 
آیلول/ سبتمبر ١۱۹۳م)‏ وقعت معركتان في يوم واحد - معركة ترشيحا (قضاء عكا) 
والجاعونة (قضاء صفد)» حيث كانت الخسائر كبيرة على الجانبين . وإزاء هذه النقلة 
اللوعية في أعمال الثورة» التي أضرّت بهيبة الجيش البريطاني» قررت حكومة لندن 
إخحماد الثورة بالقوة. فأرسلت تعزيزات عسكرية إلى فلسطين» بقيادة الجنرال جون 
غرير ديل» فوصلها في ٠۳‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳١‏ م. واعترض الثوار الدفعة الأولى من 
التعزيزات في طريقها من ميناء حيفا إلى القدس» في جبع ۲٤(‏ أيلول/ سبتمبر 
٦,ء,)»‏ ووقعت معركة استمرت يوماً كاملاء شارك فيها مقاتلون من جميع القرى 
المجاورة» ولم يستطع الجيش تطويق الثوار. لكن القتال لم يتوقف» وتجمع الثوار 
في بيت إمرين» وقررت القيادة العسكرية البريطانية محاصرتهم» وتمكنت من إحكام 
الطوق عليهم (۲۹ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۳م)»‏ غير أن النجدات التي وصلت من القرى 
أنقذت الموقف» بخساثر كبيرة» وفرضت على الجيش الانسحاب في اتجاه نابلس. 

وفي ٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۳م‏ تحركت قوات بريطانية كبيرة إلى منطقة 
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بيت لحم » لتطويق الثرار في جبال الخضر وحوسان» بقيادة سعيد العاص وعبد القادر 
الحسيني . ووقعت المعركة صباح ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 7ء؛ وكانت الخسائر 
كبيرة» إذ سقط العاص شهيداًء والحسيني جريحا وأسيراً. إلا إنه على الرغم من 
التفوق الذي أحرزه الجيش» بفضل العدد والعدة» فقد استمر الثوار في نشاطهم»› 
الأمر الذي دعا الحكومة البريطانية إلى سلوك طريق المناورة السياسية كرديف للعمل 
العسكري . وفي الواقعء فإنه منذ بداية الإضراب» جرت محاولات بريطانية» اشترك 
فيها وزير المستعمرات المعروف بميوله الصهيونية القوية» أورمسبي - غور 
والمندوب السامي واكهوب» لشي القيادة الفلسطينية عن الاستمرار فيه» وذلك 
بمواكبة حملات القمع الشرسة التي قامت بها القوات العسكرية المعرزة. 

ركان أورمسبي - غور قد ألقى بیانا في مجلس العموم البريطاني ٠۹(‏ حزيران/ 
يونيو ١١۱۹ء)»‏ آعلن فيه عزم الحكومة البريطانية إيفاد لجنة ملكية خاصة رفيعة 
المستوى. برئاسة اللورد إيرل بيل» إلى فلسطينء للتحقيق في أسباب الاضطراب» 
مؤكداً عدم التعرض لصك الانتداب» واشترط أن تكون الخطوة الأولى «توطيد النظام 
والقانون». واتصل الأمير عبد الله بن الحسين باللجنة العربية العليا» وطلب إيقاف 
أعمال العنف» لتسهيل عمل اللجنة الملكية» والتمهيد لمفقاوضات مع حكومة 
بريطانيا. واشترطت اللجئة العليا تعهدا بنيل مطالبها للبدء في المفارضات» فلم 
تسفر وساطة عبد الله عن نتائج في تلك المرحلة. كما شارك في الوساطة الملك 
عبد العزيز بن سعود والإمام يحيى من اليمن والملك غازي بن فيصل من العراق. 
وأوفد هذا الأخير وزير خارجيته» نوري السعيد إلى فلسطين» فالتقى أعضاء اللجنة 
العربية العلياء الذين قبلوا وساطته بصفته يمثل ملوك العرب وأمراءهم. 

وفي ۳١‏ آب/ أغسطس ١۱۹۳م‏ أصدرت اللىجنة العربية العليا بياناً تقبل به وقف 
الإضراب والبدء بمفاوضات مع الحكومة البريطانية بشروط : وقف الهجرة ورقف 
العمل بقوانين الطوارىء وإلغاء الغرامات وإطلاق سراح المعثقلين. لكن مساعي نوري 
السعيد» التي حققت آهدافها لدى اللجنة العربية العليا» اصطدمت بالرفض الصهيوني 
لوقف الهجرة ولو موقتاً. وائطلاقاً من معرفة موازين القوى الراجحة لجانبها في 
المؤسسة البريطائية الحاكمة» وبالاستناد إلى دعم آميركي قوي» خاضت المنظمة 
الصهيونية معركة سياسية ضد التوصل إلى تفاهم مع اللجنة العربية العلياء على أساس 
الشروط التي افق عليها مع نوري السعيد. .واستفادت الوكالة اليهودية في صراعها من 
موقف وزارة الحرب البريطانية» التي برزت في تلك الفترة كحليف سياسي 
للصهيونيةء إذ أصرّت على إحماد الثورة بالقوة. وتذرعت في دعم موقفها 
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بضرورة رد الاعتبار لهيبة الجيش البريطاني» في مرحلة تشتد فيها الحرب الباردة بين 
إنكلترا وكل من إيطاليا وألمانيا. كما قدمت القيادة العسكرية البريطانية تبريرات لتعزيز 
قواتها في فلسطين بضرورة حماية قناة السويس» وخصوصا في إثر الاتفاقية البريطانية - 
المصرية (١١۱۹ء)ء‏ والقيود التي فرضتها على حجم الحامية الإنكليزية هناك. 

وتضافرت هذه العوامل جميعاً لتدفع حكومة لندن في اتجاه إظهار قبضة بريطانيا 
القوية» وخحصوصاً بعد التلميحات التي أطلقها بن - غوريون في لقاء مع أورمسبي - 
غور» أن استرضاء العرب سيدفع الحركة الصهيونية إلى تغيير تحالفاتهاء والمساعدة 
على إقصاء بريطانيا من المنطقة. واعتمدت حكومة لندن سياسة القضاء على الثورة 
أولأًء ومن ثم يأتي العمل السياسي على أرضية جديدة ومتباينة . واتخذ مجلس الوزراء 
(۲ آيلول/ سبتمبر ١۱۹۳م)‏ قراراً بهذا المعنى» ينطوي على إنهاء مهمة نوري السعيد 
بالوساطة» وإرسال تعزيزات إلى فلسطين» وتعيين الجنرال ديل قائداً لهاء ونقل 
السلطة من يد المندوب السامي إلى قائد الجيش إذا لزم الأمر. وأبلغت وزارة 
المستعمرات بإيقاف تدخل الدول العربية في شؤون فلسطين» على أن تبقى أبوابها 
مفتوحة للهجرة اليهودية » وذلك حتى ينتهي الإضراب»› وتنوقف الاضطرابات» فيصبح 
بالإمكان مناقشة المسألة. وبعد هذا القرار» بدأت حملة عسكرية محمومة في 
فلسطين» بقيادة الجنرال ديلء لكن الثورة صمدت» على الرغم من الخسائر الكبيرة 
التي لحقت بها. ومع ذلك فقد دحلت المواجهة مرحلة جديدة وصعبة» وأصبحت 
تستلزم قرارات حاسمة. 

وإلى جانب الترهيب بالسحق العسكري» الذي تجمعت أدواته في فلسطين› 
بقرار حازم من حكومة لندن» مهدت له بالتلويح بإعلان الحكم العسكري» عمدت 
إلى سياسة الترغيب عبر تفعيل الوساطة العربية مجدداً. وتحت ضغط الواقع الذي 
تشكل - الصعوبات الاقتصادية نتيجة الإضراب الطويل والمخاطر العسكرية الماثلة 
للعيان» من جهةء والوساطة العربية» من جهة أخحرى - رضخت اللجنة العربية العلي 
إلى مطالب الحكومة البريطانية بإيقاف الإضراب وتجميد الثورة» من دون أن تقدم هذه 
الأخيرة أية تنازلات ملموسة. وبررت اللجنة العليا قرارها بأنه موقت» يوفر فترة من 
الراحة والاستعداد» ويمكن التراجع عله إذا جاءت قرارات لجلة بيل على غير 
ما ترغب. وبرزت معارضة لهذا القرار» لكن السياسة البريطانية حققت نجاحاً في 
تليبن موقف اللجنة العربية العلياء على أرضية الواقع الصعب الذي تشكل. 

وبمعرفة المندوب السامي وتشجيعه» توجه بعض أعضاء اللجنة العربية العليا 
إلى الرياض وعمان في أواخر آيلول/ سبتمبر ۱۹۳١‏ م. وفي ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
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همءم» صدر بيان مشترك عن الملك ابن سعود والملك غازي بن ل والاأمير 
عبد الله بن الحسين» موجه إلى رئيس اللجنة العربية العلياء وعبره «إلى أبنائنا عرب 
فلسطيرء»» هذا نصه: «لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين» فحن بالاتفاق مع 
إحواننا ملوك العرب والأمير عبد الله» ندعوكم للإخلاد إلى السكينة حقناً للدماءء 
معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل»› 
وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم ٠.‏ وفي اليوم التالي» أصدرت اللجنة 
العربية العليا بياناء هذا نصه: «قررت اللجنة العربية بالإجماع» وبعد استشارة مندوبي 
اللجان القومية» والحصول على موافقتهم باتفاق الاأراء أن تلبي نداء أصحاب الجلالة 
ملوك العرب وسمو الأمير بالبيان المنشور أعلاهء وأن تدعو الأمة العربية الكريمة في 
فلسطين للإخلاد إلى السكيدة؛ وإنهاء الإضراب والاضطراب ابتداء من صباح الاثلين 
المبارك الواقع في ۲٠۲‏ رجب ۵٣٠۱۳ه/۱۲‏ تشرين الأول/ أکتوبر ١۱۹۳م‏ وأن يبكر 
افراد الأمة الكريمة في صباح ذلك اليوم إلى معابدهم لإقامة الصلاة على أروأح 
الشهداء» ورفع الشكر لله تعالى على ما آلهمهم من صبر وجلد» ثم يخرجون من 
المعابد لفتح مخازنهم وحوانيتهم ومزاولة أعمالهم المعتادةء والله ولي التوفيق.٠‏ 
واستجاب الفلسطينيون لنداء اللجنة العربية العليا» بالرضا والاأمل المشوب 
بالحذر. وبذلك انتهى أطول إضراب شهدته فلسطين ۱۷١(‏ يوماً). وكذلك» أعلدت 
قيادة الثورة وقف العمليات العسكرية» وابتدأت هدنة» بحسب الاتفاق بين اللجنة 
والحكومة. وعاد المقاتلون المحليون إلى بيوتهم» محتفظين بسلاحهم» بينما ظل 
المتطوعون العرب مع قيادتهم في منطقة نابلس. ولم يرق الأمر للقيادة العسكرية 
البريطانية› التي لم تكن راضية عن الاتفافق» وراحت تستعد لاستنلاف القتال مح 
المتطوعين العرب . فهبت اللجان القومية» ومعها المسلحون من أبناء البلدء معلنين 
العودة إلى الثورة» فسارعت الحكومة إلى وقف العمليات العسكرية» على أن يغادر 
القاوقجي ورجاله» فعبر نهر الأردن شرقا في ۲۵ تشرين الأول/ أكترير 7م 


ج( مشروع التقسيم الأول 

بعد وقف الإضراب» وتجميد العمليات العسكرية» ودخول الهدنة حيز التلفيذ» 
وصلت اللجلة الملكبة للتحقيق (لجلة بيل) في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر م 
وقاطعت اللجنة العربية استقبالهاء ورفضت التعامل معها» يسبب ما ورد في خحطاب 
أورمسبي - غور في مجلس العموم (ه تشرين الثاني/ نوفمہر ١۱۹۳ء)ء‏ الذي بدا وکأنه 
استباق لنت ئج عمل اللجلة» وتأكيد على التزام حكومة لندن بالمشروع الصهيونيء 
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ورفض لوقف الهجرة اليهودية . واتبع وزير المستعمرات خطابه بمنح الوكالة اليهودية 
۰ تصریح هجرة لنصف السنة التالية. وإذ قاطعت ا العربية أعمال لجنة 
بيل» على الرغم من التباين في وجهات النظر داخلهاء إذ رأى البعض (النشاشيبي) 
ضرورة التعاطي الإيجابي مع اللجئة الملكية» فإن هذه الأخيرة باشرت عملها ٠١(‏ 
تشرين الثاني/ نوفمپر 147م( بالاستماع إلى شهادات موظفي الحكومة أولا ومن ثم 

قادة الوكالة اليهودية. 

وكان قرار مقاطعة لجنة بيل سبباً في الشقاق داخل اللجنة العربية العليا. وعبر 
أنصار راغب النشاشيبي صراحة عن معارضتهم القرار» كما أعلن الاأمير عبد الله أنه 
ينوي المثول أمام لجنة بيل» وكذلك فعل حسن صدقي الدجاني» وبذلك ضعف 
الموقف العربي» وفتح الباب امام الوساطة ريي وسافر وفد لمقابلة ملكي 
السعودية والعراق› وعاد يحمل کتابا منهماء جاء فيه: «... وبالنظر لما لنا من الثقة 
بحسن نية الحكومة البريطانية في إنصاف العرب» فقد رآينا أن المصلحة تقضي 
بالاتصال باللجنة الملكية.» وعقدت اللجنة العربية ٦(‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۷٠ء)‏ 
اجتماعاًء قررت فيه التجاوب مع كتاب الملكين » فاجتمعت باللجنة الملكية خلال 
الأيام الخمسة الأخيرة من إقامتها في البلد. 

وعرض رئيس اللجئة العربية العلياء الحاج أمين الحسيني» أمام لجنة بيل› 
أسباب الاضطرابات التي يمكن تلخيصها بالتالي: )١‏ حرمان العرب في فلسطين من 
التمتع بحقوقهم الطبيعية والسياسية؛ )١‏ إصرار الحكومة البريطانية على اتباع سياسة 
ترمي إلى إنشاء وطن قومي يهودي في هذه البلاد العربية. وحدد المطالب العربية بما 
يلي : )١‏ العدول عن تجربة الوطن القومي اليهودي الفاشلة»ء التي نشأت عن وعد 
بلفور» وإعادة اللظر في جميح النتائج ح التي نجمت علهاء التي ألحقت الاأضرار 
والأخطار بكيان العرب رحتوقي) 2 إيقاف الهجرة اليهودية إيقافاً تاماً وفورياً؛ )٣‏ 
منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود منعاً بات وفورياً؛ )٤‏ حل قضية فلسطين على 
الأسس التي حلت بها قضايا العراق وسورية ولبنان» بإنهاء عهد الانتداب» وعقد 
معاهدة بين بريطانيا وفلسطين › > تقوم بموجبها حكومة مستقلة وطنية» ذات حکم 
دستوري» تتمثل فيه جميع العناصر الوطنية» ويضمن للجميع العدل والتقدم والرفاه. 
كما أدلى آخرون بشهاداتهم» ومنهم عوني عبد الهادي» الذي قبل بالمستوطلين 
لاعتبارات إنسانية. 

وبرز بين موظفي حكومة الانتداب في ولائه للمشروع الصهيوني ضابط 
التطوير» لويس أندروزء الذي نفى أن يكون للاستيطان أثر سلبي على الفلاحين 
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العرب. آمّا شهادات أركان العمل الصهيوني» فقد تميّزت بنبرة التهديد» الاستعداد 
للقتال من أجل تكريس «الوطن القومي اليهردي»ء والتلميح إلى إمكان أن تغير 
الصهيونية تحالفاتها الدولية (إشارة إلى نقل مركز ثقلها إلى الولايات المتحدة). 
واستغل وايزمن ضاثقة اليهود في آلمانيا النازية لتبرير مواقف المنظمة الصهيونية» كما 
أكد على ما سمّاه «الرباط التاريخي» بين اليهود وفلسطين. وشكك وايزمن فى سلامة 
الموقف البريطائي إذا كان يسعى لاسترضاء العرب على حساب الصهيونية» مهدّداً بأن 
الیهود سیقاتلون للحفاظ على مکتسباتهم. وأدلی کل من داید بن - غوریون وموشیه 
شاريت (شرتوك) وزئيف جابوتنسكي بشهاداتهم أمام لجنة بيل. وتميّز بن - غوريون» 
الذى أصبح من آبرز قيادات العمل الصهيوني» بصلفه وعلف خطابه» وقال: إن 
الوطن القومي هدف بحد ذاته» ونحن نجيء إلى البلد لأن هذا من حقناء سواء أكان 
ذلك مفيداً لغيرنا آم غير مفيد.» كما أثارت شهادة شاريت جدلاً بشأن الهجرة غير 
الشرعية. وطالب جابوتنسكي بضم شرقي الأردن إلى «الوطن القومي اليهودي»» 
والسماح للمستوطنين بتشكيل «جيش يهودي» في فلسطين. ٠‏ 

وغادرت لجنة بيل فلسطين في ٠۳‏ كانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۷ مء بعد أن أمضت 
شهرين في البلادء استمعت خلالهما إلى ۷۱ شاهدا منهم ؛ اعربياًء و ١‏ 
إنكليزياًء و ۳۷ يهودياً. وكانت قد تسربت خلال هذه الفترة من مصادر يهودية. 
معلومات حول توجه لجنة بيل إلى التوصية بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب» ومن 
ثم ضم القسم العربي إلى شرق الأردن» بإمارة عبد الله بن الحسين. وكان كلما 
ازدادت هذه الشائعات رواجاًء زاد الحاج أمين في معارضته للسياسة البريطانيةء 
واستعداده لاستئناف الثورة. في المقابل» أعلن حزب الدفاع (۳ تموز/ یولیو ۱۹۳۷٠ءم)‏ 
انسحابه من اللجنة العربية العلياء واستقال من عضويتها راغب النشاشيبي ويعقوب 
فراج . فاحتدم الصراع داخحل الصف الفلسطيني» كما وقعت عدة عمليات مسلحة ضد 
السلطة والمستعمرات اليهوديةء وكذلك ضد المتعاونين مع حكومة الانتداب» 
والمؤيدين للتقسيم» والمناهضين لزعامة الحاج أمين. وفي صيف سلة ۱۹۳۷م› 
كان واضحاً أن البلاد تسير نحو استئناف الثورة» إذ عاد الثوار إلى الظهور بسلاحهمء 
وتزايدت الصدامات بينهم وبين الجيش والشرطة. 

وفي ۷ تموز/ يوليو ۱۹۳۷م» أصدرت لجنة بيل تقريرهاء الذي تضمن توصية 
بتقسيم فلسطين» كانت مفاجئة للقيادة الصهيونية» ليس من حيث الفكرة» التي كانت 
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لها إطلالة عليهاء وإنما من حيث التفصيلات» التي لم تعجبها. وقد توصلت اللجنة 
إلى هذه التوصية على أرضية الاقتناع بعدم إمكان التعايش بين العرب والمستوطنين في 
فلسطين» وبالتالي استعصاء تجسيد سياسة الانتداب» فرأت في التقسيم الحل الذي 
تزيد مزاياه على عيوبه. واذعت اللجلة أن التقسيم الذي لا يعطي آي طرف كل 
ما يرغب فيه» فإنه يعطيه شد ما يصو إليه - الحرية والأمن. وفي الواقع» فإن 
التقسيم› بحسب توصية لجنة بيل» يطالب العرب بالتنازل عن شيء يملكونه لمصلحة 
قيام کیان سياسي يهودي لا يرغٻون فيه» بينما يطالب اليهود بالتخلي عن شيء 
لا يملكونه» لكنهم يرغبون في الحصول عليه» بينما تحتفظ بريطانيا بمصالحها في 
وكانت الخطوط العريضة لمشروع لجنة بيل للتقسيم كالتالي: )١‏ إنشاء دولة 
يهودية تضم القسم الشمالي والغربي من فلسطين› وتمتد على الساحل من حدود لبنان 
إلى جنوبي يافا» وتشمل عكا وحيفا وصفد وطبرية والناصرة وتل أبيب» وترتبط 
بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا؛ )١‏ ثقع الأماكن المقدسة في منطقة القدس 
وبيت لحم ٬‏ وممر يصلها بمدينة يافاء يضم اللد والرملة» تحت الانتداب البريطاني 
الدائم» المكلف أيضاً حماية الأماكن المقدسة في الناصرة وطبرية. كما تبقى العقبة 
على البحر الأحمر في يد بريطانيا؛ ۳) تضم الأراضي الفلسطينية الأحرى» ومنها مدينة 
يافاء إلى شرق الأردن» وترتبط بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا؛ )٤‏ يجري 
«تبادل» للسكان ين الدولتين - العربية واليهودية» فينقل العرب من الأراضي 
المخصصة للدولة اليهردية» وعددهم نحو "٥,٠۰۹‏ پشڪل تدريجي إلى الدولة 
العربيةء ويتم ذلك قسراً إذا لزم الأمرء ونيا لهم أراض في منطقة بئر السبع»ء بعد 
تحقيتق مشاريع الري؛ )١‏ تدفع الدولة اليهودية مساعدة مالية للدولة العربية» وتمنح 
بريطانيا مليوني جليه للدولة العربية؛ )١‏ تعقد معاهدة جمركية بين الدولتين لتوحيد 
الضرائت زی ٩7‏ 

وفي الواقع› فإن لجنة بيل ٠‏ التي استخلصت أن الانتداب بأهدافه القائمة غير 
قابل للتنفيذء قدمت بدورها مشروعاً للتقسيم أقل قابلية للتنفيذ. فلا العرب» 
ولا اليهردء كانوا راضين عنه» كما أكدت هي بنفسهاء لكنها لم تلحظ على 
عاتق من تقع مسؤولية التطبيق العملي للمشروع. وإذ ألمحت إلى استعمال القوة» 
فإنها لم تحدد الجهة التي ستتولى استخدامها. وعلى الأقل في الجانب العربي› 
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إذ ينطوي المشروع على مصادرة ملايين الدونمات المزروعةء وإجلاء مثات الألاف 
من السكان» لم يكن هناك من يقبل به» أو يقدر على فرضه بالقوة. واللجوء إلى 
استخدام القوة لتطبيقه» لا ينهي الاضطرابات بقدر ما يزيدها استعاراً. ومهما يكن 
فقد تسبب المشروع بإحداث انقسامات داخحل كل من الحركة الوطنية الفلسطينية 
والمنظمة الصهيونية . وبينما قادة هذه الأخيرة تظاهروا بالقبرل الشكلي» فقد ناوروا 
لإلقاء وزر الرفض على الجانب العربي» وهكذا جرى. ورفض الفلسطيديون التقسيم» 
ما عدا قلة معزولةء يتزعمها راغب النشاشيبي» راحت توطد علاقاتها مع الامير 
عبد اللهء الأمر الذي استثار الحاج أمين وأنصاره» وزاد في معارضتهم لبريطانيا 
وسياستها لأنها لا تريد تقسيم فلسطين فحسب» بل تهدف إلى ضم القسم العربي إلى 
شرق الأردن» وتنصيب عبد الله حاكماً وراثياً عليهما. 

ومح صدور تقرير لجلة بيل› أعلنت الحكومة البريطانية موافقتها عليه» من 
منطلق أنه الحل الأفضل المتاح نتيجة الواقع› وأنها ستوفد قريباً لجلة لرسم الحدود 
بين الوحدات السياسية» كما تعهدت بتنفيذ المشروع . وأعلئت اللجنة العربية العليا 
رفضها القاطع للتقسيم ٠‏ وناشدت الحكام العرب والمسلمين التضامن مع الشعب 
لفلسطيني» وأبلغخت عصبة الأمم بموقفها هذا. وطالبت بإلغاء الانتداب» لتحل محله 
دولة فلسطينية مستقلةء ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة تضمن مصالحها المعقولةء كما 
تضمن مصالح الأقلية اليهودية. وكان وقع المشروع هاثلا على الفلسطينيين؛ 
وخصوصاً في المناطق المخصصة للدولة - اليهودية» فرفضوه بصورة تلقائية» 
وأعلنوا استعدادهم لمقاومته. 

في المقابلء استقبلت الأوساط الصهيونية المشروع بمشاعر مختلطة. فبين 
الإغراء بإقامة دولة يهودية» ولو على جزء من الذي تعتبره «الوطن القومي اليهودي»› 
وبين الخشية من أن يكون ذلك هو نهاية المطاف بالنسبة إلى المشروع الصهيوني› 
انقسمت الأراء داحل الوكالة اليهودية» وفي التجمعات اليهودية عامة» ودار نقاش حاد 
بشأن هذا الاقتراح الجذري بين الاتجاهات المتعددة. ويلفت النظر أن هربرت 
سامویل رفضه لاعتقاده أنه غير قابل للتطبیق»› ولا يمکن نقل ۲۸٥,٠٠١‏ عربي من 
الأرأضي المخصصة للدولة - اليهودية› والتي ل تضم اکثر من ۲۲۵٣,۰۰‏ يهودي . 

کما أکد استحالة الدفاع عن الحدود التي يقترحها المشروع. ولقي المشروع قرلا 
واسعاً بين يهود الولايات المتحدة» كونه يطرح إقامة دولة يهردية مستقلة» وتتبناه 
بصورة رسمية الحكومة البريطانية. 

وفي أطر الوكالة اليهودية» كما في الاستيطان. كانت الأراء منقسمة. فالأغلبيةء 
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بقيادة وايزمن ظاهرأًى وبن - غوريون فعلاًء كانت مع استغلال الفرصة المتاحة لإقامة 
دولة يهودية» ولو على جزء من فلسطين» باعتبارها إنجازا سياسيا» تفوف مزاياه 
عيوبه . وبرّر هذان موقفهما بكون البديل أسوأء وجادلا أنه مع تطور الحركة الوطنية 
العربية ء ذم يعد العمل الصهيوني ممکناً من دون دولة يهودية ذات سيادة . لكنهما أكدا 
أن هذا القبول ليس شريعة للأجيال» بمعنى قبوله المرحلى فقط. واذعيا أن الوضع 
السياسي لملايين اليهود في «المنفى»ء يتطلب إقامة دولة يهودية فوراً. أثا 
المعارضون» مناحم أوسشكين وبیرل کاتسنلسون ویتسحاق طبنکين» فقد رأوا في 
هكذا دولة في حدود مقلصة»ء أن المشروع الصهيوني قد تقزم ليصبح اغيتو يهوديا 
جديداً» ونفوا أهمية قيام دولة يهودية في الحدود المقترحة» وبالشروط المطروحة. 

ومن داخل المنظمة» عارضت حركة هشومير هتسعير مشروع التقسيم» وطالبت 
بفتح فلسطين كلها أمام الاستيطانء من منطلق أن العرب سيقبلون به في إطار «دولة 
ثلائية القومية). واتفقت مع هذا الطرح حركة بريت شالوم؛ وأوساط قريبة منهما في 
الخارج . ولم يتحمس نشطاء الوكالة اليهودية الموسعة في الولايات المتحدة 
للمشروع › کونه لیس بدیلا أفضل من الائتداب. ومن حارج المنظمة» عاأرضه 
التتقيحيون» ورأوا فيه مزيداً من التقليص للوطن القومي» بعد سلخ الأردن عله. 
وأخيراء جرى العمل على إزالة هذه الخلافات في المؤتمر العشرین (۱۹۳۷٠م)ء‏ 
باتخاذ قرار مبهم بشآنه» يتيح للقيادة الصهيونية المناورة بما تمليه التطورات. وشجب 
المؤتمر تقرير لجلة بيل القائل إن سياسة الانتداب غير قابلة للتطبيق» وحمل مسؤولية 
تعثرها للحكومة البريطانية . ورفض مشروع التقسيم كما طرح› على أساس أنه يقلّص 
حقوق اليهود في الفترة الانتقالية. ومع ذلك» كلف المؤتمر الوكالة البهودية باستكمال 
التفاوض مع الحكومة البريطانية» بهدف توسيع حدود الدولة اليهودية المقترحة. 
وتظاهرت القيادة الصهيونية بقبول المشروع مبدئياًء والاعتراض على تفصيلاته» 
لتحميل العرب مسؤولية إفشاله» وهكذا حدث. 


د) استئناف الثورة 


لم تجد الحركة الوطنية الفلسطينية في مشروع التقسيم ما يلبي مطالبها المعلنة - 
وقف الهجرة ومنع بيع الأراضي» وإقامة حكومة تمثيلية. بل على العكس» ينطوي 
المشروع على تقسيم البلدء وإقامة دولة يهودية على شاطىء البحر» مفتوحة أمام 
الهجرة الواسعة» وتوجه واضح إلى إلحاق الجزء العربى منها بشرق الأردن» وتلصيب 
الأمير عيد الله حاكماً عليهما. وكانت ردة الفعل برفضه تلقائية» ما عدا حزب الدفاع» 
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الذي لم يجرؤ على إعلان موقفه» تحاشياً لمواجهة النقمة الشعبية الواسعة. وكان 
ال تجاه العام نحو استئناف الثورة» من دون الإإضراب»› لما تسبب به هذا من مصاعب 
اقتصادية وحياتية على الناس» وخصوصاً في المدن. لكن الانقسام أصاب الحركة 
وأستغلته السلطة لضرب حالة اللهوض التي ولدها مشروع التقسيم. واحتدم في هذه 
المرحلة الصراع بين ا مين والأمير عبد الله تدعم الأول أغلبية الشعب 
الفلسطيني الساحقة والثاني أقلية من الوجهاء التقليديين وحكومة بريطانيا. 

وكانت المجموعات المسلحة تتأهب لاستئناف الثورة» حتى قبل إعلان لجثة 
بيل تقريرهاء وراحت تنتشر في جبال الجليل والسامرة والقدس والخليل. وبعد بيان 
حکو مة لندن» كفت اللجنة العربية العليا نشاطهاء فأرسلت الرفود إلى الحكومات 
العربية» تحثها على إعلان رفضها لمشروع التقسيم وإخطار بريطانيا بعواقب السياسة 
التي تتبعهاء وخصوصاً أنها كانت تسعى لإقناع الحكام العرب بمشروع التقسيم. أمّا 
اللشاط الأخحطر فكان العودة إلى تشكيل اللجان الشعبية لاستئناف الثورة» التي 
أصبحت الدعوة إليهاء والتحريض عليهاء يجريان في العلن. وكان الحاج أمين 
الحسيني يقود هذه الحملةء فعمدت السلطات إلى اعتقاله في ١۷‏ تموز/يوليو 
۷ءم» لکنه اعتصم بالحرم القدسي الشريف» فجرّد من جميع مناصبه وصلاحياته. 
وتولت الحكومة مباشرة إدارة المحاكم الشرعية وأموال الأوقاف الإسلامية لتجميد 
شاط المفتي وحرمانه من الأمکاناتث المادية لتمويله. وبدأت العمليات العسكرية فى 
مناطق متعددة» خلافاً لتعليمات أعوان المفتي الذين طالبوا الثوار بالتريث والإعداد من 
أجل «القيام بهجوم عام في يوم محدد قأدم ٤.‏ 

ولتدعيم الموقف الفلسطيني بمساندة عربية» وكذلك لتطويق حركة الحكومة 
البريطانية في الأقطار العربية للحصول على تأييدها لمشروع التقسيم» طلہت اللجلة 
العربية إذنا في عقد مۇتمر عربي 3 في القدس» فرفضت حكومة الانتداب» بذريعة 
أنه يزيد في حدة التوتر في البلاد. فوجّهت لجنة الدفاع عن فلسطين في سورية الدعوة 
إلى عقد الاجتماع» فعقد في بلودان (۸ أیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷م)» بحضور الكثيرين من 
الشخصيات العربية. وترآسه ناجي السويدي (العراق)» وکكان الأمير شكيب أرسلان 
والمطران حريكة ائبين للرئيس» وعزة دروزة سكرتيراً للمؤتمر. اتخ المۇتمرون 
قرارأات مؤيدة للحركة الوطنية الفلسطينية» تدعو إلى وحدة فلسطين مع البلاد العربية؛ 
وإنهاء الانتداب» ورفض المشروع الصهيوني» وإقامة حكومة تمثيلية فيها» تعقد 
معاهدة مع بريطانيا على فاعدة السيادة والاستقلال» وتضمن حقوق الأقلياث فيهاأًء 
وتحمي الأماكن المقدسة. 
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وبعد مؤتمر بلودانء نشطت لجان الدفاع عن فلسطين - في سورية برئاسة نبيه 
العظمة » والعراق برئاسة سعيد ثابت» ولبنان برئاسة رياض الصلح»› وغيرها - فتغيرت 
الأجواء في فلسطين» وتصاعدت الدعوة إلى استثناف الثورةء» وتشكلت اللجان لجمع 
الأموال ولتهريب السلاح وتجنيد المتطوعين. وإذ تكثفت العمليات العسكرية» شددت 
حكر مة الانتداب إجراءاتها التعسفية والقمعية » واستبدلت الجنرال ديل بآخر» ويفل 
(۱۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ءم)۰ وجمدت مشروع التقسيم» وأعلنت إيفاد لجنة جديدة 
للنظر في تفصیلاته. وفی ۲٢‏ آیلول/ سہتمبر ۱۹۳۷م) اغتيل حاكم لواء الشمالء 
لويس أندروز في الناصرة» على يد الثوارء الذين اعتبروا تعيينه» وبالتالي عمله» تهيئة 
للتقسيم › > خصوصاً لما عرف عنه من حماسة للمشروع الصهيوني . 

وتذرعت السلطة بمقتل أندروز لضرب التنظيم السياسي للثورة» فأصدرت أمراً 
بحل اللجان القومية ١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۷ءم)ء كما حلت المجلس الإسلامي 
الأعلى» ووضعت يدها على الأوقاف التابعة له. وشددت الرقابة على الصحف› 
وأخيراً اعتقلت المثات من نشطاء الحركة الوطلية» ونفت بعض قادتها - أحمد حلمي 
عبد الباقي والدكترر حسين الخالدي وفؤاد سابا ر الخصين ورشيد الحاج 
إبراهيم - إلى جزر سيشل»ء في المحيط الهندي. أصدر المندوب السامي» 
مکمایکل › أمراً بمنعم عودة آحرین - عزة دروزة وعولني عبد الهادي وألفرد روك 
وعبد اللطيف صلاح. واستطاع جمال الحسيني الفرار إلى دمشق. واختبأً المفتي 
بجوار الحرم» ثم تسلل في ۱٤‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۷ إلى لبنان» حيث منحته 
السلطات الفرنسية حق اللجوء السياسى› ولكن من دون ممارسة نشاط عملي . وبذلك 
أصبحت أغلبية قيادة العمل الوطني الفلسطيني من الصف الأول خارج البلاد. ومع 
ذلك نشبت الثورة مجدداً. 

وفي ليلة ٠١ - ٠١‏ تشرين الأرل/أكتوبر ۱۹۳۷م ليلة مغادرة المفتي» التي 
حددت ساعة الصفر للهجوم العام» صدرت الإشارة إلى العصابات لاستئلاف نشاطها 
بكل قوة» ركان عملها منسقاً وموجهاً. وتحركت مجموعات كثيرة مسلحة في جميع 
أنحاء فلسطين» وقامت بهجمات على دوريات الشرطة والجيش»› في منطفة القدس 
والخليلء وهوجم قطار يقل قوات بريطانية جوب غرب القدس. وآخرج أحد 
قطارات الركاب عن الخط» ودمرت خطوط السكك الحديدية في عدة أماکن» وخرہت 
شبات الهاتف على نطاق واسع» ونسف خط أنابيب بترول العراق قرب نهر الأردن» 
واشتعلت النار بالنفط المتدفق. وجرت في ضواحي القدس عدة هجمات على 
سيارات الركاب البهودية » وتعرضت مستعمرات كثيرة إلى إطلاق النار. وفي اليو 
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التالي» هاجم عدد كبير من الثوار مطار اللدء فاحتلوه وأحرقوا منشاته. لقد انتهت 
الهدنةء وانطلقت الجولة الثانية من الثورة التي كانت موجهة في الأساس ضد حكومة 
الانتداب والقوات الريطانية . وكان تجدد الثورة لطمة قوية لسياسة بريطانيا ومشروع 
التقسيم» كما للقلة العربية التي راودتها فكرة القبول به» وتكريسا لزعامة المفتي على 
الرغم من غيابه» فقررت حكومة لندن (۸ کانون الأول/ ديسمبر 1۹۷م( مبدثياً أن 
تنفيذ مشروع العقسيم لیس عملياً. 

واشتعلت الثورة في جميع أنحاء البلادء ولم تتوقف حتى نشبت الحرب 
الحالمية الثانية (۱۹۳۹ء). وفي البدايةء عمدت السلطة إلى أساليب القمع والتدابير 
التعسفية والمحاكم العسكريةء التي خوّلت صلاحيات الحكم بالإعدام على كل من 
يحمل السلاح (قوانين الطوارىء). وكان الشيخ فرحان السعدي» من رفاق القسام» 
أول من طالته هذه المحاكم» فأعدم بتاریخ ۸ کانون الأول/ دیسمہر ۱۹۳۷ء في 
سجن عکا» عن عمر يناهز ۷۵ عاما» وهو صائم في شهر رمضان. وزآد إعدامه في 
اشتعال الثورة» لما كان يتمتع به من سمعة ثورية وصفات جليلة. لكن أحكام 
الطرارىء لم تثن عزيمة الثوارء بل نفحت فيهم ريح التحدي. رفي حريف سنة 
۷ءمء» عاد عبد القادر الحسيني إلى القدس» قادماً من سورية برفقة مجموعة من 
الثرار» واتخذ من جبال القدس والخليل مسرحا لعملياته. ثم قام بعدة هجمات على 
قوافل الجيش والمستعمرات اليهودية» واضطر الحكومة إلى إيقاف سير القطارات على 
حط القدس - اللد. ومن أكبر المعارك التي خاضها معركة عرطوف. وبلغ مجموع 
العمليات العسكرية التي قام بها الثوار سنة ۱۹۳۷م في فلسطين ١١١‏ عمليةء قتل فيها 
٢‏ بين بريطاني ويهودي» واستشهد الكثيرون من الثوار. 

وشهدت سنة ۱۹۲۸م تعاظماً ملحو ظا للثورة» وصل ذروته في صف تلك 
السنة» إذ سيطرت على مناطق واسعة في الريف» كما على بعض المدن. وشكلت 
الثررة أجهزة موازية لأجهزة الحكومة في مناطق نفوذهاء راحت تمارس سلطتها على 
الناس. وبعد سيطرتها على الريف» بدأت تشن الهجمات على دواثر الحكومة وقواتي 
في معظم مدن فلسطين» واحتلت عدداً منها لفترات متفاوتةء الأمر الذي اضطر 
الحكرمة إلى إخلاء بعضهاء والاكتفاء ببسط سلطتها على أجزاء محدودة من تلك 
المدن› والاعتصام بعمارات البوليس التي عرفت اسم (عمارات تيغارت» على اسم 
الضابط الذي طرح فكرتها. واحتل الثوار مدينة الخلیل فی شباط/ فبرایر ۱۹۳۸م› 
ومرة ثانية في آيار/ مايو ۱۹۳۸م» وڄنين في آذار/ مارس وبيسان في نیسان/ آبریل 
وبئر السبع في أيلول/ سبتمبر والقدس القديمة من ٠١‏ إلى ۲١‏ آيلول/ سبتمبر وطبرية 
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فيي تشرين الأول/آكتوبر. وكانت نابلس تحت سيطرة الثوار» يتجولون فيها 
يأسىلىحتهم › كما وقعت معارك شوارع في حيفا ويافا وغيرهما. 

وبعد مغادرة المفتي إلى لبنان» وغياب معظم قادة العمل الوطني» في المنفى 
أو المعتقلات » وأجهت الثورة مشكلة حقيقية في وحدتها ال تنظيمية ومركزية قيادتها. 
إلأ إنهاء نتيجة موجة الحماسة الشعبية» تغلبت على تلك المشكلة مرحلياًء باعتماد 
مبدأ المركزية السياسية» أي وحدة الموقف السياسي الذي عبر عنه المفتي» 
واللامركزية التنظيمية - الميدانيةء إذ توزعت القيادة على هيثات متعددة. 
فالمفتي› الذى أصبح القائد السياسي الأول لليحركة الوطنية من دون منازع» کان 
ببحکم لڄوئه في لبنان» تحت ض من الإقامة الجبرية» التي فرضتها عليه سلطات 
الانتداب الفرنسي. لكنه ظل يتمتع بحرية a‏ بالاأفراد في مقره. وبذلك أدار 
العمل السياسي عېر معاونین» منهم: حسن أبو السعود ومنيف الحسيني وإسحاف 
درويش. وظل على اتصال دائم باللجنة في دمشق التي تولى راستها الفعلية عزة 
دروزة» ومعه أكرم زعيتر ومعين الماضي. وعرفت هذه الهيثة بفرعيها - البيروتي 
روالدمشقي - باسم اللجنة المركزية للجهاد الوطلي في فلسطين . وتولت توجيه الثورة 
وإمدادها بالمال والسلاح» وتجنيد المتطوعين» رالتدسيق بين تشكيلات الثورة 
المتعددة» والاتصال بالقوى المساندة لها في الخارج. 

أما القيادة الميدانية فقد برزت بصورة تلقائية من مجموعة القادة المحليين › 
الذين فرضوا وجودهم في مناطقهم عبر نشاطهم فى الثورة» وكانوا كلهم من أبتاء 
فلسطين» وجلهم من الطبقات الشعبية الريفية. وبالتدریج» قامت اللجدة لرکزية 
للجهاد بتنظيم العلاقات بينهم» وتقسيم مناطق نفوذهم. ومع تصاعد النضال» تبلورت 
قيادة المناطق على أساس اللامركزية» مع شكل من الارتباط مع القيادة في الخارج. 
وقسمت البلاد إلى مناطق» لكل منها قيادتهاء كالتالي: )١‏ المنطقة الشمالية» وتضم 
اقضية طبرية وصفد وعكا والناصرة» وفيها عدد كبير من القادة المحليين» برز بينهم 
خليل عيسى (أبو إبراهيم الكبير)» وتوفيق إبراهيم (أبو إبراهيم الصغير)؛ )١‏ المنطقة 
الوسطى»ء وفيها أرب قيادات رئيسية: (أ) جنين الغربية» وفيها الشيخ عطية ويوسف 
أبو درّة» (ب) جنين الشرقية» وفيها محمد صالح العبدء (ج) طولكرم» ويقودها 
عبد الرحيم الحاج محمد (الذي عَيّن لاحقاً قائداً لعموم الثورة)» (د) المنطقة 
الساحلية» وفيها عارف عبد الرازق؛ ) المنطقة الجنوبية» وفيها ثلاث مناطق : 
(i)‏ اللد»ء وفيها حسن سلامة» (ب) الخليل» وفيها عيسى البطاط› م امه 
رک الحليم الجولاني› ج( القدس» وفيها عبد القادر الحسيني . ولم تتشکل 


4۷٦ 


فيادة لمنطقتي غزة وبثر السبع» بل نشطت هناك مجموعات محلية متعددة. 

ومع استئناف الثورة» كانت البلاد تحت الأحكام العسكرية» وقائد الجيش 
البريطاني في فلسطين» الجنرال ويفل هو الحاكم الفعلي» والإدارة المدنية مهمشة. 
واستقدم ويفل سير تشارلز تيغارت» الخبير بحرب العصابات في الهندء فأعاد تنظيم 
الشرطة السرية» واقترح إقامة سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع لبنان وسورية 
والأردن. تتخلله استحكامات حصينة» لعزل الثوار عن عمقهم الاستراتيجي العربي. 
وبعد استدعاء قوات إضافية» بدأ الجيش عمليات واسعة النطاق (حرب صغيرة)» فى 
نهاية سنة ۱۹۲۷م وقابله الثوار بمعارك مواجهة - عرابة البطوف ووادي ال 
وأم الفحم واليامون - ألحق فيها الجيش خسائر كبيرة بالثوار» واستشهد عدد من 
قادتهم الإ صبح والشيخ عطة . فشحول الثوار إلى حرب العصابات الأهر الذى 
استعصى على الجيش التعامل معه نجاح . ويصف الکابتن أورد وينغيت الوضع 
بقوله: «بحلول الليل يصبح زمام الأمور في يد رجال العصابات . إنهم أحرار في زيارة 
القرى ليلا من دون أية مخاطرةء ويستطيعون التحرك بلا وجل خارج الطرق الرثيسية» 
ويستخدمونها أيضاً عندما يجدون الأمر مريحأً لهم . وبصورة عامة» لا تتحرك الشرطة 
والجيش في أثناء الليلء وعندما يفعلان ذلك فإنهما يتنقلان كالعادة في سيارات على 
الطرقات الرئيسية. وعندما يقعان بكمين» كما هو متوقع» كانا يردان بإطلاق النارء 
الذي لا فائدة منه في الليل. وبعد تبادل إطلاق النار» كانت العصابة تتمكن من 
الإأفلات من دون مطاردتها. وكانت المفاجأة تأتي دائماً من طرف العصابات لا من 
طرف الجيش .>“ وشاعت في البلاد في حينه مقولة «إن البريطانيين يسيطرون 
على الطرق» والعصابات تسيطر على الجبال. .. مشروع تقسيم جديد» النهار فيه 
للحكومة والليل للعرب.»*“ 

دم تلفع هع الثوار الإجراءات المضادة التي عمد إليها الجيش. فالمطاردة 
بالجبال ثبت أن كلفتها أكبر من ردو رتوظيف الوحدات الليلية الخاصة من 
الهاغاناه التي أشرف الکاہتن البريطاني أورد ويلغيت» المهروس بثأييد الصهيو نية ٠‏ 
على تنظیمها وتدریبهاء لم تجد فتيلا» وتسخير «حرس الحدود الأردئية) في تعقب 
الثوار لم يحقق نتائج تذكر » واحتلال القرى )۲ منها في الجليل فقط) وتثبیت مفارر 
عسكرية فيها لمنع الثوار من دخولهاء لم بحقق لنجاحا كبيراً. لقد انتشرت الثورة في 


(Ey)‏ «الثورة العربية الكيرى في فلسطن . . ,ا مصدر سیق دکره» ص ا 
(EA)‏ المصبدر لشسةه ) صن 1۲ 
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جميع أرجاء البلاد» وكانت اللامركزية في هذه المرحلة تؤدي دوراً إيجابياً في الصراع 
المحتدم. وفي آب/ أغسطس ۸م بلغت الثورة ذروتهاء بعد الأعداد الكبيرة التي 
التحقت بها من أبناء القرى» وسيطرت على طرق البلد وريفه وأحياء من مدنه. وقد 
تواكب ذلك مع توتر الوضع السياسي في أوروباء في إثر «أزمة تشيكوسلوفاكيا» 
(أيلول/ سبتمبر «(A14۹1۸‏ ولم تعد بريطانيا قادرة على حشد مزيد من فواتها في 
فلسطين؛ بل على العكس» أخحذت تسحب منها إلى مصر وبريطانيا وأوروبا. وكانت 
مشاوكة الهاغاناه في القتال إلى جانب الجيش» والاعمال الإرهابية العشوائية التي 
قامت بها المنظمة العسكرية القومية (إرغون تسفائي لئومي) في حيفا ويافا والقدس 
وغيرهاء حافرا على التفاف الجماهير الفلسطينية الواسعة حول الثورة. 

ویصف نقریر عسكري الوضع في البلاد في تلك الفترة (آب/ آغسطس ۱۹۳۸م) 
كما يلي: «أحرقت محطات القطار بين القدس واللد جميعهاء وكذلك معظم 
المحطات الواقعة بين اللد والحدود المصرية. ووقعت غارات (ءلاها) على بثر 
السبع» والخليل» وبيت لحم» وأريحاء ورام اله» أحرقت خلالها مكاتب البريد 
والبلديات ومراكز الشرطة وما شابه ذلك. وهوجم» بصورة خاصةء مركز الشرطة في 
هذه المنطقة» ووقعت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في يد الثوار. وكان يخدم في 
معظم مراكز الشرطة شرطة عرب مشكوك في ولائهم» ولذا جُرّدوا من أسلحتهم. 
ونظراً إلى عدم وجود شرطة بريطانيين للحلول محلهمء فقد أغلقت مراكز الشرطة في 
المنطقة» باستلناء مركزي غزة والخليل اللتين كانت تعسكر فيهما سرايا الجيش... . 
وباستشناء طرق المواصلات الرئيسية والأمكلة التي كان يعسكر فيها الجيش» فقدت 
الحكومة عملياً السيطرة على مناطق واسعة فى البلد.““ 

إزاء هذه الأرضاع» وإذ انتهت» ولو مرحلياًء أزمة تشيكوسلوفاكيا (اتفاقية 
ميونخ)» عادت الحكومة البريطانية لتفرض هيبتها على البلد. فاستدعت في ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸م المندوب السامي» سير هارولد مكمايكل»ء الذي حل محل 
واكهوب (آذار/ مارس ۱۹۳۸م). إلى لندن للتشاور في الإجراءات. وآفاد مكمايكل أن 
سياسة القبضة القرية لم تحقق الهدف منهاء وأنه لا يمكن إحماد الثورة من دون 
تنازلات سياسية كبيرة للعرب . فقررت الحكومة العمل في اتجاهين في آن معاً: حرب 
شعواء على العصابات» والشروع في تحقيق مصالحة سياسية مع الزعماء العرب. 
وبينما عادت الحكومة البريطانية إلى التكتيك السياسي الذي اتبعته في صيف سنة 
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7م فإنها عمدت إلى تعزيز قواتها العسكرية في فلسطين . فاستدعت تيغارت 
لتظيم الحرب ضد الثورة» وحشدت في البلد فرقتين» اشتملتا على 1۸ كتيبة مشاة 
وکتيبتي فرسان وكتيبة مدرعات وكثيبة مدفعية» وجميع الوحدات الملحقة بها. هذا 
فضلاً عن الشرطة والوحدات الليلية الخاصة من الهاغاناه» والتي تعززت» وعمل فيها 
ضباط بريطانيون وعلاصر يهودية . وبذلك» بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في الصراع› 
بقودها الجنرال روبرت هايننغ» الذي حل محل ویفل ٩(‏ نیسان/ أبریل ۱۹۳۸م). 

وفي هذه المرحلة بالذات» وبعد الطفرة الكبيرة في نشاط الثورة واتساع نطاقهاء 
بدأت تبرز سلبيات اللامركزية و «الانفلاش) التنظيمي»› بما يرافقه من تدني الانضباط› 
في غياب قيادة سياسية موحدة على مسرح الأحداث . لقد صعدت الحكرمة البريطانية 
حدة الصراع بهدف حسمه» واستطاعت جر الثورة إلى التكتيكات التي أرادتها. 
واستغلت نقاط الضعف في الثورة» وخصوصا من الناحية التنظيمية والمسلكية. 
وإذ كانت وحدة الموقف السياسي لا تزال هي السمة البارزة للثورة؛» فإن الوحدة 
التنظيمية راحت تغيب» ومعها الانضباط» وخصوصا نتيجة تعذر الإمكان لتوفير 
مستلز مات الاستمرار في الثورة» من دون تحميل الجماهير عبئاً ثقيلا. وئي النتيجة › 
تضافرت عوامل عدة» موضوعية وذاتيةء وبالأخحص تنظيمية وقيادية» لتجعل الثورة 
عاجزة عن القيام بالعمل النضالي القادر على مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة. وفي 
غياب الوحدة التاظيمية › وتدني المسلكية الثورية»› وانعدام الديمقراطية» سواء في 
اتخاذ القرار أو تنفيذهء بدأ التراجع في الثورة. وفي هذه المرحلة بالذات وإزاء 
التعزيزات العسكرية الضخمة التي وصلت إلى البلادء وقبل تهيّؤ أوضاع الثورة» شكلا 
ومضموناً» عمدت إلى مهاجمة المدنء بهدف السيطرة عليهاء الأمر الذي تمخض عن 
نتائج سلبية - داحلياً وخارجياً. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸م» وفي آثناء وجود المندوب السامي في لندن؛ 
اتخ قرار تصفية الثورة الفلسطينية تحسباً لاندلاع الحرب مع ألمانياء ونقلت فرقة 
عسكرية أحرى إلى فلسطين على عجل. ووصف بعض البريطانيين الخطة أنها «احتلال 
فلسطين عسكرياً من جديد» وإعادة الحكم البريطاني إليها .> ولذلك وضعت البلاد كلها 
تحت الحكم العمسكري» بيدما راحت الحكومة تدشط اتصالاتها لإجراء مفاوضات مع 
العرب» الذين كانت تطمع في إبقائهم إلى جانبها في حال نشوب الحرب. وكاك من 
معارك «الاحتلال الجديد» الأولى معركة بني نعيم» إذ بالتعاون مع «فصائل السلام»ء 
التي شكلها حزب الدفاع لمساندة قوات السلطةء أنزل الجيش ضربة قوية بالثوار في 
منطقة الخليل ٤(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸)» وأصيب عبد القادر الحسيني» قائد 
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المنطقة» وفقد الثوار السيطرة عليها. وفي ۱۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۸م انتهز 
الجيش فرصة سيطرة الثوار على القدس القديمة لإظهار تصميمه على تنفيذ السياسة 
التي أعلنتها حكومة لندن. وخلال ثلاثة أيام من المعارك الشرسة سيطر الجيش على 
المدينة» واعتقل الكشيرين من الثوارء وقتل كثيرين ممن استبسلوا في الدفاع عن 
مواقعهم» ومنهم الشيخ شكيب قطب. الذي قاد الثورة في المدينة. 

وبعد نجاحه بالقدس» وسع الجيش نطاق عملياته» فجعل البلد كله تحت 
الحكم العسكري» وقسمه إلى أربع مناطق» على رأس كل منها حاكم عسكري برتبة 
بريغادير. وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1۹۳۸ء أعيد احتلال يافا» وتوالت العملية 
في المدن والقرى الأخرى. وأحكم الجيش سيطرته على الطرق» وراح يضيق الخناق 
على القرى»ء التي أجرى فيها عمليات تمشيط ونسف بيوت وإتلاف ممتلكات 
وتخريب بساتين وكروم»؛ واعتقال مشتبهين. وتحولت الثورة إلى مواقع الدفاع عن 
اللفس» وراحت تنحسر بسرعة. وفي المقابل» انتشرت «فصائل السلام» والقوى 
المضادة للثورة ترفع من عقيرتهاء وتثأر من رموز الحركة الوطنية» فتزايدت أعمال 
الثأر العشائرية. وفي ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمہر ۱۹۳۸م أعلن وزير المستعمرات› 
مالکوم مکدونالد «أن النظام بدأ يعود إلى البلد شيئاً فشيئاً وبجهود مضنية .» وكان شتاء 
سنة ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹م قاسيا على الثرار»ء ومع ذلك استمرت عمليات المقاومة»› 
واستمر الجيش في المطاردة. وفي ۲۷ آذار/ مارس ١۱۹۳۹م»‏ قتل القائد عبد الرحيم 
الحاج محمد في معركة سائور» بين ابلس وجنين» وشيعته الجماهير الواسعة 
بالتظاهرات والإضرابات التي عمْت جميع أنحاء البلادء وكأنها كانت تشيع ثلاثة أعوام 
من الثورة. 

وبموازاة العمل العسكري» نشط التحرك السياسي. وكانت حكومة لندن (© 
کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۸ء) أعلنت نيتها إرسال لجنة فنية إلى فلسطين» «تكون مهمتها 
محصورة بالتأكد من الحقائق والنظر في تفاصيل إمكانات برنامج التقسيم .» ووصلت 
لجنة وودهيد» على اسم رئيسهاء إلى البلاد والثورة مستعرة فيها (۲۷ نيسان/ أبريل 
۸,ء,م)» وأمضت فيها ثلاثة أشهر» وغادرتها والثورة في أوجها (۳ آب/ أغسطس 
۸٬م)»‏ من دون آن يلتقيها عربي واحد. وفي ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸ م› 
أصدرت اللجنة تقريرها وتوصياتها. فرفضت مشروع لجنة بيل» وتقدمت بمشروع أقل 
قابلية للتنفيذ» وخصوصا أنه يقلص المساحة المخصصة للدولة اليهودية» الأمر الذى 
يجعله غير مقبول للمنظمة الصهيونية. 

وترافق نشر تقرير لجنة وودهيد مع صدور بيان حكومي بريطاني ٩(‏ تشرين 
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الثاني/ نوفمبر ۸مءم)» يعلن تخليها عن مشروع التقسيم. وبڙرت الحكومة هذا 
الانعطاف بالموقف بما يلي: «بعد إنعام النظر والتدقيق في تقرير لجنة التقسيم؛ إن 
هذا التحقيق الإضافي قد أظهر أن الصعاب السياسية والإدارية والمالية التي ينطوي 
عليها الاقتراح . . . عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضلة غير عملي» ولذا فإن 
حكومة جلالته ستواصل القيام بمسؤرلياتها في حكم فلسطين بأجمعها»“ 
ولتحقيق التفاهم بين أطراف الصراع في فلسطين» الذي عادت لتعتبره الأساس 
الأكثر ثباتاً للحل» قررت الحكومة دعوة وفود من فلسطين والدول العربية والوكالة 
اليهردية إلى التداول بالمسألة الفلسطينية. وحذرت من أنها ستتخذ قرارها الخاص 
وتنفذه» إذا لم تسفر مباحثات لندن عن أي اتفاق. 

وفي الواقع» فإن هذا الانعطاف في السياسة البريطانية» جاء نتيجة تضافر عوامل 
متعددة» وضغوط مورست عليها في مرحلة كان يلوح في الأفق شبح حرب عالمية. 
فالثورة في فلسطين لا تزال مستمرة» وحتى في حال قمعها بالقرة» فلا ضمانة أن 
البلاد ستخلد إلى الهدوءء أخذاً ذ في الاعتبار تجربة عشرين عاماً من الانتداب. ومن 
الأهمية بمكان» ما حركته الثورة من ردات فعل في الأقطار العربية والإسلامية التي 
كانت بريطانيا في أشد الحاجة إلى إرضائها إذا نشبت حرب عالمية جديدة. ولكن في 
المقابلء كانت الحركة الصهيونية وما تستطيع ‏ حشده من دعم للضغط على حكومة 
لندن» سواء فى الداخل أو الخارج» وخحصوصاً في أميركا. وهذا فضلا عن الحملة 
الإعلامية التي تقوم بها على الصعيد العالمي› مستفيدة من ألسياسة النازية ضد اليهود. 
وإزاء مجمل هذه العوامل» وما تصطدم به الحلول المتداولة من عقبات» كان الحل 
الأفضل أمام الحكومة البريطانية تأجيل المسالةء وإبقاء الوضع على حاله» وتحاشي 
الإقدام على حلول جذرية» والاكتفاء بمعالجة الأوضاع الناشثة» وترك القضية تنضج 
على نار هادئة. 

قد حركت الثورة الفلسطينية القوى الوطنية في البلاد العربية» وسببت إحراجا 
للحكومات بحيث لم يعد سكوتها على القمع الذي تمارسه بريطانيا على الشعب 
الفلسطيني مقبولاً. وعقد في القاهرة المؤتمر البرلمالي العربي والسلامي من ۷ إلى 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸م بدعوة من اللجنة البرلمانية المصرية لدعم فلسطين؛ 

برثاسة محمد علي علوبة. وحضره مددوبون من فلسطين وشرق الأردن وسورية ولہنان 

والعراق ومصر والمغرب واليمن والهند والصين ويوغسلافيا وأمرکا. وتعه انعقاد 
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المؤتمر النسائي العربي الأول في القاهرة أيضاً. وندد المؤتمران بالسياسة البريطانية 
وهددا باتخاذ مواقف عدائية منهاء إذا لم تستجب للمطالب الفلسطينية. كما قرر 
المؤتمر البرلماني إيفاد ممثلين عنه إلى لندن للدعوة إلى القضية الفلسطينية. وفي 
المقابل» حركت الصهيونية أعوانها في أوروبا والولايات المتحدة للضغط على 
بريطانيا من أجل فتح آبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة تحل مشكلة هؤلاء في 
أوروبا الوسطى . وبعد لقاء تشمبرلين مع هتلر» كثفت إدارة روزفلت انتقادها للسياسة 
البريطاتية» وضغطها عليها «لاستعمال فلسطين وسيلة لحل المشكلة اليهودية»» كما 
طرح روزفلت في رسالة إلى تشمبرلين. 

وإزاء الضغوط من الجهات المتعددة» تخلت الحكومة البريطانية عن مشروع 
التقسيم» وتوجهت نحو عقد مؤتمر في لندن» يضم ممثلين عرب ويهود» تحاول من 
خحلاله التوصل إلى تفاهم بين الأطراف بشأن مستقبل فلسطين. وفي خطاب له أمام 
مجلس العموم» حاول وزير المستعمرات» مالكوم مكدونالدء التمهيد للمؤتمر؛ 
إذ أكد أنه لا يمكن أن تحل فلسطين وحدها المسألة اليهودية في أوروبا» وحتى لو 
قمعت الثورة فإن الحلول العسكرية وحدها لن تكفي» وقال: «أنا لو كنت عربيا 
لتولاني الذعر من تدفق الهجرة.» وأضاف مكدونالدء «إذا نحن لم برل مخاوف 
العرب من أن يصبحوا تحت سيطرة اليهودء فإننا نضطر إلى أن نجابه عداء جمیع 
العرب ... ونضع قسماً كبيراً من الجيوش البريطانية في فلسطين داقماً. °“ 

وتسارعت الأحداث. فأآفرجت الحكومة البريطانية عن المعتقلين في جزر سيشل 
(۲۷ کانون الأول/دیسمبر ۱۹۳۸م)» ودعت إلى مؤتمر لندن (۷ شباط/ فبراير 
.)),٩‏ وحضرت وفود من مصر والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن 
وشرق الأردن» فضلاً عن وفد فلسطيني» الذي غاب عله الحاج آمين» بسبب 
رفض الحكومة البريطانية إشراكه في المفاوضات. وتشكل الوفد برئاسة جمال 
الحسيدي» وعضوية حسين فخري الخالدي وألفرد ررك وموسى العلمي وعوني عبد 
الهادي وآمين التميمي ويعقوب الغصين وراغب اللشاشيبي ويعقوب فراج. وتولى 
أعمال السكرتارية جورج أنطونيوس وفؤاد سابا. آمّا الوفد الصهيوني فضم أكثر من 
أربعين مندوباً» برئاسة حاييم وايزمن» وعضوية دافيد بن - غوريون ويتسحاق بن 
تسفي» وممثلين عن يهود بريطانيا وأمیركا وفرنسا وبلجیکا وہولندا وجنوب إفريقيا. 
واستمرت اعمال المؤتمر حتی ۲۷ آذار/ مارس ۹ءء لم تجتمع حخلالها الوفود 
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العربية مع الوفد الصهيوني» بل أدارت الحكومة البريطانية المفاوضات مع كل جانب 
على حدة. 

وفي المفاوضات عاد الطرفان - العربي والصهيوني - إلى مطالبهما المتناقضة. 
وإزاء التباين في مواقف الجانبين» وعدم التقدم في المفاوضات» عقدت الحكومة 
البريطانية في ۲۳ شباط/ فبراير ۱۹۳۹م لقاء غير رسمي بين الممثلين العرب واليهودء 
أعلن فيه وزير المستعمرات ضرورة القيام بخطوتين: )١‏ إعلان ائتهاء الانتداب وإنشاء 
دولة فلسطينية مستقلة» مرتبطة بحلف مع بريطانيا؛ ۲) السعي لتطبيتق هذا الإعلان فور 
حلول السلام في البلد. ويتطلب إنشاء الدولة فترة انتقالية» يكون للحكومة البريطانية 
حلالها ضلع في شؤون الدولة كلها. ولم يقبل الطرفان بهذه الخطةء إلا إن الموقف 
الصهيوني كان أشد اعتراضاً عليها. وبينما أبدى الوفد العربي مرونة في التعامل مع 
الطرح البريطانيء فإن المنظمة الصهيونية رأت فيه تنكراً بريطانياً لوعد بلفور وصك 
الانتداب» وتخلياً عن المشروع الصهيوني الذي تدعمه الولايات المتحدة. وعليه» 
أصدرت الحكومة البريطانية «الکتاب الأبیض لعام “١.۱۹۳۹‏ 

وكمؤشر إلى تحديها لبريطانياء قامت المنظمة العسكرية القومية (إيتسل) بسلسلة 
من أعمال الاغتيالء فقتلت بعض المارة العرب في تل أبيب» وألقت متفجرة في 
السوف العربية بالقدس القديمة› راح ضحیتها ۲ من العرب› کما فجرت لغماً کبیراً فی 
سوق حيفاء أذى إلى مقتل ۲١‏ عربياً. واجتمع مؤتمر المندوبين اليهودي» وحذر من 
نية حكومة بريطانيا المتجهة إلى «تصفية سياسة الوطن القرمي» وتسليم الاستيطان إلى 
حکم عربي ٠.‏ ودعا المؤتمر المستوطنين إلى عدم الخضرع لهذه السياسة» وإلى تعبئة 
كل القوى للمعركةء وتنظيم عمليات هجرة غير شرعية إلى أن يتم إحباط المؤامرة». 
وأعلنت المنظمة الصهيونية الحرب على المشروع البريطاني الجديد» وبدأت نشاطا 
محموما ضدهء قاده بصورة بارزة دافيد بن . غوريون» وراحت المنظمة تبتعد بوتيرة 
حثيثة عن بريطانياء وتقترب من الولايات المتحدة أكثر فأكثر › إلى أن نقلت مركزها 
حلال الحرب العالمية الثائية إلى أميركا. أا في فلسطين» فقد بدأت فترة من التمرد 
الصهيوني على الانتداب البريطاني . 

فى المقابل تباينت الأراء في تقويم موقف اللجنة العربية العليا برفض الاستجابة 
للسياسة البريطانية الجديدة» بين التأييد والإدانة . وامتد الأمر إلى تقويم نتائج الثورة 
بصورة عامة» بين من يصمها بالفشل» ومن يصفها بالنجاح. والمسألة بطبيعة الحال 
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تتوقف على المعايير التي يعتمدها أصحاب هذه التقويمات. ومهما يكن الأمر» تجدر 
الإشارة إلى ما يلي: )١‏ صحيح أن الثورة لم تحقق أهدافها المعلئة» لكنها في الوقت 
نفسه حالت دون تحقيق المشروع الصهيوني لأغراضه المطلوبة في حينه. لم ينل 
العرب استقلالهم جراء الثورةء لكن الثورة ملعت قيام الدولة اليهودية» كما كانت 
المنظمة الصهيونية تطالب؛ ۲) لم تلشب الثورة الفلسطينية نتيجة تبلور أوضاع الشعب 
الفلسطيني تحت الانتداب» لكن هذا الأخير رفع حدة التناقض مع الشعب الفلسطيني 
إلى الدرجة التي جعلته يهب في ثورة تلقائية» سادتها العفوية بطبيعة الحال؛ ۳) على 
أية حال» وبغض النظر عن الثغرات التي اعتورت إدارة الصراع» فلا بد من الأخذ في 
الاعتبار موازين القوى على الجانبين» وكذلك اصطفاف القوى المنخرطة في الصراع 
وتحالفاتها. فالثورة» التي انطلقت من موقع الدفاع» لم تتمتع في أية مرحلة بالدعم 
الذي تمتعت به المنظمة الصهيونيةء ناهيك عن أن الصدام كان فعلاً مع بريطانيا 
أصلا. 


ثامناً: حرب فلسطين الأولى 


مع نشوب الحرب العالمية الثانية» بأبعادها الكونية» تراجعت أهمية القضية 
الفلسطينية» بأبعادها الإقليمية. وفي اصطفاف القوى في أثناء الحرب»ء كان الوطن 
العربي في معسكر الحلقاء بصورة عامة . وبعد الثورة الفلسطينية ومؤتمر لندن والكتاب 
الأبيض (1۹۳۹م), أصبح الصراع بشأان فلسطير قضية عربية مرة أخحرى. وفي 
الحرب» احتلت المنطقة العربية موقعاً مهما في استراتيجية الحلفاء» ليس بسبب 
مشاركة العرب العسكرية في الحرب» كما كان الحال في الحرب العالمية ألأولى» 
وإنما بسبب موقعها الاستراتيجي» وحيوية مواردها الطبيعية» وحصوصا النفط . وإزاء 
التطورات بالمواجهة العسكرية » عادت بريطانيا لتمارس مناوراتها المعهودة من الحرب 
الأرلى» بهدف كسب العرب إلى جانبها. وكانت أداتها هذه المرة الكتاب الأبيض 
الذي راحت تسوقه كخطوة على طريق الاستقلال» ولكن بعد انتهاء الحرب. وعلى 
العموم» لم يشكل العرب عبتا على المجهود الحربي البريطاني» بل على العكس» 
كانوا ذخراً له. فالتداحلات العربية بعد مؤتمر لندن» وأعمال القمع التي مارستها 
السلطات العسكرية البريطانية في فلسطين لإنهاء الثورة» والإرهاق الذي أصاب الثورة 
والسكانء أذت جميعها إلى استكانة العرب في فلسطين في أئناء الحرب . 

وكان واضحاً أن تراجع حكومة بريطانيا عشية اندلاع الحرب الثانيةء مع أن 
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الثورة الفلسطينية كانت تضمحل بوتيرة متسارعة» جاء تحت تأثير التضامن العربي مع 
الشعب الفلسطيني . وبينما كانت بريطانيا تعد لدخول الحرب مع آلمانياء فقد طلبت 
من الدول العربية التدحل لإنهاء الثورة» استناداً إلى وعودها بإيفاء الشعب الفلسطينى 
حقه في وطنه. لقد قدرت بريطانيا أهمية وقوف العرب إلى جانب الحلفاء فى 
الحرب» وسعت لاسترضائهم» بعد أن جعلت القاهرة مركزاً لقيادة قواتها في الشرق 
الأوسط» وقد نجحت في سعيها. وكان طبيعياً أن ثثور المنظمة الصهيونية على هذه 
السياسة. وغداة إعلان حكومة لندن بيانها الجديد» قامت تظاهرات يهودية في 
فلسطين» أعلن في إثرها بن - غوريون» الذي كان يشغل منصب رئيس الوكالة 
اليهوديةء ما يلي: «إن التظاهرات اليهودية التي وقعت أمس تشير إلى بداية المقاومة 
اليهودية للسياسة الكارثية التي تقترحها حكومة جلالته. واليهود لن يذعلوا لها 
بالإرهاب» حتى لو أريق دمهم . وفي إخضاعنا لهاء فإن المسؤولية عما يمكن أن 
يجري في هذا البلد جراء فرض تلك السياسة بالقوة» تقع كاملاً على عاتق 
الحكومة “٣)‏ 

وعلى أرضية التحالف العربي مع بريطانيا في الحرب» وبعد أن فترت الثورةء 
وعمدت السلطات العسكرية في فلسطين إلى العمل بالاحكام العرفية وقوانين 
الطوارىء والقمع السياسي› استكان عرب فلسطين إلى الأمل الذى عقدوه على 
تلفيذ حكومة بريطانيا وعودها الواردة في الكتاب الأبيض لعام (۱۹۳۹ء). في المقابل 
فالمنظمة الصهيونية› التي انتهزت نشوب الحرب العالمية الأولى لاستصدار وغد 
بلفور» رأت في الحرب الثانية فرصة مواتية لتأسيس الكيان الصهيوني والإعلان عن 
قيامه. وهذا الهدف هو الذي حكم تصرف المنظمة ونشاطها خلال الحرب» وبناء 
عليه» نقلت مركز نشاطها إلى الولايات المتحدة» وبالتالي ربطت مصير مشروعها 
الاستيطاني بدور أميركا في الحرب» وموقعها الدولي بعد انتهائهاء واستراتيجية 
واشنطن إزاء المنطقة بعد الحرب» وفي ضوء نتائجها. آمّا إزاء بريطانياء فقد انتهجت 
الوكالة اليهودية حطاً سياسياًء عبر عله دافيد بن - غوريون بالشعار: «مساعدة 
البريطانيين ضد هتلر وكأنه لا يوجد كتاب أبيض ومقاومة الكتاب الأبيض وكأن 
لا حرب هناك ٠.‏ لكن المنظمة الصهيونية» ولاعتبارات موازين القوى الدولية» وما 
توقعته من نتائج الحرب» لقت عصا الترحال في الولايات المتحدة» معتبرة إياها 
«البلد الأم» الجديد للمشروع الصهيوني. 
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وإزاء التحوّل في السياسة البريطانية عن المشروع الصهيوني» عمدت الوكالة 
اليهودية إلى الانتقال من مرحلة تجسيد وعد بلفور وتهيئة الأوضاع لإقامة «الوطن 
القومي اليهودي)؛ إلى المطالبة بإعلان الدولة اليهودية» حتى وإن كانت الأوضاع 
م تتهيًاً بعد. ورأت الحركة الصهيونية الفرصة تلوح في الأفق من خلال الحرب 
العالمية الثانيةء معتمدة هذه المرة على الولايات المتحدة. وكانت هذه الأخيرة قد 
تخلصت من سنوات الركود› وتقدمت خطوة كبيرة في «سياسة الباب المفتوح» ٠‏ على 
قاعدة «الصفقة الجديدة» التي عرفت باسم «مدأ روزفلت». وأرسل روزفلت مندوباً له 
إلى الشرق الأوسط الجنرال باتريك هيرلي الذي عاد إليه بتقرير يقول إن المنظمة 
الصهيونية تريد دولة مستقلة في فلسطين» وتهجير سكانها إلى العراق» وضمان موقع 
مسيطر على اقتصاد الشرق الأوسط ومشاريع التدمية فيه . وكان سلوك واشنطن في أثناء 
الحرب وبعدها يشير بوضوح إلى أنها أيدت هذه المطالب الصهيونيةء فعملت على 
تجسیدها بکل نشاط . 

وفي الحرب» وعندما تفاقم خطر النازية على يهود أوروبا الوسطى» بعد أن 
حدّدتها السياسة الألمانية امنطقة خالية من اليهودا» وطرحت مسألة تهجيرهم 
واستيعابهم في أوروبا الغربية واستراليا والأميركتين» بما ينسجم مع رغبة هذه 
الدول» تراجعت الولايات المتحدة عن دعم المشروع بئاء على طلب المنظمة 
الصهيونية» التي أصرت على أن تكون وجهة هجرتهم إلى فلسطين» لتثبيت أركان 
الاستيطان فيها وتهيئة الأوضاع لإعلان الدولة اليهودية. ولكن بريطانياء وهي تخوضص 
حرباً عالمية» قدرت النتائج السلبية الناجمة عن تلبية مطالب الصهيونية» فعمدت إلى 
الخديعة مرة أخرىء ولكن بالاشتراك مع الولايات المتحدة هذه المرة» بديلاً من 
فرنسا في الحرب الأولى. وعندما تفهمت إدارة :روزفلت المناورة البريطانية انهالت 
عليها الاحتجاجات الصهيونية» بعد البيان الأنكلو ‏ أميركي» الذي رمى إلى تطمين 
العرب وضمان عدم انحيازهم إلى جائنب ألمانيا في الحرب. وتحرك بعض آذرعة 
المنظمة الصهيونية للتعامل مع الاستخبارات الألمانية من أجل تهجير اليهود إلى 
فلسطين» الأمر الذي تولاه أدولف أيخمان في مراحله الأولى (١٤۱۹ء).‏ وفي الواقع؛ 
فإن المنظمة الصهيونية» وخصوصاً بعض أجنحتها البمينية المتطرفة» أحبطت توطين 
بهو د اوروبا الوسطى في الغرب» كما ساهمت في إنزال الكرارث ببعض الجاليات 
اليهودية الأوروبية وحملت حكومات الغرب المسؤولية الاخلاقية عنها. 

وكما فعلت في الحرب العالمية الأولى» كان هم بريطانيا في الثانية أن تجر 
الولايات المتحدة إليهاء ورأت في المنظمة الصهيونية أداة لبلوغ مبتغاها. ومرة 
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آحری» كان شر ط المنظمة لتكرار دورها الحصول على تعهد بإقامة الدولة اليهودية بعد 
الحرب. وأبدت بريطانيا استعدادها لذلك» وبالتالي التخلى عن الكتاب الأبيض 
(۱۹۳۹م)» بعد تولي تشرشل رئاسة الحكومة خلفاً لتشمبرلين (١۱۹4م).‏ وطرح 
تشرشل سحب ذلك الكتاب» لكنه اصطدم بمعارضة حكومته الائتلافيةء وتراجع 
لاعتبارات تكتيكية » كما امتنع من الإفصاح عن نواياه لأسباب تتعلق بما قد يسببه ذلك 
من ردات فعل عربية . ولذلك عاد تشرشل إلى الخديعة المزدوجة التي مارسها لويد 
جورج في الحرب الأولى» وتعهد لوايزمن أنه بعد الحرب» ستقوم في فلسطين دولة 
تضم ثلاثة إلى أربعة ملايين يهودي .“ 

وحمل وايزمن هذا التعهد» وغادر إلى الولايات المتحدة لتأليب المنظمة 
الصهيونية وأنصارها بالدعوة إلى دخول آميركا الحرب إلى جانب الحلفاء. وكان على 
جدول أعماله تشكيل فيلق يهودي للمشاركة في الحرب» وليكون القوة العسكرية التي 
تستند إليها المنظمة لدى إعلان الدولة اليهودية . ومع تصاعد العمليات العسكرية 
أصبحت بريطانيا أكثر فأكثر اعتمادا على الولايات المتحدة للترود بالأغذية والأعتدة» 
الأمر الذي دفع ألمانيا إلى تدشيط أسطولها من الغواصات في المحيط الأطلسي» التي 
أالحقت بالبحرية البريطانية وسفنها التجارية خسائر فادحة. وباستمرار هذه الحالةء 
آصبح صمود بريطانيا أمام آلمانيا متعلقاً بالتدحل الأميركي في الحرب» وأصبحت 
الإدارة الأميركية تتحرق لإعلان الحرب على ألمانيا» وتنتظر الذريعة. وقد جاءت هذه 
في ۷ كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۹٠م»‏ عندما هاجمت القوات البحرية والجوية اليابانية 
ميناء بيرل هاربر الأميركي في المحيط الهادىءء فدخلت الولايات المتحدة الحرب» 
الأمر الذي غير موازين القوى فيها جذرياً. 

ولما تأكدت المنظمة الصهيونية من دخول أميركا الحرب» عمدت إلى نقل 
مركز نشاطها إليهاء انطلاقاً من الأهمية التي تعلقها على الحرب في تحقيق أهدافهاء 
ومن تقديرها للموقع الذي ستحتله امیر کا في العالم بعد الحرب» ومن معرفتها للنفوذ 
الذي تتمتع به المنظمة هناك. وفي آيار/مايو ١۹٤١‏ م٠‏ عقدت المنظمة مؤتمراً موسعاً 
في مدينة ليويورك حضرته وفود متعددة» أهمها من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفلسطين . وانتهى المؤتمر إلى تبني برنامج بلتمور» على اسم الفندق الذي عقد فيه 
المؤتمر. ودعا البرنامج إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين فررأء وإلى رفض الكتاب 
الأبيض (۹۳۹٠ء)ء‏ الذي يهدد الهجرة اليهودية إليهاء رإلى تشكيل قوة عسكرية بقيادة 
الوكالة اليهوديةء التي تتولى بنفسها شؤون الهجرة إلى فلسطينء وبناء المستعمرات 
فيها. وتوالت المنظمات الصهيونية على تبني البرنامج الذي جاء متطابقا مع الأهداف 
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المعلئة للتيارات المتطرفة› وبالتالي توحدت الحركة الصهيونية على برنامج بلتمور» 
الذي أصبح أساس العمل الصهيوني في أثناء الحرب وبعدها. 

وأتّدت الإدارة الأميركية المنظمة الصهيونية على آساس برنامج بلتمور. 
ولأسباب داخلية» ولاعتبارات انتخابية» جاهرت بهذا التأييدء متجاهلة حساسية 
الوضع بالنسبة إلى علاقات بريطانيا مع العرب. وسارع مكتب الرئيس روزفلت إلى 
إصدار بیان يؤید برنامج بلتمور على الرغم من أنه يتنافى مع البيان الأنكلو - أميركي› 
الذي صدر في آب/ اأغسطس ۱م مۇکدا مبادىیء ولسون بحق تقرير المصير 
للشعوب المقهورة. وترافق نقل مركز اللشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة» وتبني 
رنامح بلتمور» مع حملة إعلامية واسعة لمصلحة إقامة الدولة اليهودية» مستغلة 
الممارسات النازية إزاء يهود أوروبا الوسطى» ومستندة إلى النفوذ الصهيوني في 
وسائل الإعلام وبيوت المال في أميركا. وقد وفرت هذه الحملة الغطاء للسياسة 
الأميركيةء التي تلرعت بدعم الكونغرس للصهيونية لأسباب انتخابية. وبرز على هذا 
الصعيد عضو مجلس الشيوخ من ولاية نيويورك» روبرت واغنر. 

إلا إنه على الرغم من تفاقم أزمة يهود أوروبا الوسطى» فإن إدارة روزفلت› 
وبتلسیق وثیق مع المنظمة الصهيونية» ظلت ترفض منحهم تأشيرات دخول إلى 
الولايات المتحدة› کما کانوا يرغبون. وعلى العكس» راحت تلك الإدارة تضغط على 
حكومة بريطانيا لفتح أبواب فلسطين أمامهم» بل وترتيب وسائل نقلهم وحمايتهم. 
وكانت بريطانيا تتحاشى ذلك لاعتبارات ردات الفعل العربية» وخصوصاً أن «حملة 
رومل» على شمال إفريقيا وصلت إلى حدود مصر» وأصبحت تشكل خطراً على 
الوجود البريطاني في الشرق الأوسط»› كما تهدد مصادر الفط الحيوية للاآلة العسكرية 
البريطانية . وفي رد لوزير خارجية بريطانياء أنتوني إيدن» على رسالة لنظيره الأميركي 
کوردیل مَل (آذار/ مارس ۳٤۱۹م)ء‏ طلب فيها إيجاد حل سريع لمشكلة ٠٠,٠٠١‏ 
٩‏ پهودي بلغاري» قال : إن مسألة البهود في وروا صعبة للغاية» وإذا وافقنا 
على الحل المطروح ليهود بلغارياء فسرعان ما سنواجه قضايا أخرى شبيهة» وسيستغل 
هتلر هذا التوجه من طرفناء كما أندا بحاجة إلى السفن التي تنقل هؤلاء» وهي غير 
متوفرة لدينا.»““ وأصرّت الإدارة الأميركية على رفض نقلهم؛ ولو موقتاً» إلى 
الولايات المتبحدة» في السفن التي تعود إليها فارغة بعد إنزال حمولتها من الأغذية 
والأعتدة في أورربا. والواضح أن الحركة الصهيونية» ومعها الإدارة الأميركية› 
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لم تكن معنية بإنقاذ يهود أوروباء بقدر ما كان يهمها إنقاذ المشروع الصهيوني 
وتوظيف مأساة يهود أوروبا في هذا السبيل. 

وان طبيعياً بعد مؤتمر بلتمور» وما نجم عنه من نقل مركز ثقل النشاط 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة» بما يعنيه ذلك من توطيد للعلاقة بين المشروع 
الصهيوني والاحتكارات وبيوت المال الأميركية» وما لهذه من تأثير في واشنطن وصنع 
القرار فيهاء ازدياد شقة الخلاف بين المنظمة الصهيونية رالحكومة البريطانة. فقد 
وقعت هذه الأخيرة بين مطرقة النشاط الصهيوني› وخحصوصا عبر الإدارة الأميركية» 
وسندان الشعور العربي العام المعادي للأهداف الصهيونية» الذي راح يتغذى من 
افتضاح النوايا الأميركيةء مذكراً بعملية الخداع التي مارسها الحلفاء على العرب في 
الحرب الأولى. وتعحت وطأة الضغط الصهيوني» من جهة» وتلامي المعارضة العربية› 
من جهة آخرىء جرى الاتفاق بين تشرشل وروزفلت على تأجيل نشر وعود الأخير 
للملك ابن سعود» وعلى ضرورة إعادة النظر في القضايا المتعلقة بفلسطين شهرياً. 
وكان روزفلت (أيار/ مايو ۳٤۱۹ء)‏ تعهد للملك السعودي بأن يُعطى العرب واليهود 
الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم» قبل اتخاذ قرارات طويلة الأمد بشأن فلسطين. 
وبناء على طلب وزارة الحربية الأميركية جرى التكنم على هذا الاتفاق بهدف عدم 
إلحاق الضرر بالمجهود الحربي للحلا 

وكان لا بد للاشاط الصهيوني المكثف على الساحة الاأميركية سنة ۳٤۱۹ء‏ من 
أن يترجم عملياً إلى مكاسب سياسية على الصعيد الرسمي. وفي مطلع سلة ٠۹٤٤‏ م؛ 
تقدم الكونغرس الأميركي بمشروع قرار يدعم برنامج بلتمور» عبر مجموعة من 
الشيوخ والنواب» سمت نفسها لجنة فلسطين الأميركية» وضمت ٦۷‏ من أعضاء 
مجلس الشيوخ المثةء و١٤٠‏ من مجلس النواب» الأمر الذي يشير إلى حجم التأييد 
للمشروع الصهيوني في المؤسسة الأميركية التشريعية› رالذي لا يمكن للادارة 
الأميركية تجاهله. وتمخض النشاط الصهيوني عن التمهيد لقرار أميركي رسمي 
يعارض القيود تي تفرضه حكومة لندن على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. لكن 
تد حل البنتاغون بشخص الجنرال جورج مارشال› مدعماً بموقف وزيري الخارجية 
والحرب»› أرقف إصدار القرار بحجة بحجة أنه يلحق الأذى «ٻالمجمع العسكري التدريبي 
والتمويني» الضخم› الذي آقیم في الدول العربية كجزء من الخطة م ومح 
ذلك آوحى الرئيس روزفلت إلى بعض زعماء الملظمة الصهيونية آنهم يستطيعو ل 
التسحدث باسمه عن موافقته على برنامج بلتمور» والإفصاح أن الإدارة الأميركية 
لم توافق قط على الكتاب الأبيض (۹۳۹٠ء)ء‏ الذي يحدد الهجرة اليهودية إلى 
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وقد واكب الضغط الصهيوني على حكومة لندن» عبر واشنطن» نشاط إرهابي 
في فلسطين» وامند إلى القاهرةء إذ اغتيل اللورد موين» المندوب السامي هناك. 
وكان موين يرفض المطالب الصهيونيةء ويؤيد تشكيل الجامعة العربية» وينفي حق 
اليهود التاريخي في فلسطين» وبالتالي يعارض وعد بلفورء والآهمء آنه رفض التعاون 
مع أيخمان في مقايضة يهود أوروبا الوسطى بالبضائع المطلوبة لألمانيا في الغرب. 
وفي إثر اغتيال موين» أصدر تشرشل تحذيراً حاد اللهجة للمنظمة الصهيونية ولقيادة 
الاستيطان في فلسطين› ٠‏ أسفر عن تراجع بعض المنظمات الصهيونية عن نشاطها ضد 
سلطات الانتداب في فلسطين» لكنه لم يثن الإرغون› بقيادة إلياهو لانكين ومناحم 
بيعن » عن الاستمرار في العمليات الإرهابية. 
) لكن روزفلت لم يعش ليستكمل خديعته» فتركها لخلفه ترومان لإنجازهاء فقد 
توفي بعد أسبوع واحد من تأكيده عهده لابن سعود في رسالة تتعلق بمستقبل فلسطين» 
جاء فيها: ايسعدني أن أجدد جم التطمنات التي أعطیت لکم حول موقف 
حكومتي» وكذلك موقفي الخاص» بصفتي الرئيس التنفيذي» بشأن قضية فلسطين› 
وأعلمكم أن سياسة حكومتي في هلا الصدد لم تتغير.“"“ وفي الواقعمء فإن فترة 
رثاسة روزفلت الطويلة شهدت تصاعداً كبيراً للنشاط الصهيوني على الساحة الأميركيةء 
كتعبير واضح عن احتضان الولايات المتحدة للمشروع الصهيوني» جملة وتفصيلا 
وبروزها كالبلد الأم لهء فى مرحلة دخولها القوى إلى ساحة الشرق الأوسط› 
واستعدادها لانتزاع الموقع الامبرد يالي الأول فيهاء وٻالتالي توجيه صوغ المشروع 
الصهيوني ہما يخدم مصالحها في المنطقة . وإذ تضافرت للعمل الصهيوني على الساحة 
الأميركية عوامل متعددة لجان فإن العامل الأساسي صوغ العلاقة بين المشروع 
الصهيوني والإمبريالية الأميركيةء يبقى استعداد الحركة الصهيونية العالمية» وإثباتها ذلك 
عملي لوضع مشروعها في خدمة المصالح الأميركية» وجعله مركزاً إقليمياً مضادا 
لحركة التحرر العربية» التي بطبيعة أهدافهاء والشعارات التي رفعتهاء تتناقض مع تلك 
المصالح» كما عبرت عنها سياسة «الصفقة الجديدة» للرئيس روزفلت . 

في مقابل النقلة النوعية للمشروع الصهيوني» التي جرى التعبير عنها بربطه 
بعجلة القوة الصاعدة عالمياًء بما في ذلك بالشرق الأوسط - الولايات المتحدة - 
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جم عن ذلك من ٿطویر ذاتي لذلك المشروع» حدث تراجع في العمل الوطني 
الفلسطيني› ذاتياً وموضوعياً. لقد أصبح هذا العمل جزءا من الوضع العربي العام» 
الذي انحاز إلى القوة الهابطة جرّاء الحرب» عالمياً وإقليمياً - بريطانيا. فما عدا اثورة 
رشيد عالي الكيلاني» ۱۹٤١(‏ - ١١۱۹م)‏ في العراق» التي انحازت إلى دول 
الأمحور» وانضم إليها بعض القادة الفلسطبنيين؛ كانت الحكومات العربية تقف إلى 
جانب الحلفاءء عبر الارتباط ببريطانياء بغض النظر عن مزاج شعوبها. لكن بريطانياء 
التي سعت ولو شكلياً لاسترضاء العرب» وجدت نفسها واقعة تحت ضغط أميركي - 
صهيوني» بينما هي في حالة حرب صعبة مع ألمانياء لم تكن لها فيها اليد العليا في 
البداية» إذ كان الاتحاد السوفياتي لا یزال حلیفا لألمانياء وأميركا لم تدخل الحرب 
رسمياً. وكان طبيعياً أن يعكس المأزق البريطاني نفسه على الوضع العربي» الذي 
وسجد نفسه أمام حيار أهون الشرين› أخذاً في الاعتبار الواقع الذى يعیشه» بینما فتح 
مام المنظمة الصهيونية خيار أولى الحسنين» فلم تتردد في انتهاز الفرصة. 
لقد استغلت المنظمة الصهيونية مأزق العلاتات بين الحلفاء ء في أثناء الحرب 
لدفع مشروعها نحو غاياته» وفي المقابل» استغلت بريطانيا المأزق الذاتي العربي 
لتمرير مناوراتها الرامية إلى إخحضاع العرب لإملاءات استراتيجيتها العسكرية في 
الحرب. وكما فعلت حكومة لويد جورج في الحرب العالمية الأولى› فعلت حكومة 
تشرشل في الثائىة» رر الخديعة على العرب. لكن تشرشل؛ الذى نم يال جهداً 
في حدمة الصهيونيةء لم يفلح في احتوائهاء وبالتالي الحؤول دون انتقالها إلى 
الحاضنة الأميركية» فخسر صداقة العرب» ولم يكسب رضى الصهيونية. وإذ خرجت 
بريطانيا من الحرب الثانية في المعسكر المنتصر؛ لکن موقعها فيه ضعف كيرا عما 
کان عليه في الحرب الأولى. ففي الأولى كانت بريطانيا قوة مهيمنة» واستطاعت 
بعدها آن تکبح جماح آمیرکاء وتستخف بهاء كما حدث في أثناء تشكيل عصبة 
الأممء آمّا في الانية فقد انقلبت الآية تماماً. وبغض النظر عن النوايا البريطانية إزاء 
العرب» فإنها بعد الحرب الثانية لم تكن في موقع يتيح لها فرض إرادتها. لقد فقدت 
موقعهاء عالمياً وإقليمياًء لمصلحة الولايات المتحدة. واستغلت الصهيونية هذا 
الانقلاب» وهجرت بریطانیا وتعلقت اهداب أمیركا» بينما كان على العرب» حلفاء 
بريطانياء أن يعيدوا ترتيب أوراقهم› بما ينسجم مع الوضع الجديد» الذي كان 
للصهيونية فيه موة قع متقدم عليهم. 


۹۱ 


أ) المشروع الصهيوني 
في الحاضنة الأمير كية 

لقد أصدرت الحكومة البريطانية الکتاب الأبیض (۱۹۳۹م) بغض النظر عن رأي 
العرب واليهود فيه» على حد قولها. ولكن بعد إقراره في مجلسي العموم واللوردات» 
وأصبح ملزماً لها سياسياً نخلت تلك الحكومة عن متابعة تلفيذ بنوده بجدية» فى 
ضوء اندلاع الحرب العالمية الثانية . وتحديأ للسياسة البريطانية» التي حاولت وضع 
بعض القيود على الهجرة اليهودية » عمدت المنظمة الصهيونية إلى تلشيط الهجرة غير 
الشرعية» على الرغم من أنها لم تستنفد التصاريح المحددة لها قانونياً. فتصدت 
السلطات البريطانية للبراخر الٿي تلقل المهاجرين › واحتجزتھا بهدف ترحیل من على 
ظهرها إلى أماكن خارج فلسطين. فقام الموساد بإغراق سفينة قبالة شاطىء حيفا بمن 
عليهاء احتجاجا على السياسة البريطانيةء وإثارة للرأي العام العالمي ضدها. وأغرقت 
كذلك سفيئة أخرى في البحر الأسودء بعد أن أعادتها السلطات التركية من ميناء 
إستلبول. وقد واكبت هذه الإجراءات البريطانية حملة من الأعمال الإرهابية ضد مراكر 
الحكومة في فلسطين»؛ قامت بها عصابة شتيرن» التي قتل رثيسها في مطلع سنة 
۲م 

وكان تشرشل»؛ بعد توليه رئاسة الحكومة (آيار/ مايو ١٤۱۹م)ء‏ اقترح إلغاء 
الكتاب الأبيض ٠‏ فرفضصت حكومته الائتلافية ذلك› ولم يترا جح هو عن اقتراحه. ومع 
ذلك وافقت تلك الحكومة على تشكيل لواء يهودي بصورة نهائية» ووصل عغدد 
أفراده إلى ٠١,٠٠١‏ في سنة ١٤۱۹م.‏ لكن ذلك لم يرض التطلعات الصهيونية. 
فاتخذت قرارا بہناء «الجيش اليهردى») في مؤتمر بلتمور» الذي تمتعت قراراته بثایید 
الإدارة الأميركية. وقد جاء في القرار: يجب الاعتراف بحق اليهود في آداء قسطهم 
الكامل للمجهرد الحربي وفي الدفاع عن پلادهم ٻواسطة قوة عسكرية يهودية تقاتل 
تحت رايتها الخاصة وبأمر القيادة العليا للأمم المتحدة وذلك من خلال الكفاح ضد 
قوی العدوان والطغيان التي أصبحت الآن تهدد الوطن القومي اليهودي» والتي كان 
اليهرد في طليعة ضحاراها ٠٠۷(١‏ 

وفي النصف الثاني من سنة ۱۹٤١‏ م٠‏ وبينما القوات الألمانية العاملة في شمال 
إفريقيا تتقدم نحو الحدود المصرية وتهدد الشرق الأوسط بمجملهء قررت القبادة 


(۷) «القضية الفلسطينية والخطر الصهیونی)؛ مصدر سېق ذکره» ص .٩۲‏ 
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البريطانية تدريب وحدات من الهاغاناه وتسليحها للقيام بأعمال التخريب وراء الخطوط 
الألمانية: إذا جرى احتلال فلسطين» وإدارة شبكة إرسال للمحافظة على الاتصال مع 
فوات الحلفاء في آثناء الاحتلال المفترض. وقررت الوكالة اليهودية وضع جهاز 
استخباراتها في البلاد العربية في خدمة الجيش البريطاني» وتزويده ببعض مجموعات 
الاستطلاع في أثناء الحملة على سورية ولبنان» ضد القوات الفرنسية الموالية لحكومة 
«فيشي»› التي استسلمت لألمانيا وتعاونت معها. وفي تلك الفترة» ضاعفت المنظمة 
الصهيونية جهودها لتجنيد المتطوعين للخدمة فيي الجيش المزمع إنشاؤه» وقامت 
بحملة واسعة لهذا الغرض في فلسطين وبريطانيا والولايات المتحدة وبلدان أوروبية 
أحرى» مطالبة بتشكيل جيش يهودي ينخرط فيه اللاجئون من الدول الأوروبية. وعلى 
الرغم من معارضة حكومة الانتداب» وكذلك المندوب السامي في القاهرة» تخطى 
تشرشل ذلك واتخذ قراراً بتشكيل ذلك الجيش في آب/أغسطس ٤٤۱۹م‏ أي 
والحرب توشك على نهايتها. وبذلك تشكلت الاألوية العسكرية اليهودية التي أذت 
الدور المركزي في احتلال فلسطين سنة .۱۹٤۸‏ وقد ت ذلك بالاتفاق بين تشرشل 
وروزفلت» إعداداً للإعلان عن قيام الكيان الصهيوني في الوقت الملائم» وتأهيله 
لحسم المعركة مع الشعب الفلسطيني عسكرياً. 

وما عدا ثورة رشيد عالي الكيلاني» لم يحدث ما يقلق بريطانيا في البلاد العربية 
في أثناء الحرب. فلقد همدت الثورة الفلسطينية» والتفت الناس إلى أوضاعهم 
الاقتصادية» بعد الخسائر التي لحقت بهم في آعوام الثورة» بينما ظلت القيادة 
السياسية في الخارج» والأحكام العسكرية تكبح كل نشاط سياسي في الداخل» فساد 
وضع من الترقب بانتظار نهاية الحرب ونتائجها. وانتقل الحاج أمين وأعوانه المقربون 
من لبنان إلى العراق» ووقفوا إلى جانب ثورة الكيلاني» رغبة في استغلال وضع 
بريطانيا الصعب لانتزاع ضمانات لإنقاذ فلسطين من الصهيونية. لكن بريطانيا أرادت 
ضصمان ولاء العرب من دول شروط› وحشدهم تحت کنفها عبر استغلال التلائضات 
بين حکكامهم. وآحبط تشرشل المساعي للتوصل إلى تفاهم مع القيادة الملسطيلية 
ورشيد عالي الكيلاني» اقتناعا منه بإمكان سحب الحاميات البريطانية من فلسطين؛ إذا 
ما جرى تأهيل قوات يهودية هناك للدفاع عنها في حال غزو آلماني محتملل. وبناء 
عليهء» تقرر سحق ثورة الكيلاني بالقوة» وقامت بذلك وحدات بريطانية» تساندها 
قوات حدود شرق الأردن» بقيادة غلوب باشا (سير جون باغوت غلوب)» وعناصر من 
المنظمات الصهيونية» بينهم أحد قادة الإرغون (دافيد رزيثيل)ء الذي قتل في الهجوم 
على مطار الحبانية. 
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ولاستيعاب حالة التململ العربية» عمدت بريطانيا إلى طرح فكرة الجامعة 
العربية . والتقطت الحكومة المصرية الفكرة» وأجرت اتصالات ومشاورات» انتهت 
إلى وضع بروتوكول الإسكندرية» الذي وقعته حكومات مصر والعراق والسعودية 
ولبنان وشرق الأردن في ۷ تشرين الأول/أكتوبر ٤٤۹٠م.‏ ثم وضع ميثاق جامعة الدول 
العربيةء الذي وقع في ٠١‏ آذار/ مارس ١٠۹٠م.‏ ولم تكن فلسطين عضواً في الجامعة 
العربية» لكنها لم تغب عنها كقضية» إذ ورد في بروتوكول الإسكندرية: «ترى اللجنة 
أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية› وأن حقوق العرب لا يمكن أن تمس من 
غير إضرار بالسلم والاستقرار بالعالم العربي» كما ترى اللجنة أن التعهدات التي 
ارتبطت فيها الدولة البريطانية» والتي تقضي بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على 
الأراضي العربية» والوصول إلى استقلال فلسطين» هي من حقوق العرب الثابتةء 
والتي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب في استتباب السلم 
وتحقيق الاستقرار.» 

وفي ميثاق جامعة الدول العربية » عولجت قضية فلسطين في ملحق خاص»› جاء 
فيه: «ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً إلى ظروف فلسطين 
الخاصةء وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاء» يتولى مجلس الجامعة أمر 
اخحتيار ملدوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله . ١‏ ویتضسح من هذا الملحق 
التهرب من مواجهة الواقع المتشكل في فلسطين» إذ تحاشى اتخاذ موقف صريح من 
المشروع الصهيوني» واكتفى بالنيابة عن الشعب الفلسطيني في توكيل مجلس الجامعة 
بتعيين مندوب عن ذلك الشعب لدى الجامعة» فاحتير موسى العلمي» بموافقة 
الأحزاب الفلسطينية . لقد وضع ميثاق الجامعة العربية قضية فلسطين في إطارها القومي 
الصحيح» بجعلها قضية عربية» ولكن في ملحق خحاص» كمؤشر إلى تدني أهميتها في 
سلم أولويات الدول التي تقاطعت مصالحها على تشكيل تلك الجامعة في حينه. وقد 
ظطلت قضية فلسطين على جدول أعمال الجامعة العربية. منذ تأسيسهاء ولكن من دون 
إجماع على معالجتها بصورة تتوازى مع إلحاحيتها. وأصبحت الجامعة هي الناطق 
باسم القضية الفلسطينية» من دون امتلاك آداة ذاتية لتدفيذ القرارات بشأنهاء وترك الأمر 
للدول العربيةء التى كانت مشغولة بقضاياها الخاصة بعد الحرب. 

وفي ۸ أيار/ مايو ١٤۹٠م‏ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها باستسلام 
المانيا من دون شروطء ولم يكن مر على هاري ترومان أكثر من شهر في البيت 
الأبيض» كرئيس للولايات المتحدة. وفي ۲۲ أيار/ مايو ١٤۹٠م‏ تقدمت الوكالة 
اليهودية بطلب إلى الحكومة البريطانية للموافقة على برنامج بلتمور» وإصدار بيان 
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پتضمن ما يلي : )١‏ الاعلان الفوري عن تأسيس دولة يهودية في فلسطين «كاملة وغير 
منقوصة)؛ )١‏ إيلاء مسالة الهجرة اليهودية إلى فلسطين للوكالة اليهودية؛ )١‏ الحصول 
على قرض دولي لتمويل هجرة المليون الأول من المهاجرين اليهود؛ )٤‏ دفع 
تعويضات ألمانية إلى «الشعب اليهودي»» من أجل إعمار فلسطين» ومصادرة جميع 
الأملاك الألمانية فيها لمصلحة الاستيطان الصهيوني؛ )١‏ توفير المرافق الدولية 
المجانية لخروج اليهود الراغبين فى الهجرة الى فلسطين› ا في البلدان 
المعلية في الطريق إليها. وردت الحكومة البريطانية على الطلب أن المسألة يجب أن 
تبحث في مؤتمر السلام بمشاركة الدول العظمى»ء الأمر الذي اعتبرته المنظمة 
الصهيونية دعوة إلى المشاركة في المؤتمر» أسوة بما حدث بعد الحرب الأولى. ^“ 
- ولأن الحرب قد انتهت» ولم يعد الرفض العربي للمشروع الصهيوني يتمتع 
بالأهمية نفسهاء فقد أصبح بإمكان حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة الإفصاح أكثر 
فأكثر عن انحيازهما إليه, وينما كانت حكومة تشرشل قد نفضت أآيديها من الكتاب 
الأبيض ۱۹۳۹م( تماما کان في البيت الأبيض الأميركي سحل أهم الرکائر الصهيونية 
على الإطلاقء هاري ترومان. وفي الواقع› فإن ترومان آڏی دوراً مرکزیاً خلال 
سنوات رئاسته في إقامة الكيان الصهيونيء وتامین الاعتراف الدولي بشرعية اغتصابه 
لفلسطين» وطرد سکانها منها. ففي عهد ترومان جرى الإعلان عن قيام الكيان 
الصهيوني» وتعهدت الولايات المتحدة تأمين الغطاء السياسي له والاعتراف الدولي 
به. وكذلك ارسیت قواعد «العلاقة المميزة؛ بين ذلك الكيان والولايات المتحدة» التي 
أصبحت تشكل حجر الزاوية في أمنه على المستوى الاستراتیجيى الأعلى» أي المتعلق 
بمبرر قيامه واستمرار وجوده. وقد تم ذلك على حساب علاقة المشروع الصهيوني مع 
بريطانيا» التي احتضنته في مراحل التأسيس» آمّا بعد الحرب العالمية الثائية» فقد 
وجدت نفسها في ظروف ذاتية وموضوعية» اضطرتها إلى التخلي عن ذلك الدور 
أمصلحة الولايات المتحدة. 
لقد عرف ترومان بارتباطه الوثيق بالأوساط الصهيونية على الساحة الأميركية منذ 
بداية حياته السياسية. وفي مجلس الشيوخ كان حليفاً لعضويه» واغئر وتافت» اللذين 
تصدرا مجموعة الضغط الصهيوني في الكونغرس› وهما يملثلان ولاية ليويورك› حث 
التأثير الصهيوني القوي . وفي أثناء توليه منصب ثاثب الرئيس» كان داعية متحمسا 
لدعم المطالب الصهيونية» داخحل الإدارة الاأميركية وخارجها. وفي فترة رئأسته› 
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وبموازاة النشاط الصهيوني داخل الإدارة الأميركية» كان البيت الأبيض رأس الحربة 
لنجنيد الكونغرس في دعم الأهداف الصهيونية . وقد تمحورت تلك الأهداف في حينه 
حول فتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود الواسعة» وتأمين تبني الولايات المتحدة 
للمشروع الصهيوني فيهاء والحصول على اعتراف الدول الكبرى به» عضرا في هيئة 
الأمم التي كانت قيد اللإأنشاء. وطوال سنوات رئاسته» ظل ترومان يصارع من دون 
هوادة لتثبيت أآركان ذلك المشروع» كما في الولايات المتحدة» كذلك على الصعيد 
الدولي› وتقديم الدعم المادي له لتعزيز وجوده في فلسطين . 

وکان مؤتمر بوتسدام (۱۷تموز/ یولیو - ۳ آب/أغسطس ١٤۹٠ءم)‏ مناسبة جيدة 
للمنظمة الصهيونية لممارسة الضغط على حكومة بريطانياء عبر ترومان» للاستجابة 
للطلبات التي تقدمت بها إليها. وفي أثناء انعقاد المؤتمر هزم تشرشل في الانتخابات› 
فغادر بوتسدام» وحل محله رئيس حكومة جديد» أثلي ومعه وزير خارجية جديد» 
بیفن بدیلاً من إیدن. وکان ترومان» لدی سفره للقاء تشرشل وستالين» تلقى عريضة 
موقعه من ۳۷ حاكم ولاية أميركيةء تدعوه إلى طرح مسألة تكثيف الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين مع رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر بوتسدام. غير أنه لم يتم 
الاتفاق بهذا الشأن بسبب موقف بيفن» الذي أصبح عقبة في وجه المطالب 
الصهيونيةء بعد أن كان من أنصارها في السابق» وكان ترومان يعول على تعاطف 
تشرشل مع الصهيونية» وقد كتب له في أثناء المؤتمر مذكرة» جاء فيها: إن معرفتي 
بتعاطفك العميق مع الاستيطان الصهيوني في فلسطين» تشجعني على الإعراب عن 
الأمل أن تجد حكومة بريطانيا من الممكنء ومن دون تأخيرء رفع القيود التي 
يتضمنها الكتاب الأبيض بشأن هجرة اليهود إلى فلسطيه »““ 

لكن تشرشل أخلى مكانه لأتليء الذي أجاب على المذكرة بقوله:«إنكم 
لتفهمون بالتأكيد إني لا أستطيع أن أدلي بأي بيان عن السياسة حتى يتوفر لنا الوقت 
لادظر في الموضوع. وأردت فقط أن أحيطكم علماً بأننا سنولي مذكرتكم العناية 
والاعتبار المبكر.» وجاء رد أتلي بينما المعارضة العربية للمطالب الصهيونية تتصاعد. 
وحتى تشرشل أدلى بتصريحات مفادها أنه يجب ألا تتحمل بريطانيا وحدها المسؤولية 
عن النتائج الناجمة عن إنشاء «الوطن القومي اليهودي» في فلسطين. وكذلك رد بيفن 
أن المطالب الصهيونية تستلزم تجنيد نصف مليون جندي لفرضها بالقوة. وكانت قضية 
فلسطين موضع بحث ووجهات نظر في لندن بهد انتهاء الحرب» وذلك في سياق 
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ترتيبات ما بعد الحرب» وفي ضوء نتائجهاء وبالتالي السياسة الاستعمارية بمجملهاء 
الأمر الذى را حت امیر کا تعد نفسها لاستغلاله تمصلحتها. ولدی عودته من بوتسدام» 
أصدر ترومان بياناً للصحافةء جاء فيه : «إن وجهة النظر الأميركية بشأن فلسطين هى أننا 
نريد إدخال أكبر عدد ممكن من اليهود إلبها. وبعد ذلك ستعالج بالطرق الدبلوماسية 
مع الإنكليز والعرب. وليست لدي الرغبة في إرسال نصف مليون جندي أميركي 
للمحافظة على السلام في فلسطين .أ“ 

وأرسلت إدارة ترومانء عندما بدأت قوات الحلفاء تأهيل الأسرى وتوطينهم في 
أوروباء لجنة للتحقيق في أوضاع اليهود هناك. فعادت إلى واشنطن وقدمت تقريرا 
يؤكد رغبة يهود ألمانيا القوية في مغادرتها إلى فلسطين فوراً. وادعى التقرير أن هناك 
نحو ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي في معسكرات الاعتقال الألمانية» يريدون التوجه إلى 
فلسطين. وكتب ترومان إلى قائد القوات الأميركية في أوروباء الجنرال أيزنهاور 
بإيلاء المهجرين اليهود عنايته الخاصةء مؤكدا له أنه على اتصال مع حكومة بريطانيا 
لفتح أبواب فلسطين آمام هجرتهم واستيعابهم. وفي الواقع» بدأت السلطات 
البريطانيةء منذ نهاية سلة ٠۹٤١‏ تسمح بهجرة اليهرد إلى فلسطين» متجاهلة 
الكتاب الأبيض» تحت ضغط إدارة ترومان» الذي تواصل بوتيرة متصاعدة. 

وعلى الرغم من نصائح وزارة الخارجية الأميركية بالتروي؛ فون ترومان أوغل 
في تأييده للمطالب الصهيونية» والإلحاح على حكومة لندن» وصولا إلى حد التهديد 
الصريح. وجاء ذلك على لسان رئيس بلدية نيويورك» الذي حاطب حشداً صهيونياًء 
وموجهاً كلامه إلى السفير البريطاني» اللورد هاليفاكس» الذي راح يتبرم بالضغط الذي 
يتعرض له» فقال: إذا كانت بريطانيا تريد أرصدة مالية » فالسبيل الأفضل إليها أن يبر 
المستدين بوعده.)"“ وسرعان ما تحول التنديد إلى موجة تهديد لبريطانيا وسمعتها 
ومستقبلها الاقتصادي . وكانت بريطانيا قد حرجت لتوها من الحرب» منهكة اقتصاديا 
وسياسياً وعسكرياً. وجاء الضغط الأميركي ليدفعها إلى البحث عن مخرج لها من 
المأزق الفلسطينيء الذي أصبح يشكل إحراجاً لها. 

وبينما ضصغوط واشنطن تشتد على حكومة لندن» صعدت المنظمات الصهيونية 
عملياتها الإرهابية في فلسطين. وحاولت حكومة أتلي الصمود» حرصا منها على 
حماية مصالحها في المنطقة› لكنها كانت قد ضعفت كثيراً جرّاء الحرب . وكان التعبير 
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الأول عن رضرخها إلى التحالف الأميركي - الصهيوني» قبولها بتشكيل اللجنة 
الأنكلو - آميركية (1۹ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۹٠ء)‏ لمعالجة المسائل المتعلقة 
بفلسطين»ء الأمر الذي يعني دخول أميركا على هذا الخط شريكاً متساوياً مع بريطانياء 
كخطوة أولى . وبينما راحت الأخيرة تقترب أكثر فأكثر من العرب لاستغلال رفضهم 
المشروع الصهيوني» آوغلت الأولى في تبنيها له» وجعلت مله قضية رثيسية لها. 
والسلوك الأميركي بمجمله بعد الحرب يشير بكل وضوح إلى احتضان الولايات 
المتحدة للمشروع الصهيوينيء واعتماده قاعدة لنفوذها في المنطقة» وركيزة 
لمخططانها المستقبلية تجاه الشرق الأوسط» متعللة بالضغط الصهيونى على 
الساحة الأميركية لتغطي أهدافها الإمبرياليةء وبالآثار التي تركتها الحرب على 
الجاليات اليهودية في آوروبا. وتؤكد الدلائل آن الإدارة الأميركية عملت على 
عرقلة الحلول التي طر حت لاعادة تأهيل اليهود في موطنهم› وأصرّت على فتح 
ابواب فلسطين أمام هجرتهمء تطابقاً مع السياسة الصهيونية. 

لقد اصطدمت الحملة الصهيونيةء المدعومة أميركيأًء بموقف حكومة العمال 
البريطانية » الذي تصدره وزير الخارجية» إرنست بيفن» والذي راحت وزارته تؤدي 
الدور الرئيسي في قضية فلسطين بدلا من وزارة المستعمرات . وفي هذه الأثناء اتضح 
التواطؤ الأميركي - الصهيوني لإنهاء الانتداب البريطاني» وتسليم فلسطين للاستيطان› 
لجعله ركيزة الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. فما أن باشرت حكومة أتلي مهماتهاء 
حتى تقدمت الوكالة اليهودية منها بطلب لإصدار ٠٠٠,٠٠١‏ تصريح هجرة إلى 
فلسطين › مح الإعلان الموري آنا ستصبح دولة يهودية . ورذت وزارة المستعمرات 
بضرورة استنفاد التصاريح الممنوحة أولاًء وعددها ٠٠٠‏ ومن ثم ستسعى للحصول 
على موافقة العرب على معدل ٠٠٠١‏ تصريح شهرياً. لكن الوكالة اليهودية رفضت 
هذا الرد واعتبرنه غير مقبول» وكذلك كان موقف الإدارة الأميركية. 

وإزاء تردد الحكومة العمالية في لندن بالاستجابة للمطالب الصهيونية - 
الأميركية» ازداد الضصغط عليهاء سواء في بریطانیا نفسهاء إذ ارتفعت أصرات 
تلادي بالتخلي عن الانتداب» والتخلص من المسؤولية عن نتائجه› أو في 
الولايات المتحدة بصور متعددة: سياسية واقتصادية وإعلامية. ومرة أحرى ترافقت 
هذه الحملة بموجة من تصعيد الأعمال الإرهابية الصهيونية» وتلشيط الهجرة غير 
الشرعية. وفي ضوء ذلك»› لجأت الحكومة البريطانية إلى طرح فكرة تشكيل اللجنة 
الأنكلو - أميركية لتقصي الحقائق في فلسطين» وتقديم التوصيات لحل الإشكالات 
المتعلقة بهجرة يهود أوروبا إلى فلسطين. لقد ارتات حكومة أتلي إشراك الولايات 
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المتحدة في تحمل مسؤولية القرارات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. 

وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة الأنكلو - أميركية في بيان قدمه بيفن في 
مجلس العموم ٠١(‏ تشرين الاني/نوفمبر ١1۹4م)»‏ وعرض فيه سياسة حكوبت فر 
فلسطين . ويتضح من خطوة الحكومة هذه» وغيرها من التصريحات والإجراءات» أنها 
أرادت التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية والوكالة اليهودية» لإيجاد سبل للخروج 
من المأزق. وبعد بيانه في مجلس العموم؛ صرح بيفن في مؤتمر صحافي إلى 
مراسلين أميركيين أن سياسة حكومته تنطوي على ما يلي: )١‏ تصبح فلسطين دولة 
تحت وصاية الأمم المتحدة» وفي الوقت المناسب تكون لها حكومة ذانية فلسطيئية لا 
حكومة يهودية؛ )١‏ سوف تحافظ بريطانيا على الحصة الشهرية للهجرة بمعدل 
٠ع‏ بعد استنفاد الحصة المحددة في الكتاب الأبيض؛ ) يجري التشاور مع 
العرب الآن بصدد الهجرة اليهودية؛ )٤‏ التمييز بين الدولة البهودية» التي لن تتعهد 
حكومته بإئشائهاء و«الوطن القومي اليهودي)ء الذي يجب تنفيذه؛ )٠‏ ضرورة أن 
يمتنع اليهود من المبالغة في التأكيد على وضعهم العنصري . وناشد بيفن يهود العالم» 
حارج المنظمة الصهيونية» أن يساعدوا في إيجاد حل لمشكلة فلسطين. وأنذر بأن 
المسألة لا يمكن معالجتها إلا بالمداولة والتوفيق» وأن اللجوء إلى القوة سوف يقابل 
بالحزم. وكان بيفن قد رد على كلام لوايزمن فيه تحد للحكومة البريطانية بقوله: ما 
الذي تعنونه برفض شهادات الهجرة التي نص عليها الكتاب الأبيض؟ اتحارلون 
إرغامي على قبول رأیکم؟ إن أردتم فالا فلیکه ٩٩۲.‏ 

وباشرت اللجنة الأنكلو - أميركية عملها في واشنطن بتاريخ ٤‏ كانون الثاني/ يناير 
٦م‏ فاستمعت إلى شهادات من آنصار الصهيونية والقضية العربية . ثم انتقلت إلى 
لندن» حبث كانت هثة الأمم تعقد اجتماعاتهاء واستمعت إلى شهادات ممثلي الدول 
العربية والوكالة اليهودية وبعض الشخصيات المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك. وني ۲۸ 
شباط/ فبراير ١٤۹٠م»‏ وصلت إلى القاهرة حيث استمعت إلى الأمين العام للجامعة 
العربية وغيره من أعضائها. وفي الطريق من لندن إلى القاهرة» توزع أعضاء اللجنة 
على الدول الأوروبية للنظر في أحوال اليهود في ألمانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا 
والدمسا وإيطاليا واليونان. ومن القاهرة انتقلت إلى فلسطين» حيث أمضت الفترة من 
٦‏ إلى ۲۸ آذار/ مارس ١٤۱۹م‏ تستمع إلى شهادات العرب واليهود. ومن فلسطين 
توزعت على العواصم العربية - دمشق وبيروت وبغداد والرياض وعمان. وفي جميع 
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محطاتهاء سمعت من الجانب العربي رفض المشروع الصهيوني» وعدم شرعيته› 
والتذمر من انحياز الغرب إليه ضد العرب. وفي المقابل» سمعت من الجانب 
الصهيوني المطالبة بإقامة «إسرائيل» فوراًء أخذاً في الاعتبار التعهد الدولي تجاه 
الصهيونية » والالترام الأخلاقي العالمي تجاه مصير اليهود في أوروبا في أثناء الحرب 
العالمية الثانية. 

وقد جاء في توصيات اللجنة الأنكلو - أميركية (۲۰ نيسان/ أبريل ١٤۱۹ء)‏ ما 
يلي: )١‏ السماح حالاً ل ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي بالهجرة إلى فلسطين؛ ۲) أن لا تكون 
فلسطين دولة عربية أو يهودية؛ )١‏ يقام الحكم الذاتي فيها بضمانات دولية» ولا تكون 
الكلمة العليا للأكثرية العددية؛ )٤‏ تبقى تحت الانتداب البريطاني إلى أن يتسنى 
وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة؛ )١‏ تلغى جميع القيود المفروضة على انتقال 
الأراضي. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى رغبة العرب في الاستقلال والانضمام إلى 
الجامعة العربية . كما اعترفت بأن الوكالة اليهودية هي حكومة داحل حكومة الانتداب» 
وبآنها تمتلك قوة عسكرية يقدر عددها ب ٠٠,٠٠١‏ رجل. وبذلك نسفت اللجنة الكتاب 
الأبیض (۱۹۳۹ء).("“ 

والتقطت إدارة ترومان البند المتعلق بهجرة ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي إلى فلسطين» 
وأعلانت تأييدها القري لهء متجاهلة البنود والتوصيات الأخرى. وقد دعا ذلك رئيس 
حكومة بريطانيا إلى تذكير الرئيس الأميركي» في أثناء مناقشة الموضوع في مجلس 
العموم» أنه ينبغي أخحذ التقرير ككل متكامل» وإلا استوجب الأمر فرضه بالقوة» 
وعندها لا بد من توضيح مقدار استعداد الإدارة الأميركية لتحمل مسؤولية ذلك عسكرياً 
واقتصادياً . وردت المنظمات الصهيونية في أميركا على أقوال آتلي بالتأكيد : «إننا نرغب 
في طمأنة الشعب الأميركي أنه لا حاجة قط» ولو لجندي أميركي واحد» للمحافظة 
على الأمن في فلسطينء وأن طلب السيد أتلي إرسال جنود أميركيين» مثله مثل 
إصراره على نزع سلاح القوات العبرية» ليس إلا ذريعة للمماطلة. . . إن الإمبريالي 
المجرب قد نقل حطوط المناورة بعيداً جداً عن ساحة المعركة الحقيقية .““ في 
المقابل » أدان الكليرون من موظفي حكومة الانتداب تقرير اللجنة الأنكلو - أميركية› 
وأعتبروه صفقة تنازل بريطانية لمصلحة الولايات المتحدة والصهيونية. 

لقد تبين للجنة الأنكلو - أميركية تعذر التقريب بين مواقف العرب واليهرد 
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سلماًء أو بالتراضي» وخصوصا نتيجة التطرف الصهيوني» فطرحت مسالة استعمال 
القوة العسكرية لفرض الحلول قسراً. لکن كلا من بريطانيا وأمیركا كانت تنحاشى 
تولي الأمر بنفسهاء خشية انعكاس ذلك على مصالحها ‏ فى البلاد العربية» من جهة› 
وإمکان أن يفتح ذلك الباب واسعاً آمام التدخل السرفياتي في المنطقة من جهة 
آخری. هذا في حين أصرّت المنظمات الصهيونية على أن لا ضرورة لهاتين القوتين 
بالتدخل العسكري › ملمحة إلى أن القوات العسكرية الصهيونية› بلعم من المتطوعين 
اليهودء قادرة على تولي المسألة بنفسها. وبهذا أوجدت المخرج للرئيس الأميركي› 
واللإحراج لحكومة بريطانياء التي كانت لا تزال الدولة المنتدبة. 

وبعد مغادرة اللجنة الأنكلو - أميركية فلسطين» كثفت المنظمات الصهيرنية 
أعمالها الإرهابية ضد حكومة الانتداب» وكذلك ضد الأفراد والضباط؛ بما فى ذلك 
محاولة اغتيال المندوب السامي. وردت القوات البريطائية بعنف على تلك الأعمالء 
وبدعم قوي من الفيلد - مارشال مونتغومري» قائد عام القوات البريطانية في الشرق 
الأوسط. وقد تسب ذلك بردات فعل غاضبة في الولايات المتحدةء الأمر الذي شجع 
تلك المنظمات على تصعيد إرهابها»ء وصولا إلى نسف فندفق الملك داودء مقر ألإدارة 
البريطانية في القدس (۲۲ تموز/ يوليو ١٤۱۹ء).‏ وفي النتيجة» شهدت سنة ١٤۱۹م‏ 
توتراً عالياً بين المنظمة الصهيونيةء تدعمها الولايات المتحدة» وبين الحكومة 
البريطانيةء بهدف دفع هذه الأخيرة لإنهاء الانتداب وتسليم فلسطين للاستيطان 
للصهيوني › الذي صار يعتېر نفسه مؤهلاً لإقامة كيانه السياسي فيهاء» وبقوة 
السلاح : لزم الأمر. 

إن تقويماً شاملا للعمل السياسي المنسق بين الوكالة اليهودية والإدارة الأميركية 
وكذلك الاشاط الإرهابي للعصابات الصهيونية ضد حكومة الانتداب» والضغط 
السياسي والاقتصادي الذي مارسته إدارة ترومان على حكومة آتلي› يظهر التامر 
الأميركي - الصهيوني لإنهاء الانتداب البريطاني في فلسطين» وتحويلها إلى قاعدة 
للنفوذ الأميركي في المنطقة» عبر إقامة الكيان الصهيوني ٠‏ وکان أول من طرح 
فكرة الالسحاب من فلسطين علناً» ونستون تشرشل» الذي أصبح في سنة ١٤۹٠م‏ 
زعيم المعارضة. وتذرع بالضرر الذي تلحقه قضية فلسطين ببريطانيا ومصالحها في 
المنطقة والعالم» وقابل بين التكلفة والمردود مستخلصاً أن مصلحة بريطانيا تملي 
عليها إنهاء الانتدابء ووضع القضية في أيدي الأمم المتحدة. وعرض تشرشل 
الأسباب التي أوصلته إلى هذا الطرح» فاأورد عجر بريطانيا عن معالجة الوضع 
المتفاقم في فلسطين» والحرص على عدم إلحاق الأذى بالأهداف الصهيونية» أو 
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تعريض علاقات بلاده بالولايات المتحدة إلى التوتر» في حين تجد بريطانيا نفسها 
بحاجة إلى الدعم المالي الأميركي. 

وفي المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين (كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۹ء)‏ برز 
التحول بنقل المشروع الصهيوني من مجال النفوذ البريطاني إلى الأميركي. وفي 
قرارات المؤتمر جرى التأكيد على «جعل فلسطين دولة يهودية مندمجة في البناء 
الديمقراطي العالمي»» وفتح أبوابها للهجرة اليهودية» وتولى الوكالة اليهودية 
المسؤولية عن ذلك . وتواكب ذلك مع تصاعد الدعوة إلى انسحاب بريطانيا من 
فلسطين والتخلي عن الانتداب» حتى من قبل الأوساط العسكرية» بمن فيهم الفيلد - 
مارشال مونتخومري نفسه. ونتيجة تصاعد الإرهاب الصهيوني» من دون قرار حكومي 
بريطاني بقمعه لاعتبارات ردات الفعل الأميركية» وحاجة بريطانيا إلى الدعم المالي 
الأميركي» لم يبق من مخرج إلا التخلي عن الائتداب. وهذا يفسح المجال أمام 
الو لايات المتحدة لتحقيق أهدافها بذريعة «ملء الفراغ»» والحؤول دون «التمدد 
الشيوعي)» عبر الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط. 

ومن خلال اللجنة الأنكلو - أميركية أصبحت واشئطن شريكاً كاملا في تقرير 
مصير الانتداب في فلسطين» وبالتالي الاستيطان الصهيوني فيهاء على قدم المساواة 
مع الحكومة البريطانية. ومن موقعها هذاء راحت تناور بالتواطؤ مع الوكالة اليهودية 
لإنهاء الانتداب البريطاني» وتهيئة الأوضاع لتسليم فلسطين للاستيطان. وقد 
استعخدمت إدارة ترومان مسألة «هجرة المئة ألف پهودي إلى فلسطين فوراً»» أداة 
لنسف كل محاولات الحكومة البريطانية تدبر الأمور» وخصوصا أنها كالت في خضم 
مفاوضات لعقد اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن قناة السويس. وكان واضحاً أن 
واشنطن کانت تسعی لاحاط مساعي لندن في هذا السبيل . وعندما ضاق ذرع 
الحكومة البريطانية بييانات الإدارة الأميركية» رد إرنست بيفن أن الإلحاح الأميركي 
ليس إلا وسيلة للتغطية على قوانين الهجرة الأميركية «التي لا تحبذ دخول اليهود إلى 
الولايات المتحدة.؛ وقد أثار ذلك سخط إدارة ترومان» واستدر عددا من الردود 
الأميركية القاسية. وعلى أية حال»ء فإن الضغط الأميركي - الصهيوني»› مترافقاً مع 
تصاعد العمليات الإرهابية ضد حكومة الانتداب» ومع الرفض العربي للمشاريع 
المطروحةء» في مرحلة ما بعد الحرب» وينما الحكومة البريطانية تواجه مشكلات 
اقتصادية واجتماعية داخلية» وسياسية خارجية» بشأن موقعها في التشكيلات الناجمة 
عن نتائج الحرب» قد دفعت جميعها تلك الحكومة إلى طرح قضية فلسطين على 
الأمم المتحدة» الأمر الذي انتهى بفعل الموقف الأميركي إلى قيام الكيان الصهيوني»› 
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والاعتراف بشرعية اغتصابه لفلسطين على الصعيد الدولى. 


ب) القضية في الأمم المتحدة 


في ۲ نيسان/أبريل ۱۹٤۷‏ م» تقدم المندوب البريطاني في هيئة الأمم بطلب من 
الأمين العام لوضع قضية فلسطين على جدول أعمال الدورة القادمة للجمعية العأامة. ثم 
بعد التداول» تقرر عقد جلسة خاصة للهيئة العامة لمناقشة الموضوع. وقد جاء ذلك› 
إضافة إلى الضغط مركي > ااڪهيواي. نئيجة الرفض العربي للطروحات البريطانية 
سواء من قبل الجامعة العربية» أو اللجئة العربية العلياء واتهام تلك الحكومة بالتراجع 
عن الکتاب الأبيض. وکانت توصیات اللجلة الأنكلو - أميركية قد حيبت آمال العرب» 
وفي إثرها عمّْت فلسطين والاقطار العربية موجة من التظاهرات والإضرابات 
والاحتجاج» وطالبت الحكومات العربية باتخاذ موقف حاسم إزاء قضية فلسطين. 
كما ارتفعت أصوات تنادي بوجوب الانجاه نحو الاتحاد السوفياتي رالتعاون معه› 
بعدما «انكشف غدر البريطانيين والأميركيين» ووضح تآمرهم على العرب.» كما 
طالبت بوجوب الاستعداد للمقاومة المسلحة الرسمية والشعبية » والبدء بترحيل النساء 
والأطفال عن فلسطين تسهيلاً لحركة الجهادء وتشكيل لجان طوارىء. .. إلخ. 

في ٠١‏ أيار/مايو ١٤۱۹م‏ قدم ممثلو حمس دول عربية - مصر والعراق 
وسورية ولبنان والسعودية - مذكرة احتجاج إلى ناثب وزير الخارجية الأميركي» دين 
أتشيسون» بشأن توصيات اللجنة الأنكلو - أميركية» فأكد لهم هذا في رده أنه قبل 
اتخاذ أية إجراءات عملية سيجري التشاور مح الزعماء العرب» وأن توصيات اللجدة 
غير ملزمة للسياسة الخارجية الأميركية في شيء. كما بينت الحكومة البريطانية أنها 
ستعلن قرارها بعد التشاور مع الحكومة الأميركية» وكذلك مع العرب راليهود. وعقد 
الملوك والرؤساء العرب مؤتمرهم الأول في أنشاص (مصر) لبحث القضية الفلسطينية 
من ۲۸ إلی ۲۹ أيار/ مايو ١٤۱۹م‏ فأجمع في مقرراته على أن «فلسطين قطر عربي؛ 
وهو القلب في المجموعة العربية. . . وأن الأخل بتوصيات لجنة التحقيق الأنكلو - 
أمير كية تحتبره دول الجامعة عملا عداثيا موجها ضصدها .» ما الإجراءات. فقد أحيلت 
إلى مجلس الجامعة» الذي تقرر عقده في بلودان (سورية) من ۸ إلى ٠١‏ حريران/ 
يونيو ١٤۱۹م‏ للنظر في تقرير اللجنةء واتخاذ القرارات الملائمة بشأنه. 

وفي اجتماع بلودان الاستشائی› اتخذ مجلس الجامعة قرارات علنية رأحری 
سرية. ويمكن تلخيص العلنية منها كالتالي: )١‏ رفض توصيات اللجلة الأنكلو - 
أميركيةء واعتبار الأحذ بها عملا غير ودي موجهاً ضد العرب؛ )١‏ التفاوض مح 
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الحكومة البريطانية بشأن قضية فلسطين» وعرضها على هيئة الأمم المتحدة فيما لو 
تعذر الوصول إلى حل مرض؛ ") إنشاء مكاتب مقاطعة الصهيونية؛ )٤‏ وضع 
تشريعات لبيع الأراضي لليهود؛ )١‏ رفض التقسيم بجميع صوره؛ )١‏ إنشاء لجان دفاع 
عن فلسطين في كل دولة عربية» وإصدار طاہع بريد يرصد ريعه للقضية الفلسطية؛ 
۷ تشكيل هيئة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني وقضيته» وتوصية الحكومات العربية 
بدعمها. كما اتخذ المجلس القرارات السرية التالية: )١‏ حت الشعوب العربية على 
التطوع لنصرة عرب فلسطين بجميع الوسائل - بالمال والسلاح والمجاهدين؛ )١‏ إذا 
قبلت توصيات اللجنة الأنكلو - آميركية» وشرع في تنفيذهاء تتخذ الدول العربية 
التدابير التالية : أ) عدم السماح للدولتين - البريطانية والأميركية - أو لإحداهماء أو 
لرعاياهماء بأي امتياز جديد؛ ب) عدم تأييد مصالح هاتين الدولتين في أية هيئة 
دولية؛ ج) مقاطعتهما مقاطعة أدبية ؛ د) النظر في إلغاء ما يكون لهما من امتيازات في 
البلاد العربية؛ ه) رفع الشكوى إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة. وبعشت دول 
الجامعة العربية بمذكرات تتضمن هذه القرارات إلى كل من حكومتي بريطانيا 
والولايات المتيحرة "١‏ 

واستجابت الحكومة البريطانية لطلب الحكومات العربية التفارض لحل القضية 
الفلسطينيةء وحددثت ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١٤۱۹م‏ موعداً لعقد مؤتمر في لندن لهذه 
الغاية . وبناء عليه» عقد وزراء حارجية الدول العربية اجتماعاً في الإسكندرية» قرروا 
فيه ألا يجلس العرب مع ممثلي الوكالة اليهودية» وألا يعترفوا لهم بحق التفاوض› 
ولا لأميركا بحق التدحل» كما قرروا رفض كل مشروع يؤول إلى التقسيم. في هذه 
الأثناءء توصلت الإدارة الأميركية مع الحكومة البريطانية إلى اتفاق على مشروع 
موريسون» الذي تقدمت به الحكومة البريطانية إلى الوفد العربي. وهو يتضمن تقسيم 
فلسطين إلى آربع مناطق إدارية كالتالي : )١‏ منطقة يهودية؛ ۲) منطقة عربية؛ )١‏ القدس 
وبيت لحم؛ )١‏ النقب. ورفض العرب المشروع» فطلبت ملهم حكومة بريطانيا تقديم 
مشروع بديلء ففعلواء وقدموا مشروعاً يتضمن النقاط التالية: )١‏ استقلال فلسطين 
دولة موحدة» بحكم ديمقراطي› وجمعية تأسيسية تضع الدستور» وحكومة انتقالية 
برئاسة المندوب السامي؛ )١‏ إيقاف الهجرة اليهودية؛ ۳) عقد معاهدة تحالف مع 
بريطانيا؛ )٤‏ ضمان حماية الأماكن المقدسة وحرية زيارتها للجميع. وفي النتيجة 
لم تتمخض المفاوضات عن توافق بين الأطراف» فعلقت المفاوضات لمدة شهرين. 
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وفي الدورة الثانية من المؤتمر (۲۸ كانون الثاني/ يناير ١٤۱۹م)ء‏ الذي دعيت 
إليه الهيئة العربية العليا بتشكيلها الجديد» ترأس الوفد جمال الحسينى» لأن السلطات 
لم تسمح للحاج أمين بدخول الأراضي البريطانية» وبداية رفضت الحكومة البريطانية 
المشروع العربي» وتقدمت بمشروع معدل عن مشروع موريسون» الذي تراجعت عنه 
الإدارة الأميركية» عرف باسم مشروع بيفن. وهو يقوم على مبدأً «الوصاية» البريطانية 
على فلسطيرء لأخمسة أعوام ؛ يجري خلالها التمهيد للاستقلال» عبر خحطوات إجرائية 
معقدة. وكان واضحاً أن الحكومة البريطانية تريد الخروج من المأزق» وكسب 
الوقت» أملاً في حدوث تطورات تساعد على حلحلة الأزمة المستعصية. ورفضت 
الوفود العربية المشروع» وكذلك فعلت الوكالة اليهودية» لأنه لا يابي المطالب العربية 
بالاستقلال» ولا المطالب الصهيونية بإقامة الدولة اليهودية. وعند هذا الحدء وصلت 
الحكومة البريطانية إلى الطريق المسدود» فأعللت في ٠٤‏ شباط/ فبراير ١٤۹٠م‏ عزمها 
على إحالة الموضوع بأكمله إلى الأمم المتحدة. 

لقد كثرت التأويلات لقرار بريطانيا التخلي عن انتدابها على فلسطين والانسحاب 
منهاء ووجهت إليها اتهامات بالتآمر مع الولايات المتحدة والصهيولية لتسليم فلسطين 
للاستيطان» لكي لا تتحمل مسؤولية ذلك منفردة. وفي المقابل» جرى تبرير إقدامها 
على هذه الخطوة بعجزها عن التوفيق بين مطالب الأطراف المتعددة» وإحجامهاء 
لأسباب ذاتية وموضوعية» عن اللجوء إلى استخدام القوة لفرض إرادتها. ومهما يكن 
الأمرء فلا بد من النظر إلى المسألة من زاوية الاعتبارات البريطانية للحفاظ على 
مصالحهاء في ظروف الزمان والمكان» وحساب التكلفة والمردود في سياستها 
الخارجية» وتحديداً إزاء فلسطين»ء وأبعاد قضيتها عربياً وأميركياً. فبعكس مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى› لم تعد بريطانيا بعد الثانية قوة مهيملة» وزاد اعتمادها على 
الولايات المتحدة» وخصوصاً إزاء تصاعد قرة الاتحاد السوفياتي. وفي هذا السياق» 
كان الحفاظ على التحالف مع أميركا مصيرياً» وظل راسخاً رسوخ أهتمام بريطانيا 
بصيانة موقعها الدولي» والتباين في وجهات النظر بينهما بشأان فلسطين لم يکن من 
شأنه إحداث شرخ في العلاقات بين الدولتين. 

في المقابل كان طرح القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة» فرصة موانية 
للولايات المتحدة لاحتضان المشروع الصهيوني»ء وتأمين إقامة الدولة اليهودية؛ بقرار 
من الهيغة الدولية» فتحقق أهدافها من ذلك المشروع› تحت غطاء الشرعية الدولية. 
وفي الأمم المتحدة» تولت الإدارة الأميركية» برئاسة ترومان» تمرير القرارات اللازمة 
لتجسيد المشروع الصهيوني› والاعتراف الدولي به» لما كانت نتمتع به من اير 
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ونفوذ في تلك المنظمة الدولية . وكذلك» واستناداً إلى الدعم الأميركي» توسمت 
الوكالة اليهودية الخير في نقل قضية فلسطين إلى أروقة الأمم المتحدة» وراحت تعد 
العدة للاستيلاء على البلد بقرار دولي. في المقابلء فالعرب الذين طالبوا بإنهاء 
الانتداب» ونقل القضية إلى الأمم المتحدة» وجدوا أنفسهم مرة أخرى بعد الحرب 
العالمية الثانية ء كما كانوا بعد الأولىء في مواجهة تحالف دولي» تقوده هذه المرة 
الولايات المتحدة» ويعمل على إستلاب فلسطين» وتحويلها إلى إسرائيل» بكل 
ما ينجم عن ذلك من نتائج» وخصوصاً لناحية تغييب شعبها عنهاء ماديا وسياسيا 
وحضارياً. وكان عليهم أن يخوضوا المعركة لصيانة حقوقهم مرة أخرى» ولكن من 
دون نجاح کبیر. 

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة استشائية لمناقشة الوضع في 
فلسطین بتاریخ ۸ نیسان/آبریل ۷٤۱۹ء۰‏ وقررت في ۷ آیار/ مایو ١٤۱۹م‏ تشکیل 
لجلة تحقيتق دولية. وتشكلت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (أنسكوب) من 
أحد عشر عضواًء بعد استبعاد الدول الخمس الكبرى عنهاء بذريعة «الموضوعيةا› 
وتداركاً للانحياز الذي تتسم به مواقف تلك الدول»ء انطلاقاً من مصالحها. وشارك 
فیها مندوبو : استرالیا وکندا وتشیکوسلوفاکیا وغواتیمالا والهند وهولندا وإیران وبیرو 
والسويد والأرروغواى ويوغسلافياء وترأسها القاضي السويدي» إميل ساندستروم. 
ورفضت الدول العربية فكرة اللجنة وتركيبها. وصوتت ضد قرار تشكيلهاء وأيدتها 
تركيا وأفغانستان. وأعلن المندوب البريطاني في الأمم المتحدة» سير آلكسندر 
کادوغان» ٩(‏ آیار/ مایو ١٤۱۹م)‏ أن حكومته» على الرغم من احترامها لأي قرار 
تصدره الجمعية العامة» ترى ألا تحمل بريطانيا وحدها مسؤولية تطبيقه» إذا رفضه 
اليهود والعرب. 

وقّرت الهيئة العربية العليا مقاطعة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة» ودعت 
إلى الإضراب يوم وصولها إلى القدس بتاریخ ۱۷ حزیران/ ونیو ١٤۱۹م»‏ فاستجابت 
البلاد عامة. ما اللجنة السياسية للجامعة العربية فرأث ضرورة استقبال لجلة التعحقيق› 
لأن حكوماتها أعضاء في الأمم المتحدة» واتفقت على تقديم مذكرة موحدة باسم 
الحكومات العربية جميعاً. وأوكلت مهمة الإدلاء بالمذكرة أمام اللجلة لوزير خارجية 
لبنان. وورد في المذكرة الجماعية استنكار تشكيل لجان التحقيق المتكرر من دون 
جدوى» والتأكيد على عروبة فلسطين» وحقها في الاستقلال» والتحذير من مخاطر 
إقامة دولة يهودية في المنطقة» وأن الحل الوحيد هو قيام حكومة مستقلة يتمتع فيها 
العرب واليهود بالحقوق والواجبات الدستورية. وفي هذه الأثناء» صعدت العصابات 
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الصهيونية عملياتها الإرهابية» وكان أهمها اقتحام سجن عكاء وإطلاق سراح 
المعتقلين اليهود منه. 

وأنهت اللجنة تقريرهاء وعرضته على الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر 
۷م وقد اتف أعضاؤها على التوصيات العامة التالية: )١٠‏ إنهاء الانتداب 
ومنح فلسطين الاستقلال؛ ۲) تسہق الاستقلال فترة انتقالية بإشراف الأمم 
المتحدة؛ ۳) يكون الحكم ديمقراطيا؛ )٤‏ يتضمن الدستور المبادىء الأساسية 
للامم المشحدة؛ )١‏ ضمان حرية العبادة؛ 1) المحافظة على الرحدة الاقتصادية للہلد؛ 
۷) احترام الأماكن المقدسة وحرية زيارتها؛ ۸) صيانة تلك الأماكن؛ )٩‏ وضع حل 
سریع لمشكلة ۲٠٠۰,۰۰۱۹‏ يهودى أوروبي ؛ )٠١‏ وقف أعمال العف" 

لكن اللجنة لم تتفق حول صيغة تنفيل توصياتها. وطرحت الأكثرية - ۷ أعضاء 
من مجموع ١١‏ - مشروعاً للتقسيم» يقوم على إجراءات متدرجة» برعاية بريطانياء 
وإشزاف الاأمم المتحدة. وتبقى القدس تحت الإشراف الدولي. ما مشروع الأقلية 
فيقوم على تطوير الانتداب إلى دولة اتحادية مستقلة حلال ثلاثة أعوام» وتكون 
عاصمتها القدس › وتشتمل على حكومتين مستقلتين ذاتياً. وفصل المشروع الخطرات 
الإجرائية وطبيعة العلاقات بين الحكومتين. وقدم المشروعان إلى هيثة الأمم المتحدة 
بكامل أعضائها كلجنة خاصة. ورذ مندوب الهيئة العربية العليا على المشروعين» 
فرفضهماء» معلناً التصميم على مقاومتهما بالقوةء مؤكداً أن الحل الوحيد المقبول 
للعرب هو إقامة دولة ديمقراطية مستقلة» تشمل كل فلسطين. في المقابلء أعلن 
مندوب الوكالة اليهودية القبول المبدئي بمشروع الأكثرية› مع التحفظ على 
التفصيلات . 

واحتدم النقاش في أروقة الأمم المتحدة» كما دحلت التحركات السياسية في 
نشاط محموم› كانت الولايات المتحدة المحرك الرئيسي له. وتولت الإدارة الاميركية 
تخطيط المناورات الإجرائية وتجنيد الأصوات لدعم قرار التقسيم» بشتى الوسائل› 
من الإغراء والرشاوى إلى التهديد. وبعد أن أعلن المندوب الأميركي تأبيد بلاده لقرار 
التقسيم › عقبه المندوب السوفياتي» بشخص وزير الخارجية» أندريه غروميكو الذي 
كان خحطابه مفاجأة دورة الأمم المتحدة تلك . رثوالى المتكلمون بين مؤيد للتقسيم 
ومعارض له» وبرز الموقف البريطاني بحياده الظاهري. رفي التصويت على 
المشروعين سقط مشروع الأقلية ۲٢(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤۹٠م)»‏ كما سقط 
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اقتراح عربي بتحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبعد مناورات 
إجرائية أميركية لتأجيل التصويت على مشروع الأغلبية ريما يتم تجنيد الأصوات 
اللازمة لإقراره» جرى التصویت عليه في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤۹٠م‏ فنال 
موافقة ٠۳‏ صوتأء ومعارضة ١١ء‏ وامتناع ٠٠١‏ فنجح المشروع وأصبح قراراً دولياً. 

في هذه الأثناء اتفقت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي على دعوة 
بريطانيا إلى إنهاء الانتداب على فلسطين وسحب فواتها منها بحلول بداية أيار/ مايو 
۸ء» على أن تقوم الدولتان - العربية واليهودية - قبل مطلع تموز/ یولیو ۱۹٤۸‏ م› 
وعلى آن تختار الجمعية العامة لجنة دوليةء من الدول المؤيدة للتقسيم» تكون 
مسؤرلة أمام مجلس الأمن» لتنحقق من أن ميليشيا الدولتين تقوم بالمحافظة على 
القانون والنظام. وتوالت التصريحات البريطانية عن نية الانسحاب في ٠١‏ أيار/ مايو 
4۸ م. 

أمّا على الصعيد العربي» فقد رفضت الهيئة العربية العليا تقرير لجنة الأمم 
المتحدة وتوصياتهاء وأعلدت عزمها على مقاومة المشاريع الناجمة عنهماء وسارت 
تظاهرات في فلسطين والأقطار العربية تندد بهماء وتدعو لإنقاذ فلسطين . كما اجتمعت 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في صوفر (لبنان) في ٠١‏ آيلول/ سبتمبر 
۷هم,» ودرست التقرير والتوصيات› واتخذت مقررات يمكن تلخيصها كالتالي : 
)١‏ أن تنفيذ المقترحات يشكل خطراً محققاً يهدد الأمن والسلام في فلسطين والبلاد 
العربية» ولذا فقد وطدت العزم على مقاومة ذلك بجميع الوسائل العملية الفعالة ؛ 
۲) ترى اللجنة مكاشفة الشعوب العربية بحقيقة المخاطر التي تهدد فلسطين› ودعوتها 
إلى نصرة الشعب الفلسطيني؛ ) إرسال مذكرات إلى حكومتي لندن وواشنطن› 
تحلر من النتائج الناجمة عن تنفيل التوصيات؛ )٤‏ دعوة الجامعة العربية إلى تقديم 
ما يمكن من معونة عاجلة للشعب الفلسطيني› من مال وسلاح ورجال» وتشكيل لجنة 
فلية لهذا الغرض» بإشراف مجلس الجامعة. 

وعاد مجلس الجامعة إلى الانعقاد» أولاً في بيروت» ثي في عاليه من ۷ إلى 
١‏ تشرين الأول/أكتوبر ١٤۱۹م‏ نتيجة تواتر التصريحات عن استعداد بريطانيا 
للانسحاب من فلسطين» وضرورة مواجهة ما يدجم عن ذلك. ودرس المجلس 
تقرير اللجنة الفنية العسكرية عن القوة الصهيونية» وبالتالي مستلزمات مواجهتهاء 
وكذلك حاجة الفلسطينيين إلى المال والسلاح والتدريب. وأوصت اللجلة العسكرية 
الدول العربية بحشد قوات على حدود فلسطين» وتشكيل قفيادة عسكرية موسحدةء 
ورصد ما لا يقل عن مليون جنيه كدفعة أولى لهذا الغرض. وفي اجتماع عاليه» قرر 
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مجلس الجامعة تنفيذ مقررات بلودان السرية فى حال تطبيق أي حل من شأنه أن يمس 
حق فلسطين في أن تكون دولة عربية مستقلة. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ دول 
الجامعة احتياطات عسكرية على حدود فلسطين» وأن تؤدي ما يترتب عليها من 
مساعدات مادية ومعنوية لعرب فلسطين. كما قرر تشكيل لجنة عسكرية تساعد على 
نهيئة وسائل الدفاع وتنظيمها وتجنيد الفلسطينيين وتدريبهم. وتم الاتفاق على أن 
تبقى الجيوش العربية مرابطة على حدود فلسطينء فلا تدخلها إلا إذا تلقى اليهرد 
مساعدة أجنبية» وتعرض عرب فلسطين للخطر. وأشارت اللجنة العسكرية إلى وجوب 
تحمل الفلسطيليين عبء الدفاع عن بلادهم» على أن تزودهم الحكومات العربية 
بالمال والسلاح والخبراء» ولا مانع من الاستعائة بالمتطوعين العرب. 

واتخدت اللجنة العسكرية من دمشق مقرأ لهاء وبدأت حركة واسعة للعطوع في 
الأقطار العربية» واستخدم معسكر قطناء بالقرب من دمشق» لتدريب المتطوعين من 
فلسطين والأردن وسورية ولبنان والعراق ومصر. وتشكلت اللجنة من: )١‏ أمير اللراء 
الركن إسماعيل صفوت (العراق)؛ )١‏ المقدم محمرد الهندي (سورية)؛ ۳) المقدم 
الرکن شوكت شقير (لبنان)؛ )٤‏ الأستاذ عزة دروزة (فلسطين)؛ )١‏ اللواء طه الهاشمي 
(العراق) كمفتش عام للمتطوعين . كما تشكلت لجنة أخرى للإشراف على إنفاق المال 
من: محمود الهندي وصبحي الخضرا (فلسطين) وإسماعيل صفوت وبهجت طبارة 
(الأردن) وشوكت شقير. وتوزعت الدول العربية المساهمة المالية باللسب التالية : 
مصر ٠/٤١‏ والمملكة العربية السعودية ١٠ء‏ وسورية ٠/١١‏ ولبنان ١١‏ والعراق 
۷ والأردن ٠/١‏ واليمن ۳/. وفي البداية انحصر نشاط اللجنة العسكرية» بعد 
اعتراض بريطانيا على خطتهاء كونها لا تزال الدولة المنتدبة على فلسطين» في تزريد 
بعض المناطق الفلسطينية بالسلاح» وتجميع المتطوعين وتدريبهم» وتشكيل وحدات 
مقاتلة منهم. وفي الواقع› لم تحصل هذه اللجنة على كل ما وعدت به من مجلس 
الجامعة من مال وسلاح. 

وعندما اتخذ قرار التقسیم بتاریخ ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمہر ۷٤۱۹م»‏ أعلئت 
الحكومة البريطانية قبولها به» ووعدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على تلفيذه» شرط 
أن يتم ذلك بطريقة نظامية. أمّا في فلسطين والأقطار العربية» فقد طغت موجة من 
الاستنكار والسخط» جرى التعبير عنها باللإضراب الشامل والمسيرات الصاخبة» التي 
تخللتها صدامات دموية . وأعلدت الهيئة العربية العليا يوم ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر يوم 
حدادء كما أعلنت الإضراب ثلاثة يام (۲ - ٤‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٤1۹م).‏ وهاجم 
المتظاهرون السوق التجاري اليهردي (الشماعة) في القدس» كما وقعت صدامات في 
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مدن فلسطين الأخرى هن آهمها ما وقع في يافا » في الأحاء المجاورة لتل بيب » 
حیث دمرت بیوت . وقد شل الأضراتب جميح مرافق الحياة» وشكل نقطة انعطاف في 
الصراع نحو المقاومة المسلحة لقرار التقسيم. 

وفي صله الأجواء المشحوذة بالتو تر عقدت اللجدة السياسة لجامعة 
الدول العربية دورة اجتماعات في القاهرة في الفترة ۸ - ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4 حضرها رۇساء الحكومات› للبحث ہما یج عمله. وفي نهاية الدورة» 
لاقرار ومثالبه» ورد في البيان أن 

حكومات دول الجامعة العربية تقف صفاً واحداً في جانب شعوبها في نضالها 

لتدفع الظلم عن إحوائهم العرب وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وتحقيق 

استقلال فلسطبن ووحدتبا. وقد قرر رؤساء وممثلو هذه البحكوماث . . . . أن 

التقسيم باطل من أساسه وقرروا كذلك عملا بإرادة شعوبہم أن يتخذوا من 

التدابير الحاسمة ما هو كفيل بإحباط مشروع التقسيم الظالم ولصرة حق العرب 

فإنهم قد وطدوا العزم على خحوض المعركة التي حملوا عليها وعلى السير بها 

حت ايها الظافرة. . ۲" 


ج( الحسم العمسکري 

في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرین (۱۸ کانون الأول/ دیسمہر ٩٤۱۹٠ءم)»‏ 
قال بن - غوريون»ء الذي تولى مسؤولية دائرة الأمن في الوكالة اليهودية» إضافة إلى 
منصبه كريس لهاء وذلك في جلسة مغلقة للجنة السياسية» ما يلي: «إن المشكلة 
الرئيسية هي مشكلة الأمن. .. وإلى فترة فريبة ماضية كانت المسألة هي فقط كيف 
نحمي أنفسنا من عرب أرض - إسرائيل الذين لم تكن لديهم› مثلنا › أجهزة رسمية› 
وكانوا من فترة إلى أخرى يهاجمون تجمعات سكانية يهودية. . . لكننا نقف الآن في 
مواجهة وضع مختلف تماماً. إن أرض - إسرائيل محاطة بدول عربية مستقلة . . . دول 
يحق لها أن تشتري السلاح وتصنعه» وأن تنشىء الجيوش وتدربها. .. إن هجمات 
عرب أرض - إسرائيل لا تشكل خطراً على الاستيطان اليهودي» لكنْ هناك خطر 
يتمثل في أن ترسل الدول العربية المجاورة جيوشها لمهاجمة الاستيطان وإبادته. . 
ولا يجوز لنا الانتظار حتى يصبح الخطر جاثماً. علينا أن نبدأ بالإعداد فوراًء بأقصى 
ما لدينا من قدرة تقنية ومالية . . . . إن مشكلة الأمن تحتل مكان الصدارةء لأن وجودنا 


(۷) «القضية الفلسطيئية والخطر الصهیرن؛› مصدر سبق ذکرها ص ۲۵۱. 
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بالذات عرضة هنا للخطر. والمطلوب الآن هو موقف جديد من المشكلة» وإمكانات 
أكبر» وإعادة تنظيم قواتنا لتأهب من نوع جديد تماما“ 

ومن موقعه» راح بن - غوريون يهيّىء الاستيطان الصهيوني للمعركة القادمة» 
ويعد الهاغاناه للحسم العسكري فيهاء ويعمل على توفير الإمكانات المادية والتسليحية 
لذلك. وبعد أن كان القوة الدافعة وراء برنامج بلتمور والانحياز إلى الولايات 
المتعحدةء والقرار بإنشاء الدولة اليهودية» حتى في إطار التقسيم كمرحلة أولى»› كان 
بن - غوريون يعمل على إخراج بريطانيا من فلسطين. رقبل إعلان بريطانيا نيتها 
الانسحاب» قال بن - غوريون في ۲١‏ آب/ أغسطس ١٤۱۹م‏ أمام اللجنة التنفيذية 
الصهيونية» ما يلي: «علينا أن نبذل كل الجهود السياسية لإبعاد الحكم البريطاني» 
بأسرع ما ڀمکن» ومن دون أدنی تحفظ› وألا نسعی لقجميله و 'إصلاحه فحسب 
وإنما لإبعاده فعلاً عن البلد إبعاداً مادياً فلا يبقى له أي أثر أو ذكر في أرض - 
إسرائيل .""“ وتابع بن - غوريون قائلاً: «فالمسألة المركزية والأكثر حيوية 
للييشوف والصهيونية على حد سواء - إذ إن مستقبانا القريب والبعيد متعلق بهاء 
وبناء عليها ينبغي أن نقرر الاستراتيجية الصهيونية إزاء الخارج والداخل معا - [هي] 
مسألة أمن الييشوف وإنشاء قوة يهودية مسلحة »'“ 

ويتضصح من الذي تقدم » وغيره هن الشهادات والادلة الكشرة» أن القادة 
الصهيونية بزعامة بن - غوريون› بعد آڻ حزمت أمرها بحسم المعركة عسكرياًء عمدت 
شاط محموم لإعداد الأداة العسكرية الصهيونية لأداء المهمة. ويؤكد تقرير اللجلة 
الأنكلو - آميركية أن القوات اليهودية في فلسطين وصلت في بداية نيسان/ أبريل 
م إلى نحو ٦۸,٠٠١‏ رجل؛ موزعين کالتالي : )١‏ قوة ثابتة من سكان المدن 
والمستعمرات وعددها نحو ٩٩٩,٤٤؛‏ ۲) جیش مدان قوامه ۱٦,۰١‏ ؛ ۳) قوات 
ضاربة (بلماح) وعددها .1٠٠١‏ وهذه القرات الثلاث شكلت الهاغاناه. وفضلاً عنها 
كانت عصابتا الإرغون وشتيرن تضمان نحو .1٠٠٠‏ وقد حصل آكثرهم على التدريب 
في صفوف الجيش البريطاني › سواء في فلسطين › أر الخارج؛ في أثناء ‏ الحرب 
العالمية الثانية. وكثيرون منهم كانوا في جيوش الدول الأوروبية الشرقية الحليفة. 


(1۸) مؤسسة الدراسات الفلسطينية » «حرب فلسطين» ۲۱۹٤۸ . ۱۹٤١‏ (الرراية الإسرائيلية الرسمية)› 
ترجه عن العبرية أحمد خحليفة» فذم له وليد الخالدي» راجع الترجمة سمير جبور (نيقوسيا - 
قبرص»› »)۱۹۸٤‏ ص .۱٦۷‏ 

(1۹) المصدر نفسه» ص .١۷۴١‏ 

.١۷٤ المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 


ورابطوا مع وحداتها في الشرق الأوسط» وفروا منهاء وانضموا إلى العصابات 
الصهيونية . وتؤكد المصادر أن نحو ٠٠٠‏ مجند يهودي من الذين تدربوا في بولونياء 
وجاؤوا إلى فلسطين» ضاع أثرهم فيها بعد الحرب. ومنهم مناحم بيغن» الذي عمل 
في قوات الجثرال أندرز» وسرعان ما تولى إعادة تنظيم عصابة الإرغون بعد موت 
جابوتنسکي . 

وقد استفادت الوكالة اليهودية من الخبرات الفنية والمتطوعين» من اليهود 
وسواهم› الذين جری استقدامهم إلى فلسطين للعمل على بناء الأداة العسكرية 
الصهيونية. وكان من أبرز هؤلاء الضابط البريطاني الموالي للصهيونية› أورد وينغيت 
الذي عمل على تدريب كتائب الهاغاناه» والأميركي» ماركوس الذي كان يعمل في 
هيئة أركان الجنرال أيزنهاور في آوروباء وانتقل منها إلى فلسطين» وعمل في صفوف 
الياغاناه» وتولى قيادة منطقة القدس» حيث قتل» ونقل إلى الولايات المتحدة ليدفن 
في المقابر العسكرية» بمراسم الشرف . وفي مجال التسليح والإنتاج الحربي» عملت 
الوكالة اليهودية على سد بعض حاجاتها من الورشات التي أقامتها في أثناء الحرب› 
وكانت تمد الجيش البريطاني ببعض العتاد» كما تقوم بأعمال الصيانة لمصلحته› 
واستمرت في عملها بعد الحرب» ولكن لمصلحة الهاغاناه. أمّا القسم الأكبر من 
السلاح فقد وصل إلى العصابات الصهيونية عن طريق الشراء والتهريب والسرقة من 
مستودعات الجيش البريطاني» وكذلك التجميع من مخلفات الجيوش الحليفة بعد 
الحرب مباشرة. 

وفي مقابل وحدة الموقف السياسي إلى حد كبيرء إذ أجمعت الأحزاب 
الصهيونية على إقامة الدولة اليهودية» ووحدة القرار المركزي» الذي أصبح بيد دافيد 
بن - غوريون» ووحدة الهدف - الحسم العسكري - ووحدة الأداة وتوفير مستلزماتها 
وتلظيمهاء وتخطيط عملها وبرمجته» كان كل شيء تقريباً على الجائب العربي يظهر 
العكس» ما عدا الحماسة الجماهيرية. وبغض النظر عن بيانات الجامعة العربية التي 
كانت تصدر باسم حكوماتها جميعأًء فإن موقفها الحقيقي» أو بعضه على الأقلء 
لم يكن متطابقاً مع تلك البیانات» لا نصا ولا روحاً. هذا فضلاً عن أنها كانت جميعاً 
حكومات حديثة العهد بالاستقلالء وتسود بينها حلافات قسمتها إلى محاور» ولديها 
من المشكلات الداخلية» والارتباطات الخارجيةء ما يعيقها عن تنفيذ تعهداتها 
العلنية. وقد غاب عن عملها القرار المركزي» بل القيادة المركزية» على الرغم من 
نشكيل الجامعة العربية» التي لم تكن قراراتها ملزمة لأعضائها» وحتى في حال 
الإجماع» ترك لكل طرف التفيد كما يرتئي. ولعل الأهم كان غياب وحدة الهدف 
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والاداة» وبالتالي تأهیل الأداة وتسليحها وتوفير مستلزمأتها وتوحيد قبادتها 
وخحططها. .. إلخ. وبينما عادت الهيئة العربية العليا وتشكلت (E‏ بتدخل 
من الجامعة العربية؛ إلا إنها لم تكن مؤهلة لا شکلاً ولا مضموناً» لإدارة مثل هذه 
المعركة. وعندما طرح الحاج مين في اجتماع عاليه تشكيل حكومة فلسطينيةء 
اعترض بعض الدول العربية» فأرجىء الأمر. ومع أن اللجنة العسكرية» التي تشكلت 
بقرار من الجامعة» أوصت ايلاء الفلسطينيين مسألة الدفاع عن بلدهمء | إلا إنه لم تتخذ 
[چراءات تمکنهم من ذلك لا ذاتاً ولا موضوعياً. 

ومع ذلك» فمنذ بداية سنة ۷١٤۱۹م»‏ بدأت مجموعات عربية مسلحة تغير على 
المستعمرات في وسط البلادء ومع حلول الربيعء اتخذت وضعاً أكثر تنظيماًء 
وعقدت اجتماعاً (۵ نيسان/أبريل ١٤۱۹ء)‏ للتنسيق بينها وتكثيف نشاطها. وبلغت 
هذه الأعمال ذروتها في آحداث یافا - تل أبیب (۳ آب/ أغسطس ۷٤۱۹م)ء‏ إذ جرت 
اشتباكات عنيفة في الأحياء المتجاورة بين المدينتينء قتل فيها عدد من الأشخاص› 
وأحرقت منازل ومتاجر ومستودعات»› وتواصلت بعدها الأعمال الانتقامية بين الجانبين 
وتصاعدت . آمًا البريطانيون» فبعد إجلاء عاثلاتهم » أصبحوا يعيشون في المعسكرات» 
ولا يتجولون إلا في مهمات محددة. وبناء على أوامر صارمة من لندن» تصرف 
الجيش البريطاني إزاء الإرهاب الصهيوني بدرجة عالية من ضبط النفس» حتى عندما 
تل جنود بریطانیون» وجلد ضباط»› وشنق رقباء. 

وبعد البيانات العربية بشأن مقاومة قرار التقسيم بالقوة» أعادت الهاغاناه تنظيم 
قواتها. فقسمت إلى تشكيلين قطريين: )١‏ الجيش (هحايل)ء الذي اشتمل على 
كتائب البلماح وقوة الميدان» وكان يتعين عليه مواجهة الأحطار الخارجية؛ ) الحرس 
(همشمار)» الذي ضم قوة الحراسةء وكان ممخصصاً للدفاع تجاه الألحطار المحلية. 
وثقرر أن يتشكل الجيش من أربعة آلوية: لواء الشمال من ٠‏ كتائب» لواء الوسط من 
۳ کتائب لواء الجنوب من ٥‏ کتائب» ولواء القدس من کتیہتین. ما الحرس فيراہط 
في ٠١‏ منطقة» منها ۳ مدينية» و١١‏ ريفية . وتكون كل منطقة وحدة إدارية لأغراض 
التدريب والإعداد رالدفاع المحلي . واتخذ قرار أن يكون الجيش كله خاضعاً مباشرة 
لرئيس هبئة الأركان العامة» الذي يصدر أوامره مباشرة إلى قادة الألوية . وكذلك كان 
البحرس في آوقات السلم› ما في الحرب» فتتبع المناطق لقيادة الجيش العامل فيها, 

في المقابل» لم تتخذ في الجانب العربي إجراءات منسجمة مع القرارات 
السياسية المعلئة. وفي فلسطين ذاتهاء حيث الإحساس المباشر بالاستعدادات 
الصهيونية للمعركة» كانت الخطوات المضادة مبعثرة» ولا ترقى إلى المستوى 
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المطلوب . كان العرب الأكثرية» وكذلك انتشارهم هو الأوسع على الأرض» وبالتالي 
الأكثر ملاءمة لعزل التجمعات اليهودية ومحاصرتها وضربها. إلا إنه كانت تعتور ذلك 
ثغرات على الصعيد الذاتي لناحية وحدة الموقف والمركز والقرار» وبالتالي التنظيم 
والتخطيط والتنفيذ» وخحصوصا ما يتعلتق بتوفير مستلزمات المعركة. والبدايات التي 
برزت منذ مطلع سنة ١٤۱۹م‏ وراحت تتصاعد في نهايتهاء كانت على العموم تكرارا 
للنهج الذي تبلور سنة ١۱۹۳م‏ إلا إن المعطيات الحالية كانت قد تغيرت كثيراً. 

وفي الواقع» فإنه على عكس ما كان عليه الحال سنة ١۱۹۳م‏ إذ بادر 
الفلسطينيون إلى الهجوم العسكري التكتيكي» من موقع الدفاع السياسي الاستراتيجي› 
فقد كانوا في سنة ١٤۱۹م‏ في موقع الدفاع على الصعيدين. فبغض النظر عن 
الحمليات المحدردة الهجومية» وخصوصا فى وسط البلادء كائت السمة العامة 
لاستعدادات العرب من متتصف سنة ۷٤۱۹م‏ دفاعية. لقد قامت المنظمة الصهيونية 
بالهجوم» سياسيا وعسكرياء وإلى جانب العمليات ضد السلطات البريطانية » قامت 
بأعمال استفزازية ضد العرب. ولذلك» وقبل صدور أية قرارات بشأن العمل العسكري 
العربي» كان الفلسطينيون يشترون السلاح» على الرغم من الحظر البريطاني الصارم 
على اقتنائه» ويقومون بأعمال الحراسة على قراهم» خوفاً من الهجماث الصهيونية 
التي راحت تتكرر على قرى ومواقع معزولة. وبين التشكيك في صدق نية بريطانيا 
الاتنسحاب» الاأمر الذي كان مشت رکا مع الوكالة اليهردية » والثرقب لما ستتمخض عنه 
قرارات الجامعة العربية والهيئة العربية العلياء دوهم عرب فلسطين باللشاط العسكري 
الصهيوني وهم غير مستعدين له» فكان همهم الأول الدفاع عن أنفسهم وأحيائهم 
وقراهم إزاء الغارات الليلية من قبل القوات الصهيونية. 

وباحتدام الصراع السياسي في الاأمم المتحدة» وتصاعد الضغط العسكري 
الصهيوني» على أرضية تواتر التصريحات البريطانية التي تؤكد العزم على الانسحاب 
من فلسطين» أصبح الأمن هاجس الئاس الأول. فازداد الببحث عن السلاح» ونشط 
قادة محليون في تشكيل مجموعات مسلحة» وتنظيم أعمال الحراسة» كل على 
أطر اف فرپته › أو حيّه في المدينة. واشتدت الصدامات› التي کال أكبرها في يافا - تل 
آبیب في ٠١‏ آب/ أغسطس ۷,؛, والذي تصاعد ليلغ الذروة في ۲۸ كانون الأول/ 
ديسمبر ۷٤۱۹م‏ في الهجوم الكبير على الحيّ الجنوبي من تل أبيب (هتكفاه)ء بقيادة 
الشهيد حسن سلامة. ثم وقع الالفجار الكبير خلال الإضراب بعد صدور قرار 
التقسيم» إذ وقعت صدامات مسلحة في القدس» وراحت تنصاعدء وانتقلت إلى 
جميع أنحاء البلد. وسارعت القرى والمدن إلى تشكيل اللجان القومية استعدادا 
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للقتال» وإلى شراء السلاح وتنظيم الجماعات المقاتلة. وخلال سنة ۷٤۱۹٠م»‏ وإلى أن 
دحلت طلائع «جيش الرنقاذ» في بداية سنة ۸٤۱۹م»‏ ومن ثم الجيوش العربية في ٠١‏ 
آيار/ / مايو ۸٤۱۹م‏ تحملت القوى المحلية وجيش الجهاد المقدس وزر القتال» 
ولم تحقق القوات الصهيونية عليهما انتصارات تذكر. 

وبيدما الوكالة اليهودية تهيّىء لاحتلال فلسطين كلها وطرد سكانها منهاء وتخطط 
لمواجهة الجيوش العربية مجتمعة» مستغلة الانسحاب البريطاني بمراحلهء بعد أن 
تعهدت بريطانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ قرار التقسيم» كان التخطيط في 
الجانب العربي معدوماً تقريباً. ونظراً إلى تذبذب مواقف الجامعة العربية من الهيئة 
العربية العلياء بين اعتمادها قيادة للشعب الفلسطيني » ومعارضة ذلك لأسباب متعددة» 
فيما التوجه العام عدم دخول الجيوش العربية ما دام الانتداب قائماً» تمخضت 
المداولات عن تشكيلين عسكريين» يقومان بالتصدي للاشاط الصهيوني المتصاعد» 
إلى جانب الجماعات المحلية المسلحةء ريشما ينتهي الاننذاب . ولأن التوجه العربي 
كان ينطلق من تولي الفلسطينيين أ صلا الدفاع عن «أرضهم وعرضهم»» بدعم من 
الدول العربية المجاورة» ولكن من دون وضع هذا الدعم بإمرة قيادة فلسطينية» وفي 
المقابل رفض الهيئة العربية العليا التنازل عن دورها وموقعهاء فقد تشكلت الأرضة ' 
للازدواجية منذ البداية . وبموازاة جيش الجهاد المقدس الفلسطيني › بقيادة عبد القادر 
الحسيني › وٻالتالي بأامرة الحاحج أمين الحسيني » ودعم مصري» فقد شكلت اللجنة 
العسكرية التابعة للجامعة العربية جيش الإنقاذ» من متطوعين عرب وفلسطينيين. 

وعندما عاد عبد القادر الحسيني سرا من القاهرة (۲۲ كانون الأول/ ديسمبر 
۷ ءم)» كانت اللجان القومية قد تشكلت في جميع أنحاء فلسطين بجهد ذاتي. لكن 
دحول عبد القادر لم يكن برضى اللجنة الحعسكرية في دمشق. وعد وساطات سكتت 
عله پشروط : )١‏ أن يخضع نشاطه لأوامرها؛ ۲) أن يحصر نشاطه في منطقة القدس 
فقط ؛ ۳) ألا يجمع آموالاً من السكان. ولم يتلق جيش الجهاد المقدس مساعدات 
تذكر من اللجنة العسكرية. وفي ذروة قوته» كان هذا الجيش يضم فثتين: )١‏ قوة 
ضاربة قوامها ٥‏ - ۷ آلاف رجل؛ ۲) مجاهدين مقيمين في تراهم وعددهم نحر 
٠٠‏ ر*٠.‏ ولم يلتزم عبد القادر بشروط اللجنة العسكرية» وكانت لجيشه امتدادات في 
جميع أنحاء فلسطين» لكن مركزه بقي في منطقة القدس. وظل يعاني شح الموارد 
المالية المتوفرة للهيئة العربية العلياء وقلة السلاح والعتادء وضعف التنظيم والإدارة. 

إلا انه إنه على الرغم من العقبات الخارجية» والثغرات الداخلية» فإن جيش الجهاد 
المقدس أذى دورا بارزاً في القتال قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين ٠١(‏ أيار/ 


۾ |۵ 


مایو 4م( وترکز نشاطه في متمطقة القدس› وبفعله» وعملیاته الجريثة»› واستناده 
إلى متطوعين محليين» أصبحت هذه المنطقة نقطة الضعف الرئيسية في العمل الحربي 
الصهيوني. كما تحمل هذا الجيش وأنصاره» ولفترة طويلة» وزر الصمود في مواجهة 
المركز الأقوى للقوات الصهيونية في تل أبيب» إذ تولى الدفاع عن يافا واللد والرماة 
وجوارها» بقيادة حسن سلامة. وعوض الجيش عن نقص الإمكانات بالتفاف القوى 
الأكبر لهذا الجيش كان عزل القدس ومحاصرتها وإجبار الحي اليهودي في البلدة 

فى المقابل» شكلت اللجنة العسكرية جيش الانقاذ من متطوعين عرب»› جاؤوا 
من فلسطين وسورية ولبنان والعراف والاردن ومصر والسعودية واليمن› وعدد قليل من 
تركيا ويوغسلافيا وآلمانيا وإنكلترا. وقد بدأ تجميع المتطوعين في معسكر قطنا 
(سورية)» بعد فرار التقسيم› حیث کانوا يجتازون دورة تدريب قصيرة› بإشراف ضباط 
من الجيش السوري» ثم يتوجهوك إلى فلسطين تباعا. وتشكل جيش الإنقاذ من ثمانية 
أفواج› وأربع سرایا ملفصلة » کانت كالتالي : 


سرایا مقاتل 
سرایا ٤٤١‏ مقاثلا 
(سریتان) ۲٠١‏ مقاتلا (تقريباً) 
سرایا مقاثل 
سرايا ٥٠٠0‏ مقاتل (تقريبا) 
سرایا مقاتل 
سرایا ١‏ مقاثلا (تقریباً) 
(سریتان) ۲٠١‏ مقاتلاً (تقريباً) 
سرایا ۰ مقاتلا 
۰ مقاتلا (ثقریا) ۷ 

ودخحلت آفواج (كتائب) جيش الإنقاذ إلى فلسطين بالتتابعم» واتخذت مواقع 
لعملياتها› كالتالي : 

(١‏ فوج اليرموك الثاني ٩(‏ کانون الأول/ دیسمبر (e1۷‏ بقيادة المقدم أديب 
الشيشكلي (سوري)› وتبحرك قبل استكمال استعداداته» ودخل الجليل الغربي عن 


|) فوج اليرموك الأول 

) فوج اليرموك الثاني 

)٣‏ فوج اليرموك الثالكث 

)٤‏ فوج حطين 

0( فوج الحسبن (العرأق) 

) فوج الدروز (جبل العرب) 
۷) فوج القادسية 

۸) فوج آجثادین 

٤ ٩‏ سرايا منفصلة 


چس چب ہے چ چ چ چ چ م 


Walid Khalidi (ed.), From Haven to Conquest (Washington, 1987), p. 860. (¥1) 


ه١‎ 


طريق جنوب لبنان» وتولى العمل في أقضية عكا وصفد واللاصرة» على جبهة طولها 
۰ کلم. 

۲) فوج البرموك الأول (۲۲ كانون الثاني/ يناير ۸مءم)» بقيادة المقدم محمد 
صفا (سوري). وتموضع في منطقة جنين - بيسأان. 

۳) فوج القادسية (شباط/ فبراير ۸٤۱۹ء)ء‏ بقيادة المقدم مهدي صالح العاني 
(عراقي)› وكان بتصرف قيادة الجيش في جبع› ثم انتقل إلى العمل في قطاع رام الله - 
باب الواد. 

)٤‏ فوج حطین (آذار/ مارس ۸٤۱۹ء)‏ ۰ بقيادة النقيب مدلول عباس (عراقي)› 
وعسكر في طوباس» ثم تمدد إلى السامرة وطولكرم. 

ه) فوج الحسين (العراق)ء بقيادة المقدم عادل نجم الدين (عراقي)ء وتولى 
(آذار/ مارس ۸٤۱۹ء)‏ قيادة منطقة ياف بمن فيها من وحداته والحامية المحلية. 

ودحلت الأفواج والسرايا الأخرى لاحقاً. 

وكان على رأس الهرم العسكري لجيش الإنقاذ المفتش العام» اللواء طه 
الپاشمي (عراقي)› وعلی راس اللجنة العسكرية اللواء إسماعيل صفوت (عراقي)؛ 
وفيها العقيد محمود الهندي (سوري)› والمقدم شو کت شقير (لبناني): وعزة درورة 
(فلسطيني)› حل محله لاحقاً صبحي الخضرا (فلسطيني). ولم تشارك مصر والاردن 
والسعودية واليمن في هذه اللجنة. وقررت اللجدة أن بتولى فوزي القاوقجي (لبناني) 
القيادة الميدانية» فدحل إلى فلسطين في © آذار/ مارس ۸٤۱۹م‏ وأقام مقر قيادته في 
قرية جبع» بين نابلس وجنين . وبعد دول القاوقجي أعيد تنظيم الجيش على أساس 
ثلاثة ألوية: اليرموك الأرلء بقيادة محمد صفا؛ اليرموك الثاني بقيادة أديب 
الشيشكلي ؛ اليرموك الثالك» بقيادة مهدي صالح العاني. كما ظل «الفوج العَلوي» 
بقيادة غسان جديد. وفضلاً عن هله التشكيلات» كانت هناك مجموعات من 
المتطوعين» مثل اكتائب الإخوان المسلميرن» المصريةء التي عملت في النقب 
والعريش وغزة» بعد أن سمحت لها السلطات المصرية بالتطوع» وزودتها ببعضس 
الأسلحة والضباط للتدریب (شباط/ فبرایر ۸٤۱۹م).‏ كما كانت هناك مفارز شبه 
مستقلة: عراقية وحموية وشركسيه رإدلبية وأردنية وسورية نظامية وابنانية وبدويه 
وحامية عكا ومفرزة مجدل شمس ومفرزة يوغسلافية وسرية لبنانية بقيادة النقيب 
حكمت علي وسرية الفراتين بقيادة النقيب خالد مطرجي. وعمل مع المتطوعين 
المصريين آفراد من تونس وليبيا والسودان. كما شكلت جمعية مصر الفتاة مجموعة 
(القمصان الخضراء) . 


لقد دحلت وحدات جيش الإنقاذ إلى فلسطين والانتداب البريطاني لا يزال قائما 
فيها» ولم تعترض السلطات» التي كانت تعد نفسها للرحيل» على هذا الانتشار 
العسكري» إذ جاء بناء على تفاهم مع الجامعة العربية. ويستدل من انتشاره أنه 
تموضع في المناطق المحددة للدولة العربية فيي مشروع التقسيم . وفي الواقع› فإنه 
ابتداء من شباط/ فبراير ۸٤۱۹ء٠‏ اعتبرت قيادة الجيش البريطاني جيش الإنقاذ مسؤولا 
رسمياً عن الأمن في المناطق التي انتشر فيهاء وتركزت مسؤولية الجيش البريطاني في 
المناطق اليهودية لحمايتها من أي هجوم عربي. وميدانياًء انقسم جيش الإنقاذ إلى 
ساحتي عمل مستقلتين : الملطقة الوسطى» حيث تمركزت أغلبية الوحدات» بقيادة 
فوزي القاوقجى؛ والمنطقة الشمالية» حيث عملت عدة وحدات منه ومفارز مستقلة 
إدارياً وجیش الجپاد المقدس ومجموعات محلية وسواهاء بقيادة أديب الشيشكلي . 
وبقي الأمر كذلك إلى ما بعد دخول الجيوش العربية» إذ أنعم الأمير عبد الله على 
القاوقجي بلقب اباشا»» وطلب منه الانسحاب» ففعل في ۱۷ أيار/ مايو ce‏ 
وسلم مواقعه للجيشين - الأردني والعراقي - وعاد إلى سورية» ومنها إلى جنوب 
لبنان» ثم فلسطين في حزيران/ يونيو ۸٤۹٠م‏ فانسحب الشيشكلي» وتولى القاوقجي 
القيادة الميدانية فى الشمال. 

لقد بادر فوج اليرموك الثاني ليلة ۲۱ - ۲۲ كانون الثائي/ يناير ۸٤۱۹م‏ بهجوم 
مفاجىء على مستعمرة يحیعام (جدین) في الجليل الغربي . وجح جنود الجيش 
بمساندة محلية قوية من مسلحي القرى المجاورة» بالتسلل إلى داحل سياج الأسلاك 
الشاثكة المحيط بالمستعمرة» ومفاجأة المدافعين عنهاء الذين سارعرا إلى التحصن 
داخل أسرار القلعة الصليبية الضخمة الموجودة هناك. وتدخحلت قوات بريطانيةء› 
فأوقف الهجوم» لكن المستعمرة ظلت محاصرة حتى ربيع تلك السنة. وقام فوج 
اليرموك الأول بهجوم مماثل على طيرت تسفي (الزراعة)» في غور بيسان ليلة ٠١‏ - 
۷ شباط/ فبراير ۸٤۱۹م»‏ وفشل الهجوم بسبب سوء التخطيط والأحوال الجوية . 
ومرة أحرى تدحلت القوات البريطانية» والسحب المقاتلون العرب» لأنهم حملوا 
تعليمات بعدم الصدام مع الإنكليز. وسقط في المعركة ۳۷ شهيداً. وبعد انتشاره» 
ركز جيش الإنقاذ على قطع طرق المواصلات بين التجمعات اليهودية» وعزلهاء 
ونجح في ذلك في القدس والجليل والنقب. وقد وقعحت معارك ضارية من أجل 
السيطرة على الطرق» وخصوصاً في باب الواد» بالقرب من القدس. 

وفي آذار/ مارس ۸٤۱۹م‏ تكثفت عمليات الكمائن على طرق المواصلات › 
شارك فيها إلى جانب جيش الإنقاذ متطوعون محليون» وخصوصا في منطقتي القدس 
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والجليل . وخلال الأسبوع الأحير من ذلك الشهرء» على سبيل المثال لا الحصرء قتل 
أكثر من ٠۰‏ جندي صهيوني» في خمس قوافل كانت تنقل السلاح والتموين إلى 
مناطق يهودية معزولة» وهي : عطروت ٠١‏ قتيلاً وهرطوف ١١‏ تتيلا والنبي دانيیل ٠۲‏ 
قتیلا ويحیعام ٤٦١‏ قتیلا ولحولدة ۲٤‏ قتیلا. وکانت مستعمرات غوش عتسيوك 
محاصرة» والطريق إلى القدس مقطوعاً» ومستعمرات الجليل الغربي معزولة. 

وفي تلخيص الوضع القتالي› الذى أعده رئيس شعبة العمليات في هيئة أركان 
الهاغاناه» يخثيل سوكنيك (يادین)» وقدم إلى بن - غوريون ١(‏ نيسان/ أبريل 
۸ء)» ورد ما يلي: يجب أن نذكر أن كل مراحل المعركة حتى الأن 
أملاها علينا العدو. ولم نقمكن - حتى الآن - من التأثير على المجرى 
الاستراتيجي والعملياني للمعركة التي تطورت من أحداث إلى حرب بين فوتين 
شبه نظاميتين . . . والحل الوحيد هو أحذ زمام المبادرة العمليانية بأيدينا متطلعين إلى 
إحراز حسم عسكري ضد العدر .)""“ لقد حققت القوات العربية الانتصار في 
المعركة على طرق المواصلات» ودافعت حتى تلك اللحظة عن مواقعها بنجاح؛ 
ولكنها لم تحقق إنجازات في أعمالها الهجومية على المستعمرات. 

لقد أخحفق جيش الانقاذ في الهجوم على يحيعام» وكذلك على طيرت تسفي. 
وكان الهجوم الكبير على مشمار هعيمك› الذى قاده القاوقجي بلفسه» فاشلا في 
النتيجة» إذ اأستمر عدة آيام من دون جدوی . وتدحلت القوات البريطائية» وفرضصت 
على جيش الإنقاذ الانسحاب» وبالتالي الحؤول دون تواصل فواته مع حامية حيفا› 
والسيطرة على منطقة مصفاة البترول» التي بحرسها الجيش العربي (الأردني)» بقيادة 
بريطانية . فعززت الهاغاناه قواتها هناك واحتلت عددا من القرى في المنطقة؛ 
وأرغمت سکانها على الجلاء عنها. وكذلك» وعلى الرغم من استبسال جنود فوج 
جبل العرب في معركة رمات يوحنان (هوشة والكساير)» بين شفاعمرو وحيفاء والتي 
وقعت لمساندة الهجوم على مشمار هعيمك» فإنه لم يفلح في استتمار الفوز الأول؛ 
ولم يحقق في يومين من القتال نتائج تدكر. ) 

إلا إنه على الرغم من محدودية إنجازات جيش الإنقاذء فقد حفزت قيادة 
الپاغاناه على تغيير خحطتهاء والتسريع في وضع «خحطة دا موضع التشيذ. وهذه الخطة 
هي تطوير للثلاث التي سبقتهاء لناحية الأهداف والمنطلقات وأسلوب القتالء وبالتالي 
تنظيم القوات بما يتلاءم مع مهماتها. وهي تهدف إلى «مواجهة حالة غزو قوات نظامية 
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من الدول المجاورة»» وتنطلق من الفرضية أنه في أثناء تنفيذ الخطة» لن تكون قوات 
السلطة (البريطانية) موجودة في البلد»» كما لن تكون فيه «قوة دولية قادرة على العمل 
بصورة فعالة .» وآأخحذت الخطة بعين الاعتبار احتمال عزل مناطق يهودية » والسيطرة 
العربية على مناطق الجليل الشرقي والغربي والنقب» والتغلغل في السهل الساحلي 
في اتجاء قاقلية طولکرم - نتانيا؛ لعزل المدل الثلاث الکبری - القدس وتل آبیب 
وحيفا - والإضرار بالتموين والخدمات الحيوية الأحرىء مثل الماء رالکهرباب 
وكذلك احتمال استخدام أسلحة ثقيلة ومدفعية ميدان ومركبات مدرعة وطائرات»› 
بيدما تقوم عصابات محلية بحرب مشاغلة. وبناء عليه» وضعت خطة لمواجهة هذه 
الاحتمالات» وتطوير الهاغاناه لتكون قادرة على أداء مهماتها. " 

وعدا قوة الحراسة» وفضلاً عن البلماح» تقرر بناء على الخطة تشكيل سنة آلوية 
ميدانية هي: )١‏ غرلاني» في الجليل ومرج ابن عامر؛ )٣‏ كرملي» في ج 
وجوارها؛ ۳) ألكسندروني› فى السهل الساحلي؛ )٤‏ كرياتي» في تل آبيب 
وجوارها؛ )٥‏ غفعاتي» في منحدرات جبال القدس الجنوبية الغربية؛ 0 
عتسيوني» في منطقة القدس؛ ۷) شیع › الذى تشكل لاحقاًء عشية الانسسحابت 
البريطاني . كما تشكلت خدمات طببة وسالاح مدفعبة ومدرعات وبحرية وبداية قوة 
جوية. ونشط عملاء الموساد في شراء السلاح وتهريبه. ‏ 

اتا بالسبة إلى الأعداد في هذه الألويةء فهناك بعض التضارب في المصادرء 
ولكن النصاب المكتمل لهاء وهو ما يؤكده الكثيرون من الخبراء» كان كالتالي: 

| ۔ البلماح (الکتائ الضاربة)» وفيها ثلالة ألوية: يفتاح وهرئيل وهليغف . 
وفي کل منها ۲۷٣۰‏ جندیاً» وهو ما یجعل مجموعها .۸۲٥١‏ 

۲ - الألوية السبعة التي شكلت لتنفيذ الخطة د» وفي كل منها ۲۷٠١‏ جندياء 
فیکون مجموعها ۰٠۱۹,۲؛‏ ویصبح مجمرع فوات الميدان (حيس) نحو ١٠١ر۷!.‏ 

۳ - الحاميات المحلية والاحتياط العام (حيم)ء الملحقة بقوات الميدان› 
وتقاتل معها بحسب الحاجة» وعدا ذلك تقوم بأعمال الدفاع والنشاطات الإقليمية. 
وکانت قد وصلت في خحريف سنة ۷٤۱۹م‏ لحو ٠٣,٠٠١‏ وقسمت إلى کتائب في کل 
مها ۰*١‏ وجل . 

٤‏ شرطة المستعمرات» التي شكلها البريطانيون»› وبلغ عددها في حزیراك/ 
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يو لیو ۹۷م نحو ١١٤رةا.,‏ 
ه ‏ الحرس الشعبي»ء الذي بلغ عدده ."٠,٠٠١‏ 
_ المنظمات الإرهابية «المنشقة): 
أ - إيتسل (الإرغون)› التي وصل عدد أعضائها إلى ما بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ 
بحسب تقرير اللجنة الأنكلو - أميركية (١٤۱۹م).‏ 
ب ليحي (شتیرن)» وعددها ٠٠١ - ۲۰٢‏ بحسب التقرير نفسه. ° 


د) العمليات العسكرية 
في إطار الخطة د 


وقد جاء الانتقال المبكر لتطبيق الخطة د والتحول من الدفاع إلى الهجوم 
الإقليمي» بهدف السيطرة على مناطق متصلة جغرافياًء قبل الانسحاب البريطاني» بكل 
ما ينجم عن ذلك من تغييرات في هبكلة الهاغاناه» وزيادة أعدادها وتسليحها» لسببین 
رئيسيين - الأول سياسي والثاني عسكري . فعلى الصعيد السياسي» وقع تحوؤل 
مفاجیء في موقف الدول الكبرى من التقسيم» بعد أن تأكدت من استحالة تنفيذه 
سلما وعدم استعدادها لفرضه بالقوة. آنا عسکریاً» فقد ادى دخول جیش الانقاذ 
المعركة (آذار/ مارس ۸4٤۱۹ء)‏ إلى إيجاد وضع صعب جداً بالسبة إلى الهاغاناه 
والاستيطان عامة . فعمدت القيادة الصهيونية إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد 
الدول العربية» مطالبة بتنفيذ التقسيم بالقوة على يد الدول الكبرى» من جهة» وإلى 
إيجاد راقع عسكري على الأرض» إزاء انسحاب القوات البريطانية» واحتلال مواقعهاء 
استباقاً لدحول الجيوش العربية» من جهة أحرى . وفي هله المرحلةء حدثت مناورات 
ومؤامرات» وعلى أكثر من صعيد» قلبت الأوضاع عشية الانسحاب البريطاني› 
ووضعت الجيوش العربية لدى دخولها إلى فلسطين أمام أمر واقع صعب» وتضاربت 
الآراء وتعاكست الخطط وعمت الفوضى واحتّلت مدن وقرى» فرحل أهلهاء وبدأت 
الهزيمة. 

وبعد تقديم الشكوى الصهيونية في مجلس الأمن» رفعت لجنة التقسيم إلى 
المجلس تقريراً يؤكد استحالة العمل وسط العنف» وأنه ليس من سبيل أمام هيئة الأمم 
إل إرسال جيش دولى إلى فلسطين لتنفيذ التقسيم بالقوة» أو إهماله. وأعلئت دول 


یدق عدو لها عن فرارها السابى بتأيید التقسيم . راتحدذ مجلس الامن قراراً يقضي بان 
Khalidi, op cit., pp. 861-863. (¥6)‏ 
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تتشاور الدول الخمس الكبرى في وسيلة لتنفيذ التقسيم من دون استعمال القوة. و 


٩4‏ آذار/ مارس ۸٤۱۹م»‏ سحبت الإدارة الأميركية تأييدها لمشروع التقسيم؛ واقترحت 
على مجلس الأمن وضع فلسطين تحت الوصاية» وإعادة القضية إلى هيئة الأمم للنظر 
فيها على هذا الأساس»ء ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية بانتظار 
التتيجة. ووافق مجلس الأمن على المشروع» ورفضته جامعة الدول العربية والوكالة 
اليهوديةء كل لأسبابه الخاصة. 

ولم تتحقق الهدنة» بسبب استمرار القوات الصهيونية في تنفيذ الخطة د. 
راتخا اللجنة السياسية للجامعة العربية ۱١(‏ نيسان/أبريل ۸٤۱۹ء)ء‏ في اجتماعها 

مشق» قرار «الزحف على فلسطين» في ۱٥‏ آیار/ مایو ۸م واشتکت الوكالة 
ل لمجلس الاأمن» فأصدر ر في ۷ نیسان/ آبریل ۸م قرارا دعا فيه جمیع 
الأشخاص رالمنظمات إلى وقف العمليات العسكرية والعنف . وأخيراً بادرت الجمعة 
العامة» قبل انتهاء الانتداب بيوم واحد» إلى قبول اقتراح الولايات المتحدة بتعيين 
رسيط دولي للعمل مع لجنة الهدنة (من قناصل أميركا وبلجيكا وفرنسا في القدس)› 
وإيقاف لجنة التقسيم عن العمل. وفي ۲۰ آار/ مايو ٠۱۹٤۸‏ مء أي بعد الانسحاب 
البريطاني» ودخول الجيوش العربية إلى فلسطين» تم تعيين الكونت فولك برنادوت 
من السويد» وسيطأ دولياً» لكن ساحة الفعل كانت في موقع آخر - المعركة العسكرية. 

ففي ۱ نیسان/آبریل ۸٤۱۹م‏ عقد في منزل بن - غوريون (تل أبيب) اجتماع 
ضم جميع قادة الهاغاناه لتدارس الوضع» بعد اتضاح أن أسلوب مرافقة القوافل على 
الطرق الرئيسية لم يصمد في الاختبار العملي . وتقرر حشد ٠٠٠١‏ جندي لفتح الطريق 
إلى القدس. وكلف قائد لواء غفعاتي» شمعون أفيدان بقيادة العملية» التي أطلق عليها 
اسم نحشون. ۷ وفي التمهيد لهاء جرت عمليتان حاطفتان - القسطل واللد. وفي 
القسطل» التي كانت تحتلها قوات الجهاد المقدس» وقعت معارك ضارية» واحتلت 
الهاغاناه القريةء ثم استعادتها القوات العربية» واستشهد فيها عبد القادر الحسيئي› 
فاحتلتها الهاغاناه ثانيةء وفتح الطريق إلى القدس موقتاء ثم قطع ثانية» بعد دخول 
الجيش الاأردني» واستسلم الحي اليهودي في القدس القديمة» كما جرى اجتياح 
غوش عتسيونء وبقيت القدس محاصرة. وفي اللد» نجحت مجموعة بالتسلل إلى 
مقر قبادة حسن سلامة» ونسفته» لکله لم یکن في الموقع. وفي النتيجة» يمكن 
اعتبار عملية نحشون فاشلةء لأنها لم تحقق الهدف النهائي لها بفك الحصار عن 
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القدس. وكذلك فشلت عملية هرئيل ٠١(‏ نيسان/ أبريل ۸مءم)» التي کانت 
استكمالا لعملية نحشون» باحتلال منطقة اللطرون» وفتح الطريق إلى القدس. 
وظلت القدس نقطة الضعف الرئيسية للهاغاناه. 

وفي مشمار هعيمك ٤(‏ - ۱۳ نیسان/آبریل ۸٤۱۹م)»‏ فشل جیش الانقاذ 
باحتلال المستعمرة» واستطاع اللواءان - الكسندروني وكرملي - احتلال عدد من قرى 
مرج ابن عامر الغربي وترحيل سكانها. وكذلك فشل جيش الإنقاذ في استشمار الفوز 
في معركة هوشة والكساير (رمات يوحنان). وشكلت الإنجازات التي حققنها الهاغانا. 
في هذه المعارك» إضافة إلى النجاح الموقت في عملية نحشون» وما عقبها في 
«مذبحة دیر یاسین»»› منعطفاً عسکریاً. ومنذ ۸ نیسان/ أبریل ۸٤۱۹ء‏ بدأت المعركة 
على طبرية . وفي ليلة ٠١ - ٠۳‏ نيسان/ أبريل ۸٤۱۹م‏ وقعت «مجزرة ناصر الدين؛ - 
القرية الصغيرة بجوار طبرية - عبر عملية خداع» قام بها أفراد عصابتي الإرغون 
وشتيرن. فدخلوا القرية وقتلوا أغلبية سكانهاء ودمروا بيوتها. وفي الليلة نفسها جرى 
تعزيز القوات الصهيونية في الحي اليهودي المحاصر في الجزء القديم من طبرية. 
واشتدت المعارك في ۱١‏ نیسان/ آبریل ۸٤۱۹ء۰‏ واحتلت طبرية في ۱۹ نيسان/ أبريل 
۸مء» وأعلن قائد لواء غولاني إقامة «حكم عبري مستقل في المدينةا» ورحل 
سكانها العرب. 

وبعد معركتي مشمار هعيمك ورمات يوحنان» أصبحت مدينة حيفا - ميناء 
فلسطين الأكبر - معزولة» وفيها تفوق كبير للقوات الصهيونية على الحامية المحلية 
التي تعززها سرية لبلانية بقيادة النقيب أمين عز الدين. وفي ۲۱ نيسان/ آبريل ۸٤۱۹م‏ 
أحطر الجنرال ستوكويل› قائد حيفا البريطاني› العرب والیهود» أن قواته ستنسحب»› 
وتتجمع في منطقتي الميناء والكرمل الغربي. فبادرت الهاغاناه إلى الهجوم على 
الأحباء العربية من ثلاثة محاور» بعد أن مهدت لذلك بقصف عليف. وقاتلت الحامية 
العربية ببسالة› 1 إن الذعر أصاب السكان» وبدأت موجة من الرحيل عن المدينة› 
وغادرها معظم سکانها» باستشناء نحو .۳۰٠۰‏ ولم یستطع الجيش العربي الأردني› 
المرابط في منطقة مصفاة البترول (آي. بي. سي.) تقديم المساعدة للمديئة. 
فسقطت» وكانت الثانية حلال أسبوع» وأعلنها موشيه كرملء قائد لواء كرملي» مدينة 
تحت «الحكم العبري المستقل»» السلطة الوحيدة فيها. 

وفي ۲۲ نیسان/ آبریل ۸٤۱۹م‏ › صدرت الأوامر بتنفيذ عملية خميتس› لاحتلال 
يافا وجوارهاء إلا إنها تاجلت بسبب هجوم إيتسل عليهاء وتدخل القوات البريطانية. 
وكلفت بالعملية ثلاثة ألويةء ألكسندروني وكرياتي وغفعاتي» بقيادة دان إبشتاين 
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(إيبن)» قائد الكسندروني . وبدأت العملية عند منتصف لیل ۲۸ نیسان/ آبریل .٠۹٤۸‏ 
وقاتلت كتيبة أجنادين من جيش الإنقاذ» بقيادة ميشيل العيسى (فلسطيني)» معركة 
شرسة ضد لواء غفعاتي» الذي كان احتل تل الريش» فطردته الكتيبة»ء مكبدة إياه 
خسائر کبیرة» ۳۳ قتیلا ونحو ٠٠١‏ جريح» كما استولت منه على أسلحة كثيرة 
تركت في أرض المعركة» حين هرب أفراد اللواء. ووقعت معارك شديدة في المناطق 
الأحرى» إلا إن القتال توقف بسبب تدخل القوات البريطانية. وجراء القصف العنيف» 
بدأ السكان بالرحيل» وبقي في يافا نحو ٠٠٠١‏ شخص عند احتلالها في ٠١‏ أيار/ 
مایو ۸٤۱۹م»‏ وأعلنت منطقة عسكرية» يحظر على المدئيين دخولها. 

بعد السيطرة على يافا» توجهت القيادة الصهيونية مرة أحرى نحو القدس› 
ووضعت حطة لإاسقاط المدينة› في عملية يبوسي › تتم عبر الهجوم من ثلاثة مىحاور ‏ 
النبي صموئيل من الشمال وأريحا من الشرقء وطريق بيت لحم من الجنوب. وعيّن 
يتسحاق ساديه (قائد البلماح) قائدا للعملية. وفي ۲۳ نيسان/أبريل ۸٤۱۹م‏ وقع 
الهجوم على النبي صموئيل؛ لكنه فشل» وتكبد المهاجمون حسائر كبيرة ٠١(‏ قتيلاء 
بمن فيهم قائد المحور» شموئیل بوزننسکي). وفي ۲۱ نیسان/ آېریل ۸٤۱۹م‏ تحرك 
البلماح على حي الشيخ جراح» من دون أن يحقق نتائج تذكر. وكذلك كان الحال 
(۲۹ نيسان/ أبريل ۸٤۱۹م)‏ في منطقة القطمون. ولمّا فشلت الخطةء عادت قيادة 
الهاغاناء للعمل على فتح طريق القدس من منطقة اللطرون. ووضعت خحطة عملية 
مكابي يشارك فيها البلماح ولواء غفعاتي» واستمرت من ۷ إلى ۱۳ آیار/ مایو ۸٤۱۹ء‏ 
لكنها فشلت في النهاية . وانتظرت قيادة الهاغاناه حروج القوات البريطانية من القدس › 
بیدما انتظرت القوات المحلية وجيش الإنقاذ دخحول الجيش الأردني. واستغلت 
الهاغاناء الفرصة؛ وقامت بعملية كلشون»ء وسيطرت على القدس الجديدة» وحاولت 
احتلال المدينة في عملية شفيفون» لكنها فشلت» ودارت معارك عنيفة مع الجيش 
الأردني وأنقشسمت القدس حتى سنة ٠۱۹٦۷‏ وظلت الطريق إليها مقطوعة من الغرب 
حتى الهدنة (حزيران/ يونيو ۹۸م( 

روفي الجليل» كانت قوات جيش الإنقاذ والفصائل المحلية بقيادة أديب 
الشيشكلي. وكان الحي اليهودي في مدينة صفد محاصراًء والمستعمرات في 
الجليلين - الخربي والشرفي - في جيوب معزولة. وبداأ البريطائيون بالانسحاب 
من صفد في ۲۸ نيسان/ آبريل ۸٤۱۹م‏ ومعه بدأت عملية يفتاح» التي كلف قائد 
البلماح» يغال ألون؛ بقيادتها. وفي ۴ آیار/ مایو ۸هم,م» جرى احتلال المنطقة بين 
الجاعونة ومجرى نهر الأردن» في عملية مَطأطي (مكسة). وفي فجر ٠‏ أيار/ مايو 
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۸م بدأت معركة صفد»ء بهجوم يقوده موشيه كالمان» وصد بعد أن تكبد 1 
قتلى . وعاودت الهاغاناه الهجوم فجر ١١‏ أيار/ مايو ۸٤۱۹م»‏ واحتلت المدينة بعد 
معارك ضارية» وانسحاب جيش الإنقاذ من مواقعه فيها وبجوارهاء واحتل عدد من 
الفرى فى المنطقة. 

وفي هذه الأثثاء» جرت عملية غدعون» في منطقة بيسان» انتهت إلى احتلال 
المدينة ٠۲(‏ آيار/ مايو ۸٤۱۹ء).‏ كما جرت عملية براك في النقب ٠۲(‏ أيار/ مايو 
۸مءم)» واحتلت قرية برير ودمرت» لكن العملية توقفت بسبب دخول القوات 
المصرية إلى فلسطين. وفي الجليل الغربي» كانت مستعمرة يحيعام لا تزال محاصرة 
مدد الهجوم عليها في بداية السئة. ومستعمرات حانيتا وإيلون ومتسوباء وكذلك مدينة 
نهرياء معزولة» والطريق إليها مقطوع عند عكا. ووقعت عملية بن عمي في الفترة ۸ 
٥۵‏ آیار/ مایو ۸٤۱۹م‏ سقطت فيبها عكاء والقرى العربية إلى الشمال منهاء وصولا 
إلى الحدود اللبنانية. وفي الشرق توقفت العملية في الجليل الأعلى الغربي» على 
مشارف قرية معلياء التى ظلت في حط الدفاع الأول حتی ۳١‏ تشرين الأول/أكتوبر 
۸م علدما سقطت في لهاية الحرب. 

وهكذاء وعشية الانسحاب البريطاني من فلسطين» وبالتالي دحول الجيوش 
العر بية إليها ٠١(‏ أيار/ مايو (A4۹۸‏ كانت الهاغاناه تسيطر على رقاع متعددة في 
البلادء تضم أغلبية المستعمرات اليهودية والمدن الرئيسية» وهي كالتالي: )١‏ من 
المطلة إلى طيرت تسفي (الزراعة) في غور الأردن الشمالي والحولة؛ ۲) من معوز 
حاييم في غور الأردن حتى حيفاء بما يضم مرج ابن عامر؛ ۳) السهل الساحلي من 
حيفا حتى رأس الناقورة؛ )٤‏ السهل الساحلي من حيفا حتى نير عام في النقب 
الشمالي. وكانت منطقة القدس معزولة» وكذلك نقاط الاستيطان في النقب» وجنوب 
البحر الميت (سدوم). ومع ذلك» وفي الساعة الرأبعة بعد ظهر يوم الجمعة ٠١‏ أيار/ 
مایو ۱۹٤۸‏ م» أعلن دافيد بن - غوريونء أمام قيادة العمل الصهيوني» قيام إسرائيل'! 
في اجتماع عقد لهذه الغاية في قاعة متحف مديئة تل أبيب. وبعد غشر دقائق من 
إعلان قيامهاء اعترف بها الرئيس الأميركي؛ هاری ترومان» بينما الأمم المتحدة 
نناقش مشروع قرار أميركي» بوضع فلسطين تحت الوصابة الدولية؛ وتتالت 
الاعترافات الدولية بها. وبينما كان المندوب السامي يعلن نهاية الانتداب 
لبريطاني على فلسطين» أذاعت الحكومات العربية بيانها في تسويغ دخول 
جيوشها إليهاء وبدأت تلك الجيوش تعبر الحدود من كل ناحية. 
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ه) دخول الحيوش العربية المعركة 

في بيانها المطول بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو ۸٤۱۹م‏ سوغت الدول العربية دخولها 
المعركة في فلسطين كالتالي: الان وقد انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين من 
دون آن تنش فيها سلطة دستورية شرعية تكفل صون الأمن واحترام القانون وتؤمن 
السكان على أرواحهم وأموالهم . . رأت حكومات الدول العربية نفسها مضطرة إلى 
التدخحل في فلسطين لمجرد مساعدة سكانها على إعادة السلم والأمن وحكم العدل 
والقانون إلى بلادهم وحقناً للدماء. ٠)‏ وأكد البيان حت الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره» الأمر الذي حرم منه. وعرض مراحل الصراع بشآن فلسطين› والعدوان 
الصهيوني على العرب» وما نجم عله من مجازر واحتلال للقرى والمدن وتشريد 
للسکان. وأشار إلى التهديد الذي يتعرض له أمن الدول العربية» جراء قيام الكيان 
الصهيوني بصورة غير شرعية» وتقصير الدول الكبرى والأمم المتحدة ة في إيجاد حل 
عادل للقضية الفلسطينية. وأكدت الدول العربية اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في 
الاستقلالء ورأيها «أن الحل الوحيد العادل لقضية فلسطين هو إنشاء دولة فلسطينة 
موحدة وفق المبادىء الديمقراطية يتمتع سكانها بالمساواة التامة مام القانون» وتكفل 
للأقلیات فيها جميع الضمانات المقررة في البلاد الديمقراطية الدستورية وتصان 
الأماكن المقدسة وتحفل حرية الوصول إليها. ٠“‏ 

وکا دخول جيوش خمس دول عربية إلى فلسطين في آن معاًء» بغض النظر عن 
تأهبهاء المنعطف الأخطر على الهاغاناه في حرب .۱۹٤6۸4‏ فمع أن ميزان القوى 
العمسكري ظل مائلاً إلى جانب القوات الصهيونية» وكذلك أفضلية تموضعها 
الاستراتيجي من حيث الانتشار» إلا إن مواجهة خمسة جيوش في الوقت نفسهء 
وضعت الهاغاناه في حالة الدفاع . وقررت قيادتها امتصاص الاندفاعة العربية الأولى› 
وتيت الخطوط › ثم التحول | إلى الهجوم› ضمن خطة استفراد كل جبهة على حدة» 
وتركيز الفوة نموا الوضع فيهاء ثم الانتقال إلى جبهة أخحرى . واستطاعت الهاغاناه 
أن تحقق خطتهاء وأساسا لغياب حطة مضادة منسقة بين الجيوش العربية. ومع ذلك 
كان شهر القتال الأول هو الأصعب على الهاغاناه في الحرب» إذ كانت المبادرة بأيدي 
الجيوش العربية › وبصورة عامة» لم تقم الهاغاناه بالمبادرة | إلى الهجوم إلا فى حالات 
فليلةء وباءت جميعها تقريا بالفشل . وكان الملك عبد الله قد تولى القيادة العامة 


۷۷( «(القضية القلسطيدة وأليخطر الضنهيرفي؛› مدر ۴ سبق دذکره) س ٣‏ ۔- ٣٣‏ 
(۷۸) المصدر لفسه» ص .۲٦١‏ 


للجيوش العربيةء تساعده هيئة أركان شكلية» وكان مستشاره الفعلي» قائد الجيش 
الأردني» الجنرال البريطاني جون باغوت غلوب . وعمل كل جيش بمفرده» وأشرفت 
عليه حکومته» کما تولت هی تزويده بصورة منفردة. 

وبغض النظر عن قلة أعدادهاء وسوء تسليحهاء وضعف تدريبهاء فقد وضعت 
لهذه الجيوش خطة عامة» كانت تفتقد عنصر التنسيق في تنفيذهاء واقتصرت على 
تحديد مهمات عامة كالتالي: 

١‏ الجيش اللبناني› ٠‏ مقاتل بقيادة الزعيم فؤاد شهاب› يحتشد في رأس 
الناقورة» ويتقدم على طريق الساحل»ء يحتل نهرياء ويواصل تقدمه إلى عكا, 

۲ - الجيش السوري› ٠‏ مقاتلاء بقيادة العقيد عبد الوهاب الحكيم› 
يحثشد فى منطقة بانياس وبنت جبيل» ويتحرك في اتجاه صفد - الناصرة - العفولة. 

٣‏ - الجيش العراتي» ۲٠٠١‏ مقاتل» بقيادة الزعيم محمد الزبيدي» يحتشد في 
منطقة إربدء ويعبر نهر الأردن نحو غور بيسان» وينقدم في أتجاه العفولة. 

٤‏ الجيشس الأردني› ٠١‏ مقاثلاء بقيادة الجنرال غلوب»› ركاف بدفع لواء 
نحو نابلس» بينما يتقدم الآخر نحو باب الوادء ويتقدم اللواءان بعد ذلك لاحتلال 
الخضيرة ونتانياء فتلشطر القوات الصهيونية إلى شطرين. 

ه - الجيش المصريء ٠٠٠١‏ مقاتلء بقيادة اللواء أحمد علي المواوي› 
ريجتاز الحدود في رتلين - أحدهما من رفح» والثاني من العوجا - ويتقدم لاحتلال 
المجدل وبثر السبع. 

إلا إنه إزاء إصرار القائد العام الملك عبد الله» وبناء على توصية الجنرال 
غلوب جرى تعديل على هذه الخطة في ٠١‏ أيار/ مايو ۸٤۱۹م‏ أي قبل الهجوم 
بيومين. وقد أربك هذا التعديل مهمات الجيوش» ومحاور عملياتهاء الأمر الذي 
بضع علامة استفهام على المغزى منه» وبالتالي على وحدة هدف دخول الجيوش 
العربية إلى فلسطين. وفي الخطة المعدلة» انتقل محور عمليات الجيش السوري إلى 
جلوٻي بحيرة طبرية» وبقي الجيش اللہناني وحده فى الشمال» ونقل محور عملياته 
شرقاً إلى المالكية» وأصبحت وجهته صفد. وكذلك الأمر بالسبة إلى الجيش 
العراقي» الذي انتقل محور عملياته إلى الجنوب بمحاذاة الجيش الأردني» في منطقة 
جين . أمّا جيش الإنقاذ العامل في منطقة عمليات الجيشين - الأردني والعراقي - 
فطلب منه الالنسحاب» وتحرك شمالا إلى محور عمليات الجيش اللبناني, وظل هناك . 
إلى آخر البحرب» بقيادة القارقجي . 

ويمكن تقسيم وقائع حرب ۱۹٤۸‏ على الجبهات المتعددة إلى أربع مراحل: 
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| - مرحلة القتال الأولى من ۱١‏ آیار/ مایو ۸٤۱۹م‏ إلى ۱۰ حزیران/ یونیو 
۸م 

- الهدنة الأولى› من ١١‏ حزیران/ یونیو ۸٤۱۹م‏ الى ۸ تموز/ یولیو ۸٤۱۹م‏ . 

۳ مرحلة القتال الثائيةء من ٩‏ تموز/یولیو ۸٤۱۹م‏ إلى ۱۷ تموز/يوليو 


۸م 

٤‏ الهدنة لثائية» من ۱۸ تموز/يوليو ۸٤۱۹م‏ إلى ۷ كانون الثاني/ يناير 
۹مم 

وفي مرحلة القتال الأولى» حققت الجيوش العربيةء كل منها على جبهته» 
ما يلي : 


الجبهة السورية: بعد التعديل بالمهمات. انتقل لواء المشاة الأول السوري من 
الجنوب اللبناني ٠١(‏ آيار/ مايو ۸٤۱۹م)ء‏ إلى جنوب بحيرة طبرية» مروراً بدمشق 
فالجو لان وفي صباح ٥۵‏ آیار/ مایږ ۸مم قامت کتیبتان منه بالهجوم على 
سمخ » لکنهما فشلتا باحتلالها. وعاود اللواء الهجوم عليها في ۱۸ آیار/ مایو ۸٤۹٠م‏ 
واحتلها» مهدداً بذلك مستعمرة دغانيا. وقام هذا اللواء بمحاولتين على مستعمرتى 
دغانيا () ودغانيا (ب)» باءتا بالفشل . وبعد محاولة أولى فاشلة على مستعمرة مشمار 
هیردین ۰ وأخحرى على مستعمرة دان» نجح اللواء السوري الثاني باحتلال مشمار 
هيردين » وكذلك سقطت مستعمرتا شاعر هغولان ومسادا ۱١(‏ حزیران/ پونيو 
(a۸‏ 


جیه اللبنانية: تحركت القوات اللبنانية في اتجاه المالكية» لتجد قرات 
لمالكة وقلس» ب اتات القرات الصهيرنية فی ۲۹ اا مایر ۸ نم ما لشت 
فوة همشتركة لبنانية - سورية - جيش الإنقاذء أن استعادتها في ٠‏ حزيران/ يونيو 
۸ مم. 


الجبهة العراقية: في ٠١‏ أيار/ مايو ۸٤۱۹م‏ تقدمت القوات العراقية من منطقة 
إربد في اتجاه مستعمرة غيشر» واحتلت مشروع الكهرباء (روتلبرغ) في نهرايمء لكنها 
فشلت باجتياز النهر. ولم يكن الملك عبد الله يرغب في إلحاق الأذى بالمشروع» 
الذي كانت الشركة المالكة تدفع له رسوما على استثماره. وانتقل الجيش العراقي 
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جنوباً» وعبر عن طريق جسري أللنبي ودامية» وتوجه إلى نابلس» ومنها إلى منطقة 
طولکرم› فأصبح على بعد ٠١‏ کلم من نتانياء حيٹ أصطدم بالقرات الصهيونية: 
وتوقف . في المقابلء قامت تلك القوات بهجوم على جلين» فاحتلت المدينة وعدة 
تری (۲۸ آيار/ مايو ۸٤۱۹م)‏ فقام الجيش العراقي بهجوم مضاد وطرد القوات 
الصهيونية من جنين ومحيطها. 


الحبهة الأردنية: فجر ٠١‏ أيار/ مايرو ۸٤1۹ء‏ بدأت القرات الأردنية» يساندها 
متطوعون محليون بهجوم واسع على كتلة مستعمرات غوش عتسيون. وبعد معارك 
ضارية استمرت يومين» استسلم المستوطنون» بعد حسائر كبيرة يوم إعلان قيام 
إسرائيل . ووقع ۳۲١‏ منهم بالأسر» ظلوا في المفرق (الأردن) إلى حين توقيع الهدنة 
الإسرائيلية - الأردلية (شباط/ فبراير 4+ . وفي صباح ۱١‏ آیار/ مایو ۸٤۱۹م‏ 
أصدر الجنرال غلوب أوامره للجيش الأردني بعبور جسر أللنبي والانتشار في مناطق 
راقعة داحل الجزء المخصص للدولة العربية في مشروع التقسيم. وتحركت الأليات 
الأردنية بسرعة نحو القدس» واحتلت وحدة منها مستعمرة عطروت (شمال القدس)؛ 
وبعدها مستعمرة نفى يعقوف. لكن المعارك العئيفة دارت داخل المدينة» وعلى 
مداحلها الجنوبية والغربية» وصولا إلى باب الواد واللطرون. 

وانتهت المعارك العنيفة داخل القدس إلى تقسيمها لشطرين . البلدة القديمة بيد 
الجيش الأردني» والحديثة بيد الهاغاناه» واستسلم الحي اليهردي في البلدة القديمة 
في ۲۸ آیار/ مایو ۸٤۱۹م‏ . وقام لواء أردني في ۱۷ آيار/ مايو ۸٤۱۹م‏ باحتلال منطقة 
اللطرون» فأصبح على مسافة ٠١‏ كلم من تل أبيب» وقطع الطريق منها إلى القدس» 
التي حوصرت مجدداً. کما دخحلت وحده أردثبة مديله بيت لحم وأستولت القوات 
الأردنية على معامل البوتاس شمالي البحر الميت وعلى مستعمرة بيت هعرفاه؛ التي 
رحل سكائها إلى سدوم (جنوبي البحر المیت). وفي ۱۹ أيار/ مايو ۱۹٤۸‏ مء احتلت 
القوات الأردنية محطة ضح المياه قرب بيتح تكفا» وصدت في اليوم التالي هجو ما 
معاکساً وأصبح الوضع هناك يهدد تل أبيب»؛ فتوقف. 


الحبهة المصرية: هاجمت القوات المصرية مستعمرة كفار داروم» بينما كانت 
ثتقدم في اتجاه غزة» وفشل الهجوم باحتلالهاء وكذلك الأمر بالسبة إلى نيريم. إلا 
إن القوات المصرية احتلت عراق سويدان» النقطة الاستراتيجية المهمة» وفي ٠٤١‏ 
آیار/ مایو ۱۹٤۸‏ م۰ سقطت مستعمرة ياد مردحاي في يدها. كما تقدمت كتيبة نحر 


۹ 


المجدل وتموضعت فيها. وبذلك سيطرت القوات المصرية على الطريق المؤدية إلى 
المستعمرات في الجنوب. وفي ۲۹ أيار/ مايو ۸م تحرك اللواء المصري الثاني 
إلى أسدود» واحتل مواقع شماليهاء وتخندق هناك بعد أن اصطدم بتعزيزات 
صهيونية» جاءت من منطقة رحوفوت لصد الهجوم» الذي أصبح على بعد ٣۲‏ 
كلم من تل أبيب» الأمر الذي خفف الضغط على القوات الأردنية في منطقة اللد 
والرهلة. 

آم الرتل المصري الثاني» الذي آخذ الطريق الداخلي في اتجاه بثر السبعء 
فکان يتقدم بسرعة ومن دون مقاومة . فدحل بثر السبع بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو e4۸‏ 
وتابع تقدمه» فوصلت طلائعه إلى بيت لحم» حيث التقى مع الوحدات الأردنيةء 
ينما كانت قوات الفدائيين المصريين (الإحوان المسلمين) قد وصلت إلى مسافة ۷ 
كلم جنوبي القدس» فادى ذلك إلى حدوث توتر مصري - أردني» أثر في مجرى 
الحرب» وأستفاد مله العدو. 

وفي لیل ۲ ۔ ۳ حریران/ یونیر ۸م» قامت القوات الصهيونية بهجوم على 
أسدود لتدمير اللواء المصري» بعد آن قصفته بالمدفعية الجديدة التي تسلمتها للتوٌ من 
أوروباء وكذلك بالطيران الذي وصل حديثاء وکان يعمل بطواقم من متطوعين ڄاۋوا 
من الخارج أيضاً. ونشل هذا الهجوم على محوريه - الشمالي والجنوبي - بفعل 
صمود الجنود المصريين» اللين توقعوا الهجوم› وتصدوا له في الوقت الملائم› 
وأنزلوا بالمهاجمين خساثر كبيرة اضطرتهم إلى الانسحاب. ومع ذلك فهذا الهجوم 
جعل اللراء المصري يتحول إلى الدفاع» ويتخندق شمالي أسدود ولم يحاول التقدم 
شمالاً في اتجاء تل أبيب. وبدلاً من ذلك توجهت القوات المصرية لتأمين التواصل 
بين رتليهاء فتم احتلال مستعمرة نتسانيم؛ وفشل الهجوم على نخباء ومع ذلك» وقبل 
الهدنة الأولىء كانت القوات المصرية قد عزلت النقب تماماًء ولاحقاً أحليت 
مستعمر ة كفار داروم . 


و( الهدنة الأولى 


لم تکن الجيوش العربية بحاجة إلى هدنةء والقطاعات المشاركة منها في 
الحرب كانت صغيرة» وفي الإمكان تعزيزها أو تبديلها وتسليحهاء لو توفرت الجدية 
في تطبيق الأهداف المعلنة لدخولها إلى فلسطين. ولكن الهدنة كانت ضرورة حيوية 
للقوات الصهيونية» إذ في مواجهة حمس جبهات مفتوحة» تأخذ الجيوش العربية فيها 
زمام المبادرة» وجدت تلك القوات نفسها في موقع الدفاع» وبالتالي تشتيت القوى› 
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الأمر الذي يتنافى مع «خطة دا» المعتمدة للوصول إلى الهدف الصهيوني المرحلي 
بإقامة إسرائيل» وذلك بعد إعادة ترتيب هيكلية الهاغاناء لتصبح فجيش الدفاع 
الإسرائيلي»» بكل ما ينجم عن ذلك شكلا ومضموناً. وبغض النظر عن الأسباب 
الذاتية الموجبة لذلك» فإن قبول الدول العربية بالهدنة» استجابة لقرار مجلس الأمن› 
وضغط الدول الكبرى» كان بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع» التقسيم» على أفل تقدير. 
لقد آعلنت القيادة الصهيونية قيام إسرائيل» واعترفت بها الدول الكبرى وغيرهاء 
وبالتالي فإن تطور الأحداث اللاحقة للتعامل مع هذا الواقع على أساس التهادن معه» 
كان لا بد من أن يخدم تكريسه. وعلى افتراض صدقية البيانات العربية العلنية» فإن 
القبول بالهدنة كان ينذر بعواقب وخيمة. 
لقد أرادت القيادة الصهيونية الهدنة لالتقاط الأنفاس› وتلافي الثغرات التي 
كشفها الهجوم العربي» وذلك عبر توفير المستلزمات» البشرية والمادية» وخصوصا 
التسليحية» لتطبيق خحطة د. فعلى الصعيدين - السياسي والعسكري - وعلى 
المستويين - الاستراتيجي والتكتيكي - كانت الهدنة في مصلحة إسرائيل» وضد 
العرب . وقبل دخول الجيوش العربية المعركةء كانت إسرائيل في موقع الهجوم - 
السياسي والعسکري اما بعده» فقد تحولت أدانها العسكرية إلى الدفاع› ویناء عليه › 
سعت للهدنة لترتيب أوضاعهاء وللانتقال إلى الهجوم العسكري» بما يتلاءم وخحطها 
السياسي. في المقابل» كان الموقف العربي في حالة الدفاع السياسي بعد قرارات 
الأمم المتحدةء وجاء الهجوم العسكري ليفتح أمام الدول العربية المجال للائتقال إلى 
الهجوم السياسي» لكنها بقبولها الهدنة أضاعت الفرصةء فأصبحت في موقع الدفاع - 
سياسيا وعسكرياً. وتحولت إسرائيل إلى الهجوم السياسي استناداً إلى «الشرعية 
الدولية٠»‏ ثم العسكري بعد الهدنة» بيدما تحولت الجيوش العربية من المبادرة 
الهجومية» إلى المرابطة الدفاعيةء في حطوط قريبة من خطوط التقسيم» ما عدا 
الجبهة المصرية التي عزلت النقب. الذي كانت إسرائيل تطمع فيه. ولما أصبحت 
الجيوش العربية مرابطة» سهل الاستفراد بكل منها على حدة. 
وما دامت القيادة الصهيونية لم تتراجع عن هدفها السياسي بإقامة الدولة 
اليهودية» فقد كان طبيعياً أن تستغل الهدنة» بغض النظر عن شروطهاء للتقدم نحو 
أهدافها. وفي الواقع» فإن قبولها للهدئة كان مشروطاً باعتبار إسرائيل قائمة فعلا 
وبالتالي كان قبول الحكومات العربية بالهدنةء اعترافاً ضمنياً بذلك . وفي الهدنة التي 
حددت بأربعة أسابيع» قابلة للتجديد» استطاعت إسرائيل أن تحوْل الهاغاناه إلى جيش 
الدفاع الإسرائيلي» كما آراد بن - غوريون» واستقدمت المتطوعين اليهود من بلادهم 
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المتعددة مع التركيز على الئوعية والكفاءة القتالية . وبشت عملاءها في دول كثيرة لشراء 
الأسلحة المتنوعة ‏ الطائرات والدبابات والمدفعية. . إلخ. وكانت «الصفقة 
التشيكية؛» من حيث الكم والنوع» هي الأكبر والأجود» وتمت بإيحاء من 
الاتحاد السوفياتي» بما يتناقض مع بنود الهدنة المعللة. 

واستنفرت القيادة الصهيونية مؤسساتها وأنصارها لجمع الأموال» وجندت 
طاقاتها للعمل السياسي» في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي» وقبلت 
بالهدنة» والوساطة التي عيّن فولك برنادوت للقيام بها. ولما استنفدت أغراضها 
من مهمته» اغتالته بتاريخ ۱۷ آيلول/ سبتمبر ۸٤۱۹م‏ في القدس. وبقبول الجامعة 
العربية الهدنة» دخلت حيز التطبيق العملي في ١١‏ حزيران/يونيو ۸٤۹م.‏ وبينما 
الوسيط الدولى يعمل لوقف القتال» كانت القيادة الصهيونية تعد لاستغلال الهدئة 
لاستئنافه . وقد وصف آحد قادة الهاغاناه الهدنة أنها «نزلت علينا كالندى من السماء.» 
وبعد سريان مفعول الهدنةء عقدت القيادة العسكرية الإاسراثيلية اجتماعاًء وكان 
تقديرها أن الهدنة جاءت في الوقت الملائم» «فقد كانت الوحدات متعبة وخاثرة 
القوى . وكانت الخسائر في كتائب سلاح المشاة عالية جداً. وكان من الضروري منح 
الرجال فترة استجمام لاسترداد القوى. كما كان من الضروري إرسال تعزيزات 
للکتاقی ۷٩۲‏ 

وفي ختام المناقشات» لخص بن - غوريون الوضع بقوله: «إننا قمنا بعمل جبار 
في الأسابيع الأربعة السابقةء لكن العدو أحرز في أثنائها نقاط تفوق معيئة. وإذا 
استؤنف القتال» ويبغي الافتراض أنه سيستأنف» فسندخل معركة الحسم.٠‏ ومن أجل 
الحسم»ء وضع بن - غوريون خحطته لاستغلال الهدنة من أجل: )١‏ إرسال التموين إلى 
القدس؛ ) وقف النزوح من القدس؛ ) رفع مستؤى التدريبات والانضباط في 
الجيش» وإعادة تلظيم بليته - إنشاء قيادات جبهات . . إلخ» وزيادة الإنتاج الحربي؛ 
“) رفع مستوى الجهد القتالي للاستیطان برمته ٨۸‏ 


ز) مرحلة القتال الثانية 
بعد الهدنة» قدم برنادرت مشروعا توفيقياً لم يقبل به أحد» فأصدر أوامره إلى 


المراقبين على الهدنة بالانسحاب من مواقعهم بتاریخ ۸ تموز/ پوليو ۸ءمءم» فانتهت 


(۷۹) «حرب فلسطین» ۱۹٤۷‏ - ۸٤۱۹ء‏ مصدر سېق ذکره» ص .٥۷۱‏ 
(A+)‏ المصدر نفسه, 
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الهدنة واستؤنف القتالء الذي كانت القيادة الصهيونية تنتظره لتطبيق خحطتهاء مستغلة 
حالة الإرباك في الصف العربي» والجمود على جبهات القتال . وبدأت فترة مرم القتال 
استمرت عشرة آیام (۹ - ۱۸ تموز/ ولیو ۸مءم)» على جميع الجبهات . وكانت 
القيادة الصهيونية قذ أعادت ترتيب قواتها العسكرية» واستوعبت صنوفاً جديدة من 
السلاح» ويكميات كبيرة» وانطلقت بالهجوم مستغلة وضع الجبهات العربية الراكد. 
وكان واضحاً لتلك القيادة أنها لا تستطيع العمل على جمیع الجبهات معاأًء فحددت 
هدفها لضرب أضعف الحلقات» جيش الإنقاذ الذي انتشر في الجليل الأعلى 
والغربي» وأخطر الجيوش بحسب تقديرها أي» الجيش السوري. ومع ذلك» فقد 
بادر الجيش المصري للعمل فتصدت له القوات السرائيلية. ووضعت خطة باروش 
لتصفية رآس الجسر السوري في مشمار هیردین ٩(‏ تموز/ يولير ۸٤۱۹ء)ء‏ بهجوم 
على ثلاثة محاور. لكن الجيش السوري» الذي كان في حالة تأهب» أحبط الهجوم» 
خلال يومين من القتال الضاري . وعاودت القوات الإسرائيلية الهجوم في ٠١‏ تموز/ 
يوليو ۸٤۱۹م‏ لكنها اضطرت إلى التراجع أمام صمود القرات السورية في مواقعهاء 
وحالة التأهب التي ووجه بها المهاجمون لدى انطلاقهم لتنفيذ العملية. وبعدها تحول 
الموقف هناك إلى حرب مواقع» وعمليات إغارة متبادلة. 

وانتهز الجيش العراقي الفرصة (۱۰ تموز/ يولیو ۸٤۱۹م)»‏ وتام بهجوم على 
حطوط القوات الإسراثيلية شمال جنين» فاخترقها واضطر تلك القوات إلى الانسحاب 
بعيداً عن المدينةء إلى الخط الذي ظل ثابتا حتى سنة .۱۹١۷‏ وكذلك قام جيش 
الإنقاذ بهجوم على مستعمرة الشجرة (إيلانا)» التي تتحكم بمفصل استراتيجي مهم 
شمال الناصرة. وانضمت إلى الجيش وحدات من القرى العربية» واستمرت المعركة 
أكثر من أسبوع» ولم تسقط المستعمرة. وبينما جيش الإنقاذ يركز جهده» بالهجوم تلو 
الآحر على الشجرة» قامت قوات إسرائيلية بهجوم على الجليل ألغربي» نصدت في 
معارك عنيفة على مشارف مجد الكروم ومعلياء إلا إنه تم اختراق الجبهة في 
شفاعمرو. ومن هناك تحركت قوة مؤللة في اتجاه اللاصرة؛ بينما تحركت قوة أخرى 
من نهلال (في مرج ابن عامر)» وأطبقت على المدينة في عملية ديكل بتاريخ ٠١‏ 
تموز/يوليو ۸٤۹١م.‏ وبعد سقوط التاصرةء انهار الجليل الأسفل علباء بينما شل 
الأعلى صامدا. 

وفي جبال الكرمل» وحتى بعد سقوط حيها وضواحيهاء وكذلك الطريق 
الساحلي» صمدت القرى العربية بقواها الذاتية. وفي مرحلة القتال الثائية» سقطت 
طيرة الکرمل ۱١(‏ تموز/ يوليو ۸٤۱۹ء)ء‏ إلا إن مثلث جبع وعين غزال وإجزم ظل 
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صامداًء على الرغم من الهجمات المتكررة عليه. وكان بدوره قد استغل الهدنة 
لتحصين المواقع على الطرق المؤدية إليه. وانتهزت القوات الإسرائيلية الهدنة الثانية 
(۱۸ تموز/ يوليو ۸٤۱۹ء)‏ لمهاجمتهاء تحت يافطة عملية شوطير (الشرطي)» ادعاء 
بأنها عملية داخلية ضد متمردين فى الدولة اليهودية ۲٤(‏ تموز/يوليو (A۸‏ 
وصمدت المقاومة المحلية في تلك القرى› وصدت خلال يومين متواصلين من القتال 
هجمات متعددة» مكبدة العدو خسائر كبيرة» وفرضت عليه الانكفاء عن الهجوم 
الأرضى. لكن هذه القرى راحت تتعرض لقصف متواصل بعيد المدىء الأمر الذي 
اضطر رجال المقاومة إلى الانسحاب منها بسلاحهم» والتحاقهم بالقوات العراقية في 
منطقة جلين» واستكمل احتلال الكرمل. 

وفى الجبهة الوسطى» ضد الجيش الأردني أصلاء خحططت القيادة الإأسرائيلية 
ألعملية داني» وتحددت آأهدافها کالتالي : 

«أ) إزالة التهديد عن منطقة تل أبيب من جانب قوات الفيلق المعسكرة في 
الرملة - اللد - اليهودية وذلك بإبادة العدو فى هلا القطاع. 

«ب) توسيع الممر إلى القدس الذي نشا بفضل طريق بورما وبفضل احتلال 
قرى العدو في كل القطاع الواقع شرقي اللطرون. 

«ج) إيقاف الضغط على القدس عن طريق إشغال الفيلق في كل القطاع الممتد 
من الرملة إلى القدس . 

«#وپصورة عامة» أخذ زمام المبادرة من يد العدو في هذا القطاع وإلحاق الضرر 
به وإلغاء تفوقه الطوبوغرافي. ۲“ 

وحشدت للعملية قوات كبيرة» من أنواع متعددة» وعين قائد البلماح» يغال ألون 
تاثداً لهاء واتخذ مقر قيادته في قرية يازور المهجورة. وني لیل ٠١ - ٩‏ تموز/ يوليو 
۸م بدأ التنفيذ على مراحل . ودارت في إطار العملية» التي استمرت أسبوعاء 
معارك ضاريةء دافع فيها الجيش الأردني والمقاتلون الفلسطينيون عن مواقعهم. 
بشجاعة» وحالوا دون تحقيق أهداف العملية كاملة» وهي أكبر عملية بادرت إليها 
القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت. ومع ذلك»ء احتلت مدينتا اللد والرملة» وفتح 
طريق جديد إلى القدس (أشوع - كسلة - صوبا)» وتم الاستيلاء على جزء من خط 
سكة الحديد إلى القدس»› وسقطت قرى كثيرة» وطرد أهلها منها. إلا إن القوات 
الإسرائيلية فشلت في احتلال اللطرونء ومداخل القدس» وظل الطريق إليها مقطوعاًء 


(۸1) المصدر نفسه» ص ٤۸هة‏ . 0۹1. 
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على الرغم من الخسائر الكبيرة التي دفعتها ثمنا لذلك. 

وعلى الجبهة الجنوبية» بادر الجيش المصري قبل انتهاء الهدنة (۸ تموز/يوليو 
(a144۸‏ | إلى احتلال مفترق الطرق الرئيسي في الجلوب (بيت دراس وجولس ونغبا)» 
وحقق نجاحاً جزثياً باحتلاله النقطة ١١٠١ء‏ وكذلك كوكبا وحليقات» إلا إنه أخفق في 
احثلال نغباء كما فشل هجومه على بثيروت يتسحاق. ومع ذلك تم إخلاء كفار 
داروم . فبادرت القوات الإسراثيلية إلى عملية مافت لبوليش (الموت للغازي)ء التي 
کانت ترمی مي إلى ققح طریق النقب» وقطع التواصل بين انتشار القوات المصرية» لكن 
العملية فشلت في ٫‏ تحقيتق أهدافهاء وظل طريق النقب مقطوعأًء والمستعمرات فيه 
معزولة› وعشبة إعلان الهدنة الثانية (۱۸ تموز/ يوليو c(۸‏ وفي مقابل موقع 
كرتياء الذي احتلته القوات الإسرائيلية» احتل الجيش المصري سبعة مواقع» الأمر 
الذي ترك النقب معزولاء بينما ظلت طرق مواصلات الجيش المصري مفتوحة. 


ج( الهدنة الثانية 


اجتمع مجلس الأمن في ٠١‏ تمرز یویر ۸ هءم» وأصدر قراراً يقضي باعتبار 
الحالة في فلسطين تهدیداً للسلمء وأمر الطرفين بوقف إطلاق النار فى الموعد الذى 
يحدده الوسيط الدولي› > مهدداً باتخاذ إجراءات ضد آی طرف لا يمل لأوامره. 
وبدأت الهدنة الثائية بتاریخ ۱۹ تموز/ يوليو ۸٤۱۹م»‏ من دون تحديد موعد لنهايتها. 
وتوقف القتال بداية » ليعود متقطعاً في ظل الهدنة الثانية إلى نهاية الحرب. وفي رده 
على قرار مجلس الأمن» قالت اللجنة السياسية للجامعة العربية ٠۹(‏ تموز/ یولیو 
(4A‏ «إن الحكوماتثت العربية لا ترى تعليلا لموقف مجلس الأمن | لا رغبة بعض 
الدول الكبرى في تمكين اليهود من فلسطين 8 حساب العرب والاالسانية تحققاً 
لمآربها الخاصة .» وجاء في بيان اللجلة السياسية أن الجيوش العربية ستظل مرابطة في 
مراكزها داحل الحدود الفلسطينية » حاضرة لاستئناف عملهاء إلى أن تنحقق الغاية التي 
دحلت فلسطين من أجلها."“ وينما برنادوت يعد مشروعاً جديداً للتقسيم؛ 
والدول العربية مربكة جرّاء الحالة التي تشكلت بعد معارك «الأيام العشرة»ء 
واحتلال المدكن وتهجير سكانهاء كانت القيادة الإسرائيلية تعد لاستكمال خطتهاء 
وتهيىء مستلزمات المرحلة اللاحفقة من القتال . فاستقدمت آلاف المتطوعين من ذوي 
الخبرات والكفاءات» كما استوردت كميات كبيرة من الأسلحة المتعددة - زوارق 
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حربية وطائرات ومدفعية وغيرها. 

بعد الهدنة الثائيةء تقدم برنادوت بمشروع جديد» نشر في باريس فيي ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر ۸٤۱۹م‏ بعد اغتياله على يد عصابة ليحي بثلائة أيام ٠۷(‏ أيلول/ 
سبتمير ۸٤۱۹م)ء‏ فكان بمثابة وصية سياسية. وجاء في مشروع برنادوت الجديد 
ما يلي: )١‏ اعتراف الدول العربية بقيام إسرائيل؛ )١‏ تنفيذ الحدود بحسب قرار 
التقسيم مع تعديلات؛ ۳) ضم الأراضي العربية إلى شرق الأردن؛ )٤‏ ميناء حيفا 
ومطار اللد مرافق حرّة مفتوحة للدول المعنية؛ )١‏ القدس تحت إشراف دولي؛ )٦‏ 
حق المشردين بالعودة إلى بيوتهم؛ ۷) يتولى مجلس فني من الأمم المتحدة وضح 
الحدود» ومن ثم توثيق العلاقات بين الدولتين.“ 

عند هذا الحدء كان المورقف العربي قد تدهور ساسا وعسکرياً. ولم يعد قادرا 
حتى على الانسحاب المنظم» إذ ساءت العلاقات بين أطرافه» ليس بين الحكومات 
فنحسب» بل بين الجيوش العاملة فى فلسطين أيضاً. وواضح أن مشروع برنادرت كان 
يعني إلحاق الجزء المخصص للعرب بشرق الأردن» ولم يكن ذلك مصادفة» وكان 
طبيعياً أن يزيد في عدم الثقة بين الأطراف العربيةء وخصوصاً بين الهيئة العربية العلي 
والملك عبد الله . ومع ذلك لم تكن القيادة الإسرائيلية راضية عن ذلك المشروع 
تماماً»ء وجاء ردها عليه بقتل صاحبه» إذ كانت قد حسمت أمرها لتحقيق أهدافها بالقرة 
العسكرية» وفرض الأمر الواقع على جميع الأطراف المعنية. ورأت القيادة الرسمية 
في اغتيال برنادوت عملا معرقلاً لخططها العسكرية» وليس مرفوضاً مبدياًء كونها 
كانت قد وضعت خطة عملية يوآف الهادفة إلى «تحطيم القوات المصرية.. 
والسيطرة على المنطقة [النقب].“““ ويبدو أن القيادة الإسرائيلية قد توصلت في 
هذه المرحلة إلى ضرورة اقتسام فلسطين مع الملك عبد الله» كمحطة على طريق 
إنجاز المشروع الصهيوني بتهويد فلسطين وتغييب شعبها. 

ولذلك» وبعد سريان مفعول الهدنة الثانية» برز التفكك في الصف العربي. 
وإزاء اتضاح نوايا الملك عبد الله في ضم الجزء العربي من فلسطين على أساس 
التقسيم» تحرك الحاج أمين الحسيني من القاهرة إلى غزةء بتأييد الحكومة المصرية 
بتاریخ ۲۸ آيلول/ سبتمبر ۸٤۱۹م.‏ وأقام هناك حكومة عموم فلسطين»ء برئاسة أحمد 
حلمي عبد الباقي» بينما احتفظ لنفسه بمنصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني . 
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وفي جلسته بتاریخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۸٤۱۹م»‏ أقَرّ المجلس استقلال فلسطين 
بحدودها الطبيعية «استقلالا تاماء وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة» يتمتع فيها 
المواطنون بحرياتهم وحقوقهم» وتسير وشقيقاتها الدول العربية متآخية في بناء المجد 
العربي وخدمة الحضارة الإنسانية» مستلهمين في ذلك روح الأمة» وتاريخها المجيد 
رمصممين على صيانة اسنقلالنا والذود عله.» وواضح أن البيان كان بمثابة إعلان 
نوايا» وتبرئة ذمة إزاء ما وصلت إليه الأمور. وفي أثئاء انعقاد المجلس في غزةء كان 
مؤتمر فلسطيني وطني آحر يعقد في عمان» يستنكر تشكيل حكومة عموم فلسطين» 
ويعلن الولاء للملك عبد الله» ويناشده «بسط حمايته على فلسطي ۲“ 


ط) مرحلة القنال الثالثة والأخيرة 


كانت حطة عملية يوآف تنطوي على مرحلتين: 

«أ) دق وتد في اتجاه الساحل» من داخل النقب»ء بهدف تهديد وعزل القوات 
المصرية الموجودة في شمالي هذا الوتدء والتي كانت المجدل مركزها. 

«ب) اخحتراق شريط المجدل - بيت جبرين لتحقيق الاتصال بالقوات فى النقب» 
وبالتالي تصفية جزء كبير من قوات العدو المعسكرة في هذا الشريط 
بالتحديد. »"“ وفضلاً عن عمليات صغيرة ذات قيمة تكتيكية» كلف لأول مرة 
سلاح الجو الإسرائيلي بضرب الطائرات المصرية وهي جاثمة على أرض المطارء 
وغير ذلك من الأهداف . وانطلقت العملية في ۵ نشریر. الأول/ أكتوبر ۸م 
وقاتلت القوات المصرية معارك دفاعية ضارية» وصدت الهجوم الكبير على عراف 
المئشبة ١١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر “(a144۸‏ مكبدة المهاجميرم حسائر كبيرة بالأرواح 
والعتادء الأمر الذي طرح على القيادة الإسرائيلية مسألة العدول عن استكمال العملية. 
وجرى تعديل على الخطة» وتحؤل الهجوم عن عراق المنشية إلى اللقطة ١١٠١ء‏ بقصد 
إحراز نجاح معلوي بعد الهزيمة» وفتح طريق فرعي إلى النقب. وحققت القوات 
الإسرائيلية نجاحاً مكلفاً باحتلال هذا الموقع» لكن الطريتق إلى النقب» ظل مغلقاًء إذ 
فشل الهجوم على حلیقات. وعادت تلك القوات (۱۹ تشرین الأول/ أکتوبر ۸٤۱۹م)‏ 
واحتلتها في معارك ضارية» وفتح الطريق إلى اللقب. 

وفي ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۸٤۱۹م‏ تم احتلال بثر السبع» بعملية مفاجثة من 


¥8 «ألْقَضببة الفلسطينة والخطر الصهيوني)› مصدر سبق دکره) ص‎ (Ao) 
.ا١ مصدر سبق ذکره» ص‎ »)۱۹٤۸ ۔ہ‎ ۱۹٤۷ «حرب فلسطین›‎ )۸٦( 


oY 


الغرب» طريق غرة - بثر السبع»ء بعد السيطرة عليها من دون علم القائد المصري في 
المدينةء إذ وقع الهجوم من ناحية لم يكن يتوقعها. وفي ۲١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸م احتلت مواقع کان یتمرکز فيها جنود مصريون ومتطوعون محليون في منطقة 
بيت جبرين وعجور والولجة وبيت نتيف » وقطع الطريق إلى بيت لحمء شريان 
المواصلات المهم للقوات المصرية هناك. وفي ۲۲ تشرین الأول/ أکتوبر ۸٤۱۹٠ء٠‏ 
الساعة الثالثة بعد الظهرء» صدر الأمر بوقف إطلاق النارء وانتهت عملية يوآف بعد 
أسبوع من القتال الصعب. 

وكانت حصيلة عملية يوآف» بالنسبة إلى القوات الإسرائيلية» وبحسب مصادرها 
الرسمية» كالتالي: «فتح الطريق إلى النقب وهزم العدو المصري . أربك نظام تمرکز 
الجيش المصري تماماً. بتر الشر بط العرضي الممتد من المجدل إلى بيت جبرين› 
ونشأ جيب الفالوجة الممتد من مركز شرطة عراق سويدان في الغرب حتى عراق 
المنشية في الشرق . الشريط الساحلي بيت حنون ‏ أشدود كان في قيد الإخلاء. وفي 
الأيام التالية للعملية» احتلت قوات الجيش الإسرائيلي كل هذا الشريط . وفي ٠١/۲۷‏ 
دحلت فراتنا آشدود والتل .1۹ ونتسانيم. وفي ٥‏ دخلت المجدل وياد مردخاي . 
وتجمع الجيش المصري بعد هذا التاريخ في قطاع غزة - رفح» على طول طريق 
العوجا - بير عسلوج الصحراوي» وفي جيب الفالوجة. ۲^ 

وفور انتهاء عملية يوآف» بدأ الإعداد لعملية حيرام» التي تهدف إلى ضرب 
جيش الإنقاذ في وسط الجليل واحتلاله» وبالتالي استكمال التقدم إلى حدود الانتداب 
بين فلسطين ولبنان. وخلال أسبوع حشدت القوات اللازمة»› والتي قاتلت أغلستها في 
اللقب ضد القوات المصرية. وكانت الخطة أن تقوم القوات الإسرائيلية بعملية كماشة 
تطبق على قلب الجليل من ثلائثة اتجاهات: الشرق» من صفد والغرب» من نهريا 
والجنوب» من الجليل الأسفل. وبدأت العملية ليلة ۲۸ - ۲۹ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸همءم» واستطاعت القوات على المحور الشرقي التقدم نحو سعسع»ء بعد معركة 
عنيفة في منطقة الصفصاف . الجش» حيث كانت قد وصلت لتوها كتيبة سورية 
جديدة» لم تتح لها فرصة الانتشار واتخاذ مواقع لهاء وفوجئت بالهجوم في قرية 
الجش. آمّا في الغرب» على محور - يانوح - ترشيحا - معليا - فقد صد الهجوم 
الأول» وصمدت الجبهةء إلى أن بلغها وصول القوات الإسرائيلية إلى سعسع› 
فانسعحب جيش الإنقاذ والمقاتلون المحليون» حشية الوقوع في الطوق. وفي هذه 
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الأثناء تحركت قوات إسرائيلية على طريق الناصرة - عيلبون - المغار شمالاء 
واستكمل احتلال الجليل إلى حدود الانتداب مع لبنان ۳١(‏ تشرين الأول/أكتوبر 
۸ ,مء,م). وكانت عملية حيرام أكبر عملية للقوات الإسرائيلية في الشمال» شاركت 
فيها أربعة ألوية عسكريةء كما كانت الأخيرة في المنطقةء وفي نهايتها احتلت ٠١‏ قرية 
في الجنوب اللبناني. 

وبانتهاء عملية حيرام» عادت القوات الإسرائيلية بكامل زخمها إلى الجلوب في 
عملية حوریف. ففی ٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۸٤۱۹م‏ احتلت عراق سويدان» بعد 
معركة عنيفة» بدأت بقصف مدفعي مركز على الموقع. وطوقت الفالوجةء وفيها لواء 
مصري» بقيادة سيد طه» الذي رفض الاستسلام. وجرت محاولة لتصفيته في آثناء 
عملية حوريف» ففشلت» مكلفة المهاجمين خسائر كبيرة بالأرواح في عراق المنشية 
إذ استبسل الجنود المصريون في القتال دفاعا عن كرأمتهم. وكان هؤلاء رفضوا 
العروض التي قدمها عدة مرات قائد البلماح يغال ألون في لقاءاته مع سيد طه وجمال 
عبد الناصر» للتفاوض على الاستسلام. وظل هذا اللراء يقاتل بشراسة»ء إلى أن وقعت 
اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل» فانسحب محافظاً على شرفه العسكري. 
وبدأت عملية حوريف في ۲۲ كانون الأول/ ديسمبر ۸٤۱۹م؛‏ وكان هدفها «طرد العدر 
المصري نهائياً من أراضي إسرائيل وإبادته»» كما ورد في المصادر العسكرية 
الاسرائيلية .“ وحشدت للعملية حمسة ألويةء كما شارك فيها سلاحا الجو 
والبحر الإسرائيليان. واستمرت المعركة حتى ۷ كائون الثاني/ينایر ٩٤۱۹م.‏ 
وصمدت القوات المصرية في بعض المواقع› بيلما توغلت القرات الإسرائيلية 
فى سيناء حتى أبو عجيلة . وانتهت عملية حوريف من دون تحقيق أهدافها كاملة» إذ 
صمدت القوات المصرية في قطاع غزة وجيب الفالوجة» بينما سقطت المواقع 
الأحرى. وبعد العملية بدأت مفاوضات الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل. 

بعد عملية حوريف اعتقدت القيادة الإسرائيلية أن النقب أصبح تابعاً لدولتهاء 
فاكتشفت أن المملكة الأردنية تنوي الاحتفاظ بمواقع لها فيه» من ضمنها آم رشرش 
(إيلات)» وكان ذلك في أثناء المفاوضات على الهدنة الدائمة» فقررت استكمال 
احتلال النقب» وطرد القوات الأردلية منه» قبل التوقيع على الهدنة. ووضعت لهذا 
الغخرض خطة عملية عوفداء التي تقضي بالتقدم نحو إيلات على محررین : الأول في 
وسط النقب» والثاني في وادي عربة. وكلف بالعملية لراءان» وانطلقت في ٠١‏ آذار/ 
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مارس ۹٤۱۹م‏ وحققت آهدافها من دون قتال یذکر» وانتهت باحتلال إيلات في ٠۹‏ 
آذار/ مارس ۹4٤۱۹م.‏ واستكملت المفاوضات مع المملكة الأردنية على الهدنة 
الدائمة. وكان القتال فد توقف على هذه الجبهة منذ مرحلة القتال الثانية. وبعد 
عملية عوفدا» اعترفت المملكة بسيادة إسرائيل على النقب حتى إيلات . وقرر الجيش 
العراقي الانسحاب من دون مفاوضات مع إسرائيل» واحتل الجيش الأردني مواقعهء 
وبالتالي المفاوضات على الهدنة في قطاعه. وفي المفاوضات وافقت المملكة 
الأردنية على تعديلات في الخطوطء فتنازلت عن المثلث الصغير لإسرائيل»ء التي 
تنازلت في المقابل عن شريط في منطقة الظاهرية (الخليل) للمملكة. 

وتم الاتفاق على خطوط الهدنة في رودس في ۳ نيسان/ آبريل ۹٤۱۹م‏ وفك 
الحصار عن القدس»ء التي انقسمت إلى شطرين» وتشكلت «الضفة الغربية» من 
المملكة الأردنية الهاشمية» من الأراضي الفلسطينية التي ظطلت في يدها حتی حرب 
۷ -. 

وفي رودس أيضاًء تم التوقيع على اتفاقية الهدنة الأولى مع دولة عربية - مصر ‏ 
في ۲٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹٤۹‏ م» وبنتيجتها أخحلي جيب الفالوجة» وظل قطاع غزة بيد 
السلطة المصريةء من رفح حتی بیت حنون» وأیضاً حتی حرب .٠۹٩۷‏ 

وفي رأس الناقورة» وقعت اتفاقية الهدنة مع لبنان في ۲۳ آذار/ مارس ۹٤۱۹م‏ . 
وفي المفاوضات طلبت إسرائيل انسحابا سوريا من مشمار هيردين» في مقابل 
انسحابها من القرى ال ٠١‏ التي احتلتها في الجلوب اللبناني» إلا إنها عادت 
وتراجعت» وثبت خط الهدنة على طول حدود الانتداب بين فلسطين ولبنان. 

وكانت المفاوضات على الهدنة مع سورية هي الأطول والأكثر تعقيداً» بسبب 
الوضع الاستراتيجي الخاص للمنطقة الحدودية في هذا القطاع . وأخيراً توصل الطرفان 
إلى توقيع اتفاقية الهدنة في ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹4۹4م» وانسحب الجيش السوري من 
مشمار هيردين » وحددت ملطقة منزوعة السلاح على الحدود. 
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آبل: ۱۳۱ 

آحاب (ملك إسرائيل): ١٠٠٠ء ٠١١‏ 

آسا (ملك يپودا): ٠٠١ ۰۹٩‏ 

OV f FT N4 AE AY  : سا‎ 
AA CAE Y1 YF oV TA ol 
TTT ¢1 AY Ale AIF oY 
TT ePFT CTAIY OYE 

ا١۲‎ ۱١۷ ۱۰١ >۸۵ >٥٤ آسیا الصغری:‎ 
clol Afo ANE Afo AY AI 
TT FY A40 AF A14 ATA 
c04 TEY TF TV CYTE 1 
For <4 YE oY! 
آنظر أيضاً: الأناصول؛ أناضوليا‎ 

آل البیت: ۱١۷‏ 

آمد: ۲۱۹ 

آموري (ملك عکا): ۲۱١ ۰۲۱٠‏ 

آنو (الإله) : ۵ 

آیرین (الإمبراطورة): ۱۸۱ 

آبرام العبري: ۸*٠‏ 
- أنظر أيضاً: إبراهيم (النبي) 

إبراهيم (النبي) : ¥1 CAA CAO CA' _ VA‏ 
۳۰۹ 
- أنظر أيضاً: أبرام العبري 

إبراهيم» توفيق (أبو إبراهيم الصغير): ۵۷٠؛‏ 
۷٦‏ 

TY -_ A 11 ۱ إبراهيم باشا:‎ 
FA TVA TVE oYVY 


إبراهيم بن محمد بن علي العباسي : 1۷7٦‏ 


أبشالوم (ابن داود): ٩1 ۰٩۵‏ 


off 


إبشتاین› دان: ۵۲٤١ ٥۲۳‏ 
- آنظر أيضاً: إيبنء دان 
(Of (O1 (or CEA EF cA ¥ ii‏ 42( 
Ye 17‏ 
آنظر أيضاً : تل مردیخ 
إبلین: ۲۰۵ 
۔ آنظر أیضاً: بیت إبلين؛ يبتى؛ يمنيا 
إبلين (عائلة): ٠٠٠١‏ 
ابن حوقل: ١‏ 
اہن رشید: ۲٤۸‏ 
ابن الزبير: ٠١٤‏ 
_ أنظر أيضاً: عبد الله بن الزبير 
ابن سعود: ٩۰ ۰٤۸٩ ٤1۷ ۳٤۸‏ 
أنظر أيضاً: عبد العزيز بن سعود 
ابن الشيخ (الرالي): ٠۷۹‏ 
ابن الففيه: ۹ 
ہن ملچم : 1¥ 
آبناء |سرائیل : ٦۳‏ ٦۷ء‏ ۸۲ء 41 ٠٠١‏ 
_ أنظر أيضاً: الإسرائيليون؛ بنو إسراثيل؟ 
القبائل الي سرائيلية 
أبتاء شیت: 11 
أنظر أيضاً: العمونيون؛ المؤابيون 
أبنر (القائد): ۹٤‏ 
أبو إبراهيم الصغير؛ أنظر: إبراهيم؛ توفيق 
آبو إبراهيم الكبير: أنظر : عيسى»ء خليل محمد 
أب بكر الصديق: ٠١١ » ٠١١‏ 
آبو تمیم معد: ۱۸۲ 
_ أنظر أيضاً: المعز لدين الله 
أو جعفر المتصور (الخليفة): ٠۷۸‏ 
اہو لحضرا» محمود: ٤0٤‏ 
أبو درة؛ يوسف سيك : 0۷> 4۷٦‏ 
أبو الذهب» محمد بك : ٠١١ . ۲٠١‏ 


بو السعود» حسن: ٤۷٦‏ 
أبو شوشة: ١١١‏ 
- أنظر أيضاً: جيزر 
آبو العباس السقاح: ١٦۱۷ء‏ ۱۷۸ 
أبو عبيدة بن المجراح: ۱١۷ ›۱١١‏ 
آبو عجيلة: ۵۳۹ 
آبو غوش (عائلة): ۲۷٦‏ ۲۸۰ 
آبو غوش (موقع): ۲۷» ۰۹ 
آبو غوش» مصطفی: ۲٦۵ ۲٦۳‏ ۲۷۰ 
VY ¥1‏ 
آبو فطرس : ۱۷۷ 
- آنظر أيضاً: أنتيباترس؛ راس العين 
أبو القاسم أنوجور (ابن الإحشيد): ٠۸١‏ 
آبو قیر: ۲۵۵ 
بو لۇلؤة (المىجوسى): ۱1¥ 
آہو محمود (اہن جعفر بن فلاح): ۱۸٤‏ 
آبو مرق» محمد پاشا: ۲۵۹ 
أبو مسلم البخراساني : ٠۷١‏ 
أبو النداء: ١۷۸‏ 
آہو الهدی (نقیب الأشراف): ۲۹۰ 
ابو هريرة (موقع): ۲۸ 
آبولو (الإله): ٠۲ ٤‏ 
آبولونیا: ٤1۲۲ء‏ ۱۳۸ ۱٤۹4‏ 
- أنظر أيضاً: أرسرف 
آبولونیوس: ٠٠١‏ 
ابیام بن رحبعام (ملك یهودا): ٩۹۹٩ ۰٩۸‏ 
آبیفانس: ١۲١‏ 
- أنظر أيضاً: أنطيوخوس الرابع 
آبیفیل : ١١‏ 
آہیل : ۱٦١‏ 
أبيميلخ (القائد): ٩۴‏ 
أتاتورك : ۳۸٤‏ 
- أنظر أيضاً: مصطفى كمال 


o4“ 


إتبعل (ملك صيدا): ٠٠١‏ 


۵۰۸ ۵٠٥ 0٠۳ ٤٩۱ : الاتحاد السوفياتي‎ 
o۲ 

Y4 oYTY الأتراك: 1۷۹ 1۸7« ا1°«‎ 
TAS YY TYI oT OITA TY 
CTA ¥4 CYA CTA CTA TAI 
TEs TEE TEY TT OYTO 1 
TAT TTY oF T۹ 
أنظر أيضاً: بنو عثمان؛ الترك؛ العثمانيون‎ - 

آتسیز: ۱۸۷ 
- أنظر أيضاً: اطسيز 

آنشيسولن › دين : ٥۹۳‏ 

الاتفاقية البريطانية - المصرية: ٤٦١‏ 

٣۵٥٢ ں٥١‎ ۳٤١ اتفاقیة سایکس ۔ بیکو:‎ 
TY CTE TY (Fo cFOA (YoY 
زو‎ 


اثفاقية مکماهون ۔ الحسین : "٤۹‏ 

اتفافية الهدلة بين سورية وإسرائیل :)۱۹٤٩۹(‏ 
0 

اتفاقية الهدنة بین لہنان وإسرائیل ٠٤١ :)۱۹٤۹(‏ 

اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائیل :)۱۹٤۹(‏ 
۹ 04 

۵٠١١ ۵٠١ £۹۸ »٤٩41 أتلي» کلیمنت:‎ 

أثينا: ۷١١١ء‏ ١إا‏ ٤۲ا‏ 

١١١ إثيوبيا:‎ 

AR إجزم:‎ 

۱۷١ ء۱٦١۳ أجنادین:‎ 

أحاد هعام ؛ “۳ 
- أنظر أيضاً: غينزبرغ» آشر 

أحاز (ملك يهودا): ١٠١١۲‏ 

آحہاء صھیون: ۳۱۹ ۲۱ ۳۲٣‏ 
- أنظر أيضاً: جمعية أحباء صهيون؛ ر كة 

أحباء صهيون؛ حوففي تسيون 
الأحساء: 1۸٤‏ 


أحمد» سعيد عطية: ٤0٥٦‏ 

الأحمدء (الشيخ) قاسم: ۲١١‏ 

الأحمد» مصطفى علي: ٤٥٦‏ 

أحمد باشا: ۲٣٤‏ 

أحمد باشا الجزڑار: ۲٣٢۲ ٦‏ ۔ ٤٥۲۵ء ۲٣٢٦‏ ۔ہ 
Yo cA «0۹‏ 

أحمد باشا الحافظ (والي دمشق): ٠٤١‏ 

أحمد بن طراباي (الحارثي): ۲٤١‏ 

آحمد بن طرلون : 1۷۹ 

أحمد بن ظاهر العمر الزيدانى: ٠٠١۲‏ 

أحمد جمال باشا: Pio Yt‏ 
- أنظر أيضاً: جمال باشا 

أحمس الأول: ۷١‏ 

ألحشاف: ۳٦ء ٦٦‏ 
۔ آنظر أيضاً : تل دور 

۱۸١ الإحشيد:‎ 

۱۸١ - ۱۸۲ »۱۸۰۹ - ۱۷۸ الإحشیدیون:‎ 

۸٩ »۷۲۳ أحناتون:‎ 

آخيش (ملك جات): ٩٤‏ 

داد نيراري اثالث : ٠١١‏ 

آدریانوبل : ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

الإدریسیون: ۱۷۸› ۱۸۲ 

1۹4 1۳1 1°۸4 ۹۸ 4١ ۸ آدوم:‎ 

١١١ ء1۱١۹ آدوما:‎ 

۴* ٣٣ ا١ا‎ c۸ الأدرمسرن: ۵ء‎ 
lo (loo AEV AY 

آدونیاهر (ابن داود): ٩٦‏ 

|دیسا: ۱۹۵ - ۱1۹۷ء ۹۲-۱۹۹ ۰۵ 
- أنظر أيضاً: الرها 

أديمار (الأسقف): ۱۹۵ 

۱۷٤ 17۷ ۱٦۱ ۱٥١ آذرح:‎ 

إذنا: ۲۷۷ 

آذيئة (الملك): ٠١١‏ 


Ooty 


A 4 ۹٢۹ ۸٣ ۳ف‎ ۰٤۹ ۰۵ الأرامیرن:‎ 
VE MEY NY - 

أرہان الثاني (الہابا): ۰۱۹۰ ۱1۹۱ء ۱۹۳ ٠۹٤‏ 

إربد: ۵0۲۷ ۵۲۸ 

۱٠۳١۱ ۰۱۱۲ أربیل:‎ 

أرتحشستا (ملك فارس): ٠٠١‏ 

٣٦۰ ۳۲۸ ۳۲٤ : الاأرجنتین‎ 

آرخیلارس (ابن هیرردوس): ۲٣۱۳ء‏ ۱۳۳ 
۱۳٦‏ 

۲۸ ۲۳ الأردن (شرق الأردن): ٤۱ء ۲۱ء‎ 
ATT I1 ¥4 CVA c04 CFA eFY 
AEA VEY ATV APY AF 1۷ 
c4 CIYV Ye AYY AY eloy 
CFVY CPW oFof cFEV TIA o1۲ 
CENT cilt TAA TA AY oTYo 
ETA ET CEPT cE cEYY EYI 
CEA EAN CEVY cEYY — £1۹ fo 
OT co <OlY 017 c04 (144 
أنظر أيضاً: المملكة الأردنية الهاشمية‎ 

١١۲ أرسطو:‎ 

آرسطوپولوس (ابن هررکانوس): ٠۲۲‏ 

ارسطوبولوس (ابن هیرودوس): ۱۲۲ 

أرسطوبولوس (مقاطعة): ۱۴۳ _ 

أرسطوبولوس الثاني (ابن الكسندر يثای): 
JIA AYY 1¥‏ 

ارسلان» آمین: ۲۹۳ 

أرسلان» شکیب: ٤۷۳‏ 

أرسلان» عادل: ۲۹۳ 

أرسلان» محمد: ۲۹۲ 

الأرسلالية: ٠٠١‏ 
- أنظر أيضاً: الأزبكية 

0۹1 144 1٤4 4۳4 1۲٤ أرسرف:‎ 
TIE TIT O4 Yea fe MAY 
4 


- أنظر أيضاً: أبولونيا 

۷١ أرشو:‎ 

أرض غوشن: ۸۰ 
- أنظر أيضاً: الدلتا 

۷٤4 ۷۳ 1٩ ٦1۷ 2۸ أرض ۔ کنعان: ۷ء‎ 
1Y <41 CA AT CAY A‘ YA ¥37 

ارطاس : ۲۸۱ 

الارغون: ۹4۰٤ء ۵١١ »٤4۴‏ ١ا0‏ ١ه‏ 
o‏ 
- أنظر أيضاً: إرغون تسفائي لثومي؛ 

إيتسل ؛ المنظمة العسكرية القومية 

إرغون تسفائي لثرمي: ٤۷۸‏ 

- أنظر أيضاً: الإرغون؛ إيتسل؛ المنظمة 
العسكرية القومية 

۱٤٩۳ : آرکادیوس‎ 

٤٤١ ٠٤٤٤ أرلوزوروف» حاییہ:‎ 

۲۹۳ ۱٤۷ ا٤١ الأرسن:‎ 

آرمیئیا: ١٥٤۱ء ۱٦۹۹‏ ۔ ۱۷۱ ۲۱۸ 

أرمينيا الصغرى: ۲٠۳‏ 

الأرناؤوط› معروف: ٠٠۲‏ 

أرنون: ۲۲۹ 

أرواد: ۸۵ء ۱١١‏ 

أريتاس (ملك الأنباط): ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: الحارث الثالف 

JI1 A1 CAY AF cA «4Ê أرا:‎ 
AEA APY 144 ATA AFI 1Y 
YVA ¥4 CAY cCI¥o0 CNN olo: 
OTE CEVA T° 

أریحا القديمة: ۲٦‏ ۲۷ء ۴۸-۴۳١‏ 
- أنطر أيضاً: تل السلطان 

الأزبكية: ۲٠١‏ 
- آنظر أيضاً: الأرسلالية 

الأزد (قىيلة): ۹۷٦۱ء ٠۷۳١‏ 

الأزرق (موقع» واحة): ٤٠ء ٠١١‏ 


04۸ 


إزمت: ۲۳۷ 
- أنظر أيضاً: نيكوميديا 

إزنگ: ٩۱۸۹ء‏ ۲۴۳۷ 
- أنظر أيضاً: نيقيا 

٤00 الأزهر:‎ 

آزوتس: ۱۲١ ۰۱۱٤‏ ۱۳۸ 
أنظر أيضاً: أسدود؛ أشدود 

أسامة بن زيد: ۱۷٣١‏ 

۲٤۵ ۹۳ ۱1۸۸ء‎ 1۸۲ ۱۱١ ٦ [سہانیا:‎ 

۲۲١ ۲۱۸ » ۲۱۰ الإسہتاریون (الإسبتارية):‎ 
۲١ 

الاسشخبارات البريطانية : ٠٠١‏ 

٥۰٦ ٤۸٦ آسشرالیا:‎ 

٥۲ ۲٤۹ ء۲٤٦١‎ ۰۲٤۱ [ستنبول:‎ 
TY cTYYT _ 1۹ C04 (TOA 
cTAT c41 CTA CTAA cYATI YAY 
CTY TIA CTY F1 FAT 4 
TEY CTTA cTTo LA YTTYT TYE YT 


YOR 
CTA 


TOA To cTot TEA oPTEY ott 
41 ۱ 

- أنظر أيضاً: إسطمبول؛ إسلامبول؛ 
الق طنط 


ااسشقلال العرب» (مجلة): ۲۹۱ 
اسحاق : ٦۷ء ۸٩۹ _ Y۸‏ 
أنظر أيضاً: يتسحاق 
أسد الدین شیرکوه: ۲١١‏ 
- أنظر أيضاً: شيركره 

Io 1131 IE c11! «(A0 (۳ أسدود:‎ 
o" (1o0 AEA TA 
أنظر أيضاً ؛ آزرتس ؛ آشدود‎ - 

إسراثيل : ۸١‏ 
- أنظر أيضاً: يعقوب 

إسرائيل : أنطر: مملكة إسرائيل 


۳۹۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۰۳۱۹ e۷ ۰۵ |سرائیل:‎ 
COT (O° feV of f TPA 
Of* ofA OTT cof ofA atê 
o00 AF AO CAY oY" o0 : الإسرائيليون‎ 
آنظر أيضاً: آبناء إسرائيل؛ بنو إسرائيل ؛‎ - 
القبائل الإسرائيلية‎ 


أسرحدون : 40 °۲ 


أسطمبول : TEY‏ 
- أنظر أيضا: إستنبول؛ إسلامبول؛ 
القسطنطينية 


الأسعد» كامل بك: ۳۸۲ 
الإسكندر المقدوني: ٦ء ٠۱١١ ء٠٠٠١ ۸٤‏ 
cit ST Yo ATT CY ۹°‏ 
۵4 
الإسکددرون: ۲٠٣١ ۳٤٤‏ 
إسکندرون (جنوب لبنان): ٠٠۵‏ 
آنظر أيضبا : حصن إسکندرول 
الإسكندرية: ١١ل‏ ١اا ١١‏ 1۸ 
Tt IAT AEY Ato CATT + ۹110۹‏ 
o CTI CY Coo‏ 
اسکیشهر: ۲۳۷ 
. انظر أيضاً: دوریلیوم 
[سلامبول: ۲۳۹ 
- أنظر أيضاً: إستنبول؛ إسطمبول؛ 
الق طنط 
إسماعيل : ۸٠‏ 
إسماعيل بك : ۲١١‏ 
[سماعیل شاء الصفوې: ۲۳۹ ۲٤١‏ 
الإسماعيلية (تلظيم): ۲٠١‏ 
أسیفات هنفحاریم: ۵١۲۹ء ٤۲١‏ 
- أنظر أيضاً: مجلس الئواب الإسرائيلي 
أشبعل (ابن شاؤول): ٩٤‏ 
أشدرد : oA‏ 
- آنظر أيضاً: أزوتس؛ أسدود 


44د 


الأشرف (ملك الجزیرۃ)! ۲۱۷ _ ۲٠۹‏ 

الأشرف خحلیل بن قلارون: ۲۲۸ ۳٠١‏ 

الأشعريون (قبيلة): ۱۷٣١‏ 

الأشمرء الشيح محمل: )٤‏ 

أشنونا: ۵ث 

(4o Yr (OY «90 أشور: £ 0 0۳ں‎ 
Tole YF 1°° 4A 

١ 4۸ ۸ ۵٤ 0۳ 4 الأشوربون:‎ 
A 1۹۲ 

٠۳٤ أشوع:‎ 

ال صبح: 4۷۷ 

٩ : الإصطخري‎ 

#الأصمعي) (صحينة): ٠٠۲‏ 

۲٦۲ أضنة:‎ 

الأطرش» سلطان باشا: ٠٠۴۳‏ 

أطسیز: ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
أنظر أيضاً: أتسيز 

الأعصم: ۱۸١ - ۱۸٤‏ 
- أنظر أيضاً: الحسن الأعصم 

الأغالية: ۷۹١1ء‏ ۱۸۲ 

أغاممنون (سفينة): ٠۵۴۳‏ 

آغریبا (حفید هیرودوس): ۱۳٦‏ 

اأغسطس (القیصر): ۳٣۱۳ء‏ ٤۱۳۴ء‏ ۱۳۸ ۱٤١‏ 
- أنظر أيضاً: آکتافیرس 

أغسطس (ملك فرنسا): ۲٠۲‏ 
. أنظر أيضاً: نيليب الثاني 

۲۲١ ء۲۱٢۸ الأغرار:‎ 

آفاريس : 0¥ _ Y* oT‏ 
- أنظر أيضباً: تل اليهردية 

٩۸ >4۷ ۹٤ ۹۳ إفرایم (سبط):‎ 

A ١ ۱۹ افریقیا: ۳ ١ا ۱۳ ۵ا‎ 
cA TTY CTO fi AAT CAY 
Flo Yeo FYI eFIY FIN of 
AY EAA FY FT 


ساود ر لق س ,ارام ٠|‏ اید ہو ہیی د جد ی سے اتید 


۱ 
١ 


الأفضل (ابن صلاح الدین): ١٠۲۱ء‏ ١٤۲٠ء ٤٤١‏ 
الأفغان: ۲٤١١‏ 
آفغانستان: ٠٥٠٦‏ 
الأفغاني» جمال الدين: ۲۸۷ 
آفیدان» شمعون: ٥۲۲‏ 
أفيك : 1ء ٦٦‏ 
- أنظر أيضاً: ثل كيسان 
إقبطانا: ٠١١۷‏ 
«الإأقدام) (صحيفة): ٠١١‏ 
أكاد: ٥ء‏ ٤ه‏ 
أكاديمية آثينا: ٠٤١١‏ 
الأكاديرن: £٦‏ ۹٤ء‏ 0۳ ٤ف‏ ۵۷ 
آکتافیوس: ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۲ ۳٤‏ ۱۳۸ 
٤‏ | 
- أنظر أيضاً: أغسطس (القيصر) 
آکتیوم: ٠١۹‏ 
الأکراد: ۳٤١‏ 
الأکروبرلس (مبنى): ۷١‏ 
أکزیب: ٠١۹ ۰۱۰٩۸‏ 
- أنظر أيضاً: الزيب 
أكيدر بن عبد المالك: ١۷۳‏ 
الالاح: ۷ء 00ں Ve oY CY‏ 
- أنظر أيضاً: تل عطشانة 
آلبتکین : ۱۸٤‏ 
القلعي» (الحاخام) یهودا: ۰۳۱۸ ۳۲۲۹ء ۲۲۷ 
الکسایر: 4۹١0ء‏ ٣؟ه‏ 
آلکسندر (ابن آرسطوبولس): ۱۲۸ 
الکسندر (ابن هيرودوس): ٠١۲‏ 
الکسندر بالاس: ٠١١‏ 
الكسندر الثاني : ٠۲١‏ 
آلکسندر سفیروس : ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 
آلکسندر ینای : ۱۱۲۲ء ۱۲۷ 
آلكسندرا (آم مريم الحشمولية): ٠١‏ 
آلکسندرون: ۱۳۲ 


0 2 ۲ 


آلکسیوس کومنینوس ([مراطور بیزنطة): ۱۹۰ › 
۳ 140 441 444 1° 

الكيمورس (الكاهن الأكبر): ٠١١‏ 

٣۷١ ٦١ ٥٣۳ ۳٣۱ أللی (الجنرال):‎ 

é0 CTAY eYA!I T17 الألمان:‎ 

TAY oY co! «<1۹ 11 ألمانا:‎ 
Tit CPTTE TTY oT TY 460 
CTA TIT oF oFoV Tot TEY 
c14 cE cCEEV — EEO c4 TAT 
AT c<441 (4° CEAV _ LAO ۹ 
o1 c444 AY 4¢ 

ألوسا: ١۵١٠ء ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: الخلصة 

٥۳۹ ٥۳٤ ٥۲٤ آلونء پغآل:‎ 

الياس (شيخ صوفي): ۲١١‏ 

إلياهو (النبي): ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: الخضر؛ مار الياس 

الیوتیروپولس: ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 
- آنظر أيضاً: بیت جبرين؛ بيت غوفرين 

آم الجمال: ٠١١‏ 

آم رشرش : ٥۳۹‏ 
- أنظر أيضاً: إيلات 

أم الفحم: ٤۷۷‏ 

آم قيس : ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: جدرا 

إمارة الجرمیان: ۲۳۸ 

إمارة القرمان: ۲۳۸ 

الإمام عبيد الله المهدي: ٠۸۲‏ 
. أنظر أيضاً : سعيد بن الحسين 

الإمام يحيى: ٤٦٥‏ 

الإمبراطورية الأكادية: ٠٠١‏ 

إمبراطورية بابل : 1 1۷ 

٠٤١ ء١٣۴۳‎ ٦ الإمبراطورية البيؤنطية:‎ 
cA AAY AoA AEN AEE AE 


TEY TFTA CYTFY 144 1A4 1A8 
٤ 

الأمبراطورية الحثية: ٤۸ء ٠١١‏ 

الإمبراطورية الرومائية: ٠1‏ ١٤ا‏ ١٤اب‏ 
140 117 1۸4۹4 

الأمبراطورية الساسانية: ١۷۷‏ 

۲۸١ ء۲٤١۲‎ ۲٤١ الإمبراطورية العثمانية:‎ 


TTa T48 
oA c11 : إمبراطوررية فارس (الأحيميئية)‎ 
A oT! 


الإمبراطورية المصرية: ٤۸ء‏ د4 

إمبراطورية الهكسوس: 0۸ ١٦ء‏ ۲ ۷١ء‏ 
۷٩۹ 1۸‏ 

امرؤ القيس: ١۷۳‏ 

أملرك (ملك آورشلیم): ۲٠۲‏ 

0٠۹ 0١۷ _ ۵١١ »٤۹۲ الأمم المتحدة:‎ 
ofYT OF (OTT (OTO (A\O o\E 
0٦ 
أنظر أيضاً: هيئة الأمم المتحد:‎ - 

آمنون (ابن داود): ٩٩‏ 

آمورو: ۷ 
- أنظر أيضاً: بلاد الشام؛ عمورو 

آمورو (قبائل): ٤۹‏ 0۳ 

الأمؤيون: 1٦۷‏ 1۷° 1۷1 1۷۸4-۱۷۳ 
1A4 IAF 1۸°‏ 
- أنظر أيضاً: بنو أآمية 

أمير مالك غازي (القائد الترکي): ٠۹۹‏ 

«FoR _ Too CYA cf «1° أميركا:‎ 
EAT LAY LET EY c13 oT 
CIA CLAY E41 CIAA CEAY o EAO 
OY (ûO‘ıû oO‘ or 
أنظر أيضاً: الولايات المشحدة‎ - 

٠٠١ الأميركيون:‎ 

الأمين (الخليفة): ٠۷۸‏ 


001 


۱۹٤ : آمیین‎ 

الأناضرل: ۵٢‏ ۷۰ ۸۳ 
- أنظر أيضاً: آسيا الصغرى؛ آناضرليا 

الأناضول (هضبة): ۲١‏ 

أناضولپا: 4» ۷۰ ۸۹> 1۰0 › 0۰ 01 
- أنظر أيضاً: آسيا الصغرى؛ الأناضول 

٠١١ الأنبار:‎ 

AF A14 ITY (0 1۲۳ الأنباط:‎ 
o MA) ME MEY CITA 1T 
1۸۹ 

آنتیہاتر (ابن هیرودوس): ۱۳۲ 

انتیباتر الأدرمي: ۱۲۴۳ء ١۱۲۹ء‏ ۱۲۸ ٠١١‏ 

آنتیباترس: 1۱1۷ء 1۲۹1ء ١۳ا‏ ۳۸ 144 
VY 14۹‏ 
- أنظر أيضاً: أبر فطرس؛ رأس العيرء 

آنتیباس (ابن هیرودرس): ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰۱٤۸‏ 
1۹ 

أنتیدون: ۱۲۵ » ۱۳۲ 

أندرز (الجنرال): ١٠ه‏ 

٤۷٤ ٤1۸ : آندروز؛ لويس‎ 

آندروماكوس (قاثد الإسکندر): ١١۱۷‏ 

الآندلس: ١۱۷۰ء‏ ۱1۷۸ء ۱۸۳ 

آلسكوب: أنظر: لجنة الأمم المتحدة الخاصة 

٥٠۳ أنشاص؛‎ 

٤1ل‎ ا٤١‎ ۳١ ۱۲١ ۱۱۹ آنطاکیا:‎ 
14¥ _ 140 IAT IAI CIA (10 
CTYY flo TAY c0 Ff 2-۵۹ 
۲4 

آنطالیا: ۲۳۸ 

آنطولیوس: ۱۲۸ ۔ ۱۳۱ ۱١٦‏ 
- أنظر أيضاً: ماركوس أنطونيوس 

نطو نيوس › جورج: ۸٩‏ 

آنطونیوس بیوس (الإمپراطور): ۱۳۸ 


ك ۰ ."— ‌ 
٠‏ ت ر ی ی جني سمج ا اعا اة ات اقات ا 


١١١ الأنطونيون:‎ 

آنطیغونوس : ۱۱۳ ›» ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

أنطيو حوس الثالٹ: ١١۳‏ 

أنطیوخوس الرابع: ٠٠۹‏ 
- أنظر أيضاً: آبيفانس 

أنطيرخحوس الخامس: ٠١١‏ 

أنطيو حوس الساپع: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: سيدتس 

أنف الغزالة: ۷ه 

آنقرة: ۲۳۸ 
- أنظر أيضصاً: أنكورا 

اللإنكشارية: ١٦ء‏ ١٦؟‏ 

۳44 ۳٤١ e۳٤4 ۲۱١ ›۲۱٤ إنکلترا:‎ 
cE cEfo FAY ofFVo FYY T1 
0\1 cE cEEY EY 
أنظر أيضاً: بريطانيا‎ - 

۷۷ ۷١ ء۲٦٢١‎ ء۲۵٢۹‎ ۲۱۳ الإنکلیز:‎ 
For cToY TEA FEV ff YAY 
OA (AY E1 
أنظر أيضاً: البريطانيرن‎ 

آنکورا: ۲۳۸ 
- أنظر أيضاً: أنقرة 

آنور باشا: ۰۲۹٤‏ ۲۹۵ 

انوسنت (البابا): ۲٠۱۹‏ 

«الأهرام» (صحيفة): ۰۲۸۸ ۳٠۳‏ 

أهرونسون» أهرون: ۳٦١‏ 

آهورامازدا (إله فارس): ٠١١‏ 

الأوتيو: ٦ه‏ 

۳۴۳۹ ۳۲٤ ۳۲۳ ۳۲۱ آودیسا:‎ 

آور: ۷۹ء ۸0 

الأورٹوذکس: ۲۸ء ٠٠١‏ 

آورخحان (اپرم عثمان پر ارطغفرل): ۲۳۷ ۲۳۸ 

~6 <4 CAA Y4 cT TE A : آورشلیم‎ 
04 oY oY o1 4 ۹7 


oo 


ITI ITAL ITT ITTY N! 
IEA CIE AE ATA 10 (1۲ 
TIA Y0 cT YF c<1(۹4 0110 10 
أنظر أيضاً: أوروشالم؛ إيليا كابيتولينا؛‎ - 
إيلياء؛ بيت المقدس؛ سالم؛ القدس؛‎ 
مدينة داود؟؛ يبوس؛ يروشالايم‎ 

أورلوف (الكونت): ٠٠١‏ 

أورمبسي - غور: 14 £19» 71۷٤ء ٤٦۸‏ 

AYY c(1°Y cTE~—. 6ا« 1ا‎ v1 أوروبا:‎ 
c14 140 144 A44 CIAY «o10 
TIO CTT YVES oY 
TTA CTTYT OTT oOYTTVY YY OTIA 
«Yoo oYoflt YE4 TEV TEE OYE! 
CTY CTT CTE CTTY cCTOA oYoOY 
40 CTA CA ° CTAT TAY (TA 
Tio CTY TI CF4 CF! oYA¥ 
eTTo TTA TTYL TYTO TIA FPIY¥ 
TTY F04 (Yoo (Toy TEY TTY 
cEAY CEVA clot cLIY of CTA“ 
cO (o EAA CAY EAA EAA 
0 + 

۳۲١ ۳۱۹ ء۳۱٣١‎ ۰۲۳۹ أوروبا الشرقیة:‎ 
LIF TE TTT 

۳۲۸۔۳۲٦‎ ۰۲۹٦ ۰۱۸۲ c٦ آوروبا الغربیة:‎ 


A٦ 

٤۸1 ٤۸۲ £٤١ ٤٤٥ أوروبا الوسطى:‎ 
44 EAA 

ي۳١‎ ٤۹ ۲۲۸ c۱٤ الأوروبیون:‎ 
TY eTYo 


أوروشالم : ۸ 
أنظر أيضاً: آورشلیم؛ إیلیا کابیتولينا؛ 
إيلياء؛ بيت المقدس؛ سالم؛ القدس؛ 
مدينة داود؛ يبوس؟ يروشالایم 
الأوروغواي : “+ 0 


أوروك: ٥۳ ٥١‏ 
- أنظر أيضاً: الوركاء 
آوسشکین»› مناحم: ۳۹۹ ٤۷۲‏ 
آوغاریت: ۵۰ء 1۲ ا 1۷ 01۹ A‏ 
- أنظر أيضاً: رأس الشمرا 
أوغندا: ۳۳٤‏ ۳۳۷ 
أولدوفاي : ٤‏ 
آولیفانت› لورنس: ۳۲۱ 
وني (القاتد): ٥۷‏ 
آيبك (السلطان): ۲۲۱ ۲۲۲ 
- أنظر أيضا : عر الدين أيبك 
[يبن»› دان : ٤‏ ۲ه 
- أنظر أيضاً : إبشثاین › دان 
إيتابيريوكن: ١١١‏ 
- أنظر أيضاً: جبل الطابور؛ جبل الطرر 
إیتسل: ٠۲۳ »٥۲۱‏ 
- أنظر أيضاً: الإرغون؛ إرغون تسفائي 
لئومي ؛ المنظمة العسكرية القومية 
آیخمانء آدولف: ٤۹۰ »٤۸7٩‏ 
إیدار: ۳٦۹‏ 
ٳيدن» آنتوني: ٤٩٩ ٤۸۸‏ 
أبدون: ۱۲٦‏ 
آنظر أيضاً : ديول 
إیرات: 17ء ۲7 1°71 17۹(« CTIA oYTIY‏ 
o off oO (Yo TEY CTA‏ 
إيرتس بلشتيم (أرض الفلسطيين): ۷ 
إيزابيل (ابنة إتبعل): ١٠٠٠ء ٠١١‏ 
آیرنهاور» دوایت: ٥۱۲ ۰٤۹۷‏ 
إيسن : ٠۵١‏ 
إيسوس: ١١۲‏ 
إیطاليا: (TA (Y1 f _ ۹° x1۹‏ 
Tol TT co TALE YEO YY!‏ 
E44 CET CET FO oe oToV‏ 
الإيطاليون: ٠٤١‏ 


o0 


الأیطوریون: ۱۲۲ 1٤١ ۱۲١‏ 
آیکونیوم : ۱۸۹ 
- أنظر أيضاً: قونيا 
إبل (الإله): ۸٦ ٦٦ ۵٦‏ 
إیلات : ۹١0۳ء ٥٤١‏ 
أنظر أيضاً : ام رشرش 
إيلانا (مستعمرة): 0٣٣‏ 
- أنظر أيضباً؛ الشجرة 
أیلة: ۹¥ 164« AYE AYY TY‏ 144 
oY (T°‏ 4 
أنظر أيضاً: العقية 
إيلوك (مستعمرة): ٠۲١‏ 
ایلیا کابیتولینا: ۸ ١٦۱۳ء‏ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱٥١‏ 
- أنظر أيضباً: أورشليم؛ أوروشالم؛ إيلياءء 
بيت المقداس؛ سالم؛ القدس؛ مدينة 
دأود؛ پوس ؟ یروشالایم 
إیلیاء: ۱٦٤‏ ۔ ٠١١‏ 


gı 


- أنظر أيضاً: أورشلیم ؛ أوروشالم ؛ إيليا 
کابیشولینا؛ بيت المقدس؛ سالم؛ 
القدس ؛ مدینة داود؟؛ يبوس؛ بروشالايم 
ايمري» لیوبولد: ٤٤١‏ 
[ینال: ۲۳۲ 
الأيوبي› حربي: ٤۵١‏ 
الأیوبیون: ۳٢۸ ۳۹٤‏ ۱۵ء ۱7ء ۱۸؟› 
TE Y4 TTT. TTT + 1۹‏ 


(ب) 


باب الواد: 0Y 01۸ ›01۷ ٤‏ ۵4 
باہل: ٤‏ ۵ ۳ھ 0ھ ۹۷ L4 ۷٢‏ 
I4 oY 1T oP‏ 1° 
الٻاہليون: ٤۹٩‏ 
البابليون الجدد: ٠١۴‏ 
- أنظر أيضاً: الكلدانيرن 
بات شیبع (أم سلیمان): ٩٩‏ 


باترسون (الکولونيل): "٦١‏ 
بادية السماوة: ١۷٣‏ 
البادية السورية: ۲۸ء ۷۷> ۷۸ 
بادية الشام: »٥۳‏ ۷۹ء ۷۴| 
بارالیا: ١٠١‏ 
بارسبای: ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
بارکوخبا» شمعون: ۱۳۹ ۱٤۸‏ 
- أنظر أيضاً: باركوزبا 
بارکوزبا: ۱۲۹ 
- أنظر أيضاً: باركوخبا 
بارمیئون (قائد جیش الاسکندر): ۱١۲‏ » ۱۱۷ 
باروخ» بیرنارد: ٤٤٥‏ 
باریس: 9۷› ۲۸7 ۹۰ 4۱ ۹£ 
oT cE TT TTY OFA oF‏ 
باز ل: °« TTA FF»‏ 46 
- أنظر أيضاً: بال 
بازل الأول (الإمبراطور): ۱۸١‏ 
بازل الثانی (الإمہراطور): ۱۸۲ 
باسار: ۵۳ 
- أنطر أيضاً: جبل بشرى 
پاسفیلد (اللورد): ٤٤١ ٤۳۷ ٤۳۳‏ 
- أنظر أيضاً: وبْ» سدني 
باسوس (القائد): ۱۳۸ 
الباشانڻ: ۹١1۱ء ٠١۲‏ 
. أنظر آيضاً: عشتروت قرنايم 
بال : ۳ 
- آنظر أيضاً: ٻازل 
بالمرستون» هنري جون تمبل: ۲۲٣ ٤۳۱۸‏ 
TET TE!‏ 
بالمیرا: ۱١١‏ 
- أنظر أيضاً: تدمر 
ٻاليرمو: ٦ه‏ 
پاناس : 11۳ 1۳ 10°« ۱44« cT°A‏ 
oV TYE TIT °۹‏ 


TR: 


- أنظر أيضاً: قيصرية فيلبي 
بایزید (ابن مراد الأول): ۲۳۸ 
بايزيد الثاني (ابن محمد الفاتح): ۲١۹‏ 
الېترel: AEA MEV ATA «1۲° FY‏ 
(O6 (O00 oj 0‏ 
بترونیوس (حاکم سورية): ۱۳١‏ 
تیر ١١۹‏ 
5 أنظر أيضاً: پيتار 
البحر الأبيض المتوسط: ۳ ٤ء ٠١ ۷ ١‏ 
CAÊ CAY 14 cof c4 eT Yo o1‏ 
Vé AYY AY NIY NIY A‏ 
YA AF CAAA cIAY «34 c17‏ 
Yoo Yor YE OYA OYE 1°‏ 
TY e PEY oTTE TAY oYoA‏ 
1Y «1‏ 
- أنظر أيضاً: البحر الأعلى؛ بحر أمورو 
الجر الأحمر: e۳‏ ۵ ا۸ ۲٢٤‏ ۲۵۵ 
TTI Tor COTVA T1۲‏ 
البحر الأسفل: ٤ه‏ 
- أنظر أيضاً: البحر العربي ؛ الخليج العربي 
الہسحر الأسود: ۸۳ء ٦١٠۱ء ٤۹۲‏ 
البحر الأعلى: ٠٤‏ 
- أنظر أيضاً: البحر الأبيض المتوسط؛ بحر 
أمورو 
بحر آمورو: ۷ 
- أنظر أيضاً: البحر الأبيض المتوسط؛ 
البحر الأعلى 
بحر إ|يجة: ۵0۸« CA _. AY‏ 1°71« 1¥( 
Tor 4T 117٨‏ 
الحر العربي: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: البحر الأسفل؛ الخليج 
العربي 
بحر قزوین: ۲۸ 
البحر المیت: ١ء ۳٦‏ ۳۹ء ٣٣۲ 4١‏ 


EY CTAYT cI¥oê AYY AYY A 
o4 «oo ( ۷ 

٤٦ : البحرين‎ 

بحيرة الحولة: 14ء ۲1ء ١٣ء ۷٤‏ 

١ ٣ ے٣٣ بحيرة طبرية: ۳ا ۸ا‎ 
ONY (E TIVE CTE TPT! ¥ 
o۸ 

بحيرة قطيدة : ۲٠١‏ 

بدر الجمالي (والي الشام الفاطمي) : 1۸7 
AY‏ 

البديري» إسحاق: ٤0٥٤‏ 

البراف: ٤۳٤‏ ۳۵ج EY ci’ c۹4‏ 
۹ 
- أنظر أيضاً: حائط البراق؛ حائط المبكى 

۳٦۹ ء٦۵‎ ء۳۵٥۹ ۔‎ ۳٣١٤ : براندایس»› لویس‎ 
۳7 4 AY 4 VY «| 
۳4۹ 

براين» جون دو ۲۲۱٦١‏ ۲۱۷ 

بربروسا (ملك آلمائیا): ۲٠۱۳‏ 
- أنظر أيضاً: فريدريك الأول 

٠٠۹ البرج:‎ 

برج الأحمر: ۲٠۹‏ 

بردا بلکا: ۱٤‏ 

۱۲١ : بردکاس‎ 

البرغوڻي» عمر صالح: ۲٠۳‏ 

البرقاري (آل» عاثلة): ۲٠٥۹‏ 

برقیاروق (سلطان الموصل): ۰۱۸۷ ٠۹۳٩‏ 

البرلمان البريطاني! ٤٥4 ء٤٩۷١ ٤۲١‏ 
- أنظر أيضاً: مجلس العموم البريطاني 

البرلمان العثماني: ۳۲۸ ٠٤١‏ 

۲١۹ ۳۵٤ ۳۱۹ : برلین‎ 

برنادوت» (الكونت) فولك: 0۲۲ ١ه‏ 
o۳1 «oo‏ 


G00 


0 
a 
r j | 


اپ فاص _ . 


برامج بازل: ۳۳۰ › 0٤ ۳7 ۳١‏ 
- أنظر أيضاً: مؤتمر بازل؛ المؤتمر 
الصهيرني الأول ٤‏ 
برنامج بلتمور: ٤۸۷‏ ۔ ٤ ۵۱۱ ۰٤44٤ ۰٤٩٩‏ 
- أنظر أيضاً: مژتمر بلتمور ٤‏ 
بروتوكول الإسكندرية: ٤۹٤‏ 
بروتوکول دمشق: ۳٤۹ ۳٤۸‏ 
بروسا: ٣۷‏ 

- أنظر أيضاً: بورصة 
بروسیا؛ ۲٦٤‏ ۲۸۰ ۲۸۹ 


بروكوبيوس (المۇرخ): ٠١۲‏ 
بریچیا: ۲۹ 


9 ۵ برير ء‎ 
Tol 4140 EY CIT : بریطانيا‎ 


CTIA Tê TTY YOY (Yoo 
TIV (TAT. TA CTA _ 1۹ 
TT TTYL PTO TTY 
Fo TEV TEE TEY YFTY 
TALE TAY FA TY 109 


۹۹ 
۳۸ 
۳ 

_ 


TAD 


cT qT TA TAT CT TAA TAY 
IINVCIECEIY cE f 10 
cii Et EYA cETVA_ ETO (ETT 


i10 CEO CLEA _LUT EEE 
EYO (EVF EYI COA CEA 
444 EAT <41 EAA _ EAI 
Ol cO\\ con A“ ûf co 
أنظر أيضاً: إنكلترا‎ - 
)۳ ٤۸ ء٣٣٤۷‎ ۳۹1 الیریطانیون:‎ 
(of CEA EVA ETA CE\€ 
oO cof 
آنظر أيضصاً: الإنکلير‎ - 
٠۸١ البساسيري (القائد الت ركي):‎ 
۲۸۹ ۰۲۸۸ البستاني» بطرس:‎ 
٤٥١ البشتاوي» وجيه:‎ 


c2 
۷۸ 
«ûe 


۵ 0 


بشير الشهابي الثاني: ۰۲۰۲ ٩۲۵۹ء ۲٦١‏ 
V0 <4‏ 

بصری: ۱۲۹ ۹4٤۱ء‏ ١٥10ء‏ ٤اا‏ ۲۰۰ 
۹ ۹ 

۳٣۹ ۱۷۱ البصرة:‎ 

اليطاط» عيسى: ٤۷١‏ 

البطالسة: ٦ء‏ ۱۱۳ - 1١‏ ۱۱۸ ۱1۹ ۲۳ 
- 1۲7 107 
- آنظر أيضاً: البطالمة 

البطالمة: ١ا ١١۳‏ 
- أنظر أيضباً: البطالسة 

بطرس (الرسول): ٠١١‏ 

بطرس الأكبر (القيصر): ۲٤١‏ 

بطرس الناسك : ٠۹۵‏ 

بطلیموس : ۱۲۱ 
- آنظر أيضاً: تلمي بن جبوب 

بطليموس الأول (ملك مصر): ٠١١۳١‏ 

بطليموس الثاني : ٠٠١‏ 
آنظر أيضاً: فيلادلفيوس 

بطلیموس الثالث: ۱١۸‏ 

بطليموس الخامس : ٠١١‏ 

بطولیمایس: ٤۱1۱ء ۱٤۹ ۱۲٤‏ 
- أنظر أيضاً: عكا 

بعشا ہن أحيًا: ٠٠١ 44٩‏ 

بعل (الرله) : 19 AI‏ 

بعلېك: ۲۱ء ۲۱۵ ۲1۹4ء ۲١‏ 4£ 
9Y ¥2‏ 

بعلة (اللإلهة): ٠٠‏ 

البعلة: ١١١‏ 
. أنظر أيضاً: بیت غنات 

AAT «(A0 1A «(¥4 «1۱¥ : بداد‎ 
cTlo YEY YT! eT YY 1 
{Ol cor <To\ TEA TEE <41 
44 4 


لبقاع: 1۴ 77 1۹ ٤£‏ 40 
. أنظر أيضا : بقعات 

بقعات : 1٦‏ 
- أنظر أيضاً: البقاع 

بکخیدس (القائد): ٠۲١‏ 

البکري» محمد: ۲٣۳‏ 

بلاجیوس (الکاردینال): ۲۱۷ 

بلاد حوران: ۲۷۱ 

بلاد الرافدین : ۳۱ ٤٦‏ ۳د ٦۲ ۵۸ ۵٤‏ 
٠٠٦‏ 
- أنظر أيضاً : بلاد سومر؛ بلاد ما بين 

النهرين؛ العراق 

بلاد الروم: ۱۸١‏ 

بلاد سومر: ٤۵‏ 
- آنظر أيضاً: بلاد الرافدين؛ بلاد ما بين 

النهرين؛ العراق 

FY «F6 c1 «۲° ۳ ۸ - £ بلاد الشام:‎ 
COA (OO_OY (O° (f4 (EV f0 FA 
eV" YETA CAY oT CE TY 1 
II CIA 1° cI ° AA Af 
u 056 10۹ E ا٤0‎ 
cIAY 1Y0 AYY IYI 1° 10A 
TTA TTY YYTE CTTY FTI 1A 
cYot _ Oo YEY (YEO _ TTA (YT 
A TVY CTVEL YY CTO TOA c0 
«T40 c41 _ TAA YAO AY A 
coer CTIA (TEN TET TTT 1¥ 
cFVo CTVYT CTIA CF! «To cFoY 
411 CTAE FAS TYA Y7 
أنظر ايضاً: آمورو؛ عمورو‎ - 

بلاد الشقیف: ۲۷١‏ 

بلاد شوتو: ٦1‏ 

بلاد ما ہین النهرین: ۳ ۳٤ء ٠١١‏ 


“۵ه 


- أنظر أيضصاً: بلاد الرافدين + بلاد سومر؛ 
العراق 

١۷ ۱۱۵ ۸۳ ۸۲ c۲٦ بلاد الیونان:‎ 
cIYo IYO? AIY AIT aI! 1A 
44 cTOVY TTY oT ° NE! 

٩ البلائذري:‎ 

٥۲۲ ٤۸۲ ۳۸۵ بلجیکا:‎ 

٤٤۳٣ : بلدوین‎ 

بلس» هوارد: ۳٦۷‏ ۳۷۳ 

٤٦٤ بلعا:‎ 

البلغار: ۲۳۸ 

بلغاریا: 1۹€› ۹۸ °۱ 2۸۸ 

بلفور» آرٹر جیمس: ١٤۳٣ء ۳٤٣‏ ۵۲ 
Yr FAO CTAY fYY‏ 
- أنظر أيضاً: وعد بلفرر 

Y1 «IA «IYE _ YY «10۷ البلقاء:‎ 
4A۸ 

4۵ «4t «61 c۳^ cA £ البلقان:‎ 

بَلقّين (قبيلة): ٠١١‏ 

ها١‎ >۵ه١١ البلماح (الكتائب الضاربة):‎ 
O4 (OTE AT (0 

` 04 0 ٤۷٤ £۷۳ بلودان:‎ 

بلومر؛ (فیلد - مارشال لورد) تشارلز: ٤٠١‏ 

بلي (قبيلة): ۱1٦۱ء‏ ۱۷۳ 

٣٤ ۳۰ بلیفیه:‎ 


٩ بلیني:‎ 

پٺ ٿسفي ٬‏ يساق : 4 1° 4۹71« LAT‏ 

بن شیمن؛ ۲۱٣۲ء‏ ۲۲۲ 

٤١۳ ۳۹1 ۳۲٦۰ بن - غوربون» دافید:‎ 
N4 CET EET CETY CET cf 
(O\¥ col col CEA CEAY EV 
oY CoP (oYo oY ۵414 

بن هداد الأول (حدد) (ملك دمشق) : ۹ ۹ 

بن هداد الثاني : 1۹ i)‏ 


بت جبیل : ٥۲۷‏ 
الہنتاغون: ٤۸٩۹‏ 


بثتوتش »› بورمان: ١‏ ) 
البندقىة : 1 
- أنظر أيضاً: جمهورية سال مارك ؛ فينيسيا 


البئدك» عيسى: ٤٥٤‏ 
بتسکر؛ء لیو ١٢۲٣ء ٣٣٣۳‏ ۳۲۷ 
بنك إسرائيل المركزي: ٤٠١ ۳۹٩‏ 
- آنظر أيضاً: بنك لومي ليسراثيل 
البئك الانکلو ۔ نلسطینی: ۳۳۲ ٤ ٠۹۹‏ 
بنك الرهرنات العام: ۳۹۹ ١‏ 
البنك الزراعي العشماني: ۲۸۷ 
- أنظر أبضاً: المصرف الزراعي العثماني 
بتك العمال: i ٤٠١‏ 
- آنظر ایض : بنك ھہوعاليم ٤‏ 
بنك لثرمی لیسراثیل: ۳۹۹ ٤٠١‏ 0 
- أنظر أيضاً: بنك إسرائيل المركزي 
بنك هبوعاليم : (٢‏ 
- أنظر أيضاً: بنك العمال 
ہو إسرائیل : ۷۵ ۷۹4 ۸۱ ٩۱ A۷ c۸6‏ 


۵٥‏ ¥ °4 ا 
- أنظر أبضاً: أبناء إسراثيل ؛ الإسرائيليرن؛ 


القبائل الإسرائيلية 1 
پئو أسیة: 17۷ 1۷۰ 1۷۱ ۷۳ ۷7 


۱۸١ - ۱۸٤ بئو الجراح:‎ 


بثو الحارث (قلة): ۲۲۳ 

يئو سحمیك: ۲۸ 

بتو زيد (قبيلة): ۲۲۳ 

بثو سعد (قبيلة): ۲۲٣۳‏ 

بشو صخر (تبيلة): ۲٤۸‏ ۲۵۹ ۲۷۸ 


بنو صقر (قبيلة): ۲٤۸‏ 


ooy¥ 


بنو عار : ۷ 


بنو العباس : ١۷١‏ 
- أنظر أيضاً: بتو عبد الله بن عباس؛ 
العباسيون 
بنو عېد الله بن غاس : ۱۷٤‏ 
- آنظر أيضاً: بثو عباس؛ العباسيون 
بنو عشمان: ۳۸ء ۳۹ ٤1‏ ٤٤ء‏ ۷ 
- أنظر أيضاً: الأتراك؛ الترك» العثمانيرن 
بثو غسان : ۱۵١‏ ۱۵۷ 
- أنظر أيضاً: جفنة؛ الغساسنة؛ غسان؛ 
الغسانيرن 
بنو مخزوم: ۱۷٤‏ 
بٺو ملحح: ۱۷۷ 
بثو مرة (قبيلة): ۲۲۳ 
بنو هاشم: ۱۷٤ ۱۷۱ ۰۱٦۰‏ 
ٻئي صعب : ۲٤۲‏ ۲۵۹ ۲۷۱ 
ٻئي نعيم: ٤۷٩‏ 
بنیامین (سبط): ۹۳ ٩۹1 4٤‏ 
بهراء (قبيلة): ١۷١۳‏ 
ہوبر» مارتن : ۳۲٦‏ 
بوتسدام: 44۷ 
بوخحارست : ۳۲٤‏ 
بورصة: ۲۴۳۷ 
- آنظر أيضاً: بروسا 
ہورکهارت: ٩‏ 
بوزننسکي» شمویل : ٥۲٤‏ 
البوسفور: ۲۳۷ 
البوسنة: ٠٤٤‏ 
ہولدوین الثالٹ: ٥۱۹۰ء‏ ۱4۹۷ء ٩14۹ء ۲٠١۲‏ 
بولدوین الرابع: ۲۰۳ _ ۲٠٤‏ 
بولز (الجنرال): ۳۷١‏ ۳۷۲ 
پولس (الرسول): ٠١١‏ 
بولندا: ٤۸۲‏ 


- أنظر أيضأً؛ بولونيا 


۵۵/۸ 


بولوليا: ١۲ء‏ £1 £60 £٤1‏ £44 
o1۲‏ 
- أنظر أيضاً: بولندا 

بولیبیوس: ۹ 

بومبي (القائد الروماني): ۱۲۴۳ء ۲۵٠۱ء‏ ۱۲۷ 
۸ °۹ 14 167 

۲٣۰١ ۲۵۸ ۔‎ ۲٥۳ 1 ہوناہپرت» نابلیون:‎ 
Yo TAY CFI YAEL Vo o8 
TEY TTY 

٠١١ ء1۹٩4‎ 1۹۷ ۔‎ ۱۹٩۵ ہوھیمند:‎ 

بوهیمند الثالٹ: ۲١۲‏ 

۱۸١ البويهيون:‎ 

بوپوك» غودفري دو: ۱۹۵ ہہ ۱۹۷ 

(V4 NIY «A^ بر السبع: 1٤ء إ4‎ 
cfVo EV EE! Tol oo oOYYA 
OPA COTY cof OY LEYA cEYY 

بثر الصفدي: ٤١‏ 

بئير طوفيا (مستعمرة): ۳۲۱ 
- أنظر أيضاً: قسطينة 

بئیروت يشسحاق (مستعمرة): ٥٠١‏ 

بیبرس البندقداري : ۲۲۱ » ۲۲٣‏ ۰۲۲۹ ۲۲۱ 
- آنظر أيضاً:؛ الملك الظاهر 

بیبلوس: ٥٩ ۵٩‏ 
- أنظر أيضاً: جبيل 

بيب الأول : 0¥ 

ٻيٽت» دوروثي: ۱۹ 

بیت إبلین: ۲۱۸ 
- أنظر أيضاً: إبلين؛ يبنى؛ يمنيا 

الٻیت الاأبيض: ٤۹٦‏ 


۱٦٥۵ ء۱٦۹۳‎ ء۱۵١۹ ۔‎ ۱٤۸ ۹۳ : بیٹ جہریںن‎ 
YY YI oYI° eof °4 (IAA 14۲ 
) oA (oY (14 


- أنظر أيضاً: إليوتیربولوس؛ بيت غوفرين 
بیت جن : ۲٦‏ 
بیت حنون: ۵۴۸ ۵4١‏ 
بیٽت دجون: ۱١۲‏ 
بیت دراس : ٥۳۵‏ 
بیت راس : ۹١۱۲ء ۱١١‏ 
بیت شان: 1۷ 
- أنظر أيضاً: بيسان 
بیت عجلايم : 1T e‏ 
- أنظر أيضاً: تل العجول 
بیت عنات : ١١٤‏ 
- أنظر أيضاً: البعنة 
بیت غوفرین: ٥۲۷‏ 
- آنظر أيضاً: إلیوتیربولوس؛ بيت جبرين 
بیٹ لحم: ۱۳٤ c۱۳‏ ٣٤ا‏ ۵۱ا 4۷ 
cE TAI eCYYA T1۹ TIA °۹‏ 
cos çoN4A (OTE (Orf CEVA (°‏ 
o۸‏ 
بیت المقدس: ۸ء ١۰٦۱ء‏ ۱۹۳ ۔ ۱٦٩‏ ۱۹۷ 
1¥ 
- أنظر أيضاً: أورشليم ؛ أوروشالم؛ ايليا 
كابيثولينا؛ إيلياء؛ سالم؛ القدس؛ مدينة 
داود؛ پبوس؟ یروشالایم 
بیت لیف : 6۳۸ 
بیث طوف : ۱۳١‏ 
بیت نوبا: ۰۱۹۸ ۲۰۹ 
بیت هرمتا: ۱۳١١‏ 
بيث هعرفاه (مستعمرة): 0۲۹ 
بیتار: ١١۹‏ 
- آنظر أيضا : بٿیر 
بیشح تکفا (مستعمرة): ۳۲۱ ۳۴۳۹ء ٣1غ)‏ 
۹ 
- أنطر أيضاً: الملبس 
پیثر (الراهب): ٤٩۱۹ء ٠۹۵‏ 


00۹ 


پیر عسلوج: ٥۳۸‏ 

۳٣٦ 1۹۸ البیرة:‎ 

١١۷ : بیرسیبولس‎ 

بیرنہاوم» ناتان: ۳۰۹ 

۵٠1 بيرو:‎ 

0 ٢۳ 14۹۸ 1۹71 پیروتٹ : ۷ء‎ 
YETA YEE eYTA CTIY c10 (1۲ 
CYAA oV! eTTE eYoT ofe’ YEA 
fol iY cfs PVT fet 4۸ 
oA 4۹ 

بیزا: ۱۹۳ ۲۲۱ 

\o¥ (E1 _ ££ 1٤۲ 1£ 1 بيزنطة:‎ 
IIT AY AY AYY 1 IT 
TY TIT YT eT ro cof -- 4۹ 
۹ 

۱۷۲ 0141١1 ء19٥۷‎ ء1۱٤۷ بیزنطیون:‎ 
A40 IAF AE IAT AIAN 1۸° 
¥ 

(A4 cA\ (YÊ YY «f° cA پيساڻ: ¥ ء‎ 
ATV AYY AYE AYY IIT 114 
AYY ITY AIF e0 14 ¥ 
Yo fof AY CIAL CAY 1Y۲ 
co\V cEVo ETE TTA TIT °۹ 
Ö ٢ ۵ 
ألظر أيضاً: بیت شاك؛ سکیتوبولس‎ - 

البيضا (موقع): ۲۸» ۳۷ 

البيطار» عمر: ٤0١‏ 

٥۱۲ ٤۹۰ ٻیغن» مناحم:‎ 

0٠١۲ ٤4۸ ٤4٦1 بین »› إرلست:‎ 

بيكح (سلك إسراثيل): ٠١١‏ 

۳٣۳ ۰۲۵١۱ بپیکو»؛ جورح:‎ 

بيل» (اللورد) إيرل؛ ٤٠١‏ 

۱۲١ : پیا‎ 


- أنطر أيضاً؛ طبقة فحل 


بيلاطس بونطوس (الحاكم الرومائي): ٠١١‏ 
البيمارستان الصلاحى (القدس) : ¢ 


(ت) 


التاجي» عبد الرحمن: ٤٥١‏ 

التاجي الفاروقي» سليمان: ٤۲۸‏ 

٤٩۹۵ تافت:‎ 

تانکرد: ۱۹۵ ۱۹۷ 

۲٤١ ٹبریز:‎ 

۲۱۹ e۱١1 ا١‎ ۳٢۹ ۱۹۷ تہنین:‎ 
YEY T4 ¥ 

۱۷۳ ›1٦1 تبوڭ:‎ 

التتر: ۲۳۱ ۲٣٤‏ 
- آنظر أيضاً: المغول 

تتش : ۱۸۷ 

تحتمس الأول: ۷٠‏ 

۷٣ ۷١ ٤ تحتمس الثالف:‎ 

تدمر! ۱۵۵ . ۱0۷ ۲١‏ 
- أنظر أيضاً: بالميرا 

التدمریونڻ: ۵۷٥۱ء‏ ۱۸۹ 

الترابين (قبيلة): ۲۷۸ 

تراجان (الإمبراطور الروماني): ۱۲۳۸ء ۱٤۸‏ _ 
j0" a \0 °‏ 

ترا حونیا: ۱۳۲ 

ترایفون: ۱۲۱ 

٥۳۸ ٤٦1٤ ترشیحا:‎ 

الترك: ۱۸١‏ 
أنظر أيضاً: الأتراك؛ بنو عشمان؛ 

العثمانيون 

۱۸٩ ۰٦ ترکستان:‎ 

الترکمان: ۲۵۹ 

ترکیا: ۹۰ ۲۹۳ ۹4 ۲۹1 ۳۳۵ 


CTA CTV CTT COTTA TTY 2۹ 
o01 col cf ETA EYI TAT 
۳۳۸ ۲۹٦ ۲۹۵ ۲۹۳ ترکیا الفتاۃ: ۲۹۰ ۔‎ 
أنظر أيضاً: جمعية الاتحاد والترقي؛‎ - 
حزب تركيا الفتاة‎ 

_ ٥۰ ٤4۷ ۔‎ ٤۹٤ ٤۹5 : ترومان» هاري‎ 
O0 (©0 (O° 

ترومبلدور» جوزف: 0٩‏ ۳۸۲ 

تسجلاح : ٩٤‏ 
- أنظر آيضاً: صقلج 

تسدقيا (ملك يهودا): ٠٠١۳‏ 
- أنظر أيضاً: صدقيا 

۲٤۵ تسکانيا:‎ 

۱۸١ تسيمسكس (الإمبراطور البيزنطي):‎ 
AE (1A 

444 ٤۳۸ ٤ تشانسلر» جون:‎ 

٤۱۹ ٤١١ ٤1١ ۳۸۹ تشرشل › ونستون:‎ 
CEY LAA cCEAY cEET CET (EY 
۱ £4 0 


EET" fTTE : تشمہرلين › جوزف‎ 
LAY cC EAY 


۵*٦ £۹۹ ¥۸ تشيکوسلوفاکيا:‎ 


التعامرة (قبيلة): ۲۷۸ 

٩۹۲ 1۳ : تعنلك‎ 

نغلات بلیسر الأول: ٠١١ ء۱٠٠۲ ٩۵‏ 
تغلب (قبيلة): ٠۷٤‏ 

تقللا» پشیر: ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

AA «TAA تقلا » سليم:‎ 

تکریت : ۲۱۱ 

٦۷ : الل‎ 

التل 1۹ (موقع): 0۳۸ 


ثل ہو حوام: ۱٠١‏ 


٦۳ ثل أبو شوشة:‎ oV cof FEY oFEo FEE FPA 


© "+ 


تل أبو مطر: ٤١‏ 

EFE «EIT «£1 1£ e تل آبیب:‎ 
cû‘ LEAY EV ETT = 1° (E4 
(O4 (OTY cO‘ (O1 COE co 
of (01 
أنظر أيضاً: ميئاء تل أبيب‎ - 

۳Y e تل أسود:‎ 

تل الأقحوانة: ٠۷‏ 

تل بلاطة: ۳۸ 1۳ ٥٦ء ۱۱١‏ 
- آنظر أيضاً: شیکم 

تل بیت مرسیم: 0۷ 1۲ 

تل الجريشة: ٦ء ٦"‏ 

ثل جمة: ١٠١‏ 

تل - حای (مستعمرة): ۴۸۲ 

تل الحريري: ۷» ۵۱ ٥۵‏ ۳٦ء‏ 1۷ 
أنظر أيضاً: ماري 

تل دور: ٦۳‏ 
أنظر أيضباً: آخحشاف 

تل الدویر: ٦‏ ۳ء ١۱١١ء‏ ٤١ا‏ 
- أنظر أيضاً: لاخيش 

ثل دير علا: 1 
. أنظر أيضاً: دير علا 

ثل الريش: ٠۲٤‏ 

ثل السلطان: ۲۷ء ١۳ء‏ ۳ 
- أنظر أيضاً: أريحا القديمة 

تل الشيخ حسن: ٠٦‏ 

۹4 AA YI : ثل الصافي‎ 

ثل صندحنة: ١١١‏ 
- أنظر أيضاً: ماريسا 

تل الضبعة: ٥۹‏ 

تل العجول: ١٦ء‏ ۳ ١٠ل‏ 
أنظر أيضاً: پيٽ عجلايم 

تل عطشانة: ۷ ٥٥‏ ۳٦ء‏ 1۷ 
- أنظر أيضاً: الالاخ 


٥“ | 


تل العمارنة: ¥ ۸ء 1۷> ۹4۰٩ A^‏ 
تل الفارعة: ۳۸ء ٤١‏ 
تل الفارعة الجتوبي: ١٦ء‏ ١1ء‏ ٣إ‏ ۸ 
IY (¥‏ 
- أنظر أيضاً: شاروحين 
تل الفارعة الشمالي: ٦‏ 
تل القاضي : VE TT TY‏ 
أنظر أيضاً: لايش 
تل القدح : 00 Vo TT CTY o‏ 
- أنظر أيضاً: تل وناص 
تل القصيلة: د۸ء ١١١‏ 
تل کیسان: ٦۳ ٦‏ 
- أنظر أيضاً: آفيك 
تل المتسلم : Vo FT of FA‏ 
أنظر أيضاً: مجدو 
تل مردیخ : ¥« Vo If OO ¢0 CA‏ 
- أنظر أيضاً: إبلد 
ثل المسخوطة: ۹ه 
تل المشرفة: ۷١ ٠١ 06٥‏ 
- أنظر أيضاً: قطنا 
تل النبي ينلد 0۵ ٦١‏ 
- أنظر أيضباً: قادش ؛ کاداسا 
ثل وقاص: ۵۵ 1٩‏ ۷۵ 
- أنظر أيضاً: تل القدح 
تل اليهودية: ۵۸ - 1١‏ 11 
- آنظر أيضاً: أفاريس 
تلمي (ملك جشور): ٩1‏ 
تلمي ہن حبوب: ۱۲۱ 
- آنظر أيضاً: بطليمرس 
تلیلات الخسول: ۳۹ . 4١‏ 
تمبلرز (تنظیم): ۲٠١‏ 
- أنظر أيضاً: فرسان الهيكل؛ الهيكليون 
تمنا: ١٣ا‏ 
تمنع: ٩۷‏ 


- أنظر أيضاً: العربة 
التميمي» آمين: ٤۸۲‏ 
الشمیمی» رفیق: »۲۹٤‏ ۳۷۹ 


١٤ تنزانيا:‎ 

التوبة» أحمد: ٤٥١‏ 

توت عنخ أمون: ۷۳ 

توتيمايوس (الملك): ٦١‏ 

توعي (ملك حماة): ٩۵‏ 

ٹوماس» جيمس هنري: ٤0٥٩‏ 

تول : 1۹ 

TAA «IAT (1A1 «(۱1۷۹ «1A ۲1 ٿونس:‎ 
01¥ 

توينبي» آرنولد: ٣٤۱‏ 

التياهة (قبيلة): ۲۷۸ 

تیرح : ۷۸ 

ٹیطس (ابن فسېسیان): ۱۳۷ ۱۳۸ ۱٤۸‏ 

٤۷۹ ٤۷۷ ٹیغارت» تشارلز:‎ 

١١١ تبمأء:‎ 

تیمورلنك : ٤۳ء‏ ۲۳۸ 


CTY YA TIO T1 : الثيوتوك (تنظيم)‎ 
TTY YY 


(ث) 
تابث » سعك: ٤۷٤‏ 
ثعلبة بن سلامة العاملى: ۱۷۴۳ء ۱۷۷ 
ثقيف (قبيلة): ١۷٣۳‏ 
ٹیہو الرابع (کونت شامبین» ملك نافاریا): ۲۱۹ 
ٹیودوسیرس الأرل: ١٤١‏ 


۳۸۱ ۳٣۰ ۳۵۹ چاېوتئسکي» زثیشف:‎ 
ETE EFF cfro (E TAT TAY 
o1 c44 (EE (EFY 7 


o۲ 


الجابية: ١١٠1ء‏ 0۷ء 11٤‏ 11 ۷ 
۷۲ 

جاتٹ: ۸۵ء 4۹٤4‏ 

۱۲١ جادیر:‎ 

جارالله» سعید: ۳۰۲ 

0۲٤ 41٤ ۲١ الجاعونة:‎ 

جامع الاستقلال (حيفا): ٤٥١‏ 

الجامع العمري (القدس): ۲۲٤‏ 

جامع النصر (حيفا): ٤٥١‏ 

جامعة خارکوف: ۳۲١‏ 

ء٤4٩۹‎ ٤4٤ ٤٩۹٩5 جامعة الدول العربية:‎ 
(O) (04 COTY Of OY 10 
oY coYY «(0۱A (010 2_۲ 

الجامعة العبرية: ١٦۳۳ء‏ ١٣۳٤ء ٤۴١‏ 

الجامعة العربية : أنظر: جامعة الدول العربية 

«الجامعة العربية» (جريدة): ٤٤۸‏ 

الجائبلاطية: ۲٠١‏ 
- أنظر أيضاً: 

٤٤١ جاوة‎ 

جایوس کاليغولا: 

جب چنین : ٠٤‏ 

چباتا: ۱۳۸ 
- أنظر أيضاً: 

جال البرز: ٠١١۷‏ 

جبال چلبوع: ۱۹٦٦‏ 

جپال الجلیل : ۱۸ء ۱۷۲۳ء ٤۷۳‏ 

چېال الخضر: ٤٠١‏ 

جال الخليل : ٤۷٥١‏ 

جپال زاغروس: ۷۰ء ۱۰۵١‏ 

جال طوروس: ۲۲ ۰1٤‏ ۱۹۸ 

جبال عاملة (عامل): ۱۷۳ 

جبال العلويين (النصيرية): ۲۷۵١ ۲٦۳‏ 

۹٤ ۳ ۳١ ۲١ ۲١ ۳۱ جال القدس:‎ 
) OY (f¥o 


ا 


جبال القفقاز: ١۲ء ٠٠١١‏ 
جال الکرمل : ۰۱٤‏ ۱۸ء ۲۱ء ۲۲ء ۲۷ ۵۷ 
oT co TTI eT eS‏ 
چېال ناہلس : ۸۱ 
جېر» رشید: ۲٤۸‏ 
جبم : IYE o17‏ 
oT cOo\V cE4‏ 
أنظر أيضاً: جباتا 
الجبعونيون: ٩۳‏ 
جېل بشري: ٥٣‏ 
- آنظر أيضاً: باسار 
جبل جرزیم: ۲٢۱۲ء ۱۲١‏ 
- أنظر أيضاً: ڄبل قېلي 
جېل الجلجلة: ٠١٠١‏ 
جېلل حرمو : ۳٦٦‏ 
- أنظر أيضاً: جبل الشيخ 
جېل الدروز: ۳٦ء‏ ۵٥۲۷ء ٣٥٣ ۳٤٦‏ 
- أنظر أيضاً : جل العرب 
جل الزيتون: ٠١١‏ 
جل سیناء: ۸۱ء ۸٩‏ 
چٻل شامي : ٣٤٢‏ 
- أنظر أيضاً: عیبال 
جبل الشیخ: ۲۰۳ ۲۰۹۸ء ۳۹۹ 
- أئظر آيضاً: جبل حرمون 
جبل صهيونل: ۲۰۹4 ) 
جل طاہور: ۱۱۴ ۹۹٢۲ء‏ ۲۱۰ ۲۱۹ ۲۵۷ 
- أنظر أيضاً: إيتابيريون؛ جبل الطور 
جېل طارق: ٣٥۸‏ 
جبل الطور: ۲۱۲ ۷۲۱۹ء ۲۲۱ 
- أنظر أيضاً: إيتابيريون؛ جبل طابور 
جبل عامل : ۲۰۰۹ء ۲۵۱ ۲٥۳‏ ۲۵۹ 
جېل العرب: ۹۳ ۲۷۵ ۳٤٦‏ ٣و‏ 
Ol (E14‏ 


- ألطر أيضاً: جبل الدروز 


EQ CIES ATA 


o1 


جبل قيلي : ٣٤٣‏ 
- أنظر أيضاً: جبل جرزیہ 

٤۵0 جلة:‎ 

جبیل : ۷ء ۳۸ olf (01 «0° 8A‏ 11( 
eT IVY 1¥‏ 
- أنظر أيضاً: بيبلوس ` 

جدرا: ۱1٦ ء۱۳۱١ ۱۲١‏ 
- أنطر أيضاً:؛ آم قيس 

جدعون (القائد): ۹۳ 

چدید »۽ غسان: ۷ه 

جدین : ۰۲۰۹ ۱۸٥د‏ 
- أنظر أيضاً: پحیعام 

جذام (قبيلة): ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۹ 

جرار (آلء مائلة): ۲٤۸‏ ۲۵۹ ۷۵ 

جرازا: ۱۲١‏ 
- أنظر أيضاً: جرش 

الجرامنة (قبيلة): ۲۲۳ 

١١١ جربا:‎ 

جرش : ۱۲۹ ۱۹٩‏ 
- أنظر أيضاً: جرازا 

جرف العجلة: ١١‏ 

چرم (قبيلة): ٠۷۳‏ 

۳۸ ۱٤١ ۱۳۹ الجرمان:‎ 

جریر ‏ شع ۵٦‏ 
- أنظر أيضاً: سكان الرمال 

الجزاثري» سلیہ: ۲۹۳ 

الجزائري › «الشیخ) طاهر: ۲۸۷ 

الجزار: أنظر: أحمد اشا الجزار 

إ٠١‎ اإ١‎ ء١1١١ الىجريرة العربية: 4ء 44ء‎ 
_ 164 I0 coo lO) cAû* 12 
CTIA <144 AY AY C1109 11 
CTVY CTY cT oYOA fos (1 
For LFTEA THEO YAY eETYA 


جزيرة فرعول : +A‏ 


tT mer‏ 2 ت ہے دا کل د رر سا د د کم و ۔ ےک د حف کے نے بے ا چی٠‏ اد د کیو 


o mm .  - 
TTT =° aT TE me mma rrr rm nw ۰ -. ج سسا ال س‎ 


جزيرة القرم: ٠١١‏ 
جزيرة ليمنوس: ٠١١‏ 
جسر آللنبي: ٥۲۹‏ 
جسر بثات بعقوب: ٤۱ء‏ ۲۹۹ 
جسر داأمية: ٥۲۹‏ 
جسر القرعون: ٠٠٦١‏ 
جسر المجامع: ٠٠۹‏ 
الجش: 0۳۸ 
جشور: ٩٩‏ 
الجعبري» (الشيخ) محمد علي : ٤٥١‏ 
جعفر (ذو الجناحين): ٠١١‏ 
جعفر (القائد): ۲٤١‏ 
جعفر بن فلاح: ۱۸۳ 
جفتا: ١۳١‏ 
جفنة (آل): ١٥۷‏ 
- أنظر أيضاً: بنو غسان؛ الغساسنة؛ غسان؛ 
الغساليون 
جفنة بن عمرو مريقياء بن عامر ماء السماء: ٠۵۷‏ 
جقمق: ۲۳۲ ۲۳۳ 
جلال الدين منكوبرتي الخوارزمي (السلطان) : 


14 -_ 4۷¥ 

cCIE¥Y o14 (1° 040 ۹۳ 4۹ الجلعاد:‎ 
۹۳ ۲ 

جلق: ۱١۷‏ 
. أنظر أيضاً : دمشی 

٩۳ : جلیات‎ 

ا۲٣‎ اا٤‎ ء١۱١۹‎ 4۸ ٩۹۱ الجلیل:‎ 
CITY ATT AFI CIYA 1۲1 8 
CYTIY oYeo cT AAV I11 4¥ 


YT oT cYoY c4 eTIA 17 


(EVV ENF cfr CPTAY oTVE TE 

o۳4 (oTA OTE (û\ ۹ CO\A 
۴۷ ل١٤‎ 4١ ۸١ الجليل الأسفل:‎ 
{+ 


TTI CTY oT TEY + 11۹ 
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ل٣١‎ ا١٤‎ ء۹١‎ ء۹١ الجليل الأعلى:‎ 
OFT coo FAY 
OYE (o0 : الجليل الشرقي‎ 


„_ OIA cO\N oT T0 : الجليل الغربي‎ 
oY «OYO OF 0۹ 


جمال باشا: ۹£ ۹۵ 40 _ E۷‏ 
TT To‏ 
- أنظر أیضاً: أحمد چمال اشا 
جمجوم» محمد ٤4١ £۴١‏ 
جمعية الآثار التوراتية: ۲۸۲ 
جمعية الانحاد والترقي: ۲۹۰ ٠٠۵‏ 
أنظر أيضاً: تركيا الفتاة؛ حزب ثركيا الفتاة 
جمعية أحباء صهيون: ۲٠١‏ 
أنظر أيضاً: أحباء صهيون؛ حركة أحباء 
صهيون؛ حوففي تسيوك 
جمعية الإخاء العربي - العشمائی؛ ۲۹۱ - ۲۹۳ 
جمعية الاستعمار الپهودی : ۹۹٦۳ء ٠۷١‏ 
- أنظر أيضاً: شركة بيكا 
جمعية استکشاف فلسطین (الأميركية): ۲۸۲ 
الجمعية الاسلامية - المسيحية الفلسطينية : ٠۷۸‏ 
الجمعية الألمائية للأبحاث الفلسطينية: ۲۸۲ 
الجمعية الالمائية للدراسات الشرقية: ۲۸۲ 
جمعية الأليالس الاسرائيلية العالمية: ۳٠۹‏ 
جمعبة تعاون القرى: ٤)١١‏ 
جمعية حراسة الأماكن المقدسة: ٤٣۴۳‏ 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: ۵١١ 0٠۴‏ 
9Y (ûê*A‏ 
جمعية العربية الفتاة: ۳٤۸ ۲۹٤‏ 44۹ 
الجمعية العربية الفلسطيئية: ٠۷۹‏ 
جمعية العهد: ۳٤۸ ۲۹٦٩‏ 444 
الجمعية القحطائية: ۲۹۳ ۲۹٩ ۰۲۹٤‏ 
جمعية مصر الفتاة: 0١۷‏ 


الجمل؛ شېلي : 0¢{ 


جمهورية سان مارك : ۱۹۳ 
- أنظر أيضاً: البندقية؛ فيئيسيا 

«الجنان» (صحيفة): ۲۸۸ 

الجتيلاطية: ۲٠١‏ 
- أنظر أيضاً: الجانبلاطية 

۷٣ ۷٢۱ 11۷ ۱11 جند الأردن:‎ 
AT 1۷% 

جلد الجريرة: ١١۷‏ 

چند حلب : ۱۸۱ 

چنل حمص: 1٦٦۱ء‏ ۱۸۱ 
- أنظر أپضاً: قنسريره 

جئل دمشق : ١٦٦‏ 

جند فلسطین: ۸ء ١٦٦1ء‏ ۱۹۷ 1۷۰ ۷۳ 
۷¥ 

جنوب إفريقيا: ٤۸۲‏ 

۲۲١۱ ء۱٩۹۳ جنلوة!‎ 

٤۱۸ ء۲۸٩٦ جتیفا:‎ 

04 e6۷ ۲٤4۸ › ۲۹ ۲۹۹ ۸ : جتین‎ 
EA’ cfVo cEE CENT CEO Y1 
oP ORT (OT OYY (o1¥ 

جهاز الاستخبارات الثازي: ٤٠٦‏ 
- أنظر أيضاً: الغستابر 

الىجوتيون: ٤ه‏ 

۴۷٣۳ ء۳۹٦٤‎ ٥٦ جورج» (الملك) لوید:‎ 
CEAVY EEF CEYVY CEIA CEY oTYo 
4۹1 

چجوستلیان : ۱44 4۵ا 54ا› 10۷› 104 

جوستنيان الثائي: ۱۷١‏ 

جوسلين الثاني (آمیر إدیسا): ۲۰۲ 

جوسلین دو کورتني (عائلة): ۲٠٠٣‏ 

الجوف : ١١٠١ء ۱۷٣۴‏ 
- أنطر أيضاً: دومة الجندل 

AYY AY «Io¥ «100 C1۳۲ الجولاڭ:‎ 
oY o14 c11 YY 1۹۸ 


۵۵ 


- أنظر أيضاً: السراد 
الجولاني› عبد الحليم : ٦‏ 
جولس : ٥۳۵١‏ 
جوهر الصقلي: ۱۸۰ ؛ ۱۸۳ |۸٤‏ 
جيب الالو چة: ۳۸ن _ ١إ‏ 
جیرود (موقم): ۲۸ 
جیزر: 1ء 1۷ء ° I1 (AY AE‏ 
Ye AYA AY!‏ 
- أنظر أيضا: أبر شرشة 
الجيش الأردني: ۵۲۲ ٤۲ء‏ ۵۲۷ 0۲4 
dt cot‏ 
أنظر أيضاً: الجيش العربي الأردني 
الجیش الرسرائیلي: ۵۱۳ » ۵۳۸ 
- أنظر أيضاً: «جيش الدفاع الإسرائيلي»؛ 
الهاغاناء 
جیش الإنقاڈ: ۵1۵ ۹١١۵ء‏ ١٣ف‏ ٣إ‏ 
oA oY (OYA (OY 019‏ 
الجيش الإنكليزي: ۳0 
- أنظر أيضاً: الجيش البريطاني 
الجيش البريطاني: ٥۱‏ ۵۳ء ۳۵۹ ۳۹4 
CEA CEVA CEVY ETT CEE CEY‏ 
oO\A OT t1۲‏ 
- أنظر أيضاً: الجيش الإنكليزي 
الجيش التركي: ۳٤۷ _ ٠٤١‏ 
جيش الجهاد المقدس : ٤۵٤‏ 4٤1٤ء‏ ١اه‏ 
6۱A‏ 
- أنظر أيضاً؛ قوات الجهاد المقدس 
«جيش الدناع الإسرائيلي»: ٠٣١‏ 
- أنظر أيضاً: الجيش الإسرائيلي؛ الهاغانا. 
الجیش الرابع (العشماني): ٠١١ ۳٤٠١‏ ٣و‏ 
Y0‏ 
الجيش السرري: ۲۷٣0ء‏ ٣٣ن‏ ١4ب‏ 
الجيش العرافي : 01۲4 _ 04( of OFF‏ 
الجیش العربي: ۳١۱‏ ۔ ٣۵۳‏ 


٠ 


الجيش العربي الأردني: 0۱۹» ٠۲۴۳‏ 
أنظر أيضاً: الجيش الأردني 
الجيش اللہناني: ٥۲۷‏ 
الجيش المصري: ۲١٠٠ء‏ 0۲۷ ۳٣۲ف‏ ١ه‏ 
oA‏ 
جيش المغاوير التركي: ٠٠١‏ 
- أنظر أيضاً: قوات الصاعقة الثركية 
الجيوسي (عاثلة): ۲٥۹‏ 
الجيوسي»› آبو عودة: ۲۵۹ 


ل 
حائط البراق: ۳٣٣٤ء ٤٤١‏ 
- أنظر أيضاً: البراق؛ حائط المبكى 
حائط المبكى : ٤٣‏ 
- أنطر أيضاً: البراق؛ حائط البراق 
الحاييرو (قبائل): ٣۷ء‏ ۷۷ 
- أئطر أيضاً: الخابيرو؛ الشاسو؛ الشوتو ؛ 
شوسي؟ العابيرو 
توسيلي الثالث (ملك الحثيين): ۸۲ 
الحاج إبراهيم ؛ رشيد: ٤۷٤ 4۵١‏ 
الحاج محمدء عبد الرحيم: ١۷١٤ء 4۸١‏ 
حاران: ۷۹ 
أنظر أيضاً: حران 
الحارث الثاني (الأعرج): ٠١١‏ 
الحارث الثالث: ٠۲۳‏ 
أنطر أيضاً: آريتاس 
الحارٹيون؛ ۲٤٤‏ 
حاصور: 0۵+ ٣ 1١‏ ہے ٤1ء‏ 1 ۷ 
AV AY (4 Yeo ¥ 114‏ 4° 
أ١‏ 1£ ) 
الحاكم بأمر الله الفاطمي : ۰۱۸۲ ۰۱۸٩‏ ۱۹۰٠ء‏ 
۹۲ 
حانيتا (مستعمرة): ٥۲۵‏ 
حایمسون» آلیرت: ٤٠١‏ 


۹ 


العحبانية : أنظر: مطار الحبانىة 
حیرون: ۷۹ ۸۰۹ ۱٥١ 4٤‏ 


- أنظر أيضاً: الخليل 


٤٦١ العحبشة:‎ 
AY cAI VE VY oV oY : الحثيون‎ 
۹6 4 ۹ 


٠۷١ ٠۷١ الحجاج بن يوسف الثقفي:‎ 
AVY «1¥ «14 «1Y «10۸ : الجا‎ 
TE TEV YEE cTAT T4 (YEY 

TE eT Yo To! 

٤٤١ ٤۳١ حجازي »› فژاد:‎ 

حجيت (زوجة داود): ٩۹٦‏ 

حدد (الإله): ٦۵‏ 
- أنظر أيضاً: هدد 

حدیرا (مسشعمرة): ۳۲۱ 
أنظر أيضاً: الخضيرة 

احديقة الأخبار» (صحيفة): ۲۸۸ 

حراڻ: 1¥« ¥۸« ¥4 AVY CA‏ ۹ 
14 
- أنظر أيضاً: حاران 

«#حرس الحدود الأردئية): ٤۷۷‏ 

الحرس الشعبي: ٥۲١‏ 

حرکة أحباء صهیون: ۰۳۲۱ ۲۲۳ 
- أنظر أيضاً: أحباء صهيون؛ جمعية أحباء 

صهيوك؛ حوففي ٿسيون 

حركة إيحود (الوحدة): ٤١١‏ 

حرکة ہریت شالوم: ٤۷۲ ۰٤۳١‏ 
- آنظر أيضاً : عة السلام 

حرکۀ بیلو: ۳۲۱ ۳۲۲ 

٠٤١ ۳۱۳ ۷ الحركة القومية العربية:‎ 
“TV TY Tot cToY eTEA Tt" 
{or lI ¥4 


حركة هشومير هتسعير : 3 


آنظر أيضاً : حزب الحارس الفتي ؛ حز ب 
هشومیر هتسعیر 
حركة همزراحي: ٣۲۷‏ 
الحركة الوطنية الفلسطينية: »۳۷٦‏ ۳۷۸ _ 
CEY A CTA CFTAY CTA" TAI‏ 
CETTE EYA CYT cEY° (1¥‏ 
(Eo\_ 444 LEV ELO clEY ETC‏ 
A EV" cEYY — Y1‏ 
الحرم (في المدينة المنورة): ٠٠١‏ 
الحرم الشریف (القدس): ۲۱۰ ۲۱۸ ١٤۲۲ء‏ 
VE EVT cto’ ETE cEYTY Y1‏ 
حريكة (المطران): ٤۷٣‏ 
حزثيل (ملك آرام دمشق): ۱١٠۱ء ٠١١۲‏ 
حرب الائتلاف والحرية: ۰۳۹٤‏ ۲۹۵ ۲۹۸ 
- أنظر أيضاً: حزب اللامركزية الادارية 
العثماني 
حرزب أحدوت هعفودا: ٤٤٢٤‏ ٩٤١٤ء‏ ۳۹ 
- أنظر أيضاً: حزب وحدة العمل 
حزب الأحرار البريطاني: ٤٤۳١‏ 
حزب الأحرار العثماني: ۲۹۲ 
حزب الاستقلال العربي: ٤٣ ٤۵۱ ٤٤۸‏ 
£9۸ 
حزب الإصلاح: ٤۵٥٤‏ 
حزب ٻوعالي سيون : ۳٤١‏ 
- أنظر أيضاً:؛ حزب عمال صھیون 
حرب ترکیا الفتاة: ۲۹۸ ٣٣۵١‏ 
أنظر أيضاً: تركيا الفتاة؛ جمعية الاتحاد 
والثرقي 
حزب الحارس التي : ۳٦‏ 
- أنظر أيضاً: حركة هشومير هتسعير؛ حزب 
هشومیر هتسعیر 
حزب الدفاع الوطني : c14 for «fof‏ 
1( £44 


0¥ 


حزب الصهيونيين العموميين: ٤١۷‏ 
حزب العامل الفتي : a‏ 
- أنظر أيضاً: حزب هپوعیل هتسعیر 
الحزب العربي الفلسطيني: ٤٥٤ » ٤٥٣‏ 
حزب عمال آرض إسرائیل : ٤٠٠‏ 
- آنظر آيضاً: حزب مباي؛ حزب مفلیغت 
بوعالي إیرتس پسرائیل 
حؤب إلعمال البريطاني : ا 
حزب عمال صهیون: ۳٤١‏ 
- أنظر أيضاً: حزب بوعالي ٽسيون 
حزب الكتلة الوطنية: ٤٥٤‏ 
حزب اللامركرية الإدارية العثماني : qo oT‏ 
- أنظر أيضاً: حزب الاثتلاف والحرية 
حزب مبای : ٤۳۷‏ 
- أنظر أيضاً: حزب عمال أرض إسرائيل ؛ 
حزب مفليغت بوعالي يرتس يسرائيل 
حزب المحافظين البريطائي: ٤٤٣‏ 
حزب مزراحي : ٤۳۷‏ 
حزب مفلیغت پوعالي یرتس پسرائیل: ٤٩١‏ 
- أنظر أيضاً: حزب عمال أرض إسرائيل؛ 
حزب مپاي 
حزب مؤتمر الشاب العربي الفلسطيني : ۵1 
الحرب الدازی: ۳۸١‏ 
حزب هبوعیل هنسعیر! ۳١‏ 
. أنظر أبضا: حزب العامل الفتي 
حزب هشومیر هتسعیر: ٤۳١‏ 
- أنظر أيضاً: حركة هشومير هتسعير؛ حزب 
الحارس الفثي 
حزب وحدة العمل : ٤)١١‏ 
- أنظر أيضاً: حزب أحدوت هعفودا 
الحزب الوطني: ٤)۳١ » ٤۲۸‏ 
حسان ہن الجراح: ۱۸٩‏ 
آلظر أيضاً: حسان پن المفرج 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي: ١٠۱۷ء ٠۷۳‏ 


حسان ہن المفرج : ۱۸١‏ 
- أنظر أيضاً: حسان بن الجراح 

حسبان: ۱۵١‏ 
- أنظر أيضاً: حشبون 

اللحسن الأعصم القرمطي : ۱۸ء ٠۸١‏ 
آنظر أيضاً : الأعصم 

حسن پاشا (حاکم غزة): ۲٤١‏ 

حسن باشا (القبطان): ۲٠۲‏ 

البحسين» أحمد مصلح: ٤٥١‏ 

٣٤۷ ۳٤١ ۳٤١ حسین بن علي (الشریف):‎ 
CTA (TY CPTY FY CTOA To 
{۲ 

EVE cE! Eo «EA : الحسيئي » جمال‎ 
AY 


البحسيني› 
الحسيني › 


9ٍ ¢ 

)0۸ ٤۵۱ حمدي:‎ 

٣٠٤ سعيك:‎ 

ي٥‎ ٤٦٣ ٤۵٤ الحسيني › عبد القادر:‎ 
oYY «olo (EVA (EY ¥0 

الحسيني › فهمى: ٤٥٤‏ 

الحسيني» كامل أفندي: ٠١‏ 

۳۸١ ۳۷۹ الحسيتي» (البحاح) محمد آمین:‎ 
EFI ETA EYA clo cI! FAT 
EY cforL fol c44 EEA ETE 
EAT CEAY EYT EV! (14 +A 
Oo" (0\0 CO\Y (90۹0 
أنظر أيضاً: المفتي‎ - 

الحسڀني » محمد طاهر: ۳٠۳‏ 

الحسيني ؛ مليف : ٤۷٦‏ 

الحسیني ؛ موسی کاظم: ۳۸۰ ۔ ۳۸۲ 4۱۱ 


clo’ (EEA CEPT Efo CENA £۱۲ 
{0l «to 

حشبون: ۱۲۲ ۱۵۰١‏ 
- أنظر أيضاً: حسبان 


۵۸ 


۲۲ ے‎ ۱۲١ 1۱۸ ›11١ الەحشمونیون:‎ 
TY _ ° CY س‎ ۵٩۵ 


حصن إسکندرون (جنوب لہثان): ۰۱۹۷ ۲۰۹ 
حصن الاأکراد: ۲٠١‏ 

حصن الہردویل : ۱۹۹ 

حصن بیت نوبا: ۱۹۸ 

حصن حبیس جلدك: ٩۱۹۹ء‏ ۲۰۸ 


حصن الزیب : ۲۹ 
حصن سٹراتون : TY IYE‏ 
حصن السموع : ۲٠۹‏ 
حصن فصائیل : EA‏ 
حصن کرمل : ۲۰۹ 


حصن مونتریال: ۱۹۹ 

الحصين بن نمير السكوني: ٠۷۳‏ 

حطین : ٣۲۳۱‏ 
- أنظر أيضاً:" معركة حطين 

١۲١ ا٣١‎ ۱۱۹ الحکرا:‎ 

حكومة عموم فلسطين : 7 oY cof‏ 

البحكيم» عبد الوهاب: 0۲۷ 

(AVI oV «(¥ ¢1 ¥ 00 حلب:‎ 
CTT oY AAY CAAT IAN 1A 
CYT oY OYE oYEY oY o1 
o" (TEA (TA CYAA TYA ¥ 
أنظر أيضاً: قلعة حلب؛ يمحاضص‎ - 

حلوان: ۲۵ ۲۸ 

٥۳۷ ٥۳۵ حلیقات:‎ 

c1°1 AA (A0 CTY «(17 (1° 14 سحماة:‎ 
ETE (FEA o40 CYYA YI! 

حماتا: ۱۲۸ 

حمادء (الحاج) لمر ٤٥٤‏ 

حمارة (مستعمرة): ۳۸۲ 
- أنظر أيضاً: المحمرة 

AY «(Y1 الحمة:‎ 

الحمد» محمد صالح : {oy‏ 


الحمدانیون: ۱۷۹ - ۱۸۱1ء ۱۸۳ 1۸0 ۱۸1 

الحمر (موقعم): ۲۸ 

٢۲۰١ ۸۷ ۱۸۰ حمص: ١۷ء 1۱۷۱ء‎ 
PEA TVA TT OTT 

٩۷ ٦۲ : حمورابي‎ 

۱۷١ 1۷٤ 1۷١ الحمتمة:‎ 

حور: ۵۸ 

«Y4f «۱۹۸ «10۷ 1۳° 14 الحوران:‎ 
of TTY 

۱۰٩۲ ٦٦ حورون:‎ 

۷١ 0۷ البحوريون:‎ 

٤٩٥ حوسان:‎ 

حوففي تسیون: ۳۱۹ 
- آنظر أيضاً: أحباء صهيون؛ جمعية آحباء 

صهيون؛ حركة أحباء صهيون 

حونیو (الکاهن الاأکبر): ١۱۸‏ 

حي الشيخ جراح (القدس): ٠۲٤‏ 

حي المغاربة (القدس): ٤١‏ ؛ 

حي المنشية (يافا) : ١١‏ 

حي موئتفيوري (القداس): ٣٤۲‏ 

حي هتکفاه (تل آپیپ): ٥۱٤‏ 

الحي اليهردي (الخليل): ٤٠٤‏ 

الحي اليهودي (صفد): ٥۲٤ ٤۳٤‏ 

الحي اليهودي (طبرية): ٥۲٣‏ 

٥۲۲ ۵١١ ٤۳٤ الحي اليهودي (القدس):‎ 
9۹ 

حیان: ۵۸ 

حیدر» رستم؛ ۲۹٤‏ 

حیرام (ملك صور)! ٩۸ ٩۵‏ 

٠١۷ السيرة؛‎ 

حيس : ۵۲١‏ 
- أنظر أيضاً: قوات الميدان 

14۷ 1471 11۹ Ao ۳١ ییا ۲۹ء‎ 


wf 


TEQ oOTTY CYT OT 4 C9 
TAA CYTAY TY TTI (0 + ° 
(fs TAY CTA’ eT! TTY TY 
(ETA ETVY ETE E19 Ell c1 
EY EV oT 7 (OY o {020 
cayo oY «û «014 ۹۲ ¥۸ 
o 
أنظر أيضاً: ميئاء حيفا‎ - 

حيقا خحاسوث (ملرك البلاد الأجنيية): ۸م 4۹ء 


س آنظر أيضاً؛ الېکسوس 


(( 
الخابيرو: ۹ 
- أنظر أيضاً: الحابيرو 
حارکوف: ۳۲۱ 


حالد بن الرلید: ١٦١۱ء ٠٦٤ ۱١۲‏ 

الخالدي» حسين فخري: 0۳ء ٤1١ ٥٤‏ 
(¥٤‏ 

الخالدى› راسم: ٤۵٥١‏ 

الخالدي› محمل ررحي : ۳۰۲ ٣٣ ۳٣٤‏ 

الځالدي» یوسف ضیاء: ۳۰۳ ۳٠٤‏ 

حان السلطان: ۲۴۳١‏ 

۲۵٥۹ ۲٤١ حان پولس:‎ 

خائة: ۷ 

الخانقاه الصلاحية (القدس): ۲۲۲ 

الخانقاه الفخرية (القدس): ٠١١‏ 

حانکین › يحزقئیل ‏ ۳۹ 

حانکین › يهوشوع: ۲۲٤‏ 

خحثعم (قبيلة): »۱٩۷‏ ۱۷۳ 

۱۷٦ : حراسان‎ 

حربة آفدان: )١‏ 

حربة آفنان: ٤١‏ 

خحربة البيطار: ١‏ 

حربة جیمات : ۱۳۷ 


حربة الشيخ ميصر: ١١‏ 

خحرتبرت : ۲۱۹ 

البخضر: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: إلياهمو؛ مار الياس 

0٠۷ 0٠4 » ٤0١ ٠٤6۸ : الخضراء صبحي‎ 

الخضيرة: ا٤‏ ۳۲۱ oY ۳4١ ۳۴٤‏ 
أنظر أيضاً: حديرا 

خحطة باروش : ٥۳۳‏ 

لحطة د: 01۹4ء ١٣ن‏ ۲٣٢ة‏ 

الخطيب) طاهر: ٤١٤‏ 

الخطیب› فؤاد: ۲۹۰۵ 

البخلصة: ١١۱٠ء ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: الوسا 

خآف: ۳ه 

الخليج العربي: ۲٠٦۲ ›٥٤ ٤٩1‏ 
- آنظر أيضاً: البحر الأسفل؛ البحر العربي 

خحلیج العقبة؛ ۳ء ۲۰۸ ۳۹۷ 

لحليفة› حسي : ٤۵٤‏ 

۷۴۳ ۱١١ ۱۱۱ ۰۹٤ ۸۰ الخلیل: ۷۹ء‎ 
(TT (YY c4 c0 (14A ¥9 
(Vo CTV oTAYT oTO YET TEY 
_ fVY EYO EFE of CTAY YY 
o4 «V4 «Y7 
آنظر أيضاً: حبرون‎ - 

حلیل (ابن الصالح آیوب): ۲۲۱ ۲۲۲ 

الخليل › عبد الكريم : ۹۳ ٠‏ 

حلیل باشا (وزیر محمد الفاتح): ۲۳۹ 

الخليلي› سعد الدين: ٤ ٥٤‏ 

حمارویه پن أحمد بر طولون: ۱۷۹ 

١۷١ الخوارج:‎ 

الخوارزمية: 1۸17ء 1۸¥ 1۸ ۲° Y1‏ 
- آنظر أيضاً: الخرارزميون 

الخوارزميون: 1۸ › ۲۲۰ 


ىى د .. 


0۷۹ 


- أنظر أيضاً: الخوارزمة 
خورشید باشا التركي : ۲٠۰‏ 
الخرري» خلیل: ۲۸۸ 
خوشقدم: ۲۲۲ 
خولدة: ١۳۳۱ء‏ ۳۲ ۵1۹4 
البخيام (موقع): ۳٦‏ 
حيبر: ١٦١‏ 


(۵) 


۱٣۳ : دان‎ 

الداروم: ۲۹ 

داروین» تشارلر: ۱١‏ 

داریوس (ملك فارس): ۱۰٦‏ ۔ ۱۰۸ 

داریرس الثالث: ۱۲ء ١١۳‏ 

۲٤۸ الدامرن:‎ 

دان (مستعمرة): ٥۲۸‏ 

° 4۸ ۹۳ c۸1 >۸ داود (الملك):‎ 
o °4 11۹ 

دبورية؛ ۲۰۹ 

٤1۸ » ٤1۲ ٤۵۲ : الدجاني› حسن صدقي‎ 

الدچاني› غارف : ٤۲۸‏ 

الدجاني› کامل: ٤٥۳‏ 

الدجاني» يوسف ضڀاء: ٤٥۴‏ 

دحية بن حليفة الكلبي : 1۲ Y۲‏ 

درایموس : ۳۲۸ 

or «TE «104 0147 ۸ درعا:‎ 

۲٠١ الدرعية:‎ 

الدروز: ۰۲۸۰۲ ۲۸۱ 

£0۸ ٤0ا دروزة؛ محمد عزة: ۳۷۹4ء‎ 
0V (04 EVN (EVE (EY 

درویش › إبراهيم : {o‏ 

درويش »› إسحاق: ٤۷٦‏ 

دغانیا (مستعمرة): ۳۳۱ ۳۳۲ ١١‏ 6۲۸ 


الدلتا (مصر): 0٤‏ ۵1ہ 9۹ء 1۲ء 1۸ ۷۹ الدولة الصفوية: ۲٠۹‏ 

Aû Af eA‏ الدولة الصليبة: ء 

أنظر أيضاً: أرض غوشن الدولة الطولونية: ٠۷۹4‏ 
دلمون: ٦٤ء‏ ٤ه‏ الدولة العباسية: ۱۷١‏ ۷۷ء ٠۸١‏ 
دمشق: 0 » 1۸ › ۴1 11 A‏ 4 42 الدولة العشمانية: ۲٤١ ۲٤١‏ 

٠۷۹ الدرلة الفاطمة:‎ IIE CNIY oA 1° - ۹ ۹۸ 


çor clio ATTY ATY IT 1۲۷ 
ITT NE (11$ +A ۷ 
IAT AA! — ¥71 ¥8 
c4 CTA cT YT ۱1۹۸A 
cT TY CYYY _ IA +1۵ 
Tit oYEY TEY CYT 1۹ 
CTI eT TOA oTO" (YO ¥ 
c41 CTAA TAT oA oTY* 1۹ 
Fol TEA TET TEE CTE OTT 
EVE ET CEI COTA! TY ToT 


دولة المماليك: ۳۹ ٤١‏ 

دومة الجندل: ١١١ا‏ ٣۷ل‏ 
- أنظر أيضاً: الجرف 

دیدیوس (والي سورية): ۱۴١‏ 

TY cA Yeo fT ۹۸A : دير ابلح‎ 
۲4 

دير جيل الطور: ١١١‏ 

دير سحنا! 6۹4 ۵ . 

دیر الزور: ۲۸ 


۰۹ 
eA 
c14 
c۸ 
40 


o10 
c1¥1 
AY 


oA cofY «0\0 «0°۹4 £44 1٦ 
أنظر أيضاً: جلى‎ - 
۲۲۵ ۲۱۷ ۰۲۱۷ ء۲۱٦۹ دمیاط:‎ 
۸۰ دوتان:‎ 
۱۱۲ ۰۸٩ درر:‎ 
۷۷ ۱٤۹4 1۲٤ e11٦ دررا:‎ 
أنظر أيضاً: الطنطورة‎ - 
۱۹۵ دوریلیوم:‎ 
أنظر أيضباً: أسكيشهر‎ 
)¶ : دوسلدورف‎ 
۲١ دوفنوف (المۇرخ):‎ 
٤۲۷ دوف دیمونشایر:‎ 
٠۷۹ الدرلة الإأخحشيدية:‎ 
٠۷١ ء١۱۷١‎ ء٦‎ ٠٠ الدولة الأموية:‎ 
٠١۹ دولة الألباط:‎ 
۲۲١ الدولة الايوبية:‎ 
١۷١ الدولة البيزنطية:‎ 
٠٤١١ الدولة الساسائية:‎ 


0۷۱ 


دیر علا: ۸۱ 
- انظر أيضاً ؛: تل دير علا 
دير کلیني: ۱۹۱ 
دیر مار سابا: ۱٥١‏ 
دیر یاسین : ٥۲۳ ٤۳١‏ 
دیران: ۳۲١‏ 
- أنظر أيضاً: رحرفوت 
ديل ٠‏ (الجنرال) جوك غرير! ٤1ء‏ 401 
32 
دیمتریوس الأول: ٠۲١‏ 
دیو دوروس الصقلي: 4 
دیو سبولس : ۱٤۸‏ ۱)4 
- أنظر أيضاً: اللد 
ديوسیزارية: 1۳۸ 164 
- أنظر أيضاً: سبورس؛ صفورية 
دیوقلتیان (اللإمبراطور): ١٣۱۳ء‏ ١٤۱؛ ۱٤۷‏ 
دیون : ۱۲١‏ 
- أنظر أبضاً: أيدون 


)3( 
ذات السلاسل: ٠١١‏ 


ذو القصبة: 1۲ 
(ر) 
رآس الرجاء الصالح: 1 ١١٤۲ء ۲٠١ ۲٤١‏ 
r‏ 


رأس الراوية: ٠۲٠‏ 
- أنظر أيضاً: روش بيا 
رأس الشمرا: ٦ ٠١‏ 
- أنظر أيضاً: أوغاريت 
راس العین: ۳۷ء ۳ ۱۱۷ ۲١‏ ۱۳۸ 
VY AE MEA‏ 
- آنظر آيضاً: بو فطرس؛ أنتيباترس 
راس الكلب: ٠١‏ 
رأس الناقورة: ۵٤4١ 0۲۷ »٥۲۵‏ 
رابطة الوطن العربي: ۲۹۱ 
رازین (ملك دمشی): ٠١۲‏ 
الراضي (الخليفة): ٠۷۹‏ 
رام الله : ٤۷۸‏ 0۱۷ 
راسیس: ۷۳ 
أنظر أيضاً: رعمسيس الأول 
راینس» (الحاحام) يتسحاق: ۲۳۷ 
رباط علاء الدين البصیر (القدس): ۲١١‏ 
الرباط المنصوري (القدس): ۲٠١‏ 
رجاء ہن حيوة: ۱۷۳ 
رحبعام (ابن سلیمان): ٩۹۸‏ 
ر حوب ۷٤ ٦1‏ 
رحوفوت (مستعمرة): ۱١۳۲ء ۳٣۳۹ ۳۲٤‏ 
o‏ 
- أنظر أيضاً: دیرال 
رزیئیل؛ دافید: ٤٩۹۳‏ 


oy 


الرسول (ص): ١۱٦۱ء‏ ۱۷۲ ۳٣۱۷ء ٤٣٣‏ 
- أنظر أيضاً: محمد (التبي) (ص) 
رضاء محمد رشید: ۲۹۵ ۳۰۱ 
رعمسيس الأول: ۷۴۳ 
- أنظر أيضاً: رامسيس 
رعمسیس الثاني : ۷۳ء ۷٤‏ ۸۱ ۸۳ء ٩۰‏ 
رعمسیس الثالٹ: ۸۲ ۸۳ء ۸۵ ۹۲ 
رفح 1۱1 ۲۵ 164 0ا« AVY‏ 
Of COTA «OYY Yt‏ 
- أنظر أيضأً: رفيا 
رفياً: ۱٤۹4‏ 
- أنظر أيضاً: رفح 
رمات پوحنان (مستعمرة):! ۵۱۹ » ۳ه 
الرملة: ١۱11ء ۷١ ۷٣ ۱۷١‏ 
TT IAA CIVAT IAL C1A°‏ 
CTIA TIE oYIYT oT °۹‏ 
Yo ofol YE4 YET Y۲‏ 
of cos cO\N EY TTY‏ 
الرھا: ۱٤٤‏ ۱۹4۰ء ۲۱۹ 
- أنظر أيضاً: إدیسا 
روبرت (دوق نورماندي): ۱۹١‏ 
روبرت الثاني (کونت فلندرز): ۱۹١‏ 
روبلسوك: ٩‏ 
روبین؛› آرٹر: ۳۳۱ ۳۳۷ ٤۳۹‏ 
روتشیلد» (الېارون) إدموند دو: ۳۱۹ ۳۲۲ _ 
YA TYE‏ 
روتشیلد» لیونیل؛ ۳٤۲ ٤١‏ ۳۵۸ 
روتشیلد (مۋسسة): 5 0۷ء 1۸ 
روتثېرغ»› بحاس : 10 ۳۸۷ ££ )4 
روجر الثورماني : YY «e!‏ 
روح ہن زنباع الجذامي: ۱۷۰ ۱۷۸ 


۰۷۹ 
0 
۹ 
e1 


٥٤١ ا١‎ : رودس‎ 
۳۱١ رودیسبا:‎ 


LAA EAT cEAY ctto : روزفلت › فرانکلن‎ 


AF c4 

٠۲٠ الروس:‎ 

TTY (fof (Y0 “۲)7 ٤۲ روسا:‎ 
eT** TAA CTA TAI YA‘ T€ 
TTT eTYYT FTI CTT oT! 
Foes TTA cFTY oYTTo FTE TY 
CTE TIT CToA Yo (To Toft 


TY T4 

روش بينا (مستعمرة): ٣۲۱‏ 
- أنظر أيضاً: رأس الزارية 

٤۸۲ ٤۷٤ ٤٦١ ٤٥۳ روك آلفرد:‎ 

۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۰ ۱٥۹ الروم:‎ 

٠٠١ ۲۸١۱ الروم الأورٹوذکس:‎ 

الروم الكاثوليك: ۲۸١‏ 

AFIT ATT) «(11° «1 روما‎ 

AE EY Mr IFA Mo IPY 
TIA CTI AA! «(4° 107 

APY FE AY — ۱۳° «£ الرومان:‎ 
o" c90 A4 EY ۹۹ 

YY PY FY F1 <۹۸ رومانىا:‎ 
7T TAF 

رومل»؛ إروین: ٨۸۸‏ 

TY To FTA : روميلي‎ 

رونمان» سامویل: ٤٤۵‏ 

“4٩ ۰٤1٦ الرياض:‎ 

ريان (عائلة): ۲۷۵ 

ریتشاره الأول (قلب الأسد): ۲۱۳ ۲٠١‏ 
1¥ 

ریتشارد کوئوول: ۲۱۹ 

1٤ ۵4 : ريشنو‎ 

الريس؛ مير ٠٤‏ 

ریشون لتسیون (مستعمرة): ۳۲۱ ۲۲٤‏ ۲۲۹ 

٩ ریلاند:‎ 


o 


ریموند (کونت طولوز): ۱۹5 ۱۹1 
- أنظر أيضاً: ريموند الثالث 
ریموند الثالث: ۲٠۲‏ 
- أنظر آيضاً: ریموند (کونت طولوز) 


رز 


زارزي (موقع): ۲۸ 
زاكاريوس (البطريرك): ٠٤١١‏ 
زانغځویل» یسراثیل: ۲۰*۰ ۲۲۷ 
الزاوية السطامية (القدس): ۲٠١‏ 
الزاوية الخثية (القدس): ۲۲٤‏ 
زاوية المغاربة (القدس): ۲١١‏ 
زاید» |سکندر: ۳۳۹ 
الزباء: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: زنوبيا 
الزبيدات: ٤٤١‏ 
الزبيدى» محمد: ٥۲۷‏ 
زنخحر ون یعقوف (مستعمرة): ۰۳۲۱ ۳۲۲ ۳۳۹ 
- أنظر أيضاً: زمارين 
الرراعة: ۹۸١0ء 0۲۵١‏ 
- أنظر أيضاً: طيرت تسفي 
زرعین: ۲١٣‏ 
الررقاء: e۳۷‏ ۸ ) 
زعیتر» آکرم: ٤۷1 ٤٩٩ ء4٩1٩ ٤0۸ ٤٥۱‏ 
زمارین : ۲۲۱ 
- أنظر أيضاً: زخرون يعقرف 
زنوبیا ۱۵١‏ 
- أنظر أيضاً: الزباء ا 
زوریخ: ٤٤١ »٤۳۳‏ 
الريادنة (قبيلة): ۲٥۳ _ ۲١١ ٤۷‏ 
الزیب: 4۰۸ ۹٩١1ء ١٠١‏ 
- أنظر أيضاً: أكزيب؛ حصن الزيب 
زد بن حارثة: ۱٦۱‏ » ۱۷۳ 


زید بن الحرث: ٠۷۲‏ - أنظر أيضاً: عكا؛ مملكة عكا الصليبية 


زيد بن الحسين بن علي : ۳۹ سان ریمو: TY‏ ۳41 
الزيرء عطا: ٤٤١ ٤٣١‏ سانهیٹ (الوزير): 1٥‏ 
زيرح الکوشي: ۹٩‏ - أنظر أيضاً: سنو حي 
زينون: 4 ١١١‏ سانور: ٤۸٩‏ 
زيوس : 1۹ ت آنظر أيضباً: قلعة سانوز 
سایکس › مارڭ: ۵۱ء ۵۸ء 7۳ Y۲‏ 
٤‏ (س) سباير (مۇسسة): 00" 
٤‏ ساباء فژاد: ٤۸۲ ٤۷٤‏ سہتیموس سفیروس: ۱٤۹‏ 
1 سبسطیة : ۱۱ ۸> 1۱۲۵ء ١۳ا‏ ۳۲ ۱٤۸‏ 


سادیه » پشسحاق : ٥۲٤‏ 
ساراییفو : TE T1۸‏ 
سارة (أخیت أهرونسون) : ۳١‏ 


ITT «0‏ 
- أنظر أيضاً: السامرة؛ سماريا 


ساردیس : ۱۲١‏ السبع: 1 ۱ 

سارونة: ۲۸۱ سبحو (القائد): 1۵ 

۱۲١ سبورس:‎ ٠١۹ الساسانیون:‎ 

سالم: A‏ أنظر أيضاً : ديوسيزارية ؛ صفورية 


~ أنظر أيضاً: أررشليم ؛ أوروشالہ ؛ يليا سببعطة : ١١٠١ء‏ ١٢١ا‏ 
کاہيثولينا؛ إيلياء؛ بيت المقدس؛ سبیل قایتباي : ۲۳۱ 


القدس؛ مدينة داود؛ يبوس؛ يروشالايم سٽ مرخحو: ٠١‏ 
سالونیکا: ۲۹۱ ستاتيوس (الشاعر): ٠١١‏ 
سامراء: ۱۸۱ ستالین » جوزیش : ٤۹٦‏ 
السامرة: 44 ١١ء‏ ١٣١1ء c14‏ Yإ\QJ‏ سترابو: ٩‏ 
Yo AYE ATT AMI NI1 1€‏ ستورز (الکولونیل): ۳۷۱ 
oV EV YY off AEA 1Y‏ ستوکویل (الجترال): ٥۲۳‏ 
- أنظر أيضاً: سبسطية ؛ سماريا سدوم: 0۲۵ 0۲۹ 
سامویل ؛ هربرات : ۳٦۱ ۲٦۰‏ ۳۷۱ ۳۷۲ سرابیط الخادم (موقع) : ۵ 
e4 TAA TAY FAT FAT _ ۹4‏ سرجون الأول (الأكادي): ۳ _ ۵۵» ۷۸ 
çoy cira EYA EY EIVL 1‏ سرجون الثاني : ٠١۲‏ 
34 سرجول بن متصور: ۱۷٤‏ 
الساميون: ٤١‏ سرس (عائلة) : ٣٤١ ۳٠٤‏ 
- أنظر أيضاً : الشعوب السامية سرسق» یوسف: ۳٤١‏ 
سان چان داکر: ۲٣٣۲ ء۲٣٢۱ ء۱٤ ۳٢١‏ السريان: ١۷٤‏ 
۲۸ سرية الفرائين: 0١٠١۷‏ 


o£ 


سعد پن ابي وقاص: ۱٦۸‏ 

سعد الدولة الحمداني : 1A٦ 1A۱‏ 

السعدي» (الشيخ) فرحان: 0۷ء ۳٤ء 4۷١‏ 

سعسع : 0۳۸ 

السعودية: 61۸ £4٤‏ 0۳ء 017 o\¥‏ 
- أنظر أيضاً: المملكة العربية السعودية 

السعید» حافظ : ۲۹۵ 

السعيد› نوري : 1٦۲۹ء‏ ٥1٦٤ء ٤٦1‏ 

سعید ہن الحسین: ۱۸۲ 
أنظر أيضاً: الإمام عبيد الله المهدي 

سعیر: ۸۰ 

٠۷۸ : السفياني‎ 

السكاسك (قبيلة): ١۷۳‏ 

السکاکيئي» حلیل: ٣۰٢‏ 

سكان الرمال: ٦ه‏ 
- أنظر أيضاً: جریر ۔۔ شع 

سکاوروس (قائد جیش پومبي): ۱۲۷ 

سکیثوپولس: ۱۱٤‏ › 1۱۲۲ء ۱۲۹ ۱٤۹‏ 
أنظر أيضاً: بيسان 

41۹۵ ۱۸۹ 1۸۷ 1۸71 السلاجقة: ۱1۸۲ء‎ 
YAEL cY14 cT of a 4۹۷ 

۱۹٤ ء۱٤١۱ السلاف:‎ 

۵۲۲ ۵۱۹ ۵۱٤ ٤۷٦1 سلامة» حسن:‎ 

سأ“ مة » سليم: t0‏ 

سلامش (اہن پیہرس): ۲۲۷ 

سلاميس (معركة): ١١۷‏ 


سلجوق : ۱۸٦‏ 
السلط : ۲۱۸ 
سلطنة روم: ۱۸۹ ۱۹٩‏ » ۲۱۸ ۲۳۷ 
سلع: ۲٠۹‏ 
- ألظر أيضاً: العرير 
سلوقس : ۱۱۳ 


السلوقیون: e٦‏ ۱۱۳ ١۱۲۱ء‏ ۱۲۳ ۷ 
سليغمان (مۇسسة): 00" 


A 


سلیم الأول: ۲٤١‏ ۔ ۲٤٤ ۲٤١‏ 
سليم الثاني ابن سليمان القانوني): ۲٤٤‏ 
سليم الثالٹ: ۲٠١‏ 
سلیمان (اہن بایزید): ۲۳۹ 
سليمان (الملك): ۵ء ۷۵ ۸٦‏ ۹۵ _ ١ء٠إ‏ 
سلیمان باشا: ۲۵۸ ۲٥۹‏ ۲۹۸ 
سليمان بن عبد الملك: ۷١ 1۷٣ ۷١‏ 
¥ 
سلیمان القانوني: ۲٤۲‏ ۔ ۰۲٤٩ ۲٤٤‏ ۲۷۹ 
سماریا: ۱۰۹ ۱۱٤‏ ۱۲۲ ۱۲۵ 
- أنظر أيضاً: السامرة؛ سبسطة 


سمتس : ٤٤۳‏ 
سمححان (آل» عائلة): ۲۷٦٣‏ 
سمخ : ٥۲۸‏ 
السمرة: ۸۱۱۷ ٣۲٣١ء‏ ١٢ا‏ 
سمرفند: ۲۳۸ 


سميث (الرحالة): ٩‏ 

سمیٹ»؛ سدنی: ۲٣٣‏ 

سنان باشا (وزیر سليم الأول): ۲٤١‏ 

۱١۲ سنحاریب:‎ 

سنفرو الأول : ٥٦‏ 

سقر (الأشقر): ۲۲۸ 

سنوحي (الوزير): 1١‏ 
- آنظر أيضاً: سائهیت 

(FAY «AY «Y6 «۹۲ › ۳¥ سهل الحولة:‎ 
o0 «ETT 


4١ ٦۳ ٠۲ السهل الساحلي الفلسطيني:‎ 


co oEEY PTY eFTY VIVE 1A 
o0 

سھل عکا: ۰٦ء‏ ٤۲٣٣ء ۳٣۵‏ 

سهل العمق: ۳۷ ۳۸ 

السواد: ۲٠۱۹‏ 
- أنظر أيضاً: الجولان 


oV FE cTAQ oT“ : السوداك‎ 


a e ma u I Ca TCC CGP r a‏ اد مت :ند و ھ ت.د بے عص 


إ 
٣‏ 
۰ 
| 
| 


YO YT o1 (171 C1 £ C۸ ۷ e سورية!‎ 
«ûû o_o iA TAT FE eA 
Yo YP YI CTT CY e1° c0۹ 
cA <A <40 4 CAA CAO AY 
ATT ATI 1° IIAV? ۹1 
\éo IEE IFT ATF AT ° ~~ 71 
cI oV o101 co) E۹ 12¥ 
A44 AAT «IA AA) cIYo0 ¢4 
CTIALYTIT YII oT OTF 
CYIA YAY cO (Yo TTT 7 


To TEE 5L CYTAY CVI) ¥ 


cFVo LTV TY cT“ CFT! «ToT 
cE TA CTA FAY CTA _ ۷ 
CE Eo cor cfr EFA dF 
EQ CEA! CEYY cEVo _ EVYT EA 
O6 OIA (01% (04 (0۹ 

سوریة الکبری: ۱١‏ ۲۲ ۲۸۹ 

۵١١ ۳٤٦ ۲۸۹ ۰۱٤۷ ء۱٤۱١ السوریون:‎ 
٤ 

٠١۷ سوسة:‎ 

سوفرونيوس (البطريرك): ١١٤‏ 

السوق التجاري اليهودي: 0٠٠۹‏ 

سوق حیفا: 4۸۳ 

السوق العربية (القدس): ٤۸۳‏ 

سوکنیك› یغئیل : ٥۱۹‏ 
- أنظطر أيضاً: یادین » پغئیل 

CEE TAT TA 17 سوکولوف› ناحوم:‎ 

٦1 ء٣‎ ء٤٦ السومريون:‎ 

٥۲۲ ء٥٠١٦ السويد:‎ 

السويدي› ناجي : 3 

۲۸١ السویدیون:‎ 

سیام: ۳۵۷ 

٩ سيتزن:‎ 

سیتي الأول: ۷۳ء ۸٩ »۷٤‏ 


٥۷٦ 


۱۲۲ : سیدتس‎ 
أنظر أيضأً: أنطيوخوس السابع‎ - 
۳۸۰١ سیدنهام (اللورد):‎ 
٤۸۲ ٤۷٤ سیشل (جزر):‎ 
۱۸١ 1۸١ »۱۸١ سيف الدولة الحمداني:‎ 
VT clo CoE «(071 000 ۹ ٤ سیناء:‎ 
CYTVY AVY (10° AIA CAA AI! 
o4 oF Tol oTo OTE 


(ش) 
شاپور الأول (الشاه): ٠١١‏ 
شائو بیلیرین: ۲۱١‏ 
- أنظر أيضاً: عتليت؛ قلعة عتليت 
شاتیون» رينالل دو: ۲۰٤‏ 
شارو ین ¦ 11 1ء 1۳ ۹۸ ۷9ء 1۱1 
- أنظر أيضاً: تل الفارعة الجنوبي 
شارپث»› موشیه: ۹7 4٦۹٩۹ ٤٤٦1 ٤٨0‏ 
- أنظر أيضاً: شرتوك» موشيه 
الشاسو (قبائل): ۷٥‏ ۷۷ء ۷۹4 ۸۱ء ۸٩‏ 
- أنظر أيضاً: الحابيرو؛ الشوتو؛ شوسي ؛ 
العابيرر 
شاعر هخولان (مستعمرة) : oA‏ 
الشاغور (الجلیل الأسفل): ۲۲۹ 
شافتسبري» آنطوني: ٣٤١‏ 
شامبین» هري دو: ۲۱٤‏ 
شانیدار (موقع): ۲۸ 
- آنظر أيضاً: مغارة شائيدار 
شأۋول: ۹4۳ 4٤‏ 
شاور (الوزیر): ۲٠۲‏ 
شتیرن (عصابة): ٥۲۱ ۵۱۱ ۰٤۹۲‏ ٣ه‏ 
- أنظر أيضاً: ليحي 
الشجرة (مستعمرة): ۳۲١‏ ٣ه‏ 
أنظر أيضاً: إيلانا 
شجرة الدر: ١۱١۲ء ۲۵١ ۲٣٣۲ ٣٣١‏ 


١۷٣۳ الشراة:‎ 

الشراکس: ۲۳۲ 

شرتوڭ› موشپە: ۹7 ›£٨0‏ £47 £1۹ 
- أنظر أيضاً: شاریت» موشيه 

شرحبیل ہن حسنة: ۱٦۲‏ ۱۹۳ 

۴۹ ۔ ٦۲ء ۲۸ء‎ ۱١ ۸۔٦ الشرق الأدئی:‎ 
coo EQL EVY EE cE cf CTA oY! 
AEA YT VY CTA CE CY co 
AFF MI e AF cA AT 
PIT cYof (AA (05 

الشرق الآقصی: ٦ء‏ ۲۲۳ ۵٥ء‏ ۲۵۷ ۲٦۲‏ 

٣و۷‎ ء۵١‎ ۲٥٤ 4 الشرق الأوسط:‎ 
TEY TTA TTY FTA PYY oYoA 
CEY TAY PVF CFVY TOA EV 


"EQAY _ £ CEAA CEA" cA cE\٦ 


oO\¥ (of c0 (4A 

شركة آي . بي. سي . : o‏ 

شرکة إل عال للنقل الجوی: ٠۹۹٩‏ 

الشركة الإلكليزية الفلسطينية: ٠۳١١‏ 

شركة وتاس البحر المیت: ۳۹۸» ۳۸۷ 
HY EFF 44‏ 

شرکة بورتلاند للأسمنت (نیشر): ۳۹۸ 

شرکة بیکا: ٠۲١ ۳۲٤‏ 
- أنظر أيضا : جمعية الاستعمار اليهردي 

شركة تسيم للنقل الېحري: ۳۹۹ 

شركة تنوفا للتسويق الزراعي: ٠٠١‏ 

الشركة الروسية - الأورلوذكسية: ۲۸١‏ 

شرکة ستاندارد آریل: ۹۸٦۳ء ٤۲۱‏ 

شركة سوليل بونيه: ٤١١‏ 

شرکة کھرہاء فلسطین: ۳۹۸ ۳۹۹ ٤۴۳‏ 
0 ) 
- أنظر أيضاً: مشروع روتنېرع 

شرکة کهرباء القدس: ۳۸۷ 


شركة كور للصناعة الثقيلة: ٤٠۳‏ 

شركة مورغان: ٠٥۷‏ 

شركة المياه القطرية: ٠۹۹٩‏ 
- أنظر أيضاً: مکوروت 

شركة هامشبير للتسويق الصناعي والاستهلاكي : 
t۹‏ 

الشریف إدریس: ۳٤۸‏ 

شریف باشا: ۲۹۲ ۲٦۵‏ 


1٦ شريوك:‎ 

AQ cA _ AY «Y6 (¥ ef شعوب إالېحر:‎ 
۹ ۵ 

الشعوب السامية: ٣ه‏ 


- أنظر أيضاً: الساميون 
شفاعمرو: o 01۹ ه٣ ٨۹‏ 
شقیر» شوکت: ۵۰۹» ۵۱۷ 
الشقیف: ۱۲ء ٦۱ء‏ ۹٣۲۳ء ٤٣‏ 

- أنظر أيضاً: قلعة بوفور؛ قلعة الشقيف 
الشكعةء أحمد: ٤٦١‏ 
شلبي : ۲٣۹‏ 

- أنظر أيضاً: محمد الثاني محمد الفاتح 
شلمدصر الثالث (ملك أشرر): ٠ ١١١‏ 
شلمنصر الرابعم: ٠٠١١‏ 
شلومتسيون (زوجة الكسندر يناى): ٠١١‏ 
شماش (الاله): ٦١‏ 

- أنظر أيضاً: شمش 
الشماعة: ۵٠۹‏ 
شمش (الاله): 1۵؛ 1٦‏ 

- أنظر أيضاً: شماش 
شمعول الحشموني: ١٠ء ٠١١‏ 
شموٿيل (النبي): ٩۳‏ 

- أنظر أيضاً: صموئيل 
الشنطي؛ محمد: ٣٠۳‏ 


شهاب؛ فاد : 0¥ 


الشهابي» يوسف (آمير جبل لہنان): ۲٣۳‏ 
الشهابیرنٹ: ۲٦۸ ۲٦۲ ۲٤۸‏ 
الشهبندرء عبد الرحمن: ٠٤۷‏ 
شو والتر: ٤۳۸‏ 
الشواء عادل: ٤٥۴۳‏ 
الشواء عر الدين: ٤٦٤‏ 
الشوبكڭ: 1۹4 ۲°۴۳ c0‏ 1۹« 1° 
TTT CTIA eCTIY 1۲‏ 
شوبيلوليوما (ملك الحثيين): ۷۳ 
الشوتو (قبائل): ۷٥١‏ 
- أنظر أيضاً: الحابيرو؛ الشاسو؛ شوسي؛ 
العاپيرو 
شو حط »› یسرائیل : ۳۳۹ 
شوسي (قباثل): ۷۳ ۷۷ 
- آنظر أيضاً: الحابيرو؛ الشاسو؛ الشوتو؛ 
العابيرو 
الشيخ الزهراوي: ۲۹۵ 
الشيخ سعيد» أحمد: ٤٥١‏ 


الشيخ عطية: أنطر: عوضس» (الشيخ) عطية 
أحمد 

الشيخ قبلان: ۲۵١‏ 

شپرکوه: ۷۰۲ 
- أنظر أيضاً: أسد الدين شيركر. 

۱۹٦٩ شیزر:‎ 

٩۹۸ : شیشاك‎ 


- أنظر أيضاً: شيشنن 
> دیب : ۵۱ 0۱۸ ٥۲٤‏ 
شیشنی : ٩۹۸‏ 
- أنظر أيضاً: شيشاك 
الشيعة: ١١‏ 
شیکم: ۳ 11 ¥4 CAA «A^‏ 4°« 41 
AYY c11 4 ۹۷‏ 


٩۳ شيلو‎ 


+ هخ 
الش 


o۷۸ 


(ص) 
صالح بن علي: ۱۷۸ 
صالح بن مدرك (الطائي): ٠۸١‏ 
صالح بن مرداس: ۱۸٩‏ 
الصاح نجم الدين أيوب (صاحب مصر): ۲۱۹ 
YTo TYE TTY‏ 
الصحابة: ١١1١ء ١۷٤‏ 
الصحراء السورية: ٠١١‏ 
الصحراء العربية: ۳» ٠‏ 
صدقيا (ملك يهردا): ٠١۳‏ 
أنظر أيضاً: تسدقيا 
الصرب: ۳۸٣۲ء‏ ۳۲۹ 
صربیا: ۲۳۸ 
صروف» يعقوب: 1۸۸ 
صعبا» حمل : ٤‏ 


۷¥ الصعيد ؛‎ 
0۷ صهاء محمل:‎ 
TEN _ YEY oT c۹ e۲۱۲ صد‎ 


CY c04 OV «Yo ofof «4A 
EFE of TTY TY OYVY oT 
CO\V CEVT EV CENE CEY ETA 
OFA «ûYY «ûYo «oft 
أنظر أيضاً: قلعة صفد‎ - 

٥۳۸ : الصغصاف‎ 

0١۷ 0١٨۹ : صقوت » إسماعيل‎ 

. ۱٤۸ 1۱۳۸ء‎ 1۳۸ ۱١ ء۱۱7١ صشوریة!‎ 
YIA TIT oT CITT ce 
أنظر أيضباً : دیوسیزارية ؛ سبورس‎ 

۲٤۵١ ٤٤ ۲٤١ الصفویون: ۲۴۳۹ء‎ 

VT 11۷¥ : صفين‎ 

صقر قریش : ۱۷۸ 
أنظر أيضاً: عبد الرحمن بن معاوية 

٩٤ صفلجح:‎ 


ب أنظر أبضاً: تجار ج 


صقلية: 1۹۳ ۲۰۱ ۳ 10 ۸ 
صلاح » جورج: ٤٥٤‏ 
صلاح » عبد اللطيف: ٤٥٤‏ ١1١٤ء‏ ا٤‏ 
{VE‏ 
صلاح الدين الأيربي: ۲۰ء ۲۰۲ ۲٠٤‏ 
YY eT oY TY CTIY 11‏ 
tf TY 14¥‏ 
- أنظر أيضاً: صلاح الدين يوسف بن أيوب 
صلاح الدين يوسف بن أيوب (الملك التاصر - 
السلطان): ۲٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: صلاح الدين الأيوبي 
الصلح» ریاض : ٤۷٤‏ 
صلح الحديبية : E‏ 
صلخل: ۲٠١‏ 
الصلیبیون: ۲٢۲ ۲۰۰۹-۱۹۴۳ ۱٦۹٦‏ ۹۸ 
TTY YI TY CY oY -_- ۹‏ 
PAE Y8‏ 
- أنظر أيضاً: الفرنجة 
صموئیل (النبي) : 4۹۳ 4 
- آنظر أيضاً: شمرئيل 
صندوق الائدمان اليهردي للاستعمار: ۳۳١‏ 
۳4۹ 
- أنظر أيضاً: المصرف الصهيوني للاستعمار 
صندوق استکشاف فلسطین : ۲۸۲ 
الصندوق التاسیسي لفلسطین: ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
4۷ ~~ £۹ 
أنظر أيضاً : کيرل هیسرد 
الصندوق القومي اليهودي: ٣٣۳١ »۳١١‏ 
CAA FAY CFTAV FE TTY (TTY‏ 
r) (1‏ 
أنظر أیضاً: هکیرن هکییمت 
صوبا: ٤‏ ٣ه‏ 
صوبا (مملکة): ٩۹۸ ٩۹٥۵‏ 


صور: ٤١ء‏ 11 40 ۹۸ 1°۸4 _ ¥ 


۹ 


(14 
۹4¥ 
9 
› ۲9٦ 

صونر: ۵۰۸ 

41 E II 1 °4 «1 °° 1£ صیدا:‎ 
TTA CTIALTITEOTIY eYP c1۹A- 
CYof YoY cos YE4 cfi TE! 
TTT OIA cCTTE CTY eT TOA 
۳A 

٠١٤ الصيداويون:‎ 

TOY orf \¥Yoe IEE 171 : الصين‎ 
A۸1 


AQT IIA CIN 10+ + 79ش‎ 
TIT oY oT TYE 1۹ 
Toy Yo TEY YY TTY 

"£ 


(ض) 
ضبعان بن روح بن زنباع الجذامي : 1۷ 
الصبيبة: ۲١۸‏ 
الضحاك بن فيس: ١۷١‏ 
الضفة الغربية: 0٤١‏ 
ياء بف : ۲۷٦‏ 


(ط( 


۲١١ الطابور:‎ 

طافش»› أحمد: ٤١٤‏ 

طبارة» بهجچت: ۹ه 

۷۱ ہ ١٥ا الا‎ ۱٤۸ ۱۳۸ طبریة:‎ 
CY AY AY IAT NAY VY 
4 FYI I4 TIA TY 0 
eTNE YOY YE4 YEA YEE YEY 
(fes PAY FE PFT TTY OY 
oY EVo cfY EY 

طبقة فحل : ١۲١‏ 
- أنظر أيضاً: باد 


EEE 


طہنکین»› يتسحاق : ٤۷۲‏ 

طراباي (آل» عاثلة): ۲٤١ ۲٤٤‏ 

۲٢۲ ء۲۰۰١‎ 4۹۹4 ۱۹۷ ۱۹7 طراہلس:‎ 
YY YI CYIE CYTIY Foe oY 
CYTY TOQ Yol oTEE TEY TTA 
of 

۲٦۲ : طرسوس‎ 

طرطوس : ۲۲۹ 

٦۷ طرقة:‎ 

۸٤ طروادة:‎ 

۷0 14 01 (Vi Maris) طرق إالإېحر‎ 
44 

طریقی بورما: ٥٣٤‏ 

طریی تراجان الجدید (فیانوفا): ۱۴۳۸ء ۹٤1۱ء‏ 
10۰ 

طریق الحریر: ۰۱٤٤‏ ۱۹۳ 

٠١١ ء۱۳٣۲‎ ٦1٩۹ طريق الملك:‎ 

طغرل بيك (السلطات): ۱۸١‏ 

طلعت باشا: ۲۹٤‏ ۲۹۵ 

۲٠١١ ٤4۹ ۱۲٤ الطنطررة:‎ 

أنظر أيضاً: دررا 

طه؛ سید : ۵۳۹ 

طه» صالح أحمد: ٤٥١‏ 

٥۱۷ طوپاس:‎ 

طوپیا العموني: ٤۱۱۴ء‏ ۱۱۸» ۱٠۹‏ 

طورانشاه (ابن الصالح آیوب): ۲۲۱ ۲۲٠‏ 

طوقان (آل» عائلة): ۲۰۹ ۰۲۷۵ ۲۷۹ ۲۸۰ 

طوقان› إبراهیم: ٤٠١‏ 

طوقان» سلیمان: ٤٥۳‏ 

طوقان» موسی بك؛ ۲۵٥۹‏ 

٤۷٩ ٤1٤ ٤٦۳ ٤٦۰ ۲۷۱ طولکرم:‎ 
O4 (01' (014¥ 


OA 


۲۵٥۵ طولون:‎ 

الطولونیون: ۱1۷۸ء 1۷۹ ۱۸٤‏ ۱۸۵ 

طومان بی (السلطان): ۲٤١۱‏ 

طیىء (قبيلة): ۱۸٤‏ 

طیباریو س (الامبراطور): ١٤١۹‏ 

۸٣ 1١ طيبة:‎ 

الطيبة: ۲۸ 

الطيبة (جنوب لبنان): ۳۸۲ 

طيرت تسفي (مسشعمرة): ۰۵1۸ ۵١۹‏ ١ه‏ 
- أنظر أيضاً: الزراعة 

طيرة الكرمل : ٣ه‏ 

طیومکن»› زثیف: ٣۲٤‏ 


(ظ) 


الظطاهر سیف الدین برفوق (السلطاد): ۲۲۹ 
۲ 

ظاھر العمر الزیدانی: ۲٤١ ٦‏ ۔ ۳٥۲۵ء‏ ۸٦۲۹ء‏ 
Yo‏ ۰ 

٥٤١ الظطاهرية:‎ 


ل 
عا أو سير رع آٻو فیس : 0A۸‏ 
العاہیرو (قہائل): ۷۳ ۔ ۷۵ ۷۷ ۷۹ ۸۱ 
۸۹ 4۹ 
- أنظر أيضاً: الحابيرو؛ الشاسو؛ الشوتو؛ 


hk 


شوسي 

_ ۲٠١ ۲٠٤ العادل (آخو صلاح الدین):‎ 
Yé TTT oYTIY 

العارف» عارف: ۳۷۹ ۳۸۱۷ء ۳۸۲ 
عازوري» لجیب : ۲۹۰ ۲۹۱ ۳۰۱ 
العاص » سعيد: ٤٦١ ٤٦‏ 
عالىهە: ۹۸ 0› 0۳ 
عاملة (قبيلة): ۱۷۳ 


عامو: ٦ه‏ 
- آنظر أيضاً: غامر 

العائي؛ مهدي صالح: ٥۱۷‏ 

عباس » مدلول: ٥۱۷‏ 

العباسیون: ۱۷۱ 1۷۳ (A° 1۷۸ ۱۷١‏ 
YT eYYTE I41 IAA 1A0 1A1‏ 
- أنظر أيضاً: بو العباس؛ ٻتو عبد الله به 

عباس 

العبد» محمد صالح: ٤۷١‏ 

عبد الباقي» أحمد حلمي: 0۳٦ »٤۷٤ ٤١١‏ 

عبد الحمید الثاني (السلطان): ۲۸۸ _ ۲۹۳ 
TE cT C4۸‏ 

عبد الرازق» عارف: ٤)۷٦‏ 

عبد الرحمن» سلیم: ۴۷۹4ء 06۸٤ء 41١‏ 
٤‏ 

عبد الرحمن بن معاوية: ٠۷۸‏ 
- أنظر أيضاً: صقر قريش 

عبد الرحمن الثالث (الخليفة الأمري): ٠۸۲‏ 
- أنظر أيضاً: الناصر 

عبد العزيز (السلطان): ۰۲۹۱۹ ۲۸۹ 

عبد العزيز بن سعود: ٤٦۵‏ 
- أنظر أيضاً: ابن سعود 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم: ٠۷١‏ 

عبد الله» (الشيخ) يوسف: ٤٥١‏ 

عبد الله باشا (والی دمشق): .۲۵٥۷‏ ۲۵۹ 
Yo (FA‏ 

. ۳٤۷ عبد الله بن الحسين (الأميرء الملك):‎ 
c4 — VY cE Eo (EY ۹ 
(oT COTA OTT (OIA VY EY 
o ¥ 

عبد الله بن الربير: ١1۱۷ء ۱١۷۴‏ 
- ألطر أيضاً: ابن الزبير 

عبد الله بن علي العباسي: ۱۷۷» ۱۷۸ 


- أنظر أيضاً: بنو العباس؟ بنو عبد الله بن 
عباس + العہاسيون 

عید المجید (السلطان): ۲۸۹٣ ۲٦۹‏ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم: ¥ IVT‏ 
IYE‏ "¥ 

عبد الناصر» جمال: 0۳۹ 

عبد الهادي (آلء عائلة): ۲۵۹ ۲۷۵ ۹٦۲۷ء‏ 
A‏ 

عبد الهادي › إبراهیم: ۳۷۹ 

عبد الهادي» حسین: ۲٦۱‏ 

عبد الهادي› سلیم: ۲۹۵ 

ء4٤44‎ ء۳1٦1‎ ء۲۹٤4 عبد الهاديء عوني:‎ 
LAY ci¥È E4 ٤ وغ‎ 

|١١ 1۱0۵١ عبدة:‎ 

عېده» محمد ۲٩۸۷‏ 40۵ 

عدي هبة: ٩۰‏ 

عبر نهرا: ۵ ۵£ » ۱۹۸ ۱۱۰ 

العبرانیون: ۳ہ 04ں ۷۵ A1 A0 A1‏ 
E‏ 
- أنظر أيضاً: القبائل العبرائية 

عېسان: ۱۷۲ 

العبوشي» فهمي: ٤٥١‏ 

العبيد: ٣ه‏ 

١٤ : العسيدية‎ 

عتالیا (اہنة آحاب): ٠٠۲ ۱١١‏ 

عتسیون جییر ٩۷‏ 

عتلیت : ۲۱ء ۳۲ ۱۱۱ ۲۰۹ ۲۱۷ ۲۷ 
T1 +1۹‏ 
. أنظر أيضاً: شانو بيليرين؟ قلعة عتليثت 

عثمان (آل» عائلة) : ۲٠۹‏ 

عشمان بن آرطغرل: ۲۳۷ 
آنظر أيضاً : غازي عثمان 

عثماںن پن عفان : ۱۹۷ ۔ ۹٦1۱ء‏ ۱۷۲ 

۲٤۳ ۲۳۷ ۲۳٤ ۲۳۳ ۲۱۴ العشمانیون:‎ 


a 
ETE 
E TL 


eg 
ا‎ 
ا‎ 
با ےد سی‎ 
IT 


e 
EF n. i 
a 
ا‎ 
i 
0 
ET. 
HS 
REE 
IE H4 
EE 
EE 
Ee 1| 
eris 
O 
2 HHH 

EH 
el EE 
Perils 
: 1 9 1 


1 ل 
aer‏ 


CTY COTTE oY CYOY co c21 
c4 CYA oOYYY OYY OYVE ۷1 
TYT cTeo TI CAA TAA (1۹| 
FA“ eTAE ToT TE PEY P4 
أنظر أيضاً: الأتراك؛ بثو عشمان؛ الترك‎ - 

۲٤۵١ عصجلون:‎ 

عچور: ۵۳۸ 

۳٤۸ : عدن‎ 

العدوان (قبيلة): ۲۷۸ 

عذرة (قبيلة): ١١ء ١۷١‏ 

۲ ٤۸ عرابة:‎ 

عرابة البطوف: ٤۷۷‏ 

عرابي باشاء أحمد: ۲۸۹ 

١١١ ٠۵٦ عراد:‎ 

TACTToY? «(11 014 4¥ £ العراق:‎ 
TT eNT eTY <04 COV coo EY (TY 
A <A CA CAE Y4 CYA Y1 (¥۹ 
I1 IOV NEE NIY ° 248۹ 
1¥ AVI IA ATT CITE ۲ 
YII of*° AAT AE IA ¥7۳ 
TEA cA" (¥40 CYof YOY TEY 
c41 CTA CFTVYT COFIY oTO 01 
EVE EVP CEA cO EY 11 
co fA EAT CEA! CEA EAI 
01¥ «۵11 04 
آنظر أيضاً؛ بلاد الرافدين؛ بلاد سومر؛‎ - 

بلاد ما ٻين النهرين 

عراق سویدان: ۵۲۹ ۵۳۲۸ ۵۳۹ 

عراف المنشية: ٥۳۷‏ _ 0۳۹ 

"٤١ : العراقيوك‎ 

(1094 AoA (\oo AEY E! «£ : العرت‎ 
T° CAF CY CIA «110 a 1 
TTA TTA CFTE OTA Tr 41 
TY Tor FEA TEV LTO 


oA 


TVA TY cTVo TY CTT TTT 
EIT cie4 CfA TAY TAO FA 
ETI ETT CEY EIA EIT 218 
EET E CEFA ETT CETTE. T1 
~10 CEY cE (EO CEE EEA 
CEAT LEAT ofA EV EVV ET 
«0۰ _ AY CEA 4A1 (EAA (EAA 
(O\* (OQ COV (O0 (Orf (OY 
col OYY OYY COA 0۱" o14 
o0 o | 

عرب (لواء): ٠۳١‏ 

عرب السردية (قبيلة): ۲٤۸‏ 

العربة: ۹۷ 
- أنظر أيضاً: تملع 

۲٤۵ عرېستان:‎ 

عر طوف : 4۷۵ 

عرعرة: ۲٠۹‏ 
- آنظر أيضاً : وادي عارة 

عرق الأحمر (ملجا): ۲١‏ 

عرقات : 1 

۱۹٦٩ عرقة:‎ 

٦٦ عرقتا:‎ 

العروتب (تبع) : Y4‏ 

العريسي» عبد الي : ۲۹٤‏ 

العریش: ۳۳٤ ۲۵٦ ۲٤۵١‏ ١۳ء‏ إ0 
01¥ 

ع الدين» آمين : ٥۲٣١‏ 

عز الدين أيبك: ۲۲١‏ 
- أنظر أيضاً: أيبك 

العزازمة (قبيلة): ۲۷۸ 

عزرا (الکاتب): ›۱۱١‏ ۱۱۸ 

العزيز (ابن صلاح الدين): ۲٠١‏ 

العزيز باه (الخليفة الفاطمي): ٠۸٤‏ 

العسافات (موقع): ۲۸ 


Ie <4 CA (7 1£ 1۳ عسقلان:‎ 
clos c44 co YIN oFNE 
CAT CIA CAY ITT NTE 1Y 
(YQ cf YY IAA CAY CAY 
Y1 o14 1۲ 


عسکر مکرم: ۱۷۱ 

٤0 ٤ عسل » شفیق:‎ 

۳٤١ ۳۰٤ ۳۰۳ ۰۲۹۳ العسلي» شکري:‎ 
E3 

عشتار (اللاله): ۸٩‏ 

4۹۰ 1٦1 : عشتروت‎ 

عشتروت قرنایم: ٠٠۹‏ 
- أنظر أيضاً: الباشان؛ قرنايم 

۳A۳ ۳۷۹ ۳۷۱ ۳۹۹4 ۳۹۷ عصبة الأمم:‎ 
TAA TAT TA TAY CTA TAT 
EPY CETYT oETY EIA E10 CEI 
A1 (EVI «1 +7۹ 

عصبة الدفاع عن فلسطين: ٤٠٤‏ 

عصبة السلام: ٤١١‏ 
- أنظر أيضأً: حركة بريت شالوم 

عطروت (مستعمرة): ۵۱۹ ۲۹ 

العظم (آلء عائلة): ۲٤۷‏ ۲۸٤۲ء‏ ۲۹۸ 

العظم؛ سعد باشا (والي دمشق): ۹٩٤۲ء ٠٠١‏ 

العظم» سليمان باشا (رالي دمشق): ۲٤۸‏ - 
۲0۹ 

العظم» صادق باشا: ۲۹۱ 

العظمة» نبيه: ٤)۷٤‏ 

العظمة» پوسف: ۳۸٩۹‏ 

عفربلا: ۲۰۹ 

6۲۷ ٤٤١۷ العفولة:‎ 

ب۹۹٩۹ إلا‎ ء0١‎ 1٤4 4۹۷ العقبة:‎ 
EV e4 (To (for TEE 
أنظر أيضاً: أيلة‎ - 

١۳١ عفشربا:‎ 


0Y 


TTY 1° Af «Ao : عفرو (هستعمرة)‎ 
۲۷۹ عقيل (زعيم قبيلة الهنادي):‎ 
AYE MIT COVE «1۹ 01A ۹۰ عا‎ 


CIA ITT CIT clo c1۹ ¥ 
eT AAY CIA CIAY YY (1° 
TTA TIT °4 oT o0 (7 
Toq TEA oYTEY CYT TTY +9 
ETA cEfo TEE TY oT T11 
CO\V (OY EV cEiVO EY ETE 

OY COT 
أنظر أيضاً: بطوليمايس ؛ سان ڄان داکر ؛‎ - 

مملكة عكا الصليبية؛ ميثاء عكا 


علقمة بن حكيم : ¥۲ 

علقمة بن محرز: ۱۷٣‏ 

4٤ ٤۸۲ العلمي» موسي‎ 

علوبة» محمد علي: ٤۸١‏ 

على (ابن فلاورن): ۲۲۸ 

علي» حکمت: ٥۱۷‏ 

العلي› (الشيخح) صالح : £00 

على بك الکبیر: ۲٥١۳ _ ۲٤۷‏ 

علي بن آبي طالب: ۱۱۷ ۱٣۹‏ 

علي بن الحسين بن علي : أ 

علي بن ظاهر العمر الزیدائي: ۲٠۳ ۲٠۲‏ 
علي ہن عبد الله بن عباس: ۱۷١‏ 

عماد الدین إسماعیل (ابن الأشرف): ۲۱۹ 


٢ ٭‎ 


عماد الدين زنكي ؛ + YINI oT‏ 
عمارات تیغارت : ۷0 
العمالقة: ۹۳ 


- أنظر أيضأً: عماليل ‏ 


عمالیق: ۸۰۱ 


أنظر آيضاً: العمالقة 


EIT oF A CI FY مان‎ 


oY < 4۹ 


e .‏ .س . سی .ت 
e “=. . . .‏ . 


i. 


TTL 
EEE. 
E TR 


r PTL TT. س‎ 1 
2 1 ا‎ Ti E TE 
EE E 
kT Er 


rh 


. _-- ا 
RETTIG kia‏ 
Ra E ER DE EF‏ 
I e‏ ا و 
E‏ 
Ray Trp Lr,‏ 


a 
ا‎ 


ا 
ET‏ 
ah‏ 


آنظر أيضاً: فيلادلفيا - آنظر آیضاً: نیکوہولس 
عمان: ٥٤‏ غمورو: ۷> ۷٤ ۵٤‏ 
عمانوثيل الثالث (ملك إيطاليا): ٠٠٠‏ - آنظر أيضاً: أمورو؛ بلاد الشام 
عمر بن الخطاب: ٤7٦۱ء 17١‏ 1۹۸4 ۱۷۲ عمورو (قباثل): ۵٩4 ›6۴ ۰٤٩4‏ 
عمر بن صالح الزیداني: ۲٤۸‏ العموريون: ۵» ۷ء £۹ ۵ 0۷ 0۹4 »٦٦‏ 
عمر بن عبد العزیز: ۱۷۳ ١۷۷‏ 1۷ 
عمرو» عبد الرحمن: ۲۷۷ عمون: ٩۰ ۸٢۱‏ 
عمرو» محمد: ۲۷۷ العمونیون: 6» 01 ۸۱ ۸۳ 4۳ ۹۵ 
عمرو بن العاص: ۱١۱‏ ۔ ۳١1۱ء oo ۹ 1 41 ٠٦۸‏ 
عمري (قائد جیش بعشا): ٠٠١‏ - آنظر أيضصاً: أہناء شيث 
عملية براك : ١۲هد‏ عنات هار: ۵۸ 
عملية بن عميى: ٥۲١‏ العشب: ۲۷١‏ 
عملية حميتس : ۲۳ عبتا ٤٦١‏ 
عملية حوریف: 0۴۳۹ العنبتاوي» فريد: ٥٤ء ٤٦١‏ 


1 
r 1|. 


E i 


1 عملية داني: 0٥٣٤‏ عثزة (قبيلة): ۲۷۸ 


عملية دیکل : ٥٣٣۳‏ العوجا: ۵۲۷» ۵۳۸ 
عملية شفيفون: ٥۲٤‏ عوض» الشيخ عطية أحمد: ٤۷۷ 4۷١ ٠٤0۷‏ 
عملية شوطير: ٣٤4‏ العویر: ۲٠۹‏ 
عملية عوفدا: 0۳۹ ۵٤١‏ - أنظر أيضاً: سلم 
عملية غدعون ٥۲۵‏ عي : ۰1۷ ٩۱ ۸۰٩‏ 
عملية القسطل: 0٠۲۲‏ أنظر أيضاً: التل 
عملية كلشون: ٥۲٤‏ عیبال: ۲٤۲‏ 
عملية اللد: ٠۲۲‏ - أنظر أيضاً: جبل شامي 
عملية مافت لبرليش : ٠۳۰١‏ عیسی (ابن بایزید): ۲۳۹ 
عملية مطأطي: o‏ العيسى» حنا عبد الله: ٠٠١‏ 
1 عملية مکابي: ۲٢‏ عیسی» خلیل محمد (أبو إبراهيم الكبير): 
ا عملية لحشون: cfoV «fo ٥۲٣ ٥۲۲‏ "¥ 
عملية هريل : ٥۲۴‏ العیسی» عیسی داود: ٤٥۳ ۳٠۲‏ 
عملية پېوسي: ٠٠ 9٤‏ العیسی» ميشيل : ۲٤‏ 
عملية يفتاح: ٠۲٤‏ العیسی» یوسف: ۳٠۲‏ 
عملي یوآف: ۵۴۳٦‏ ۔ 0۳۸ عیسو : ۸٩‏ 
عمواس: 11ء 1۳۷ 1۳۸4ء 14۸4 14۹4 عيلبول: 0۹ 
11 عين التمر: ١١١‏ 


oA 


عین جالود: ۲۲٢۲ء‏ ۲۲۹ ۲۲۹ 
عین جدي: ١۱۱۱ء‏ ۱۳۱ ٠١١‏ 

عین حارود: ٤٣۳‏ 

عین راحوب (موقع): ۲۸ 

عين السلطان: ٣١‏ 

عین غزال: ٥٣٣۳‏ 

عين غزال (موقع) : ۳۸ 

عين الملاحة: ۲7 _۔ AY «FY cA‏ 
عیثان (موقع): ۳Y‏ 

عيوك قارة: ۳۲١‏ 


ن 
غابینیوس : ۱۲۳۸ء ۱٤۹‏ 
غازان خان محمود: ۲۳۲ 
غازي بن فيصل : ٤٦۷ ۰٤1٥‏ 
غازي عثمان: ۲۳۷ 
- أنظر أيضاً: عثمان بن أرطغرل 
غاستنر : ۳۹۳ 
غالیا: ۱۳۳ 
غالیبولی: ۳٣۰‏ 
امو : ۵۹٩‏ 
- أنظر أيضاً: عامر 
غان شموثيل (مستعمرة): ٣٣۲‏ 
غاولر» (الكولوئيل) جورج : ۳1۸ 
غديرا (مستعمرة): ۳۲۱ 
- أنظر أيضاً: قطرة 
غرانیکوس : ۱۱۲ 
غرومیکو › آندريه: ۵۰۷ 
غریغوریوس السابع (الباہا): ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
الغزالي (والي دمشق): ۲٤١ ۲٤۲‏ 
ANY °4 OIA CAO OVE (¥ j‏ 
1o0 AMEY ATY Yo IIa 118‏ 
(IVE IVY c10 ATT «107 o!‏ 
Yio TIT eT CTA TF 4A‏ 


oAe 


۲۹ 
T0 


YEY CTA CYT CYT 1°‏ 
TY eT cA (TO o1‏ 
CEVY foY cTor IVA TY 1¥‏ 
ofa “OF COTA (ONY EYA‏ 
غرة البحرية: ١٤۹‏ 
- أنظر أيضاً: ميوماس 
العساستة : 10۸ 10۹« A4 IYo (IY‏ 
- أنظر أيضاً: بنو غسان؛ جفدة؛ غسان؛ 
الغسانيرن 
سان (قبيلة): ۱۷١۲ 1١۷‏ 
أنظر أيضاً: بئو غسان؛ جفنة؛ الغساسنة ؛ 
الغسائيون 
الغسائيون: ١۵۷ ¿١٤۷‏ 
- أنظر أيضاً: بنو غسان؛ جفنة؛ الغساستة؛ 
سان 
الفستابو: ٤١١‏ 
- أنظر أيضاً: جهاز الاستخبارات النازي 
المصين؛ فايز: "٦٦‏ 
الغخصين؛ يعقرب!: ١0٥٤ء‏ 211 ) A۲ ٤۷٤‏ 
الغلاييني› أحمك: ٤٥٦‏ 
غلرب» جول باغوت : ٤۹۳‏ ۵۲۵ 
- أنظر أيضاً: غلوب باشا 
غلوب باشا (الجنرال): ٤۹۳‏ ۲۹ 
- آنظر أيضاً: غلوب جون پاغوث 
غوأتیمالا: ۵٠١‏ 
غور الأردن: ۳ ۱۳ے ٤ا ۲٦ ٣۵ ٣٣۲‏ 
cI ATTY oT CTY COY f* A‏ 
oo TY ¥0‏ 
أنظر ايضاً: وادي الاأردن 
غور پیسان: ۳۰۹۲ء ۵۱۸ ۵۴۷ 
الغوري» إميل: ٤٥۴‏ 
غوش عسیوك (مستعمرة): ۵۱٩4‏ 0۲۲ 0۲۹ 
غوطة دمشق : ٣٥۳ ٥۲‏ 
غولدمان» ناحوم: ٤١۷‏ 


غولومب» إلیاهو: ۳۰ء ٤٠١ ٤١٥‏ 
غیشر (مستعمرة): ٥۲۸‏ 
غینربرغ» آشر: ٤٤٩١‏ 

- آنظر أيضاً: أحاد هعام 


(ف) 

٩ فابري:‎ 

٠۹۰ الماتیکان:‎ 

0 ا٤٤‎ 1۳-۱١ ›1°1 ٤ فارس:‎ 

فاروس (والى سورية الروماني): ٠١۳‏ 

فاطمة (ابنة الرسول صس): ۱۸١۳‏ 

الفاطمیون: ۱۷۸ - ۱۸۷ ۱۹۴۳ء ۱۹۵ ۱۹۷ 
۹ 1۹ 

٣۹ المالوجة:‎ 

فاليريان (الإمبراطور الروماني): ٠١۷ ٠٠١‏ 

الفاهوم؛ عبدالله : ۲۹۹ 

۱١7 1٦14 ›۷٤ فحل!‎ 

فخر الدين (قائد جيش الصالح آیوب): ۲۲١‏ 

فخر الدين المعني الأول: ۲٤٤‏ 

فخر الدين المعني الثاني : ۲٤۷ - ۲٤٤‏ 

٠١١ قدّك؛‎ 

٤۸۲ ٤1۹٩ ٤٦1 44۳ : فراج› عقوتب‎ 

المراعنة: غ ۵0ء 0٦‏ ا ٤‏ 0۹ 

فرانکفورتر» فیلکس: ۰۳۵۸ ۳۹۰ ٤٤۵‏ 

الفرٹیرٹ: ۱۲۲ ۰۱۲۸ء ۱۲۳۹ء ۲١‏ ۱۳۸ 
۹ 0 

فرج (السلطان المملوكي): ۲١١‏ 

الفرخ» حالد: ٤٥١‏ 

فردیناند مدینشي (دوق تسکانیا): ٠٤١‏ 

ا٤‎ 1۳ ااا‎ ۹١۷ ۷٤ o٦ الفرس:‎ 
V4 NEY AFA 1Y0 AYE A۹1۹۷ 
Ao AY" c104 oV Ao (141 


فرسان الهیکل: ۲۲١‏ 


o۸٦ 


- أنظر أيضاً: تمبلرز؛ الهيكليون 

۲۹ £ ۹٢ 0۹٤ 1۸۷ الفرنچة:‎ 
cTTA-TYTY TTA TIA Y0 ۱۲ 
T_T 
أنظر أيضاً: الصليبيون‎ - 

C141 AY IPT oF o16 ¥ 7 فرنسا:‎ 
TTI e14 YT o°1 140 1F 
CY oYoV «foo cof o44 YET 
cT YA CTAYT _ TA TE +11۲ 
Tilo TEE TTT cTYTo T1 T1۷ 
c04 (TOV _ Foo To TEY TEY 
“TVYT CTY TTY eT CTY 1 
ETT EIT FA CFA _ TVY ¥» 
OYY «EAT cEAY 

_ ۲۵۵ ۲٤۹ ۲۱۳ ۲۰۲ ۰۲۰۱ الفرنسیون:‎ 
c11 cT FTI oA oYAY YoY 
٤00 

فروة بن عمرو الجذامي : ۷۲ 

فروخ (عائلة) : ۲٤٦‏ 

فريدريك الأول (ملك ألمانيا): ۲٠۳‏ 
- أنظر أيضاً: بربروسا 

فريدريك الثاني هوهنشتاوفن (قيصر ألمانيا 
وملك صقلية): ۲۱۷ ۔ ۲۲١‏ 

الفریسیون: ۱۲۲ » ۱۲۳» ۱۲۷ 

۱64 1٤۸ 1۳۷ : فسان‎ 

الفسطاط : ۱۸۳ 

فصائل السلام: ٤۷۹‏ 

فصائیل (اپن آنتيباتر الأدرمي): ۱۲۸ 

لافیا يوب ۱۳۸ 
أنظر أيهاً: يافا؛ يوېا؛ يوبي 


فلستو: ۷ 
- آنظر أيضاً: فلستيا 
فلستا ۷ 


أنظر أيضاً: فلستو 


ي٠١‎ ٢٣۳ ۳٣۲ «افلسطين» (صحيفة):‎ 
۳۰٦ 

الملسطیون: ۵ ۷ء ۸۱ A۳‏ ۸۵ء ٦۸ء‏ ۹۲ 
0 1° 0 

۱۳۷ ۱۳٦ فلوریوس:‎ 

فندق الملك داود (القدس): ٠٠١١‏ 

فوج أجتادین : 0٦‏ 

فوج جل العرب: ۵٠۹‏ 
- أنظر أيضاً: فوج الدروز 

فوج الحسين : ۵1١‏ 0۱۷ 

فوج حطین : ۵۱٦‏ ۱۷ 

فوج الدروز: 0١٦‏ 
. أنظر أيضاً: فوج جبل العراب 

الغوج العلوي: 0١۷‏ 

فوج القادسية: ٥١١‏ ۷١د‏ 

فوج اليرموك الأول: ١١١‏ ۔ 0٠۸‏ 

فوح اليرموك الثائي: ۵٠۸ ۵١١‏ 

فوج اليرموك الثالث: ١۷ ١١١‏ 

۳۸١ فوشیل:‎ 

٠٤١ ۲٥۷ ۲١۹ الفولة:‎ 

فون کریسنشتاین» (الکولونیل) کریس : ۲٤٠١‏ 

فون مولتکه» هلموت: ۲٣۳‏ 

فوهلروت»› پان ؛ ۱١‏ 

٣٣۳ ۳٣۹ › ۳٥۳ ۔‎ ۳٤۸ فیصل بن الحسین:‎ 
cE CTA TYY CTY T4 CTY 
{0 

فيلادلفيا: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: عمان 

فيلادلفيرس: ١٠١‏ 
- أنظر ايضاً: بطليموس الثاني 

فیلہس (ابن هیرودوس): ۱۳۲۲ء ۱۲۳ 

الفيلق الألماني الآسيوي: ٠٠١‏ 

فيلكس (الحاكم الروماني): ٠١١‏ 


oAY 


سس س ا س ل ا ا ل ا ا 
ر ا 
. 8 
. د 
r .‏ 
.= 
- . 
1 
.- 


فيليب (والد الإسکندر): ١١١‏ 

فيليب الثاني (ملك فرنسا): ۲۱۹۲ء ۲١۳‏ 
- أنظر أيصاً: أغسطسر 

فینیسیا: 1۹۴ ۰۲۱۱ ۲۲۱ i‏ 
- أنظر أيضا: البندقية؛ جمهورية سان مارك 

۱٠۹ › ۱۰۹۸ فینیقیا:‎ 

الفينيقيون: ۵ء 0۷ 04 ١١ل‏ ۹۸ا 
EY ATE NIE CIT 11‏ 

۳۳۸ ۳۲۸ ۲٤٦ فیینا:‎ 


7ق( 

القائم (الخليفة العباسي): ٠۸١‏ 

قادش : 00 1° 01¥ 14 — ¥1 ¥ 1€ 
- أنظر أيضاً: تل اللي يند؛ كاداسا 

1٤ 4 › ¥ › 04 قاقون:‎ 

۲٤٤ ٤۲٤١ ۲٤١ ۲۳۲ قانصوه الغوري:‎ 

YI TF «AAA «14 «148 القاھرة:‎ 
YEY YEN YT TY = 14 1۷ 
FEY o40 TAA TT (Y9 f00 
FYI FIA oY TEAL PEV TEE 
CEA CEA) cEof E11 vEIY CNY 
oF «û\û «ol «144 (HF (4 
أنظر أيضاً:؛ قاهرة المعز‎ - 

قاهرة المعز: ۱۸۳ 
- أنظر أيضاً : القاهرة 

›0۱4 ۵1۷ ›٤71۷ ٤٦٤ القاوقجي» فوزي:‎ 
04 

Y4 TY : قايتباي‎ 

القبائل الإسراثيلية: ٩۰‏ ۔ ٩٦ 4۵ ٩۳‏ 
- آنظر ايضاً: آبناء إسرائيل؛ بنو إسرائيل ؟ 

الإسرائيليون 

القائل العبرائية: ۸٦‏ 

- أنظر أيضاً: العبراليرن 


ey: pL - rrr E Coupes 


TT TO TTT ona 
س و و ا‎ 
e r rT TT 
a Rn E UT SLT 
د‎ o ra" 


٠‏ س 
frre‏ 
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E DR‏ چ ت 
FET E a r [=‏ 5 

E E ER TE Lp 

ِ1 ا اد کے کک ہے ا کک = LE r"‏ 
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YI ¥6 IY 176 قبة الصحرة:‎ 
CTY o04 TYE 1۸ 

قبر صلاح الدین: ۲۲۷ 

١۵١ 1۸! >114 1١١1 1١۸ قېرص:‎ 
TTI YY CTIA CTI TIE 1F 
۷ 

قبيبة: °۹ 

٥۲۸ ء۱٦۹۹‎ ۱۱٤ فدس:‎ 

444 1 oY FY e0 ۸ الفدس:‎ 
AVE-IY1 ATTIC col 
۹T 14° CAAA CIAY IAT _ 1A۹ 
T4 To To FY IAA 141٨ 
TTT TTI TIT CoYTYE CTI (1° 
TL. YENI TTT OY TTA oT 
.TVOo CTY CTY CTO TTI 0۹ 
T1 TAA TAY CTAYT YA‘ YY 
“TTI CTT TTY oF OTE OTT 
TV1 FVII oFof oFo! FEY FFF 
cil cl cf CTAA TAY TY 
ETT CEPI — EYA CEIA CEIY (E10 
ETE TY cEOF otoY CETY EFE 
(o1 CEA’ CEVA CEY" VY (۷1 
(O\Y cCO\Y CO4 (OY O" qot 
(OTO OYY (OY LAVA (۵\1 (010 
of (OFT oF COTY OF 01۹ 
أنظر أيضاً: أورشليم؛ أوروشالم؛ إيليا‎ - 

کابیتولینا؛ إيلياء؛ بيت المقدس؛ سالم؛ 
مديثة دأود؛ يبوس ؛ یروشالایم 

القرامطة: 1۷۹ ۱۸۳ ۔ ۱۸١‏ 

٠۲۷ فرطاجنة:‎ 

١٠١١ فرقر:‎ 

TTT CTA ¥1 القرم:‎ 

٤ : القرماشي‎ 

٠١١۲ فرنایم:‎ 


- أنظر أيضاً: عشتروت قرنایم 

قره قرم: ۲۲؟» ۲۲١‏ 

۱۹۲ ء۱٦٦1‎ 11۱1 1٦۹ قریش:‎ 

٤0۹4 _ ٤0١ القسام» (الشيخ) عز الدين:‎ 
Vo ET 

٥۲۲ : القسطل‎ 

٠١١ ۱۳۴۳ء‎ ۰٩۹ ۰۸ قسطنطین الکبیر (الأول):‎ 
oY (101 EV AEF VE! A 

القسطتطينية: ١٤١‏ ٣٤ا‏ ١ا‏ إهاي 
c14 1A4 AA AVY 114 111۲‏ 
TIT of YE ¥°° C140. ۲‏ 
To TAT YEE TEY YT A‏ 
أنظر أيضاً: إستنبول؛ إسطمبول؛ 

إسلامہول 

قسطىتة : ۳۲١‏ 
- أنظر أيضاً: بثير طوفيا 

فسيس »› سعد ألله: ٤٥٤‏ 

قصر البردویل : ۲۰۸ ۲۰۹ 
- أنظر أيضاً: قصر بولدوين 

قصر بولدوین: ۲۰۸ 
- أنظر أيضاً: قصر البردويل 

فصر العطارة: ۲٠۹‏ 

فصر عمرة: ٠۷١‏ 

قضصاعة (قبيلة): ۷١٦1ء ۱۷١۲‏ 

قطب؛ (الشيخ) شكيب: LA‏ 

قطر الندى (ابثة حمارویه): ٠۷۹‏ 

قطرة: ۳۲١‏ 
أنظر أيضاً: غدير! 

۲۳۱ ۲۲۹ ۲۲٦ ۰۲۲۲ فطر:‎ 

القطمون: ٤‏ ۲ه 

o4 (Yo ¥ AY (1Y «1° 00 قطنا:‎ 
0۹٦ 
آنظر أيضاً: تل المشرفة‎ - 

القعدان» (الشیخ) سعد ٠٠١۹‏ 


ققصة؛ ۲٦‏ ۲۸ 
القفقازيرن: ۲٠١۳‏ 
القفقاس: ٠٤٠١‏ 
قلاوون الألفي: ۰۲۲۷ ۲۲۸» ۲۳۱» ۲۳۲ 
- أنظر أيضاً: الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون 
قلعة أرنول: ٠۹۸‏ 
قلعة أنطونيا: ٠١١‏ 
قلعة أوما؛ 0۴ 
قلعة بللانشغارد: ۱۹۸ 
قلعة بوفور: ۲٠۱۸‏ 
- أنظر أيضاً: الشقيف؛ قلعة الشقيف 
فلعة بيسان: ۷٤‏ 
قلعة جبلین: ۱۹۸ 
قلعة الحصن: ٠١١‏ 
آنظر أيضاً : هہوس 
قلعة حلب : ۲٤١١‏ 
فلعة دأارون: 1۹4۸ ۲٠١۳‏ 
قلعة سانئور: ۲۷١‏ 
- أنظر أيضاً: سانور 
قلعة الشقیف: ۰۲۱۸ ۲۱۹» ۲۲۱» ۲۲۷ 
أنظر أيضاً: الشقيف؛ قلعة بوفور 
قلعة صفد: ۰۲۰۹ ۰۲۱۹ ۲۲۷ 
قلعة عتلیت : ۲٠۱١‏ 
- أنظر أيضاً: شانو بيليرين؛ عتليت 
قلعة القرنڻٰ: ۲٠۹‏ 
. ألظر أيضاً: فلعة القرين ؛ قلعة مونتفورت 
قلعة القرین: ۲۰۹۹ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۲۷ 
أنظر أيضاً: قلعة القرن؛ قلعة مولتفورت 
قلعة لاجاش : ٣ه‏ 
قلعة محمد علي: ۲٦١‏ 
قلعة مسادا: ۱۳۲ ۱۳۸ 
قلعة مونتفورت: ۲۱۰ » ۲۱۷» ۲۲۷ 
- أنظر أيضاً: قلعة القرن؛ قلعة القرين 


قلعة یبلن: ۱۹۸ 

فلعة يودفات : ١١۷‏ 

۵۲١ ٤٦١ فلقيلية:‎ 

قلنسوة: ۲۰۹ 

فمبيز (ملك فارس): ۵ ١١٠۱ء ٠١۷‏ 

٠۳١ : فلات‎ 

۳۱٦ ۲1۸ »۳0۸ ۲۵۵ ۷ فناة السویس:‎ 
cTEo FEY cTTE TT TTY T14 
cl eFYE CFYY TTY co ool 
۲ 7 

فثاتا: ١۲١‏ 
- أنظر أيضاً: قنرات 

فنسرین : ۱٦٦‏ 
- أنظر أيضاً: جند حمص 

قنوات : ١۲١‏ 
- أنظر أيضاً: قناتا 

فوات الجهاد المقدس : ٥۲۲‏ 
- أنظر أيضاً: جيش الجهاد المقدس 

قوات الصاعقة التركية: ٠١٠١‏ 
- أنظر أيضاً: جيش المغاوير التركي 

فوات الفداثيين المصريين (اللإأخران المسلمين): 
o +‏ 
- أنظر أيضاً: كتائب الإخوان المسلمين 

المصرية 

٢١ ثا٣‎ 01١ قواث الميدأن:‎ 

- آنظر أيضأً: حيس 


) وه الحراسة: + 0¥ 


o۸۹ 


- أنظر أيضاً: همشمار 

القوقاز: ۷ه 

٦٠ قولة:‎ 

۳٤۹ ۔‎ ۳٤۷ ۲۹٦ ۲۹۱ القومیون العرب:‎ 
{o1 CEA oY ofo1 

قونيا: 14۸4ء °۳ › 11 


ki 


ka 


E 
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- أنظر أيضاً: أيكونيوم 

٠١١ القويرة:‎ 

٩۳ ۸۰ قیده:‎ 

٠۸١ القيرغيز:‎ 

القيرواڻ: ١1۱۷ء‏ ۱۸۲ 

فیساریا: ۹ں ٤۲٣ا‏ ١٣ا‏ ٣٣ا‏ ١٣ا‏ .۔ 
AIT ATE CYT (OI 11۷ ۲۸‏ 
۷ص T4 Y2 4Y 147 (AI‏ 
TTY CYIY CTI OTT 1۲‏ 
- أنظر أيضاً: قيصرية 

۲۷١ ء۲۷۵١‎ ۷١ ۱۷۷ القيسية:‎ 

قيصرية: ۱۲١ ۱۲۴٤‏ ۱۳۳۲ء ۱٤۹‏ 
- أنظر أيضاً: قيساريا 

قيصرية فيلبي: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: بانياس 

القين (قبيلة): ١۷۳‏ 


(ك) 


کابادوکا: ۱۲۱ ۱٤١‏ 
کابول (قضاء): ٩۹۸‏ 
کاتسنلسوڭك»› بیرل؛ ٤۷۲‏ 
الكالرلىك: ۲۸١‏ 
کاداسا: ۱۱٤‏ 
- أنظر أيضاً: تل النبي يند؛ قادش 
کادوغان» الکسندر:؛ ٥٠٦‏ 
کاسیوس: ۱۲۸ 
الكاشيرن: ۷١‏ 
- أنظر أيضاً؛ الكرشيون 
كافور الإحشيدي: ۱۸١‏ 
کالفارسکي» حاییم مرغلیت: ۳۲۰ ٤٩١‏ 
کالمال» موشیه: ٥۲۰١‏ 
کالیشر› (الحاخام) تسفي هیرش: ۰۲۱۸ 
TTY TTT 1۹‏ 


0۹ ۱ 


الکامل (اہن العادل): ٤٠٢۲ء‏ ۲۱۷ ۔ ۲۲١‏ 
و 

کامل» مصطفی : ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

کاهان» صادوق : ٣*٤‏ 

كتاثب اللإأخحران المسلمين المصرية: ١۷‏ 
- أنظر أيضاً: قوات الفدائيين المصريين 

الكتاثب الحبرية: ٠١۹‏ 

کتبغا لوین : ۰۲۲۲ ۲۲٣‏ 

كتيبة أجتادين : ٠۲٤١‏ 
آنظر أيضاً: فوج أجنادين 

كتيبة البغالة: ٠1٠١‏ 

كثيبة القثاصة الملكية: "٠١‏ 

کرانا: ٥ه‏ 

۳٤٦ کریلاء:‎ 

٥٣۵ کرتیا:‎ 

۲١۱ - ۲٤۹ الکرجي» عثمان:‎ 

کرد علي» محمد: ۲٤۷ ۲٣۳‏ 

۱٦ کردستان:‎ 

۹ ۰۵ ۔‎ ۲۹۳ X۱۹۹ ۱۵۰ الکرك:‎ 
TY oYTTT oOTTI TY 1۱1 

۸۵ ۷٥۲۷۱ ۷۰ ۰٦۲ کرکمیش:‎ 

٣۹١ ٠٥ ء۳٣۴۳‎ ۳۰۲ (الكرمل) (صحيفة):‎ 

کرمل» موشیه: ٥۲۲‏ 

۱٥۲ ۰۱۵۱ کرنب:‎ 

کرویسوس (ملك لیدیا): ٠۰۵‏ 

۱٦۹۹ ۵۸ : کریٹ‎ 

کریم حان زند: ۲۵٤‏ 

کسار عقیل: ۱٦‏ » ۲۲ 

کسری انو شروان (ملك فارس): ۱٤١‏ 

ه٣‎ ٤ كسلة؛‎ 

١۷٤ ء١٠١۹ الكعبة:‎ 

الكف الأحضر (تنظيم): ٤١١ ٤١١‏ 

کفار داروم (مستعمرة): 0۲۹ ۵٣۵ ٥۳۰‏ 


کفار طابور (مستعمرة): ٠۲٣١‏ 

کفار غلعادي (مستعمرة): ۳۸۲ 

کلایتون (الجنرال): ۳۹۳ ۳۴۷۱ء ۳۷۲ 

كلب (قبيلة): 4۹٦1ء‏ ١۱۷۰ء‏ ۱۷۳ 

كلج أرسلان (أمير قرنيا السلجوقي): ۲٠۳‏ 

الکلدائیون: ۰4۸ ۱۹۴۳ ٦۹١۱ء ۱١۹‏ 
- أنظر أيضاً : البابليون الجدد 

۱۳١ : کلودیوس‎ 

کلیبر (الجنرال): ۲٥۷‏ 

کلیرفو»ء بیرئارد دو: ۲١۱‏ 

۱۹٤ ۰۱۹۳ کلیرمونت:‎ 

کلیمنصو» جورج: ۲۱٤‏ 

کلیوباترا (ابلة آنطيوخحوس الکبير): ١١٠١ء‏ 
۹4 ۱۳۰۹ 

کمال» واصف: ٤)٦١‏ 

کناخئي (کئياخي): 1۷ 
- أنظر أيضاً: کنا حي 

کناحي (کناخحنا): ۷ 
- أنظر أيضاً: كناخنى 

كنانة (قبيلة): 1٦۷‏ ۱۷۳ 

٥۹٦ ۳٦۰ کندا:‎ 

كندة (قبيلة): ١۷۳‏ 

الکنعائيون: ۵ ۸> ٠۹‏ 0۳ء ۵۷ 04 إ1 
CAY cY71 Yo 4 A CTT C10 CY‏ 
cAI Ao‏ ۲ 
- أنظر أيضاً: اليبوسيون 

٣۳۱ ۳۲١ کثیرت (مستعمرة):‎ 

كئيسة البشارة: ۴۳٤1ء ٠١١‏ 

کنيسة سان جورج: ۲۰۵ ٠٠۹‏ 

کنيسة الصعود: ۳٤ا‏ ۱۸۲ ۱۹۰ 1۹۲ 

كليسة غزة: ٠١١‏ 

كئيسة الفديس يوحنا: ١۷٤١‏ 

كئيسة القديسة صوفیا: ۲٠۹‏ 


كنيسة القيامة: ٤٣‏ اء إماء ٣‏ ړا ۹۰ 
۹۲ 141« ° 

کئيسة المهد: ۳٤ء‏ 1۱۵۱ء 1۹۲ ٠‏ 

كهف الدوارة: ١١‏ 

کهلان (قبیلة): ۷۲ا ۸٤‏ 

الکراکبی» عبد الرحمن: ۰۲۹۰۱ ۲۹۵ 

کوبريلي (آل): ۲٤۹‏ 

كوتشوك› أحمد (والی دمشق): ۲٤۹‏ 

کورش (آمیر فارس): 1٦۱۰ء ۱۰٤۷‏ ۹١٠۱ء‏ 
1٤٦‏ 

کوشو: 1ا 

الكوشيون: ۷١‏ 
- أنظر أيضاً: الكاشيرن 

١۷١ الكوفة:‎ 

کوکب الهوی: ۰۲۰۹ ۲۱۹ 

٥۳۵ کوکہا:‎ 

كوكس (الحاكم العسكري): ٤٠٤‏ 

کوکس» بیرسي: ٣٣١‏ 

۲۸ 1٤ الکوم:‎ 

كرنراد الثالث (ملك آلمانيا): ۲٠١۲ ۲١١‏ 

کونستانتین الثانی: ٠٤١‏ 

٤۹٩ ء٤٩۹٥‎ ٤۸۹٩ الکونغرس الامیرکی:‎ 

۳٤۸ : الکویٹ‎ 

۳٤۸ ۳٤٤ ۰۲۹٩ کیتشنر (اللورد):‎ 

کیرزون (اللورد): ۳۸۳ ۴۸۵ ٤١۵‏ 

كرك هیسود: ۳۲۹۱ ۳۹۷ 
- أنظر أيضاً: الصندرق التأسيسي لفلسطين 

٠٠۵ کیزیلرماك:‎ 


کیشنیف : ۲۲۰ 
الكيلاني› رشید عالی: ٤۹۲ ٤٩۹۱‏ 
کیلیکا: 1۱۸۱“ ۳٣١‏ 


۳۳٤ کینیا؛‎ 


(ل) 


لا خحیش: ١٦ء‏ ۳ ۱۰۹۲ ۹١۹‏ ١1ل‏ ٤١ا‏ 
اللاذقية: ۲۹۸ 

٥۵ لارسا:‎ 

لازار (مۋسسة): ٥۵‏ 

لالا شاهین: ۲۳۸ 

۳٦١ لانسنغ:‎ 

لانكين؛ إلياهو: ٤۹١‏ 

لاهاران»؛ إرنلست: ۳۱۷ 

لاهاي: ۳۳۷ 5۹۸ 


CF4 FY «FA «(o F1 «(1|1 c18 لىتاڻ:‎ 
c41 ITT cA CVE c04 «o1 EA 
oYor YEE TY Yl CTI (T8 
-_ TIA cT CTY cT oTO (Tor 
c40 YAT CFA! OYA’ Yo (¥ 
CTYY TTT cFor coTor TEN oS 
ctf EFA CEFF COTA eFTAY (Yt 
oA (EVY CEY CEVE ETA CEA 
(O04 (OA cO" (or CEA (4 
o04 (OFA (0۱A _ 1١ 

٤١١ ۵١١ اللبتائيون:‎ 

٦ لبو‎ 

إاللجان الشعبية الفلسطينية: ٤۷۳‏ 

٤٦١ ٤0۹ اللجان القومية في فلسطين:‎ 
o10 col EVE CEY EY 

٤٥4 ٤٥۸ لجنة الأحزاب:‎ 

لجثة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 
(آنسکوت): 0۹٦‏ ۔ ۵٢۸‏ 

اللجنة الأميركية: ٠۸۳‏ 
- أنظر أيضاً: لجنة كئغ - كرين 

اللجنة الأنكلو - أميركة: 4۸ . ۵١١ ٠١٤‏ 


۹۲ 


o1 

لجنة بالین : ۰۳۸۱ ٤۲١‏ 

لجنة البراق: ٤٤١‏ 

اللجنة البرلمانية المصرية: ٤۸۲‏ 

لجنة ہیل ٤۸١ ٤۷٣۳ ٤٦٦‏ 
- أنظر أيضاً: اللجنة الملكية للتحقيق 

لجئة التقسيم : OYY «OT! «EA‏ 
- أنظر أيضاً: لجنة وودهيد 

اللجنة التنفيذية الصهيونية: ١١ه‏ 

٤۲۸ ٤)١ ء٤١١۲ اللجنة التنفيذية العربية:‎ 
c4 CEFA EFO cETE ETT EP! 
(oY Eo. CEA 

لجلة التوزيع المشثركة اليهودية الأميركية: ٤٠١١‏ 

لجنة الدفاع عن فلسطين (سورية): EVE EYVY‏ 

لجنة الدفاع عن فلسطين (العرأق): ٤۷٤‏ 

اللجنة السياسية ليجامعة الدول العربية: 0٨۸‏ 
ONO (OYY o\‏ 

£۲ c٤٢ ٤۳۸ لچنة شو‎ 

٤٦٤ ١ ٤٥٤ ٤٥۴ اللجنة العربية العلا‎ 
o" EAT CEYYT EV) «E14 

اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية: 
AY. 010 (AIF 0۹۹‏ 

لجنة فلسطين الاأميركية: ٤۸۹‏ 

اللجئة الفنية العسكرية التابعة لجامعة الدول 
العربية: 0*۸ 

لجنة كئغ ‏ كرين : <TVYVY CTVYT eCTYT TY‏ 
۳۹ 
أنظر أيضاً: اللجنة الأميركية 

اللجنة المركزية للجهاد الوطني في فلسطين: 
+۷٦‏ 

اللجلة الملكية للتحشيق: ١١٠٠ء‏ ١1٦٤ء ٤١۷‏ 
- أنظر أيضصاً: لجنة بيل 

لجنة المندوبين الصهيولية: 
A4 f7‏ 


TV . 1A 


لیچنة هایکرافت : ٤۲١ ٤۱١ ٤۱۳‏ 
أجنة الهجرة غير الشرعية: ٤١١‏ 
س أنظر أيضاً: الموساد؛ هموساد لعلياه بيت 
لجنة الهدئة: ٣۲ه‏ 
لجنة الوفود اليهودية: ٤١١‏ 
ليجنة وودهيد: ٤۸١‏ 
- أنظر أيضاً: لجنة التقسيم 
اللجنة اليهودية الأميركية: ٤٤١‏ 
اللجون: 1۳۹4 0164 10°« cA (IY‏ 


YEA CTT YEE YEY °۹ 
أنظر أيضاً: ليجيو؛ مجدو‎ - 

اللحام (عاثلة): ۲۸۰ 

لخم (قبيلة): ۹۷٦۱ء‏ ۱۷۲» ۱۷۹ 

اللخميون: 10۷ 10۹4ء ۱۸٩‏ 
أنظر أيضاً: المناذرة ) 

ا٣1‎ ء0١‎ u 1٤۸ اللد: ۹١١١ء إلا‎ 
cq fo YF AVo AVY AV! 
CTY YE4 TEY CTY CTIA 14 
¥ 
oP (of 
أئظر أيضا : دیوسبولس ؛ مطار اللد‎ 

١١ اللطامنة:‎ 

0ن٤‎ ف٣٣۳‎ ا٤‎ ۲۹۹ ۰۱۹۸ اللطرون:‎ 
o4 04 

٤٠١ لهتة:‎ 

TET TEI FTT ۳° ۸71 لىدن:‎ 
“T4 ETT oT cFoY fot (YoY 
e4 CTA CTAY CFA eTAY eFYY 
E4 CY fa TAT (FA 
CET ETI CONNALLY ofEIo oE\ 8 
cETY Eo EF EYA EY EY 
iE CIL OA EET cEEE Af 
cCEAY _ EYA cEVo cCEVY ETA ET 
cot EAL A1 cE EAA E۸40 


(OYY (Ol0 (EYA LEVY o iVo 


o۹۳ 


o۳ o°A 
OE OY 0 لواء الكسندروئي:‎ 
۵۲١ : لوأء شیع‎ 
d١  ينويستع لواء‎ 
٥۲٤ ۔‎ ٥۲۲ 0۲۰ لواء غفعاتي:‎ 
۵۲٣ ٥۲۰ راء غرلائي:‎ 
٥۲۴ ٥۲۱ لواء کرملی:‎ 
٥۲۳ ۵٥۲۰ لواء کریاتی:‎ 
٥۲۸ لواء المشاة الأول السوري:‎ 
٠٠١ اللواء المصري الثاني:‎ 
o : لواء هرئيل‎ 
٥۲١ لواء هنیعغف:‎ 
0 : لواء یمتاح‎ 
0¥ ٤۹ ! وة‎ 
o of : لر جال زاجيسي‎ 
›٠٠١ لورئس (ضابط الاستخبارات البريطانى):‎ 
٠ ۳4 ۱ 
۲۱٤ ۴۱۳ لوزیئیان» غي دو:‎ 
۹۳ ۷۸ لوط:‎ 
٤٤١ لوك» هأري:‎ 
۲١۲ ۲۰۱ لويس السابع (ملك فرسا):‎ 
۲۲۵ ۴۲۲ ۲۲۱ ۲۰۹ لویس التاسع:‎ 
01V cYfe «140 Af «AY :اl‎ 
۱٤4 1۳۹ لیجیو:‎ 
أنظر أيضاً: اللجون؛ مجدر‎ - 
o1 oY) : ليحي (عصابة)‎ 
أنظر أيضاً:؛ شتيرن‎ - 
٠۲١ ليديا:‎ 
٠٠١١ ليسياس (القائد):‎ 
۲۲۰ لیلینہلوم» موشیه لیب:‎ 
۲۸۲ لینش» ولیام ف.:‎ 
. ۳٣۲ : لیثیرن‎ 
٠۸١ ليو الثالث (الإمپراطور):‎ 


_- . نت ح — SFT‏ ا .ا 
ل = = ا - لقاا. د | I. Ea:‏ 
E E‏ جج جج یي کے ر با ےا جد پد رن ا 
طا ا ت ِ دا ی کے |ل جا ای ی aS Tr‏ اا ا کا و ا ی ا ا ر 
a r r r aT rT r‏ ا ر ا کے ا ا 2 2 ۳ TF rh . 3 ar:‏ 
ER r e E E aI REESE‏ 
a E ERO RET a TL Er aa a ES TITLE E e par r E‏ 
ا و و ا م ا چ کے کو کے اہ س ا کے کے سے ّ- 


a 
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دابا‎ 
i 
EES 
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EE RSE EER‏ 
RPL‏ 
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)م( 
مأدبا: ۱۲۲ 
المأمون (الخليفة): ۱۷۸٠ء ۱۸١‏ 
مار الياس: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: إلياهو؛ المخضر 
الماراتون: ۷٤‏ 
مارشال» (الجنرال) جورج: ٤۸٩‏ 
مارکس»› کارل: ۳۱۹ 
مارکوس ؛: ٥۱۲‏ 
مارکوس أنطولیوس: ۱۳۱ 
- أنظر أيضاً: أنطونيوس 
ماركوس أوريليوس (الإمبراطور الروماني): 
۴۸ ۱۳۹4 
ماري : ۷ 0٣ 0۱ 0٩ ٤۸‏ ۵0ء ٣‏ 
Y4 YY Yo AY 1T‏ 
- آنظر أيضاً : تل الحريري 
ماریسا: ۱۱۴ 
- آنظر أيضاً: ثل صندحتة 
ماریغولد» نانان: ٤٤٥‏ 
ماضي (آل): ۲٤٣۸‏ 
الماضي»› معین: ۳۷۹ ٤۷١ » ٤٥۱‏ 
ماغنس › پهودا! ٤٤٩‏ 
Yoo «1 ll‏ 16 
مالك : ٠۳١‏ 
- أنظر أيضاً: مالكرس 
مالكوس (ملك الأنباط): ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: مالك 
المالكية: 0۲۷ 0۲۸ 
مانویل (|مہراطرر بیزنطة): ۲۰۱ _ ۲٠۳‏ 
مائيئو (المؤرخ): 0۷ ٦١‏ 
مار (مۋسسة): 5۵ 
المرقع اليماني: ٠۷۸‏ 
متتياهو (ابن شمعون الحشموتي): ٠١١‏ 
متتياهو الحشمولي: ۱١۹‏ ۔ ٠١١‏ 


0۹4 


هترې › عبد الله : ٤۵٤‏ 

متري» ميشيل: ٤٥۸‏ 

متسبيه (مستعمرة): ٠۲١‏ 

متسوبا (مستعمرة): 0۲۵ 

المتوكل (الخليفة العباسی): ۰۱۸۱ ۲٤١١‏ 

متولا (مستعمرة): "۲١‏ 
أنظر أيضاً: المطلة 

٤١ ه٣ المثلثف:‎ 

المثنى بن حارئة الشيباني: 1۸٤‏ 

مجد الكروم: ٠٠٣۳‏ 

oA «coy «0: 0¥ المجدل:‎ 

مجدل (لواء): ٠۳١‏ 

مچدل شمس: ٥۱۷‏ 

مجدل پابا: ۲۰۵ ۲۰۹ ۲۱۹ 

(4° Vo VY OY CY cf CA : مجو‎ 
C124 AF CYS 11° 1° AY 
1٦ 
أنظر أيضصاً: اللجون؛ ليجيو‎ - 

المجر : ۲۴۳۸ء ۳۲۸ 

٤۲۹ ٤۲۸ الىجلس الوسلامي الأعلی:‎ 
V4 {on {Ol lo 

٤١١ ۳۸١ ۳۸٤ المجلس الأعلی للحلفاء:‎ 

المجلس الاقتصادي والمالی: ۳۹۹ 

٣٣ ۵۲١ 0٨۸ 0۹4 مجلس الاأمن:‎ 
oo oof! 


ء٤١‎ ٤۲١ المجلس التشريعي لفلسطين:‎ 
£04 cffo ott EV ~10 


مجلس الشیوخ الامیرکي: ۳۹۸ ۱١۲٤ء ٤۸۹‏ 
4٥‏ 


41۹4 ° 5 : مجلس العموم البريطاني‎ 
cE4AY CEAY CEY E10 off ETA 
۹ 4 


- أنظر أيضاً: البرلمان البريطالي 


مجلس اللرردات البريطاني : cE CTA‏ 
{AY «14 +1۸‏ 
مجلس النقد الفلسطيني: ٤٠١‏ 
مجلس النواب الإسرائيلي: ٤٤٠٦‏ 
- أنظر أيضاً: أسيفات هنفحاريم 
مجلس النواب الأمیرکی: ۳۹۸» ٤۸۹ ٤۲١‏ 
المجلس الوطني الفلسطيني: ٥٣۷ 0٥۳٦‏ 
مجمع خلکیدون: ۱٤٤‏ 
مجموعة القمصان الخضراء: 0١۷‏ 
المجنون (شيخ صوفي): ۲١١‏ 
محطة التجارب الزراعية (عثلیت): ۰۳٦۱‏ ۳۹۷ 
محطة ضخ المیاه (بیتح تکفا): ٥۲۹‏ 
محكمة العدل الدولية (لاهاي): ٠٠۸‏ 
محمد (النبي ص): ٠٠١‏ 
أنظر أيضاً : الرسول (صس) 
محمد (ابن بایزید): ۲۳۹ 
محمد الثاني : ۲١۹‏ 
- أنظر أيضاً: شلبي؛ محمد الفاتح 
محمد الثالث: ۲٤٤‏ 
محمد الرابع: ۲٤١١‏ 
محمد الخامس رشاد (السلطان): ۲۹۲ 
محمد صقلي (وزير سليم الثاني): £ Y4‏ 
محمد الفاتح: ۲۳۹ 
- أنظر أيضاً: شلٻي؛ محمد الثاني 
محمد قېرصلي باشا: ۲۷7 › ۲۷۷ 
محمد بن رائ : ۱۷۹ 
محمد بن طشح : ۱۷۹ 
- أنظر أيضاً: الإخحشيد 
محمد بن علي العباسي: ۱۷١‏ 
محمد بن فروخ : 40 
محمد علي بہاشا: ۷ء ۲۵۸ ہ ۰۲۹۵ ۰۲۱۹ 
TTT ETA CFI CAT TA ۹‏ 
TET LTE FY‏ 


AY المحمرة:‎ 


0۹۵ 


- أنظر أيضاً: حمارة 
المحمصاني› محمل: ۲۹٤‏ 
محمود الثاني (السلطان): ۲٥۸‏ ہ ۲۲۰ ۲٣۲‏ 
YAT TIA TY‏ 
میحمود شوګیت: ۲٩۹۲‏ 
المحيط الأطلسی: ۳ ۳٤۳‏ ۸۷ 
المحیط الھادیء: ٤A۷‏ 
المحيط الهندي: ۳ء ۸٤۳٣ء ٤۷٤ ۳۹١‏ 
مخلص ؛ عبد الله ۳٠٤ ۳٣۳‏ ٤ه٥)‏ 
مد حت باشا: ۲۹۰ 
مدرسة آثينا: ٠١١‏ 
مدرسة الإسكندرية: ٠١١‏ 
المدرسة الإأسلامية (-حيفا): ٤٥١‏ 
المدرسة الأشرفية: ۲۳١‏ 
المدرسة الأفضلية: ٤٤١‏ : 
المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية: ۲۸۲ : 
المدرسة الاأمينية: ۲١١‏ 
مدرسة أنطاكا: ٠١١‏ 
المدرسة البأاسطية: ۲٣١‏ 
المدرسة التنكرية: ۲۳١‏ 
المدرسة الجاولية: ۲٣١‏ 
المدرسة الجوهرية: ۲۳٠‏ 
المدرسة الحسنية: ۲۳۱ ٤‏ 
مدرسة الحقوق (بيروت): |٥١ ›1٤۷ 1٤١‏ 
المدرسة اليخاثونية: ۲۳١‏ 
المدرسة الدوادارية: ۲۳۱ 
المدرسة الزراعية: ۳1١۹‏ 
- أنظر أيضاً: مکفي يسرائيل 
المدرسة السلامية: ۲٣١١‏ 
المدرسة الصلاحة: ۲۴١ ۲۲٤‏ 
المدرسة العشمائية: ٠. ۲۳١‏ 
مدرسة غزة: ٠١١‏ 
المدرسة الفرلسية للدراسات التورأتية: ۲۸۲ 
مدرسة القسطنطيئة: ٠١١‏ 


المدرسة الكريمية : ۹ 
المدرسة | : لمحظمة : ۳۹ 


المدرسة الملكة: ۲٣١‏ 

المدرسة الوجيهية: ۲٣١١‏ 

المدفعي» جمیل: ۲۹۲ 

هديل داود: ۸ 
- آنظر أيضاً: آورشليم؛ أوروشالم؛ إيليا 

کابیتولينا؛ إيلياء؛ بيث المقدس؛ سالم؛ 
الفدس؛ يبرس؛ يروشالايم 

المديلة المثورة: 1۰٦1ء‏ ۹۸٦1ء‏ 11۹ ١٤۷١ء‏ 
۹£ 

المديّليرن: ۸۳ 

ملحج (قبيلة): ۷٦17ء ۱۷١‏ 

«مرآة الغرب» (صحيفة): ٠٠۳‏ 

مراد الأول: ۲۳۸ 

مراد الثاني : ۲۲۹ 

مراد الثالث: ۲٤٤‏ 

YET YE : مراد الرابع‎ 

TY ¢ C6* A۸ : مرح ابن (بني) عامر‎ 
ATE oT (Af CAT AI AO (¥0 
TE AVP CAY oY IEA +۹ 
cYo¥ CTE CYEA CYT OST 1°۹4 
CET LEV oT PTY TYE oft 
ONY (OYA OY 0 

۲٤١ ۲٤١ مرج دابق:‎ 

مرج الصفر: ٣۲‏ 

مرج فلا ۷١‏ 

٣٤١ ۳۳۲ ۳*٤ مرحافیا (مستعمرة):‎ 

۱۸١ المرداسيون:‎ 

ردم جمیل : ۲۹٤‏ 

مرعش : ۱۸۱ 

٩۲ ۸٥ ۸٤ ۸۱ : مرنفتاح‎ 

مروان بن الحكم: ١۷٣١ 1۷١‏ 


۹٦ 


مروان بن محمد: 1۷۳ ۰۱1۷٦٩‏ ۱۷۷ 

المريبط (موقع): ۲۸ء ١١‏ 

مریم البحشمونية (زوجة هيرودوس): ٠١١‏ 
۲ 

٠٥۹ : المزیریب‎ 

مسادا (مستعمرة): ۵۲۸ 

المستضيء (الخليفة العباسي): ۲١١‏ 

المستنصر بالله: ۲۲٠‏ 

ء۲١۱۸‎ ء۲۱١۲‎ ء۱۷۴٤‎ ء۱٦۰١ المسجد الأقصی:‎ 
TE coq o4 

المسجد الأموى: ١۷٤‏ 

المسجد الحرام: ٠۷١‏ 

مسجد التبي (ص) (المدينة المثورة): ٠۷٤١‏ 

مسيحة (مستعمرة): ٤١‏ 

مسلمة بن عبد الملك: 1۷۷ ۱۸١‏ 

04 ا11١٤ المسلمون: ١1ء 11ء‎ 
CTY HAF A4° IA AY 1۷۲ 
CTT CTA FYI OYIA oPTIE OYA 
CELA ETE ETT CYAY COYAO OTA 
4۷۱ 

المسيح (عليه السلام): ١٤١ ء۱٠٠١ ۱۲٣٢‏ 
CTIA AAT 14° o1€‏ 14 
- آنظر أيضاً: يسوع الناصري 

ا٤٣ ۱1۳۹ء‎ ء۳١‎ ۱۳۳٣ المسیحیون:‎ 
C144 <14 CAA AIAY IE 17 
CTA oT ETAT CYTE TIE ۹4۹ 
{o 

1٦ : مشثال‎ 

مشروع برنادرت: ٥۲١‏ 

مشروع بیشن : ٥٠۵‏ 

مشروع الحمة (المياه الكبريتية): ٠۸۷‏ 

مشروع روتلبرغ: ۳۸۷ ٤۲٩‏ ۵۲۸ 
- أنظر أيضاً: شركة كهرباء فلسطين 

مشروع ري الحولة (عين الملاحة): ۳۸۷ 


مشروع موریسول: ٥٩۵ 0٩٤‏ 
مشمار هعيمك (مستعمرة): ۵٠۱۹‏ ٣۲هد‏ 
مشمار هیردین : 0۲۸ ۳۳٣٥ء ٥٤١‏ 


TE EV c4 CTA «(© ۸ 04 £ مصر:‎ 
44 4A 47 4° _ YA CY" = 11 
clo c11 (14 CIV 1°10 ۲ 
CITA o\YTY CAIYT oY ¢4 +۷ 
CITY eI oo clo MEE oL 
CIAY _ AY IA‘ 1Y0 (Y~ A 
cA cT oY «1۹4 1۹A ۹۹ 
T4 cYTYT OTT eYTTY-_YI0 YY 
cYoA YON cTolt TEV TEY YÊ 
TV4 cTYo TAL TWY OTE ° 
TAF cAI FAA TAY YAO TAG 
TEo FEI TTY CTY CTA" +11۹71 
E11 TYE cT CTY “۳0٩ ۵۱ 
EAE cCEAA CEA CEVA E1 c1 


ûf CO\Y <01 «(0°4 0۹‏ 
المصرف الزراعي العثماني : TY»‏ 
- أنظر أيضاً: البنك الزراعي العثماني 


- أنظر أيضاً؛ صندوفق الائتمان اليهودي 


للاستعمار 
المصري› حکمٿ : ٤١‏ 
المصري»› عزیز علي : ۲۹۳ » ۲۹٦‏ 


YT €4 CIA ¢0 OA _. 00 : المصريوك‎ 
o۹4 FEI ee F eA LAA ÇAY ¢AÎ 


Of CO\Y CYA TY +1۹‏ 
مصهلفی باشا (والي دمشق): ۲۲١‏ 
مصطفى الثاني : ۲£ 
مصطفى ثريا (الرالي): ۲۷١‏ 
مصطفی کمال: ۰۲۹۲۳ ۰۳۹۸ ٤۳۸۴ء ٤۲۸‏ 
- أنظر أيضاً: اتاثورك 
مصعب بن الزبير: ٠۷١‏ 


مصفاة البترول (حيفا): ۱۹١۵ء‏ ٣۲ه‏ 

مطار المحيانية: ٤۹۳‏ 

مطار اللد: ١٥۷٤ء‏ ١٣ت‏ 

مطر جي حالد: ۵۱۷ 

المطلة (مستعمرة): ۳۴۲۱ء ۳۸۲ ١ه‏ 
- أنظر آيضاً: مثولا 

oY eft «¥6 (1Y معان‎ 

معاهدة آمیین (۱۸۰۲ء): ۲٣۰‏ 

معاهدة برلین (۱۸۷۸م): ۲۸۱ 

معاهدة سان ریمو (۱۹۲۰): ۳۸۰ 

معاهدة سیفر (۱۹۲۰): ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۸۰ 


ET YAS 
:)۱4۹٠( معاهدة الصدافة البريطانية  الفرئسية‎ 
t4 


۳۸٤ ۳۷۹ ۳٦۷ :)1۹1۹( معاهدة فرسای‎ 

معاهدة فینیسیا (۱۱۷۷م): ۲٠۳‏ 

۲٤۷ 1٤٩ :)م۱٦4۹۹4( معاهدة کارلوفیشس‎ 

معاهدة كوتاهية (۱۸۳۲م): ۲٣۲‏ 

۲٤١ :)م۱۷۷٤( معاهدة كوتشوك کاينرجي‎ 
Tee CFA! CTA To 

TA «1A < 1Y :)14۲۳( معاهدة لوزان‎ 
EYI TAT TAT 

معاهدة يافا (۱۲۲۹م): ۲۱۷ ۔ ۲۱۹ 

معاوية بن آٻي سفیان: ٤١٦۱ء ۱۷١ _ ۱١١‏ 
Y0 4 ۲‏ 

معاوية بن يزيد: ٠۷١‏ 

المعتصم (الخلیفة): ۰۱۷۸ ۹٩۱۷ء‏ ۰۱۸۱ ۲۲٤‏ 

المعتضد (الخليفة): ١۷۹‏ 

المعتمد على الله (الخليفة): ٠۷۹‏ 

معخا (ابنة تلمي ملك جشور): ٩1‏ 

معرة النعمان: ٠۹٩‏ 

معرکة حطین: ۲٠۴٤‏ ۸١۳۲ء‏ ااا ٣١ل‏ 
TT °‏ 

معركة ذات الصواري : ٠١۹‏ 


1 
1 
1 
E: 


معركة الزأاب: ١۱۷١ء ١۷۷‏ 

محركة الطيبة: ٠٠٤‏ 

معرکة کوسوفا: ۰۲۴۳۸ ۲۳۹ 

معركة مانجکرث: ۱۸۹ 

معركة مرج راهط: ٠۷١‏ 

معركة مغنيزيا: ١١۷‏ 

معرکة میریو سیفالو: ۲٠۳‏ 

معرکة میسلون: ۴۳۸۰ 

معركة لصببين'؛ ۲٠٤‏ 

معرکة نفاریتو: ٩۲۵۹ء‏ ۱٣٦۲ء ۲١۲‏ 

معركة اليرموك: ۳٦1۱ء‏ ٤١1۱ء‏ ۳٣1۷ء 1۷٣‏ 

معركة يعبد ٤٥٦‏ 

المعز لدين الله (الخليغة): ١1۱۸ء‏ ١1۱۸ء ۱۸١۳‏ 
1A0‏ 
- أنظر أيضاً: أو تميم معد 

المعظم (ملك دمشی): ۲۱۷ ۲۱۸» ۲٣۳١‏ 

معلوت (قضاء): ٩۸‏ 

OFA cof «oY of|Y <54 مەلا‎ 

۲۹۸ e۲٤۸ ۲٤٦ ۲٤٤ المعلیون:‎ 

معهد البحوث الاقتصادية (التابع للوكالة 
اليهودية): ۳۹۷ 

معوز حاييم (مستعمرة): ٥۲۵‏ 

المغار: ۱۷۳ ۴۹ 

مغارة الأميرة: ۰۱۸ ۲۲ 

مغارة بلط : ۲۸ 

مغارة ٻني حسن؛ ٠١‏ 

معارة پیسیتون: ١١‏ 

مغارة جعیتا: ۲۸ 

مغارة الرطية: ٠۸‏ 

مغارة السخول: ۱۸ 

مغارة شانيدار: ١١‏ 
- أنظر آيضاً: شائيدار 

مخارة شفة: ۲١‏ 


A Ê مخارة الطابون:‎ 


04۸ 


مغارة القفزة: 1۸ء ۲۲ 
مغارة کنارة: ١۲ء ٣‏ ۲۸ 
مغارة كرومانيون: ۲١‏ 
مغارة الواد: ۲۲ء ۷؟» ۲۸ 
- آنظر أيضاً : وادي فلاح 
المغرت: 1۷۸ 1۸< £0« EAI cTVY‏ 
مغنم» مغنم : to‏ 
المغول: ۲۲٤ e۲۲۲ ۲۱۸ ۱٤١‏ ۲۹ 
TA YTY PTY oA‏ 
أنظر أيضاً: التتر 
المغيرة بن شعبة الثقفي : 1¥ 
المفتي : (VT «EVO EVE fof‏ 
- أنظر أيضاً: الحسيني» (الحاج) محمد 
می 
مفرج بن دغفل بن الجراح: ١٠۱۸ء ۱۸١‏ 
مفرزة مجدل شمس: ۱۷ 
المفرف: ٥۲۹‏ 
«المقتبس» (صحيفة): ٠٠٤ ٣۳‏ 
(المقتطف) (مجلة): ۲۸۸ ٠١١‏ 
المقدسى: ۹ 
مقدونا: ۱۹۱۲ء 11۴۳ء ۲٤ا ٦۹‏ 41 
المقدوليون: ۱۲١۱ء ٠۲۳‏ 
«المقطم (جريدة): ۲۸۸ ٠٠۳‏ 
مقا : ١١١‏ 
مکة: 10۹( 171°(« TE oY AYE AYY‏ 
المكتب العربي: ۳۷١‏ 
مکتب فلسطین: ۰۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۷ ۳۹۹ 
مكتبة الإسكندرية: ٠٤١١‏ 
المكتبة الظاهرية: ۲۲۷ 
مکدونالد» رامزي: ٤٤۲ ٤٤١ ٤۳۷ ٤۳۳‏ 
{EV E460‏ 
مکدونالد» مالکوم: ٤۸۲ ٤۸٩‏ 
مکفي یسرائیل: ۳۱۹ 
- أنظر أيضاً: المدرسة الزراعية 


۳۹۸ ء۳٤۹۹‎ ۰۳٤۸ ۳۲٤۱ : مکماهون» هثری‎ 
ET T1 

٤)۷۸ ۰٤۷٤ مکمایکل» هارولد:‎ 

١۳١١۲ المكور:‎ 

مکوروت : ۳۹۹ 
- أنظر أيضاً: شركة المياء القطرية 

ملازجرت: أنظر: معركة مانجكرت 

ملېس: ۳۲۱ 
آنظر أيضاً: بیتح تكفا 

ملتست (اللورد): ٤٤١‏ 

الملك السعيد بركة (ابن بیبرس): ۲۲۷ 

الملك الظاهر: ۲۲٠‏ 
- أنظر أيضاً: بيبرس البندقداري 

الملك الملصور سيف الدين قلارون: ۲۲۷ 
- أنظر أيضاً: قلاوون الألفي 

ملكشاه (السلطان): ۱۸۷ 

۲۲٤ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۰۸ ۰۲۰۰ المماليك:‎ 
Yo YoY (YEY TEE TT (¢ 
CYTY CTT oT! CYT CYO01 (Yop 
TA 

مملكة آل جفلة: |٥۷‏ 

مملكة الأرامیین: ۹۸ 

المملكة الأردنية الهاشمية: 0۳۹4ء ١٤ة‏ 
- آنظر أيضاً: الأردن 

مملکة إسرائیل: ۹٦ ۹٤ c۸۷ ۸۳ ›٥‏ ہ 
۲ 

٠٠١١ ٠۵ مملكة أشور:‎ 

٠٠١ »٥ مملكة الأنباط:‎ 

٦٠٠١ مملكة آورشلیم اللاتينية (الصليبيةً):‎ 
TT cf°° 1A 147 0140 AY 
TTY CTIA TIT TIE TIT YI! 

مملكة أورشليم اليبوسية: ۹٤‏ 

مملكة البطالسة: ١١۷‏ 

المملكة الجديدة (في مصر): 1۹ 


۹4 


مملكة الحثيين: ۸٥‏ 
مملكة الحشمونيين : ٠١١‏ 
مملكة داود: 46> 44 ٠١١‏ 
مملكة داود وسلیمان: ۵» ٦۷ء‏ ۹۲ ٠١۳‏ 
۲۲ 
- أنظر أيضاً: المملكة المتحدة 
المملكة السلرفية: 1۲۲ ۱۲۷ 
مملکة سلیمان: ٩۹۸‏ 
المملكة العربية السحودية: 6١4 4۸٣‏ ` 
. أنظر أيضاً: أالسعردية 
مملكة عكا الصليبية: ۲۱۸ ١۴٣٣ء ۲۲٢۲‏ 
TTA‏ 
- أنظر أيضاً: سان جان داكر؛ عکا 
مملكة عمورو: ٤۷ء‏ د۸ء 4١‏ 
مملكة فارس: 0 
مملكة قادش: ۷١‏ 
المملكة ألقديمة (في مصر): ٤٥ء ٠٥‏ 14 
المملكة الكيعانة: ۹۲ 
مملكة ليديا: ٠١١۵‏ _ ۷١إ‏ 
المملكة المشحدة: >۸١‏ ۹۸ 
أنظر أيضاً: مملكة داود وسليمان 
مملكة مۋاب: ٠١١‏ 
المملكة المرحدة الأولى (في مصر): ٥0‏ 
مملكة ميتاني (الكوشية): 1۸ ۷٣ ۷١‏ 
المملكة الوسطى (في مصر): 1٤ ٤۸‏ 
مملکة يهودا: ٩۸ 41 >»٥‏ - ۳ا ١١‏ 
TY ITT ATT AT = ¥‏ 
«المنادي» (صحيفة): ٠٠۲‏ 
المناذرة: ١۵۷‏ 
- أنظر أيضاً: اللخميون 
«المتارا (صحفة): ٠٠١١‏ 
المثندی الادبي: ۲۹۴۳ ۔ ۲۹۵ 
ملتفرات کونراد دو ۲٣٤ ۲۹۲ ۲١٤‏ 
الملحتة : ۷ 


1 = ا 


سا سا ا لیو لیے 27 


. = = ıı my . 
Ln LF. „7 1 n 


ساس پا نے ےرس سے ہے س کت کے ےک ی وی ووس سوس رورو سور وسور ا یک 5 errr‏ 
om Dm mm “FEF ~E. i ır mn " r .‏ 5 ا ا س ت ا 
"وتي و و س ي س س و ا م . 


مليحمية (مستعمرة): ۳٠۲١‏ 

المنذر بن الحارث الثاني: ٠١١‏ 

المنصور إبراهيم (صاحب حمص): ۲۲۰ 

المنصورة: ۲۱۷» ۲۲۱ 

المنظمة ال قليمية العالمية: ٠٣١۷‏ 

منظمة الحارس: ۳۴۳۹ ٠٤٣١‏ 
- أنظر أيضاً: منظمة هشرمير 

المنظمة الصهيونية الأميركية: ۳۹۲ ٤١۷‏ 

المنظمة الصهيونية البريطانية: ۰۳۹۲ ۳۹٤‏ 
۷ 

المنطمة الصهيولية الجديدة: ٤٤٤ ۳۹٦‏ 

٠٦١ ۳۳۸ ۳۳۰ المنظمة الصهيوئية العالمية:‎ 
CTYYT CTY TT TTY TTT eT = 
ct TAT TA CTFAY CFTAT oFYY 
IE EI CEI CCA" of 
- TA ETO. ETT CEI £1۹ ۷ 
LE EET CET ETT EFF oT 
EAI EYY cEVI c14 ENO E1 
24۹ 41 £4۵ ۳ ۹ ۳ 
o14 

المنظمة العسكرية القومية: ٤۷۸‏ 4۸۳ 
- أنظر أيضاً: الإرغون؛ إرغون تسفائي 

لومي ؟ إيتسل 

مئظمة الفثوة للشباب: ٤06٣‏ 

منظمة النساء الصهيونيات في الرلايات 
المتحدة: ٤١۷‏ 
أنظر أيضاً: منظمة هداسا 

منظمة النساء الصهيونية العالمة: ٤١۷‏ 
- آنظر ايضاً: ويتسو 

منظمة هداسا: ٤44۷ ۳۹۹٩‏ 
- أنظر أيضاً: منظمة الساء الصهيونيات في 

الولايات المثيحدة 

ملظمة هشومیر ۳۲۳۹ء ٠٤ ۳٤١‏ 

- أنظر أيضاً: منظمة الحارس 


“سے 


0 ١ 


منکوخحان (الخان الاأکبر): ۲۲۲ 

۲٠۹ المنوات:‎ 

المنيتو: ٦ه‏ 

المهدي (الخليفة العباسي): ٠۸١‏ 

المهدی (السودان): ۲۸۹ 

e ^44 AYY «4° <A مۋات:‎ 

المؤابيوكن: ۵» 17 ' ۸^ A‏ 40 °1 
190 
آنظر أيضاً: أبناء شيت 

VT AVY YT! : ai 

المؤتمر الإسلامي (القدس» ۱۹۲۸): ١۴۳٤ء‏ 
A:‏ 

٤۵١ ء4٤٩۹‎ :)۱۹۳١( المؤتمر الإسلامي‎ 

٥٠ :)۱۹٤٩( مؤتمر آنشاص‎ 

مۇتمر ازل (1۸4۷): 4۷ ۳*1 ۳١‏ 
IC‏ 
- أنظر أيضاً: برنامج بازل؛ المژتمر 

الصهيرني الأرل 

المؤتمر البرلماني العربي والإسلامي (القاهرةء 
CAI (14۸A‏ 

مۇتمر بلتمور ٤4۲ ء٤۸4٩ :)۱۹٤۲(‏ 
- أنظر أيضاً: برنامج بلتمور 

مۇتمر بوتسدام ٤41 :)1۹44٥(‏ 
- أنظر أيضاً: مؤتمر السلام )۱۹٤٥(‏ 

مؤٹمر حزب أآحدوت هعفودا (۱۹۲۰): ٤٠١٩‏ 

المؤتمر الرابع لحركة أحباء صهيون :)۱۸۹١(‏ 
۳ 

۳۹۸4 ۳1۷ :)041°( مۋتمر سان ریمو‎ 
CY TA CTA 4۹ 

۳۹۹ مؤتمر السلام (باریس› ۱۹۱۹): ۳۹۳ ۔‎ 
CTA‘ TYA PY TYYT FY 14۹ 
LAV (EV (T40 4° 

مۋثەر السلام (بوتسدام› 0{ 440 
- أنظر أيضاً: مۇلمر پوتسدام 


المؤتمر السوري العام (دمشق» :)۱۹1٩4‏ ۳۷۸ 
أو 

مؤتمر الشباب العربي (1۱۹۳۲): ٤٥١‏ 

المؤتمر الصهيوني الأول (بال» 1۸۹۷): 
۳1 
- أنظر أيضاً: برنامج بازل؛ مؤتمر بازل 

المؤتمر الصهيوني الثاني (بازل» 1۸۹۸): ٠۳١‏ 

المژتمر الصهيوني الثالٹ (بازل» ۱۸۹۹): 
1 ۳۹4 

المؤتمر الصهيوني الرابع (لندن» :)۱۹١١‏ 
T1 T€‏ 

:)٠۹۰۱ المؤتمر الصهيوني الخامس (لندن»‎ 
Co eT oT 

المؤتمر الصهيوني السادس (بازلء ۱۹۰۳): 
PPV ¢‏ 

المؤتمر الصهيوني الساہع (بازل» :)٠۱۹۰١‏ 
TV eTTt‏ 

المتمر الصهيوني الثامن (لاهاي» :)۱۹١۷‏ 
¥ 

المؤتمر الصهيوني العاشر (بازل» :)۱١۹١١‏ 
A‏ 

المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (فييناء 
TTA (4۹17‏ 4° 

المؤتمر الصهيوني السادس عشر (زوريخ› 
To (ETT TAY (۹1۹‏ 

المؤتمر الصهيوني السابع عشر (بازل 
Ct {4|‏ ا 

المؤتمر الصهيوني الثاسن عشر (براغ» :)۱١۹۳۳‏ 
4 

المؤتمر الصهيوني التاسعم عشر (لوسيرن؛ 
060{ 447 

المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون (بازلء 
7 0۲ 01 
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المژتمر العربي الأول (باریس» ۱۹۱۳): ›۲۹٤‏ 
۵ ۳7 

المؤتمر العربي العام (۱۹۲۹): ٤۴۸‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني الأول (القدس› 
VY (TYT :(141۹‏ 

المۋتمر العربي الفلسطيني الثاني (دمشق؛ 
TVA‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث (حيغاء 
flo (EIT EDI TAN TA {۹1‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع (الفدس» 
CY cEIY f10 AY!‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس (نابلس› 
ETVL ETO OIA ©‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني السادس (يافاء 
E1 ETA (4۲۴‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني السابع (القدس؛ 
CEA EFT EFI (۹1A‏ 

مۇتمر عکا (۸٤1۱م):‏ ۲۰۲ 

مؤتمر القاهرة (۱۹۳۱): ٤١١‏ 

مۇتمر لندن (١1۸4م):‏ 0۸ء 1٤‏ ۲7 

مۇتمر لندن (1۹۲۰): ۴۹۵ ٤)١١‏ 

٤۸٤ ٤۸۲ :)۱۹۳۹( مؤتمر لئدن‎ 

مۇتمر لوزان (1۹۲۳): ٤۲۸‏ 

مۋتمر المندوبين اليهردى: ٤۸۳‏ 

المؤتمر النسائي العربي الأول (القاهرة» 
EAY (۹A‏ 

المؤتمر النسائي الفلسطيني الأول (۱۹۲۹): 
0 

مۇتمر افا للمستوطتین (۱۹۱۸): ۳۹۹› ۳۷۹ 

المزتمر اليهودي العالمي (جنیف» 1۹۳۹): 
۷ 

المؤسسة الصناعية والمالية لفلسطین: ۳۹۹ 

مؤسسة فلسطين الاقتصادية: ۲۹۹ 

المژید» شفیق: ۲۹٦‏ 


و .یلیہ سداد ی ےل ٠‏ وہ اط الما تھی ہے این ل م ٢‏ ہے 
4 


سرف س چ اگ . د 
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المؤيد شيخ (السلطان): ۲۳۲ 

الموارنة: ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

المواري› أحمد علي : ¥ 

٤١١ »۳۲١ موتسا (مستعمرة):‎ 

١1۹ : مودیعین‎ 

مورسيلي الحثي: ۷٤‏ 

مورغتتاو: ۲۰۳ ۳۵۸ 

موسی (التبي): ۰۷۹ ۸۱ء ۸۲> ۸۵ ۸۸ 
A1 4۵‏ 

موسی (أبن بایزید) : ۹ 

موسی بن نصیر: ۱۷٩‏ 

الموساد: ٤۹۲ ٤٠٦‏ ١ه‏ 
- أنظر أيضاً: لجئة الهجرة غير الشرعية؛ 
هموساد لعلیاه بیت 

۳۲٤ موسکو:‎ 

۵۱ ۳٤١ ۳۹۹ ۲۰۰ 1۸۱1 : الموصل‎ 
YY TY 

الموفق (الخليغة): ٠۷۹‏ 

موقعة بیان : ۲١١‏ 

مونتاغو» إدوین: ۳۵۸ ۳۹۳ 

مونتغومري (الفيلد - مارشال): ٥٠۲ 0١١‏ 

مونتفيوري» کلود: ۳۵۸ 

. ۳٤۲ ٤١ ۲۱ مونتفيوري» موزس:‎ 

موني (الجنرال): ۳۷۱ ۲۷۲ 

موهیلفر» صمرئیل: ۳۲١‏ 

موين (اللورد): ٤۹١‏ 

میثا شعاریم : ۲٤٣١‏ 

٠١١ میديا:‎ 

٠٠١١ ء٠٠١١ الميديون:‎ 

ميسون بنت بحدل الكلبية: ٠۷۳‏ 

٠١١ میشع:‎ 

میلالجیا: ۲۲۷ 
- أنظر أيضاً: ينيشهر 

میناء بیرل هاریر: ٤۸۷‏ 


میناء تل آہیب: ۹٩۳۹ء ٤٦۲‏ 
میئاء حیفا: o۳٦ 471٤ ۳۳ ۳۵١‏ 
میناء عکا: ۳۵١ ۲۱٤ ۱۵١‏ 
میناء مودروس : ٣٣۲‏ 
میئاء پافا: ۱۳۲۸ء 1۱۵۱ء 1٤ء ٤٣‏ 
میوماس : ۱٤۹‏ 
- أنظر أيضاً: غزة البحرية 
میونخ : ٤۷۸‏ 


ن( 

ITA IY «(¥۹ «T «6° ^4 ئابلس:‎ 
CIA AY AYT CITT c10 ° 8A 
CTY TY OYIA TITY oro ot 
YI c04 CTE YEA CTT E1 
CYA‘ CTY oYVYo OYY CTY TT 
ETE ETT EYO cToY COTATI TAT 
CEY CENE ET EOE CEE CEFA 
O4 (oYY cOo\¥ (EA (E۷1٦ 
أنظر أيضاً: ليابولس‎ 

الناہلسي › حمدي: ٤٥٤‏ 

النابلسي» (الحاج) نمر: ٤٥١‏ 

نابليون الثالث: ۳١۷‏ 

اتل بن قيس الجذامي: ٠۷١‏ 

ناثان» ماثیو: ۳۵۸ 

ناحاش (ملك العمونیین): ۹۳ 

ناحور: ۷۸ 

اللادي العربي: ۳۷۹ 

نارام سين الأكادي: ٠١١ »٥٤‏ 

نارمير (الملك): “ه 

الثاصر (الخليفة الأمري): ۱۸۲ 
- أنظر أيضاً: عبد الرحمن الثالك 

الناصر داود بن المعظم: ۲۱۸ ۔ ۲۲١‏ 

ناصر الدين: ٥۲۳‏ 


۲ 


الناصر محمد بن قلارون (السلطان): ۲۲۹ 
TY YT!‏ ) 

الناصر یوسف (صاحب حلب): ۲۲۵ ۲۲١٣‏ 

AA) التاصرة: 1۸ ٣ء جا 01ں‎ 
CTIA eYIT eYIE TAY °۹ o 
c94 YOY cYTo"™ TEA YEE (1۹ 
EV cToT Tie rE TY T14 
o۳ (oT coTY (O\V EV cE 

ناصیف» فارس: ۲۵۹ 

اللاطور» توفیق: ۲۹٤‏ 

نام باشا: ۲۷۲ 

۱۸١ الناوكية:‎ 

ناسوس : ۱٤۲‏ 
- أنظر أيضاً: نيش 

14 {° oT o1 «0 : لبو حدنصر‎ 

الثبي دانييل: ٥٠۹‏ 

۲٤ ٠۹ النبي صموٹیل:‎ 

نثانيا (مستعمرة): ۵۲۰ ۵۲۷ » ۵۲۹ 

نتسانیم (مستعمرة): ۵۳۰» ٥۳۸‏ 

النجار» إبراهيم سليم: ٠٠۳‏ 

"£4 «TEA cCTYA «(9A۸ : جد‎ 

"٤١ : الجف‎ 

نجم الدين› عادل: 0٥۱۷‏ 

نحمیا (الوزیر): ۱۱١‏ » ۱۱۸ 

النداء اليهودي الموحد: ٤١١‏ 

نرفا (الإمبراطور الروماني): ٠١۸‏ 

اللساطرة: ٠٤٤‏ 
أنطر أيضاً: السطوريون 

اللسطوريون: ٠١١‏ 
- أنظر أيضاً: الساطرة 

اللشاشيبي؛ إسعاف: ٠٠۲‏ 

4۲۸ ۳۸۲ ۳۰۵ النشاشیبي» راغب:‎ 
EN! cfOL . fof CEPT of 
AY «EY! «414 14A 


النشاشيبي › علي : ۲۹۳ 

النشاشيبي › فځري: ٤٦۲‏ 

۲۵٣۳ ۲٥١ النصارء ناصيف:‎ 

تصار» جیب ! ۲٢٣۳ء ٣٣٣‏ 

نصر بن شبثٹ العقيلي : ۱۷۸ 

نصیر (آل): ۱۷١‏ 

نعامة (ابنة الملك العموني): ٠١‏ 

النعمان بن المنذر: ٠١۷‏ 

٣۵ ۵٣١ نغبا (مستعمرة):‎ 

تفي يعقوف (مستعمرة): 0۲۹ 

نقابة العمال القومية: ٤ ٤٦‏ 

نقابة العمال الیهرد: ۳۸۷ ۳۹۷ ٤١١‏ 
س أنظر أيضاً: الهستدروت 

11 44 4 ۸۹ ۸۰ ۷۹ ۲۲ النقب:‎ 
TTA TA YF c1071 oIoY co! 
CO\A ce\Y cor cI TIA TYA 
04: _ OTS (OF| (OY (OO (ê 

د٣۷‎ د٢١‎ :١١۳ النقطة‎ 

اللقیب: ۲۲ء ۲۳ 

نلسون» (الأمیرال) هوراشیو: ٠٠٥۵‏ 

النمر (عائلة): ۲۷٠‏ 

النمر» فارس: ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

FAT TY CFA! «YA «f1£ المسا:‎ 
۹4 

¥4 CEA TA COTA AO 8 نهر الأردن:‎ 
e Af AY cA AA AY A 
CAY VVE AT °4 ANY 
o Aor AFA AYY 1° 1A 
YEE TIA cT AAA 111 `۷ ۹۲ش‎ 
TAI To TIA EYAY CIYA cToY¥ 
OYE EVE CEY cETYT oFTVE TY 
oY 

نهر الحاصباني: ۳۷٤‏ 

نهر دأن: ۲۷٤‏ 


u. 
- .. . - - 8 . نے ا :ا ت‎ 
ت اد ل ی ر ت ون ا تسد ر ہے ل و ق ر وا ا‎ 
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نهر دجلة: 1۷ء ١١١‏ 

نهر الرقاد: ١١۳‏ 

نهر السند: ١١١‏ 

۷٣۳ ء۷١‎ ا١‎ › ۱٤ نهر العاصي:‎ 

٤۹4 ۳۹ ۲۸ء ۲۹ء‎ ۲٢ نھر الفرات: ٤ء ۷ء‎ 
CDA CAY oY OMY COV (of «9F 
oY TTY TTT AYY 114¥ 

النهر الكبير الشمالي: ٠٤١‏ 

نهر الكلب: ۷٤‏ 

نهر الليطاني: ٤1ء ٠١‏ 

نهر المعاملتين: ۲٠۳‏ 

نهر معني : ۲١١‏ 

نھر الیل : ۲۹ء ۷٤ء‏ ١۲٣۲ء ٣٤ ٣٣٣۳‏ 

نهر هالیس : ۱٠١‏ 

۳۷٤ ۲٠۹ نهر اليرموكڭ:‎ 

نهرایہ: ۵۲۸ 

نهریا: ۵۲۵ 0۲۷ 0۳۸ 

. ٥۳۳ نهلال:‎ 

١ ء٦١ 1۹ء‎ 1۸ ٦1٩ النوبة:‎ 

١١٦ نوبياء‎ 

نوخحاشي : 1۹ 

نور الدین زنکي: ۲۰۰ ۔ ۲۰۳ ۲۲۱۱ ۲۲٤‏ 

نور شمس: ٤١۳‏ 

نور الله عارف: ٤۵۸‏ 

٤۲۵١ ٤)۲٤ ۳۳۷ نوردر) ماکس:‎ 

٤)٦۳ ۲٥۷ : نورس‎ 

١۲ ۲١١۱ النورمان: ۱۹۳ ۱۹4۹ء‎ 

نوروك» ماکس!؛ ٤۱٠١‏ 

نوزي: ۷ء ۰٦۷‏ ۷۷ ۷۹ 


EAA oto! : لويهس› جاج‎ . 


نیاپولس: ۱۳۸ ۱٤4 ›۱٤۸‏ 
- أنطر أيضاً: نابلس 

٠١١ نيتسانا:‎ 

٠١۳ خو‎ 


4 


نير عام (مستعمرة): ٥۲١‏ 
نیرون (اللإمبراطور): ۰.۱۳۷ ٠١١‏ 
يريم (مستعمرة): 0۲۹ 
يس تسيونا (مستعمرة): ۳۲١۱‏ 
نيسفوروس (البطريرك): ۱۸۲ 
لیسفوروس فوکاس: ۱۸۱ 
نیش : ٠١۲‏ 
- أنظر أيضاً: نايسوس 
نییا: ۰14٩۵‏ ۱١٢۲ء‏ ۳ ۲۷ 
- أنظر أيضاً: إزنك 
نيكانور (القائد): ٠١١‏ 
نیکوبولس: 1۳۷ › ۱۳۸ ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 
أنظر أيضاً: عمواس 
ئیکومیدیا: ۲۳۷ 
أنظر أيضاً: إزمت 
نيلي (شبكة التجسس): ٠٦١‏ 
نینوی : ۱۰١ ۱٢٩‏ 
(نيوفراي برس» (صحيفة): ٠۲۸‏ 
نيويورك: ۳ء ۸¥ 4۸٩۸‏ £40 44¥ 


(ھ( 


هابو: ۸۲ 

L4 1A : هاردنغ‎ 

هارون الرشید: ۰1۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
هاشم بن عمر العئسي : 4 
الهاشمى»› طه: ٥١۱۷ ٥٠۹‏ 

الهاشمي › عبدالله : ۲۹٦‏ 

الپاغاناہ: ۳۹۰ ۳۹۵ ۳۹۷ ۳ 0 


EAT CEVA LEVY (EN olo (¥ 


o4 (oT. 014 (oF «O1 «co1| 

) oY «oY! 
أنظر أيضاً: الجيش الإسرائيلي؛ «(جيش‎ 
الدفاع الإسرائيلي»‎ 
٤۹۷ هالیماکس (اللورد):‎ 


۲٦١ 9۸ : هاوس‎ 

هاينئغ » (الجرال) روبرت: ٤۷۹‏ 

هبوس : ۱۲۹ 
- أنظر أيضاً: قلعة الحصن 

هتلر» أدولف: ۳۸٦‏ ٥0٤٤ء‏ £۸۲ ؛ £۸6 
AA‏ 

هحایل : ٥۱۳‏ 
- أنظر أيضاً: الجيش الإسرائيلي 

هداد (الإله): ٦٦‏ 

هدد (اللاله): ٦۵‏ 
آنظر أيضاً : حلد 

هدریان (الإمہراطور): ۷ء ۸ے ۱۳١‏ ۱۳۸ 
۹ 1۸4 _ 6 

الهدنة الإسرائيلية - الأردنية: ٥۲۹‏ 

هذيل(قبيلة): ۱۷۳ 

هربیا: ۲۲۰ 

هرطوف (مستعمرة): »٤۳٩۵‏ ۵۱۹ 

هرقل: ٥١٤۱ء ۱٦٤‏ 
- آنظر أيضاً : هیراکلیوس 

هس» موزس: ۰۳۱۹ ۳۲۹ ۳۲۷ 

الهستدروت: ٤١1‏ £1 › ۳٤ء‏ £۳۷ £47 
- أنطر أيضاً: نقابة العمال اليهود 

هسو نوات هیهردیت : ۲۹۵ 
- أنظر أيضاً: الوكالة اليهودية 

هشام بن عبد الملك: ١1۱۷ء ۷۵١ 4۷١‏ 
¥ 

هشام بن يزيد : ۸ 

ہ٦٦‎ ا٤‎ ٦١ ٥۷ ۵۵ »۵ ٤ : الهکسوس‎ 
AI (¥4 (Yo YF ¥۹ A 
أنظر أيضاً: حیقا خحاسوث‎ - 

هڪوهين ؛› دافيد: ٤٠٠٥‏ 

هکیرن هکییمت : 4٠۰۹ ۳۹۸ ۳۸۷ ۳۳١‏ 
- أنظر أيضاً: الصندوق القرمي اليهردي 

هل» کوردیل: ٤۸۸‏ 


«(اليلال (مجلة): ۸۸٨۲ء ٠*۴‏ 

٣۰١ ۳۸ ا٤‎ ل١ الپلال الخصیب: ۳ے‎ 
CYA (Ye WY cf COA FA To e1 
AY <۹ 

همدان (قبيلة): ۹۷٦1ء ١۷٣۳‏ 

همشمار: 0۱۳ 
- أنظر أيضاً: قوة الحراسة 

هموساد لعلیاه بیت !: ٤٤١١‏ 
- أنظر أيضاً: لجئة الهجرة غير الشرعية؛ 

الموساد 

الهئادي (قبيلة): ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

AT cI «DIF «1 °۷ 1°71 الھند: 1ء‎ 
TTY IY TOY Too cof FE 
07 EAI cEVT PTY TEY 

الهندي» محمود: ۵٠۹‏ ۷١ن‏ 

هنري السادس: ۱۵١۲ء ۲١١‏ 

۲۱٦١ ٣۱۳ ء۱۹۴٤ ھنغاریا:‎ 

اهنود الحمر: ۲١‏ 

مولا سمبسول) چول ٤٤١‏ ؟)٤)‏ 

هورکانوس (اہن یوسفب پن طوبیا): ۱۱۹ 

هوركانوس الثاني (ابن آلكسندر يناي): ٠۲۳‏ 
I ATA 1Y‏ 

هورکانيا (سجن): ۱۳۲ 

هوشة: 01۹ ٣ه‏ 

هوغارت (البروفسور): ۳٥۲‏ 

هولاکو: ۲۲ ۲۲۵ ۲۲۹ 

۵٠٦ هولندا:‎ 

هومل : ۲۲۹ 

هولين: ٩ء‏ ۲۷ 

هيئة الأمم المتحدة: 41٩٤ء‏ 44> ٠١١‏ 
OYY (OY (OY (of‏ 
- أنظر أيضاً: الأمم المتحدة 

الهيئثة العرببة العلا ٥١6‏ ہے 04> ٣ة‏ _ 
۵ 0۳ ) 


ar: 


1 


هیراکلیوس : ۱٦٤ ۱۵۹ ۰۱٤٩ ۱٤١‏ 
- آنظر أيضاً: هرقل 

هیرتز: ۲۹۳ 

۳٣۰ ۳۲۷ ۳۱۹ ۳۰٤ هیرتسل › تیودور:‎ 
"44 <4! cFoA cot TTY . TY 

هیرش (الہارون): ۳۲٤‏ ۳۲۸ 

هيرلي» باتريك: ٤٨۸٩‏ 

Yo A <4 (¥ هیرودوٽتس (المۇرخ):‎ 

۰۱۳۹ ۱۳٤ ۱۲۸ › ۱۲۹ ۱۲۴ هیرودوس:‎ 
144 1۸ 

هیرودیول: ۱۲۱ 

هیکل سلیمان: ٤٣٣۳‏ 

الھیکلیون (تثبظیہ): ۲۹۱۹ء ١۱ء‏ ۲۱۸ 
AI TTY‏ 
- أنظر أيضاً: تمبلرز؛ فرسان الهيكل 

هيل (الجنرال): ٠٠١‏ 

هيليتا (القديسة): ١٤٠۱ء ١٤١‏ 

هيماش : ۲۸۵ 

هپو (کونٹ فیرماندوا): ۱۹۵ 


(و)( 


وادي الأردن: ١۷٤‏ 
- أنظر أيضاً: غور الأردن 
وأدي التيم: ۳11 
وادي چرار: ۸۰ 
. أنظر أيضاً : وادي غر 
وادي الحوارٹ: ٤ ٤۷‏ 
وادي دجلة: ٤٥ »٤‏ 
- أنظر أيضاً: وادي الرافدين 
وادي الرافدين : ٤۷ ٤٦‏ 
- أنظر أيضاً: وادي دجلة؛ وادي الفرات 
وادي رېاح: ۲۷ 
وأدي السرحان! ٠٠١١‏ 
وادي الطا-حون: ۳٦‏ 


1٦ 


وأدی عارة: ۷۱ء ۷۵ ۲٠۹ ۰۱٤۹‏ 
- آنظر أيضا : عرعرة 

وأدي عربة: ٤١‏ 0۳۹ 

وادی عڙون: ٤٣۳‏ 

وادي عفرین: ۱١‏ 

وادی العمود: 1۸ء ۲۲ ٤۷۷‏ 

وادي غزة: ۸۰٩‏ 
- أنظر أيضاً: وادي جرار 

وادي الفرأات: ٤۵١ ٤‏ 
أنظر أيضاً: وادي الرافدين 

وادي فلاح : ۲۲ء ۲۷ ۵ ۳٣‏ 
- آنظر أيضاً : مغارة الراد 

وأدي القرى: ١١١‏ 

وادی القرعون: ۳٦٦‏ 

وأدي قطفة: ٠٤١‏ 

۲٠۹ ۰۱۹۹٩ وادي موسی:‎ 

۲١ ۲٤ وادي النطوف:‎ 

وادې نپاندر: ۱١‏ 

٤۷ 4٦ ١ ۳۵ء‎ ٤£ وادي النیل: ۳ء‎ 
1% «OA (Of «oT 

رادي النيل» (صحيفة): ۲۸۸ 

وأربرغ (مؤسسة): ٠٠١‏ 

واربرغ» اوتو: ۳۳۷» ۳۳۸ 

واربرغ» فیلکس: ٤٤۳‏ 

۳۹٤ ۳۹۸ ۳٦٥ ۳۵۹ واشنطن : ۳۵۷ ۔‎ 
c44 EAA EAT tA cT) <4۹ 
OA «oY <44 <۹4 

واطسون (الجنرال): ۳۷١‏ 

واغنر» روبرت : ٤٩۸۸‏ 4)۹۵ 

١١۳ الواقوصة:‎ 

»٤١ ٤0۸ ٤٤۷ ٤٤٤ واکهوب» آرٹر:‎ 
۷A۸ 

ویز (الحاخحام) ستیفن ¦ ٤۱۹۷ ۳۹۰۱ ۳٦۵‏ 

وایزمن؛ حاییم : ۳۳۲۹ء ۳۴۳۸ ۳۵٢‏ ۔ ٣۵۹‏ 


CTA T° CTV CTT CFT +709 
EY EIT Elo of (E0 7 
CEAY cEVY ci4 EET cE cE! 
44 EAY 

وب» سدني: ٤۴۷ ٤۴۳‏ 
- أنظر أيضاً: باسفيلد 

الوركاء: 0١‏ ٣ة‏ 
- آنظر أيضاً: أوروك 

۹۹ ٣۵٢ ۳٤١ ں٣١‎ ۷ وعد پلفور:‎ 
(FVY TY FV ITY (f19 ۱ 
FAT TAY FA TAY (TAO TA! 
EIN f° CEA CEY f0 TA 
EYA vETY a EY EY cE 14A 
cEoY EEF EET CEFA CEYFY CEYT 
4r EAT cEAO EAT EA cto 

«الوقائع المصرية) (صحيفة): ۲۸۸ 

٤٢ا ى‎ ۳۹٦1 ۳۹۵ ۳۸۷ الوكالة الیھودیة:‎ 
(ET clo Elf El LA (f10 
TV ETT EY (ETV EY ۲ 
ETT EY «04 CEE EF 1۹ 
EAA — EA® EAI CEYYT EYI CEA 
(o ¥ 0° (O۹ _ AA «(40 _ 4۹7 
OYY «û10 (0\4 «(011 01 
أنظر أيضاً: الوكالة اليهرودية الموسعة‎ - 

لفلسطین؛ هسوخنوت هیهودیت 

الوكالة اليهردية الموسعة لفلسطين: ٠۹٦‏ 
4۸ ¥4 
- أنظر أيضاً؛ الوكالة اليهردية 

٢٣۳ ۳۲٢ ۲۹۳ ۲٦۵ الولایات المتحدة:‎ 


TTY CTT CTA Toft TTT (TT 


TAY oFTYYT TI TY TT TY 
cfY ET FAT TAT CTA 
NA ctET cE EET oEPTY oY 


CET EAT EAI EA EAT EY! 
CO\Y cûl\ll OA. 0f c9. FAA 
o۲ 
أنظر أيضاً: أميركا‎ - 

الولاية القارسية الخامسة: ه 

الولجة: ۵۴۸ 

ولسرن» آرنولد: ٣۵٣۱‏ 

۳۷۲ ٦٥ ء٥۹ ۔‎ ٥٤ ولسوت؛ وودرو:‎ 
EAA 

ولمسون؛ دافید: ۳۳۷ ۳۳۸ 

الوليد بن عبد الملك: ١1۱۷ء‏ ١۷ا ۷٤‏ 
۷٥‏ 

۲٣۱ ء۲٥۵۹‎ ۲۵۸ الوهاپیون:‎ 

وودز (القنصل البریطاني): ۲۷۹ 

وولف (الرحالة الألماني): ۹ 

وولف»› لوسین: ۳٥۸‏ 

ويتسو: ٤١۷‏ 
- أنظر أيضاً: منظمة النساء الصهيونية 

العالمية 

٤۷۹ ٤۷۷ ٤۷٤ ويمل (الجنرال):‎ 

ويلهلم الثاني (إمبراطور آلمانیا): ۲۸۱ ٣۳۳‏ 

ويلغيت» (الكابتن) أورد: ٤۷۷‏ ۲ه 


(ی) 


الیابان: ۳۵۷ ۳٦١‏ 
يابين (ملك حاصور): ٩۲‏ 
یاد مردحاي (مستعمرة): ۵۲٩۹‏ ۵۳۸ 
یادین» یغثیل : ۱۹ 
أنظر أيضاً: سوكليك» یغئیل 
اليازجي»› إبراهیم: ۲۸٩۹‏ 
يازور: £1 ؟ا› ٤ه‏ 
يافا: اcf AVY MY cA OF or‏ 


٤ 
› ۹ 
۹ 
۵ 
¥ 
eT 
Sah 


(0۹ 


11 
Shh 
۲ 
£۹ 
۷٦ 
TYE 
1۳ 
«fo 


IEA ITA AYO AYE 
c0 IAA 14¥ 1A8 
TTY OYY TIYl T8 
fT _ YT c0 o 
TTI T1 CTAYT YANI 
T44 o1 To TTY 
E4 ETT EFE 1۷ 
CVT EV ETT a 11 
(OI (OlE CO\Y col EA? cEYA 
OYE (OYY «01۱¥ 
أنظر أيضاً: فلافيا يربي؛ ميناء يافا؛ يوبا!‎ - 
يوبي‎ 
٠١۳ الياقوصة:‎ 
٤۷۷ ء۱۷١۲ اليامون:‎ 
٥۲۸ يانوح:‎ 
۲۸ ۲؟»›‎ »› ۱٤ يېرود (ملىچأ):‎ 
۳۲٥ : يبنثيل (مستعمرة)‎ 
۱۳۸ ۱۳١ ۱۲۵ 1۱١ ۱۱٤ پہئی:‎ 
T14 c4 Yo IAA ATT 8A 
1۸ 
أنظر أيضاً: إبلين؛ بيت إبلين؛ يمنيا‎ - 
۸ يبوس:‎ 
أنظر أيضاً: أورشليم؛ أوروشالم؛ إيليا‎ - 
کاہیتولینا؛ إيلياء؛ بيت المقدس؛ سالم؛‎ 
القدس؛ مديلة داود؛ يروشالايم‎ 
٩٤ ۸ الببوسيون:‎ 
ألظر أيضاً: الكنعائيرن‎ - 
۷۹ : يتسحاق‎ 
أنطر أيضاً: إسحاق‎ - 
۱٦١ یرب‎ 
أنظر أيضاً: المدينة المثورة‎ - 
۵۲۵ »۵۱۹٩ ›0۱۸ یحیعام (مستحمرة):‎ 
ألطر أيضاً؛ جدين‎ - 
٩٩ ۰٩۸ یرہعام بن نباط:‎ 


۸ 


اليرموك (دلتا): ۳۷ء ۳۸ء ۱۷۲ 
یروشالایم: ۸ 
- أنظر أيضاً: أورشليم؛ أوروشالم؛ إيليا 
کاہيتولينا؛ إيلياء؛ بيث المقدس؛ سالم؛ 
القدس؟ مدينة داود؟؛ يبوس 
یزید بن آبي سفیان: ۲٦۰۱ء ۰۱٦٤‏ ٦٦۱7ء‏ ۱۹۷ 
يزيد بن روح بن زنباع الجلامي: ٠۷۷‏ 
يزيد بن عبد الملك: ٠۷١‏ 
يزيد بن معاوية بن آبي سفیان: ۱۷۰ ۱۷۳ 
1۷9 
پشخار (سبط): ۹۹٩‏ 
يسود همعلا (مستعمرة): ۳۲۱ 
يسوع الناصري: ۲٤‏ 
- أنظر أيضاً: المسيح (عليه السلام) 
يعقوت : ۸٩ ۷۸ ۷٦1‏ ۳۲۹ 
- أنظر أيضاً: إسرائيل 
یعقوب (اہن مراد الأول): ۲۴۳۸ 
یعقوب باشا: ۲۷۷ 
يعقوب البرادعي: ٠١١‏ 
یعقوب هار ۵۸ 
اليمانية: ۱۷۷ 
- أنظر أيضاً: اليمثية 
يمحاض : 00 01 ۷ ۷١9‏ ۷0 
- أنظر أيضاً: حلب 
الیمن: ۸£ EA) «۳64 ۳٤4۸‏ 04 
01 01¥ 
یمنیا! ۱۱٤‏ ۱۲۵ ۱۳۸ 
- أنظر أيضاً: إبلین؛ بيت إبلين؛ يبنى 
اليمنية: ١۷؟ء‏ ١٥۲۷ء ۷١‏ 
أنظر أيضاً: اليمائية 
ینثیت» راحیل : ٤١١ ۳٣۰‏ 
ينوعام : 4 
پلیشهر: ۲۳۷ 


- أنظر أيضاً: ميلانجيا 

٠١١ : يهو‎ 

یهوی (إله إسرائیل): ٦۸ء‏ ۸۷ء ۹۱ ۹۵ 
۹۲¥ 4 

هود: ۱١۸‏ - ١۱۱۰ء‏ ۱۱۷ ۱۱۸ 
أثظر أيضباً : يوديا 

٣١ ء۱۳١ الیھود: ۸ ۷۵ ۱۱۷ ۱۱۹۸ء‎ 
IEA EY ATA 1£ 
TeYT A TAA CTAY CTAIS YA 118 
Yo“ FT TTI TI 2-^ °۹ 
TT AFT FFE TTY TT 2۷ 
cTYe FAY Foil Toft TEY oY 
TAA TAY eTAT TAI TYA TYA 
ET NE EIT ofA "N ofr 
EFE _ETY cE EYA ETT cE 


ET EEO EEY EE CEFA ET" 


cCEAT EA EAT CHEAT cEYY 1A 
co _ AV c40 CEAY c4 EAA 
OYY cO\Y (04 (OY (0 oot 
o0 (oF to 

يهودا (ابن شمعون الحشموني): ٠١١‏ 

یهودا (سبط): ۹۲ ۹۳ ۹5 ۔ ۹۸ 

بهودا المكابي : ۰ 

يهورام (ابن يهوشافاط): ٠٠١‏ 

يهوشافاط (ابن آحاب): ٠۰‏ 

AY : يهوشوع‎ 

يوأش (ملك يهردا): ٠١۲‏ 


يوپا: ۱۱٤‏ 
- آنظر أيضاً: فلافيا يوبي؛ يافا؛ يوبي 
يوبي: ۱٤۹ ۰۱۲٤‏ 
أنظر أيضاً: فلافيا يوپي؟ يافا؛ يوبا 
پوحتا بن رۋبة: ١٦1‏ 
یوحنا بن سرجون (الدمشقی): ۱۷٤‏ 
پوحنا المعمدان: ۱۳۲ ہے ٤٣ا‏ 
یو حنان هورکانوس : ۱۲۱› ۲۲ 
يودوكية (الإمبراطورة): ١١١‏ 
يودڀا: £ 11 11¥ 114 11° YY ITT‏ 
- أنظر أيضاً: يَهرد 
یوسف (النبی): ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۱ء ٩۸‏ 
یوسف بن طوبیا: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
يوسف بن متتياهو (المۇرخ): ۱۳۷ 
- أنظر أيضاً: يوسيفوس فلافيوس 
یوسف کنج آغا الکردي: ۲٣۹‏ 
يوسيبيوس القيصري: 4 ٠١١ 1٤۷‏ 
يوسيموس فلافيوس (المۇرخ): ۱۳۷ 
- آنظر أيضاً؛ بوسف بن متتياهر 
پوشیا (ملاك يهودا): ٠١۳‏ 
يوغىسللافيا؛ £۸ › ۵21 › ۵7 
یولیوس قیصر: ۱۲۸ 
یوناتان بن عنان (الكاهن الأكبر): ٠١١‏ 
يوناتان الحشموني: ۲۰٠۱ء ٠۲١‏ 
اليوتائيون (اليونان): ٤ء‏ ٦ء ٠١ ۷٤‏ 
۹ش« ATT ¢4 ANIYA LIT‏ 
PTT elEY AE ¥‏ 
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